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ابر خلدوننت 


هذا رل الفاضل حسنامخلق» بت الفضائل, باهرخمل, مریم 
دم ظاه سا لحياء؛ أصيل الممجُد » وقوالمجلس, حَاصَيَ الي عالي امن 
عو عن الضيِمء صمب الاد قري الجأش, طامح لفن اراس ۱ خاطب 
کف مسق مس فون تسد الم راداء مدد الث کش 
الحنظء صحیح لصوم داعا خطء مم بلتجلة, جراد لكف" سن 
المشرة ول شا رة متب لرسسوم التعيين؛ عاحكض على رتغي خلال 


و ۱ 


لسان‌الدین» ابن الحخطيب: حاطة 397:3 


أبتّى ابن عون قبل رخلته إلى المشرق شخته الأولى الکتلة من کتاب 
تزجان الم آثر بها خزانة أبي العبّتاس أحمد بن مد افص بعد مغامرة فكريّة 
طويلة بدأت سنة 776ه/ 1347م في قَلْعة اوغوث أو ابن ا في مقاطعة 
هران من المهورية الجزائرية» وانتبت في تونس نحو سنة 782م/ 1380. 

وی الکتاب» كما يقول في مستهل المقدّمة, على أخبار این اللذين عمرا 
والبربر: "الجيلان اللنان غرف بالمغرب مأواهاء وطال فيه على الأخقاب مَثُواهاء 
حى لا یکاد يُتصوّر عنه مُنتواهاء ولا تغرف آهله من أجيال الآدميتن سواهها". 

9 إلى مصر سنه 784ھ / 22 فأفاد دک یذ _ ۳ ن 
أخبار مُلوك العَجَم والترك ومالكهم» ومن عاصرهم من الاجیال من أمم التواحي". 
وبدأ في الإضافة والراجعة الشّاملة والتهذيب. 

وكانت سنوات إقامته الأولى مورّعة بين سفّره إلى الحج» وئزفیره وسائل 
اشتقراره» والجدّ في التدريس» وتفتين روابطه برجال الدّولة؛ وكانت دروشه التي 


(1) كانت رباطاً لبعض المنقطعين من سوید. وسلامة الذي تنسب إليه. هو سلامة بن علي بن نصر بن سلطان 
رئیس باي یل من بطون تُوجّينء سکن تَاوَغْرَوتْ » واختط بها القلعة فنسبت إليه» انظر: العبر 7: 130 . 


2 ۰ ۱۳۹ وا ید ۰ 2 1 ےه و 0 - )1( 

عرف فما مازلته منصبّة على تذرپس الفِمه واصوله وتدريس مُقدمة الهير .وم 
يفرع للكتاب واشتكاله إلا بعد فثدة التاصريّ التي امجن فها " وأأزمغه الغزلة, 
فانکبِ على مراجعة تمله في المبرء واشتکال موادّه وتخريرهاء وأخرح ذشخته 
الأولى في مصر سنة 7297م/ 1394م بنيّة إهدائها للملك الظاهرء بعد أن غير تشمية 
الكتاب» وأضاف إليه فضل التعريف للمرّة الأولى» ولكن يبدو أن اللْسخة لم تصل 
إلى مستمرهاء ولاسباب ما بقیت عثده» وید في اتساخ الْسخ الكاملة بغدها. 
ولعل من آشهر ما عرفنا منها وقد رَأَيْنا بعضها - وهي من النّسخ الخرائئية - أجزاء 
من بقيّة نُشخة القرويّين (الفارسيّة)ء مؤرخة في سنة ووت7ه/ 1396م» وأجزاء من 
ُشخة الخزانة المقريّة السّعدية الصاحبيّة» وأجزاء من وَقُف عبد الباسط بن خليل 
الشّافي؛ وأحدث هذه النّسَخْ تاریخاً في حياة المؤّف هي المؤرّخة على اليقين بآخر 
القن التّامن» وأمّا المقدّمة فكانت بِوَجْه خاص ملازمة له» يضيف عليها بلا اتقطاع 
ما يعرض له من تغديل وتنيب والحاق» واسقرّت في تطورها إلى آخر حياته. 

بالنسخة الأولى في خزائن ورثة السّلطان أبي العتاس أحمدء وقد كان لهذه النسخة 
ی ا ر ا 2 د 3 9 0 
ذكرٌ ضثيلٌ يبدو في دُذرة نشخها. وقد ذكر الشيخ نصر الهوريني مصحّح مطبعة 
بولاق أنّه اعقد في طبعته للمقدمة سنة 1274 على اخطوط e‏ تار تعور 


)0 السخاوي : الضوء اللامع 8: 293 . 

)2( یا في التعريف بمخطوط الظاهري . 

9 الإعلام . 

)14 عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خَلدون 2 . 
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التهائمرالصود م العلاءالركعالسمبود » 
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الا تارب حدالكا' ل و رطان تالاتكار 
+ رق الا ماله وطفرث أدىالاى 
والاعشال ه نشد ىا لماز ىمرف فسه 
ضرا مال ه وحدائ الملومالواوفة ألطلال 
۳ نا لمن وا كمال مثا نخت‌سای “الافکاز 
رصا باه ر حلوث ماس نالاقدارهءل 
IS‏ تفت بد برا نپا مقاص الوا نا 
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لکوت( للعتلا »ند ون‌بنازهه ويعرفون 
ص لا ماركا لاناسةف' انهه ذه ى واه 
ولا اللا الاما ما اهدائنا عا ماهد 
ا لآخرانه وتال ذف كورة ها فا لاتللغة 
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جسددوا الدين ومع وا ال ر للل هلدين 
وعوا! آ'ار اليغاء امین من امامة 
ادن لا ل انیم ‌والفاروق‌رالسه» 
الناميةء ل ىت كا مفارس! اکنة رالعروق 
وال ورا تلا ل مر نلك الا ئة وال تروق فاورده 
سن مود مهااله ل جت مم زا اهدى ورباض 
ارف له اتدى ا لأكرمادكر نا 
ااه ل تد الا مامة مالفاو ةلك ن السضة 
ال د كررة صر عن هزه الم و2 
من خزان1 ضحت الفابية و پت رن 
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* نض الإهداء لأبي العتاس الحفصيّ من حاشية طبعة نصر الهوريني للمقدمة 


أومتهرالا تایه ه فلالا ر ادناه و بمحكرء اناب اند م وراه الس 
الماند ۰ الما لد هوالع ماه » فورانهالواضم المرائد © وفم‌المت؛!لرارد ج وللنه 
تکامنباثراصداتدان. ه ورحتالکر یا لاد ه الى وسعت‌صلاح اسان اناد ه وا تا 

[المائد من الا حوالرالموائد اه وذهيت اللطوب‌الاواع م و خاصت عل اازمان‌رونن ال بایبالهاد » 
وعوته الى لایطلا کارا ماحد ولا شهاتالمعائد 2 آمرلز-نین) أبوخارس عبدالمزرا ينمو 
[السلطان لكب : دادس آممر' لمؤمنين ۵ آنا لحن ابن لاد ةالاعلام من يمرن © الاين 
۱ ددرا یه وخسوا الم رالهتدین ۰ روا آ “ارا لفاءًا دين ۰ اسه على الام نللا ۰ 
و مله فى نصرد عوةالاسلام ماله » وستتهالی شرا نتم وه الطب الل هامح القرو مين من مد نة فاس | 
حشر سذكهمه رکری ساطا تمه حت‌رالهدی و وراش المملرف نشل التدى » وفضا-!لاسرا 

الريائة فسع المدى ٠‏ والامامة الكرية الارس.ةالعزيزة انشاءاقه تظرهاالتم يفا ه٠‏ وفذاهاأ 
الف عن العرض ه لبط 4منالمايةمهاد! ه وضمة ل جاب لول آنادا » ومع يلاء ةق . 
على رموه واشهادا م فی سرنهاتمق بسانم الطاب ه رع نر تیا تعكف رکا الماوم‌والا دأب م ) 

وسن مدد صائرها لمم نان الذرائح والالاب ٠‏ واه بوزعنا كرتهستها ٠‏ وبوفرلناحظوظ المواهب 


من‌رجتها اه وبصئنا على سوق شدمتها ٠‏ وبحطامناللاشنق سدانا ه الملنق حومها ه[ بي واد 
٠ . ۰۰‏ ۰ ۰ سه 4 

دیق على أهل با ه وماأرى من الاسلامالمحرم الا و تيوس سا :ماوسرمها ه وموسصاه ]رون بن 

الول أن عل ”ع اا امه وهنا ٠‏ رمن وال التفل ارش م تاه وهو نارام وکل اه © یرد 

۰ واه‎ ۳۳ 2 n ea سح سس سس سس سس‎ ١ 


۱ ۱ +( ال )به 
لقاع هن ا سسسب دا لاع انز نع کن نھ طاداء دحام وشن سا ۱ 


أن رومه فى رال اف ی راقد سا هراح ال ما مه ده ومعارف عة وحسی طروت 

بضان سا هما الى الم و كانه عن ا لمزلات والمغالط لان الا "خر اراذا اع دما مل رد النقل 
ول تكم امول العادةوةراعدالامة وطسعة العمرانوالا وال ق الاجتاع!لانساف ولا قبس الغائب | 
منبابااتاهد والحاشر ناف اهب قر عمال یمن ف هامن انملورومر نقد م اليد عن ج 2ةالمدق و ترا 
ما وق امن تن وا لمر ین وة ال الف الط فا كا .ات وا وتا نع لاعضاد هم في اعلى جرد اانقل غشا 
وسمبنا. لر رضوها ملی"صولهاولافاسوهابًتاههاولاسروهایصا را لت مةرالوفوف على طبائع 
۱ !کنات وسكي الظروائسم دف الا خبار فضلواعن! لق وتاهرا ف داءالو هي والفلط صعا ق | حصاه 
الاءد اد من الاسوال والعسا كر اذاعرشت ف المكاءات اذهى مه الكذب و سطة الهثر ولابد من رها 
ای الاصول رعرضهاءع ی القواعد وهذا انف ل الم مود وئر من ا لو خن ق جوش نامرا بل | 
وان موی عليه السلام ما همق اله بعد أن جزمن بط جل السلاح خاصة من ' بن عم يخافرتها 
فساو ا سما نملف أو يريد ون ويد هل فد لت عن تقد رمصروا لام وانساعهما كل هد! العدد من .رش 
کر“ که من المسافكٌ حصة من الام تسم لها ونعوم بوا تھا رتضین اف وام تشم د بن "دراد 
المعروفة ون رال الا لو فة نم ان مل هذءالسوش الالغة الىمثل هذ االمدد ET‏ ع ا 
شی‌ساحة از رض عنپا وصدها اذا اه طف‌عن مد ی الصرمرتنآ وان نارازه فگف فتل‌هدان 

"لخر بقانآونکون غب أحد لصف ول یمن جوا لایتمرا انب الا" خووا لاتم بشید ان نافانی 
سب فق من الا انا ه ولد کانمن آفرس ود ولت أعنلم من ملگ سرا" یل یکت ينهد 
نس ما ايان من عل يحت نمر لهم وا تهامه رلاد هم وامشلانه على أ مر عم وتخرب حت القد س 5ا عدة مكوم ۱ 
وسنما نم وهو م بر مدال قاری بان > حك انمر زان لقرب من تنومها وكات مالكهم | 


» اهداء النسخة "الفارسيّة" في نشرة الشیخ صر الهوريني سنة 1274ه/ 1858م 
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بدار الکتب الصریة)» وقابله على نسختین لم يحدد مَؤْقعههاء الأولى مُهُداة لأبي 
فارس عبد العزيز المريني» والتَانية نسخة مدا للخليفة أمير المؤمنين المنوكل على 
رب العالمين أبي العتاس أحمد الخفصه””. 

ولا ندري هل هي نسخة كُتبت في توفس عن أصلء ام هي ا قَدِمَ به ابن 
عون عند خضوره إلى القاهرق. وسسخت عنه هناك. 

ونْسِحْةٌ أخرى تحمل الإهداء تَنْسَهء محفوظة بالمكتبة الريطانية 
BL. Additional Mss 4‏ 

فهل برجم تقلص انتشار النّسخة الحفصيّة الأولى إلى الانصراف عن 
انتساخها بعد أن ظهرت النّسخة الكابملة الموسّعة والُشتوفية للأخداث. والممعدة 
إلى الب والوقائع القريبة» حى أصبح الكتاب في مصر رانجاً ومُئتسخأ في أكثر 
المكتبات العامة. 

فلا جاء المانیون وبدأت تعمر مكتبات إستانبول» با اقل إلها من 
خزائن الشّام ومضر» وظهر التَسابٌ لالتفاط التوادر والأصول الهتة. تحولت إلى 
هناك ذخائر المكتبات الخاضة والعامة بوففتاها المسَجّلة علا نحو خَزائن التلاطين 
والوزراء وكبار الرّجال ؛ بما في ذلك الس والأجزاء المختلفة الهتة من كتاب 
الیبر. وکان فة كر بسد ذلك ق الفکر الترک > بدا بالقرن احادي 


۷ انظر نص الإهداء على حاشية طبعة الهوریی . 
* انظر الترجیات التركة وان عون عند المؤرخين الأتراك؛ عند عبد الرمن بدوي: مولفات ابن عون 169 - 


۰15 


عشر للهجرة (17م)» فقد ترجها مد صاحب العروف بيري زاده سنة 1138ء/ 
5م وطبعت سنة 1860» وأصبح اسم ابن خَأدون معروفاً تفخر الکتبات بوُجود 
أصوله المهقة فيهاء كما نرى في الهناية التي لحقت أضله الباشر الذي استقز في 
مكتبة عاطف مصطنی. 
لقد احتجبتت الخطوطات الهتة في ترجا داخل مستترها الجديدء ول 

تمرف في العالم العربي» ول رذ لها ذکر فما آغا > عدا بعض النسخ اديثة المثقولة 
عنهاء فإتها عرفت طريقها إلى مضر خاضة بِفَضْل عناية العلامة أحمد تیّمور باشا 
وأحمد طلعت باشا وغيرها من العُلماء الذي نكانوا يتردّدون على دار الخلافةء 
ویزتادون مکتباتها ويَسْتَنْسخون نفائها. 

وأصبحت النسخة الفارسيّة في التروتن بعد انقطاع أثر النّسخة الحفصيّة 
التونسيّة واحتجاب الأصول المهقة من نشخ المؤلف المصححة في مكتبات |شتانبول 
وبعض الآفاق الأخرى» أصبحت هي الصدر الأؤثق والمهمّ والأكثر ترويجاً لكتاب 
العبرء وذلك منذ دخلت المغْرم ب إلى أن أدركها التلاشي. فأقبل علا الْساخ إقبالاً 
شديدأء يدل عليه هذا الک الوافر من النسخ الخاضة والعامّة الي يتصدّرها الإهداء 
لخزانة أبي فارس عبد العزیز؛ وتوالدت اللسخ من بغضهاء وأكثرها إن لم آقل قلكلها 
كُتبت بالخط المفربي التلاجق الْقوّر المعروف. 

وآفة هذه النُسخ المتصلة بالفارسية أن أضلها الذي كته ابن الفخّار سنة 
9ھ (1396م) کان قد أعدّه - فيا يبدو- متعجلاً سل إلى المغرب الأنُصى مع 
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أوذج من النسخة "الفارسيّة" وهي: بخط ابن الفتار 


بعثة الملك الظاهرء فکان حَطّه فها أقل أنافة وتحقيقاً للخروف. واکثر تداخْلاً 
وإفملاً لثقط. ولقرابة أشاء الماليك وبعض البلمان والوقائع وأسماء هل الأقم 
القديةء فقد وردت - فها خطّوه عنها - محرفة أو مصحّفَة أو ترك لها فراغ» وهذا 
شمل أقساما شى من الكتاب وامتد إلى مالك الترك والعجم بخاصة. ثم ترهّل مع 
الزمن ذلك الأضل الفارسی وأخذت بعص أوراقه تتساقط وتختفي. فبنقل التاسخ ما 
بقن منه. وندرت الخ الصحيحة من الکتاب. 

بذکر الزرخ أحمد بن أبي الصياف "أن عل بن تاج التَقْصيّ الآجريّ 
(المتوفي سنة 1225ه/ 1810م) وهو من أهل العلم» أمره بای توفس "أن ينسخ له 
تارج ابن خَلْدون, و له نسخا جميعها محرفة» وهو الذي أضاح رنه" وقد 
مد بعض التّساخ إلى استكال الفراغات التي تُصادفهم من مصادر أخرى”” ما 
أدخل الإرباك والخلط على وحدة النض. 

وعندما بدأت الطباعة العرتية في الشّرق في القرن وام كان كتابٌ الهبر من 
بين ما شملنه الهناية يشر ويَنتّشرء تجاوباً غيم صبت مؤلفه. فظهر الكتاب الأول 
(المقدمة) أولاً ف فطع كير بتضحيح الشيخ صر ا سنه 1274ه/ 1858م › 


إتحاف أهل الرّمان 7: 59 . 

2 بوجد من آثاره في مكتبة طلعت رمم 2106 (تارع طلعت» بدار الكتب المصرية) الجزء الثاني من العبر کتبه 
للباي حموده باشا سنة 1211ه/ 1797م» ورأيت المقدمة بخطه في مكتبة شيخنا ممد الشاذلي التيغر. 

النسخة التي كتا مد الصغير الباجي ر 6128 بدار الكتب التونسيّة؛ وكان الباجي ناسفها يعبر في حواشي 
الكتاب عن استثقاله للتكرارء وتساؤله عن الفائدة من إعادة التذكير والربط التي درج علها ابن خَلّدون . 

ف الأعلام 8: 29 . 
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معقداً على النّسخة الحديثة التي كان الاهداء فها موجماً إلى أبي فارس عبد العزیز 

ثم شر کتاب الهبر كاملا للمرّة الأولى في سَبْعة أجزاء» وأعيد معه طبع 
المقدمة» وذكر تاريدٌ طبعه على الجزء السابع وهو سنة 1284ء/ 1867م مع كلمة من 
مصحح المطبعة ممد الصبَاع. 

ويجدر التّنبيه أن الجزء الثاني طبع على مزحلتين» فقد جد قسمٌ يتل نصف 
الجزء تقربا (0:: صفحة) ولم يعثر على تکلته. وبعد التخث أمَدّهم ضبحي 
بيك(؟) ببقيّة الجزء من جموعته (338 صفحة) لندرة وجوده في المكتبات» وح 
القسمين نصرٌ الهورینن معقداً في عمله على كامل ابن الأثر وبداية ونهاية ابن کثیر» 
وعلى شرح المواهب ال 

وواقع هذه الطبعة الأولى لكامل الكتابء يؤكد حقيقَةٌ فساد الأصول 
الخطوطة والجهولة التي اعمدت في تُشرهاء ويُشير الإهداء الذي يتصدرها با 
استندت على الخطوطات المنقولة عن النّسخة الفارسيّة, وهنا لزع من النُسَحْ 
يصبح أكثر نَشْوُّها کنا کان أحدث تشخا. 

وقد عارضث - للتدليل على ذلك - صصانش من طبعة بولاق هذه. على ما 
يقابلها من سخة الظاهري » في جملة من المواضع» وأقدّم هنا احذها مثالاً: 

في الجزء الثالث صفحة 22 (طبعة بولاق) ينهي فضل "شیر الحسن إلى 
الكوفة ومفتله "بقوله: فأشار عليه سَرُجونء إثم بياض بقدر خمسة أسطر] . 


وفي مخطوط الظاهري. بوجد بقيّة الفضل تامَأ» وبسده الفصول التالية 
الساقطة من المطبوع: 


© [ ولاية سم بن زياد خراسان ومتجشتان 

و ولاية الوليد بن عثبة على الججازء وعزل جمرو بن سعيد 
٠‏ حلم أهل المدينة یزید» ووَقْعة الحرة» وجصار مكة 

© وفاهٌ يزيد وتئعة معاوية ابنه وملکه 

© انتقاض أفر ابن زياد وژجوعه إلى الشّام 

© بیْعه مروان ووقعة مزح راهط 

© انتقاض حُراسان على سم بن زیاد» واستفرارها لابن حازم 
© مفارقة الخوارج لابن الرّیر 

ه خروج سُلهان بن صرد في التوابين من السّبعة 

© وفاة مَزوان وتِئعة عبد الملك 

و فثنة خراسان ] 


ه فِثْنة الختار بالكوفة وأخباره 


وبعود ازتباط النض المطبوع أثناء هذا القضل. 
وتتکزر مشل هذه الفجوات التي تبلغ العشرة والهشرين من الضفحات 
ونر في المطبوع مكان سظر أو سطرین. وفيه إشارة تقول: بياض بالأضل. 


هذا سا الأخطاء القبيحة في 5 الاسیاء» وسوء القراءة» كان 
يقول: اسیخلاف زبادء بدل اشتلحاق زيادء وخلافة أهل الكوفة؛ بدل: خلاف 
أهل الکوفة. والجراحء بدل الخراج. والمطالع للكتاب تصادفه البق التنضاء المنتشرة 
في کل أجزائه بدون انقطاع. 

وتناسلت من نُشخة بولاق هذه طَبعاتٌ أخرى / تُضفْ غير زيادة 
الأخطاء» ولیس فيا للتحقق محمد ولا لیام أثر فابتغد النض اون عن البحث 
التاريخيى؛ ولم بأخذ موققه اللأئق به. وربّماكان الكتاب الأول أكثرٌ حظأ وأقلّ تقرضاً 
للاختلال» لما لحقه من العناية والقصحيح» ولكته يى غر سالم من النقص والتحریف 
بنسبة أقل» مع أن أكثر الطبعات نقلت من بغضها بدون جمد تضحيح على 
الأصول» وفي حالة واحدة حاول الدكتور عبد الواحد وافي يرحمه اللهء أن يستشير 
بعض مخطوطات دار الكتب المصرية ولم يتجاوزهاء واهتدى إلى النّسخة التُّورية 
المنقولة عن الم نسخة عاطف مصطنى؛ فصوّب الكثيرٌ نما شاع من الخطإ. ولو أن 
المشتوى ال اطبعته كان ضعيفاً للفاية, وأنّه وجه فده إلى التعليق على ما یتصل 
باختصاصه في عل الاجتاع؛ ورَبْط مادة المقدمة بعضها ما اشتطاع وشزح الكليمات 
من القاموس؛ ولا في عمله من صُخفء فقد نقده الدكتور عبد الرحمن بدويء 
واعتبر نشرته غير علمیّ لأا لم تقم على قواعد منهج القحقيق النقديّ للنصوص. 
ومع کل هذاء فقد اسئیلت طبعثه» ویب تصها. واخثصر ما به الحاجة من 
تالیقه. تعمبهٌ وتمويهأ لا يخفى. أما عن متابعته لحياة ابن خلدون فقد كانت وافية. 


(1) مؤلفات ابن دوخ 2 . 
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وفي آورتا وفي غر البلاد العربية ظهرت ترجيات "" ونشرات نقدية جزثية 
من القدمة والتاري؛ من أهتهاء عمل ١+صءء٠مي‏ معن الذي نضر القتمة!" 
في السّنة التي ظهرت فا مصر نشرة الشیخ نصر الهورييّ سنة 1858م > وهي 
نشرة محقة م بُستّذ منها في كل ما ظهر من تشرات في الشرق العری» ويبدو أن 
السَبب ثدرة هذه الذّشرة واختجایها عن أغين الذارسین قبل أن تنتشر أخيرأ 
بالتضوير. وَميْزة عمل كاترمير أنه اعقد أزبع خطوطات اتجه لانتقائها لأول مرّة من 
بعض الأصُول الهتة في مكتبات إستانبول » وم يتعامل معها مباشرة وتا 
اشیسخت من هناك عن نسخة الظاهريّ بأجزائها الأربعة عشرة , ثم الخطوط اأذي 
اشتري من ترا وحفظ بعد ذلك مع النسخة التقولة عن الظاهريّ في المكتبة 


الوطنية رم 3 . 


واستعمل في نشرته المج "اللأثشاني" في التقد النصىّ» وحرص على 
نات فُروق انس فى اقا والی جانب بفض الآخذ الى كييك ع 
ومنها إشقاط نص إهداء السخة التي اعتمدها للملك الظاهر برقوق» فان نفرته 
ظهرث مُنَسلساة لا وقف فما ولا انتداء» فلم يستعمل أي شکل من أشكال 
الترقم التي ساعد على فَهُم النض» وابراز فواصله» وإيضاح جمله الطويلة, وم 


0 انظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خَلْدون 9 ؛ وما بعدهاء وموسوعة المستشرقين 
314-1 . 

7 لمله أول من أفرد وروّج للكتاب الأول من العبر, باسم: مقدمة ابن خأمون :0:28 PROLÊGOMENES‏ 
١ KH H۸‏ على حين ظهرت طبعة الشيخ نصر الهوريني على أنها الجزء الأول من كتاب العبر. 


تضبط أىّكلمة كانت علا لشخص أو لب أو قيلةء وهذا عل الاستفادة مها 
محدودة» وتحتامٌ إلى يَذْل جمد إضاف للتدقيق ومُتابعة المغنى. 

و Le Baron de Slane‏ القسمَ الرابع من الكتاب الثاني 2 ثم الكتابَ 
التالث بأكله » وهو الذي فيه " ابر عن اتة من قبائل اير وماکان بين 
أجبالهم من العرّ والظهور » وما تعاقب فم من التول القديمة والخديثة "» وظهر 
هذا العمل في الجزائر في جُزآین كيرين سني 7 و 1851 0 : " کتاب 

3 0 الإسلاميّة سا 7 ".وهر ار هوا من طبعة بولاق التي لم 
إن اف تون في نقها مب ان ری عل احوث 

حدود ۳۹ 1 تعلٌ ات ما 8 د هذاء فصل المقدّمة أو 
من ذژه وم بل الباحثون على ابن ون المؤرخ» وعلی جوانبه التي یْفرد بها 
في تارج البربر والمغرب الاسلامي؛ لما عليه طبعة بولاق الؤحيدة من أخطاءٍ 
وأدرك هذا الخلل في هذا الصدر الهم. نخبة من مفكري الثلائینییات 

فعملوا على إضدار طبعة جديدة محقّقة من الکتاب. وابتدر التاشر مد المهدي 


0( انظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدوي: مولفات ابن خلدون 5 , وما بعدها . 


الحباي لتتئي الشروع. وازتاد إلى العمل فيه الاستاذان علآل الفاسي وعبد العزیز 
ابن إدريس - رحهم الله - فتوليا مراجعة الکتاب وضبط آغلامه» وشَرْح ما احتاج 
إلى شرح وتغليق من عبارات المؤلف» والکشف عن مادّة الکتاب بوضع عناوين 
جانيَة صغيرة؛ وإعداد فهارس مفصّلة جِيذة في الاخر. فصدر سنة 6وو 
جزآن» استزغبا الجزء الثاني بقّشميه من طَبْعة بولاق» يندآن من أول الکتاب 
الشاني "في أخبار القرب وأجياهم ودوم منذ مَبدإ الخليقة إلى هذا العهد" إلى 
"بيئعة الحسن وتشلیه الأمر لمعاوية". 

وأثّى التاشر على الآذين لاق مهم اسانة والغؤن» واعتذر فان أو 
المصحّحان» بان أمله| في النّسخة الفارسيّة التي كانت بالقروتين قد تلاشی» لضیاع 
سفرها الأول (كنا)» وبذلك اضطرا للمراجعة على المصادر التي اختصر منها ان 
خَأْدون نضه. وبذلا الجهد في ضبط الأسماء؛ واستفادًا من نُشخة الشَتقيطي 
الحفوظة بدرا الکتب المصرية (رق + ش تاريخ) والتي كبت زانة الخليفة 
الشريف ابن مولانا إشاعيل ابن مولانا الشريف ابن أي الحسن العلوي”. 

وردّد الأستاذ أحمد أمين ما ذكره التاشر من أن وزارة الشلطان خمد 
الخامس قد أذنت له بالمراجعة على نُشخة ابن خَأْدون الموقوفة على القرويّين» عدا 
الجزء الأول» وذلك تعمهاً للفائدة. وإذاكان هذا صعیحاً فلماذا لم يقد الجزء الثاني 
في تشر القضمين الذين اضطلم بما؟. 
۳" طبع الجزآن في مطبعة النهبضة بمصر » وطبع معهيا جزء مُنفرد من التعاليق والحواشي المطوّلة على بعض 


ی انظر عن وصف هذه السحة. بدوي: اارجم سایق 4- واعتبرها من النسخ الرديئة . ص 235 . 
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وقد قثر هذا المشروع الذي انطلق جما سَرْعان ما خَفت» ول يقرف 
القامون عليه كيف يندأون البداية الضحيحة. وتحوّل إلى اجتهادٍ في التصحیح 
المظلق من غير استنادٍ إلى أصول صحيحة للکتاب نفسه. 

ولكنّ أهم ما قَدّمه هذا الشروع وَفها من رَمْز مس الدلالة. هو أنّ تلك 
ا التي آزرت التاشر وات حوله. وتعهدت باعداد أَجْزاء الکتاب» کانث 
عميقة الإمان بأن عبد الرّحمن بن حلدون» الحضْري الأصول. الونسی المولد 
والشأة» الأندلسي المغاريّ في تجربته ونطور وغیه. المصريّ الذي أَممى حبائه في 
رحاب القاهرة» بعد تقلب الرّمان عليه بافض والرفع أنّ هذا التونسی الضارب 
في الآفاق الباحث عن مستقرء قجة إنسانية كبرىء ورمرٌ بارز ومتفرّد من رموز 
التثوير» وحصيلة ثقافة عظبه. وبذلك مدد وطنه في الشّرق والقزب» وملا انا 
وشغل الثاسء وأصبح تراثا إنساتاً . 

ولا أشك في أن ظهوز مشروع ابا سنة 1936 واختفاءه لجأة, كان له 
اثر في عقل الوافد الجديد من طنجة على القاهرة سنة 21938 فقد ود الشاب 
العالم مد بن تاويت النجي صلته السمة التي لم تنقطع باببن خلدون» بعد أن تشيّع 
بالثقافة العربية الإسلامية في رحاب القرويّين بفاس» وأخذ عن كار شیوخ عصره, 
وعندما التحق بجامعة القاهرة» كان مره لافتاً لأساتذته اأذين استجبوه. وأحاطوا 
" كيا في الوثائق: علال الفاسي. عبد العزيز بن (درپس (الغرب). الخضر حسين (توفس)» أخند آمین» عبد 


اميد العبادي» عبد الوهاب عرام (مصر)ء مد كرد علي» خير الدين الزركلي (سورية)» شكيب أرسلان 
(لبنان). 


درس على الدکتور طه حسین وأحمد أمين وأستاذه أمين الخولي وغيرهم 
من علاء تلك الْقبة الحافلة, وار هؤلاء ب في فكره وعمله؛ وفيا کنبه من أبحاث 
جديدة الشاي وما قدّمه من تصوص مختارة محمَة تل تحفيق. 

وسعدت معرفته وهو في أؤج تألق ذهنه في إستانبول» مستقره الأثبر 
الذي بدأ فيه مُغامرة رته. وفارقه ثم عاد إليه القؤد الأخير عندما کت به 
الأؤطان. وامتدّت الصَحبةٌ بيننا عند تردّدي على عاصة بنى غُثان. وعند زياراته 
المتكرّرة إلى مشق التي کت أقيم فها وقنها خبيراً في المديريّة العامة للآثار 
والتاحف» و جفد حفظت عنه صورةٌ لجلمه وتواضعه وإخلاصه في بَفث مقدّمة ابن 
خَلدونء بعد أن نشر "التعریف"» وذلك على منهج تناول به عمله على مدى امد 
أكثر من عقدین؛ فلا يَمْرَ بدلالةٍ اصطلاحيّة الا شر جما وخدد مَفْهوتماء أو باشارة 
لخدب من التَاريخ أورده المؤلف للمُقايّسة والتذكير برنط أشبابه وما يترتب علهاء 
لا تسم في عَرْضه وین منه ماکان غائأء وم بذك كتابٌ ضئّف في عم من القلوم 
لا احفه وضل بك إلى الرَفٌ الذي یم فيه مخطوطاء مع رف الوصول البه 
بحدداً. 
فيه طاقةً من العلم والقهم والضبر لا تناح لغيره. 
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(1) 


9 فارق ذنيانا سنة 21975 واختفی معه :ده وأثره 


وقد اعقل في تشي هذا المصير الأساوي الذي اننهى إليه ما أعدّه هذا 
العام المغريّ الغترب. في تراث المفكر التونسی الذي بددته الغربة» وأخذ هذا 
الشعور عندي يتحول إلى خُطة تهدف إلى تحقیق وخدة كاب العبر بكتبه 
لقلاث. وبحاولة التوضل إلى إعادة تركب نضه. ليكون آقرب إلى الأصل الذي 
ضنعه عليه مولفه» متخلصاً من الأخطاء التي ترات عليه مع الرّمن. وأداةُ هذا 
البح وضع شجرة نسب للخ المخطوطة » وتفييز اللخ الكثيرة التي لا قمة لها 
في بناء النض وإشقاطها » وتخليب القّراءة الأضعب على القراءة التسيطة » وهو 
ما مق التقد النصىّء على أسلوب الما الألماني كارل لاتشمان ہم 1ء14 a٣‏ 


(1793- (185م) " . 


فقمت علی هذى شنوات متلاحقة» بزيارة الکتبات الكبرى التي ضمت 
آجزاء من تراث ابن خأدون. وقخصها قخصا ثريا واعبا شمل الجانب 
الكوديكولوجي للتآکد من عضرهاء ولتئبين ما سكت عنه الحروف المكتوبة؛ 
وتصفّحثٌ الجلدات المختلفة بت عن أدر أهتدي به» أو تفلیق في الحاشية بخط 
ار اة وی اس وز بطل | قبه ز لقنن ا وات 
باکر عدد من فهارس افخطوطات» ما تجمّع خاضة في مكتبة مؤسّسة آل ات 


كان قد حقق كناب الفهرست لابن الندبم على الشمط الصعب من العمل» وأثراه بالبيانات التي تجعل منه ببق 
مصدرأ لا يُدانى في التعريف بأصول الثقافة العربية. وقد أطلعني عليه بدمشق ‏ وذَثْر فيا دنر بعده. 


تقدیعی لكتاب أ.د. بثار عواد : في قق النص . (دار الغرب الاسلاي » ببروتء 2005). 
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لفکر الاسلاي في عمان (اجمم املك لبحوث الحضارة الإسلاميّة - سابقا)؛ 
وعددها تجاوز الألفين والقلامائة فهرساً. وفشحث لي الضدافاث - التي أغترٌ بها - 
مغالق المكتبات الخاضة» وكان کل ذلك على زمن طالء وتبسّر لي فيه بعد کل ما 
رأيشه ومزئه واستزعبثه. أن أُعدَل خظة العمل في ضَوْء واقع تراث الزجل 
ومستوى الأصول الباقبة من أغاله والمتصلة به مُباشرة» با خطه عليها من إضافة 
وتفدیل. وكان بعش هذه الأصول معروفاً في مواقعه» وبعطها نما وت لاکتشافه 
وتحديد ينشبته وعَضره. وأصبح بالإمكان أن يشر کل الكتاب موتا بأصول المؤلف 
ويس غبرها إلاً في حالابٍ نادرة ور يكن فا استشارة بعض الأجزاء ذات 
المزتبة التانية من التوثيق . 

وكانت مَخطوطة الظَّاهِرِيّ - ورد وصنها وتحليلها - هي النّسخة الوحيدة اي 
وصأشنا من هذا المستوى الوق في نِسبته. كاملةء ويجرّأة إلى أربعة عشر جزءاًء 
وتترف تار نشخها على التحديد. وا بتبة الأصول المعقدة الأخرى فتتفاوث 
أجزاؤها الباقية من واحدٍ إلى أربعة خسب التقسم الشباعي للكتاب. 

واعتبارا لأن هذا اخطوط "الظاهريّ" يكن العموذ الفقري لكل المبر. 
ویسقر اشتعاله في مُعارضة کل الکتاب مع الأجزاء المعقدة الأخرى» فقد الخذناه 
بدءاً بالکتاب الأول (المقدمة) أساساً للنضء ثبت سياقه كما وزد. وضیف البه 
بين حاصرتان ما تضیفه السخ المقابآة من إيضاح أو تنديد لملةٍ أو إلحاقٍ لفائدة. 
وفي حالة خط| نامض الظاهريّ نعوّض قراءته أو ما أخطأ فيه بالقراءة الصحيحة, 
ون على ذلك في الفروق. 


واستفادة من ضَبْط ناريخ هذه المخطوطة وهو سنة 797ه/ 1394م» فقد 
استطفنا أن نؤرّخ الکنیز من الأججزاء التي لا تحمل تارج کتابتها» وأمكن 
الاستدلال على ذلك ہما نقص مہا أو طرأ علا من زياداتٍ تجاوزت بها نض 
الظاهري أو نقصت عنه. 

وقد تجتم لنا من الکتاب الأول (المقدمة) خمس مخطوطاتء فكان بذلك آکاز 
حطَّا في التأر لتصّه والتوثيق توا خاضة ا قر يداه وحوة میسن ده الولف 
(مخطوطة عاطف مصطفى» ویرد الحديث عهها) التي صاحبثه حبائه مصر» زغم 
ضياع الكراس الأخير مها 

فقد يكنا بعد المقابلة والمقارنة بين هذا الأصل الم وبقيّة الأصول التي عليها 
أثر المؤلفء أن ترتها ربا تارجخياً لتفاؤها في شل آقسام من المواشي والالحاقات 
المضافة علا : بحسب ما وصل إليه تسجيل ابن خَلْدون وقتٌ ّل كل نُشخة؛ با في 
ذلك نسخة الظَاهري. 

ونحدد هذه الأصول الخطوطة المحتدة في نشر الكتاب الأول حسب المنيج 
الذي التزمناه في اعتاد مَس سخ لا سادس لها - فها علمناه - وهي: 

دم خطوط عاطف مصطفى (وهو مسوّدة الولف)» ورمزنا له بالحرف (ع) 

2ه خطوط مكنبة الشلطان أحمد التالث » ورمزنا له بالحرف (ي) 


"" وهذا له شأن كن فا یعرف بالنسخة ن لأن بعد اة فشكل ارات والتماعات ومن نقل منه ومن 
خضر مجالس قراءته دراية» إلى غير ذلك من الافادات . 


3 ۾ مخطوط الظاهري » ورمزنا له با حرف (ظ) 
4 ه خطوط حالت آفندي » ورمزنا له بالحرف (ل) 
65 مخطوط ین جامع > ورمزنا له بالحرف رج( 


وقد رتدناها هذا الترتيب كما ذکرنا استناداً إلى المفاصل الزمنية المضبوطة 
من حياة النسخة الأم التي تنتد من وصول المؤلف إلى القاهرة إلى وفاته» والتوار 
المنبعة على بعض النسخ الأخرى (ظء ج) والمدى الذي وصأئه النسختان 
الباقبتان (ي» ل) في تقل الحواشي. 


وهذا بيان تحليلي بالخطوطات الخنس المعتمدة » والمشارٌ إلها : 


وخ وهام 
784 11 7 79 104 008 
عم اطع ا 
رک ار 
سای 33۲۲۲۸۵ 
تیانع 


e1‏ محخطوط عاطف مصطفیی ع 


مكثبة عاطف - رقم 1936 


إن نُشخة مكتبة عاطف مصطنی "" رق 1996 في إستانبول » هي آم 
اللخ الباقية من نص المقدّمة [الجزء الأول من الیتر]ء وأكارها اْیحاما واتصالاً 
بحباة مؤلفهاء وهي “جل واضم موق بخطه . للإضافة والتعديل والضویب 
والتنقیع والتذيب» الذي أدخله على هذا الّشم من الکتاب » على مدی مُتصل ‏ 
يبدأ من تاريخ اشتفراره مضر - باغتبار خط من الْشخة المشرق - إلى أواخر 
حياته »كما تدل الإضافات التي بقيتء أو التي كانت مُشبتة علها قبل أن تمد » 
ول ضياع الکزاس الأخير من هذا الأصل. 

شاد هذه النسخة 265185 سم ومساحة المكتوب في صعائفها 
3 سم ومشطرتها 25 سطراء وتجلب_زها منلوي معاصر لكتابتهاء وهي 
مغّاة بجلد بُ قاتم» تتوسط دزفتیه رخرفة على هيئة (شكل لون مُدبب 
الأطراف) تطوّقه خيوط مضفْرة ويثتهي طرفاها بقموذين مضفرین» نییان قربا 
من أغلاها بضفيرة ژباعية. 


(1) كان عاطف مصطنی بن مصطفی الاستانبولي الدّفتري؛ - رئيس الدفتردارتة- في عهد الشلطان عبد الجيد الاوّل؛ وقد 
بنى مکتبته ستة 1741م وپا 2406 خطوطاً عربياً. 
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وورق اخطوط سك جَيّد الضفل» ييل إلى صْرة فاترق. ووزقتا الخربطة 
المتقابلتئن هي من أصل الننخة ومادتها» ولئستا مضافتان. 

وتتصتّر السك اورائ تتضاء» أَفحمت عل | آشاء التجلید» لت فها 
افاداث لفويّة: واحالاث على ما اشقل عليه الکتاب من تصوص مُهِبَةَ كسالة عبد 
الميد الكاتب للکتاب» ووصية طاهر بن المُسيْن لاثنه عبد اللهء وذكر الحالومّة: 
مع الإشارة إلى رقم الضحایف. 

م يلها فیرش مضل في صفْحتين» کتب بخط التعليق» بجبر آسود. وزقم 
الضفحة تحت كل مَوضوع بال يبر الأخمرء ول يزم واضغه بذكر فصول الکتاب كما 
وَرَدتَء ونا عمد إلى إجال مَغناها ومختواها؛ ويُفهرس لمؤضوعات داخليّة وردَتْ 
تن الفضلء ورز كتابة بعض العناوين التي تغنيه بالحبْر الأخمر, وبادل أزقام 
ضفحانها با طبر الأشود. 

وارقا ی هذا رن غير مُتطابقة على أي اغتبار » سواء 
بحساب ما ینقدم النسخةٌ من أو بدوضا. 

ay‏ ار هی توت ون 
3 و ah‏ یم 
السّبت 24 شعبان سنة 804ه/ 29 مارس 1402م: 0 تفق له مُطالعة هذا 
السَفرٍ الأول من کتاب الهبرء في آخبار العرب والقجم ۳ فوجده - كما يذكر - 


)1( نسبه إلى اسفیجاب» > بفتح الهمزة كما ضبطها یاقوت. من بلاد ما وراء التبر في حدود ترکستان » وکانت 
واسعة العهارة م نكيت على يد خوارزم شاه» ثم بالتتار سنة 616 / 1219م » انظر معجم البلدان 1: 179 
1" بن سباهي زاده: أرضم المسالك 1 . 


مشحوناً الفوائد الكثيرة» والعوابد اممة القزيرة» لم يُسبق بمثله في الاحاطة 
باللطاف» والككتناز بكنوز القوئد الطراثف» دل بحسن تركبه» وغرابة نمه وتزتيبه» 
على کال مُضتفه في التراية» وسبقه على الأقران في الجفظ والرواية» وكتب هذه 
الأَسْطْرَ بعد الؤقوف على مآثر هذا الکتاب تذدةٌ لصاجبه متم به وبأمثاله". 


وغد هذا یبدا نش الکتاب بالصفحة الخارجية الخضصة عادة للغنوان» والتي 
حَفِطَت فِصّته وضیرورته ورخلّته الطويلة من القاهرة إلى مكّة إلى خزاتن دار 
الخلافة في إشتانبول. فعلى الزاوية الْشری من هذا الضفح. مُربَعٌ مخصور باطار 
أخمرء کتب فيه ابن خلدون بخطه الأتدلسي الواضم الشّبه بط "القلامة التي كان 
يكثها" شهادة ی أهبّة هذه النّسخة ال من مقدّمة العبر» بعد أن صاحبئه جه 
مديدّة من الرمن» أَجْرَى علا وعلى الکتاب ما أجرى من مراجعات واضافات» 
وأحق مجموعه كله من الإلغاء والتعديل والإلحاق والإكمال الذي من أؤسعه 
استكال آکثر مواد الجزء الخامس الخاص بالعجم. وفي هذه الشّهادة يقول: 


ا a‏ لو ع سوت( 
كتاب الیبر» في أخبار القرب 00 و ۰ المفزمة 9 
والعجم والربر. وهي عة مه ا 
كلها کل يباجة تکتاب الا قطهح همه 3خ 
ولیس یوج في نسخها 


اص منها. وكتب مهاب دب مورا 


الرحمن ابن غأدون وفقه الله 
تعالی» وعفا عنه بمنّه". د 
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وينتشر على بقيّة الضفحة جموعةٌ من الملّكات المتزاحمة» والأختام» آکثرها 
موژخ. نعرض لها ونقدمها مرتبة بسب تلك التواريخء لدم فا يليه وهي طهر 
رحلة الکتاب منذ خُرح من يد ورثة صاجبه الظنين به إلى مُسْعَفرة الأخير: 
1ه البايع الشيخ ناصر دين الغمري للقیخ الصاح يدر الدين حسن 
الطنتدائي”” ...» مع من الكتاب خمسة أشرفيّة وسَبْعة أنصافء في 
يوم التبت البارك ثامن شهر زجب سنة تشع وستين وقّانمائة 
/ وله على آنهمه .... 


2 اتقل هذا الجزء/ بالابتیاع 
الترعي من يلك الشهاي أخمد 
وأخيه/ الرقي (كذا) يحنى أولاد 
الشيخ حسن الطئثدائي المذور 
/ أغلاه» إلى مأك أخهم التقير 
إلى الله تعالى [مُحبي] این 


اللامع 3 94). 
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ده المد لله الخفى لصف / في 
تَؤبة/ فقير رحمة ربه. مد أبي القَفم 
[الرا ...] / الحنف » بالابتياع الشرعی 
من الشیخ/ أبي الفضل المي 
القاجر بسوق/ الکبیر . بتار 
ألف من زجب الفرد الحرام/ 
قام.... أحسن الله العاقبة للس.. 


[خير] 


4 من نعم الله سبئحانه /) من 
چنده. على غنده المحتاج إلى الله 
الفروف بويسيء/ بالاتتیاع 
الَرعی بمدينة یضر. خضت بالیز 
/ والتضر» في عر شهر زمضان 
/ العم من شهور سنه 1006 
(ایریل 1598م). 


۲ رما ترا : الكتب . 
7 ويُعرف ایضاً باسم ويسي آفندي. شاعر وکاتب تري (1561- 1628م) درس في الدارس العثانية» وین قاضیاً و 
مصر والأناضول والرويلي واسکوب ۰ اشتهر بكتابة الثثر المسجّع . وبنظم شعر الفزل . انظر ءعه‌تعا ملع۸ 


9 ص 137 (استانبول 1992). 


۰6 


5 


به/ على عَبْده الحقير شلییان/ بن 
يوسف ان (كذا) رمضان سنة 


6ه (مارس 1666م). 


66 
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ثم أنْعم اللَهُ شبحانه وتعالی 


من کب القند الفقبر إليه 
شبحانه, | عبد الله بأهرء 


سنه ۵1117 (1705م). 


۰ ختم مستدیر به: 

وَمّف هنا الكتاب/ الحاج 
مُضطنى / عاطف. بقزط أن/ لا 
يخرج من خِرّانته/ 4ه (1741م). 


وفي الضفحة بخط الك الأخير الواقف» بعد كلام: 

رحمة الله على من تظز وقَرأء وتلك هذه اج من قبل وعد وال لله 
الأحد الشمد. أنا الفقيرٌ إليه شبحانه وتعالى عاطف مُصطنى بن مُضطفى / 
الإشتائبولي الدَفْرَي عن عهما. 


۰ ت 


1 رو 


و از 
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۾ ماکان ۶ 
عن موجه 


5 ل 1 
من نعم الله تعالى على علي 
عام اطژزجي ادى 1 


09 م 
مزحوم شيخ الإسلام علي 
قدسي حضرتار خط شريفلر 


ل 
5 © مسي ۳ 
حسم صعي ده: 


0 وبالشكر/ تدوم 


ه ملك غس واضح : 

1 ىنج‎ e11 
۱ حروفه ۰ ويقرأ في السطر الا‎ 
8 عبد الله بن أحمد المولوي‎ 
عفني‎ 


عنة. 
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وفي ظهر صفحة الشّهادة والقلکات والأختام» يبدأ هرس الذي ضئعه 
aE,‏ سم لكان الأول قل ان يفيت كلما اضا بو فی رن 
ما لفُصول هذا الکتاب الأول واجداً واحدا» وف بعض حواشيه بعص التعديلات 
الموقة بعد (لغاء التض من سباقه» واضافة الدیل ف ااشٍية» بخط ابره ادون 
وهي اصلاحات نجدها مُغققدة ومنقولة فها کیب بعد من الخ المعاصرة الأخرى. 
من ذلك ما ورد في نص الفِهُرس: "في آن الأتحجام من غلماء اة قاصرون عن 
ملکات اللوم من عُلّاء القرب". وأذرج في الحاشية بعد لغاء هذاء بخظّه: ”في أنّ 
الخمة إذا بت إلى اسان قصَرّت بصاجها في تخصیل اللوم عن أل 
اسان العربي"؛ وسنورده بنضّه الکامل آخر هذا التعریف نا له من أهميّة - ولو 
جزئاً - في المساعدة على تأرج تطوّر المقدمة. وبأغل شطور هذه الهرسة» كنب 
مصطفی عاطف صاحب اللسخة: "ام تأليف الکتاب 804م(1402م)؛ وقد انيك 
هنا ال بعض من درسوا هذا الخطوط وأوقم الكثيرٌ في التطأء وتابعوه عليه واعتبروه 
في تار التأليف؛ ورتا اشتند ذلك عنده إلى تارج تفريظ الإسفيجابيّ المتقدّم ذكره. 

وف أسفل صفحة منفردة يتقدّم نش الكتاب» أعاد صاحب القلك رق (3) 
تدم إثبات ملكيته بالخط المتقدّم نفسه, تتضح بعض كلانه متطابقة مع ما سبق» 
وتنغلق الاخری بسبب التداخل وتفتّي ابر حول الحروف. 

ويبدأ نش الکتاب الأول من العبر (المقدّمة)» في ظهر صفحة العنوان» بعد 
السملة مباشرث با اشتبل ابن خَلْدون هذه النّسخة به» فقد كتب بخظه المأ 
القائم الزوايا: 


یقول اد الفقيرٌ إلى رنمة رته»الغتي بلطلفه/ عبد الرحمن بن مد بن خَلْدون الخضرمي» وفقه الله / 
ی ژالمنیرال © برع رده الْغنِيٌ بلق 
وھ نز چ رئ حت رر زاح ی ريغم للله 
ثم ترك للتاسم کناب نص الکتاب . وهذه الحالة نفسها في تشجیل مُشتهل 
هذه النّسخة بخّطهء أعادها في نشخة (ج) التي كتا ابن الفخار سنة 799م (1397م)» 
ویرد وضفها والحديتُ عنها في مؤقعها. ويتضح من مقارنة الضفحة الأولى لهذه 
النسخة بماثتها من نسخة (ج)ء ما يدعو إلى التأكد أن هذه النسخة كتبها ابن 
الفخّار أيضأ في بداية أيام ابن خلدون في مصرء ول تكن يده قد ثبتت وقویت 
بالضورة التي نجدها في خطه لنسخة (ج) وغيرها. 
وقد کتبت خط نشخ معتاد» عبر موخد. یفرح أخيانا تتقبض آخری؛ 
وبأفلام غير مَُقاربة الط تدق مَرات» وتفلظ آخبانا. هذا ولعل أضل النّض 
متخلياً عن الإضافاتٍ واقواشي والتعديلات وعن التطائق الضافة؛ هو الت 
الني قدم به من تونس» أو الأقرب إلى الأضل اي وخوله التاجم (ابن 
الفخّار) في مصر إلى هذه النسخة التي ارم بها أبو رند واتخذها مجالاً مُباشراً 
شترا لقطویر إلى آخر خياته » وعها سخت النّسَمْ المباشرة الأخرى, 
واشتوذعت ما عليها من ألحاق وإضافة بکل أمانة والتزام. 
(1) كنب الناسيق اسم الكتاب في مَدْخل المقدّمة: في أيام العرب والبر. واضاف الولف بخطه في الحاشية, لفظ: والعجم. 


وهو موضوع الجزء الخامس الذي أضافه بعد الزحلة إلى الشرق . 
2 ترد مناقشة صلة هذه النسخة باين خلدون ٠‏ وتحقيق خطه فيا يلي . 


وقد عَلْ بالأخمر الأرجوانّ فواصل ار الْمسَجّعة في مُقدّمة المقدّمة, 
وكلماتٍ الانتقال مثل : أمّا غد » وهذا . ولا » ومنها ؛ وكذلك تسیات الکتاب 
وعناوين الفُصول والكلمات التي يبدأ بها إفادةٌ جديدةء واكتفى في حالاتٍ عِدّة بوضع 
خط نم حيث بلغي اليه ء أو فوق کات الهتة .لیر او اب 

ولا تخلو صفحات هذه النسخة بدرجات متفاوتة في الكثافة» من تغديل 
کلمات» وإفحام َكملة» وتقویض مُلفَئْء واضاقة اة واشتكيال تبان» والحاق 
ضفحة أو بطاقة تشقل على تکلة فضل أو إنشاء مُصول كايلةء وكلها بخط 
صاجب الکتاب» عدا تدَخَّلات مخدودة بتسجیل سروح لَفُوية كتبت بخط فارسي 
متأخّر من مالكي النُسخة. ولعل آکترهم تعليقاً علها هو عاطف مصطفى اف 
كا يضح من المقارنة مع خَطه على صَذر الجزء. 

ويُلاحظ أنّ الإضافاتٍ على هذه النسخة على مُشتويين: 

© إضافات مطوّلة اشتغرقت الصفحة والصّفْحتين - وکتها ارف عط 
دقيق في أشطر مُتقاربة» وكتب بعضها مائلة تبدأ من إخدى زوايا الضُفحء وتّجه 
من أسفل إلى أعلى - كان يُعدّها في مُسْوَدَة تشتكمل ماذتها وتفاصيلها » ثم ينقلها 
مُواجهَة لعلامّة المخرّح التي يَضمها في مَؤْقعها من اللض. موم إلى الیمین أو إلى 
السار ] [ أو يخرجما بط أخمر ينهي بِسَهُم بربط بين المكان والاضاقة. 
وجل بأغلى الضفحة الضافة نش تاد لمؤقعهاء بأن يقول: یتْصل بآخر الضفح 
اسر قبل الترجة الي نشها ... ۰۳ أو: "تقصل في الضفح المُقابل بعد قوله...". 


أو: "يتصل التّخرجج في الصفم الأنمن في التطر الخايس غشر بعد قوله...". وقد 
اغ هذه ات بهن الدمة وکتها بعناية فالقة, تدل عل 
ات اليد وکنا واسترسالها بدون تخار ولا إلغاء لخطأ يَطرأ. وتدل آیضا أنه بدأ 
نكر في ماذة هذا الجزء [المقدّمة] ویطوّره باتظام تفن مع تجدد تجربته واتساع 
مذ زوه :وما یتکسّف له أثاء تدریسها. 

وقد انت هذه النسخة عدا من هذه الاضافاتِ لول وسقّطت ماه 
تفضها لم بصل إلينا ولت علها علامة الاخراح الْتْحمة في مکان الاضافة. وبعضها 
قله - قبل ضیاعها - الأصول الأرفة اا رى العاصرة لها آو تفشهاء کا هو القان 
في "فصل أن آثار الدّولة كلها على نشبة قوّتها في أضلها" وهي الوثبقة النقولة عن 
الكتاب الستی "جراب الدولة" لأبي طالب الحسن بن عمار الكتاي» والتعلقة با 
كان يحمل إلى بدت المال ببتَمُداد ام المأمون» فقد تلا عنها بمض الأضول كما 
آشرنا في موضعه. 

ومن هذه الاضافات الضّائعة» القضل اأذي جاء ‏ نشرة الدکتور عبد 
الواحد وافي [المقدمة: 2: 760] وعنوانه : "فصل في اتساع نطاق الدّولة ولا إلى 
هاه » ثم تضايقه طوراً بعد ؤر » إلى قناء ال واضمحلالها" . وأورده 
كاترميرء:ة5»هدب0 في نشرة باریس [2: 114] وموققه في نسخة عاطف مصطفى 
آخر فصل "فة طروق الملل لول" فقد وضع علامة المخْرج ملتفتة إلى المین» 
وجعلها نم على ثلاث ذوائر صغيرة» ولا یبد عنوان هذا الفضل الضائم في 
هرس الذي نخدا عَنْهء واه في ضذر الجزء؛ واأذي يُمثل مواد المقدّمة عندما 


فحت وقبل أن يضاف لها أي الخاق. هذا ول يرد هذا القضل الصا في أيّ 
ُنخة من الس الأزيع المتقدة التي علها خط المؤلف. فا نی ذلك؟ يبدو لي أ 
هذه الرّيادة ألحقها المؤلف بِنْسحَته بعد انقضاء القّرْن النَامِن الهجريّء لذلك لم ترد 
في الأصول التي اعقدناها لوثاقتهاء وأحدنها تاریخا نُشْخة ( ج) المؤرخة في سنة 
9ه (1397م). وقد شا بعد هذا التارعخ سح آخری» 8 تمه اد تون اها 
[355 تاریت دار الكتب المصرية] . 

وخشب ما القدناه في إخراج هذا القملء فا م ثذرح في لب النض ما 
م ترذ في الأصول التي اتخذناها أساساً للتحّق والنّشرء والتي توفرت فما العایر 
المقدّرة. وإنّا تها آخز الكتاب من مُلْحق مُمْردٍ إذلك» مع توثيقها وتاید نسبتها 
مد الطاقة. 


كامل حواشي از ییا ۱ وی 
وژضوخه» فإنّ من بنا ما هو على درجة قصوى من التداخل والغموض على غير 
طول وول اال وذلك لطابع العجلة البيّن الذي كيت ر 
التصوير مقروءاء فاضطررنا إلى القكوف على الأضل التفيس في مَكتبة عاطف 
مصطفى في أكثر من زیارة. لاشتخراج ما وفتدا إلى استخراجه منها بالقراءة 
الباشرة. 


وکان عمل المؤلف يتداخل أحياناً مع تمل التاسن فيكثب بخظه في من 
الكتاب ما لابق في أدائه من الكاتب» فني فضل "حدثان الدُول والأمم» والكلام 
على الملاجم" تول كتابة الشّعْر العانيّء وأضاف في آخر الفُضل يه إفاداتٍ على 
صفحات المساحة المكتوبة من الكتاب ذاته» وهذه سِعَةٌ بارزةٌ عند ابن دون الذي 
حرص نيب أجزاء شرع أن ضع بتفسه رات اسب ورمز نیب 
الحروف ودلالتها العددية إلى الذين تداولوا المع منها. 

هذا وینفرد هذا الجُرْء الأول من الهبر (القَمة)» على عَكْس اللسخ 
الأخرى التي قلت عنه. باشتاله على خُريطةٍ لصورة الأزضء آشبه ما قَدَمه 
ال(ذریسی لخريطة العالم؛ ومُشاكلةٌ لها في رُموزها وتفسواتها إلى أقاليم سَبْعة» مع ذكر 
الشقیات من الما والشعوب؛ وهي خريطة دائريّة كُيَةء استعمل في زشمها 
التَلوينَ المتعدّد» من الأضفر والأزرق والأخضر والبَنشسجن. وژسمت البحاژ باللؤن 
الأزرق التاكن» يغصي سطحها خطوط منكسرة يَنِضاء. ودل الاتجاهات إلى 
الجنوب من أعلى والشمال من أشفلء والغزب إلى الهين والشرق إلى اليسار. 

وكتب ابن خلدون بخظه المائل المألوف دنا ومحر أخمرء كل الأشماء 
الدَاخِليّة لهذه الخريطة التادرة. 

فقد أت في أغلاها ما ذگره في مؤضوع الجغرافياء قوله: "خالٍ وزاء خط 
۸«شتواء لشدّة حل ومو ا لقال من تمت» ما ان تيسن هه البرد. 
وشَّسَمٍ ما تحت خط الاشتواء إلى خُطوط عزضية قوسيّة ذقيقة» يحص ر كل خطَيْن 
منها إقلياً من الأقاليم الشبعة» وَرع في کل إقليم بعض ما اشتمل عليه من البلاد 


والشعوب» وقد قرآنا مختواها الدَاخلي وأنْتناه في هر الخريطة. وهي -کا أشرثٌ- 
نسخةٌ مطابقة لخريطة الاذریسی» لا ضيف جَديد”. وإِنَّا ترجم أهميتها وأهمية 
قصل انریا اي يلاء إلى تصوّر ابن دون في أنّ الغفران آساشه الأزض 
والانسان» وما يَنشأ هما على الرّمان المدّدء من ژوابط ونُظم وذول وفعارف 
وصنائم. 

وهی هذه النّسخة أثناء الفضِل 59 الخاض "بأشعار القرب وأهل الأمصار 
لهذا العهد"» عند قوله في بدايته: "ویأتون منها بالمطوّلات مُششلة على مذاهب 
الشّعر وأعراضه". 

وأضيف في آخر الصفحة طز بخط ناح مُخدث» كلمة: "والله ولي 
التوفيق» آخر الكتاب" وأزدفه بسطر آخر مَشُطوبء فيه: "عبت مقدمت (كذا) 
ار ابن حَلدون» يليه الجأد الأول من القارج المذكور الستی بالعبر". وبعده في 
الزّاوية المنى للضفحة تعليقٌ بخط فارسيّ هو خط عاطف مصطنى: "السَطر 
المشطوب مُدَلْس من دسایس الصحّافين". وخط هذا المدلس مألوفٌ لدينا لوجوده 
على آکثر الأجزاء المتدائرة والأصيلة من الهِبّرء تا تبسر لي رؤيتها في مكتبات 
متفرّقة» وكأنِي به كان له إشرافٌ ما بالك أو الاشتعارة لما في تركة ابن خَلْدون من 


اصول كانت بن يديه. 


" (انظر خريطة الإذريسي عند الدکنور فؤاد سزکین: مختارات من الجغرافيا الرياضيّة والكرتوغرافيا عند المرب 
والمسلمين» معهد تاربخ العلوم - فرنکفورت 2000م) 
2 نظ ركراتشكرفمكي إلى هنا الفصل نظرةٌ جغرافيّة بختة. وات انعدام أصالته (تارع الأدب الجغرافي العربي 1: 439) 
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وفي الضفح التالي نش حتاط كب بخط مُغاير عن آشعار العرب 
ویتوقّف عند البيت القالث من قصيدة القريف ابن هاشم العاميةء ثم تم الکتاب 
بالتص الذي التزم به المؤلّف منذ النسخة الأولى " آخر الجزء الثاني من الجبر: 
المقدّمة". وهو إثبات تاريخ الكتاب بالؤضع والتأليف» ثم التنقيح واتهذیب. في 
خنسة آشهر آخرها منتصف عام 779ه / 1377م. 

وهكذا يتأكد نص كرّاسة ثانية من هذه النسخة بعد خط عاطف مُضطفىء 
ومعناه أنّ التقص كان موجوداً عند اتجرار الملكيّة إليه مسنة 1154ه /1741م» وكان 
ضياعها في المدّة الواقعة بين روما من بلکية ويسي أَفَنْدي وخولها في ملكيتهء 
ما دعاه إلى التنبيه على التزييف الواح والمفالطة بانتهاء الکتاب. وقد أدرك عاطف 
مصطتی ية هذه السخة الي کها واصبحت مصدر اغتزازه» ولکن رت كانت 
مثغلقه عليه با ظهر على جوانپا من إضافاتٍ وبيانات وشروح تذخل في سياق 
النض وتزیده وضوحاًء وتراجع صياغة بمض العاني وتضیف لها دقّة في الدّلالة | 
تكن لها في السیاق الأول. 

فعهد إلى أحد نشاخي عصره وهو حسن بن أحمد الذي عانی اشتخراج 
نسخة تامّة مُتساوقة» حيث دَمَج کل محتوی النْسخة في سياق واحدٍ كما أرادها 
المؤلف» وأتم نقلها في شهر جمادى الآخرة سنة 1140م (مايو 1728م) وتولى عباس 
ابن مصطفى بتكليف من عاطف مصطنی مقابلة النسخة بعد عَقدٍ من اشتنساخهاء 


وأنمى ذلك آخر ريع الأول سنه 1155ه/ 1742م . 
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وآل هذا الخطوط النتسخ عن أصل عاطف مصطنی بعد ذلك إلى ملكية 
أحمد تهور باشا في مصرء وأصبح منتيمباً إليه. ولكن ۸ يرذ في دُسخة التّمورية هذه 
ما يُشير إلى ذلك «شطاع في الأصلء بل واضل کایها النشخ على نسخة أخرى 
من عبر أن متم بتؤثيق التقل الذي اسقده من مَضدر آخر [التموريّة من الورقة 
2 إلى 322]. 

وبذلك لم تكن نسخة التّمُوريّة شاهدا أميناً على نُسخة عاطف مُصطهٍ 
الدَفتريّ في نقل كل تفاصیلها وتوثيق زباداتهاء والتنبيه على ورود الزيادات المهقة 
ومن أين أغِذت» بل كانت نسخة استندت في الأصل إلى تُشخة عاطف: ثم 
اعقذث آکال النص من حيما اتفق» بدون إدراكِ لدرجات الوئاقة والشند المتصل 
بصاحها مؤلفها. 

فقد أشرنا أشاء وصف هذه النُسخة إلى الكراسة الضائعة من موضوع 
"الحروب ومذاهب الم في ترتبها", إلى "فضل انقسام الدولة الواحدة بدؤلتين". 
و تبه مالك النسخة وسی أفندي عند شرائها على ذلك الخزم ودعی الله أن 
الضَائّعة من مصدر آخر» أو انسحت بعده» ولکن دشخة الْتموريّة تادی مواصله 
قل نض الکتاب. من غير (شعار بتبدل مُشتوی النّسْخة أو تتصيص في الحاشية على 
تفر الأصل. 


والإشنافة افیف را هاش مره 

مستواها في اغتبار منازل نشخ الکتاب؛ وهي على الاجیال نسخة تأليفيّة جمعت 
ماما من فسخ شتی لم تذكرها . 

ولقد ضاعت الكرّاسة الأخيرة من مخطوط عاطف. وكانت صفحاتها ولا 
شك تحتفظ بإفادات محتة» عن اسم الناخ في آخرهاء وعن التواريغ التي سحلت 
علها بعد سنة 804ه/ 1402م المستفاد من أول المقدمة. ورتا عن أساء الذين نقلوا 
عن هذا الأصلء كا هو الشأن في تقاليد التقل عن نسخة المؤلف. 

ورتا كانت جموعة الأشعار البدويّة العامبّة قد ضبطت بافرکات» فتنشر 
التطق بهاء وفهّم مفرداتهاء كما رأينا ففله في الأببات التي كتبها بخطه في ۷ 
دان :الول ولاف والكلام على الملاجم والکشف عن مُستی الجفر". و 
فان الافتراض بان اب خأدون قد ۳۹ علاقته هذه النسخة سنة 804م / 1402م 
و ۶ يقوم على حُجّة؛ بدأ هذا الافتراض من شبهة في 
فكر عاطف مصطنى» وأسيء فم تقریظ الاشفيجايّ اي اعتبره فرادز روزنتال 
أول من مك هذه النسخة. 

وقد عوملت نسخةٌ عاطف أفندي عند بعض الباجثين بشيء من الأردد في 
شأنهاء هل هي على مُشتوى الشهادة التي تصدّرها بخط المؤلف» بأنها ام النسخ 
وأجدرها بالئقة» وبالتساول عا ألجأ إلى هذا الاغتبار ما دامت حواشها حافلة 
باشتکیال التقص اي ظهر فهاء والتّساؤل عم إذاكان تؤقيع المؤلّف عليها صحيح أم 
مزيّف » بل دعت إلى مَجُموعة من الافتراضات التي لا تقوم على برهنة صحيحة. 
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فعندما تناول فرانز روژثتال بحُت هذه النّسخة ضمن تقديمه للمخطوطات 
اي اعقدها لنشرته للمقرّمة'". لاحظ ما بدا له من "أن آکثر التفسيرات اختالا 
والتي تظل مع ذلك قائمة على التخمین» هو أن هذا الخطوط دخ سنة 804م 
(1401- 1402م) عن أصل قدعم» يُفُترض أن يكون نشخة ابن حَلدون الخاضة» وقد 
هلت الإضافات والتصحيحات الموجودّة على هذه النُسخة بنصّها دون زيادة أو 
تقُصانء على يد التاسخ نفسه. وكان ابن خَلْدون قد حدّد في نسخته بان سنة 804ھ 
هي التارع الذي توقف فيه عن العمل في المقدمة (مؤقتاً على الأقلّ) (!!) وفيا بَغد 
وفي العام ذاته» قام السفیجابن - وهو على الأرح الاك الأول لهذه النسخة- بوضع 
ملاحظته العترة عن |مجایه بالکتاب بعد قرامته2۳ 


ويضي الدكتور عبد الرحمن دوي بعيداً في هذه الاتجاه؛ وم 
عزضه لهذه النسخة "بأن أمرها يُثير القجب » لكثرة ما فها من شص واستدراكِ 
نَم آخر ء فا الني يمل ابن خَلْدون على اعتاد هذه الّشخة [يشير إلى شهادته 
التي تتصدّرها] وفهاكل هذا التقص, ثم استدراکه في أوراق مستقلة أو في الهامش» 
خصوصاً .وا هذا التقص يشمل أحياناً ما ورد في شخة توزس الأضلية"7. 


۲۲ Rosenthal, ۲۰ Ibn Khaldun, The Muqaddimah, an introduction to history. Translated from 
the Arabic, New York, 1958. 
The Textual History of .47 در هذا في الفصل الذي تحدث فيه عن التاریخ النصيّ للمقدمة 1 المخطوطات ص‎ 2 
The Muqaddimah | Manuscripts, .م‎ ۷۰ 
. 108 عبد الرحمن بدوي : مؤلفات ابن خلدون‎ ( 
لا نعرف حدود نسخة تونس الأصلية» وف وصل أستاذنا بدوي لهذا الاستنتاج الذي يفترض أن يقوم على المقابلة‎ ۳ 
بنض موجود وثابت النسبة.‎ 
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وعندي أنّ سبب هذا الإشكال والشات امار هو وجود حلقة مفقودة في 
سيرة هذه النّسخة وبختها. تققل في الغرفة بخط ابن خَلْدون؛ الذي ينبغي أن يكون 
من أوليّات ما يب معرفثهللفتعامل مع تراث الژجل. 

إن الاشتقصاء الواسع لخلفات أبي ند التي تحمل ما يُشير إلى مُعاصرَتها 
لهء بل وال الصلة به» توقفنا على نوذجَين مُعَايرْين من خطه. ومتجدین في 
اما 

الفوذج الأوّل» قعل في الأمئلة احدودة القددء ويحمل بعضها توقيقه صريحاً 
بكامل اسمه. من ذلك : 

توقيعه على الوقفيّة التي تتصذر أجزاء نسخة الهِبرء الموققة على طلبة العم 
كدينة فاسء ومقزها مكتبة جامع القرويين» وقد نشر التموذج الذي على الجزء 
الخامس منها ليفي وال سنة 1923؛ ثم الإجازة التي حرّرها ووفعها بخطه 
لابن حجر ورفاقه. في شغبان سنة سَبْع وتشعين وسَبعائة (يونيو 1395م)» ونشرها 
هلموت و 3. 

وكان خظه فها على القاعدة الأندلسيّة, ذات الحروف الحتّقَة المبيتة 
والرّوايا القائمة» لا كدير التقوير لما تخت الشطورء يتمد الفط على الطريقة 


(D E. Lévi-Provençal. "Note sur L'exemplaire du Kitab al-'Ibar offert par Ibn Khaldun ã La 
Bibliothêque d'al Qarawiyin ã Fes Journal Asiatique, CCIIl 161-168. (Paris, 1923). 


وتفضل علي بنسخة عنبا صديقي الدكتور أحد شوق بنبین» مدير المكتبة الحسنية بالرباط. 
Hellmut Ritter, Autographs in Turkish Libraries , in Oriens, VI 83 and pl 2611, (1953) .‏ 2) 


لافريقية القديمة, متأئراً بالتمط الذي اعتاد عليه في كتابة القلامة"» وظلّ مرتبطاً 
بالتموذج لذي كتبه وهو ابن تشعة عشر عامأ سنة ائنتان وخمسين وشبمائة 
(351ام)» وهو کتاب لباب افص( في أصول الّین لابن خطيب الى جر 
لین الرازي. 

2 الشهادة الوقعة علی تشغ عاطف مصطنی واشتلاله ها بخظه 
واشتهلاله لنسخة يي جأمع ۹2 وها الاثنتان بخط ابن الفضار» وعندما استفتح 
بكتابة انمه في ضذر التسحة إيذاناً بابتداء التصء عمد في كتابة القاف والفاء إلى 
طريقة أهل المغرب بتَقْط القاف بواحدة فوقيّة والفاء بواحدة تحتيّةء وهي الطريقة 
التي ذخلت بها الكتابةٌ إلى إفريقيّة والأندلس» واسقرت علما إلى وقت قريب. على 
حين جاءت كل تعليقاته واستدراكاته المذرجة في الحواشي وني البطائق على عکس 
ذلك» فقد أخرى كتابته فها على طريقة المشارقة بالتقط من فوق» بواحدة وباثنئین. 

والتموذج الثافي» نتلمّسه فما كتبه بمصر - وقد كان كثيرا - فقد اضطرٌ بكم 
وظيفة القضاء ومُتطلباتهاء والاشتجابة لداعي الإشراع في الكتابة» خاصضة بعد 
إتجازه ابر بأجزائه المتعددة» وضرورة التظر في النسخ التي تصدر عنه ومراجعتها 
حتى لا بتفتی الفلط عنه؛ اضطرٌ إلى أن يأخذ أولاً الرسم المشرقّ للخروف 
وتقطها حتى لا يُزبك فارته» ثم تراه عمد إلى الكتابة باشتلقاء خفیف مع الازتباط 


۲ نشرة الاب لوسيانو روبيو 80:0 1061200 ۳۲۰ - مطبوعات معهد مولاي الحسن؛ النص العربي - تطوان - دار 


ما التصق به من تقالید الخط» وما أخذت به يده من عادة لا تتعدّاها في الانقباض 
والتُوتّرء وهذا الاشترخاء الثاني للأناقة والواضم في إشراعه أحياناًء جعل كتابته 
بدو في تلاخقها متداخلة ولكن لا تعد به عن تشكيل الحرف الذي يُضطلح عليه 
بالأنتلسی الني درج عليه . 

ثم أضبح مع امن هذا الخط المائل المشتلقي اکن أناقةٌ ورشاقةٌ وتناسباً 
في ترکبه وشطوره» خاصّة إذا كسب به الصفحة الكامأة والأكثرء وكان ینقل من 
مُسْوّدة أعدّها وأبقى على ما به الحاجة» بحيث لا يهر في المبيضة شطب ولا إلفاء. 

وهذه اطوط الي احتفظت بها تُسْخة عاطفء والأجزاء المختلفة التي 
وَقَفنا على خضرها من التارج» ما هو معروف وا وما إلى الشف عنه للمرّة 
الأولى» والعبرة عن التدخل في اللض بالاضافة والتنقيح والتهذيب والإلغاءء صح 
عن أنّ هذا العمل لا رأ عليه غيرٌ صاحب النض الأضلي الذي لا تنقطع عن 
اا لا أَعَدَه النشاخون من تخ الكتاب. 

إنّ مُؤقف فرانز روزثتال وعبد الرّحمن دوي وغيره| جاء من أنهم | 
يتعزفوا على هذا الط الخ أدوني الذي یوش كل أعاله الباقبة» اذك كانت 
اشتتاجامم غريبة» ول تم على تخليل ومُقارنة واسعة لغادج خطه على مُختلف 
الخطوطات» ول يتساءلوا عن طبيعة التدخَّل آمام کل حالة تُشير بإفصاح أنّه 
تدحُل صاحب النض ويخطه الذي لا یتفیر على کل الأجزاء المتباعِدة في المكان 
والزمان. 


و الكشف عن خقيقة خط ابن خَلْدون غير اموق والتکزر على خواشي 
کبه ليس جديداً » فقد حلل دهن8" الجزء امهم من الیبر الذي تحتفظ به مكتبة 
المتحف البريطاني رم 272 23 ۸۵۵ وتتبع حواشيه الكثيرة بدقّة وتقصیل. ومثل 
٠‏ التموذج الثاني للخط اي سحلت به خواشي دُسخة عاطف مُصطفى للاوّل من 
الجبر (المقدمة) وکان الفهرش على یقون من أنها من عمل المؤلّف تفسه. لعدخَلها 
الباشر في سياق التض تدُل الوائق من شرعية فعله. 

وأكد أستادًنا عبد الرحمن بدوي " هذه الحقيقة في تقديه خطوط التحف 
البريطاني» دون أن يطلع على ضورة السخة » ولعله لو بش ژیتها وقارتها ما 
شك فيه سابقاً » .لا وق فا وقم فيه. 

وكان الأستاذ الطنجي من الأوائل بعد دهذ8 الذي تعرّف على خط ابن 
خلدون المسجّل على خواشي كُنبه التي الع عليها في تركياء وخاضة نسخة عاطف 
مصطفى» ولم يكن قد اظلع على جُزء التارج الحفوظ بالمفحف البريطاني وغيره لاه 
م يكن وقنها يعنيه مباشرةٌ. وقد بقي من آثاره نش رسالة كتا إلى صهره الأستاذ 
عبد الله كتون» رحمها الله تاريخها 1947/9/8 یذک فيها أن من بَيْن ما اعقده 
لإغداد الت اون للمُقدّمة "نسخة المؤلف التي كان يملكهاء والتي كانت تتعرّض 


Catalogus Codicum Manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico , p. 565-565, 9 


(London 1846) 
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لكل ما يَظرأ على فکره من جدید. بهامشها - بخطّه - إضافاتٌ وتعديلات في 
سنا 

إن خط المؤلّف یونم هذه اللُشخة في أكثر ضفحاتها. فلا حاجةٌ إلى 
خضره في قائمةء ولکن التاذج التي أزفقناها شير إلى الکثیر ما أردنا التبير عنه» 
وهو ما يشمح بالمقارنة مع ما تبه من شواهد هذا الخط المسجلة على النّسخ 
التالية. 

ومن خلال هذه الشواهد العديدة التکترة اة على الأجزاء المتفرّقة 
والتباعدة من الَدمة والتتارية» نقف على تدخ لكاتب وائق من تسه في 
سياق التض» بتکزر عله بالطريقة نفسها وبالخط تَفْسه » وفغها اختلف حلّه وسِته 
أشاء النُسجيل والكتابة » فإن ذلك لا ده الازتباط الم بما اعتادت يده أن 
تسجّل به الحروف . ما يؤكد صلة السب والقرابة الوثيقة بين ضاحب هذه 
الخطوط والکتاب» ولا يكون غير موه . 


حمد كنون الحسني : العلامة ابن تاويت الطنجي » جوانب من حياته وفاذج من رسابله (الكتاب العذكاري 
عن محمد ابن تاويت الطنجي - منشورات مدرسة الك فهد العليا للترجمة - طنجة 7وود) 


اللحق(ه) 
)6( فهرست ما 0 تضمته سفر هذه القد مة 


من الاواب والفصول 


المد مة: في فطل عل التارع 

والكتاب الأول: في الغنران وما يَغرض فيه من الك والعاش والصّنائع والعُلوم» وهذا 
الكتابُ الأول ذب بام المقدّمة حى صاز علا علبهاء وهو الذي تضتنه 
هذا السشفر. 

والکتاب التاني: في آخبار القرب منذ مبدإ الخليقة ولهذا الهد في أربع طبقات: العاربة, 
في كل طبقة. من: الط والسّربایتین والفزس وبني إسرائيل والقبط ویونان 
والؤوم» م في التولة الإسلاميّة: دول الکزد والترك والترکان والغزنج. 

والکتابٌ الثّالث: في آخبار البّیر وزنانة بدیار المكرب. 
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المقدّمة: في فضل التارع وشَيْءٍ من أغلاط المؤرخين. 


(ه) هذا ما صُدْرت به خطوطة (ع) وقابلناها على نسخ ظ ل ج ۰ و عرد في مخطوطة ي . 
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الكتابُ الأوّل: في طبيعة الغفران وما یقیض فما من البَدُو والحضر والتخلب 
والعاش والعلوم والصنائم» ول ذلك وأسبابه. واخصر لکلا في ذلك في سنّة فصول: 
- الأول: في المنران التتشريّ على الئلة وأضنافه وقشطه من الأزض. 
- التاني: في المُئران التدوي” " والأم المتوحشة. 
- التالث: في التول والجلافة والمأك ومراتهها. 
- الَابع: في الُئران اضر والبأدان والأمصار. 
- الخاميس: في الصّنائع والمعاش والگشب. 
- الشادس: في العُلوم واکتسایها. 


الفصل الأوّل في الغتران التشريّ على ا جنلة» وفيه مقدّمات: 

الاول: في أن الاجتاع للبشر ضروري. 

لانية:في قشط الغنران من الأزض» وفيا شرح الجثرافيا. 

الثَّالثة: في المختدل من الأقالم وانخرف.... وتثیر الهواء في ألوان البتشر وأخواطهم. 

الرابعة: في تأثبر الهواء في أخلاق البَشّر. 

الخايسة: في الختلاف آخوال الئفران في الخضب والجوعء وتأثير ذلك في آندان التشر 
وأخلاقهم. 

السّادسة: في أضناف المدركين لتيب من البشرء وفيه الكلامٌ في: الجر وحقيتتهاء والكهاتةء 
والرُؤياء والكلامٌ في العرّافين والتاظرين في الأجسام الشفافة وفي لوب الحيوان وعظاحماء ول 
الرجر وأفل الظرق بالحصّى والبوب. وحال الإذراك عند التباس الق بالتزم» وحال 
الْشّف والرياضة السّحرية وآثارهاء ومدارلك التهاليل من المتصوفة, ومدارلد المتجّمين 


" كذا في ع. وفي ظ ل: الحضريّ. 


تن 00 وأصحاب حساب التيم» والکلام في زايْرجّة العام والکشف عن 


ختيقه. 


الفضل الثاني في القنران التدوي» وفيه مُصول: 
- في آن جيال البذو والحضر طبيعيّة. 

- في آن امل التذو آفرب إلى ابر من أل الخضر. 

- في أن مُعاناة أهل اضر للأخكام مُذْهِبة لبس منهم. 
- في آن کی التذو إغا تکون " للبایل أهل القصبئة. 
- في آن التصبيّة نا تكون من لتحام بنسب أو وَلاءِ. 


- في أن صر اسب إن يوجدٌ للمُتوخشين في ابو من العَرّب لك ومَنْ في معناهم. 


- في کف تختإط الأضابُ. 

- في أنّ الرئاسّة على أهل العصبيّة لا تکون في غير شسهم. 

- في أن لبنت والشرّف بالأضالة لأهل القصيعة. وبالجاز والنبة 7 لميْرهم. 
- في آن لبنت والشرّف للقوالي وأهل ضطناع إا هو بموالهم لا بآبانهم. 
- في أنّ نهاية اسب في العَيّب الواجد أربعة آباء. 

- في أن الم الوخشيّة أقدز على اتب من سواها. 

- في أنّ الغاية التي تخي الا التصبيّة هي ال 

- في أنّ من غَوائق الك خصول الرّف والشعم لب 

م ما بين اللجمین من ل. 

ظ ل: يكون. 
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- في أن من غوائق الك خصول ال م» واقاژه لقیرهم» وقزض الغارم عليهم. 

- في أنّ من غلامات الك افش في الجلال الخميدة وبالفكس. 

- في أن الأمة القخشيّة یکون مُلكها واسم. 

- في أن الك إذا ذهب من اة ققد یمود في شنب آخر مها إن ی ويكوفون أؤلى به بنك 
الرقب. 

- في أن ا ملوب مولع بالافتداء بالغالب في شعاره وزيّه وسائر نخله وغوانده. 

- في أن الم یت وصارث في ملك ترا أسرع إلها الثنا. 

- في آن العرب لا بفلبون الا على التسائط . 

- في أن القرب إذا لوا على الأؤطان أشرع إليها راب 

- في أن القرب لا صل طم الك إلا بصبغة دينية» من ماو ولاية أو ما في مغنى الدين. 

- في أنّ العرب أبعد الم عن سياسة ال 

- في أن البادية من الیل والتصائب مُعَلبون لأفل الأمصار. 


الفصل الثالث في التو والجلاقة والملك» ومراتهما: 

- في أن الك والشول العامة إا يمحضل بالقصبيّة والشّوكة, 

- في أنّ نله إذا اشتفزت وشهدت فقد تستغني عن العْصبيّة. 

- في أله قد يخدث لأهل التصاب ال دول بغير عَصبيَةٍ وتنتفني عنهم. 
- في أنّ انول العامّة البعيدة الاشتيلاءء اصلها لین ودغوة الحقّ. 

- في أنّ الدّعوة الينية تزیذ التؤلة فو على قَوَة العَضبيّة الي لها في الأضل. 
- في أن الدغوة الدَينتّة من عبر عضبية لا تم 

- في آن کل دَزاة لها جضة من المالك والأؤطان لا تریذ عليها. 

- في أنّ عِطَم الثؤلة على نشبة القائمین بها في عَدَده. 


- في أنّ الأؤطان الكثيرة القایل لا تنتخک نها ذَؤلة. 
- في أنّ من طبيقة المأ اراد با جد. 

- في أنّ من طَبيعة الك الرف. 

- في أنّ من طبيعة الك الدّعَةُ والشکون. 


- في آله إذا اشتحكمت طبيعةٌ الك من هذه أقبلت الوا على الهرّم. 


- في أنّ الوّل لها آعاز طبيعيّة كا للأشخاص. 

- في انتقال النولة من التداوة إلى الحضازة. 

- في أنّ الف يزيد اللؤلة فَوَةُ. 

- في أطوار الدّواة من التداوة وما بغدها. 

- في أنّ آثار الدّؤاة على نشبة وا في الأضل. 

- في اشيظهار صاجب لول بالموالي و لصطنمین على قؤمه. 
- في أخوال الموالي والضطتعین في الدذول. 

- في ما تغرض في الدوؤل من جر الشلطان والاشتبداد عليه. 
- في آن این على الشأطان لا يُشاركاته في الب الحا بالأك. 
- في حقيقة الك وأضنافه. 

- في أنّ إرهاف اد مُض با مأك مد له. 

- في مَعْنى الخلافة والإمامة. 

- في اختلاف الم في 4 هذا انب وشروطه. 

- في مذاهب الشيعة في الامامة. 

- في اتلاب الجلافة إلى المأك. 


في تن الط 


"بم خرف | 


- في ولاية القهدء وفيا کلام في شأن يريد ووجیة اي صلى الله عليه وس لعليء 
وإيضا”"" الق ف الحروب الإسشلامية ونزیه الصحابة والتابعين عا ُن (r‏ فيها. 

- في الط الدينية الخلافيةء من الامامة والفثیا والقّضاء والفنالة والجشبة والبکه. 

- في اقب بأمير الؤمنين. 

- في شرح امم اباب والبارك عند التصارى» والكوهن عند الیهود. 

- في مراب المأك والشلطان وألقابهاء من الوزازة والججابة والجبابة والكتابة والصُّرطة وقيادة 
الأساطيل. 

- في الثفاؤت بين مراتب الشيئف وا 

- في شارات ال الحاضة به من الآلة والسرير والسشكة والحاتم والطّراز والفساطبط 
والشياج والمفصورة للضّلاة والذعاء في الخطبة. 

- في اروب وترتبها عند الأم. 

- في الجبايّة وب وُفورها وَنْقصها. 

- في صرب المكوس أواخز الدّوّل. 

- في أن يتجارة الشأطان مره بالزعايا مُْيِدةٌ للجباية. 

- في أنّ تروة السلطان وحاشبته إلا تكونْ وَسَط الثولة. 

- في آن تفص القطاء من الشاطان تقض في الجباية. 

- في آن الم مد بخزاب القغران. 

- في الججاب کف يقم في الذول» وله يعم عند الهرم. 

- في انمسام الؤلة بدَؤلتين. 

- في أن الم إذا تزل بالُؤلة لا نتم 


ل: إظهار. 


- في ية طروق ال للنول. 

- في آنّ الدّؤلة الْستجدة إِنَا ستول على اللة المشتقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. 
- في وفور العُمران أواخرّ الول ور الوتان والمجاعات. 

- في آن الْفران البَشري لاب له من سياسة يَنْنظم بها أمْرُه. 

- في أمْر الفابي واختلاف التاس في شأنه. 

- في خدثان لول والملاجم والجفْر. 


الفصل الرَايع في العُمران الحضري من البلّدان والأمصار والمدُن: 
- في أن لول أقدمٌ من الأمصار. 

- في آنّ الك يذعو إل" الأصار. 

- في أن ادن العظهة والهیککل يد بها الك الكبير. 

- في أن الهياكل اه والمباني لا تَستَقلٌ التؤلةٌ الواجدةٌ بها. 
- في ما يجب مُراعاته في أؤضاع المدُن. 

- في المساجد والبيوت المعَطلمة في العالم. 

- في أن الأمصاز والمدُنَ بإفريقية فرب قَليلة. 

- في أن الاي والصانع في الله قليلة باللّسبة إلى مَن قَبلها. 
- في أن الباني التي تختطها العربُ بشرع إليها الحرابٌ. 

- في مَباِيء اقراب في الأمصار. 

- في أنّ تفاضل الأمصار في اله بتفاضل العُمران. 

- في القلاء والتخص في أشعار المدُن. 

- في فُصور أَهْل التذو عن شکنی الأمضار: 


کنا في النسخ» ويعني: إلى نزول الأمصار. 
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- في أن الاقطاز تختلف في اله كالأمصار. 

قي أل الفتار في الأفصار ومر قمته. 

- في حاجّة الْتُموّلين من أل الأمصار إلى الجاه. 

- في أن الحضارة في الأنصار من قبل الول وأمها رس باتصالها. 
- في أنّ الحضارة غاية للعُئران ونهايةٌ لغثره ومُؤذنة بمساده. 

- في ان الأمصار الي هي كراسي الك تخرب بخراب ال 

- في اختصاص تفض الأمصار بتفض الُنائم. 

- في جود العصبيّة لأهل الأمصار. 

- في نات آفل الأنصار. 


الفصل الخامس في [ال] معاش ووجوهه من الکشب والشنان: 

- في حقيقة الرزق والکشب. وان الکشب هو قة الأغال التشرية. 
- في وجوه المعاش وأضنافه. 

- في أنّ الخذمة لاس ليست من الماش الطبییی. 

- في أن ابتغاة الأموال من فان والكُنوز لبس بعاش طبيعن. 

- في أنّ الجاه مفيد لليال. 

- في أن السعادة والكشب لأهل ا ضوع واللّق» وأا من أسباب الشعادة. 
- في أن القافین بوظاتف الذين لا تروة شم. 

- في أنّ الفلاحةٌ من معاش المشتضعفين واهل ابر 

- في مَغنى التجارة ومّذاهيها وأضنافها. 

- في أي أضناف التاس ينتفع بالتجارة» وأنهم ينبي له ترکها. 


- في آن خُلّق التجار نازلةٌ عن خُلَّق الأشراف. 


- في تقل التاجر للشلم في الاختكار. 

- في أن رخص الأشعار مُضَرٌ با لحترفین بالرّخيص. 

عق أو الصناتع لا بد لها من ال 

- في أنّ الضنائع إا تكمل في الغفران الحضري. 

“في أن رست الصاح في الأمصار برسوح الحضارة وقدمها. 
- في أن الامصاز إذا قارّبت الخرابٌ انققِصت منها الصنائم. 
- في أنّ العربَ أبعدٌ التاس عن الصنائع. 

- الفلاحة. 

- البناء. 

- التجارة. 

: الک 

- الخياطة. 

- التّؤليد. 

- صناعّة الطبّء وأمّا ضروريّة في الأمصار دون البذو. 

- في أن الط والکتاب من داد الصّناتم. 

- صناعة الوراقة. 

- صِناعَةٌ الجناء. 

- في أنّ الصّناتم تيب صاحيّها عقلآء وخُصوصاً الكتابة والجساب. 


الفصل السّادس في العلوم وأصنافهاء والتَغلم وطرقه: 


- في أن الم لیم طبييئ للدشر. 


- في أنّ العُلومَ إا تكثر حيث بکثر الُفران والحضارة. 
- في أضئاف العُلوم الواقعة في العُمران. 
عُلوم القرآن: القراءات» الو سم التفسير. 
علوم الخديث 
لفق وما يبع من الفرافض 
أصول الفِقّه» وما یتلق به من الجدل والجلافات 
عل الكلام 
بأل موف 
يل اتير 
الوم الق 
علوم اد 
اه الجساب: الجبرء والمقاتلة 
العاملات 
الفرايض المحسايية 
علوم الهلدتة 
أوقليدس 
المخروطات 
المساحة 
الناظر 
عر القيئة» الأزياج 
جم الق 


7 


الطبیعیات 


۴ 


ا 
عل الإلهيات 
علوم الشحر والطلسیات 
عم آسرار الحروف. والکلام على رَايَرْجَة العالم للشني 
ِل الكهياء 
- في إنطال صناغة الجوم وضغف مدارکا. 
- في إتكار مرة الكمياء واشتحالة وجودها والمفاسد الناشئة عَنْها. 
- في أن كثْرة التُواليف عانق عن الخصیل في القلوم. 
- الاختصارات في المُلوم مُجَة بالغلم. 
- في وجه تغليم العُلوم وإفادته. 
- في أن العُلوم الآلية لا نسم في السابل والأنظار. 
- في تغليم الوأدان واختلاف طرقه في الأمصار. 
- في أنّ الشدّة على الْتَعَلَمين مَضِيَةٌ بهم. 
- في أنّ الرَخلّة ولقاء المشْيَحَة مُفِيدَةٌ في التُغليم, 
- في أنّ الا من يبن النشر أَبْعدُ عن السباشة. 
- في آن حملة للم في الإشلام ارم التجم. 
- في أن المجمة انا سبقت اللسان قصرت بصاحبها عن تخصيل الُلوم عن أفل اللسان 


9۳ 


العربي 


"كنب المؤلف هذا السوان بخظه في الحاشية. بدلاً من العنوان المشطوب المدرج في متن هذا الفهرس, 
وهو: في أنّ الأتجام من علاء ال قاصرون في ملكات العلوم عن علاء العرب. 
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- في علوم اسان الغربي: التحوء ال التيان» الآداب. 
- في أن الل ملک صباعئة. 
- فی أو لذ الت لهذا القهد له بتفسها» مخايرة لله تكن وخر 
- في ان له أفل اسر والأمصار لَه بتشيها كذلك. 
- في نام اللسان الضري. 
- في آن ملكة اسان اضر غير صناعة العربتة, ومُشتفيية عنها في التعلم. 
- في تفُسير فْظة اوق عند أهل التيانء با فيل انیت E‏ 
- في أنّ امل الأمصار على الإظلاق قاصرون في تخصيل الملكة اللساية المشتفادة بان 
- في اتقِسام الكلام إلى في التظم وال 
- في أنه لا تتنفق الإجادةٌ في التظم والتثر الا قليلاً. 
- في صناعة الشّكْر وجه تقلیه. 
- في أنّ صناعة الم والثار في الألفاظ لا في المعاني. 
- في أنّ حصول هذه الملكة بكُثْرة الفظء وجؤدنا دة المخفوظ. 
- في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع» وف جودة المصنوع أو فصوره ‏ 
- في ترم آغل المراتب عن انتحال التّغر. 
- في أشعار العَرّب وأفل الأمصار لهذا الَهد. 
- شغر الجيل الغري: الموشّحاتُ وال جال للأئدلسيين. 
غروض الد للمقاربة 
الولیا ودوبیت لأهل المشرق 


۳ عنوان مضاف بخطه في الحاشية. 
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» المخطوط 
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الحم ور لله: الذي له الم و للروت وبده الملل والمككوت ٠‏ ولدالامما 
SS‏ 64 
الما د رفلا. عرد توؤاليوات والارضولا بمو ت ه انا نا مرإلارضدس كا 6 
وان بالاو وا » ویر لاا اراقا وضتا كفنا الارطژوالیونه 
ركفلا الرزق والقوت ه وبلا الاب مرو الوقوت ‏ و را اش 
علناكابها لو قوت > وله ابعأواشوتب وموال الذىلامرت ٠‏ 
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ولعی ریات وبا دبها د یی وامزکنیاتالوفایع واسبابياعيو به 
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في بدايات عمله 


ودک المعامرى لد الاججا لم ز امم الواجى» وملوک الانسار هم 
الوا ى » سالا سي ل الاختصار وا لمم ر» مفتدیا بالمرا م السهل من 
العولص > د اخلامیباب الا ساب عل العموم ا الاخبارعا للصوص 2 
فا نوعب احا الاه اسهم باه واد زمر امک النا قرع كايا واعطی 
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واحوال مه مشاعةه وبل و ور > ورائع و ستظر» الا واسلوعيت 
حمّلم» و اوحت برا هبيه لا فُزآماسته مر العلوم 
و و ماموفن! لقصو مزامل 
الحسّوره ورف بالعوع ز الا * وس وا لعضا » راغت مرافلا لین 
السا وللعارف السك الفضا ء ۋر لاتغا نالا رتض]. 6 
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ان جمل]عما نا خالصة ون وهوحبی ون الول ©. 
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1 انا ۱ دګ 
یو آخره ردا زاون بتعا دام ید داد رل ا 


وه شارا دید اما لترانات الند لت عي درل الم ودیل و لاحر 
الب اب تصبرة زم روص اتقات لود فالا ' مشر ةلاب لاا رتا 
ERN‏ ينولك وله فلم علا لچ م تة لي نهذا ال 
از بار لبعد احا نظ اکا NESE‏ عامل 
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2 بح وی سنه وه وسيعين ورج م بو مر رالا لیب وروا سان اد 
ی الور ایک یغار العام با کر دبا سرواسکز 
هبي" ۶ یرام انق بار اکان واتار اکا وخفط ده 
i‏ دخا لو الرسومرالي رسپا له السلطان الول واشلت حاله 
ع د کد از نا ز مانرکر 


» حاشية وشطبٌ وإلحاق على صفحة من العبر 


4ه 


92 مخطوط مكتبة سلطا أحمد الأاث (ي) 
طوب قبو سرا » رقم 1 ۸ / 3042 


سل اسم الكتاب عل صدر السخة بخط حديث» فيه: "المجلد الأول من 
تارج ابن خلدون المسقى بالقدمة" وعليه قلکان: الأول کتب بخط جلي بموازاة 
عرض الصَفحة: "محمد عبد الرحمن الضارب عفا الله عا سنة 818ھ" (1415م) . 
والثاني ختم الشلطان أحد بطفرائه في موذجین متفاوتين في فطر دائرتهماء في الأول: 
"وقف الشاطان أحمد خان بن غازي ساطان مد خان". وفي الثاني الآية: المد 
لله الذي هدانا لهذا وما كتا نهعدي لولا أن هدانا الله © [الأعراف. من الآبة 43]. 

وهو نسخة تامّة من تجزئة سبعة» تشمل كامل الکناب الأول من العبر 
(القدمة). في 297 ورقة» مفاس 268 سم > المساحة المكتوبة 3م 
مسطرة 25 » خطها متفزد قليل الأشباه فما رأيت» ل تتغتر قاعدة آدائه على امتداد 
النض» ول يختلف قلمه ول تضعف يده التابتة القويّة في كل ما کتبثه. وم أتمكن من 
مدقي الأسیء المروقة لدارس الط وك القول لته بین بطي اس 
والتعليق. 
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والکانب قليل الاعام قليل الخطإء كنب عناوین الفُصول بخط أكبر من 
خط النض وشکله بالحركات شكلا تامأ صحيحا » وخطها أقرب إلى خط الثّلث. 

ومع أنّ هذه النسخة قد ضمت الکناب الأول من الهيّر (المقدّمة) بدون 
نقصء وجاءت خاتمتها مُشتوفية لنارج إقام الجزء بالوضع والتأليف والتنقیح 
والتهذيب» إلا أن الت المقيز لم يذكر اسمه وتارج الكتابة؛ وقد بحشت عنه لعل 
أوقّق لما يمُساعد على تأرج الْسخة؛ وسعرفة كاتهاء ومع الجهد المبذول» ظل إسمه 
وتاريخه على ما هو عليه من الفُموضء وکل ما خرجتٌ به» أفي عثرتُ على نر نحم 
قد يكون بخطه. لاه سب" على الطريقة نفسها. وهي طريقة مُمْصِحَة عن كناية 
تاخ متمزس يُباشر فسخ الكتب الكبيرة ذات الأجزاء العديدة لشبات يده. 

وقد خض فرانز روزنتال هذه النسخة بتغریف قصبر” » وبتی على ملك 
مد الضارب سنة 818م(1415م) بأنَ الخطوط لا بد أن يكون قد دُوّن في تلك 
السنة أو قبلها (!) (كذا) "وه هو الخطوط الوحيدٌ الموجود اي جتوي على صورة 
مبكرة من نض المقدمة". 

وقد عرض الدكتور 00 اراي روزثتال هذاء وتداخل حديثه موضوع 
كتاب التعريف الذي لمح إلبه روزنتال من غير تمصیل. وأشار إلى قول الطنجي 
الذي عى به التمريف. وهو أنَّ الخطوط رواية حدیثه لکتاب العبر . 
۲ انظر: القطعة النتقاة من الجزء 17 من كناب ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ( من صفحة 2 إلى 350) نشره 

مصوراً الدكتور فؤاد سزكين - معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية - فرنکفورت 1989؛ وأصل الخطوط في مكتبة 
أيا صوفيا رق 3439 - السليانية - إستانبول . 

۴۰ Rosenthal, 1: x ۰۷۱۱۱ (6) 0 


7 ملفات ابن خلدون 111 . 
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وحفيمَةُ أْر هذا اخطوط. آته بالنّسبة مجموعة افخطوطات الموثّقة التي 
اعقذناها لهذه النّشْرةء هو النّسخةٌ الأولى الي لت عن نُسخة عاطف بِقَّدْر ما 
بلفته الزيادات علا في تلك المرحلة؛ وفي ذكر فروق النّسخ في نُشْرتنا بتبان ما 
أذركه عليها فأننته, وما طرأ بعده ففاته. 

والمؤكد أله كتب في الرحلة المصريّة لابن خلدون» بعد اشتفراره والأَخحذ في 
مراجعة عله في الیر» وقبل تار سنة 797 ه (1395م) تار كنابة O‏ الظاهريّ 
التي أؤردت إضافاتٍ مطولة وقصيرة لم كز فيه» مثل الضفحة التي ألحقت 
بذشخة زع والتضمَنة للنض المنقول عن جراب الدولة اأذي کتبه اس بن عمار 
وتقذمت الاشارة إليه. 


تا عن راض رال حول تایه ففير ضحيح» فالّسخة راجعها لب 
خَلْدون بنفسه وقوبلت عليه على خة (ع)» فأضلح وأهل بيده ما فات تشه 
أو ما اشتذرکه وَقتهَاء وپوجد خطه الذي يمكن مُقارنته - با قدّمنا الحديثٌ عنه - في 
نُشخة عاطف. على خواشي الضحایف التالية: 

8 - صفحتان بين الورقتين 43. هه. 65ب. 66 6قب. 95. 305ب» 06ب. 


7 112ب 1182 195ب» 206ب . 

وإذا ذکرنا بأن نسخة (ع) » هي الأصل الذي تعهّدةٌ المؤلّف بالمراجعة 
والإضافة إلى آخر حياته, وهي شخثه التي لا يتخلى عنها. فتكون هذه الْسخة 
(ي) هي النسخة الباقية من الأصول التي شبقت غرها بالتقل عها - فها بلغنا - 


واشتوعبت ما سياه ف حينه قبل سنه 797ه (1395م) . 
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ي" صدر الکتاب والأخنام ات 


3و 4 : ار E‏ 
E8 :‏ 3 ان 


وللنعوت الى ا 
/ 0 
۱ واسح انها احالاواخْل وس 
وس الا راز والسوت »ركلا الر زق والهو: ر 
ونور الاج و الل وا لاع ليس زا وىو لاا چ رلا رن 2 
ري لته لزرکتملیحا لالج : نف بسانت لاحاد سرت 
وساس زهزوالرموت هیده والعنلی 4 دزم 
و اعا د رل ودنه وا اتاع دللا ]ات لنت روا لصتت والس| 


ولحد وه رال ]سنك مه مايصلا 
الصوت» لخ الى ران 


4 
زلا دع مزل إمنو, یت لاخ وسرالء ارس 
و الرحال»ولسی وال شتتو و لافنا ل؛ وشا رېه الاو للا 
وسا وک يد الپ اا کیال دضو يلا هلا رع احارعزالاا رل 
والسو اورا لمر نب[لاوك سمو فه اا لاال ولص دھا ا لامتال واک 
ا ما | لاه | ذاعصها [لاحنال» وس د إناسان | مخلسقه حت لعا 
اس“ ل(حوال»واسع للروگ‌نها وامال» وس روا( لا رخ یل دوكر لارنمال 
وهال مها لز ولا ل» ول گنه رط روک یولع لل لاط سات وصادها 
دمن وعم کتضات | وع سا ماع فاص 
وحبرا ن لع روج لوبه | وحل وأ أن حول الو رخا لاسلا وراس ر 
احارالاط وجموها وس روما وها نال رفا رگا ودعولما و خاحطوا لک 
مسأسرع ابا طل اعرا نها وا نرعوها و ذحرضسز لروا )لل لذا 


عر 


* الصفحة الأولى من الخطوط اي 
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لا ماس کر موس هرددهی ی لباب 


SEHET 

ARETE إلا‎ 

منااخلمز وذا ات الد چ ا 

[للطي وال صو م]عيلء اللط يل 2 نوها 0 


صقر اصلم رومة وب E‏ ا مر سس سمه واخلق 

سن الس جر للا زم ماع الست لاوا صر[ مسو سلاجم 

سومار دهعل وا رار وار عط ودم لاخر شل 

اليس و ايع آکرارلو لے ¿ الرسل لادا لیر تروص و وضعو افوا لله الماسه وصيرفا 
اترتا ہس وگ نوا ا EE‏ لها و الما ۳ 
سرلو الهو دال رة الررا 7 ولو جمس ة] سمار وكاب نوش وذ ألتضاه 

۳ ون سرا موش و ۵اه کنو ذا واسما الاو لاریعدوسمنم 4 !منوا سب 
نتوين 1 لذا ود DURE‏ روط اوسر ولص هادان وذ تاوس 
ررض ويسم الصم بر رم مرداو وله الاح و انه سلران چرم الاح سه 
راتا‘ سال تاو لصا رست ع شرع ناس لمشوح سامح بخ وزسرلعبه 
٠ 00 5‏ عل وچ اوات ايب علىه سلتا اول زات العلا( رل هد الفا لبعو 
7 ی سبع رسا کاس وق راجت ردص رات ا 
له وكواكهنهوج1 سكب راس لر رو حل شان | لساصة و جر ناسر" 
5 ا اه ه رلعطرافلها ها اخرى و السلطعلهی لس ل الو إن سططر 

يا وحن بن داح ماف سسرواعليت وان صاح اهنا الدن وا لاسر سيب 
ری سل رو رل وخ مالسد ھر سڈ دوا وحلءا ١‏ لوصا 
مهم شمه ولس وه لسع يناعا بالطل و سر نا كح 
لدى ليرا لصلوات ولھ أل رس 
ولكار, ه ا معنا ماه وتاب ر ڪان هال ر ر E‏ 
ایوگ را اہلاس رہ و مہ لع ركها دنه( ان له عرو رحاس 


م 


ه من الخطوط "ي" . حواش للتنقیح والتصويب 


ناد سس 

ره سعره وناو ل ال لوغ فر 3 9 2 
31 مكنا ووصن صزےنه شه وسضه انه مه رس 9 ۴ 

الا سىس رف مرو امل رت لا عل کک 

الإستور وال انحا عا لكدذا: نه ا اسرد ودعبه الول نامه ی 

زلا دراو یلما دينع اعاب ان ےل طايه وود 0 

شَخَْره حااعتكلر/ لام پارا لسا ءات ازال الاو ن! لعرافه. عن ا 

رنه وله وا سفاسست اعلا الا شمه واحذه لسرا رال لعم رک ت 

“ارذ نالل وما رها وحمطيهعداس نوع لاوحا هن ل ر و ی 

اواد الفاق الس زرالا فالاو شوق شار ل عسو الس رس عم E‏ 

الاعرا واس ذ لل زص س تاعس نز س | و سرا وساهان ارا امال ٠‏ ا 

و الان وامثال هه کا٠‏ ره وو جه لل رخ زم عردم واماسئى لوو ج 

وا با الاما لو اللا ا رمه ومتارضاع | روا سمل »لت ها 

باود مراع ل كردلل راهم هرانا مک لسا د مه ء خاد وسمررنغنا 

عن ورا قالدوا وض ولوأ توا رانا چا ریات( لا لام 

السہ ون ع درل خا رلو ارال ع بود ولمع دل ره ادا لار 28 (للول 

و رودل له لک هیاس ولال یس ص لن ل 

رما دا | ]هم ءال اہی نحا ناما منوا لصا عد و رب سرا لع ريات 

فمل لحار ردو ) شن اسه او اخ اقا باب میت لعر د لاع رفن 


۾ فوذح من كتابة الخطوط "ي" وعليه إضافة بخط الولف 


م و( رن سراف اس 
یه یگس ری ومثد وكانناطالت ی 77 ر 
مزا مسا والامذو الو ومرتريسه لمع هه اعمهور حع | ۳۹ 11 Jr‏ 
الهو فصن لاسرا راننه وچمه وحمت وخ وال وان هکلم اس 0 
تاا ت ولد فد 3 تم IEE‏ ا 1 
وولل لاتە اصل إلى ول ازى و لس لاعره حمل ,| حر ]لض ) 2 4 
7 با ولا لترفز يخم ل ا لذلةة ل 7 زور 5 
| السكة سمم دور لها ر ماد حهل: هزه دارو مل لادخل الرل وح ل غا ب" 
عرالاسكا رمه ورو عله نا س ماعزرمزعو اوا لإاسحا ل“الذ الرربع إوعا وك 
هریت سب كه والدهاعارماسسوها مزلم لوا 00 
ا ی ساسا ول مامإل روا لإ نجل 
سايم عله رسام نشول لسع حوإعودالزك ا ژالللی 
العصو ضما CORTES‏ واس تیا 9 و 
E PRS E‏ 2 7 9 
مغو التيازة ومزاش اذا فا f‏ 4 ۳ 
اا ول ملل یز لسالسلا لخر E‏ ۳4 اتم 
للام اذ السلا رپ زا رذع ادسوان| رسلا وفاش وذلدالعمرالرك 4 لا ا 
2 ريسا و ایا ول لال الرع املا حم نالسلعه وعت رهم وال السو ۳ E a‏ 
رال رخص ل لا لاس ررحم وامًا ا نسفل ا و يراز سنه ذا سلطا 0ر ف 4 
مره الد اش لعا که لطر ر ريحم و لذ لل ل لحم لشو إلا رلطالاهم 
عزخصف العا ره | اع لها و رسن ا لرصصرععع العا و وفرحصلن للغار 
E‏ رفست ناه واه الاق دوالك اين( 8 


PE‏ داشرف ولخلال 


ه حاشية بخط المؤلف على الخطوط "ي" وعناوين الفصول مشكولة 
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را 2 00 ۱ 
ره 7l‏ 

00 20 ی مت 

ک مره 2 0 رس زان : 

Sp E E ا ماد‎ 


E‏ وو ا رت LA,‏ تج 


۳ 
3 ۴ 


ت 0 و مزع له 
9 ر 0 ا 
5 اعا دمم 


راحب انك ال ا ملسم 
الما 2 7 E‏ ی 7 
2 ود جع الک EN‏ 


۷ 6 
3 ل E APS EF‏ توب 
در یز 2 ۰ 71 لھا عر 


وور جام محر رارح ار اع اس I,‏ 
نما عدم عر ریب ردام مص رن کر 
مک رم 9 رم 


* اخطوط "ي" : صفحة مضافة بخط المؤآف 


ادلی الج زل لیر دعر وال وسار 
سه | حر و ۳ بوارلع ل رنه مسر سرادم 
دکراستلا لشرع عوط رال 


۳۲ وس ذلك نبا حاصر وها ذ احا ن الما 
مط ولف مسمع 1 لمر و الب ددع ط رد و عل اب 
مزلا اله وسبیّدا ناه( را لم ناهن فارادتط اه 
مهو عرس مطروح. فوت کرت رل لطا بفنین‌وحلت 
لاسرا (ر لیا ۱ لمر لسرصهوطلعوا/ لسلا )وملا هما 
السين يرم شين السنْ هوس دَلوادما ھل ماود ىرات 
اتر الخ لاس لول الاان نیت[ الس 
وتراحعت[ لہا الا روجا ما وفیباسار زگ ول 
ع قلیذ جع وحص هاوج احا Ia‏ للزسا ل 
رع لد را ن رل لملا لعتياووارسإعساءا ! زتلعىه 
فلوغ يجا و رجزیروا رخص مانس وصاجيباحسامالءن 
لدی البسنوى ولاطا لع د جرمناءلهفلىء جعبر 
ارس بع هس لبلب لزک‌ط لصاحبيزر | لقول لصاح 
تانع ركز ےا می فقا لصاحب E‏ 
۲ مد 


5 فوذح من خط الجزء 17 من مسالك الأبصار > امضاهي خط کاب الخطوط 1 
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عاملاحلت و اصع زو لا حصع | لو سلرولره الاس مر 
ا لاا بلاط ی هلان طن | هووولح 
عذ رل فارحلیه الاد دل فرحل اسما مراع ولانات 
السلطازكهراهلتٌ الارافط انه ظ ل بلج رار احاو وا 
هد ای ساد رک ہکا هن السلطان الد |رسلاف 
ا لدو ڪان اعم لول لوصا و هرا لاتڪ نومب هلب 
ا رسلان رچل ]| إلرى مع الردر و لیرموت يرسا راحو ها ه 
١‏ إصمران ویلچرا و سا مص زو رال رود امطاب 
لرح هوم سل حلب رع احؤه| رصان ن زورما 
وحصرو لی حل وکان‌سملوه تصرک ومر راہ ارا اوالك 
دسا رال مش لسو جليها و کا اک الا یوب فأاعليه 
انوب ذللوکل اشاح الصا :ان نمو وا اچاد فان دان 
لودالدزجيا<د مته زع هنا الوقن وان هان فا دسق 
کن گہانیا دش راه / اچل ڪل E TY‏ 
مراه 1 ناس اناوه حادم زک واع رایخ ه ارم ران واسعامت 
ارفا لمعا ود ویک واذال مل كتاج ع ما 
فرصا دا ينه اسع عسل وارسنا د وع ر پر رک لو 


© نموذج من خط اجزء 17 من مسالك الأبصار » الضاهيي خط كاتب الخخطوط " 


93 خنطوط الظاهری (ظ) 


هذه النْسِحَة الوحيدة التي وصلننا کاملة من عَضْر الولف. ومحفوظة في 
حالةٍ جيّدة» وقد اهت ابن دون بها كل الاهةام» فاشتکتب في إغدادها أكثرٌ 
من نامع » اقتصرٌ الأول منهم - ولا تغرف امه - على تشخ الكتاب الاو [نصف 
المقدمة]. وخطه بارع غايةٌ في التناسق والشناسب والجمالء وكيب بي الکتاب 
بأجزائه المتعدّدة بخطوط نشخ جَيّدة مُتقاربة في أشكلها. 


وجادت الشخة ي سبع جات يضح كل واحدٍ منها جزأين مُتتابعين» 
دم کل جزم عه من الإذهاب الكبير""ء مُشتمة إلى ثلاث مَناطق أَیة» في 
المستطيل الأغلى زخارف نبانية مترابطة» رمت عبر لاژوزدي على أرضيّة ززقاءء 
وكنب فا خط تشخ جميل مُذب: "لول من الظاهري في اليبر“» وفي المنطفة 
الْستطیلة لشفل والأسارت الأول اس بقبة نم: "باخبار الّب والعجم 


۳" ورد هذا الصطلح في السجل القديم لمكتبة جام القيروان » اي نشرناه في جلة معهد الخطوطات العربية, 
المجلد الثاني الجزء 2 - القاهرة 1956 . 
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والعرتر 5 وبا ْطقة الٍضطی احصورة بنا بنا دائرة طوقها منْصّص اء تحيط به 
أؤراق ثلاثية مُذَهبة على أرضيّةٍ ززفای کتب فبها: "برسم الجزاتة الشّريفة الملكية 
الظاهريّة أعر الله أنصارّها", وهكذا تتصدّرٌ هذه الصفحة كل جزء من الأجزاء 
۷ و‌ ۰ )1( ۳ 1 4 2 1 9 و 
يذكر اب حجر وغیره أنّ ابن خَلْدون صتف الثاریع الكبيرٌ في سبع 
مجاداتٍ ضنمة. والأجزاء الختلفة الباقية توكّد أنّ الكتاب شباعی التقسم» ولا 
دزی لماذا أوقف الكتاب على هذا اه وهل هو تعلق بخصوصيات القددء آم 
يشير به إلى الاختواء الشَایل لأخبار الماضين واشتيعابه. که الأقالم السبعة الي 
هي مد مشتقر العمران الإنسانق. 
وئشخة الظاهريّ هي الأولى التي قشمها إلى أزبعة عشر جُزءاء تسيا 
أجزاء الکتاب» م سخة حالّث (خالد) آفندي» التي يدو أن لها التقسم نفْسه 
حسما يأني. 


(1) بدوي: مخطوطات ابن دون 286 نقلاً عن إنباء الغمر (تخطوط أحمد الثالث رم 2941 : لوحة 172), 
إستانبول. السخاري: الإعلان بالتربيخ 2 , ولكن المقرى في الثفح (6: 191) يقول إِنّه رآه بفاس في ثماني 
جنات کار جدأ. وقد عرف في آخره بنفسه. فهل هم في ذلك » ولا احسب أن كتاب التعريف تجاورٌ في 
ذلك الرّمن بخط ابن الفخار خمسین ورقة حتى برد في جُزء مستقل » وتذكر العددٌ نفشه وهو يتحدّث عن 
وق طريف (النفح 5: 15) إذ يشير إلى أنّ ابن دون قد ألم بها في العبر في الجزء الشامن؛ وموقعة طریف 
هذه جاءت في طبعة بولاق في الجزء 7: 261, فأكدّت أنّ الثامن لم یفن "التتعريف". وربما الأقرب للاقناع أن 
يكون أحد الأخزاء قد كسم إلى قسمين. 


ولهذهالسخة تاريخ يَزتبط بمرحلة مُهتة من حياة الولف. ذلك أن ابن 
خَلْدون دخل القاهرة الي بپرثه بغفرانبا ومژسساعا أوّل ذي القعدة سنة 784ه/ 
(نار1383م) واثقال عليه طلبة العأ مسون منه الإفادة» خلس هم للتدريس 
با جامم لأزهر"؛ وأقبل التاس عليه وراقهم كلام وأتجبوا به کا قول اي" ١‏ 
واشتهر شن مُحاضرته ودقّة ترشله وتخلیله في تدريس اليه وأصوله؛ فقد "كان 
شلك في إفراء الأصول ملك الأقدمينء كالغزالي وقخر الدين الرَازيّء مع اش 
والإثكار على الطريقة الي أحدها طلبة العَجّم ومن تبعهم في وغل المشاحة 
اللّفظية Mh‏ 

وأصبح له موق مع عند الماليك الجراكسة, فقد انجذب إليه أح دكار 
وجوه الدولة ورعاه كل الرّعاية» وعبّد له في الحياة العامة أزحب المسالك» وهو 
علاء الدّين ليغا الجوباني» الأثير لدی الشاطان الملك الشّاهر بزقوق» لقا جع 
ينها من قدم الضحبه التي اتهت به أن یکون في رة "أمير مجلس" وهو 
صاحب الشّورى في الدّولة. فكان سبيله للاتصال بالتلطان الذي يذ ابن خلدون 
أنه بر لقاعه وأنّس عزننه" ووسع عليه في إقامته» ویندو أثر هذه الرّعاية فيا تولاه 
من مناصب علميّة للتدريس في الوشسات المختلفة: المذرسة النْحيِة» والدرسة 
التعريف 255 . 
© السلوك 2/3 : 480 
* السخاري: الضّوء اللآمع 3: 148» وترجمة ابن عمار في الضوء اللامع 8: 233 وقد أخذ عن ابن خاسون أصول 


الفقه. وسعم قطعةٌ من مقدمة تاريخه. 
٩‏ آخباره في العبر 5: 476 - والهل الصافي 1: 8 


الطاهرية. ومدرسة ضلنئقش, وولاية خانقاه برس التي كان رزق التظر فها 
والمشيخة واسِعاً لمن تقولاه" » ثم ولاية القّضاءء والشّفاءة له عند التاطان أي 
العتاس أخمد الَقُصيَ سُلطان تونسء وجه له باشرته وکه. فكان ذلك» لولا 
جَده العائر الذي خول فرحته إلى مَأتم. وفي هذه اة من حياته كان مُتْكبَا على 
تخديد معارفه الإشلامية ليستفيرَ مها فها يُستَقبل من مناصب شرعيّة» ولیخسن 
غزضها وتدريتها في الزحاب التي يتحرّك فها؛ وحدّث اة حادثٌ هدّد ال 
الجركسيّة التي ابتدأت با ملك الطّاهر؛ فقد كانت هنالد منافسة حَفيَة لملكه من 
اليتلبغاوية: فا التاصريّ نائب حَلّب. ومنطاش» ومن یف وراءهیا» فاغتقلوا 
الظاهر بَرُقوق في الکرك. وجمعوا القضاة للإفتاء في أمره؛ وكان ذلك في شوال 
سنة 791م (سبعبر 1389م)؛ وقد أشار ابن خَلدون إلى هذه الحادثة التي أترت في 
حياته وخاف عواقيهاء إشارةٌ مريرةٌ عابرة عكظم وراءها تفاصيل كثيرة تجاوزها 
عامداء مسا للنّسيان. وتبدأ مخنثه التي اسمزت ثلاجقه أعواماً بالجلس الذي 
عقده منطاش في القَصر الأبلق بقلمة الجبل. وأخضر فيه الخليفةً العتَاسيّ مد 
المتوكل» والقضاة الأزبعة وهو أَحَدُهمء وشيئ الإشلام سراح این عمر البلقيي» 
وسا عن رأهم في : 

ه رجل خلم الخليفة وجنه وقيّده من عبر موجب ذلك . 

© قل شريفاً في الشّهر ارام في البلد ارام . 


۷ التعريف 322 . 
2 حادث تفاصل هذا املس عند ابن إيأس : بداش الزهور 1 . 


ه استعان بالکثار على قتال الشلمين . 

فطلب القضاءٌ أن يكتب شيخ الاسلام رأيّه هم فکتب: اذا قامّت عليه 
یه بذلك وجب قتاله ومُحاربته» فهو خارجی. فوضع القُضاة خطوطهم على 
القُوى بجواز قتاله. 

ويذكر ابن غمون " أن الّاهر "كان ينقم علينا - مغشر الفقهاء - فتاوی 
استدعاها منا مَنطاش رانا على كتابتها فكّتَبْناهاء ووَرَيْنا فا بما قدرنا علیه, 
و بل الشلطان ذلك وعتب علهم وا على ". 

وم یف ابن خَلْدون ذغزه » فقد كان يخْشى النهاية التي لها آخوه آبو 
زر اء 0 على يدي آي تآشفین بن آي زیان سنة 0 (1378م) » اناك کتب 
مُشتشفعاً ومُغتذراً إلى صاحبه القَّدم الطتبغا الجوبانيّء فأعرض عنه» م مات » 
فافتقد نصیره الرّاعي ‏ ولكنّ الشلطان فا يّدو لم يقطع أسبابه» فأبقى على بعض 
فلرم کشر لبنت ممتعأ بالعافية» لابساً بزد الغزاة » عاكفأ على قراءة العأ وتذريسه 
لهذا العهد فاخ سنة 797ه(1394م)". 


(۱) التعریف 341 . 
(2) خبر مقتله في العبر 7: ۱40 
(3) نض آخر "التعریف" في نسخة الظاهري» ويطايق ما في طبعة بولاق 462:7 . 
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وفي هذه الفْزلة وجّه عنايته لاخراح کتاب الیبر كاملاً فأضاف إليه من 
آخبار الشرق ما فاته ولعله آضاف الجزء الخايس الذي أصبح الکتاب به مت إلى 
أخبار العرب والعَجّم والبتزیر؛ وفي هذه المرحلة کتب التعریف لاوّل مَرَة والحَقه 
بالکتاب. وأعدٌّ نسخةً خزائئيّة تامّة آنهاها سنة 797ه(1395م) » تأنّق في زخرفة 
فواتحها وئذهیهاء وراجمها بتفسه جمد الطاقة. واصلح في طزرها ما رأى 
إضلاحه» وغیر اسم الکتاب لیکون هديّته للشلطان» اقرارا بفْضله عَلَيِه وتأكِداً 
لولائه ووفائه» وسمّاه "الظاهريّ في الیبر" أسوة ببَغض التقاليد السابقة عليه 
مل القانون المشعوديّ لوتء والصَاحِِيَ لابن فارس» والب المدصوريّ 
للرَازيّ. وهذه النّسمية حسب التض الموحم لها في هذه النسخة, هي اسم جَدِيدٌ 
أظلقّه على الكتاب؛ يقول في صيغة الاهداء: "ودعوته بالظاهري... اقتداء من 
سلف قَبْلي في شب الكتاب إلى صاحب عصره من الملوك ..... فصار اسه 
الظاهريّ في العبر .." بيغا كان الت الذي على ضخة تونس الأولى» والتض الذي 
أرسله لأبي فارس عَبْد العريز نی |هداء نسحي لمكتبة کل من الرجُلین. 

ومع وضوح هذه اللسمية الجديدة فان الخ الي کتبت بعد سنة 797ه 
(1365م) لم تلتزم بها في أيام ابن خَلْدون تَفْسهء وفي حياة الماك الظاهر. كما نری 
ذلك على نسخة الكتاب الأول (المقدمة) الذي کتب سنة 7299م (1397م) خط ابن 
الفخّارء وعلى النّسخة التي أفديت إلى المغرب مع بفقة قطلوفا الخليلي» فا معنى 


(1) يُذكر من ذلك أيضأ : الزيج المأموني, الخوارز مشاهي للتعالي, التاريخ المنصوري للحموي. الرّج الحاكي 
لابن بونس. العزيزي (كتاب المسالك والمالك) للمهلي» والنسبة للعزيز الفاطمي . 
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هذا؟ هل يكن أن فترض أن ابن خَلْدون أعدّ هذه النسخة الخزائئيّة بتسميتها 
الجديدة "الظاهريّ في الجبر", ثم عَذل عن تَقُدبمها لسبب ماء وغارت الْنيّة في 
نقسهء ول رح الكتاب على تلك الهيئةء ثم نراه ل يْشْرْ إلى هذا احدث الهم في 
حياته الفكرية والسياسيّة في "التعريف"» مع أنّه حام خول تلك الجشِة بحديث 
مُقتضب مُحاذِرء يُنطن أكثر تا يُغلن» وفي أعاقه حديث نفس مكلومةٍ متوجسة 
فام يُسجّل دت تقديم الکتاب كا حَمَل بذاك في دم النسخة الأولى التي 
أهداها لخزانة أبي العباس أحمد النْصِيَ في يوم مشهود؛ ولم يذكر معاصروه من 
المؤرّخين شَيْئاً عن هذا الوضوع. 

لهذا فقد تكون فكرة إغداد "الظاهريّ" مجزد مَشروع لصاجبه ۸ ينض به 
إلى مراحله الأخيرة بعد الإغداد. وبعد أن راجع كتاته واشتكمله وجمع أؤصاله في 
وخدةٍ شكلت صورة الْسخة الحديئة؛ ويرجّح هذا التصوّر عندي أن المؤلف ترك 
في هذا الخطوط فراغَيْن متي نكن عليه أن تكقل با هدیشه للسلطان» وها 
خريطة الٍتَغرافياء ودائرة أرسطو الحكميّة. وتداول النْسَاخْ بعد ذلك تشخ الکتاب 
مُتكاملاً مستوفی» ونو المؤرّخون بأجزائه التبعة الضخمة؛ على حين كان في أول 
إقامته بالمّاهرة موجما اهتعامه إلى تذریس الفقه والأصول ومُقَدّمة العبر. 

وبالإضافة للطابع الرسمي الذي أعدّت به هذه النُسخة وأخدّت شكلها 
الخزائئ باسم شلطان مصرء وهذا وخده كاف لاجد نسبتها إلى مُؤلفهاء فان 
تا الع پمارت ماد مر ملاعل تعن همق ایا 
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وق نستتها لصاجهاء وتسمح بالمقارنة مع الخطوط المشابهة على خواشي نشخ 
أجزاء اليبر التي باشر ابن خلدون مُراجِقَتَها. 

وقد دخلت نسخةٌ الظَاهِرِيَّ - في تار نجهله دق ملكية رها اروت 
السخة قبل الفهرس الذي يتقدّم التصء انقه, ثم مرّة أخرى بأغلى الضفحة 
الخزائئية للجُزء الأول» يقول:" الله حشبي» من کب أب بكر بن رُسْمم بن أحمد 
ابن مود الوا ۰ ول يتكرر ذلك على بقية مجلدات الکتاب؛ فهل أكتفى 
بهذا التوقيع المهذّب لإثبات ملكيته لكامل النسخة. أم أن الكتاب الأول [المقدمة] 
یره هو كل ما وفع له منها. 

ونجد النّسخة كاملة بأجزائها الأربعة عشر قد أصبحت في إسعابول. 
مورّعةٌ بين مكتبئئن: الکتاب الأول [المقدمة] بجزأيه في خزانة التامادلةا إبراهيم 
باشاء بالمكتبة السلهانيّةء ورقها 863. والمجلدات الست القالية وتشمل على ای 
عشر جروا > حفوظة 2 مكتبة السلطان أحمد التالث بطوشو سرايء ورقها 
المشترك 2924 (3- 4) (5- 6) (7- 8) (9- 10) (11- 12) (13- 14+ التعريف). 
"' أديب من رجال الدولة العثانية, لعله أقام أو ردد على مصر. له شرح على الْجلد الأول من "تجزية الأمصار 

وتزجية الأعصار " لوصاف الحضرة» سمرای: "ما لا بد منه للأديب من المشهور والغريب "توفي سنة 1135ه/ 


2م. (البغدادي: هدية العارفين 1: 241» إسماعيل باشا: إيضاح المكنون 2: 420. حاجي خليفة: کشف 
الظنون 1: 309) ونسيته إلى شَرْوان» من نواجي باب الأبواب "نند" كا بستیه الفرس. (معجم البلدان 3: 
9 وعلى نسخة "آيا صوفبا" "للتعريف" خظه بالتمآّك. 

2 الصدر الأعظم (1660- 1730م) عمل مبكراً في الإدارة العهانية» فاشتفل في حاسبة الحرمين؛ وتحرير أراضي 
جزيرة الموره» وقامقام الصدارة برتبة وزيرء وصاهر السلطان فأصبح داماد. ثم قتل في 30 أيلول 1730م وكان 
شاعراً وخطاطأ . وله اعال خيريّة ومؤسّسات قافية نحمّة. 1993 Meydan Larousse, ۷, p.3 Istanbul,‏ 
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فهل دخلت النشخة جموعة كاملة لمكتبة الشلطان أحمد الثالث» ثم اشتعار 
صِهْرٌه إبراهم باشا الكتاب الأول (المقدّمة) وبقيت في كه بعد موته. وحم عليه 
حنم الوفف على مكتبتها"". 


هذا وبآخر الجزء الأول من الكتاب الأول (الورقة 235): 


" كل التصف الأول من المقدّمة » وبكماله کل الشفر الأول من کتاب 
الظاهري في اليبرء بأخبار الغرب والعَجّم والبزيرء يتلوه الجزء اي الفصل الرابع 
من الکتاب الأول في البلدان والأمصار وال وسائر العفران اضر إلى آخر 
المقدمةء واللّه ول الامداد والعون". 

ويبدأ الجزء الثاني بالورقة 238 » ینقدا فهرسها في ثلاث صصاتف. ويتهي 
بظهر الورقة 435 وفيه بعد خاته المألوفة التي احتفظ بها في جميع النسخ : 

" كل الجزء الثاني من كتاب الظاهريّ في المبر بأخبار العرب والعجّم 
والتزيرء ویکماله كلت المقدّمة العلميّة المذكورة في أُوَلهء يَثلوه في ا جُزء القالث 
الكتاب الثاني في آخبار القرّب وأجياهم ودُوَههم منذ بدء الخليقة إلى هذا القهدء 
وأخبار مُعاصبهم من أم العم . وال مد لله حن مده > وصلواته على سيّدنا 
ومولانا شمد نَيَهِ وغښده» وعلى آله وصحبه وسلامه". 


إلى انقراض الدوران". 
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ونشير إلى أنّ النّسخة الشهورة بالنسخة الفارسية التي کنها ابن الفشّار 
لام الخاض لابن خَأْدون سنة 99 (1396م) وأتحف بها -كما عبر - خزانة 
التلطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن " المريني» هي نسخةٌ طبق الأضل 
عن مخطوط الشّاهري» كا تود المقارنة بننه وبين طبع بولاق التي اععدت أصلاً 


"۳ تذكر النسخ الطبوعة من التارع [الكتاب الأول] نض الإهداء في مقدّمتها إلى خزانة أمير المؤمنين أبي فارس 
عبد العزیز ابن اللطان أبي الحسن المريني» وهنا الأمير توفي سنة 774ه قبل أن يمدأ ابن خادون كتابة 
الهبر. والصواب أن الإهداء كان باسم أبي فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد ابن أبي سال إبراهم» ابن أي 
الحسن. وانجز هذا الخطأ من فساد النسخة المعقدة في الطبع ٠‏ التي أسقطت آباء آي فارس إلى أبي الحسن. 
وقد وقع في هذا التلاوي في الاستقصاء وشیخنا الجليل خير الدين الزركلي في الأعلام 4: 23 . 
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٠‏ الإذهاب الکبر » الجزء الأول من فوا الطاهري "ظ" 


گے ی لا 
و 


وم سثکا مھ یع رم ا لامستارلنه والتج دهع عصهور 
عر لك و سفرد به ما استطاع حلا بتر لامر منهى 2 الاش 
اق ولاجلا نزن د لد بت وبدضهم عرسا هن ه 
وس ذلك للاول/ ملوك ال ولد وق تالا او ات 
عرسا نة الحصببات وفوا 1 اند الاد منه والد ول 
ست مځ الله ‌عتاده ع e‏ 
٠‏ ى ان مرزجاسعة تاره 
وذلكا زالامة اد انیت وملک ما باءدى ام الاك تلا 
کتی‌بانها ونعمتها نكزعواببم وعاوزوزضرورات العلس 
وخنوته لا بوافله ورقنه وزفنه وذ هبونلا اناع رار 
وا هم ا الم وتص ات انوا دح فیس 
ونعوزهع ذلك اارقه الاچوال والطاعم واللاس‌الفثرتف 
والابة وغاخون2 د لك وشاخ ون عم رم نا 
الطب ولرل قو رهاب النان وساغ خ نیمخ لكب 
سلمَیٌی لل ارال ول وع رم لے < نحظ ھر مرخ ددر 
مهالا زي امرخ لك الخاية ال ول زاغا ع" 
وعوابدمزفبله) سنة الله لت انم حل 
وازتزطبكة الاك الع والكوت 
۱ وذلك انالامة لإخصإليا الى إك الابالمطالبة والمطا لعا غات 
النلب وال لت واذ احکلت النابة ا نقضوالسوالبها 
بيت لسى بویا لكا انفصّا ماجنا کر اد مر 
قاذ احم ١‏ المزكافصروا - نالك انوا بتطفونا وطلبه 


» صفحة من أوّل "الظاهری" 


نات اسف وا تا ۵ وآشارات الك الخاصة الال 

والسرروالسکه "واطاتروا لطرا زو القسا طط والسیاج 
والتصو رع للصلوق والدعا وإططبة ۵ 4ال روب و و برد 
9 وسيب و فررها ونتصهان جنر 
الکوسراوا اجرالرول ۹ انا رة اش لطا زم بالرعا با 
ميك 97 يذه ىأ زشروة الشلطان وحاشبند ا) 
کنو سط دوه کا نن راطا مزالي اومان نغتصن! اب 

ازا لطاب موف زیخ راب العمراز© فاا ب کف بقعا 
الدول وانه تعظرعند الحوردرة 3] نقسا ما لد ولذ بدولتين 
ذا اه رما نز بالدوهلا برع ۵ کت ة طر ونوا دول 
وا رالد وله اشقن اما لنویل لد وله اسهم 
بامطاواة بلاق دفر لما نوا دول وکن 
لو لماع ته فراع هرا ز انز ئاد ھا اة 
ختظی سا ام۵ اما لناط و اختلا وال داستشار ده 
ودثازالدول وال ملام وامنر۵ 


٠‏ آخر الفهرس اأذي يتقدّم الجزء الأول من مخطوط "الظاهرى". 
وحم الداماد إيراهيم باشا 
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بای لاه سامت 

الحابللاول1طبيتة العمرا ناته 

وماسینرفیا م۷ البدو والجنر وا نتب 

والکب والمعاش وال لومروالصًنا 2 

وغوها ومالزال بزالی لوالا ہاب 
و انملاکانت حققة لایخ انح لجاع الا شاخ هو 
عم زالعا روما یش لجطببعة ذلك العمرا نم الاحوال مث( الت 
والناشر وا لعصببات واصناف التخلبات للدت ربحضهم E‏ 
عن لكام لو الرول ومراتها وما له الشريا عالحموساعيم تب 
الب والساش‌رالساوم والصنايع وس رماعرث دك العمات 
بطسعته بز[لإحوال و لمکا دازا لكب متطر وا بطببعنه ولد 
راساب تفیضبه نها التشیعات لارا والمذا هان انضراذل 
کات با ! رال یبول ان اعطته حمه رای ال 
یتب وزد قد رک به واذاخامرها نشي لرا اواو ی انا 
مرلاخبارلا ول وه له وکازذلك الب ل‌دالنشیع ما یتسم پا 
عرالانتاد وا برع فول الب ونتاد ملانابه 
مدای وج رابضا امه با تاقلزی 
ر ع لل اللقدبل والح وما ادن 
لا عرف ا لعصد مما ع ,ناو موقل یری وين ونه 
ےا a‏ که 
الله با سا ف يروم جلها تتطببقلاحوال ع لوا نع لاسلما راطا 
الخ برها لضع فينة ها رجا راها وبا تعرس 


الخطوط "ظ" نوذح خط القسم الأول 


8» 0 


وأا متهن امروف فلا )ارادا مخطوصة 
“يمنا الناظ م وا ترڪ لام هدا الول فارشا 
ا دازا لنف ہمد لدم ما کا لنت )ولا امنا انه 
کل الصا لا رد مزالت وکاله کاس فرالاوست 
کا با لطا هریت ال یر باخبا راب وال والبربر 
بای ایز انان ااضل یمراط 
سوالبلران وا لامحاروالدن وسارالمران 
ارو یال |احرالمقده واه وا باد رال 


« الخطوط "ظ" آخر التصف الأوّل من الکتاب الأوّل 


۳ ۳۹ و و 
علا ال دال اا نے( م ولعلا رفص( للاوك 
راما ولاك ار لم یمرو رتیه 8 


e 7 ۳‏ و 
هي ا AE‏ ات 3 
سياد الم اه 


وام اليس فاابوغ انه 2 ا التو 


الول وعد الرياضة الت په مورف ورد 1 اما 4 


كابر الفا رسائله کر 
و وعبرما 3 نو 


نہ عل توانینها وش وطہا نم 

عل العف 2 رو لس ۳ ES‏ 
2ت مالا رمناسية راتس سو النوجه و 
ویر الط وال و رخافاعرخ‌ضرالط ر ع سوه لبح رداک رر 
رمات له ذلك وعم الوردة لدتصرالتصرت ,یال رمعازراضه 
هلها ذ اتام لزنا ری اضر نادانا ابروا 
ساره مزا زغالطا د سرعب دل عر لالت 

معت زاصله مرک کر رم وار ا انون 


ل ربز تبه سنام انا له ادن لام و 
ع لماعل ہ عاد تم بد الال ر ار ل لب 
الا من ا ی طباه 


ترام زننو را لپ ووه مه ا لز سيه 


* الظاهري - إضافة بخطه 


» 2 


با و لاب مجح ا مساق و ماشه النشر أبصرله دل خلنا وود 
ادسد ق ونلا زمه مها ومز لجز لوا لرن السوطہ مها ليرا المهد 
المرب شاب الحصارالصفار ولان لینا امراق ذه خابط 
لمواسزاعماله مد ترجه کان سیاه رقع اجان رهویتذان 
عاوالمءتدى عا دہ مزا لب راملا لوسته البان وھو داب جللالقدد 
اد رکا ا مشه تعظمه و موقا جدیرند زب واناجاهالاستثلان 
مزطر یالب رها ن شان علو ءالتعا لم لان‌سابلها راعالم واتحمطها 
وادا فمدسرحهاوایا مواعطًا العلل ورد الاعال وقد رل 
اشر على لفهیربا لانو جد لساب ل كتامله واندميهدى نوریمن 
سناو مل فر وعه الجبر_مالمقابلى وش‌ضاعه ستورح بهاالمدد 
الجهول ومز م لالعلومالمشر وض اذاط ن انب سغوذيت 
فا صطاعو افيا علىا ن جعاواا جهوت مرازب مزطريق! شعي 
بالغرب | و لها العد د لا نوع المطلوب ال چول نا ماجرب 
به المجهول اليه ونا ها الث لا نل جهو ل فموس‌چین ابهامه 
سی وهوا رما جد ود لاللزم مر تضيفه 3 الرتندالب سد ونالثها. 


الما وهو مرح ميم ومانید د زد فقاو سيه الاس لاحرد 
5 


° 


١ 
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م دقع الحمل!لمعز وض ق للم اعنرج الى معاد مس‌چل الاج ٩‏ 


قا لون دعضها سحن و حبر ون اها مزال رجیم رکیی 
د طون ا لرا الى اقلا لاسو سان انر حبصي را لاللاتهالى 
عليها مد ار الجبر عند هیر وف المد د والثی و الال دنه س 
زول ابهامه 


د نها 


المعاد لس واحد وواحد تسن ابالمال؛ والجدد 
معاد لے العدد وسن والال ۱ ن‌عادل الدور لمع 


» الخطوط ا حاشية بخط المؤلف 


3 


الضفوط عل تجلید مخطوط | 


- 
۰ 


هري 


" 


E. 


ا 


4 مخطوط حالت أفندي () 
المكثية السليمانية رقم 617 


توجد هذه النسخة في المكتبة السَنلهانية باستانبول, ضمن جموعة خالث 
آفندي "» وشقل نصف المقدّمة » والبقيّة المتصلة بها حديئة الط لا قجه لها. ورف 
فظني سعيك جيّد السَبی (شای). وأبعاد اللْسخة 5 × تو6حسی, مسطرة 21 
شتطراء والمساحة المكتوبة كو 13× کو18» وبهأ 235 ورقة 

والكراس الأخير من الورقة 228 إلى الآخر نالت منه رطوبة متفشّية. 

آخر هذا الجزء الأول: "وأمًا منل هذه الخروف فدلالّها على المراد منها 
مخصوصة بهذا التاظم. فرأيتٌ من كلام هذا اج الفاضل شفاء لا كان في انس 
من أَمْر هذه الملحمة. وما كنا لنبتديّ لولا أن هدانا الله © [سورة الأعراف. الآية 43]. 

(() هو مد سعيد الذي ال بأسم شا آفندي» من رجال الدولة العثانية (1760- 1822م) ترس في 
وظانف شی. وسفر للدولة في بارس سنة 1803, وأصبح رئيس مستشاري السلطان ۰ وكان مولوی 
ومناصراً للانکشارية . ومات مقتولاً. 


این مکتبته سنه ۰2,920 وفيها من الخطوطات العربية 451 مخطوطا: ترجمته في Islam Ansiklopedisi‏ 


XV, 247, Istanbul, 1997. 


» 4 


وهذا مُتطابق مع الوثف اأذي انتهی إليه تسم الجزء الأول من الظاهري, 
وهو آخر فضل "حدثان الدول ولمم وفيه الکلام على املاجم والکشف عن 
0 

وعلى الصفحة الأول - ليست من وَرَق الأضل - کیب بخط التعليق 
اسم المقدمةء وتحتها: صح بيد الولف» 3 ترجه ابن خادون مُطْمَة من شح 
ا وأخري من شن الحاضرةء نم تلكا :الأول "من كت القیر ليه 


تعالى أحمد عفا الله عنه وعن أشلافه وأخْلافه سنة ۸1127" (1715م). 


الله عنه وعن آشلافه ". 
وفي الصفحة التالية:'ملّكه مد بن ممد القوصون " سنة 53وم" (1546). 


مشقل عليه الجزء كما ورد في الظّاهري» ولا بتعتاه إلى ما في الزْء الثاني كما جاء 
وخط السخة شخ جيل» متأني» وجاءت فيه آکثر الأشیاء والكلِمات 

الممئّسة مَشكولةٌ با حركاتء التي را جاءثُ من صَبْط ابن خَلْدون سه. 

)0( قح الطيب 7 . 

(2) وهو من العلاء. يذكر القري أله رای خطه على نشخة الإحاطة لابن الخطيب التي أوتفها على أهل العام 


بمصر وجعل مقرها خانقاه سعيد السعداء» رآه إلى جانب خطوط القريزي والشيوطي وعلي انموي» وقد 
كتب: "انتقى منه داعبا لمؤلفه مد بن حمد القوصوني سنة أربع وخمسين وتسعمائة". 


» 5 


وسقطث بعص الورقات. واشتذرکت بخط تغلبق مَصُغوط؛ وذلك في 
الْوَرّقتيئن 6 7 ونصف صفحة الوّرقة 8 . 

وقد ترك بياض ادائرة آرسطو المكمية (26 أ) وللجَفرافیا (5وب) . والنسخة 
مکرسة كراريس عَشرية لوزقات. وکیب في الزّاوية الا للضفحة الأولى من کل 
كرّاسة رها باحروف وتخیص مُختواها. 

وبأعلى الصفحة الأخير نم تتضاوي كير بالرية» بظهر فيه اسم حالت 
وتار ري غير وام (لعله 1227ه). 

وآخر اللْسخة : "تم ال جزء الأول من کتاب العبر» في آخبار الزب والغجم 
والبريرء يتلوه الجَرْء اي الفصل الاب من الكتاب الأول". 

وتقيز هذه القَطعة من الهبر [نصف الكتاب الأول] إلى جانب ضبط 
الأسماء» بأتها لت من خطوط عاطف زيادات وتضحيحات زيدت بعد تقل 
نْشْحَة الظّاهريَ فدلّت على أا أخدثُ مها تاريخاً كا تهنا على ذلك في مَواقعه 
من فُروق السخ. ولتزقث طريقة سم اروف التي ليس لها مقاب في الخزف 
لقری على ما قزره ابن خأمون في أوَل القدّمة . 

ونا هذه النسخة عبر معروف» لكا وجذنا بخطّه بعض أجزاء الوبر» من 
ذلك قطعة الجَرْء الحفوظ في المنحف البريطاني رة 23272 444 » ومسطرئها 25 
سطرأًء على غبر ما عليه هذا الجزء ا يعني أنّ لتاق كتب لابن خَلدون أكثر من 
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سم ه ومسلا دواد 


تال سينا ومولان المد الفف اه شال لا ماهر 
العالرالملامة شع الاسلامعر رل ماه قاض سا السلین 
ولل رابوز ل عبد نزي من رجلد ول ماه عاو. مه 


ا لمحد فده لول ا لعزة والمحبر؛وت وس الک وللدكوت , وله 
الا ( سماء الس والغوت مرف بستنم ها ديه التق او 
تفه السکو ت الا د رازه نود وال موات والارض اموت 
نامل ينما واستینا ها احالاواما وبسّرلنامها ارزا فا وفسما 
كفا الارمامرواببوت ويكفلنا ارزق والموت ویلیالاروالوقود 
ونورا الحا الج خط علیناکابها للوفوت وله اقا والّوت 
وهوالوئ الأو لاوت والصلاه والسلا م عرسي ابل الوا لعفي 
الوب و الوراه والاجالئعوت رانا له انکو زین 
سا بالا حا د والسوت وساين زمزوالموت _ وسل دصل 23 
الیامروانسکوت وعراله واصمابهالذ زهو مته و[ مهدالا اميد 
واصّت والشمزالجميع 3 مطا مره 0 
اسه علبه و ت وایقّطم ا 
CE OTR‏ امال زا من 
الفنوز ادا وله الامیروالاجبال وتسد اله الركا بب وااحال 
وتوا مع نه او که والاعفال ناف رفه الاول والاقال 
وصاوى 


ااا تس 


6 7 


0 8 


اتربوه وده سجبيت و قنا مدكها حرجیر و 0 
قفال وافام قال ررم جمس صنماجه وكتامه فھے ماللوم اہی ك 
وشوا الب والشوا ق‌واحیه لاان ہورم کاوا 9 
الرزده وط الفتل موطنین با رباف قتسنطينه ال نوم ابه غراال 
جوا وراسرم ناه الفله وک : نت, کل المواطنبلاد مدكورع کالم وحن( 
دبارم وعبالات طابر اسان د طرف و باعایف ۵ وشاوس رسمه 
رو و کشت ګ وسله و فسنطبنه وادتبذزم" ل تلم 
جل وراسرا سف رها مرت عابه ه ووت وكانت جوم کم اه o‏ 
ویو دة اننا" ع رشن کرو د ت فلاسه و دنهاحن و 
و ود كلمر وتو ده بزع وااجها جه رشب تمکامه لیب 
لوز المهد ومع سَزبصاله وقلدن وعا وطن وتعاد نوعرسز, 
و صد وجصلن وسا لته بویا وة بزشوسن ولطا يه 


2 ر تمان وَأ 2 OF‏ وهی 
3 


ومسا َة وب یله ود ازج ا 
الحو عا ماتقدم وکا زمزهن البطو نالخ ب الاقم کي مذ رل عن 
مواطزم وصرريها الا لوم ول الوا ن الو اط وعومزن احاله مراد رُظهور 

المله وموک الب اط د وله ال غاله لکن الد ول شوم يهضبمه ویر 
بح ف عرازم علساكرٌ هو عه ےکا دک ابزا ارف و ازعخه از ازکان 
مز ہا ہے بل عو عو ا یه ما کر ند وليم عد د د و [الفاطيس اثر 
دوله ولاس فانطم منک ومد تغمر لد ولاصاولم الل 

الم ب زحموا ال ال ق فملکوم الا سكلل رنه ومصر‌والشام واحتطوا 

الغا ص اعطرژلامصا رعصی وار المعز رایع حلقايم تزا وال عدکامد 
فال موا هل ل لد وله مالك وسركوا و ترفهاوذخها وش و مو اميم الدون 


8 نيس وش رسای فان 


ند یو ماما موک الم و تنب ی هلال 
امیا وشا رعو نال جا اروب وشت کور نا ونه ودلا 
زاب مرامم الب عد مالسا ءرعنل هر اماما لصو 
ویرک بخنانه لبالا رواسی وع مزا لاسمانة مولاطر با 
وسم ودل الخنلة چوک شنة واصله که فج عدف 1 
العنر قيعت عنه الا عد كا شعت عرز نشوم للم رماحدث 
عام الورخ واهه اع واماطث رأ رايت وتلوینا و اطا نا 
لوب النوبل/! کر ودما وت ا لفو رمن لول ناده 
وألا فامرواحوالالمفوسروبلوناتباعزييه واه المحلاق الام 
تازا دوک واله ول تلو ن اعخاذ هل الثارا مش 
مک و معد يحسب اساع الد وله وعظما مانا الإا ت 
اتب سما ز لر وب من عله الخليقّة ول رز ا لامرحفد ها 
قمو .اط نا جر وب والی وات ولمهد ال صل الله عله وسار 
رس مر التلفاء وأا فزع الطبول والنضوعا لا بوا قق ن 
السامو نلاو المله مضا هويزعنه را عر غلطة املد ورفضا 
للحواله وا عا لابه للبت مزا لیف نج داعام 
المحثلافم ملك وتو | زهرة اليا ونما وسم الوال 
مزال س وللر وم راص لر ولا اسالقة” دارو مم ماکان اولك 
تصلونه مؤعذا فب ات واترف وك ما سفت وه 
اما دالالم فاعین وها وا د نوالقمًا لمر اعا ذ ھا سوا الال 
وا صله فکراماکا العام صاحب ۱ ل اوقاید الجشجتدله 
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او ما وت ماوت مار 
اہ بذ. a‏ القند د 


دالت ع رز دود ا ذا اروا 
7 هن رن شتا ان زاند قسن مره 
3 ال ادل ب عرفا لتر 


ه امخطوط "ل" خاتقة القسم الأول من الکتاب الأول 


5ه مخطوط بن جامع " (ج) 
المكة السليمانية رقم 888 


هذه أحدث نسخة خرجت عن نسخة عاطف مصطفى تحمل تار نسخها 
سنة 799 ه/ (1397م) . أوراقها 273 ورقة. وآبعادها 1 × 31 سم > والمساحة 
المكتوبة 16× 24سم - مسطرة 29 سطراً 
الولف على بألقاب خمة» منها: أنه "المتقدم في الفنون العقلية والنقلیة". 


"۳ أو يكي جامم كا يكنب بالعئانية . ومعناه الجامع الجديد. ویستی أيضاً والده جامعي. ويقع في إستانبول في حي 
ہماع تعتر بناؤه بين سنوات 1597م» و 1663م لتبدّل الظروف السياسيّةء وقد أنجز حسب الخطط 
اأني صمه الماري داود آغا من تلاميذ المعمار سنان» بدأث بنائه صفيّة سلطان» زوجة السلطان مراد 
الثالث. وأم عمد الثالث؛ وأكلته خديجة سلطان والدة التلطان عمد الخامس.( 327 (Meydan Larousse, xx,‏ 

"" يقابلها في الوجه الآخر نض مبتورء يسجّل كيف تحولت بعض سيرة ابن خادون إلى أدب شعي فيه مجال 
للتخيّل والتركب الحكي. يقول: [المصتف كان قاضياً على مَذعب مالك لب الحروسة زمن إثنة تمور» 
وحصل في قبضته أسيراً سميراًء فكان يُصاحبه, إلى أن سافر معه قافلاً نحو فرقند وقرارة ملکه, فقال له: يا 
سلطان العام لي تاريخ كير جمعت فيه الوقائع بأسرها . له مصرء وسيظفر به المجنون؛ يشير إلى الملك 
التاصر بن بزقوق» فقال له: هل يكن تلافي هذا الأمر واستخلاص الکتاب؟ فقال له: يمكن إذا قبل مني 
السلطان ما أقوله. فقال له: قَّلْء فقال: يتغافل عني التلطان] [كذا يتهي النض]. 
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5 ترجة لولف الکتاب معد إلى آخر الصفحة» منقواة باختصار من إثباء 
الغمر ونحتها: "حَرّره الفقير إسماعيل" . وفیسخ مي الاسم . 

وبجانب اسم الكتاب: "ثم سبقت به يد القضاء والتقديرء ونظفته في سلك 
مأك القند الفقيرء المذنب » ممد إمام زاده"» ويليه تملك (مُحِ'َ اسم صاجبه)» 
تاريخه أواخر ذي القعدة من سنة 84وم (فبراير 1577م) . 

ثم ختم كير مستدير [38 مم] به به: وقف سلطان اچ خان بن غازي 
سلطان / مد خان (ثم طغراء)1115ه (1703م) . 

وهذه النسخة تام سمل الكتاب الأول [المقدمة] في مد واحدء كتبه 
بخط فسخ محيّق أنبق عبد الله بن حسن » ابن الفخّارء وهو ناخ ارتبط به مبكراً 
وبفضل توقیعه على هذه النسخة خاصة عرفنا بالتحليل والمقارنة أنه نا نسخة 
عاطف أفندي في زمن مبکرء وقد کتب أكثر فسخ کلبه فیا وصلنا. 

فهو الذي كتب نسخة القروتين في سَيْع جلدات» وكان خطه فا أكثر 
تلاختاً وتداخلاً وبا والتزام بإهمال الحروف النقوطة» وكتب نسكة التعريف ٠‏ 
احفوظة في خزانة الشلطان 5 الثالث بطوبقبو سراي رم 3042- » وبعض نسخة 
آيا صوفيا رف 3200- 

وقد خصّص ابن الفشار هس صفحات لكتابة فهرس الكتاب» مُدْخِلاً 
التغيبرات الي جلها لوف على نسخة عاطف مصطفىء (۱ب - 3ب). 
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وفي بداية النض لحرن کب السملة والتصلية ف سطر واحد» وأفسح 
بغده للمؤلفء كا فعل في نسخة عاطفء ليكتب بخطّه الأندلسيّ الرشيق. 

"يقول العبد الفقيرُ إلى رحمة رّه؛ ال بأطفه وفَضلهء عبد امن بن خمد 
ابن غدون الحضربيّ وققه الله تعالى وغفر له". 

ويبدأ ابن الفَخَّار بعد هذا الاشتهلال كتابة الكتاب الأول بخط قويّ موحّد 
النّسقء لم يتغير فيه أسلوب اشترساله إلى آخر الجزء» وعندما أقى في مقدمة 
الكتاب على تسميته أَفْحم بعد قوله: وسميته کتاب [عنوان] المبر» مع أنه في هذه 
المرحلة الي نسخ فيها هذا الجزء سنة 799ه (395ام)كان الولف قد عدّل هذا 
الطباق اللفظي في التنّسمية التي جاءت في اول تار القصنيف في ال رحلة 
التُونسيّة. 

وجاء تدخّل المؤلف بخطّه في تسجيل إضافة تتعلّق بالوزارة » في صفحة 
4 ب. لكن خاقة النْسخة تضمّنت إفادات عة جلها کانپا في أربعة أسطرء 
يول : "وکتب بيده الفانية أحوحٌ التاس لرحمة رته» عبد الله بن حسن الشهير 
بابن الفخارء حامداً الله على نغمه ومصلياً ومسلا ومُحشبلاً » وه من أضله 
المنوج بخط مولفه في بعض هامشه وملحقه وتخاريجه؛ وكتبتها جميتها وأحاط با 
کتبث. رقرا فق غالبه. واه للسوول أن يقيّه ويمتع بقائه آمين » وکتب في 


(1) الورقة 1273 . 
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العاشر من جادى الأولى سنة تسم وتسعين وسبعاة [و فراير 1397م] اللهم صل 
على سيّدنا حمد وآله وس ". 

فقد تضمدت: اسم الدامق, وأنّه له من صله الشقل على الهوامش 
والملحقات والتضارع ولعله يُشير إلى ُشحة عاطف مصطفی تفسها. ون ابن 
خَلْدون أحاط با کب في هذه النّسخة وقرأ في غالبه. ثم تارج النُسخ. 

وتفيدنا هذه النسخة بفضل وضوح مراحل صناعتها» أن ابن الفخّار هذا 
هو اأذي نسخ النسخة الأولى من المقدّمة إثر حُضور ابن غأمون إلى مصرء وأعدٌ 
هذه النسخة سنة ووه ول متابعًا لعمل المؤلّف؛ ومُضيفاً للزيادات المهقة التي 
تطرأ على الكتاب. 

فأمام الورقة 181 توجد بطاقة كيرة بخط ابن الفخّار تحدّث فما ابن خلدون 
عن مصادرات الملوك» ومنها مصادرة الملك الظاهر برقوق لأستاداره الأمير مود 
ابن علي بن أصفر عينه» ومبلغ ما استضفی منه» وكان ذلك في 20 جمادى الأولى 
سنة 798م (1 ارس 1396)» ولا يبدو ما في هذه البطاقة أنّه سمط مُسْتدرك: 
ولكنه إضاقة بَثه بعد تشخ الكتاب» ولا توجد في الأصول الأخرى» وتوجد 
ملحقات أخرى غفل عن نسخها من من الأصلء ثم استذركها مُنفصلة, مثل 
إضافة "علامات الرؤيا الصادقة" من فصل عم تعبير الرؤيا. 


(1) ذكر ذلك المقريزي : السلوك 856/3/3 . 
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الخلافة لاثنين معأء كان ابن دون قد أضافها في حاشية أصله بعد تاريخ تشخ 
الْجَرْء سنة 799» فأضافه ابن الفخار لنسخته نقلاً عنه. 


وتخلو هذه النسخة من خريطة الجغرافيا ومن الژابرجة. 
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راان رارم . - زامن ای 
جمة رنه الف نو يللابه وب ضله 
رو دم شری هل ماد 
الیل یہ الزي لها لعن رلش روت وین الماك والللوت ۰ وله‌الاساً 
لاس ي والنعوت ٠‏ الا هه بانط هی ار امین اللیکویته 
اناد رفلاجرم ی لسوات رالارم ر ولا موت 9 انا ارمز تسا 
-واستم] نہا اح الارامماه رت رلا مت اارزافارق ا . ھن االارحا م 
والبوت ٠‏ روكنلا الرزورالمّوت هول لاام وا لوفوت ٠‏ رستيرزنا 
الاجالای‌نط علينا كاب الوقوت » وله البق والبوت ۰ وموالو ارف 
لاون الیم توالا ما یلاو ولا تا راوس کوب 
التوراةوا لايا یت ٠‏ ال ر خض اعم اله الكو ر تب( ربا الاك 
راکوت ه وارز اموت ٠‏ ومد یصدته الها والتکو بت ك 
وملل‌الهراصابه ارز ۵ تما لا ترا بمید والمتیت ۰ ی 
مطاهره ول ی روما شيت اه هو اتصللاسام جل 
و راقطع الك رجباء ey‏ ا انس پک 
نهر اليتاريم سج ا لن وز وید اولها لام والاجیال » وتش لاله اكاب 
ويلك ٠‏ تمر يرنه النوته والاكنفال . وتا ضرفبه الملوك 
والاتّال - دشا سه الى اول لهال م اذهوق كلامملا زيك 
ل إخمارعراخ والروله رالسوابومر ال ال رورا رل » » ۆل الاتوا ل - 
0 ونطرت‌ هداعا تال ۰ ونوك 
اعا لیت كن يتات پا الاحوال» وا لار ولل طا ز ھا را یال 
yS‏ رسام وال * » وژباطته 
راسا این ولد صل( دعن وجررازی نے f:‏ 
1۳ خو شرس الاملام را توعبوالخبادالايام وتعمرجماء دق 
عات الدذا نر وأودعوما ه وخلطها التطفلوژ یمراط( رهوا 
سس ۰ وزخریمر هزات ara‏ درضعرها ف 
وين الانا اي هبرو اجعوها ه رادّرماایا 6 سیعوه) 
را وا سباب ارام وا لاحوال ولمبراعودها ٠‏ رلارنضوا رها سب 


الجارت 


ه الخطوط "ج" المستيل » والسطران 2, 3 بخط المؤلف 


وکن المرحه ناوات مدز ضما کان نها 

شعطة الحم وان مر اس عل اوسقطه الما ی واحنمرتوق لو خی د 

دکک انه 0 بم‌اوالفاف وهلا اما و 

وله ال ررويلجاءمرعنن ملم ا تارا ت ان ۳ 

حرتر رد ارسپ سار ان رنه می د 

۳ ی‎ A RT E 
م زګ رجه الچ ال رل نارای اورت اعرد كك دا كي‎ 
HRT اماز‎ 
اکر وللت راغلی والکب ول اماو روناج‎ 
دعر ها ومالن لللمرل / الا س‎ 

اعلر ات زاکارجفیته ال ' أنه حرعرا لاجر ال واا رىم ران 

الال روجا دعر لط لطسعهذ کت العزازم المجوالم (الوجزو انا نروالس ی 

وامنائا میات خرص مط زی اسار مر إللك والرول 

ومرابّب) وما لها سرا عا هی ومع ماک واف تال و وت 

وسانوما حت 1چ الا ر نطشعنه م ر ارال وناز کیب زااکیب 

اف رىطسح ته وله اسان تفه مي اا ER‏ ل 

۴ لمر اخ کات جال کن راڑے: بو لاب اعطته حت رال روالمطر 

صرت مرج( واد اجام واد نشيع رای ولا E ET‏ 


یت 
را ات سر اس ات 


لكب ااي ی TE‏ 
۲ رک 
و وم متا توم رامد ريه ۳ 
۳ ام دنت زا سا تي نكاما پگ دس 
مع رہ2 نفد سب تغب | لکوت اد در 
شاو الح ورا حوال وا شاعة لکد دا 
عرحا ةفاشرو وةب اشنا روا ا 
سر 


© من الخطوط "ج" > بخط ابن الفخار 
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- مالت وليك جد تاق EPR‏ 
ول - رای يسع له موی . ماط اللنا ااا 
راك .)جح TT‏ کک عبطا 


٠‏ تدارا 55 ا 
a TE HEE ۱‏ 9 
واف .الوك شبات تشرد 
و مه انت ونلوز إعطرانه ١‏ 
ولسم م هوست FNS‏ ر 
اذا تاش لار ۳ 
ارت وان معرد 0 اسکلا ا غالط نك 
اسوك سمال شارب يا حيس ناكا ]م واإلفه 
مرب ملاسعرالاترلی لاه ی 1 شاه الب ولا مرو له 
ألوية سرافل انرز رل لرل زولا ریا یا ای سرام لالب 
والرت لارانشار ری وراکه مله ی مرركءلا عه 
ا ا ات رجات نماد ر عرواحلات 
الواتررا رات للہا نپول كربا رکو عر دموا 
EAE: e‏ 
سوّتتا مزس الماح سناء ود ا ۳ 
ر عن رپس رس ادها شام تسف 
مسطا مریگ مسا لے و(یا ع . FE‏ 


اليكو تدوع ضوله وما 
ارف اترو ینا ا شا شاا ریکل ه 
واسه سار وام لاف موث نال > .مولا لكايب تفن آامت 
هرالرءا لازك اتح اللات بلا توانب 0 مار 
2 7 لها 


ا ها 3 ١‏ 5 
ا مج ریا 
و E‏ : 


ه الخطوط "بج" - ما قبل خاقة النسخة 


۳۳ 


| 


ط ج 


الي 


۱ 


سن 


أله 


هه 
03 


ر سنة ووتف وأحاط بها 


أين 


هس 
0 


لعاشر من جیادی 


الأولى سنة قسع وذ 


و 


أن 
ما الهم صل 


تیه 
على 


ومع باه 
سيدنا مد وآله وس 


رجه و 


وأحاط 


کیت 


وقرأ في غلبه» واللّه 


حسنں 


۱ 


۸ 


3 


آمين 


و5 


| نعمه وه م 


وسلا 


أحوج 


۳۳ 
و 


ره 
وقلته 


بخط مؤلفه في بعض هامشه وملح 


۲ 


بيده الفاذ 


التاس لرحمة 


الث 


پا 


ی 


أله 


ار .حامداً ال 


أظام 

لقد أمدّتني فراءاتي المتكوّرة لثراث ابن خلدون بإيضاحات وتساؤلات عن 
جوانب متعددة حول فكره في التار وفي الرجالء وفي تفسيره لإشكالات بعض 
مواقف التاري الإسلائيء وعن هوبنه. وصورته في عَصرهء وعلاقاته» وأسلوب 
ببانه» ولغتهء ومصطلحه. ومصادره. والمواقع الحقيقية الأثريّة التي أقام فها وتردد 
علها ولا تزال باقية على حالهاء وما إلى ذلك مما ترجو أن نفرده في عمل مستقل» 
مرتكز على الشواهد والأدأة في قادم الأيام. 


وأقتصرُ هنا على ذكر بعض الأنظار المتصلة بالکتاب خاضة. لعل فها بعض 
ما يفيد. 

ده ارُ إشكليةٌ بأيّ ااکثب الثلاثة من المبر بدأ ابن دون یکتاتهاه 
ویلب عند تقضهم أن المقدّمة كانت اَهَل وهو المشهور عنه. وهذا یم على 
وثاقة خث لأن الأمر يقتضي الاعتاد على وجود نُسخة مَطبوعة من الكتاب» 
صحيحة رامق واضحة في تفاصيلهاء مفككة بالکشافات والقهارس» تسم متابعئها 
من أن نعرف كيف استغل ابن خَأدون الفقيهُ المفكر محمد ابن خلمون المؤرَخ» وما 
هي علاقَهُ نض التاریز بتلك الإشارات التي يُْمع لها في المقدمة بَيْن حين وآخره 
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وف كان سياق الأخداث النظمة في اليبر وقيام لول وحاجتها إلى العصبية 
والمئعةء وغير ذلكء كيف كان كل هذا مجالاً للتقكير والاستنتاح والغابَسة» 
والؤصول إلى حقائق تب لها بذكائه وذزبته على اشتخدام المنطق في اشتِخراج ما 
بصع اشتخراجه» لأن کتاب الهبر وخدة قامَتُ أل ما قامث على تصور أولٍ 
واظم» تطوّر في إطار القتصور الأول ول بُلفه» وقدذ في عزضه للام والتول إلى 
مَناطق كانت مجهولة إديه. ثم تعزف علها وتلمها في منظومة عمله. وکانت فصوله 
عن ول المتعاصرة والمتعاقبة متوازنة في حَجمهاء وقد یت فما بن حين وآخر ما 
ضبَطه من نواة القّوانين التي فضلها في المقدّمة؛ وهذه العلاقة بين المقدّمة (الكتاب 
الأول) وكتاب التارج التالیین» لا تاح ات فا -کما ذكرت - قبل تشر كال 
الكتاب على ميج آمین مُلْتزم بتؤثيق نض المؤلف كا كنبه. 

ونلاحظ أن ابن خَلْدون پفاجتا باشاراب تصنْمٌ 7 ارباکا لدارسي نَشأَة صوصه 
وتظژرها. كتا في أخيان مختلفة وتصرّف فما بالإضافة والإلغاء في النّض الواحد 
فزادها غموضاً. 

قول في "لتعریف "۳ 

ف "مت ایا اش عريف قبلة جبل گزول. فتلقّوني اي تا 


التعریف 236 ۰ مخطرط الظاهري (ظ) 68 
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وشرعتُ في تألیف هذا الکتاب وأنا مق اء وأكلثُ " المقدّمة منه على 
ذلك التحو الغريب الذي اهْتدَيْت إليه في الخلوة» فسالّث فها شآبیب 
الكلام والمعاني على الكر حى امتخضث دما وتألفت نتائجها". 


ا 
وقول 
2- "ولا نزلت قلعة ابن سلامة بَيْن أحياء أولاد عريف ...... ثم طال مُقاني 


هلك وأنا اس دل من دولة الغرب ان وعاکف على 
الت هذا الاب وقد ف غ من شتسه إلى أخبار الفرت وار 
وژنان وتشوفت إلى مطالعة الكتب والدّواوين التي لا توجد الا بالأمصار, 


بعد أن میت الكثير من جفظی. وأردث لتقي وال لقصحيع ". 
وکتب عند الأؤبة إلى تونس مقابّةالشلطان أبي اعاس أحد احفص : 


مخطوط الساهري التص الحديثء العقد للنشر 


7ه 1394 م وقد أنهاه المؤلف سنة 807ه/ 1404م 


"وقد كلفني [أبو العبباس] بتلخيص "وقد كلفني بالاکاب على تأليف 


کتاب في الأخبارء فاقتضنت له من هذا الكتاب لتشوقه إلى العارف 


)0 ظ: وأتبت في المقدمة منهم بذلك . 
لاي تلك 

9» التعريف 237. الظاهري 69 ب . 

* ما بين النجمين ساقط من ظ . 

3 ظ : من مقدمته ول تكئل أغراضها بعد . 
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هذا الکتاب ملخّصا استوغنت فيه 


الاسلام» ول أستؤفٍ ذلك ولا 
أخبار اش و ودوله فى العتب وال 


ذلك بعد الرخلة إلى المشرق» وفي هذا 
الکتات | توح 1 سم الملك الاه 
فلا رفعت له ذلك الکتاب آنشذثه" 


(الظاهري- آخر الجزء 14ء 


الورقة و6 ب] 


والأخبار واقتناء الفضائلء فأكلت 
منه أخبار الرر وزناتة وکتبت من 
اخبار ون وما قبل الاسلام ما 
وصل ال منهاء وأكلتٌ منه نسخة 


فعتا ال خرانته. 


فلا رفعت له الكتاب وتوجته بأسعه, 


أنشدته 


[التعريف 240] 


وشامن کل هذا با ذكره في آخر فُنخة المقدّمة» وهو النض الشهور اي 


حافظت عليه جيم اللسخ: 


د "أنسسث''' هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التتشيح والدذيبء في 
خسة آشهر. آخرها منتصف عام تَشعة وسبعين وسبعاثة, ثم نقخثه بعد 
ذلك وَهَدَئمُه » والحقثُ به من توارية الم كما ده في وله وشرظته". 


(1) جاءت هذه الخاتمة للكتاب الأول بآخر مخطوطة مكتبة السلطان أحمد الثالث 297 أ رة 1 ۸ / ۰3042 
وهي أقدم أضل نقل نسخة عاطف مصطنی رق 1936کا نقدّم. وهذا نض خائمة مخطوط الظَاهريّ الذي کتب = 
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فإذا كان قد وصل قلعة ابن سلامة سنة ست وسبعين وسبعاثة» وتفرع 
من الشّواغل وبدأ في تأليف الکتاب» ثم کتب المقدّمة بدءاً من شهر ضفر سنة 
تشع وسبعين وسبعاثة» وأمها في خمسة آشهر» آخز شهر ججمادى منه. أي أنه 
کتہا بعد أن انقضث ستتان وشها على قُدومه! فاذا كان يَفْعل قبلها؟ 

وف النض الارن بين روايتين للمؤلف تسه وزذا في كتاب "التعريف" عن 
علاقّة الکتاب بأبي العتاس الحفصي والظاهر برقوق» ما ُساعد على ضبّط بعض 
التصوّرات. 

فهذه أنظار یکن با . 


2 رَد في الكتاب الأول لفظة تحیء في آخر فصوله. استوفی تكرارهاء 
فالتقطبها - من هذا القسم الأول النشور - في صيغة ثابتة وفي معاني متصرفة 
ذلك هو نفد الأفر من فعل اغتبر» وهو ما يُثير الانتباه. 


فقد جاعث: 


1 بمعنى: قان ووآمرن في فوله: "فاعتره مجده" [ظ 126ب] . وفي قوله: 
"واغتيز ذلك أيضأ بأهل مصرء فَإنها في مثل عرض البلاد الجريدية وقريياً 


= سنة 797م 2 قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه : 

"آقمت هذا الجزع امشقل على المقدّمة بالوضع والتالیف قبل التنقيح والهذیب في مدّة خمسة أشهر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبمالة ثم نقخته بعد ذلك رهذبته» والحقتُ به من توارځ الغزب والبرير ما اخترئه. 
ثم استؤفيت بعد ذلك في هذا الکتاب الملقّب الظاهري خبرٌ الدول في الخليقة والعام» واستزعبثه حسها ذكرئه في 
أوّله وشرّطتة". 
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منهاء كف غلب الفرح علمم" (ظ 160] 154 . وفي قوله: "واغتبز ذلك في 
حيوان القَفْرٍ ومواطن الجذب مع أمثالها من حيوان التلول" (ظ 161] 158 . 
2 © وععی: قمر ف قوله: "فافهم ذلك واعتره فعا نورذه عليك من بعد" 
زظ 128ب] . 
3 ومعنی: والتمس ذلك في فوله: "واغتيز ذلك في أمَة امرس [ظ 100ب ]. 
4 ومعنى: اله والوغي. في فوله بعد أن شرح مَغنى التئعة في الغزف: 
"واغتبر ذلك من أفعالك مم الملوك" (ظ 141ب] . 
۳ 39 0 له 5 ۰ 
5 وععی: فتمسك به واعتمد , ي قوله بعد أن قزر أن بقاء الول كاغار 
التأس ون عمرها مائة عام: 'فاعتزه واتخذ منه قانو نا" [ظ 115 ا]. 


6 


« ومعنی: وامخذ واعتمدء في قوله: "واغتر ذلك علامةً تيز لها بين الک 
والمدن من السُوّر والایات" (ظ 68 ب] 179 . 
7 © وععی: المفاسة, 6 قوله: "واعثير ذلك بجوائز ابن دي E‏ (ظ 120 ]. 


8 ه ومعنی: اسحث وانظم في فوله: "واعشبز ذلك في الول والراسات 
تجذه" [ظ 112]» وفي قوله: واغتبز ذلك في ا اضر الشاهد والقریب 
المعروف نجد زعمهم باطلاً (ظ 111] 14 . 


9 ه وععنى: أفهم. ف قوله: "فاعتره واجتيب المغالط فيه" [ظ 90 ب) 235. 
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0 © وععی: مثل, ف قوله: "واعتّبر ذلك ف الادمین تجذه كثيراً صحيحاً 3 
[ظ 85 ب] 224 . وفي قوله: "واعْتَبِز ذلك فما حكاه القرآن عن إخوة 
يوسف" 228. 

1 وئعنی: وا وعمن نیم في قوله: "فافهمه» واغتّبز سر الله في 
خليقته" [ظ 189ب) 233 . 

2ه وععنی: نامل» في قوله: "واغتبز ذلك في الحيوانات العجم" [194] 243. 
وفي قوله: "واغتیز حال الفزقطن إذكان دعب في اننسابه ف تلاشت 
دعوته " [ظ 117] 33 و [ظ 62 ب] 162. 

3 ه وععنی: فأدسرك معنى هذاء في قوله: "فاغتيز هذا فيا فلناه فإنه کافب" (ظ 
5 ب] 249 . 

٠ 4‏ وععنى: وقدم- ولیکن 2 تقّدرك؛ في قوله: "واغتبر ذلك إذا حالت 
یه الذین وفسدت " [ظ 107 ب] ۰277 وفي قوله: "واغتیر هذا ف دولة 


الموحّدين مع ژناته " [ظ 107 ب] . 
وهده الادج لهذا المفتاح اإذي بتّجه به لأكثر من باب ودلال» مر فيه 


لمرونة الفكر وإثارة التأمّل والبخث والفَهُم والمقارنة والفایسة؛ وسقدم استعالاتِ 
هذه اللفظة التي تجاوزت النسین» في معام الكتاب» لأهميتها. 
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وعلی هذاء فإنّ بعض ما قدمثه من ټاذج - وهي قلیل من كثير - هي مَغنی 
الیبر" الي سى بها كتاته. ولا تقف عند معنی الوعظة الي انساق الا تلميده 
القريزي» فستی كتابه في خطط القاهرة : المواعظ والاغتبار. 

وقد ذكر اسم الكتاب بمعنى غائم غير محدّد في القصيدة اللآمبة التي دم 
بها في صيغته الأولى لأب العتاس أحمد الحفصئء فقال: 

وإليك من سير الزمان وأهله عبر يدين بفَضْلها من يتفدل 

وليس في هذا الببت - فا أرى - أي معنى للمؤعظة . 

واصل استعال الأمر بالاغتبار عنده. تب مُنذ أوائل النَّشْأة بماكان يتلقّاه 
عن شيخه أبي عبد الله مد بن إبراهيم الب الني درس عليه "محضل أفكار 
المتقدّمين والمتأخرين". للفخر الرَازِيَء والدّي أثنى عليه آبلغالشاء " في مقدّمة 
التاخبص الذي كتبه بتزجهه وسقاه "لباب المخضل". 

وطريقة الفخر الرازيّ أنه عندما يعرض أقوالَ المخالفين ویورذها متتاليةٌ للرد 
علهاء يدا نسق المَوّل والرد مغل قوله: "التَمسَك بعموم قوله تعالى 
«فاغتبروا 4" المحصول في عام أصول الفقه 5 349]؛ أو : "إن موم قوله 
#فاغتبروا ©" يَننفي هذا الشَُرْط [امحصول 5: 367 371 399. و23 341] . وهذا 
التصرّف في مَغنى الاعتبارءقائم في فكر الرَازِيّء في استعالاته الجدلية؛ اسقراداً 


)1( 08 
التعريف بابن خلدون 7 . 


5 ابن خلدون: لباب الْحصّل في أصول الدين 229 - 30 » (دار المشرق - ببروت 1995) . 
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واحباء لمفاهم اللغة فسها "» واوضها ما قرّره عند تفسبر الآية الكرمة 
ل[ فاغتبروا يا أولي الأنصار 4 ۳ "بان غتبار مأخودٌ من العبور والجاوَرّة من 
شَيْء إلى شَيْء» ولهذا “ميت القبرة عبر لأمها تنتقل من القيْن إلى الد؛ وستمي 
المغبّر مغبرأء لأن به تحضل امجاوزة؛ وسْقي الهم امخصوص بالتعبيرء لأن صاجته 
ينتقل من المتخيّل إلى المعقول؛ وسقت الألفاظ عبارات. لأا تقل المعاني من 
اسان الیل إلى عل المشقع؛ ويقال: الشعيد من اعتبر ره له بقل له من 
حال ذلك القبر» إلى حال تسه ولهذا قال المفسّرون: الاعتبار هو التظر في 
حفائق الأشياء وجتمات دلالتهاء لُعرف بالتظر فيها شي آخر من جنسها"ل۳ 


وه كانت أسجاعه واضحة التکلف » يتصتعها اضطراراً في مُناسباتها » خُطَبَةٌ 
في كتاب » أو دَرْسأ أمام من اعتادوا اغتبار العالم على مقدار إجادته لطريقة العضر 
من إتقان فن الشجع وألوان اليم » وقد أفاد عن نفسه آله عندما تولی في المرحلة 
المغربية الكتابة عن السلطان أبي سام في شعبان 760ه / 1358م » كان يشاركه في 
الخطة من يجيد الكتابة في الأجاع, لشف انتحاله لها , وله افرد بكتابة ال 
يومئذٍ وكان مُشتغرباً عندهم بين آهل الصناعة ۳ ومع أنه ثرا ما یکزر کلامه 
ويُعيد عَرْض الوضوع بأكثر من صيغة مَبولة » إلآ أن الأمر في المسجوع يبدو 
أكثر إخراجا لأدبه . فقد التجأ إلى الاشتنجاد بقَقْرٍ مسجعة - وليست بذاك - 
" لسان العرب ( عبر ) 
و ا 


2 الرازي : مفاتیح الغيب 10 : 504 . 
"7 العریف: 73-72 . 
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استغملها ضمن خطبة درس قَدّمه في الدرسة القمحيّة أل ُدومه على القاهرة 
ثم نوّلها في آخر ديباجة المقدّمة (نسخة التاهري ص 8). 


4 وف هذه المقدّمة مداخل ده معرفية تظل ألغازاً للمتعاملين معهاء 
لاندثار مفاهعها وضعوبة إخضاعها للمنطق والمَهُمء وعَرْض ابن خلدون يشعرك 
فا ی سا 
محتواها وإذراجحما في ذلك النّسَق والاطار المترابط لتركب مادّة هذا الجزء من العتر 
(المقدّمة) . ويعترض من يغترض بالنّساؤل عن طبيعة هذا الافحام وعلاقته 
التركب المغرفي للفكر الاسلايي كما سجله في عصره؛ والواقم أن تلك القضايا 
المعمّدة كانت جزءاً من ثقافة العالم الإسلامي وعصر ابن خَلْدون خاضة. فقد كانت 
اجقعات تنتظر أجوبة عن مصيرها الاك المهدّد باشقرارء فتطلبٌ الإجابةٌ من 
أولئك المنتصبين لتغزيتهم بالقدْرة على اختراق الحاضر والْعاس أجوبة المشتقبل من 
عن الستتیل سه رك آذعباء هذا الفن» بتوسلون الیه باسالیتِ مُحتلفة» 

وتتعاملون فيه مع ون القصائد الجفرية أو يتلقسون ذلك با لول الآنية التي 
سب بضرّب الرمل " وغيره؛ وكان الملوك وغل الشأطان خاصّة أكثر ولعاً هذه 
الفنون» يَْندبون لها النجمین بقمون عندهم لکشف طالع كل سي يقومون به. 


۷" التعريف : 291 . 
ها ۱ ۱ ۱ ۱ 
من ذلك علوم السحر والطلسات, وعلم آسرار الحروف» ومن فروع عل السجياء وكفية العمل في امستخراج 
أجوبة المسائل من زايرجة العالمء والاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية. 
7 كانت أخت قرلنك تيد ضرب الرمل (إنباء الغمر 3 : 208) . 
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مخ الأهيئة تن لهذه الفصول, تضع 0 على الکتاب» 
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هذا وقد عملت" " هذا العمل ولیس في تقديري أن ألم صعبتي على أبي 
رَيْدء فغاية ما صتغته أني قَدّمت بأمانة وللمرّة الأولى نضأ واضحأ مصححا بقلم 
وعلی أصوله شسهاء ومنتکلاً منهاء بعد ۰ قضیت ی 0 آلاحق تلك 
الأصول حتّى جفتا لبفضها البعض» وميزت " مأزلهاء ثم تعقبت النض لتدقيق 
معانیه والتعرف على مضطلحه ومصادره. 

وحرصتٌ فيه على تفكيك وفهم جمله الطويلة المّدة التي تکاد تذهب أحياناً 
بالفكرة التي يَغرضها » ورفمتها بأدوات الترقیم تبسيراً لمتابعتها وفهمها » وأثبتٌ الأرقام 
الجانيية للَطور لتَنْسير الإحالة علا في المعاجم » والتَرَمُت شكل الكلمات بنسبة 
معقولة» لما يؤديه ذلك من مُساعدة على تبن معاني المؤلف. 


”' اشتركت مع مقام أستاذي صديقي الدکتوم إحسان عباس في إعداد هذا الجزء الأول من 
الكتاب الأول» وقابلنا الخ الخطوطة, ثم توقّفنا عند هذا الحدّ » وأبقيت ما أعددناه في مكتبهء 
فتوفي إلى رحمة الله في 2003/7/29. وعندما استانف المشروعٌ لم أجذ ما أغددناه إل ببض 
صفحات. فاضطررت إلى إعادة المقابلة» ومواصلة عمل ما يتطلبه الکتاب. واحتفظت باسم 
الدکنوم إحسان عباس على ضذر الكناب» وفاء لذكرى صداقة متينة » وتكرماً لما قدّمه في 
خدمة تراث العربية کاتبً وناقداً ومولفاً ويحققاً. 

بعض هذه الأصول . كان يُكتفى في التعريف بها في القوائم والفهارس المنشورة بأنها خطوطة من القرن التاسع! 


(2) 
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ثم خرّجْت ما آورده من شِعْرٍ - وهو قلیل - وما آشتده من نصوص ۰ وما 
أؤرده من أحاديث” , الا في حالات محدودة ل تُشعفنا بها الصادژ التي بين 
أيديناء وئشتذرکها في فوات التعالیق بآخر الکتاب. 

تهت على مالم نجذه من احالاته على المصادرء أو ما لم نجده في إحالاته 
الحددة ووجدناه في غير ما حدده . أو ما وه فيه ولس كذلك: أو ضثط بعض 
الأسماء "الأماكنيّة " اختلف فهاء أو ما تأكّد توضيحه من إشارات تاريخية: أو 
شرح بعض الکلیات التي قرفت خطأ في النسخ النشورة. 

وعلّقت فيا تدعو إليه الضّرورة لتصحيح فهم خاطيء أو الشف عما يحتاج 

واخترت أن يكون مُعْجم ابن حَأدون اللفوي وما يُكرّره من مفردات 
واستععالات خاصّة به تقریبا. أو ما يستعمله أحياناً من عاميّة المغرب والأندلس» 
ضن العجم اللغوي الثفصل الذي بشتوعب كل ما يقصل بجزئي الكتاب الأول 
(المقدمة). 

وميّزت في الفهرس الفصول التي لم یتخذ عنوانا لهاء وذلك باشتخراح عنوانها 
من نشها. مع الحرص على أن يكون من لغته. 

ویوجّد فَضلان لم يردا في الخطوطات المعتمدة قد یکوتان ما أضافه المؤلف 
بعد سنة 799 آخر توارية اصولنا الخمسة؛ أحدها وضع إه علامة خرح في النسخة 


( الشکر لصديقي العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف الذي ساعد في ذلك كل المساعدة. 
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الأم (ع) وسقطت الورقة المضافة بعد أن نا بعض السخ الأخری . والفصلان 
هبا: 
© فصل في أنّ الرّئاسة لا تزال في تصایها الخصوص من أهل العصبيّة. 
[ذكره د . عبد الواحد وافي في 2: 488 وهو ساقط من طبعة باريس ومن التموریة] . 
3 فصل في اتساع نطاق الدولة أولا إلى هایته. ثم تضايعه دور ون 
إلى فناء الدّولة واطیخلالها. 
[ذكوه د . عبد الواحد وافي في 2: ۰760 ويوجد في طبعة باريس 2: 114 - ۰117 والنسخة 
التمورية]. 
وسنوردههما في آخر الكتاب حسما اعقدناه. مصححان على أصول خطيّة 
آخری نشير إليها . 
© © © 
وعلن واجب سک ديه لکل الین وجدتثٌ منهم الْعَؤْن العلمي والعنوي. 
ودفعوني - رغم الشواغل التقيلة - إلى القؤدة لمشروعي القدیم» وکت أوّل من فکر 
فيه وقدّم خطة متكاملة عنه» أَلقيتها في المؤثقر الثاني لبيت الحكمة بقرطاج» وكنت 
ها من اعضانها ثم ... ثم تراحَيت عنه وله 
فالشکر لوزارة وژزراء الثقافة البونسية + ولأضدقاق واخواني : . د. 
إبراهيم النجار» د. الهادي البکوش, أ. د. النجي الگفي أ.د. أبو يغرب الرزوقي» 
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د. مراد الرّماح» والسید الحبيب اللّسي. 

والشکر لوزارة الثقافة التركةء و آد. أكل الدین احسان أوظوء ومدیر 
أ. عفان دوزجان. و أ. مد التمهي. 

وفي فرنكفورت : أ. د. فؤاد سركين الذي قدّم لي صور أكثر التّسخ التركِة. 
وصورة خريطة نسخة عاطف مصطفى التي تنشر في هذا الكتاب. 

وف المغرب الشقيق: صديقي المرحوم أ. عبد الرحمن الفاسي مدير الخزانة 
مسأعدته. 

وفي الجزائر الشقيقة: د. أحمد طالب الإبراههمي, وأ. د. أبو عبد الله غلام 
اللهء و أ. د. عمار الطالى. 

وفي الجماهيرية الليرية: د. خليفة التلسی. 

وفي لبنان 0 د. مد یوسف نجم و 5 رضواق السيد: 

و عمان: مؤسسّسة آل الببت للفکر الإسلايء م أ غد الكريم 
غرایسف و 3 مد عدنان البخيت» و " هه فاضل بيات» و 0 3 عرد العزیز 
الدوري» و صدق حطاب ۳ فاروق جرا ا مدي الزواضیه و ۵. 
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وفي مصر: د. أيمن فاد سيد . 

وإلى مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد في الریاض. 

وإلى أ. د. رشدي راشد (باريس). 

وإلى أ. د. فيرنر شفارتس (جوتنجن» ألمانيا) . 

© © © 

ولا أدّعي إصابة القرض فها قصدت إليه؛ وإنَّا اجهدت ما استطعت في 
إعداد هذا الئّص وإخراجه موتا على هذه الهبئة » إسهاماً في خدمة تراث أبي زيد 
الذي امتدّت صحبتي له زمناً ٠‏ ووقفت على أصالة ما قدّمهء ومن الله شم العون 
على إتقام ما بدأ » ولواهب العقل المد بلا انتهاء. 


ام 
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[4 ب] 


/ 22 سسمالله ال حن‌ارحیم 


الهم صل على سید وتو ابو وله رصع و 


قال سیم الفقيُ الإمام العام » اي القُضاةء ولي الدن »عبد الرحمن 
ان‌خلدون » اطال اه بقع 

امد لله الذي له الهرّة وا تروتء وبیّده ال والملكوثء وله الأساء 
الششئى ولشدوت» لام فلا مزب عده ما لهرة ریپ 
الشکوث. القادرُ فلا يُْجرُه شي في التماوات والأزض ولا یمو. أنشأنا من 
الأزض ناء واشتغمرنا فها أجيالاً وأغأ ويسر لنا مها أززاقاً وقساً ؛ تكيمنا 
زعام راليوت ریک لز واقیت. ری الم اتوث. روز بل 
التي خط علينا كتابها اْوفو؛ وله البقاغ والشّوت » وهو الي الذي لا نموت . 


() جاء هذا الاستهلال في الأصول الأخرى كا يلي: 

فيح بخط المؤلف: يقول العبد الفقبر إلى رحمة رته. الغنن بلطفه [وفضله]» عبد الرحمن بن عمد بن عون الخطريّ وقّقه الله 
[تعالى وغفر له] والكلمات الحصورة من نسخة ج . وفي نسخة ي نض مستبل نسخة ع نفسه. وفي ل: قال سیدنا ومولانا العبد 
الفقير إلى الله تعالی » الإمام العالم العلآمة شيخ الإسلام ٠‏ قاضي قضاة المسلمين. ول الدين أبو زيد . عبد الرحمن بن مد بن 
خَلْدون » متعنا الله بعلومه. (ب) في ل : يديه النطق (ج) في حاشية ع : يُطيرٌه . 


والصلاةٌ والتلام على شیدنا ومولانا" مد الب العريّ المكتوب في 
التوراة والإنجيل المئعوت ٠‏ الذي تمسض لفصاله ۳" الکو قبل أن تتعاقب الاح 
والشبوت ٠‏ ویتباین رل ولو ۳" ؛ وشهد بصذقه الما والغتكبوت . وعلى 
آله وأصحابه اأذين طم في مَحبيه واتباعه الأثر البعيدُ والضيت» والسَّمْلٌ الميمٌ في 
مُظاهرته ولعَدُوّهم الشَّملٌ الستيت؛ صلى الله عليه وعليهم ما اتصل للإسلام جَدَهُ 
امبخوثُ » واتقّطع بالکفر حبله البتوث ؛ وسم تسلها کثرً . 


ما مد : 


فان التارع من الُنون التي تتداولها الم والأجيال»/ وش إليه اركاب 
والحال» وتشمو إلى مَغرفته السُوقَةٌ والأَعْفال» ونتنافش فيه الملوك والأقيّال» 
ويَتَساوَى في فَهْمه الملماء والجهَال. إذ هو في ظاهِره لا يزيد على اخبار عن 


0 8 8 4 1 ۳ ر (د) 4 ۶ ور و , 


. الآمثال وئطرف بها الأنديةٌ إذا ها ۱«حتفال» وتودّي لنا شَأنَ الخليقة کف 


قلبت بها الأخوال » واتّسع لول النطاق فا والمجالُ » وعمروا الأرض حتى 
نادی بهم الازتحال » وحان مہم الرّوال . وفي باطنه نر وتحقيقٌ > وتعليل 
للکاشات ومبادئها ذقیق» وعم بكيفيّات الوقانع وأسبابها عميق. فهو اذلك أصيل في 
الجكمة غريقٌ» وجدیز بأن ید في عُلوما وخَليقٌ . 


(ا) سقط من ل (ب)ع: لفضاله (ج)عء ل: الېموت (د)كذا في ظ ع ؛ وفي ل ي : تفوفها (ه)كذا في ي لء وفي 
ع: نمهاء ولعلها تصحيف عمها . 
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وان فُحول المؤرّخين في الاسلام قد اشتؤعبوا آخباز لیام وجعوهاء 
وسَطروها في صفحات الدّفاتِر وأؤدعوهاء وخلطها المتَطَُلون برَسائْس من الباطل 
وهوا فيها أو ابْتدّعوهاء وژخرفب من الزوايات الضة لفقوها وؤضعوها . واقتتى 
تلك الآثاز الكثيرٌ من بغدهم واتّعوهاء وأدَّْها انا کا سيعوها. ولم يُلاحظوا أسبابَ 
الوقائع والأخوال وم براعوها »ولا تفضوا تهات الأحاديث ولا دَفَموها. فالتحقيق 
قليل؛ وطزف الق في الغالب كَليلء والفلط والوم نسيبٌ للأخبار وخليلء 
والتَقْليد عريقٌ في ال دمن وضلیل» والتطفّل على الفنون عريض طویل» ومَزعى 
ا لجل بين الأنام وبي . والحقٌ لا يقاوم شلطائه. والباطِلٌ یذ بشهاب النّظر 
شَيْطائه/ والناقِل إا هو يلي ویثفل. والبصيرة تلقذ الصحيخ إذا تنقل» والعل 
لو لها صفحاتٍ الصواب ویتضقل. 

هذاء وقد دون التاش في الأخبار وأكترواء وجمعوا توارعٌ الام ولول في 
العام وسَطروا. 0 ذهبوا مضل الشهرة والامامة الممتئرة» واشتفرغوا دواوين 
من قَبلهم في نهم المتأخّرة» هم قليلون لا يكادون ا عَدَد الأنامل» ولا 
خرکات القوامل. مثل ابن (ٍمصاق» والطبريّ» واين كي ومد بن عمر الواقديء 
وسَيئف بن مر اي والمشعوديّء وعرم من المشاهير » المقتزين عن الجاهير. 
وان كان في كتب المشعوديّ والواقدي من ان والفتز ما هو مَغْروفٌ عند 
لیات » ومشهوژ ين الفّظة الثقات . لا أن الكاقة اختضوه بشول 
آخبارهم. وافتفاء هم في التضنيف واباع آثارهم ؛ والناقدٌ البصيرٌ قشطاش 


(أ) ع: وان اين (ب) ي: من . 
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تفسه في تزييفهم فما ينقلون أو اغتبارهم ؛ قران طبائغ في أخواله ترم إلا 
الأخباز » وتمل علا التوایات والآثار. 

ثم إن أكثر التوارج لهؤلاء عامَةُ المنام والمسالك » لموم ات صَدْر 
الاسلام في الآفاق والمالك . وتناؤلها البعید من الغايات في المآجذ والمتارك ؛ ومن 
هولاء من ا غب ما قبل الله من لول وال » رانو الک المعو ومن 
نحا مَتْحاه . 

وجاء من بَعْدِهم من عَدل عن الإطلاق إلى التييد» ووقف في العُموم 
والاحاطة عن الَأ البعيد » فد شوارذ غضره » واشتوعب أخباز افيه وفظره . 
وافققصر على أحاديث ذولته ومضره. كا فعل اب خیان مُوْرَخُ الأندَلُس/ والدولة 
لأموبة بهاء وب الرقيق مُوْرَحُ إفريقيّة والدّؤلة التي كانت بالقيروان . 

ثم لم يَأتِ من بد هؤلاء لا مت لیذ الطبع والعقل أو ملد سج 
على ذلك النوالء ويختذي منه بالمثالء ویذهل عا احالّثه لیام من الأخوال» 
واسیدلت به من غوائد الم والأجیال. فیتجلبون الاخباز عن اوّل» وچکایات 
الوقائم في الغصور الأول > ضوراً قد تجردت من موادّها . وصفاحاً اضنث من 
أغادهاء ومعارف تشتلکر للجهل بطارفها وتلادها .نما هي حوادث ل تغل أصولها . 
وأنواع تفتبر اجناشها ولا مت فصوها؛ بکزرون في مزضوعاتها الأخباز 
دا بأغيانهاء اتباعأ لمن غني من التقدّمين بشأبهاء ويففلون أفر الأجيال 
الثاشئة في ديوانهاء با غوز علهم من تزج|نها ؛ فَتُستَغجم صحُفهم عن تياما . ثم إذا 


(!) إلب . 
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تعزضوا إذكر او نَسَقُوا آخبازها تنفًء مُحافظين على لها فا أو صذقاء لا 
يَتَعَرضون لبدايتهاء ولا يذكرون الشبب الذي رفع من رایها. وأظهر من آيهاء ولا 
عة الؤقوف عند غایها؛ فيَْقى التاظر مُتَطلْعاً بعد إلى مَبادِيءٍ الأخوال ومراتهاء 
شا عن أسباب تزاحمها أو تعاقههاء باحثاً عن المع في قايا أو تتاشبها؛ حسبا 
تدر " ذلك کل في مقدّمة الكتاب . 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار ۰ وذهبوا إلى الككتفاء بأشاء الملوك 
والاقتصار””' » مقطوعة عن الأنْساب والأخبار » موضوعة عليها أعدادٌ أناكمم 
بحروف العْبَار ؛ كما فعله ابن شيق في ميزان العمل » ومن اقْتَتَى/ هذا ال من 
اّمل . ولئس بتر لهؤلاء مَعَالُ » ولا يعد هم وت ولا اثتقال » لما ذهبوا 
بالفوائد » الوا بالمذاهب العروفة للمُؤْرّخين والعوائد . 

ولا طالغت کشب القؤم» وسبزت غَوْرَ الأفس والیزم. تمهت عبن الرحة 
من سنة الففلة أو وم وسفتٌ القضنيف من شي - وأنا اميش اخسن 
الشؤم. فاثشاث في التاري كتابأء رقفث فيه عن آخوال ااشِنة من الأجيال 
ججاباًء وفصَلْتُه في الأخبار والاغتبار ابا باه وی فيه لأوَليَة لول والعُمران 
علا وأشباباً» وتتثثه على آخبار الجبلين اللذين عمروا الْغْرب في هذه الأغصارء 
وملاوا ناف الضّواحي منه والأمصار» وماكان لم من لول الطوال أو القصارء 
ومن سلف لم من الملوك والأنصار؛ وها العَرَبُ والبزير؛ إذ ها الجيلان اللذان 
عرف بالمفرب مَأُواهّاء وطال فيه على الأخقاب مثواهما, حى لا يكاد يُتصوّر عنه 


() ج: یک (ب)ل : الأمصار . 
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منتواهاء ولا غرف اهله من ال الآدَمئين سواها. يد مناجيّه 3 دیا 


وفرنته اهام العلّاء والخاضة ریا وسلکث في توه وترتلبه مَسْلكأ ریب 

واغترغثه من ينن المناحي مَذهباًعجیبا» وطريقةٌ مدع وأشلوباً» وشرَختٌ فيه من 

آخوال المغذران والتّمَدُْن وما َغرض في الجاع الانسانی من الأغراض الذَّاتَة ما 

یفاک بعلل الکواین وأشبايهاء ويُعَرَفْكَ کف ذخل اهل الدول من أبُوابهاء حى 

تزع من الثقلید يدك » وتيف على أخوال ما“ نك من ایام والأخبال وما 

تدك . 

وره على مُقدّمة » / وثلالة كشب: 

المقدّمة: في فطل عأ التارع: وتخقیق مذاهبه . والإلماع بالط المورخِين . 

الحكتاب الأول : في الغفران» وذكر ما عرض فيه من القوارض الذاتيّة» من 
الك » والتاطان» والشب » والمعاش » والصنائع » والقلوم: 
وما إذلك من العلل والأشباب . 

کناب الثاني : في أخبار القرب وأجيامم ودوطم منذ مد الخليقة إلى هذا القهد. 
وفيه الإلمامٌ یتفض من عأصَرَّهم من الأ المشاهير ودولهم » مشل 
الط ٠‏ والسزياتين » والفزس ۰ وبني إشرائيل » والقبط 
وبونان » والزو ملعأ : 

اتاب الثالث : في آخبار الرّر» ومن إلهم من زناتة » وذکر أوَليَتهم وأجيالهم» 
ونا کان فم بدیار انرب خاضة من املك لول . 


(أ) ج ع :مباحثه (ب) ج :من (ج) في ع ج٠‏ أضيف اسم: الترك . 
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ثم كانتٍ الرْخْلةُ إلى الشرق, لاجتلاء أنواره» وقضاء الفزض والسئّة في 
مطافه ومزاره» والوقوفٍ على آثارهء في دواوينه وأشفاره؛ فَأَقَدْثُ ما صني من 
أخبار مُلوك العجم بلك الديارء ودُوَلٍ التزك فما ملكو من الأفطارء وب بها ما 
كنبئه في يتك الأسطارء وذزجتما في در المعاصرين لتك الأخيال من أُمَم التّواحي» 
ومُلوك الأمصارٍ منهم والضواحيي؛ سالك سبيل الاختصار والخیص. میا بالمرام 
الان ف اض ار من بات الأديدات ل العغُموم إلى الأخبار على 
صوص. فاشتوعب ۳ أَخْباز الخليقة استيعابًء ولل من اليك التافرة صعاباً » 
وأغظی لحوادث الدُول علا وأشباباً » وأضبح للجئكمة صواناً وللتار جراباً . 

ولا كان مشتلا على آخبار القرب والبرتر » من أَهْل المدَرٍ والوَبرٍ » والإليام 
من عاضرهم من اوّل الک £ وأَفْصِح بالذكرى والعبر ؛ في مېد ١‏ الأخوال 
وما بغدها من ار , سقیثه : 


كنار الب 3 ا والح سي أنام الحرّب وال را 
والس كر ومن حاص la‏ 
و یلد شتا لا الا Ee e E‏ 
النُصرّف والجوّلٍ » في الشرون الخالية واللل » وما تفرض في العُمران من دوا 
() ج : مقتدياً (ب) في ج» ع: فاستوعبٍ» وأذلل (ح) ل: مبادئء وفي ع مثله. ومعدلة في الحاشية بخط المؤلف إلى: 


مبتدا (د) فج ل: کاب عنوان العبر (ه)جاء اسم "العجم". مستدركا قي حاشیه ع خط المؤلف. وستط من ي 
(ر) ل: من . 
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وملف. ومدينة وجلةٍ » وعِرّة ود » وكثرة وق . ول وصناءةٍ » وكشب 


وى >" 


له . واوحث براهيته وله . لجاء هذا الكتابٌُ هَذَا ما صمنئه من العُلوم 
الغريمةء والجكم الحجوبة الفرية . وأنا من تغدها موق بالقصورء بين أهل العصور؛ 
مُفترف بالعجز عن الضاء » في هد شا راغبٌ من أَهْل اد البيضاء ء 
والمعارف المنّسعة الفضاءء النظز ۳" بعئن یناد لا بين الازتضاءء والتفشذ ما 
یرون علیه. بالإضلاح والاعضاء . فالبضاعة بين أهل العلر مُرْجاةٌ والاغتراف 
من اللوم منجاةء والحُستى من الإخوان مرا . واللة سال أن يِجْعلَ اعالنا خالصة 
لوه > وهو خشبي ونفم الوكل. 

ل وتغد أن اشتزفیث علاجه » وأتزت مشكاتة لفنتتصرین دی 
براجه. وأؤضحتٌ بين اللوم طريقّه ومنهاجه. واأضفث في فضاء العارف نطاقّه, 
وأدوث سیاجه . طَفِقْتٌ أَزْنَادُ له ا محل الذي یتکفل برفعة شانه » ومد له أكناف 
الرضی والژضوان في مقاصر إيوانه » / ینت له حُظوظ الهناية في راسم ديوانه» 
وی له ذخائز البرة في مُوذعه وصوانه. تج بأخسن شیازه. وذغزثه ِالطاجِرَيّ. 
اشتقاقاً من أشرف آشمانه وصفاته. وحِلْيةٌ تضني ملابش الشعادة والبخت من 
سعادة هذا اللقّب وسماته ؛ افتداء هن سَلف قبل في ثشب الکتاب إلى صاجب 
غضره من اللوك وميقايه . وان كانت ایام في املك دون آياته . وجَلثه في 


(() كذا في ظ. ع يء وني ل. ج: الفضاء (ب) ع »ج : في النظر (ج) من هنا إل آخر نص الإهداء الحصور بين 
النجمن. ما تفردت به نسخة الظاهريّ "ظ" . 
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مواقفه الشّريفة مُلتَمحاً أشِعّة الشول من لحظانه السعيدة ولحاته » فصاز اسه : 
اهر سای » بأخبام ارہ و الم وال 

وأهذيثه إلى خرائته العالية » واّه من نقمه وختنانه » وما أعان عليه کنایثه 
المهمّ» حنی تفرّعْتُ لتذوينه واه وجمع مفترقه ونم شتاټه» وصان وهي عن 
ابتذاله للخَلق والْيََاتِه وغمرنی ما يعجر الشکر من جزیل هبایه. فأنا أبوء بنغعته 
في عرفاته » وهو مولانا السَلطانٌ املك الظاهر. العزیژ القاهر. العایل الطاهر 
شام بأمور المسلمين عندما أا ها الأكتادء وقطبُ دائرة الك الذي أظلع 
الله من حاشته الأتدال وأئنت الأؤناد + :ولف أسواق الم جا أو فا » من 
جيل نره » المأخورٌ والعتادء رح الله الكافلة للخلق» ويّداه المنسوطتان بالأجل 

ر ۰ ۳ 5 در 9 ۳ 9 ۳ 0 

على آثار الأعاظم من القياصرة » وذوي التيجان من التبابعة والأكايرة » أولي 
الأفبال واتار وحای فقضب البق ین اللوله عند الاضلة اة 
ومفض الأمور بإخلاصه إلى ول انیا والآخرة » اأذي استوی بقزمه الاب » 
/ وزأيه الكري المناقب » الْميدٍ العواقب. على کربی ال وانتظمت قوذ 
الدول في ات الایام فکانث دوه واسطه السَلّك › وجمع الله له الدين بولاية 
الحرمئن . والنیا بشلطان الرك » وأجرى له آنهاز مضرّ بالماء والمالٍ فکان خاژه 
فها بالقذل في الأخذ والترك »> وجمم عليه قُلوبَ العباد فهد ها بمحبّة الله له 
شهادة خالصة له من الريب بريئةٌ من الش . مود كلمة الت ۱ ورافعٌ دعام 
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تین » وظهيرٌ خلافة المؤمنين » سلطان المشلمين آبو سعيد صتّق الله فيا 
نتفي من الله طنوّه » وجمل التصرّ ظهيرّه کا جعل السَّعْدَ قرینه » والهرٌ خدبئه. 
وکن وليّه على ایام بأمور المشلمين ومعیئه › ول الام في اتصال یامه ودوام 
سلطانه ما بزجوئه من الله ویقملونه. والمواقف السشلطانية - إن شاء الله - بتظرها 
الشريف» وفضلها الغنيّ عن التعريف » تُوَطيء له من القبول هادا » وتشیسخ له في 
جانب الرَضوان آماداً » فتو ص له أدلةَ على الولاء والُلوص وإشهاداً ٠‏ فقي سوقها 
تنقّق بضائع الكْتَابُ » وعلى خطرا تفکف ركائبٌ الغلوم والآداب ۰ ومن مَدَد 
تصائرها النيرة نتم القرائم والألباب . 

وا وان کل سور البضاة ‏ متعرً دن افك شود اهة . عل 
على اب » فتفحهُم يفطي ولج » ومواهب العفو والجاژز یشجف , ولا هي 
رة من مولانا التلطان تحص كا تم » وتنحو شع الإغفال والاهمال وت » 
ونكيل مواهب غطفه وجبره وت ؛ وقد يننظم ال مع المرجان » وتلتبس العصائْبُ 
التتبجان» وئراض الهرابُ الْمسَوّمةُ على مُسابقة الهجان»/ وال في نظر مولن 
الشلطان وتضریفه. والأهلية بتأهيله والمغرفة بتغريفه» وقوام الحياة والآمال بلطاّف 
إخسانه وضنوفه. واللهُ يُوزِعْنا شکز مغروفه. وبي جاه من غير الدَهْرٍ وصروفه. 
مالك کک ظلال آغلامه لك 0 ويريه فر : ان في 


. انتبى نص الإهداء اأذي تفرّدثٌ به نخة ظ‎ (i) 
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خن الا راز رت اف ۳ 


اع أن فن التارج فن عزيڙ المذفت جم البق + شریف الفاية ؛ إذ هو 
وا على أخوال الماضين من الم في نایم > والأنياء في سبرهم » وال ملوك في 
دولهم وسپاستهم؛ حت چ فائدةٌ الافتداء في ذلك لن يَرومُه في أخوال ان 
والدنيا. فهو مختاح إلى ماخذ متعددَة» ومعارف مُتنوعة » وخشن نظرٍ وتدشتٍ» 
لضیان بصاجها إلى الحقء ویتکبان به عن الرلات والمغالطء لأن الأخباز إذا 
اعئید فها مُجَرَدْ التقل » ول ا لاد وقواعدٌ السَياسَة وطبيعة العُمْران 
والأخوال في الالجتاع الإفسانّ » ولا قيش الب ما بالشَاجِد » والحاضرٌ 
بالذاهبء فَريًا لم من فا من الثنور» ومرلة لدم وا عن جادّة الصذق . 
وكثيرًا ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين و ال المقالما في الوفام» لاغتادهم 
فها على مُجرد الل عتا أو سميناء لم یفرضوها على أصولهاء ولا قاسوها 
أشباههاء ولا سبروها مفیار الک والوقوفٍ على طبايع الكائنات» وتشکي الّظر 
والتصيرة في الأخبار . فضلوا عن الحقّ » وتاهوا في تبداء الوم والقلط ؛ سا في 
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(خصاء الأغداد والأموال والعساکر إذا عرضث في المكايات» إذ هي مظن الَكَذِب 
ومَطِيةُ هدر » ولايد من رَدْها إلى الأضول» وغزضها على القواعد . 

وهذا کا نَقّل المشعو دة / وكثيرٌ من المؤرّخين في جُيوش بي إسرائيل » وأنّ 
موسی . عليه السّلامٌ » أخصاهم في التيه بعد أن أجاز من يُطيق حمل الشلاح » 
خاصّة من ابن عِشْرين فا فوقها » فکانوا ستائة ألف أو يزيدون . 

ويَذْهَلُ في ذلك عن دير مضر والشام وانّساعِها لمثل هذا العدّد من 
الجبوش » فلكل بملكةٍ من المالك حِصّة من الحامية تسم لهاء وتقوم بوظائفها . 
وتضيق عما فوقها ؛ تشهد بذلك العوائد المعروفةٌ والأخوال المألوفّة . 

ثم إن مشل هذه اليوش البالغة إلى مثل هذا العد » ید أن یم بها 
رخف أو قتال لضيق ساحة الأؤض عَنا » وثفيها إذا اضف عن مذی البصر 
مَرتثن وثلاثاً أو آزیر ؛ فکیف یل هذان الفريقان » أو تكونُ لب أحدٍ الضفن ٤‏ 
وشيء من جواننه لا یشعر بالجانب الآخر؟ وَالحاضِرٌ يَسْهد لذلك ؛ فالماضي أَشْبَهُ 
بالآتي من الاء بالماء . 

ولقد كان مُلْكُ ارس ودَوْلَهُم اعظم من مَك بني إسرائيل بكثير + يهد 
لك ماکان من غلب عضر لهم » والهايه بلادهم » واشتيلاثه على أَمرهم » 
وتروب نت الممدس قاعدة مہم وسُلْطانهم > وهو من بعض عمال منلکة فارس؛ 
بقل ته كان مزژبان المذرب من تخوما . وكانت تمالكهم بالعراقين وشراساق وما 


(1) مروح الذهب 1: 54 (87) ر 2: 369 (1347) بذک أن جميع من كان مع بني إسرائيل في التي ستائة ألف 


بالغ في آخرین . 
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ورا الم والأبواب أوسع من مالك بي إسرائيل بکثبر. ومع ذلك فلم نلم جبوش 
لس قط مثلّ هذا العَدّد ولا فريبا نه . وأعظم ماكانت جموغهم بِالْمَادِسِيّة مائة 
وجشرین ألا كلهم مَفبِوعٌ » على ما له سیف ؛ قال : وكانوا في آناعهم/ أَكْثرَ من 
ی ألف. وعن عائشة ‏ والژهري: آن جموغ زشئم التي حف بها لسغد بالقادسية 
تا تین كلهم بو 

وأيضاً » فلو بل بنو إشرائيل مثل هذا العدد » لاع نطاق مُلکهم واشسح 
مَدى دَوْلَهِم ؛ فان الغالات والمالكَ في الول على نشبة احامية والقییل القائمين بها 
في قلها وكأرا؛ء حسما یب في فضل المالك من الکتاب الأول. والقَوم لم تنغ 
مایکیم ال غر لاردن وفلشطین من الشام > وبلاد نرب وخر من الججازء على 
هافر 

وأيضًا فاأذي بن موسی وإسرائيل إا هو ثلانهُ آباء على ما ذکره اقون؛ 
فاه موسى بن عمران بن اث بفتح الهاء أو کشرها » ابن لاوي بكسر اللام أو 
نها . ابن يَغقوب. وهو إسرائيل الله . هكذا مه في التؤراة؛ والمدّة تما على 
ما قله المشعوديّ” » قال: دخل إسرائيل ضر مع واه الأشباط وأؤلايهم حين ال 
بوشف ‏ سبعين فسا؛ وكان ماهم بمضر إلى أن خرجوا مع موسى » عليه الشلام » 


(1) الطبري 3: 505 وفيه سند سيف بن عر عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة؛ ولم قف على خبر 
الزهري. 

(2) لم يرد في المروج هذا الخبر عن مقام إسرائيل وأولاده الأسباط في مصر إلى خروم إلى التيه . وأشار أنه ی 
على خبر يوسف في الكناب الأوسط فقد يكون فبه . ونسخته غير موجودة . مروج الذهب 86:2 
(809). 


15 


10 


إلى اليه » مان وعِشرين سنةء يتداولهم ملوك الط من القراعنة؛ وید أن 
مب النشل ی أَزبعة یال إل مثل ذلك العدد . 
وان عموا ان عدذ يلك الجُيوش انا کان في رمن شلیمان ومن تغدهء فبَعي” 
أبضأ ؛ إذ لنس بان سلیمان وا سرائثیل الا اعد عشر أن E e‏ 
ٳيشايٰ» بن عُوبَدُء ويقال عُوْفِذُء بن وز ١‏ شمون بن نخشون» 
اب یناب ویقال میناذب "ین دا بن خضرون " ویقال درون بن 
بازش» ویقال بيرّسء بن بهوذاء بن یعقوب. ولا يتشكّب اللشل في آخد عشر من 
لد / إلى مثل هذا العند الذي زعوه ؛ اللهم إلى تن والألوف 7 فرتا یکون ؛ 
وأمَا أن ینجاوژ إلى ما بعذها من عقود الأغداد فبعید . 
واعتيز ذلك في الحاضر الشَاهِد والریب الغروفب» تجذ زعمهم باطلاً وهم 
كاذ ؛ واي قنت فى الإسرائيليات أن جنوة شليان كانت ان عفر 0 ها 
وان بان ليت ال ألا وأربعماثة فر مُزتبطة على أبوابه'”' . هذا هو الضحیح من 
آخبارهم » ولا لت إلى خُرافات العامّة منهم » وفي أيَام فان عليه التلام كان 
عُنْفُوانُ دولتهم واتساع ملكيم . 
هذا وقد تجد الكافةً من هل القضر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر 
الول اي لتهدهم أو ربا منه» وتاوضوا في الأخبار عن چیوش الشلمین أو التصارى. 
أو أخذوا في إخصاء أموال الجبايات وخزح الشأطان. وتفقات المرفين وتضایم انیا 


(أ) من ل (ب) في ل مكانهء ویقال؛ بحاءٍ مكان المين المهملة أوله (ج)في ل: رام (د) في: ي ل ج ع: خضرون (ه)ي 
ل: الآلاف (و) ظ . بتشديد الراء المفتوحة خطأ (ز) في ح: إيوانه . 
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الوسرین؛ توغلوا في العَدّدء وتجاوزوا دوذ القواند. وطاوعوا ساوش الاغراب. 
فإذا استکشف أصحابُ التواوين عن عساکرهم» واشتتبطت احوال أل الأروة 
في تضائعهم وفوائدهم» واسئخلیت عواند المثرفين في تفقاتهم» لن تجذ مغشار ما 
يعْدونه . وما ذلك الا لولوع لس بالفزابة . وشهولة التجاؤز على اللسان. والفلة 
عن الف واه حل لا یایب تشه علی كك ولا مد» ولا طا اق طبر 
بوط ولا غَدالةء ولا رجفها إلى بحب وتتیش؛ فبزسل جنائه» ويسم في مراع 
الکذب لساته» ويّشتري لهو الحديث لیضل عن سبیل الحق؛ وخنبك بها صفق 
خايرةٌ . 

[وقد يقال ان العوائد إا منم من و الذرّة إلى مشل هذا العَدَدٍ في غير 
ني إسرائيل؛ لأنّ ذلك كان معجزةٌ على ما ّل أنه كان فيا آوج إلى آبائهم من 
الأنياءء إبراهيم وإسحاق ویعقوب. صلواتُ الله علهم» أن الله يكار ذرَيتهم حى 
كا رم التماء وخضی الازض؛ وان الله الى هذا الوغذ وا ب وة 
خارقة للعادة في حَمَّهِمء فلا تنترضه العوائك ولا يُطْعَنُ فيه. 

وهو وان كان أحقٌّ بالطمن على خبر ذلك » وأنه إا وزد في اشوراة. 
والهود قد بّلوها على ما هو معروف. فالقّؤل بهذا التبديل مَرْجوحٌ عند المحققين» 
وليس على ظاهره» لأنَ العادة مانِعةٌ من اغتاد أفل الأذيان ذلك في نهم 
لهیةء كبا ذكره البخاريّ في صميحه . فيكون هذا الم الكثير في بني إشرائيل 
مُعجزةٌ خارقة للعادة» وتَتقى العادة مائعة من ذلك في غيرهم على جح دلالتها. 


(أ) في الأصل ع : بهم 


وأمَا اشتبعاد الرّخف پم فصحیش. لکته ل يق ول تَدْمْ إليه حاجة. 
واختصاض كل مُتلكة بعددها من الحامية صحيح» وبنو إسرائيل لم یکونوا أولا 
حامية» ولم تكن هم ذؤلةء وا نمؤا هذا انمو لمشتوللوا] على آرض كنعان التي 
وَعَدهم الله يهاء وظَهرَ لهم بتها؛ وكلّ هذه مُعجزات. والله الهادي إلى ال ]. 


ومن الأخبار الواهية للمُؤرخين» ما بنقلوئه كافة في أخبار التّبابعة ملولد 
التمن وجزيرة القزب» نم كانوا يغزون من قرارهم بالیمن إلى إفريقيّة والبزتر من 
بلاد الüغرب»‏ وإلى ال وبلاد ات من بلاد المشرق» وأن إذريقيس بن قنس بن 
صيني من أعاظم مُلوكهم الأول» وكان لتهد موسىء عليه الشلام» أو قله بقلیل» 
غزا إفريقّة وأخن في البزير» وأنه اي مهم بهذا الاسم حين سیم رطاتتهم» وقال: 
ما هذه / البريرة ؟!» فأخذ هذا الاسم عنه وذعوا من يومئذٍ به" واه لما اصرف 
عن انرب جر هنالك قبائل من حمير فأقاموا بها [واختآطوا بأهلها]“» ومنهم 
صناجة وکتامة. ومن هذا ذهب اسب " والجرْجانيَ والْشعودي " وابن الكلي ” 
وال إلى أنّ صمنهاجة وكنامة من چنیر؛ وأباة ناب لته وهو الصحيح. 


() علق ابن خلدون بخطه إضافة مطولة في حاشية ع (عاطف مصطفى). ثم ألفى أكثرها بالشّطبء واستبقى هذا القص. وأشار 
إلى موقعه بعلامة الإخراج الموجحمة إلبه. والمؤكد أن المؤلف کنب هذا بعد ناية القرن الكامن؛ لان الأصول المعقدة الأخرى لم تنقله 
عنه. وظهر في نسخة التهوريّة التي نقلت الأصل ع متآخراًء وفپ بعض التحريف في القراءة. وأخطأت في ربط هذه الرّيادة 
موقعهاء فأذرجتها في الحاشبة (التعورية 115) (ب) في ل ع ج: به من يومئذ (ج) من ع لج . 


(1) تار الطبري 1 : 442 . 
(2) المروج 2 : 44 (1104) ذكر أنهم اتجهوا إلى الفرب بعد الطوفان . 
(3) ابن السَائب الكل : نسب معد والعن الکبیر 2 : 548 . 


[11ب ] 


وذكر المشعودي ٠‏ أيضًا أن ذا الأذعار من مُلوكهم بعد |فریقس » وکان على 
عهد سلهان [عليه السلام)" غزا الفرب ودوخه ؛ وكذاك دک" مثله عن يار 
ابيه من بغده» وأته بل وادي الول من بلاد الغرب» ول یذ فيه مشک لكثرة 
لوفل. فرجع . 

وكذلك يقولون في بع الاخر " » وهو أسعد أبوكرب » وكان على عَهْد 
يسْتَاسبٌ من مُلوك الفزس الكيبيّة . إله ملك الموصل وأذزبيجان > ولتي ار 
فهرم وأنخن فم ؛ ثم غَزاهم ثانيةَ ول كذلك » وإله بعد ذلك أْزی لاله من 
تيه إلى بلاد فارسء وإلى بلاد الد من مم ارك فها وراء ار » وإلى بلاد 
الزوم؛ فلك بالأوّل البلاد إلى سَمزقئدء وقطع المغازة إلى الصَينء فوجد أخاه الثاني 
الذي عا إلى الضغد قد سبقه الهاء فنا في بلاد الضين ورجما جميعاً بالقدائم» 
وتركرا في بلاد ات قبائل من جنير“ ء فهم بها لهذا لد » وبلغ الثالث إلى 
قُسطنطينيّة فحاصرها ودوّخ بلاذ الوم » وزجم . 

وهذه الأخباز كلها بعيدة عن الصحّة » وعريقة””' في الوم والفلط » وأشبه 
بأحاديث القُصاص المؤضوعة . 


() من ع (ب) واو العطف ماقطة في ع . 


)1( المروج 2 197 (1002) . 

(2) المصدر نفسه 2 :209 (1028) ۰ والطبري 1 :566 قال: فزع أهل المن . 
)3( تارع الطري 1 :566 . 

(4) الصدر نقسه 567:1 . 
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مم 


بو 


وذاك أن مُلْكَ التبابعة انا كان بجزيرة العربء وقراژهم وكزسيم بضنعاء 
من وجزيرةٌ العرب يحيط بها بر من ثلاث جماتها: فتخر الهئد من ا جنوب؛ 
ویر فارس» الهابط مثه إلى البضرة» من الشرق؛ ور السويسء الهابط” منه 
أيضاً إلى السويس من أغال مضرء من جمة المغرب؛ كا تراه في مُصوّر جَغرافيا؛ 
فلا ید السالك من امن إلى المثرب طربقاً من غير التویس ‏ وال هنال 
ما بين بحر السويس والبخر الشاي / قدر مرحلتین فا دوا. ويد أن یر بهذا 
المشلك ملك عظمٌ في عساكر موفورة من عبر أن قصیز من أغاله؛ هذا ممتي في 
العادة» وقد كان بتلك الأغمال العالقة وكنعان بالشّام » والقنط بمصر. ثم ملك 
المالقة مصر وملك بنو إسرائيل الشَام؛ ول بل قط أن التبابعة حازیوا أحدأ من 
هؤلاء الم » ولا ملکوا شيئاً من تلك الأغمال . 


اا و ارب يد » والاودة والغلوفة 
للعساکر كثيرة ؛ فاذا ساروا في عبر آغاهم اختاجوا إلى اليساف الزروع والتم 
والتهاب البلاد فها يَمرّون عليه . ولا يكي ذلك للأزودة والقلوفة عادة ؛ وان تلو 
كفايتهم من ذلك من أغاطم » فلا تفي لهم الزواجل بتقله ؛ فلا بد وأن یروا في 
طريقهم كلها بأعمالٍ قد مَلكوها ودَوّخوها . لتكون ال نبا . وان قأنا ان تلك 
الکو بزلاء ا من غر آن كي فتحصل لك ار المسالئة ماك 
أيضاً أبعدٌ وأشدٌ امُتناعاً > فدل على ام هذه الأخباز واهية أو موضوعة . 


)1غ( من : ل ع ج . وفي ظ : البحر . 


[i 12) 


[12ب] 


اما وادي الرّمْل الذي يعجر السالك . فلم مغ د ۳ 
کار سالکه. ومن تقض سره من الرکاب والفری في كل غضر وک جحمة ؛ وهو 
على ما ذكروه من الغرابة ما تنوقر الدواعي على نله . 


وأما غزوهم بلاد المشرق وأزض الرك» وان كانت طريقٌه سم من مَسْلك 
السَویس لا آن لش هنا ی وم فارس والرّوم مُغترضون فما دون اد . 
وم یل قط أن التبابعة مَلَكوا بلا3 فارس ولا بلا الوم ؛ ولا كانوا يجاريون 
أَهْلَ فایس على خدود أزض العراق وبلاد العرب » ما بين التخرين واليرة 
لتامة با في الأغال . وقد وقع ذلك بن ذي الأذعار [منم)" وكقاوس من 
ملوك الكينيّة » وين جع الأضفر أو كرب » وتشتاسب مهم أيضأء ومع مُلوك 
الطوائف بعد الكينية والساسانتة من نغدهم؛ فجاوزة التبابعة أرض فارس بالغزو 
/ إلى بلاد ال ك واليّت ممتي عادة, [من أجل الم المخارضة دونهم NT‏ 
إلى الأزودة والقلوفات. مع بُند الشّمّةَ كما مر فالأخباژ بذلك واهِيةٌ مَدْخواةٌء وهي 
لو كانت صحيحة التَقْل لكان ذلك قادِحًا فها؛ فكيف وهي لم تُتقل من وجه صحيح. 

وقول ابن إسڪاق ٠‏ [في خر یارب والأؤس والخر ]لها أن تبعأ الاخر سار 
إلى الشرق ممولاً على اليراق وبلاد فارس . وأمَا بلاد ال وت فلا 
يصح عزوهم إلها بوجه ا تَقّرّر. فلا تین با یی إليك من ذلكء وتاّل الأخباز 


(1) السير والغازي 52 . 
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واغرضها عل القوانين الصحيحة 32 لك تمحضها بأخسن وَجْه. واللهُ الهادي إل 
الصواب. 


1[ فضل ه۳ : 

وأبعدُ من ذلك وأغرق في الوم ۰ ما يتتاقله الفشرون في تفس سور 
لنش في قوله تعالى: آم تر كيف فتل ريك بعاد رم ذاتٍ الماد € [سورة الفجر, 
لآبة 6 7]» فتجعلون لَفْظة ازع اسما لمدينةٍ وفك بأئها ذات الیماد. أي الأساطين. 
ولون أنه كان لعادٍ دِ بن عوص بن ارم اثنان» هما شدید وشدادء مَلکا من بَغده» 
وهآك شديدٌ خلص المأك لشدّاد, ودائت له مُلوكهم. ٠‏ ومع وضف الْجنّة» فقال: 
لین مها ؛ فبنی مدينة رم في حارى عَدَن في مُدَة ثلامائة سنة و 
تسم شتة .وان مد ,مها من اهب والشة » راط با من 
البَبرْجَد الباقوت. وفها اصناف الشَّجَر والأنمار الظردة؛ ولا م بناژها سار إليها 
بأهْل مَمْلکته؛ حنی إذا کان منها على مسيرة يوم ولياق ااه لوك ير 
الشاء» فهلکوا. كر ذلك ابر" والتعالي 2 الرمَخْشَرِي 7 وغرم من 
المفسّرين. 


(1) جامع البيان 30 : 212 وما بعدها . 

(2) كذا في الأصول. ويعني به أحمد بن حمد بن إبراهيم التعلي النبسابوريء المفسر الحو سنة 27مع/ 
5م » وتفسيره الكشف والتيان في تفسبر القرآن » غير مطبوع . 

(3) الکشاف عن حقائق التنزيل 4 : 750 - 751 . 
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ویلقلون عن عبد الله بن قلابه " من الشحابة. أله خرح في طلب اب له 
فوفع علهاء وحمل منها ما قذر عليه» وبلغ خيره إلى مُعاوية» فأخضره وق علیه؛ 
فبحث عن كفب الأخبار وس عن ذلك ٠‏ فقال : هي ارم ذاتٍ الهاد. وَسَيَدْخْلها 
رجل من الشلمین نی ان اجر آشفر قصبر عل حاجبه خال نوق غات 
خال » يرح في طلب بل له ؛ ثم تفت فأنصر این قلابة فقال : هذا والله ذلك 
الرّجل. انتهبی . 


وهذه المدينة لم بُنمع لها خر من یومنذ في شُيءِ من بقاع الأزض ۰ 


وصحارى عَدَن التي زعموا أنها بت فیها هي في وشط الیمن» وما زال عمرائه مُتعاقباً 


والركاب والأدلاء تفض طرفه من کل وجه ؛ ول يُنقل عن هذه المديئة حبر . 
ولا ذكرها أحدٌ من الأخباریتن ولا من الأمم. وأو قالوا نا رست فها درس من 
الآثار لكان أشبه » الا أن ظاجر کلام أا مؤجودة . وبعضهم یقول إا یغشق ؛ 
ناء على أنّ قوم عادٍ مَلكوها . وقد ينهي الهذیان بنفضهم إلى آنا عائبةٌ عن الحش» 
ونا غار عليها اهل الزياضة أو الشخرة ؛ مزاع كلها شبيبةٌ با رافات. 

ولأني مل السترين على ذلكء ما اقتضثه صناغة الاغراب في لَْظةَ ذات 
الجراد . من أنها صم إزم .ولو ال على الأساطين » فتعيّن أن يكون بناء ؛ 
وم لهم ذلك قراءة ابن الزبير : عاد إزم» على الإضافة من غير تون . ثم وقفوا 
على تلك الحكايات الي هي أشبهُ بالأقاصيص المؤضوعة » [وأقرب لتفاسير 


(1) ليس بصحابي ٠‏ وقد م المؤلف فيه » وهو يعني به عبد الله بن زند بن عمرو اطزمی » أبا قلابة 
البصري » تابون مات بالشام سنة 4ه (تهذيب الکال 14 :542 , تقريب التهذيب 304) . 
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سيفو النقولة فى داد الضحکات ؛ ولا الماد هي عاذ الیبام ۰ وان أريذ 
بها الأساطينُ فلا بذع في وضفهم باتهم أهل بناء واساطین على الموم » با ار 
من فُوّهم ؛ لا أنه بنا خاض في مدينة معيّنة أو غرها . وان أَضیث كا في قراءة 
ابن الژیر » فعلى إضافة النصيلة إلى القبيلة »كا تقول : قري كنانة » والیاس 
مُضَرء ورَبيعةٌ يزار ؛ من غير ضرورة إلى هذا المخمل البعید الذي لب لتؤجيهه 
أمثال هذه الحكايات الواهية التى تزه کنات الله إتعالى]!*' عن يلها , لبفدها عن 
الضحة]ه 18 . 

وم الکایات الذخولة للمزخین . ما بتقلونه کف نی سب نکبه‌الرشید 
ارابك من قَصه العبّاسة أَخْيَه مع جعفر بن مر بن خالد مَؤُلام وأثّه لكلفه 
كان من مُعَافرته إتاهم| التفر » أن للها في عد التكاح دون الخلوة » ضا على 
اجاعها في مَجْلسه » وأنّ العبّاسة تحيلّت عليه في اماس الخَلُوة به » لا شفقها من 
ځبه . حتى واققها - روا في حالة شکر - فملث » ووشی بذلك للرُشيد , 


فاستغضب. 


وهیپات ذلك من مَنصب العبَاسَة في دينها وأبؤتها وجلالها » وتا بنث عبد 
لله بن عباس » لَنْس بها وينه إلا أربعةُ رجال » هم أشراف الذين وعُظماء الله 
من یفده ؛ العباسة بنث ممد الَْهْديّ ‏ ابن عبد اللهء أبي جغفر المنصورء ابن مد 
الشجاد. ابن على أب الخلفاءء ابن عبد الله ُزجمان القرآن » ابن العبّاس ع النبی 
كيو ؛ بنك خليفة أخثٌُ خليفة ٠‏ محفوفةٌ بالك العزیز والخلافة وة وصخبة 


(ا) من : ل ع ج ٠‏ وسقط من ي ظ (ب) من : ل (ج) نهاية سقط الظاهري المستكمّل من : ل ج ع ي . 
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الرسول وعمومته » وإمامّة الل ونور اي ومَهط الملايكة من سائر جماتها ؛ 
قريب عَهارٍ ببَداوة العْرُوبيَة وسَذاجة الدذين ٠‏ البعيدة عن عَوائْد الترف ومراتع 
الفواجش . فأيْنَ بطلبِ الصوْنُ والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجَد الطهارة 
والرّكاء إذا فد من بيا ؟ وكف تم نُا بجغفر بن یی وثدلس شرفها العري 
بمؤْل من موالي العَجّم؟! َلك جدّه من اس أو تولاه جدذها من عمومة السول 
وأشراف فریش . وغایثه أن جذبث دوليم بضبعه وضع أبيه» واستخلضتهم 
ورقّم إلى منازل التشريف . وف سوع من الزشید أن يُضْهِر إلى موالي الأعاجم 
على بُغد همنته. وعظم آبائه(5. ولو تظر المتأمّل في فلك سر لصف وقاس 
العتاسة بابنة مَك من أعاظم ملوك زمانه. لاسئنگف لها عن بثله مع موزل من 
موالي دَؤلتهاء وفي شلطان فوا / واستلکره وج في تكذيبه»ء وأين قَدْرُ العتاسة 
والزشید من التّاس؟ 

وما نب البرامکة ما كان من اشتندادهم على الدَوَْةَ » واختجانهم أموال 
الجباية » حتی كان الرشید يَظُلْبُ البسيرٌ من المال فلا يَصِلُ إليه » ففلبوه على 
مره وشَركوه في سُلطائه ٠‏ ول يكن له مَغهم تصرف في أمور مُلکه > فعظفت 
آنازه وقد صيتهم » وعمروا مراب الدَؤْلة وخططها بالژوساء من ولدهم وضتائعهم» 
واختازوها عمن سواهم : من وزارَةٍ » وكتابة » وقبادة » وججابَةٍ » وسیف ‏ وقل . 


يقال إن كان بدار الرشيد من ود حى بن خالدء حمسهٌ وعشرون رثبسا 


من بين صاجب سیف وصاحب قل > زاحموا فا أهل ال بالمناكب » ودفعوهم 
(أ) ع: إيائه . 
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عنها بالرّاح ٠‏ لمكان هم ی من كفالة هارون » ول عهد وخليفةٌ ؛ حتّى شب في 
ججره » وذرج من عُشّه » وغلبه على أمره » وكان یذعوه يا أَبَتِ ؛ فتوجه الایثاژ 
من التاطان لیم » وغظمت ال منهم » واششط الجا ندم » وانصرفت نوم 
الوْجُوهُء وخضفت هم رقاب وفصرث علههم الآمال» وتخطت إلہم من فص 
الشخوم هدایا اون وتف الأصراء» وتس یت كدري في سبیل اف 
والاشقالة - أموال الجباية . وأفاضوا في رجال الشّيعة وغظاء القرابة القطای 
وطوّقوهم لمن . وكؤاثا من بيوتات الأشراف العم > وفکوا لقن » ومد حوا با 
م يُندح به خليفئهم » وأشتوا لمفاعیم الجوائز والضلات » واستؤلوا على القُرَى 
والضَياع من الضّواحي والأمُصار في سائر المالك ؛ حتى آسَهُوا البطانة » وأَحْمَّدُوا 
الخاضّة » وأَغْضوا أهل الولاية » فكشفث لهم وُجوةٌ المتافسة والحسّد » وَدْبَتَ 
إلى مهادهم الوثيرٍ من الدّولة / عقارب الشعاية » حى لقدكان بنو فقخطبه أخوال 
جغفر من أغظم الساعين عم » لم تغطفهم - للا وفز في توسهم من الحسَد - 
عواطف الرجم » ولا ونیم آواصر " الرابة » وقازن ذلك عند مَخدوهم نواشيء 
القيرةء والستنکاف من الجر » والأنََهُ » وکا الحقود التي بغتنها مهم ضغاثر 
اة » وائتبى بم الاضراژ على شأ إلى کاتر المخالئة .كيِصْتهم في يى بن 
عبد الله بن خشن بن الحشن بن علن بن أبي طالب » أخي محمد الهدي» ال قب 
بلس اة الخارج على المتصور ؛ وى هنا هو اني اسر القطل بن 
ی من بلاد ال على آمان الزشید بخظله » وبقل لهم فيه ألف آلف دزم على 
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[13 ب] 


ما در ابر ۰ . وذفعه التشيدٌ إلى جغفر وجّعل اعتقاله بداره وإلى 3 
يه مد > تم له الدالة على ية سبیله > والاشتبداد بحل عقاله ‏ 


لدماء أفل البَنت برغمه » وذَالَةٌ على السَلْطان في خکه . وسأله 2 عنه )ا 
شى به إليه » فقطن » وقال : أَظَلَفْقُه؛ فأبدى له وَجْهَ الاستخسان وأسَرّها في 
سه . فأوجد السبیل بذلك على تسه وقؤمه ؛ حنی ثل عزشهم » وأكفيت عليهم 
ساژه» وخیفت الارض بهم وبدارهم. وذقبت سَلفّا ومثلاً للآخرين یمهم . 
ومن تأمّل آخبازم » واستقصی سیر الدّؤلة وسبزه . وَجَدَ ذلك مُحَنَق 
الا متهن شاب 
وانظز ما نله ان عند ره في مُفاوَضَة الزشید ع جه داود بن على في 
لارشيد وللفْضْل بن يحبى في سَعرهم » تم أله إغا قتلّهم الغَيرَة الافسة في الاشتنداد 
من الخليفة فمن دُولَه. وكذلك ما نحل به اوه" من البطانة فها دَسَوه للممْئِين 
کی رل ی 5 
من الشغرء اختبالا على إشماعه للخليفة وتحريك حفائظه طم» وهو قوله ": [من ارمل] 


() تاريخ الاسل واللوك 8 : 242 , 289 . 

(2) العقد الفرید 5 : 66 وفیه سنی عم جد الرشید "!حاق". ولا بوجد في آعم ججدّه اسم إسحاق هنا کما 
في جمهرة النسب لابن حزم (ص 0) في تعداد أبناء علي بن عبد الله بن عباس, وهم: حمدء سلمان» 
داود. عبد الله» صالمء عیسی, عبد الصمد» إسماعيل. 

(3) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 

(4) البييقي : الححاسن والمساوي 2 : 80 . 

(5) الشعر لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه 320 . الطيري 9 :127 ورواية الببت الأول عنده : 

وعدت هند وما كانت تبذ ليت هنذا أنجزتنا ما تجد 


25 


3 


15 


یت هندا تا ما تيد وشفث أنفسَتا ها تجذ 


۸ واستبدث مره واجِدَة ایا العاجز من لا مد 


وأن الرشید للا سیقها قال : اي والله > عاجرٌ ؛ حى بعنوا بأمثال هذه 
کامن غَيْرته » وسلطوا عم بأسَ انامه . تعوذ بالله من عَلبة الرّجال وسوء الال . 

وأمّا ما 5 به الحكاية من معاقرة الزشید افر » وافتران سکره بشكر 
التّذمان . خاش لله 8 ما غلفنا غْلِيْهِ من سوءٍ # |سورة يوسف. من الآية 51] » وأيْن 
هذا من حال الزشید وقيايه با يبُ لمنصب الجلافة من این والعدالة » وما كان 
عليه من صحابة القلماء والأولياء » ومحاورته للفُضَيِل بن عياض ٠‏ وابن السمالإ » 
والعُمَريّء ومكاتنته شفیان » وبكائه من مواعظهم . ودعائه بمكة في طوافه » وماکان 
عليه من العبادة والحَافَظة على أؤقات الصّلوات وشهود الصُبْح لول وبا 

حك الطَبرويُ””' وغره أله كان يصلى كل يوم مار نافلة؛ ركان يزو 
عامأ وج عامأ. ولقد رَجَر ابن أبي مَزيم مُضجكة مره حين تعرّض له نل ذلك 
في الصلاق لا میعه یا # ومالى لا أعبُد الني فطرني 44 [سورة يس ,من الآية 22]؛ 
قال: والله لا أذري لم؟ فا ثالك التتشيدٌُ أن ضحكء ثم التفت إليه مُفضباً . وقال : 
يا ابن أبي مَرْتم » في الضلاة ایضاً ؟! إتاك إِيَاك والفرآن والذين » ولك ما شت 
بغدها. 


(أ) ع : توهه , 


(1) تاريخ الاسل والملوك 8 : 349 . 


26 


(i 14} 


[14 ب ] 


وأيضاًء فقد كان من العأ والشذاجة مكان» لفزب عَهْده من سلفه المنتجلين 
نلاك» ول يكن ننه وبين جده أبي جففر بعيدٌ رمان . إا غلقه غلاما » وقد كان آبو 
جغفر بمكان من الم والدّين قبل الخلاقة وتغدها » وهو الا مالك حين آشار عليه 
بتأليف الموطإ: يا أبا عبد اه على وجه الأرض أغل متي ومنك. وان 
قد شغَلنني جلافه . فضغ أنت للتاس کت عون به » تب فيه رُخْصَ ابن عاس , 
وشدائدٌ ابن عمر» ووَطَبئهُ للناس تَوْطِئَةٌ. قال مالك: فوالله لقد عمنی التضنيف يَوْمئزٍ . 
ولقد أذركه اه المهديٌ أبو الشيد هذا وهو بورع عن كشوة الجديد / لجباله من نت 
امال. ودخل عليه يوماً وهو مجلسه يُباشر الخيّاطين في إزقاع الحلقان من ثياب 
عياله» فاستتکف المهديٌّ من ذلكء وقال : يا أمير المؤمنينء عَلن سوه هذه العيال 
عَامنا هذا من عطاني. فقال: لك ذلك وم یَضده عَنْه ولا مخ بالاقای من أَمُوال 
المسلمين. فکیف يلبق بالزشید على قب القهّد من هذا الخليفة وأبؤته » وما زین 
عليه من أمثال هذه السَبَرٍ في أهل بنته» والتَخَلّق بهاء أن يعاقر في امز أو یاج 
بها » وقد كانت حال الأشراف من العَرَب ال جاهلية في اجتناب اقفر مَغلومة, ولم تكن 
لکرم جرتم » وكان شربها مَدَمّةُ عند الكثير مهم ؛ والزشید وآباژه كانوا على شج من 
اجتناب المُمومات في دينهم ودنباهم » والتخلّق بالمحايد وأؤصاف الكل وتزعات القزب. 
ار ما نله ار" والمشعودي” في قصّة جبريل بن ملتنشوع 
الطبیب. حين أحضر له السَمكُ في مائدته ماه غله. ثم آمز صاحب المائدة نله 


)1( م نحدّد موقغ ابر في تارج الطبري » وأورده أبن أبي أضيبعة أكثر تفصيلاً في طبقات الأطباء 191 
(2) مروح الذهب 4: 205 (2511) 
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إلى مازله؛ وقطن الزشید وازتاب بهء ودش خادمه حتّى عايّته يَتَاوأه؛ فأعد اب 
ْتنشوع لاغیذار لا قطم من التمك في ثلاثة أقداح: حلط إخداها اها للخم 
المالج بالتوابل والبُعَولٍ والتوارد والوی؛ وضبَ على الثانية ماء مُلجا؛ وعلى 
الثآلفة مرا صرفا . وفال في الأول وان : هذا طمام أمير اا و 
السمك بنیره أو ل له ؛ وقال في التالث : هذا طعامٌ ابن بختنشوع » ودفعها إلى 
صاحب المائدة» حتّى إذا انمه شید وأخضره للتزبی أخضر الأقداح» فوجد 
صاحب الخَمْر قد اختلط وامّامٌ وتفقت» وَوَجد الاخزین قد فُسَدَا وتغيرت راتها؛ 
فكانت له في ذلك مَغذرة » وتن من ذلك أن حال الزشید في اجتناب اقفر 
كانت مَغْروفةٌ عند بطائته وأهل مائدته ؛ ولقد نت عنه أنه هد بحَنْس أبي نُواس 
يا غه من انهماكه في المعاقرة» حى تاب / وأقلَم . 
وإنّاكان الرَشيدُ یشرب یذ الثفر على مَذهب أهل العراق » وفتاویهم فما 
مغروفة ؛ وأا اقفر اضر" , فلا سبيل إلى امام بها » ولا تلد الأخبار 
الواهية فيها ‏ فل یکن الرجل بحي يُواقِع مَحْرّماً من أكبر الكبائر عند أل الله » 
ولقد كان أولنك الوم كلهم بنجاة من خبث ۳ ارف والّف في ملايسهم 
وزیتهم وسائر مُتناولاتهم » لا كانوا عليه من خشونة البتداوة وسذاجة الدّين التي لم 
يفارقوها بغد ؛ فا ظتك با رح عن الإباحة إلى الحظر > وعن الْليّة إلى الحزمة . 
اد مق لوزخون : ابر والمسعودئ (وغيرهم]2 ۰ على أن جميع من 
سلف من خُلْفاء بي مد وتي العتاس نا کانوا يركون بالجلية اْفيفة من الفِضّة 


(أ) من ظ و ع » وفي ج الصّرف (ب) كنا في ظ ل ج ي » وفي ع: خنث (ج) مقط من ظ وحدها . 
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SE aS O 1 :‏ كن 
في المناطق والسّيوف واللجم و[السروج] . وان أوّل خَليفَةٍ أخدث الوب بحلية 
مب هو الع بن التوکل ۳ » تام ا لاء تعد شيد وهکنا كن حال اشا 
في ملابسهم. فا طك بمشارهم. وبتین ذلك بام من هذا » إذا فهشت طبيعة الدّؤاة 
في أوَلها من التداوة والفضاضةء كا نفرح في مسائل الکتاب الأول إن شاء الله . 
ژیناسب هذا أو قريباً منه. ما يَنقُلونه فة عن حى بن أَكْثم » قاضي الأمون 5 
حتی أفاق » وینییدون على ع : [من السیط] 
إني غْمَأْتٌ عن الساق. فضرني كا تراني» سَلِيبَ العقل والذین 
وحالا نكمم والأمونفي ذلك من حال الّشيدء وشرابهم إا كان التبيذ؛ 0: 
ماو 1 34 مر اه 5 رظ - 
ول يكن مَخظورا عندهم » وما الكرٌ فلئس من شانهم > وصحابئه للتأمون إا 
كانت 1 [في الدين ۳ > ولقد ثّت أنه كان تام معه [في یت 
ول من فَضَائْل المأمون وخشن عشیره» أنه لب ذاتٌ لبق فقام بتخشش 
جمیعاً » فأين هذا من المُعافَرة 8 15 


() في ظ وحدها لح (ب)من دج علي . 


69 مروح الذهب 90:5 (3102) . 
(2) الخبر في العقد الفريد 6 : 345 » ولا يعرف قائل الأبيات . 
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وأيضا فی بن اکم كان من أَهل الحديث » وقد ی عليه [الإمامُ 00 
ابنُ خنبل. وإسماعيل القاضي. وخزح یه اي وذكر الرَي اخافظ نط" | 
البُخاريٌ زوی عنه في عر بر اجامم ادخ فيه قَذْسٌ في جميعهم. 

وكذلك ما یره اجان بالل إلى الغلان» تاتا على الله وفزيةٌ على الغلماء ؛ 

5 وشتیدون في ذلك إلى أخبار القُضاص الواهية » التي لعلها من افتراء أغدايه ؛ فاه 

کان مُحشداً في كاله وخُلته للشلطان؛ وكان مامه من الم وان مرها عن مثل 

ذاك؛ ولند دکر لابن خثبل ما اميه به التاش؟ فقال:«شيحاق الله سْبحان الله 

ومن يقول هذا؟! وأتگر ذلك اکازا شدیذا. وقبل لإشاعيل القاضي مما كان يقال 

فيه ؛ فقال : معاذ الله أن ترول غَدالةٌ مثله بِنَكَذُّب باع أو حاسد ؛ وقال 

0د (أیضاً“ : كان يحبى بن أَكم بر إلى الله من أن یکون فيه شي+ نا كان يُرتى به 

۱ ات ا ای رو ل 

كانت فيه دعاب ون لق في ا ريي به . ودکره ابن جتان في لتق » 
وقال : لا ُشتفل با خی عنه » لان ها لا رصخ غنه . 

ومن أمشال هذه الحكايات » ما له ابن عند ريه 
ود حدیث ازيل في شبب إضهار المأمُون إلى اشن بن سَهّل في بننه بوزان» 2 


() من: لي (ب) ي ل ع ج :و (ج) من :ي . 


(1) تهذيب الکیال : 31 : 209 . 
(2) الثقات 9 : 265 . 
(3) العقد الفرید 6 : 457 - 470 » والخير فيه أكثر تفصیلاً . 
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عار في تغض الیالي في تطوافه بیسکك بفداد بزئیل مد من تغض الشطوح» 
معالق وجذل مُغَارة التثل من الخريرء فافتعده وتتاول المعالق» فاهترت» وذهب به صعدا 
إلى مجلس شاه كذاء ووضف من زیتة فَرشِهِ وتنضيد آننته وجال ژوائه ما ُنتوقف 
الطزف ويَملِكُ التفس» وأن امرأة برَرتْ له من خَلَل الشتور في ذلك الجلس, رائعة 
۵ الال » انه احاسن» / ينه ودغثه إلى المنادّمة, فل برل پماقرها افو حى الضباح ٠‏ 5 

ورّجَع إلى أصحابه مکاہم من ائبظاره وقد شَففه با بقث [على )7 الاضهار إلى أبها . 

وخ هذا که من خال امون المكروقة ‏ دییه وجلمه وافتفائه هن اثلفاء 
الزاشدين من آبائه» وأخذه بسِيّر الخلفاء الأزبعة أركان الملّةء ومُناطرته للغلای 
وحِفْظِه دود الله في صلواته وأخكامه؛ فكيف تصح عنه أحوال المُسَاق المشتئترين 
في القظواف بالليل وظروق المنازل» وغشیان السَمَر؛ سبيل عُشَاق الأغراب» وین 0: 
ذلك من مَنْصب بت الحَسَن بن سَهْل وشرفها» وما كان بدار آیها من الضون 
وتات 

وأمنال هذه المحكايات كثيرةٌء وفي کب الوزخین مُغروفة ؛ وا تعمث على 
وَضعها والحديث بها اناك في اللدّات المحرّمَة: وهثك قناع المروءات» ویتعللون 
موم فما يأتوته من طاعة أَذَاتهمء فإنلك تراهم كيرا ما هجو بأشباه هذه الأخبار» ‏ وا 
ويقرون عا عند تصفّحهم ازاق الذواوين» ولو انوا pe‏ في غير هذا من 
أخوالهم وصِفَات الکال اللآتقة بهم الشهورة عنهم» لكان خيرًا لهم 4 [سورة 
النساءء من الآية 66] لو کانوا ا 


(أ) كنا في النسخ ع ج ل ي » وفي ظ : إلى (ب) في ع ي : يعملون . 
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ولقد عَذَلْتثُ يومًا بض الأمَراء من آناء الألوك في که بعلم الفناء وژلوعه 
بالأؤتار» وفلت له : نس هذا من شأنك » ولا ليق عنصبك؛ فقال لي : أفلا 
تَرَى إلى ابراهم بن الهدي كيف کان إمام هذه الضناعة ورئش المغتين في زمانه ؟ 
فقلت له : یا شخان الله ! وهلا تأسنت باه أو بأحينة. ؟! او ما رأيث کف قحد 
ذلك بإيراهيم عن مَناصِهم ؟ صم عن غذلي وأغرض 

ومن الأخبار الواهيّة: ما يَذْهبُ إليه الكثيرٌ من المؤرّخين في العبيدين » 
لفاء الشبعة بالقبروان والقاجرة؛ من هم عن أفل التنتء صلواث الله عل 
وان وا سيان إشماعيل الإمام ابن جَغفر الصّادق. يدون في ذلك على 
احادیت فت للفشتطغفين من خُلفاء بتي المباس» ترا هم بلح فين ناضيهمء 
وتَفَمُناً ف الشات بعدوه؛ حَسْما دک بعض هذه الأحاديث ٤‏ آخبارم. ولون 
عن ان لشواهد الواقعات رأة الأخوال الي افثضت خلاف ذلك من 
تکذیب ذغواه والردٌ علهم . فإهم متفقون في حَديتهم عن مَبْدا ذَوْاة الشّيعة » 
أن آبا عند الله الخیسب لا دغ بكامة لر فى من آل محشد + راش خره + 
ول تومه على عُبئد الله اي وائنه أبي العایم» حَشِيا على أشسها » فهَربا من 
الشرق مَحَلَّ الجلافة » واجتازا مضر ؛ وأنهما خرجا من الإشكندرية في زاره 
ويي برها إلى عسى التزشري عامل ضر والإشكندرية » فرح في طلههما 
الخال حتى إذا آذرکا خن حالما على تابعها » با لوا به من الشّارة والري؛ 
َأفْلتوا إلى المرب ؛ ون الممْعضِد ازعز إلى الأغالية أمراء إفْريميَة بالقيروان » وتي 
بذرار أمراء سججلاسَة , بأخذ الآفاق عليها وإِذْكاء اليون في طلها ؛ فعار لسغ 
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صاحب جلاسَة من آل مذرار على خفن مكايا بده ٠‏ واغتقلهیا مَرْضَاةً للخَليفة. 


هذا قبل أن تظهر الشّيعةٌ على الأغالية بالقيروان . 

ثم كان بغد ذلك ما كان . من ظهور دغوتهم بالمغرب وإفريميّة » ثم بالمن » 
ثم بالإسكندريّة ٠‏ ثم عضر والشّام والججاز . وقاسموا بي العتاس في مالك الاشلام 
شق الأنلقة » وكادوا لجون علهم مواطتهم ويُديلون من أَمْرهم . 

ی ۴ ۰ ۰ ۳ )0( ۸ ۱ ۳ 9 1 

ولقد أظهر دعوتهم ببَغداد [وعراقها] ‏ الأميرُ التساسيريّ - من موالي لیم 
امخفآبين على / ملفاء ي العتباس - في مُغاضبة جرث ينه وبين أمراء القجم » 
وخطب هم على منابرها حولا كرِيًا. وما زال بو العبّاس يَعْصُونَ بمكاهم وذولتهم. 
۶ ابر . یه / ۳ 7 و که 
ومُلوك بني أُمَيّة وراء التخر ینادون بالویل واطمزب منهم. وکف يَمَمْ هذا كله لدَعِيّ 
في اسب مكدب في انتحال الأَمْر ؟! 

واعتبز حال الم إذكان دَعِيَا في اساب . کف تلاشث ذَعْوَتُه وتفرّق 
ف زوع 5 ۳ ب , (ب) مس : 0 .7 ۱۰ “I‏ 
آمرهم. ولو كان مر العتيديين كذلك لغرف ولو بعد مُهْلَة . [من الطويل] 

“ا ؟؛ عن اه .|“ NIN.‏ ما ,1 (1) 
وها تكن عند امْرىءِ من خَليمَة وان خالها تخفى على التاس تغل 
فقد اتصلت دول نحوأ من مائتئن وسَبْعين سَنةء ومَلکوا مَقام إبراهيم 

ومضلاه » ومَوْطِنَ الزسول ومذفته. ومزقف الحجيج ومَهبط الملاككة:, ثم انشرض 
(i)‏ من: ل ج ع ي (ب) في: ع ل ي ج: خن . 


ولو خالها . 
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أمْرُهم» وشيعتهم في ذلك كله على أَنَمَ ما کانوا عیّه من الضاعية الم والحُبٌ 
فهم» واعتقادهم ينب الإمام (شماعیل بن جغفر الضادق . 

ولقد خَرَجوا مراراً تغد ذهاب او وذروس أترهاء داعينَ إلى بِدْعَتهم هاتفين 
بأسماء صبیان من آغقاسم ون استخقاقهم للخلافة » وتذهبون إلى تعینهم 
بالوصئة من سلف قبلهم من الأبْمُة» ولو ازتابوا في نسم لما زکوا أغناق الا خطار 
في الانيصار لهم؛ فصاجب البذعة لا یش في أمره» ولا يبه في بذغته. ولا 
زب شته فها ينتجله. 

والمجبٍ من القاضي أبي بكر باقن *» شيخ ار من المتكلمين» 
تخت إلى هذه المقالة المزجوحة ؛ وتری هذا الرأيّ الضعیف . فان كان ذلك لا کانوا 
عليه من الإأحاد في این والتعتق فياافضية. فليس ذلك بدافم في ضر بذغزسم. 
ولیس اثباث مُنْنّسهم بالني بني عنم من الله شيئا في کفره ؛ فقد قال تعالى 
لنوح عليه السَلامٌ في شأن انيه  :‏ لنش ن أهإك إله مغر صَالِح فلا 
تسالن ما لنش لَكَ به عِلْم © [سورة هود » من الآية 46] . وقال : وله / لفاطمة 
ها : "يا فاطِمَةُ, ايلي فان آغنی عنكِ من الله شيئاً". 


(1) لم يذكر شيئاً من هذا في كتابه المهيد في الردّ على الملحدة امعطلة والرافضة والخوارح والمعتزلةء واثا 


تناول هذا الموضوع في كتاب له مفقود» ذكره الشبكي في طبقات الشافعية 7: 18 وستماه كشف الأسْرار 


الباطنيّة» ون الباقلاني كشف في اوّله بطلان نسب الفاطميّين إلى الإمام عل . 
باب : وأنزِز عشرتل الأقربين 4 [الشعراءء الآية 214] . 
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[17 ب] 


ومی عرف ار قَضيَةٌ أو استیتن آفرا » وجب عليه أن یضذع به » 
وال تقول احق وهو بدي الشبيل » [سورة الأحزاب» من الآية 4] . والقوم کنو 
في مج لون لول بهم وتخت رة من الطفاة, تور شيقتهم » اّشارهم في 
القاصية بدَغوتهم ۰ وَتَكَدْر خروم مر بعد أخرى . فلادث رجالائهم بالاخیفاء ول 
يكادوا يُفرفون» کا قيل”'': [من الطويل ] 

فلز تسأل ایا ما انی» ما ترت وأيْنَ مکاني ؟ ما غرفن مكاني 


حى لقد سمي مُحمَدُ بن إشماعيل الامام» جذ بيد الله اي بالکنوم؛ 
مئه بذاك شيعكهم ل اقا عليه من إخفائه » حذرا من این عم . فتوضل شيعة 
آل العتّاس بذلك عند طهورهم إلى الطّعن في سهم ؛ وازدلفوا هنا اي الفائل إلى 
ال من خُلفائهم» وب به أَولياؤم وأمراء دؤلتهم, التولون خروم مع 
الأغداء؛ يعون به عن هم ولام مَعَرّة المج عن القاومة والداقعة ان عم 
على الشَّام ومضر والججاز من ابر الكتامئين» شيعة ادن وأهل ذغوهم؛ 
حتّى لقد أجل القضاءٌ بفداد تیم عن هذا اللْسب» وشهد بذلك عثدهم من 
لام لاس ا مهم: الريك الرضی» وأخوه اى وا اا 


(أ) من ع ج ل ي ٠‏ وفي ظ : الطحاويّ . 


(1) الببت لأبي نواس » من قصيدته : 
لمن لل لم آنبجه ونجاني وماخ الهوی. أو هاجه لاوان 
الديوان 0 - (صادر ) ۱ 


(2) نص السّجل في المنتظم لابن الجوزي 7: 255. 
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والأبيوزديّء وأبو عبد الله ابن الثمان» فقيه الشّيعةء وغیرّه من أغلام الأمّة 
في ذلك على الماع لما اشئهر وغرف بين التاس ببفداد » وغالا شيعةٌ / بني 
العبّاس الطاعنون في هذا السب ؛ له الاأخباریون كا سيعوه ۰ وزوزه خشجا 
وَعَوْهُ ؛ والحقٌ من وراه . 
۰ کا 3 )2( ۰ ۹ ۰ ۳ و ۰ 

وفي كتاب الفتضد . في شان عبَيد الله » إلى ابن الاعلب بالفروان » 
فد بب أهل الت من کل آخد. والدولة والشلطان سوق للعالم. تَجْلَب إليه 
بضاخ العُلوم والصَنائع ۰ وقش فيه ضرال الم » وتحنی إليه ركائبٌُ الزوايات 
والأخبار » وما تق فما تق عدد الكاقة. فإن ترت الدولةٌ عن اسف والميْلٍ 
والاف والسَّفْسَفَةٍ » وسلکث الهج الامَم» ول تجر عن فضد الشبیل, قق في 

2 ود م 2٩‏ 

شوقها الونریژ الخالص واللجتن الضفی؛ وان ذهبث مع الأغراض والحقودء 
وماجّث بتاسرة الْمَغي والباطل. مق امرخ والرّائف؟ والناقذ التصير قشطاش 
نظرٍه » ومیزان بحثه ومُلْتَمَسِه . 


(1) كنا في كل الأصول بياء واحدة كا ضبطها ابن خلکان (وفیات الأعيان 1: 74) مع کسر الهمزة وفتح الفاء 
وآخرها ياآن» ياء مکسورة وأخرى ساكة بعدها نون» "أسْقّرايين" (معجم البلدان 1: 177) . 
(2) أعاد هذا الخبر بنضه تقریاً في کتاب الهبر 4: 31 . 
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]۱ 18( 


[18 ب] 


رل هذا افد منه کر ما کا به الطاعنون سے نسّب إل ميس بن 
ڏس بن عبد الله بن خسن بن اسن بن عَلِنَ بن أبي طالب» رضوانٌ الله 
علهم وصلاته وسَلامُه › الإمام غد أبيه با مغرب الأثمی . ويُعَوّضون تغريض اد 
اظن في امل الف عن (ذربس ار أنه لراشد مؤلاهم. قَبْحَهم الله وأنقدهم؛ 
ما أخملهم ! أما يَخلمون أنّ إذريش الاکتر كان إضهارهُ في البرتر» وأنّهِ مُذ دخل 
المغرت إل آن تاه الله (تعالی) عريق في او وأن حال البادية فى مئل" 
ذلك غير خافية» لد لا مان لهم نتن فما الرَيبُ؛ وأخوال حُرَمِهم أجمعين بمزآی 
من جاراتهن وقضمع من جيرانينَ» لتلاضق الَدْرانٍ وتطامن البناء وعَدَم الفواصل 
,ى (ج) 8 8 ا e,‏ و ۶ ر ل ۳ 
بن الساین. وقد کان راشِدٌ يتل جذمةٌ ارم أجمع من فد مَؤلاه» بمشْهَدٍ من 
أؤليائهم وشیتتهم» ماقم من كافتهم . 

وقد تق بَرابرةُ لغرب الْأَقْصَى عامَةٌ على بَئعَة إذريس الأضفر من بغد أبيه: 
/ وآتوه طاعتهم عن رضأ واضفاقي» وباتعوه على المت الأمّرء وخاضُوا دوه بحاز 
المنايا في خروبه وغزواته. ولو حدّثوا هم بمذل هذه الويبئّة » أو فرغث أساعهم 
إن صَدَرتُ هذه الكلهاتُ من بي العبتاس أفتالهم» ومن بي لغب . عمالهم کانوا 
إفْريقيّة وؤلاتهم. وذلك أله لما فر إدريش الأكيرٌ إلى المثرب من وفعة فَمّء أؤعَر 
لهادي إلى الأغالبة أن يَنعُدوا له بالمراصد”' ويذكرا عليه العيون» فلم یروا به 


(أ) من :ل يج (ب) ج :کل (ج) ي :من (د) ي : بالرصاد . 
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وخلص إلى المغرب» ف فم أَمْره وظهرت دغوئه. وظهز الرشیذ من بغد ذلك على ما 
کان من وات مَؤلاهم وعاملهم على الإشكندربة» من ذسبسة التّشْيّم للعَلوية 
وإذهانه في و فقتله؛ ودش الشمَام من مَوالي أبيه 
للتُحبْلٍ على فثل إذريس» فأظهر الحا به والبراءة من بني العتاس مَوالِيِه » 
فاشتمل عليه (ذریش وخلطه بتفسه» وناوَله لام في تغض خَلواتِه سما اكه 
به. ووقغ خر مَهْلكه من بي الاس أخسن المواقع » ليا رَجَوْهِ من فطع 
أشباب الدّعوة العَلَوية بالْمذْرب الافی] " واقتلاع جُزئومتها . ول تاد 
إلهم خر الخفل العف لإذريس ۰ فلم يكن إلا كلا ولآء وإذا بو قد 
عدت م و الشيعة الت قد ظهُرث ۰ وذؤلتم بإذريس بن إذريس رق 
تجددّث؛ فکار ن ذلك عم آنی من وفع الشهام؛ و وكان الفشل والهرَمٌ قد تزلا 
بدَؤلة القرب عن أن يَسْمَوًا إلى القَاصيةء فا مُنتهى فَذرة الزشید على 
إذريس الأكبر مکانه من قاصية المفرب واشتمال البرتر عليهء الا بالتَّحَجّل في 
إهلاكه بالشموم . فعند ذاك قزعوا إلى أؤليائهم من الأغالبة بإفريقئة في 
سد تلك القُرجَة من ناجیتهم» وخشم اداء َو الؤلة من قبلهم. واقتلاع 
تلك الثروق قبل أن تیچ مهم يخاطيم بذلك المأمون ومن بغده من 
خُلْفَائهم . فكان الأغالبة عن برابرة / الفرب الأقصى آجژ » ولمثلها من الرّبون 
على مُلوكهم أخوجء لها طرق الجلاقة من اثتزاء الماليك ” الفجم على سُدَتهاء 
وامتطائهم ضهوة الب عليهاء وتضريفهم أحكامها طَوْعَ أغراضهم في رجالها 


(أ) من: ل (ب)ج: ۸ ید (ج)من: لج (د)سقط من ل (ه)كذافي: ظ لع وفي ج ي: امالك . 
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(i 19[ 


الرّجز] 

خليفة في قفص بين وصبف وبقا 

قول ما قالاً له کاتقول الببقال'ا 

2 هؤلاء الأمراء الأغالبةٌ بوایر السعایات» وتلّوا بالعاذیر؛ قزر باختقار 5 

غاب + بتجاوّزه حدود اي من عمله » ويُنفِْذُون کته ف نم 
ذفعوا إليه من یی وتهديدًا بقلب الدّغوة إن جوا إليه ؛ وطوراً 
یطعنون في نب إذريس بمثل ذلك الطعن الکاذب , تخفیضا اه > لا یمالون 10 
۳ 0 5 4 8 ۳ ۰ لاو 
ومهاليكهم العُجُم في الول من کل فائل. والشمم لكل ناعق. ول یزل هذا دام 
حتّى اثقضى أَمْرُ الأغالبة؛ فقرعت هذه الكلمةٌ الشنعاء أساع المؤغاء » ور عليها 
بعص الطاعِنين أذته» واعمّدّها ذَريعةٌ إلى الیل من خلفهم عند المنائّسة . وما لهم 


() فوقها بخطه في ع: رنپاه وفي ي ج : رتبياء صشطوبة (ب) سقط من ي (ج)كنا من عل ج ي » وفي ظ » مطالیمه . 

(1) ورد الببتان في ترمی ان ا في تاريخ الإسلام 6 : 58» الوافي 10 : 173 ۰ 27 : 445 » ولا يعرف 
القائل » ويرد التعريفف بالأمبرين بها الشّرايي »> ووصیف التري الفاتمين الرَائميّن زمن المتوكل والمستعين 
والمغتزٌ » في الجزء الفرد للحواشي واللفة والمصطلح. 
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- قبحهم الله - والعدول عن مّاصد الشّريعة؛ فلا تعازض فيا بن المقطوع 
والمظنون . وإدريش ولد على فراش أبيه» وال للفراش» على أنّ تة أهل البيت 
عن مثل هذا من عقائد الامان؛ فالله سبحانة قد أَذْهب عنهم الرجش وطهرهم 
تطهیرا . فراش إذريس طاهرٌ من انس مره عن ارس مج القرآن ؛ ومن 
اعنقد خلاف هذا فقد بَاءَ باشه دم الکفز من بابه. 

ولا أطتنث في هذا الرد سَدَأْ لأنواب الریّب»/ ودفْغا في ضذر الحاسد؛ لا (ودب) 
عة أُذناي من قائله المعتدٌ عییم به» القایح في نسیهم پفزینه ؛ وتثقله بريه عن 
بقض مؤرخي ارب من انحرف عن أل التنتء وازتابَ في الیمان بسلفهم . 
وال فا حل مره عن ذلك مُغصومٌ منه. وی القنب حيثُ يَشتحيل الب عيبٌ. 
ولكتّي جادَلْبُ عهم في الحياة الدُنياء وأزجو أن جادلوا عي يوم القيامة . 

وتف أنّ كار الطَاعِنِين في نّسهم لا هم الحسدة لأغتاب إذريس هذاء من 
نتم إلى أفل البنت أو دخیل فیهم؛ فإنّ اذعاء هذا السب ذغوی شرف عَريضٍ 
غ الم والأجيال من أَهْل الآفاق» فتفرض همه فيه. 

ولا كان سب بني إذريس هؤلاء » مواطنهم من فاس وسائر بلاد 
ا لغرب » قد بلغ من الشهرة والؤضوح مبلا لا يكاد يُلْحَق ولا يَظْمَعْ أحدٌ في ذزكه ء 
N ES‏ 
إذرس مختط فاس ومُؤْسٌسها بن بيوتهم» ومنجده اضق محلم وروم > وسیفه 


(i) 


(أ) كذا في ظ ج» وف ع ل ي: ديار . 


{i 20[ 


منتى برأس المئذّئة الُظمى من فرار بلدهم » وغير ذلك من آاره التي جاورّث 
آخبازها حدوذ الور مَرَاتِ » وکادت تلحق بالهيان » فإذا نظر غرم من أل 
هذا السب إلى ما آناهم الله من أمثالها » وما عضد شرفهم التبويّ من جلال 
ال اني كان لسلفهم با ئرب » واستیتفن أله مرل عن ذلك » وأته لا ین مد 
آخرم ولا تیه . وأنّ غاية آفر امین إلى لبنت الكريم من م خضل له امشال 
هذه الشّواهِد ‏ أن ینار لهم حالهم » لأنّ التاس مُصِدّقون في أنُسابهم ؛ تون 
ما ين الهم والظن واليقين ونم » فإذا عَم ذلك من ثيه عص بريقه » وود 
كثير منهم لو یدهم عن شرفهم ذلك سوقة ووْضعاءء حتدا من عند أشسهم» 
فيرُجعون إلى الیناد وازتكاب اللجاج والّنت بمثل هذا الطفن الفائل والقَوْل 
امكنوب» / تلا بالمساواة في اة والمشابتهة في توق الاختيال » وهات لهم 
ذلك ! فلس في النرب - فيا تفلمه - من هل هذا التنت الكريم » من یب 
في صراحة تبه وضوحه مبال أغقاب إذريس هذا من آل الحسن . وكبراؤم 
لهذا التؤد بنو عمران بفاس » من ود يحبى ا لوطي ابن مد بن بى القام ابن 
القاسم بن إذريبس بن إذريسء وه تُعَباء أل لبنت هنالك؛ والساینون بت 
جد إذريسء ولمم السّيادةٌ على أل الْعْرب كاقُّةٌ » حشها نَذْ كرهم عند ذكر 
الأدارشة ٠‏ إن شاء الله . 
ويَلْحقُ بهذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفايلةء ما يتناو ضَعَنَة الرأي من 
تیم الثرب» من القذح سي الإمام اهدي صاحب َو الموحدين» ونشتيه إلى 
السَعْوذَة والتلببس, فما أناه من القيام بالتوخيد الحقٌ» والتغي على أهل التي له 
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وتکذیهم میم مُدّغياته في ذلك» حت فها زع الوخدون آباغه من انْتسابه في 
أهل التنت . وا َمل الفقهاء على تكذيبه ما كَمَنَ في تفوسهم من حَسده على 
شَأنه ؛ فاتهم لا رأؤا من أنفسهم مُناهضتَه في العلم والمتيا وفي الذين بزعمهی 
ثم افتاز عنهم بأنّه متبوعٌ الرأيّ » مسموعٌ الشول » موطّأ العقب . تَفِسُوا ذلك 
عليه وعضوا منه بالقَڏح في مذاهبه والتكذيب لَدَّعَيَاته . وأيضاً فکانوا يُؤْفْسون 
من ملوك لَمْتوئة - أعدائه - تله وكرام لم تكن لهم من یرهم ليا انوا عليه من 
الشذاجة واثتحال الديانة. فكان مَل العام بدَؤلتهم مكانٌ من الوجاهة والاتتصاب 
لشوزی» كل في بده وعلى قذره في فُزمه؛ فأصبحوا بذاك شيعه لهم وخزباً 
لدوهم. 

نموا على هي ما جاء به من خلافهم والتثريب عليهم والْناضبَة هم , 
شيعا للَمتوئة ونعضبا لَدوْتهِم . ومکان الرّجل غر مکانبم » وحاله على عبر 
مُعْتَقّداتهم. وما ظنك برجل نم على الدّولة ما ّم من آخواهم. / وخالف اجتهاده 
فتهاؤم, فناتی في قَؤْمه ودعا إلى جمادهم بتفسه. فافتلم الدذوأة من أصولهاء وجعل 
الا سافلها . اعظم ما کانت قوةٌ وأشدّ شوكة وأعرٌ أنصارًا وحاميةٌ . وتساقطَتٌ 
في ذلك من أثتاعه نفوش لا يحصيها الا خالقهاء فد باتعوه على الوت ووَفوه 
بأشينهم من الهلکة. وتقرّبوا إلى الله بإئلاف مُهجهم في إِظَهارٍ بلك الذّغْوةء 
والتغضب لتلك الكلِمَة حى علث على الكلمء وأَدالَثُ بالغذوتتن من الدول. وهو 
اه رای ار شا اش ارب ی 
اللهء ولیس على شيء من الط والمتاع في دياه حتَى الود الذي رتا تتح إليه 
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[20 ب] 


]1 21[ 


التفوسء وتخادغ عن تتيه. فلیت شغري ما اني قصد بذلك إن لم يكن وجه 
له وهو ل صل له حظ من انیا في عاجله» ومع هذا فلو کان فقضده غر صاط 
لا عم آمزه وانفسحث دغونه» سنت الله الي قد خلت في عِبَاده © [سورة افر 
من الآية 85]. 

وأا إبكارهم تبه في هل البيت ۰ فلا تَعضْدُه حُجةٌ لهم ؛ مع أنه 0 
قت آنه اذعاه وانتسب إليه» فلا دليل يقومٌ على بُطلاه» لأنّ الناس مُصْدَّقون في 
أنسابهم . وان قالوا ان الزئاسة لا تكون على قوم في غير اهل جلنتیم» كما هو 
الشحيح» خنما يأني في الضل الأَوّل من هذا الكتاب» واليّجلٌ قد رأس سائرز 
المصامدةء ودانوا باتباعه وياد إليه وإلى عضابته من هَزغث حت 2 أمر الله في 
دغونه. فاغلغ أنّ هذا السب الفاطين ۸ يكن آمز المهديّ یتوقف عليه» ولا اتمه 
التاس بسَیبه» ولا كان اتباعهم له بعصبيّة الهَرَغِيّة والمضمودية ومكانه منها . 
وزسوخ رنه فها. وكان ذلك اسب الفاطمی غیت قد درس عند التاس» وبني 
عِنْدَه وعند غشیرته یاوه يبنهم ۰ فيكون اللّسب الأول كأ انساخ منه ولب 
جِلْدَةَ هؤلاء / وظهر فيا » فلا يَصُرّه الانتساب الأول في عَصبيّنه » إذ هو مجهول 
عند أفل لیصا و هذا رانک اسب ال خن ارت 
غرفجة وجریر في رئاسة بجبأة» وكف كان غزفجة من الأزد ویس جلدة مه 


(د) انظر تفاصیل هذا ابر من وقعة سر بين العرب والفرس وخبر عر وجریر» ی الطبري. تا 
الرسل واللوك 3 : 471 . 
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تی نازع مع جریر رناشتهم عند عمر» رضي الله عنه > کا هو مَذكورء تفه منه 
وَجْةَ الحق. والله الهادي للصّواب. 

وقد كذنا أن نخرح عن عرض الكتاب بالاظتاب في هذه الخالط ؛ فد 
لث اقدام كدير من الأئْات والوزخین افاظ في ينل هذه الأحاديث والآراء » 
وق بأفكارم ولا عنهم الافة من صَعَفَة التظر والعَّة عن التباس» ولموها سم 
أيضأ كذلك من غر بحْبْ ولا رَوِيّة» وائدرجَث في محفوظایهم» حت صار فن 
الناريذ واهيا" مختلطاء وناظره میاه وعد من مناحي الا 

فان » بناج صاحب هذا ان إلى: اليم بقواجد الشياسة ۰ وطبائع 
اأوجودات» واختلاف الم والبقاع والأغصار في السيّر والأخلاق والقوائد تخل 
والمذاهب وسائر الأخوال » والاحاطة بالحاضر من ذلك » وثمائلة ما ینه وین 
لغب من الوفاق » أو بؤن ما ها من الجلاف » وتعليل الق منه والمختيف» 
والقيام على أصول الول والملل » ومبادئ شهورها » وأشباب حُدوتها » ودواعي 
كؤهاء وأخوال القائمين بها وأخبارهم » حبّى یکون مُشتؤعبا لأشباب كل حادث 
واققاً على أصول كل خبر . وحينتزٍ يغرض خبرّه امقول على ما جنده من القُواعِد 
والأصول ۰ فان وافتها وجری على مُفْتضاهاكان صحيحاً » وإلا ره واستفنی عنه. 


وما استکار الفُدماء عم لتارج الا لذلك؛ حنّى اتتحلة الطيريُ والبخاريٌ 


وابنْ اسحاق من قَبلهاء / وأمثالهم من علاء الأمّة. وقد ذَهَل الک عن هذا السَرّ (:ب) 


(أ) سقط من ج . 
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فیه. حتى صار انْتِحاله مَجهلةًء واستخف العوامٌ ومن لا رسو له في العارف 
مُطالعته وله والخوض فيه والتَطَفُلَ علیه. فاختلط ازع بالهتل. واللْبابُ 
بالقشرء والضادق بالکاذب. وإلى الله عاقبَة الأمور 6 [سورة لتهانء من الآية 22]. 

ومن القلط الف في التارج» الذهول عن تذل الأخوال في الم والأخيال؛ 
ذل الأغصار ومُرور الا > وهو داء دی شديدٌ الحقاء » [إذ]” ليقع إلا بعد 
آخقاب مُتطاولة . فلا يكاد يتفطن له الا الآحادُ من أهل الَليقَّة ؛ وذلك أنّ 
أخوال العأ والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدومٌ على وتبرة واحدة ومنهاج مُشتیر » انا 
هو اختلاف على الأيّام والأزمنة » وانتقال من حال إلى حال. وكا يكون ذلك في 
الأشخاص والأؤقات والأمصار» فكذاك بقع في الآفاق والأفطار والأزمنة والدُولء 
سنت اله التي قَدْ خَلَثْ في عِبَادِهِ © [سورة غافرء من الآية 85] . 

وقد كانت في القالم امم الرس الأولى» والسّرياتيون» والتبطء والتبايقة, 
ونو إسرائيل» والقنط » وكانوا على أخوالٍ خاصة بهم في دوم وممالكهم وسِياسَهم 
وصَنائعهم ولخاتهم واضطلاحاتهمء وسائر مُشاركاهم مع أبْناء جنسهم؛ وأحوال 
اغتهارهم للغالم تشهد بها آثارهم. 

ثم جاء من تفدهم ارس الثانية والرَومُ والقزب والرنجة ۳*» فتدلَتْ تلك 
الأحوال» وانقلتثُ بها العوائدٌُ إلى ما جانشها ويُشابههاء وإلى ما ایا یادها 
ثم جاء الإسلامٌ بتؤلة مُضر » فاثلبت تلك الأحوال أجمغ الاب آخزی » وصازث 


() من: ع ل ج ي (ب) أثتها المؤلف في الأصل "ع" ثم شطهاء ولم ترد في الأصول الأخرى إلا في ظ (ج) سقط 
فل 
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إلى ما آکژه متعارف لهذا العهدء يأخذه الف عن الشلف. ثم درس دولة 
القرب وأيَامُهمء وذهب الأسلاف اأنين شیّدوا عِرّه ومَهّدوا ملکهم» وصار الأ 
في أني سوام من التجم» مثل اليك بالمشرقء لير ازب | والفرئجَة بالشّمال ؛ 
فذهیَت بذها, ام وال وان وع ا نیی اما وء غيل آنرها. 
والسّبَبُ الشَايعٌ في تبذل الأخوال والعواند. أنّ عوائة كل جيل تابعة لعوائد 
شلطانه » كا يقال في الأمثال الحكهة : التاس على دين الك . وأهلٌ لُك 
والشلطان إذا استووا على الدَْلة والأمْرِء فلا ب وأن یروا إلى عوائد من قَبلهم » 
ویاغنون الكثيرٌ مها » ولا يُِْلون عوائذ جيلهم مع ذلك فيَمُ في غوائد الولة 
تقض المخالفة لتوائد الجيل الأَوَل؛ فإذا جاعث دول ری من بفدم ومزجت من 
عوائدهم وغوائدها . ات وتو | ؛ وکانت لول أَشَدٌّ مُخالفة. ثم 
لا يزال س في المخالفة حت ينهي إلى امبايتة بالجُئْلة؛ فا دامت الأم والأجبال 
تتعافبٌ في الك والشلطانء لا تزال اتال في العوائد والأخزال واقعة. 
والقياش والحككاة لاْسان طبيعةٌ معروفة» ومن الط عر مأموتة» ترجه 
مع الهول والقثة عن فضیه ٠‏ وتَعْوَجٌ به عن مرامه . فا شم السام کنیا من 
أخبار الماضين. ولا قطن لما وم من تقیر الأخوال واثتلايهاء فیجریها لأوّل وَهْلة على 
ما عَرَفء ويَقسها ما شهد؛ وقد يكونٌ الفزق تنه كثيراء فيع في مَهْواةٍ من القَلّط. 
من هذا اباب ما له شون من أحوال امجام وأنْ با كان من 
القلمین؛ ومع أنّ التعلیم لهذا لد من جْمْلة الضنائم المعاشيّة البعيدة من اغتزاز 
أهل العضبيّة » وال مشتضعف مِشْكينٌ, مُنْقَطمْ الجذْم, فیتَوّف الكثيرٌ من 


46 


]122[ 
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امستضعفين أهل الجرف والصَائع المعاشيّة إلى نبل الرتب التي لنسوا لها بأل . 
ویعدونها من کنات لهم؛ فتذهب بهم وساوش الطامع» وزیا افطع حَبْلها من 
یدیم / توا نوي تاد اكه اف مولا بمون اا نی ب 
وم هل جزف وصنائم للععاش» وان الشلم صدر الاشلام والولتان م يكن کنلك » 
ولم يكن العم بالجئلة صناعة لا کان تلا یا سيم من الشارع. وتعلیاً لا مل من 
التين على جمة الإنلاغ. فکان آهل الاب والعصبيّة این قاموا بل هم الذين 
يمون کناب الله وشتة نيه وي على مغنى التبليغ الخبرِيَء لا على وجه التعلم 
الشناعي؛ إذ هو كام المنزّل على الزسول منهم » وبه هِدايئهمء والاسلام دي 
الوا عليه وفیلوا واختضوا به من بن الم وشَرّفوا ؛ فیخرصون على تفلم ذلك 
وتمه للأمّةء لا تضدّهم عنه لالمة الكبْرء ولا يَرْعْهِم عاذل الأنةً. ويَشْهِدُ لذاك بت 
لين ب » كار أصحابه مع وفود العرب يُعلموتهِم حدود الإشلام وما جاء به من 
شرائع الدّين ؛ بعت في ذلك من أصحابه العشرة فَمَنْ بقدهم . فلقا اشتقرٌ الإسلامُ 
ووشجث عُروق المأة » حتى تناولها ال التعيدة من أيْدي أَهْلها » واشتحالث 
مرور الأيام أخوالهاء وکْز اسْتثباط الأخكام الشرعيّة من الأصوص لتعدّدٍ الوقائع 
وتلاقها» فاختاح ذلك إلى قانون يحفظه من الط وصار الل ملک تحتاج إلى 
لت فأضبح من جُئْلة الضنائع والیزف كا َأتي دَكُره في فضل اليم وال 
واشتغل أَهْلٌ العصبية بالقيام بلك والشلطانء فد للهلم من قام به مِنْ سواهم» 


۹ 3 هد 4 ی ۰ | و ۳ 
واضبح جزفة للمعاش » وشمخث آنوف الثرفین وأهل الشلطان عن اشّصدي ال" . 


(أ) ل : لتقل . 
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فهر 


ا سعط هون » وصار ا عند أذل:/ ا فد 


وامجَاج بن يوسف كان أبوه من ساداتِ شیف وآشرافهم» ومكائهم من عصبيَة القرب 
ومُناضة فرش في ارف ما غلفت. ولم يكن تفه لترآن " على ما هو لمعب 
لهذا لهد. من أله رة للمعاش» وا کان على ما وصفناه من الأمر الأول في الإشلام. 
ومن هذا الباب. ما یتمه المتصفّحون لکنب القاريةء إذا سيعوا أخوال 
المضاة وما كانوا عليه من الرثاسة في الحروب وقؤد العساکر. فتتراعی بهم وساوش 
الهقم إلى مثل تلك ال#تبء يبون أن الشأن في حُطة القضاء لهذا العهّد على ما 
كان عليه من فبل. ویظتون بابن أبي عامر » حاجب هشام الستبد عليه وابن 
عَبّاد من مُلوك الطوائف بِإِشْبيلِيَة » إذا سمعوا أن آباءهم كانوا قضاةً أنهم مثل 
القضاة لهذا العهؤدء ولا یتفطنون لا وقم في رُثْبة القُضاء من مُخالفة القوائد »كما شين 
في فضل القّضاء من الكتاب الأوّل. 
این أبي عاير وابن عباد » كنا من قبائل العرب» القائمين بالتّؤلة الاو 
انلس وأهْلٍ عَصَبِيّها » وكان مكائهم فيا مَغلوماً » ولم يكن تلهم لما نالوه من 
الزئاسة واللك بط القّضاء كا هي لهذا الهّد » بل زا كان القضاء في الأمر القديم 
لأهل القضبات من قبي ام وتوالما كا هي الوزارة دا ار 
وانظز خروم بالقسككر في الضوائف » وتقليدَهم عظائم الأمور التي لا مد 
لا من له العَناغ فيا بالقصبية. فیط السامغ في ذلك ويخمل الأحوال على غبر ما 
هي [عليه 1“ وأكثرٌ ما بقغ في هذا الط صُعَفاء التتصائر من أهل انلس لهذا 


(أ) ل : القرآن (ب) من ل . 
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ردد ب! القهْدء لفدان القصبيّة / في مَواطِنهم مُئذ أغصارٍ بعيدة» لقّناء العرب ودولهم بها » 


وځرو هم عن مَلكة أهل القصبيّة من البرتر ؛ یت سام العريتة محفوظةء 
والذّربِعةُ إلى از من العصبية والقناصر مفقودة» بل صاروا من جلة الرعايا المتخاذلين 
لنین تعبدم ال » ورئموا المذأةَ ؛ بخیبون أنّ انسایم مع مُخالّطة التؤلة هي 
التي يكون بها الب والتَحَكُم . ف فتجدٌ هل ارف منم والصّنائع مُتَصدّين لذلك 
ساعين في نَيْله. فا من باشر أحوال القبایل والعضبيّة ودُوَلَهِم بالعُدْوَة المفربّة, 
وف يكون الب بين الم والقشائرء فلا يَلَطون في ذلك أو يخْطدون في 
اغتباره. 
ومن هذا الباب أيضأء ما بُنلکه المؤرّخون عند ذَكْر لول وتشق مُلوكهاء 
فیذرون اسمه» وتبة» وأمّه ‏ وأباهء ونساعه» وله وخاتقه » وقاضیته. وحاچبه: 
ووزیزه؛ کل ذلك تیدا لمؤرّخي اون من غير تفطن لقاصده. والژژخون لذالك 
القهدء کانوا بضعون تواریخهم لاأهل الدّؤلةء وأبناؤها مُنْشوفون إلى سیر سلفهم 
ومفرقة آخوام. لیفتفوا آثارهم ویفیسجوا على منوالهم» حى في اضطناع الرّجال من 
خَلَف دولتیم » وتلید الط والمراتب لأبناء ضنائعهم ودوم . والقُضَاةٌ أيضا كانوا 
من أذ ل في له وو مداد وزرا کدرا لك ؛ قیختجون إل كر 
ذلك کله . وأمّا حين ینت الدوّل » وتباعذ ما بَئْن الفصور » وَوقّف الفرض على 
مغرفة الملوك نهم خاصّة» ونشب الول بعضها من بعضٍ في فوا وا > ومن 
م من ان و بر عبا فا الفائدة للمصتف لهذا 0 ا 
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فها أصولهم ولا ایهم ولا مقاماتهم؟! لیا خملهم على ذلك التقلیذ وال عن 
مقاصد لین الأقدّمين» والذّهُولُ عن تحزي الأغراض من التاری؛ الهم إلآ دکر 
الؤزراء اأذين عظمت آازهم» وعفث على الملوك آخبازم؛ كالحجاج» وبني الب 
والبرامكة» وبني سَهْل بن نویشت» وكافور الإحشيديّء وب أبي عامر» وأمثالمم؛ 
فغيرٌ تكير الا بأياتحم» والإشارةٌ إلى أخوالهم» لافیظاصم في داد اللوك. 

ولنذكر هُنا فائدة نختم كلامّنا في هذا الفضل بهاء وهي : أن التارج نما هو 
إذكر)" الأخبار الخاضة بغضر أو جيل . فأمَا كر الأخوال العامة للآفاق والأخيال 
والأغصار ۰ فهو آش لفورخ ينبني عليه أكثرٌ مقاصده وتبتن به آخباژه . وقد كان 
التاس يُفْردونه بالتَأليف ؛ كا فَعلَهُ الشعودي في كناب مُروج اهب ؛ سرح فيه 
آخوال الم والآفاقي لنهده في عصر القلاثين والثلاماثة غَباً وشَرْقاً » ودر لهم 
وعوانذهم. ووضف البلْدانَ والجبالَ والبحاز والمالك والدّول » وق شعوب القرب 
والعجّم؛ فصار 5 للمؤرّخين یزجعون الیه» وأضلاً یمولون في تخقیق الکثیر من 
آخبارهم علیه. ثم جاء البْكري من بغده. فنعل منل ذلك في المسالك والمالك 
خاضةٌ دون غرها من الأخوال؛ لأنّ لمم والأجبال لعهده لم يقع فيا كير اتقال 
ولا عظم تغير . 

وأما لهذا المَهْد وهو خر المائة التّامنة» فقد الب أَخْوالٌ المغرب الذي 
نحن شاهدوه » وتبدلت بالجئلة » واعتاض من أجيال البزبر أهله على الم » بن 


طرأ فيه من أن المائة الخامسة من أجيال القرب» بماكثروهم وغلبوهم » / واتعوا ‏ (24ب) 


(أ) من: ع ل ج ي» وفي ظ: هو إخبار الخاصة (ب) في ج :كثير . 
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مهم عامّة الأؤطان » وشارکوهم فيا بقن من البأدان لملکهم؛ هذا إلى ما نزل 
بالغنران شرقا وغرباً في مُنتصف هذه الائة الثامنة من الظاعون الجارفء اأذي 
یف 5 ودهب بأهل ابیل» وطوى كثيراً من مَحاسن الغمران ومحاها» وجاء 
لول على حين هزیها ولو الغابة من مداهاء فص من ظلالهاء وفَلّ من حَدّهاء 
اون من سُلطابهاء وتداعث إلى التلاشي والطيخلال أخوالها, وانتقص 7 عمران 
الأزض ا" لنش كُرِنَتُ الأمضار والمصانع» ودزشت الشبل والمعام > 
وعلت الذَيارٌ والمنازل» وضعشت الذول والقبائل» وتَبَدّل الشاکن. وکا بالمشرق 
قد زل به مل ما نزل بالغرب» لکن على شبیه وبقدار عمرانه. وا نادی لسان 
الكؤن 2 العالم امول والاثقاضء فبادر إلى الإجابّة» وال وار الأزض ومن 
علها . 
وإذا تبدّلت الأخوال جل فكانًا تبدّل الق من أضله. وتحوّل العالم بأسْرهء 
وكا كاق جد وا م وعالم مُحْدَتٌ. فاختاج لهذا العهد من يُدَوّن 
أحوال الخليقة » والآفاق وأجیالها » والقوانة والتخل الي لت لأهلهاء وشنو 
منك ۳ المسعوديّ لقضره» لیکون أضلاً قشي به من باي من المؤرخين من بغده 
وأنا ذاكرٌ في كنابي هذا ما أمكنني مئه في هذا القظر ار » إِمَا صریا. 
أو مندرجا في أخباره وتَلوبجأ . لاختصاص قضدي في التأليف با رب » وأحوال 
أجياله اة ۰ وذكر مهالكه ودوله دون ما سواه من الأفطار ٤‏ لخدم اطلاعي على 
اخوال الشرق د وأنَ الأخباز المتناقلةً لا وق كنة ما ا منه. ا 
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إا استوفی ذلك لبعد رخلته وله في البلادء کا ذکر في كتابه؛ مع أنه لا دک 
فرب قصر في اشتیفاء أخواله ؛ ( وفوق کل ڍي ءِل عم © [سورة يوسف. من الآية 
6 / ومَرَدٌ الب کله إلى الله والبشرٌ عاجرٌ از والاعتراف معن واب ؛ 
وم كان الله في عونه شرت عليه المذاهبُ » وأنجحت له المساعي والمطالب . 
وحن آخذون» بعؤن اللهء فها زئناه من أغراض التألييفء والله المسدّدُ والمعين » 
وعليه التُكلان 1 
© © #0 

وقد بق علينا أن تدم مدمه في كيفيّة وضع الحروف التي لست من 
عة القرب إذا عزضت في کتابنا هذا . 

واغلم أنّ ا لحروف في الطق. کا أت شَرْحْه بعد هي کنات للأضوات 
الخارجة من انجرة » تغرض من تطبع الضؤت ۰ برع اللهاة واطراف الّسان مع 
الق أو الحختك والأضراس » أو برع الشَتن أيضاً » فتتغايَرٌ كفيات الأضوات 
یر" ذلك لزع » وتحي: الحروف متا في الفع» وتتركب منها الکلماث ال 
على ما في الضَّمائر . 

لست الم كلها منّساويةٌ في الثظق بتلك اروف » فقد يكون لأمةٍ من 

الحروف ما نس لأمَة أخرى. والحروف التي فقث با ارب هي ثمانية وجشرون 


)1( في: لج ي: بتغاير . 
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[25 ب] 


حرفا کا غلشت؛ ود لیبرنیین خروفاً لست في لتنا > وفي لتنا أيضاً حروفاً 
لشت ف لنهم ٠‏ وكذلك الرفرتخ ار والرتر وغبر هؤلاء من العَجّم. 

ثم إنّ أهلّ الكتاب من الغرب اضطلحوا في الدّلالة على خروفهم المشموعة 
بأؤضاع خروف مكتوبة مقيزة بأشخاصها > وضع آلف وباء وجيم ورَاءٍ وطاءٍ » إلى 
آخر الثانية واليشرين ؛ فإذا عرض لهم ارف الذي لیس من إحروف) "لهم 5 
يَعَنْ مهملاً عن اللالة الكتايتة معثلاً عن التيان ؛ وزیا رسمه بعش الکتاب 
بتكل الَف الذي يَكْتِينُه من لغتنا قبله أو بعده » وئس ذلك کاب في الثلالة ؛ 
بل هو تفيير للخزف من أضله . 

ولماكان كتاينا مُشئملاً على أخبار البرتر وتقض العجم » وكات تغرض لنا في 
نیام أو بغض كلماتهم خروف لبسث من لفة كتاتتنا ولا اضطلاح أؤضاعنا » ه٠‏ 
اضطرزنا إلى تبانه » وم تتف برسم الخرف اني يليه كا فتاه ؛ لاه عندنا غير 
واف بالدّلالة عليه ۰ / فاضطلخث في كتابي هذا عل !”ا أن آضع ذلك الحزف 
القجم با یل على الرفقتن الذين يكُتيفانه . ليتوسّط القاریْ بطق به بين 

ولا سك ذلك من رَسْم أل المضخف خروف الإشام » كالصّراط في ده 
قراءة خلف » فإنّ الط بضاده فها مُفْخَم مُتوسَط بين الضاد والرّاي » فوضعوا 
الَّادَ وزسموا في داخلها شکل الزاي ؛ وذل ذلك عندهم على التوشط بين الحزفين. 


(أ) من: ي ل (ب) مقط من ل . 
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فکذاك رقي نا کل خرف توشط يق خزفین من شروفنا » کالکاف 

المتَوسَطة عند البزتره بين الکاف الصّريحة عندنا والجيم أو القّافء مثل ام بُلَكَينء 
فأضها كافأ وأنقطها بثفطة الحم واحدة من أشفل » أو سُفطة القاف واحدةً من 
فزق. أو تنتین. فیذل ذلك على أنه متوسط بين الكافٍ والجم أو القاف. وهذا 

ه الحرف أكثر ما ىء في له ابر » وما جاء من ره فعلى هذا القباس : أَضم 
الحرف المتوشط بين حَرْفين من لفتنا بِالْفين معاً » ليغ القارئ أله متوسّط 
فیط به كذلك . فنکون قد دَلَلْنا عليه . ولو وَضَعْناه پزشم الَف الواجد عن 
جایتیه اکتا قد صَرَّفْتَاه من مخرجه إلى مخرح ارف الذي من لختناء وغیزنا لَه 


1 ۰۶ كلاد ۳ 4 )أ( 
الهؤم > فاغلم ذلك > والله الموفق 8 


(أ) ترك الناسسم بقية الصفحة 25 ب بيضاء » وكذلك کامل الصفحة 26 من الأصل ظ . 
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|6 | اسم الله الرهن ال رحیمه 


وصلى الله على سيدنا مل E‏ 
الکناب] و 


سي طبيعة الع ران يذ ی »وم شرض یا من نو e‏ 
والحكسب ولماش والعور والصتانم ونځوها» 5 
ومالذلك من العلل ولباب 


الم أنه ما كانت حَقيقة التتاريخ أنه خر عن الاجتاع الانسان الذي هو 
مران العالم» وما يَعْرِضُ لطييقة ذلك الغفران من الأخوال» بل التوخش؛ 
اش والقصبیات. وأضناف ابات للبتشر بَعْضِهم على بَغضٍء وما شا عن 
ذلك من المأ والدُوَل ومرايها » وما یله تشر بأغ اهم 0 بو لکشت 10 
والمعاش والعُلوم والصنائع » وساتر ما یت في ذلك العُفران بطَبيقته من الأخوال. 
وا كان الکذب مُتطرّقاً لخر بطبیعته ا و 
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اللَشيّعات للاراء والذاهب ؛ فا التششس إذا كانت على حال الاغتدال 

في قبول الخير . غطنه مه من التّفحيص والنّظر » حتى نتن صِدْقَه من گذبه. 
وإذا خامرها نَشيْمْ لرأي أو نة » قبلث ما يُوافمّها من الأخبار لأوّل وَهْلة» وكان 
ذلك الیل لشیم غطاء على عإن تصيرتها عن الاثتقاد والتنحيصء فَتَقَعُ في قبول 
الكذب وله . 

ومن الأشباب المّتضية للکذب في الأخبار أيضّاء لَه بالتاقلين؛ وتفحیض 
ذلك برجم إلى التَغدِيل واَجر 

وا اف عن اا ك م ا ل شف ادا 
سوم > ويَنقّل احبر على ما في ظته وتخمینه » فیقغ في الكذب . 

ومنها: توم الضذقء وهو کثیر؛ وإنًا يحيء في الأكثر من جمة التقة بالتاقلين . 

#ومنها : ال بتظبیق الأخوال على الوقائم ۰۳ لأخل ما يُداخلها من 
لس والّضٌَ > فيتقلها المخرُ كا رآها » وهي بالئصتم على غير الق في 
و 

/ ومنها : تَقَرَبُ الناس في - الآكثر - لأضحاب التّجلّة والمراتب بالشناء (127] 
والمذح » وتخسين الأخوال » وإشاعة الذكر بذلك » قتشتفيض الأَحْبارٌ بها على عر 
حَقيقة ؛ فالتفوس مولْعَةٌ بحب التناء؛ والتاش مُتَطَلعون إلى انیا وأشبابها من جاو 
أو تزوة؛ ولنسوا - في الآكثر - براغِبين في الفُضائل ولا مُتنافسين في أهلها. 
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ومن الأسباب الشتضية له أيضاً . وهي سابل على جيم ما نم » هل 
بطبائع الأخوال في العُْران؛ فان کل حادثِ من الخوادث» ذاتاً كان أو فلگ لا با 
له من طبيعة تشه في ذاته وفها يَغرض له من أخواله ؛ فإذا كان السامع عارفاً 
بطبائع موادت والأخوال في الؤجود ومُعُتضياتهاء أعانهُ ذلك في تفحيص ار على 
تمييز الضذق من الگذب. وهذا بل في التُنحيص من كل وَجه برض . 

وکترً ما عرض للشامعين بول الأخبار المشتحياة ۱ ویثقلونها وت 
ع کیا ق الى عن الاشکندر ا صنت وا التخر عن اء 
الإشكئدرية » وکیف اتخذ تابوت اخشب وفي باطنه ضندوق الرجاح » وغاض 
فيه إلى قغر البخر ‏ حتی كتب ضوز تلك الدوابٌ الشيطانية التي رآهاء ومسل 
تاثیلها من أجساد مَغدنبة . ونصبها جذاء الْلیان » ففرّث تلك الاب حين 
خرجَث وعايّنتها . وم له بناؤه . في حكاية طوبلة من أحاديث خُرَافة مُشتحيلة » 
من قبل اتخاذ النابوت الرجاجی > ومُصادمة البخر وأمواجه بجزمه ؛ ومن قبل أنّ 
ملوك لا تخمل نها على بثل هذا الغرر » ومن اعَمَدَهُ منهم فق عرض نفسه 
لهلکة » وانتقاض العْمّدة » واجتاع التاس إلى غَيْرهء وفي ذلك تلافه » لا ینتظرون 
به رُجوعه من غَررِه ذلك طرفة عبن . ومن قبل أن ان لا تمرف لها ور ولا 
تاثيل تخت بهاء انا هي قادرةٌ على کل » وما يُذكر من كثرة الرؤوس لها 
فان الراد به النشاعة والهویل » لا أله حقيقة . وهذه كلها قادحَة في تلك الحكاية . 


(27ب] والقادځ الحيلٌ لها من طريق الؤجود بأبتن من هذا / كلّه » أنّ المنغمس في الاء 


)1( مروح الذهب 2 :101 (831-830) . 
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,0 
ولو كان في الضندوق يَضِيقٌ عليه الهواء للد للتّتفس الطبیعي + وس زوخه 


بسرعة له > يميد صاحبه الهواء البارد المعدذل مزاج ار والروح ال ٠‏ وبَهْلك 
مكانّه . وهذا هو السّبب في هلاك أَهل الخمامات إذا أطبقت علهم عن الهواء 
البارد » وین في الآبار والمطامير القميقة الى » إذا من هواؤها بالئفونة ول 
تداجلها الرياح فيحَلْخلها ؛ فإ اي فما مك ييه . وبهذا التبب يكون مؤت 
الحوت إذا فارق البَحرٌ ؛ فان الهواء لا یکنیه في تغديل رتیه » إذ هو حار بافراط 
والماء الذي یاه باردء والهواء اني خرخ إليه حارٌ» فتشتولي على روحه الحيوان 
ويلك ذَفْعَة . ومنه هلاك المضعوقين » وأمثال ذلك . 

ومن الأخبار اة ما له الْنعودي" ایضاً > نكال ررر 
الذي برومة . جع البهالرازز في يوم مَغلوم من التنة حاملة للزيتون» ومنه 
تتجذون رتهم . وانظز ما آبعد ذلك عن الَجْرَى الطبیعی في اتخاذ الرَنت . 

ومنها ما قله ار" ی بناء الدينة الستاة ذات وات > تحبط باکر 
من ثلاثين مَرْجَلَة » وتشتل على غشرة آلاف باب . والدة ن إنَا اتخذت للتحضن 
والاغتصام كما يأتي ؛ وهذه خَرجَتٌ عن أن حاط بها > فلا یکون فيها جضن ولا 
مخضم . 
)0( سقط من ي . 


(1) مروج الذهب 2: 401 (1422)ء ویدو أنه ذكر هنا الخبر في أخبار الطلشمات عن بلينوس وغيره مفصلة 
في كتابه أخبار الزمان المفقود . 
(2) المسالك والمالك 1: 262- 263 . 
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کا هر ا عض توا من 
خاس بضخراء مجلااسة . طرقها موسی بن نُصَيْر في غزاته إلى ارب » وا 
مُغْلقّة الابواب » وأنّ الضاعد الیها من آشوارها إذا أشرف على الحائط صفق وزی 
بئفسه » فلا یزجع آخر الذّهْرء في حدیثٍ مُستحيلٍ من خُرافات القضاص . 
وصَحْراء سججلياسة قد (تقضها) اركاب والأدلء وم يفوا لهذه الدينة على خبر . ثم 
إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مُسْتجِيلٌ عادةٌ ‏ مُنافٍ للأمور الطبيعيّة 
في بناء ادن واختطاطها ؛ وأن الماین غاب الوجود مها أن يُضرف في الانبة 
وان ؛ وتا تَشْييد / مدينة منها فکا تراه من الاشتحالة والبغد » وأمثال ذلك 
کیز 

وتفحبضه إا هو بمعرفة طبائع الغفران » وهو أَحْسنٌ الؤجوه وأوتها في 
تتحیص الا خبار وتمییز صذقها من کذبها. وهو سابقٌ على التفحيص بتغدیل الواة. 
ولا برچ إلى تفدیل الرّواة حنى نعم [أن)””' ذلك ار في تسه منکن أو 
مُمْتّنع. وأمّا إذاكان مُشقحیلا فلا فائدة للتظر في التغديل والتجريم. 

ولقد عد أهلٌ الّظر من الطاعن في البرء استحالةٌ مذلول اللّفظ أو تأويله 
إن تُؤُوَلَ با لا يِه العقّل. وإنّاكان التفديل والأجرع هو المعنيرٌ في صمّة الأخبار 


() في الأصول وفي ظ : نقضها (ب) من ل, وسقط من ظء وفي ي ج ع: هل . 


(1) في المروح 2 :409 حديث مقتضب عن مدينة الصفر بمفاوز الأندلس» وخبر مدينة أخرى في أطراف 
مفاوز الهند أسوارها من الصُفر » ولعل ابن خلدون يشير إلى نض أومع تفصيلاً » قد يكون في كتاب 
المسعوديّ المفقود أخبار الزمان . 
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الشرعيّة . لان مُْطّتها تکالیف إنشاتية اجب الشَارع العمل بها متى حضل الط 
بصذقها ؛ وسبیل حّة الطَّنَ الثقة بالرّواة للغدالة والسَط . 
وأما الأخبار عن الواقعات . فلا بد في صذقها وصتها من اغتبار المطابقة. 
فلذلك وجب “أن يُنظر في إمكان وفوعهء وصار ذلك فما أهم من التغديل 
ومقدّمأ عليه ؛ إذ فائدةٌ الانشام مُعتبسة منه فمّط , وفائدة ابر منه ومن الخارج 
بالمطابقة . وإذاكان ذلك » فالقانون في تفييز الحقّ من الباطل في الأخبار بالامکان 
والاشتحالة . أن تنظر في الالجتاع التشري الذي هو العُفران ٠‏ وتُميّز ما بلح 
من الأخوال إذاته ومقْتضّى طَبْعه » وما یکو عارضا لا يُعتَدُ به » وما لا يمكن أن 
يغرض له . وإذا فَعلْنا ذلك .كان ذلك" لنا قانونا في تفییز ال من الباطل في 
الأخبار» والضذق من الکذب بوجه بُزهانيّ لا مأخل للشكٌ فيه. وحیشن فإذا 
سينا عن شيءٍ من الأخوال الواقعة في العُفران ‏ عفنا ما مشک بقبوله ما نحم 
بتريِفه . وكان ذلك لنا مغیازا صحيحًا یخی به الوزخون طريق الصَدْق والصَواب 
فها ينونه . وهذا هو عرص هذا الكتاب الأول من تأليفنا . 
وکا هذا عم مُسْمَقِلٌ بتفسه » فإنّه ذو موضوع : وهو العُمران الشريّ 
والاجتاع الانساني ۰ / وذو مسائل : وهي بیان ما يَلْحقّه من الأخوال إذاته واحدةٌ 
بعد أخرى . وهذا شأن كل یلم من الُلوم > وَضْمِيَاً كان أو علیا. 
واعلغ أن الکلام في هذا الفرض مُسْتَحْدَتُ الضئعة » غريب اللْعة » عزژ 
الفئدة » أغر عليه التبخثُ » وأتى إليه الفؤض . ولپس من عم الخطانة اي هو 


(أ) ل : وجب علينا أن ننظر (ب) سقط من ع . 
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احد انب المنطقية ؛ فان موضوع" الخطابة نا هو الأقوال اي التافعة في 
اشتالة ا جُنهور إلى زأي . أو صَدَّهم عنه ؛ ولا هو أيضًا من عِلْم الشياسة المديّة ؛ 
إذ السّياسة المدتّة هي تذبير ازل أو المديئة » با يجب بمقتضى الأخلاق والجكمة , 
لیحمل الجمهورٌ على مناج يكون فيه جفظ ال وبقاؤه . فقد خالف موضوعة 
موضوع هذين ان ان ربا يُشبهانه . 

وكأته عم مُشتئبط النَّشْأَة . ولغئري لم أَقَفْ على الکلام في مَنحاه لخد 
من الحليقة » ما أذري لتَفْلهم عن ذلك ؟ ولیس الظنٌ بهم » أو لعلّهم كَتبوا في 
هذا الفرض واستَؤْفَؤه ولم بصل إلينا ؛ فالقلوم كثيرةٌ » والحكاء في أمم الوع 
الإنساني مُتعدّدون ؛ وما لَمْ يَصِلْ إلينا من الُلوم أكثرٌ ما ضل . فان علوم 
مس التي آمز عمر رضي الله عنه مخوها عند الفح ؟ وأين علوم الکلدانتین 
والسّرباتّين وأهل بابل » وما ظهر عليهم من آثارها ونَائجها ؟ وأين علوم القنط من 
قبلهم ؟ وإنّا وصل إلينا علومُ أمَةَ واحدة وهم یونای خاضة » يكلف المأمون بإخراجتما 
من لفتهم » واقتداره على ذلك بككثرة امین » وبل الأموال فما . ولم قف على شيء 
من علوم ره . 

وإذا كانت كل حقيقةٍ متعمّلَةٍ طبيعيةٍ يَصْلْمٌ أن يُْحث عا يعرض لها من 
القوارض ناتا » وَجَّب أن یکون باغتبار کل مَفْهُوم وحقيقة عِلْمٍ من الغلوم يخْضه. 
لكنّ الحكياء””' لعلهم انا لاخظوا في ذلك العنايةٌ بالقمرات ؛ وهذا إا مرئُه -کا 


(و2] رأيت - في الأخبار فقط » وان كانت مَسائِله / في ذاتها وباختصاصانها ره ؛ اکن 
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فرته تضحيخ الأخبار » وهي ضعيفة . فلهذا روه» والله أغلم . 9 وما أمُ من 
الهم إلا قليلاً 4 [الإسراءء من الآية 85] . 

وهذا ال الذي لاح لنا التظز فيه . نجذ منه " مسائل تري بالعرض لأهل 
الغلوم في براهين عُلوتمم » وهي من جنس مساله بالمؤضوع والطلب » مثل ما 
يذكره الحكماء في لمات الیو » من أن النشر متعاونون في وُجودهم » فیختاجون 
فيه إلى الام والوازع. ومثل ما يُذكر في أصول الفِقُهء في باب إثبات الّنات» أنّ 
التاس مُختاجون للعبارة عن القاصد بطبيعة التعاون والاجْاع. وشأنُ الجبارات 
5 : ا ج ٠ E‏ (ب) ۴ں اي 
آخف. ومثل ما يذده الفقهاء في تخلیل الا خکام الشرعيّة بالمقاصدء في أن الرّنا 
خاط للأمْساب مُفْسِدٌ للتوع» وأن القفل أيضاً مُفْسِدٌ للتوع» وق ال مُوْذنْ بخراب 
الشئران اي فساذ اوع » وغير ذلك من سابر المقاصد الشّرعيّة في الأحكام ؛ 
فا كلها مَِييَه على المحافظة على الغفران. فكأن لها التظر فما يعرض له وهو 
ظاهِرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثّلة . 

وكذلك أيضأ بقع إلينا التليل من مسائله في كلا مُتفرّقة لحكاء الخلبقة , 
لكنهم لم يستَؤفوه . من كلام الموتذان لرام بن برام » في حكايةٍ الوم التي نقلها 
المشعودي””: أبها المكء إن الك لا يج عر إلا بالشّربعة » والقيام لله بطاعتهء 
العاف ع او یه ولا وام ل نولا عر تزا 
بالزجال ولا قوام للزجال إلا با مال» ولا سبيل إلى المال إلا باليهارة » ولا سبيل 


0 ح: فيه (ب) سقط من ع ج . 


)1( مروج الذهب 1 :294 (597) . 
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إلى الیمارة إلا بالعذل » والعذل البزان النصوب بين الخليقة » نصبه الربُ ۰ وجَعَل 
له فا وهو اليك . 

ومن کلام را في هذا الغنی بعینه : 

لك بالجُندء ولد بالمال» وال بالخراجء واراخ باليهارة» والعارة بالغذل» 
وال باضلاح افقال» وإضلاح الفقال / باشتقامة الؤزراء » ورأس الكل بافتاوا" 
لك حال زعیته بنفسهء وافتداره على تأديهاء حتى یقلکها ولا که . 

وق الکتاب لبون ارط ف السياسة ۰ التداول بو اتان :ا 
صا منه » الا أنه غير موف ولا معط حقّه من البراهین ومُخْتلِط بغيره ؛ وقد 
آشار في ذلك الکتاب إلى هذه اللات التي تنلناها عن الوتذان وآئوشزوان » 
وجَعلها في التاثرة " الغرية الي أغظّم ال فیها » وهي قوله ` 

لام مُستان» سياجه المولث. الثّؤاة شلطان, تخي به اه الشتة 
سیاسة. سوشها ا نظامٌ , ينطو ایند . اند أعوان » ك 


(أ) في مروج الذهب : وراس الكل تفمّد المإك آمور نفسه واقتداره على تأديها ... (ب) ابن جلجل وابن أبي أصبعة: محجبه 
السئة ‏ (ج) الصدر نفسه: لك راع یعطده الیش . 


(1) مروج الذهب 1: 311 (631) . 

(2) السياسة في تدبير الرئاسة» ويعرف بسر الأسرارء ترجمة بوحنا بن البطریق. (میکروفیام بمعهد 
اخطوطات العربية» عن نسخة سوهاج ر 167). شر منه قسم باسم السياسة العامية. ولا يوجد فيه 
النض التالي . ويشكك ابن خلدون - فا يلي - في نسبة الکتاب لأرسطو (المقدمة 1 : 208) . 

(3) طبقات ابن جلجل 26 وابن أبي أصيبعة 102 أن أرسطوطاليس أوصى أن نی عليه بعد موته قبَة 
عنةء يكنب في کل جانب منها كلمة من الکلیات الثانية . 
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“امال ؛ الال رز ٠‏ تجمثه الرَعيةٌ ؛ الرعيةٌ عَبِيدٌ » یک العذل* ۳ العذل 


4 


مالو . وبه وام العام . العا ستان.. ثم يرجع إلى أوّل الكلام . 


[صورة الداعة ]لما 


(۱) ابن جلجل: يتعتدم؛ اين أبي أصيبعة: ينك (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) ابن أبي أصببعة: اذل با 
صلاح العام (د) ابن جلجل: وهر صلاح العام (ه) من ل (و) رمعت الدائرة فيج وئرك لها فراغ و تدرخ في : ظ ل ي. 
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فهذه ټان کلیات جیه سياسيّة ازتبط بعضها بعض » وارتدت آمازها 


۱0 على ضدورهاء/ واقصلت في دائرة لا یت رها فر بكدوره علماء وعم من 


فوائدها. وأنت إذا تأملت کلامنا في فضل اف واُوّل» وأعطبته حقّه من 
التصفح وا عثرت في أثنائه على تقسیر هذه الکلیات» وتقصيل إجالها مُستوفق 
ميدأ بأؤعب بيان» وأَوْضم دليل ویزهان ؛ أَظلّقنا الله عليه من عبر تفلیم أرشطو 
ولا إفادة الموتذان. 

كنك د فى کلام ان ال وما تشتظرذ في رسلله من نکر 
الشياسات» الكثيرٌ من مسائل كتابنا هذا غير مُبزهنة كا بزهتاه؛ إغا مها في الذكر 
على مَنْحى اقطابة في أشلوب الترسيل وبلاغة الكلام. 

وکذاك حو القاضي أبو بر الطزطوشيٌ في كتاب سراج الملوك» ونوبه 
على أبواب قرب من أبواب کتابنا ومسائله؛ لكته لم يُصادف فيه الرميَهَ ولا أصاب 
الشّككلةء ولا اشتوفى المسائلء ولا اوضع الأجلة؛ إا یب الباب للمشألة, ثم كار 
من الأحاديث والآثارء ويثقل كلاب متفرقة لحكاء امس مثل اترزجمهر]”". 
والموتذان» وخکاء الهند. والمأثور عن دانيال وهزمس وغيرهم من آابر الخليقة » 
ولا يكشف عن التحقيق يناعا > ولا يَرْفع بالراهین الطبيعية ججابا؛ إا هو ل 
شبية بالمواعظ؛ وكأته حرم على القَرَض ول یصادفه ولا تحقّق فضده. ولا 
اسْتَؤْق مسائله. 


(1) من ل وحدها وفي ظ ي ع ج: بززجمهرء وفي حاشية ع: ضبطه من لسأن الفجم : بززجهر . 
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ون ألهمنا الله إلى ذلك الهاما . وأغترنا على عأ جعلنا بن بكره وجميئة 
ره . فإن کل قد اسئوقیث مسايلة , ميرت عن سائر الضنائم أنظازه وأتحانه 
فتؤفِيقٌ من الله وهدايةٌ . وان فاتتي شيء في إخصائه »> واشْتَيْدتْ بفیره مسابل . 
قاط الحقّق إصلاحه؛ ول الفضل أن جب له السييلء واوضخت الطریق » 
/ وال دي بنوره مَنْ یشاء . 

© © هه 

وحن الآن مين في هذا الكتاب ما يغرض للتّشر في اجتاعهم» من أخوال 
الغفران في الك والشب والعلوم والصّنائع» بوجوو بُزهانيّة يتضح بها التحقيق في 
معارف الخاضة والعامّة » وتندفع بها الأوهام وتزتفم الشّكوك » وقول : 

لما كان الإفسان معا عن سائر الحيوانات بخواض احص بها . 

فا : العلومُ والضنانم التي هي نتيجة الفكر اأذي تيز به عن الحيوانات» 
وشرّف بوَضفه على الخلوقات. 

ومنها: الحاجة إلى الحم الوازع والسَلطان القاهر؛ إذ لا يكن وجوذه دون 
ذلك من بَئْن الحيوانات كلها » إلاً ما يقال عن التخل والجراد؛ وهذه » وان كان لها 
بثل ذلك. فبطریق الهاي لا بكر وزويّة. 

ومنها: السَعِيُ في العاش والاغتال في تخصيله من ژجوهه واکتساب آشبایه. 
لا جَعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في خباته وبتائه. وهداُ إلى التاسه 
وطلبه؛ قال تعالى: « أَعْطَى کل شیم خَلْقَهُ نم هَدَى © (سورة طه. من الآية 0ئ]. 
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ومنها : الغفران» وهو التساكن والتتازل في مضر أو جلة للانس بالمشرة 
افیا الحاجات. اي طباعهم من اون على الماش کی ننه. ومن هنا 
الْفران ما کون توا وهو الذي يكون ٤‏ الضواحي والجبال» وف الجلل المنتتجعة 
للقفار وأطراف الزّمال . ومنه ما يكون حَضرياء وهو الذي بالأمصار والقری والذن 
والمداشر, للاعتصام بها والتتحضّن بجَدْرائها ؛ وله في كل هذه الأخوال آموز تعرض 5 

فلا جَرَم اضر الكلامُ في هذا الکتاب في ستّة فصول: 

الأول: في الغفران التشري على اه » وأصنافه وقشطه من الأزض . 

الثانى: في الفثران البدويّ » وذكْر القبائل والأمم الونخشيّة . 

/ اثالت: في الول والخلافة وال » وذكر المراتب الشلطانية . 10 

الرإم: في العُمران التضريّ » والبادان والأمصار . 

الخامس: في الصنائم والمعاش » والكشب ووجوهه . 

السادس في العلوم واکنسایها وتکلیها ۱ 

وقَدمث العُمْران اتوي لائّه سابقٌ على جميعها » كا ينبن لك بعد ؛ وکذا 
تقديم المأك على البلدان والأمصار؛ وا ندیم المحاشء فَلِأنَ الماش ضروريّ 5؛ 

امس ون ۳ ۲ !ا 

مع الکشب. لأنها مئه بتفض الؤجوه ومن حيث الثفران ٠‏ كا یت بعد . 

والله لتق وان . 
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الفْصْل )رل من الحكتاب | رل : 
سيه لمم إن البتشسريعلى ام وفیه مقدمات» 
وی : 


في أنّ الاجتاعٌ للإثسان ضروري» ویعبر الحكاء ی هذا بقؤلم : الانسان 
مَدقٌّ بالطبم؛ أي لا بْدٌ له من الاجتاع اأذي هو المديئة في اضطلا مم وهو مى 5 
الغنران. وببائه: أن الله سُبْحانه غلق الانسان رك على صورة لا ثح حياتها 
ونقاژها إلا بالفذاء» وها إلى الاه بفظرته. وما رَكّب فيه من الدرة على 
تخصیله. إلا أن قُدرةَ الواحد من التشر قاصرةٌ عن تخصیل حاجته من ذلك الغذاءء 
عر مُوفية له بمادّة حياته منه. ولو فَرَضْنا منه اقل ما ینکن فَرْضُه وهو قوث يَوْم من 
الجئطة مثلاً » فلا يتخصل إلا بعلاج كير من الطخن والجن والطبخ .وک واحدٍ  .‏ 
من" هذه الأغال الثلائةء يتاج إلى مواعين وآلاتٍ لا تم إلا بصناعات مُتَعدّدة 
م داد ونجار و هب أنه يأ كله خا من غير علاج؛ فهو أيضاً 
تام في تخصيله حأ إلى أغال أخرى كار من هذه» من الزراعة والخصاد والدرس 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) كنا في ظ ج ل ع» وني ي وحاشية ع: فاخوري . 
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الذي رح اب من لاف الشتل . تاج کل واحدٍ من هذه / إلى الات [:وب) 


مُتَعدّدة وصنائع كثرة أكثر من الأول بكثير . ویشتحیل أن توفي بذلك كله أو 
بتغضه قُذرهٌ الواجد . فلا بذ من اججتاع ال الكثيرة من آنناه جِنْسه لتخصيل 
القوتٍ له وهم؛ فیخشل بالتعاون در الكفاية من الحاجة لأكار مهم بأضعاف . 

* وكذلك يتا کل واحدٍ منهم أيضاً في التفاع عن تسه إلى الاشتعانة بأښاء 
جنْسه”" ؛ لأن الله شبحانه لا ركب الباع ۳" الميواتية كلّهاء وقسم دز نها 
جل حُطوظ كدر من الحيوانات العْجْم من ار اکل من حظ الانسان» فقذرهُ 
الفْرس مثلاً أعظمُ بكثير من قذرة الإفسان؛ وكذا فذرهٌ الجار والور؛ وقُدْرةُ الأسد 
والفيل أضعاف من قُذرته . ولا كان الغذوان طبيعيّا في الحيوان » جُعل لكل واحدٍ 
منها عضو يختض بدافعة ما یل إليه من عادية عره . وجُمل للإنسان عوضاً من 
ذلك كله الک وله فالیذ متم للضنائع بخذمة الفكر؛ والصّنام تحضل له الالات 
التي تنوبُ له عن الجوارح الحَدّة في سائر الحيواناتٍ للتفاع » مثل الزماح الي 
توب عن القرون التاطحة ؛ والسیوف التائبة عن الخالب الجارحة ؛ والتراس التَائبة 
عن التشرات الجاسية ؛ إلى غير ذلك با ذكر جالينوش في كتاب منافم الأغضاء . 
فالواحدُ من التشر لا تقاوم فده قدرَةٌ واحدٍ من الخيوانات الفجم. سا المفترسة ؛ 
فهو عاجرٌ عن مُدافعتها وخده بالجئلة ؛ ولا تفي فده أيضًا باشتغمال الآلات المعَدَة 
للمدافعة » لكثْرتها وكَثْرة الصنائم والمواعين العدّة لها . فلا بد في ذلك كله من 
التعاون عليه بأبتاء جنسه . وما لم يكن هذا التعاون » فلا [بضل]2' له قوت 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) ل : الطبأئم (ج)كنا في الأصول وي ظ وحدها: يكن . 
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ولا غذاء ولا تم حبائه ؛ لا رکه الله عليه من الحاجّة إلى الفذاء في حياته ؛ 
ولا مصل له أيضًا دفاغ عن تسه لفدان السّلاح » فیک ون فريسةٌ للحبوانات » 
وليعاجله]؟" الهلاك عن مَدَى حياته » / ویتظل نوعٌ التشر . 

وإذاكان التعاون؛ حضل له القوث للغذاء» واللاح للمدافمة » وتقث 
حكمة الله في بقائه وجفظ تؤعه . فإِذَنْء هذا الاجتماع صروري للع الإنساني ؛ 
ولا لم يَكْمْلْ وجُودهم وما أراده الله (من] ۳" اغتار العالم بهم واشيخلافه لیم ؛ 
وقذا هو قت اي له توضو لهذا لي 

وفي هذا الكلام نوع با للمؤضوع في فته الذي هو مؤضوعٌ له . وهذا 
وان ین واجبأ على صاجب الفنّ » ما رر في الناعة المنطقية أ نس على 
صاحب علم إثاتُ المؤضوع في ذلك الهلم؛ قلنس أيضاً من المننوعات عنده؛ 
فیکون اه من الترّعات , والله الوفق بفضله . 

م إن هذا الاجتاع إذا خصل للبنشر. كا فرژنام. وتمّ مرن العالم بهم» 
فلا بذ من وازع يَذفع بعضهم عن بَغض؛ لا في طباعهم الحيواتية من الغذوان 
والطل . ولنست السلا التي جعلت دافعة لغدوان الحيوانات العُجْم عنهم بكافية 
في ذَفْم الغذوان بَيْهمء لأنها موجودةٌ لميعهم» فلا بد من شيء آخر یذفع عغدوان 
تغضهم عن بض . ولا يكونُ من غيرهم لقُصور جميع الحيواناتِ عن مَذَارِكهم 
وإلهاماتهم . فیکون ذلك الوازع واجدا مهم ٠‏ تكون له علهم العَلبة والساطان 
لبذ القاطرة ديع 0 سي اهن ل ل سنقؤان هذا عو فق سوق 


() من ع ل ج ي» وني ظ :یامه (ب) في ظ وحدها : في . 
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تن لك بهذا أله خاضة للانسان طبيعيّة لا بد لهم مها. وقد توجد في بغض 
الحيوانات العُجْم على ما ذكره الحكاءء كما في التّخل والجرادء لما اسْتُقَرِيءَ فيها من 
اكلم والاثقياد والاتباع لرئیس من أشخاصهاء متميزٍ عنهم في خَلْقه ومجفانه؛ إلا 
آن ذلك موجود لیر الإنسان ممتطَى الفظرة والهداية» لا بمفتضى التِكرة والسياسة: 
«( أغطى كَل شَيءٍ خَلْقَهُ م هَدَى © [سورة طه. من الآية 50] . 

ويزيدُ الفلاسفة على هذا البزهان » حَيْتْ يحاولون ات الب بالذليل 
العَقْليء وأا خاضة طبيعيّة للانسان. فیفرژون هذا البرهان إلى غايته » وأله لاب 
تشر من الحم الوازع » / ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الحكم يكون بشرع مفروض 
من عند الله يأني به واحدٌ من التشر » يكون منیا عَنهم ما يوع الله فيه من 
خواض هداییه لیقع سای له والقبول منه » حى یم الحكم فهم وعلَّهُم من عير 
إنكارٍ ولا تريب . 

وهذه الفَضِيَة للخكاء غير بُرْهابّة كما تراه ؛ إذ الؤجود وحياةٌ النشر قد تم 
من دون ذلك با يفرضّه الحم لتفسه. أو بالعضبيّة الني یدز بها على قهرم 
وحمْلهم على جاده . فأهْل الکتاب والمتبعون للأثبياء قليلون بالنّسبة إلى المجوس 
اس نس لهم کتاب؛ فإنهم تر هل العالّمء ومع ذلك فقد كانت لمم لول والآثاز 
فضلاً عن الخياة؛ وكذلك هي لمم لهذا القهد في الأقاليم الüنحرفة‏ إلى الشمال 
والجنوب. بخلاف حياة التتشر فؤضى دون وازع الب فإئه مفتبع . وهذا يتبيّن لك 
غلطهم في وُجوب الثبوّات. واه نس بعفن » ولا مُذزکه الشرع كا هو مَذْهِبُ 
الشف من الم . والله ول التوفيق والهداية. 


[32ب] 


(1 33[ 


المغدمة الثانية: 


ب قسط العم ران من )۷ ررض وا شامرة إلى تعض ما فيه 
من‌البحام ام والأقاليم 


ره قد تین في كتب الحكاء التاظرین في آخوال العام » أن شک الأزض 
کر » وأا محفوفةٌ بنصٌر الماء كأتها عة طافية عليه . انسر الما عن خض 
جوانهاء لا أراده الله تعالى من تكؤن" الميوانات فيهاء وعراها بالتوع التشريي الذي 
له الجلافة على سائرها. وقد يتوم من ذلك أن الماء تخت الأزض؛ ولس بصحيح؛ 
ونا تخت الطبيعي قلب الأزض ووَسط كُتها الذي هو مرها ٠‏ والكل یله 
با فيه من الثقل؛ وما عدا ذلك من جوانبها . والماغ احبط بها فهو فَوْقُ ؛ وان قيل 
في میم منها إله حت فبالإضافة إلى جمة أُخْرى عنه . وهذا الذي انحسّر عنه الاء 
۱ وا ا احاط الثصر الان بها 
من جمیع اا جرا ستی البحز احیط. وبستی أيضاً لیف بتفخم اللام 
الثائية» وبستی وس أسماء أعميةء ويقال له التخر الاخضی والأشود . 
م إن هذا المتكشف من الأرض للعُمران . فيه لغار » والخلاءً أكثرٌ من 
عمرانه » والحالي من جمة الجنوب منه / أكثرٌ من ججمة الشمال ؛ وا المحمورٌ منه 


(أ) من ج» وفي ع ل ي: تکوین» رفي ظ: تكرير . 
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15 


قطمة ميل إلى جانب الشّمال » على شکل سَطح كي هي من جمة الجدوب إلى 
خط الاشتواء » ومن حمة الشمال إلى خط کي » وراءه ابال الفاصلة ننه وبين 
الماء الغنصري التي بها سد یاجوج وماجوج . وهذه ال جبال مائلةٌ إلى جمة الشّرق. 
وتنهي من الشرق والغزب إلى عُنصر الماء أيضًا بقطعتین من الذائرة المحيطة . 

وهذا النکشف من الارض. فالوا هو مقدائ التصف من الكرة أو أ 
والعموژ منه مقدار مه ؛ وهو الم بالأقاليم السَبْعة . 

وخط الاستواء یقسم الأرض بنضفین من الفرب إلى المشرق » وهو طول 
الأزض » وكبرٌ خط في كرتها ؛ کا أن منطقة البروج ودائرة معدل التپار أكبرٌ خط 
في الك . 

ومنطقة البروج منقسمة بثلامانة وستين ذرجة ؛ والترجهُ من مسافة الأزض 
خمسةٌ وعشرون فرسیّا . و( ذراع في ثلاثة أفيال . لان الیل 
أربعة آلاف ذراع › والذراع امه وعشرون اضف > والإضيعٌ ست ست خبات شعيرٍ 
مَضفوفة مُلْصَقٌ بعضها إلى بعض طَهرَا لطن . 

وبين دائرة معدل النهار الي تقسم الفلكَ بنضفين » وثتامث خط الاشتواء 


15 من الْأَرْض » وبين کل واحد من القطبان » تسعون درجة . لك العارة في الجهة 


الشّمالية من خط الاشتواء أربعة وستّون ذرجة. والباقي منبا خلاء لا عيارة فيهء 
لشدّة الد والجُمودء كا كانت الجهة الجنوبّة خلاء کلها لشدّة الحرّء كا تين ذلك 
كله إن شاء الله (تعای) . 


()من : ل ي ج ع . 
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[33 ب] 


نم ان المخبرين عن هذا الغمور وشدوده » وما فيه من الأمْصار وان 
والجبال والقفار والرّمال . مثل بطلفیوس في کناب الجغرافيا » وصاحب کتاب 
جار من بغده , فَسَموا هذا المعموز بسبعة أقسام » یُستونها السبع الأقاليم » 
بحدود وَهميّة بين المشرق والمغرب > مُتساويةٍ في الغزض مختلفةٍ في الطول ؛ فالاقلم 
الأول أطول ما بغده , وكذا الثاني » إلى آخرها ؛ فيكون السَابع آقصر لا اقتضاه 
وضع الدّائرة التاشئة من انحسار الماء عن كرَة الأرض . وک واحدٍ من هذه الأقالم 
عنده / مُنقسم بغشرة أجزاء » من المثرب إلى الشرق على التوالي ؛ وفي کل جز 
ابر عن أخواله وأخوال عمرانه 

وذكروا أن هذا التخر الحيط يحرج منه من جمة ارب من" الإقليم الرابع ؛ 
لبحز اروب الغروف. يندأ في خلیج مُتضايق في غزض اي غشر ميلا أو تخوهاء 
ما بن طنجة وطریف » ويُسّى الژقاق + مهب مُشرقا ٠‏ وينفسح إلى غزض 
ستّاثة ميل . ونهايثه في آخر الجر الابم من الإفليم الّابع » على آلف فرح ومائم 
وستین فَرْسكًا من مَبْدئه ؛ وعليه هنالك سواجل الام . 

وعليه من هة التُوب سواحل المربء أوَلها طنجة عند الخليج» ثم إفريقية, 
ثم بزقة إلى الاشكندرية . ومن جمة الشمال سواجل القُسْطئْطينيّة » ثم البنايقة» ثم 
ژومة » ثم الإفرئجة » ثم انس إلى طریف عند الزقاق فاه طنجة . ولستی هذا 
البحرء الزوي والنَابيّ؛ وفبه جر كثيرة عامرة . كازها مثل أفريطش» وفبرص. 


E‏ ون وه رد م 
وصيلية » ومَيّورقة ‏ › وسرداییة » وذانية . 


(أ) في بقية الأصول: في (ب) ظ ي : ببورقة . 


سل 


5 3 ۱ عات 7 )1( ا 

قالوا: ويخرح منه في جحمة الشمال ران آخران "» من خَلِيجَيْن » أحده): 
مُسامِتٌ للقُسطئطينيّة » یبدا من هذا البحر مُتضايقًا في غزض رَمْية السَهمْ ويَمُرٌ 
ان (جار] ۰۳ فيتصل بالفُشطنطينية ؛ ثم ينفسحٌ في غزض أزبعة فيال » ون 
في جَزيه ستین ميلاً » وى خليج الشطئطينيّة . ثم يخرح من فُوْهةٍ عرضها 
تة آفیال . فد بحر نیش" ؛ وهو بر ینحرف من هنالك في مذهبه إلى 
ناحية الشّرق . فهرٌ بأرض هریقلية » ويتهي إلى بلاد الزرية على ألف وئلانائة 

25 یه 00 8 ۳ 6 
ميل من فوته » وعليه من اجان امم من الزوم ول ويرُجان” والزوس . 

والبحرٌ الثاني من خَليجِن هذا التخر الرّويّ وهو محر البنادقة » يخرج في 
بلاد الوم على سفت الشّهال » فإذا اثتبى إلى شنت أنجل انحرف في سفت الغرب 
إلى بلاد البنادقة » ویثهی إلى بلاد أنكلاية على ألف ومائة ميل من مَبدئه . وعلى 
تیه من البنادقة والزوم عبرم آمم » ويْسَعَى خليج البدادقة . 

قالوا : يساح من هذا البحر احیط أيضًا من الشّرق » وعلى تلا عَشْرَة 
ذرجة في الشّهال من خط الاشتواء » بر عظیع مُنّسِمْ » ير إلى الجنوب قليلاً 
حتی ينهي إلى الإقلم الأول » مر فيه مُمَرْيا / إلى أن ينهي في الزْء الخامس 
منه إلى بلاد اْتَشة والرئح » وإلى باب المثدب منه على أزبعة آلاف فر 
وخسیالة فزع من مندئه . ويُسَعّى البحرٌ الصَينيَ والهئديّ والحدشي . 


(أ) ج ؛ زاخران (ب) في ظ وحدها : جار (ج)كذا في جميم الأصول. زضوابه الخروت بش أو نکس على 
Ch. Pella‏ في نهارس اروج : أن الکتاب حرفوا اسم 1197206 فصار نيطس , وانظر الموسوعة الإسلامية .8.1 
بحر بنطس 5: 334 (المروج6 :209) (د) ي: برجار 
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]134[ 


وعلیه من جمة الجنوب» بلا الرنج وبلاد بر الي ذکرها امرؤ الس في 
شغره" » ولسوا من ابر این هم قبائل الذرب . شم بلد مفُیشو » ثم بلد 
سْفالة» وأرض الواق واق » 5 أرق لس بغدم إلا انار والخلاء . 

وعليه من هة الشّمال الصَينُ من عند مندئه » ثم الهند ء ثم الشند » ثم 
وال الو ن العاف وريد وشترهاء ثم بلاد الم عند نهایته؛ وبعده اج 

قالوا : ويخرځ من هذا البحر الب بخران آخران » خر أحذهما من بهايته 
عند باب الب » فيبدأ مُتضابثًا » ثم ير مستئحراً إلى ناحية الشّمال ومُعَربا 
قليلأء إلى أن هي إلى مدينة الم في الجر الحابس من الإقليم الثاني على ألف 
وأزبعائة ميل من مَښدئه» وهو بر مر ویر السّويس . وله وین فُنطاط مضر 
من هنالك ثلاث مراجل . وعليه من جمة الشرق سواجل التمن» ثم الججاز وَجُدّة » 
ثم مین یله وفازان عند نهایته . 

ومن مة القزبء سواحل الصضعيد وعَثذاب وسواكن وزالغء ثم بلاد البْجَة 
عند مبدئه» وآخره عند الم يُسامتُ البَخْرّ ارو عند القريش. ويا غو 
سِتّ مراجل. وما زال الملوك في الإشلام وقبله يترومون حزق ما بينها ولم ي ذلك. 

والبحر التاني من هذا التخر ابش » ويستى الخليج الأخضر » يرح ما 
تتن بلاد الشند والأخقساف من اليَمنء ویر إلى ناحبة الشمال مغرّباً قليلاً إلى أن 
(1) يشير إلى قوله : 


على کل مقصوصٍ الذنانی مُعاودٍ يريد السّرى بالليل من خی بر 
الديوان :66 . 


15 


نبي إلى الب من سواحل التضرة » في الجزء الشادس من الإقلم الثاني » وعلی 
أربعمانة فز 0 وأربعين فرمطًا من مندنه » ويُسعّى بر فارس . 

وعليه من جمة الشَّرْق سوال الشئد ومكران وگزمان وفارس » والأبلة عند 
نهايته؛ ومن ججمة القزب سواجل التخرين»/ والعامة» وعمان. والشّخْرء والأخقاف 
عند مئدئه. وفها بين [بخر]" فارس والقُلُم هي جزيرٌ العرب ‏ كأتها دخ من 
لبر في التبخرء يحبط بها البحز ابش من الجنوب, ویر الم من الغزب. ویر 
فارس من الشرق ؛ وتفضي إلى العراق فها بن الشّام والبَصرة » على ألف وخسانة 
مبلا وهنالك الكوقة » والقادسيّة . وتفداد » ولیوان کشری » زاخيرة.. 
ووراء ذلك أمَم الأعاجم من الثرك والرّر وغيرهم . 

وفي جزبرة الغرب بلاد الحجاز في :تمة الفزب منها . وبلاد اليَامَة والبخرين 
وعمان في جمة الشرق منها » وبلا امن في جمة الجنوب [منها ]ل » وسواجلّه على 
اا 

قالوا : وفي هذا المعمور بحرٌ آخرٌ منقطع عن سائر البحار في ناحية الشمال 
أض لذبل » مُستى بر جزجان وبرشتان » طول ألف ميل في غزض ستائة 
ميل ؛ في غربته أذْرَبِجان والدّيْمء وفي شرقته آزش الترك وخُوارَوْم » وفي جنويّه 
طبرشتان 7 وفي شالیّه أرض الخزر واللان . 


هذه جُمْلة البحار المشهورة التی ذکرها آهل امغرافیا . 


۳ 
۰ 


(أ) سقطت من ذل وحدها (ب) ي : داخلة (ج) سقطت من ظ (د) ضبطها في ع با رکات: طبرشتان . 
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[34 ب ] 


قالوا : وفي هذا الجزء الغمور آنهاز كثيرة » اعظنها أربعة أنهارء وهي : 
الیل والفرات ٠‏ ودجلةء بل ال جَیْحون . 
فأمَا اليل فَمَبْدَوه من جبل عَظم وراء خط الاشتواء بست عَشْرة ذزجة › 
وعلى سمت الجزء الزابع من الإقليم الأول > ویستّی جبل القَمْرء ولا یم ف الأزض 
جبل أعلى منه » تخر منه عون كثيرة » فَيَضْبُ بعضها في بُحيرة هنالك » وتفض 
في أخرى ١‏ ثم تخرج أنهاز من خرن » فتصبٌ كلها في بحيرة واجدة عند خط 
الاشتواء » وعلى عشر مراحل من ال جل . 
ورخ من هذه البحَْرة تهران : يذهب أُحَدُهُها إلى ناجية الال على فته 
ومر ببلاد الثوبة» ثم بلاد مضرء فإذا جاوزها ۳" تشب في شعب مُتقارتة بسئی 
كل منها خَليجأء وتصبٌ كلها في التخر الَو عند الإشكندرية» ويُستى نيل ره 
وعليه الضعید من شرقیته » والواحات من عریته . ودب الآخرُ منتطفا إلى 
[135) الغرب » / ثم يمر على سفته إلى أن يصب في البحر المحيط وهو نيل السّودان ؛ 
مهم كلهم على ضلتية. 
ما ارات فَمَبْدَوهُ من بلاد أزمينيّة في الجزء السّادس من الإقلم الخايس, 
ور جَنوبا في أزض الروم وَمَلْطية إلى مَنْبح» ثم ير بصِفينء ثم بالرقةء ثم بالكوفةء 
إلى أن هي إلى البّطحاء ۳ نن التضرة وواسط» ومن هنالك يصب ف التخر 
الجبشي ؛ © ولب إليه في طريقه أنهاز كثيرة » ورج منه از أخرى تضبُ 
في جل . 


(1) في ل : وهو نهر بلخ (ب) ل: جازها (ج) سقط ما بين النجمان س ج . 
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الجنوب بالمؤصل وأذْربيجان 0 إلى E‏ > فیفترق في خلا تصب كلها في 
با 

بحيرة النضرة » وتتُضي إلى بخر فارس ؛ وهو في الشّرق على" . نهر الفرات* 
تحت اه نبز كثيرة غظهة م نكل جانب . وفها تن ارات ودجلة من وله . 
هي جزیرة الصل ال الشام من وی الفرات ۰ وفالة آذُربيجان من عدوي 
دجْلة . 

وأما تر جنکون فبدؤه من بخ » في الجزء القآمن من الإقلم القالث » من 
یون هناك ۳" كثيرة؛ وتتحلب (إليه]” آنباز عظام ؛ ویذهب من الجنوب إلى 
الشبال » جر ببلاد غراسان ؛ ویر منها إلى بلاد خواززم في الجزه الثامن من 
الاق الان ؛ فیصث في غير ارما الى باشفل " مدینتها » وهي سیر 
شهرٍ في مثله » والها ينب مر فزغاتة والسَّاش الآتي من بلاد التزك . وعلی غزین 
بر جَيْحُون بلادُ خُراسان وخوازم ؛ وعلی شرقیه بلا بخازی والزمذ وسمرقند ؛ 
ومن هنالك إلى ما وراعه بلا الأرك وقرغانة والخرلحيّة وأمم الأعاجم . 

وقد ذكر ذلك كله بطلنیوس في كتابه» والشّريف في کناب زجٌار » وضوروا 
في الْجَعْرافيا جميع ما في الفمور من الجبال والبحار والأؤدية > واستؤفوا من ذلك 
ما لا حاجَة لنا به لطوله » ولان عنایتتا في الآكثر ٳټا هي با لغرب الذي هو ون 
زیر وبالأوطان التي للعرب من المشرق . وال وَاهب المعونة . 


(أ) ع ج ل ي :عن (ب)عاية سقط من ج (ج) ل : هنالك (د) في ظ وحدها : عليه (ه)ل : أسفل . 
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O ماه‎ 5 


هب .ارم الال نامض أحكش عم رإذا من الم م البجنوبي ؛ 
وذحك السب يه ذلك 


خر تری بالمشاهدة والأخبار المتوايرة » أن الأول والثاني من أقالم الغمور 
اقل مرن با بعدهما » وما ؤجد من عمرنه فيتخلله الخلا والّفار والمال » والبحز 
هندي اي" في الشرق منها. وم هذين این نايا ليست لم الكثرة 
البالغة؛ وأمصازه ومُدُنه كذلك. والقالث والرابم وما بَنده| بخلاف ذلك > فالتَفارز 
فما قليلةء والرمال كناك أو مخدومة» وأممْها وأایها جڙ زاخز من الكثرة, 
وأمصاژها مها تجاوژ الحدَ عدا > رالمان فها محدرخ ما بين الثالث والشادس» 
والجنوب خَلاء كله . 

وقد ذكر كدير من المكاء أن ذلك لافراط ار » وة مَل الشّْس فما 
عن سمت الژژوس. يوضم ذلك ببرهانه » وشن منه سیب كثرة الهارّة فها بين 
التآلث والزابم من جانب الشمال إلى الخامس والسّابع » فنقول : 

ان طبن فك الجنوبّ والسّمالي إذاكانا على الق » فهناك دائرة عظجةٌ 
تقسم الفأك بنضفئنء هي أعظم التوائر المارّة من ا مغرب إلى المشرق؛ وی دائرة 


. من ع ج ل ي‎ (i) 
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مُعَدَل التهار. وقد تبتن في مَوضعه من الهيئة أن الّك الأغلى مُتْحَرَك من المشرق 
إلى ارب حَرَكةٌ ومع بها سائز الأفلاك الي في جوفه قَسْرًا » وهذه الحركة 
مَخسوسة. وكذلك تبيّن أنّ للكواكب في أفلاكها حركةٌ ماه لهذه المرّكة. وهي من 
المغرب إلى المشرقء وتختلف آماذها باختلاف حركات الكواكب في السرعة والبطاء. 
ومعرّات هذه الكواكب في أفلاكها ثوازيها كلها دائرةٌ عظهة من اللك الأغلى شمه 
بنضفين» وهي دائرةٌ لك البروج» مُنقسمة بان عَشَر بزجاء وهي - على ما تين 
في مؤضعه - مُقاطِعة لدائرة معدل التهار على نُقطْتين مُتقابلئين من البروج» هسماء اول 
امل وأوّل الیزان. فتقسمها / دائرةٌ معدّل النهار بتيضفين: يضف مائل عن مُعَدّل 
النهار إلى الشمال. وهو من أوّل الحمل إلى آخر السُنْيلة؛ ونضف مائل عنه إلى 
ا جنوب» وهو من أَوَل الميزان إلى آخر الحوت . وإذا َقع المُبان على الق في جميع 
نواحي الأزض» كان على سط الأزض خط واحدٌ یات دائزة مُعدّل هار حينئز 
يَمْرَ من الذرب إلى المشرق ویستی خط الاشتواء. ووقع هذا الط بالؤضد على ما 
زعموا في ند الإقليم الأول من الأقاليم السَبْعة؛ والغفران كله في الجهة الشّمالية عنه. 
والقطب اللشّمالي يَرْتْ على آفاق هذا المغمور بالدرج» إلى أن يهي ارتفاغه 
ال آزم وستين ذرجة ؛ وهنالك ينقطع الغفران. وهو آخر الإقليم السابع. وإذا ازتفم 
على الأ تشعين درجة» وهي التي يبن القظب ودائرة معدل التهارء صار القُطب على 
تفت الژژوس» وصارت دائرة معتل اهار على الأَقّقء وبقیث تة من البروج فق 
الى وهي الشمالئة. وستة تخت الأ وهي الجنويتة. واليهارة فها تين الأربعة 
والشتّین إلى التسعين مُمْشيعة ؛ لان الحز والبزد حينئزٍ لا يحصلان مُمتزجين لبد مان 


(i 36( 


[36 ب ] 


فإذن » الشّمْس تسام الرّؤوس على خط الاشتواء في رأس ال 
والميزان» شم ميل عن المسامتة إلى رأس السرطان وإلى رَأس الَدْيء وتكون تایه 
لها عن دايرة مُعَدَل النهار أربعًا وعشرین درجة. 3 إذا ازقع الطب الشیال عن 
الأفقء مالث دائرة معدل النهار عن سمت الرَؤوس بمقدار ازتفاعه» وانْحْمَضَ اقب 
الجنوبي كذلك دار مسار في القلاثةء وهو الْمستّى عند أهل المواقيت غزض الب 
انا لت او تل ار عن قلت زوس + علث عل روج الق مدز 
في يشار ها إلى زاس السّرَطانء وانخفشت البروج الجنويتة / عن الق 
كذلك إلى راس ال جذي» لانحرافها إلى الجانتئن في فْ الااشتواء كما قُلناه . فلا یزال 
الأ الشان نزفم حتّى يصير أبعد القمالية» وهو رأس السّرطان في سفت الزووس؛ 
وذلك حيثُ يكون عَرْض الد أزبعاً وعشرين في الججاز وما يليه . وهذا هو الیل 
اَي [إن)" مال رأس السّرطان عن معدل البار في أ الاشتواء» ازتفع بازتفاع 
الب السَّماليَ حبّى صار مسامتا. فإذا ارتم الطب آکثر من أزبعم وعشرین» تزلث 


افش عن السامتة. ولا ترال في انفاض إلى أن یکون ارتفا الطب أربعاً 


وستين» ویکون انخفاش الشّفْس عن المسامَئة كذلك » وانخفاض الطب الجنويّ عن 
الأفق بثله. فبلقطع التكوين لافراط الد واممد. وطول زمانه غير مُمْتزج با ز. 


ثم إن الشمس عند المسامقة وما قارا تمت الاح غل الأرض عل 
زوايا » وفها دون المسَامَتَة على ژوایا مفرجة وحادة » وإذاكانت زوایا الأشعّة قائمة 


عم الوم وانتشر > بخلافه في التفرجة والحادّة . فلهذا يكون ال عند المسامعة 
(أ) زيادة یتتضپا السياق . 
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وما قرب مها أكثرٌ منه فما بعد ؛ لأ الضَوْء سببٍ ال حر والتّسخين . ثم إن المسامتة 
في خط الاشتواء تكون مَرَتين في الشتة » عند طتی الحمل والميزان ؛ وإذا مات 
ففيرٌ بعيد» ولا يكادٌ الح تغتدل في آخر مَيْلها عند رَأس السّرطان والجني لا 
وقد صمدث إلى المسامتة »> فتبی الأشعٌةٌ القائمة الزوايا ت على ذلك ال » 
وتطول مُكْنُهَا أو يَدومء فبشتعلٌ الهواغ حرارةٌ » ویفرط في شِدَّتها. وكذا ما دامت 
شمش سايب مین فا بفد خط الاشتواء إلى عرض أربعة وعشرین» فإنّ الاك 
/ لکد على الق في ذلك ال بقريب من إأحاجما في خط الاشتواء. وإفراطظ 
الح يفعل في الهواء یایشا يتم من التكوين ؛ لأنّه إذا أفرط ال جشت 
مياه والزطوبات» وفشد التكوين في المغدن والتبات والحيوان؛ إذ التَكوينُ ایکون 
إلا بالرَطوبة. ثم إذا مال راش السّرطان عن سمت الژژوس في عزض خمسة وعشرین 
فا بعد عرلت ,القن یمق إل الاغتدال أو شيل عله 
ot‏ 2 ی راا) ۲ 5 ETT‏ 
قليلاًء فیکون التکوینْ ويزیذ " على التدرجء إلى أن یفرط ابر في شدته بقلة 
الضوی وكؤن الأْشعة مُْفرجَة الرّواياء فيتقص التكوين ویفشد. الا أن فساد التكوين 
من جة شِدّة الحرّ عظم منه من جمة شُدة البزد؛ لأنْ از أسرعٌ تأثراً في افیف 
من تأثر البزد في الجئد . فلذلك كان الغفران في الإقليم الأول والقاني قليلاً ؛ وفي 
لت والرابع واخامس متوسّطأء لاغتدال ار بقصان الضّوءء وفي الشادس 
والتابم كثيراً للقصان از وأن كيفيّة الد لا توتر عند أولها في فساد التكوين كا 
يَنُمل الحرٌ؛ إذ لا تجنیف فيها إل عند الافراط با يَعْرض لها حينئزٍ من اليس كا 
۳ ا‘ 50 و اس , (ب) 9 شا ۰۶ 
بعد الشاب . فلهذا كان الغفران في الریم الشالِ أكثر " وأؤفر؛ والله آغم. 


)0( ع: یتزاید. ي: يتريد (ب) في ظ وحدها : إلى ١‏ كثر . 
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ومن هنا أخذ المكاء خلاع خط الاشتواء وما وراعه. وورذ علهم أله 
مَعْمورٌ بالمشاهّدة والأخبار المتواترة» فكيف يتح البزهان على ذلك ؟! . والطاهر نم 
م يُريدوا امتناع العفران فيه بالكلية؛ إن أذاهم البزهان إلى أنّ فساد التكوين فيه 
قوي بإفراط الحزء فالٌمران فيه اما میم / أو مُمكن أُقَْ. وهو كذلك؛ فان خط 
الاشتواء والي وراءه» وان کان فيه عمران كما یل فهو قلیل جداٌ. وقد زعم ابن 
نقد" أن حف سوام مزل وان ما وراه ی النوب ا ما وراغه فى 
الشمال, فیعفر منه ما عفر من هذا. والذي قاله عر مُفتنم من مة فساد التكوين؛ 
ولا ام فها وراع خط الاشتواء في الجنوب» من جتمة أن الُنصر اما مرا وه 
الارض هنالت. إلى اد الذي كان مقابله من الجهة الشَّماليَة قابلاً للتكوين؛ ولا 
امتتع ال لقلبة الم ية ما سواه ؛ لان الشفران مدر وتأخذ في التدريج 
من جممة الؤجود لا من جمة الامتناع؛ وأمّا القول بامتناعه في خط الاشتواءء فبرده 
التقل المتوايز. وله أَغْلّم. 

ورس بعد هذا الکلام ۳ صومة الجفرافيا” كا رَسمها صاحبٍ كناب 
زجّار. ثم تخد في تصیل الكلام علها إلى آخره۳8 : 


(أ) من ج .ون ظ ي ل ع : عر (ب) سقط ما بين النجمين من نسخة ي (ج) ل : وهذه صورة الجغرافيا ويتلوها الكلام 
علها منصلا (د) جامت صورة ال جغرافيا في ع وحدها وترك لها فراغ في بقية النسخ . 


(1) ل نوفق إلى تحديد مصدر نضه . 
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raa a ar an 1,‏ سس e ees‏ س سے 


2 


ما وه 1 


۳ 1 : 
شور ا ا A‏ ا 


خر وطة الوحيدةسية الخ المعتمدة جاءت ید تن ع وحدها 
وحكتبت أسماء الیلدان والشموب فيها مخط این خلدون 


خريطة كرَيةٌ الشّكل؛ أعلاها توب وأسفلها الشّهال» وميا الفرب» ويسارها الشّرق. 
قشم دار الكرة إلى خطوط عَرَضْيَة قوسيّة سَبعیة, خصرّت بيا الأقالم السّبعة؛ وورّع في 
كل إقليم : بعض المواقم والشّعوب الموجودة ف فبه. وقد استخرجنا تفاصیل محتواها کا يلي : 
[ كتب في أعلاها: خالٍ وراء خط الاستواء من الحرٌ. 
فالإقليم الأول أدرح فيه مبتدء من جمة الغرب على المين إلى الشّرقء ما يلي: 
بلاد لمم - بلاد نقارة انم - بو - كركو - اي - التّاجوين - التُوبّة - الحدشة . 
والإقليم 00 
بلاد غانة - لنطة وصنهاجة - فرّان - وار - الواحات - الصعيد - البْجَة - الحجاز - الیّمن - 
التهامة E‏ - رمان - الفازة - الهند - الضَين . 
والاقلم الثالث : 
الشوس - المغرب الأقصى - طنجة - دزعة - إفريقية - الجريد - صضراء بزنیق - مضر - 
السام - البضرة - فارس - خراسان - الصغد - ار 
والاقلم الرابم: 
سای - وس - أذرييجان - خوازم - الاش - خلخية - کال 


ترویه (؟)- عشكوية - البنادقة - مَْدونية - البلفان - طبرستان- طرْئة- رکش - أذكش- یاجوج 
والإقليم السشادس: 
برطانية- اف نسیة- لانية - جثولية- جرمانية- ؟- الخزر- اللان- , بلغار - النتنه- الخراب. 
سججرت- يجناكة- ماجوج. 


وکت بأسفلها: خالل ... الشّمال من النزد . ] 
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/ تفصيل الکلام على هذه الجن افیا 


اعم أنّ الحكاء فتموا هذا المعموز » كا تقدّم دکره » بسبعة آفسام » 


من الجنوب إلى الشّهال » پُستون کل قسم منها اقلا . فاشتم العموژ من الأزض 


(( اشردت لسخة ' بهذا الجمل ف اختلااف الجغرافيين في عروض الأقاليم والساعات 00 
واأعفلة الأصول الأزبعة الأخرى مستعيضة کته عا أثبتناه من نها . ويبدأ تطابق سخة "ع" مع بعيه 
الأصول الي أجعت على الدخل ات عند قوله بعده: "واتکلمون على هذه الجغرافيا ۷ 

ی هذین المقدمتين غير وا > لغياب مقدمة ع عن بقية ۰ ٠‏ وغياب المقدمة المثنتة عن 
نسخة "ع" فکیف نشا هنا الاختلاف: خاصّة وآن نش "ع" مب إثر الخارطة في من الت 
وبخط كاتب اللسخة نفسه» ولس طارا في الحوائي والزیادات الي يُضيفها المؤلف. ونشير إلى أن 
الناسخ ترك صفحة بیضاء بين هذا الجزء الذي انفرد به وبين ما التقى فيه مع بقية النُسخ. 

النص : 

وهو على نَوْعَيْنء فصل ل لل هو الكلامٌ في بُلدان هذا المخمور وجباله ويحاره 

وأنهاره واجنا واجثا؛ وسَيأق في الفضل بغد هذا . وأما المخمل » فلكلا في انقسام المنمور بالأقاليم 
السبْعة [النى التاسخ أو المؤلف نحو سطرین) وذكر غروضها وساعات تهارها ؛ وهو الني تضمّنه هذا الفضل. 
فلنأخذ 01 بمانه: 
المُمْران 0 تال اد هذا 0 ۳ من الأرض. 0 مئه 
رغه والباقي خراب؛ وقيل المعموز شدشه فقط. فالخلامُ من هذا الشف في مي الوب 
والشمال؛ والمران تا متصل من الذرب إلى المشرق؛ ولیس ينه وبين البحر من الجهتين خلاء. 
قالوا: وفيه خط وي یز من ا مغرب إلى المشرق مُساببًا لدائرة مَغدل التهار حيث يكونُ فطبا الاك 
على الأفق وهو أؤل العُمران إلى ما بغده من الشمال . وقال بَظلميوس: بل بده في حمة الجنوب 
عمران» وقذره بتزض التَلد كما أني. وعند إسحاق بن الحشن الخازنّ أن وراء الإقليم السَابع عمران 
آخرء وقدّره بعزض بلده کا یذکی ؛ وهو من أثمّة هذه الصّاعة . = 
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كله بهذه السَبعة الأقاليم . کل واحد منها آخد من القزب إلى الشّزْق على طول » 
الأول ما ماز من القزب إلى الشّرق مع خط الاشتواء یه من جمة الجنوب » 
ولئس وراءه هنال الا القفار والزمال » وبع عارة إن ححّت فهي كلا عارة 


= ثم إن الحكاء قديا قسموا هذا المعموز في ججحمة الشّمال بالأقاليم الشئعة عطوط وَْميَة آخذةٍ من القزب 
إلى الشَّرْق ؛ وغروضها مُختلفة عندهم .كا يأتي تیه . 

فالافلم الأول منها مار مع خط الاسيواء من جمة شماليّه ٠‏ ولیس في جنوبه لا تلك البهارة التي أشار 
یبا تطلنيوس . ونغدها القغار والرّمال إلى دائرة الماء الستاة بالتخر المحيط . 

ويليه من جمة شمالته الإقليم التاني كذلك . ثم التالث ۰ ثم الرَابع والخايس والتادس والتابم» وهو 
آخز العفران في جمة الشمال ۰ ولس وراه الا الخلا والقفار إلى التخر الحيط . الا أن الخلا في حمة 
الجنوب كار منه في جمة الشمال بكثير . 

وا غروض هذ. الأقالم وساعاث نهارها . فاعم أن قظتي القلك یکونان في خط الاشتواء على 
الأفق من غَرُبه ال شرقه . ون شایت رووش أله ؛ فاذا بعد الغفران إلى جمة الشّمال» ازنقع القُطب 
السّمالي قليلاً وانخفض ال جنوي مثله وتغدت الشمس عن دائرة مغدل التبار إلى ننه بمثل ذلك » وصارت 
هذه الأبمادُ التلاثة مساو ٠‏ مُستَى کل واحد مها غزض الد .كما هو مروف عند أَهْل المواقيت . 

وقد اختلف التاس في مقدار هذه الروض ٠‏ ومقدارها في الأقالم ؛ فالذي عند بطلئيوس » أن 
عزض الفمور كله سبع وسبعون درجةٌ ونضف ذرجة ؛ فغزض العمور خَلّف خط الاشتواء إلى الجنوب 
منهاء إحدّى عَشْرة ذرجة وستٌ وستون ذرجة ونصف. هي غروض الأقالم الشَّاليَة إلى آخرها . فعض 
الافلم الأول منها عنده ست عشرة ذرجة» والثاني عشرون . والقالث سبع وعشرون . والزابع ثلاث 
ولائون» والخامس ثان وثلاثون » والتادس لات وأربعون ٠‏ والتابع مان وأزبعون . ثم در الترجة في 
لك بستة وستین میلاً ثي ميل من بسافة الأزض . فتكون أنيال الإقليم الأول مان ال جنوب والشمال 
ألف ميل وسبعة وستين میلاً ؛ وأميال الإقليم الثاني معه ألفي ميل وثلاثائة ميل وثلاثة وثلاثين ميلا ؛ وأميال 
التالث معها لني ميل وسبعانة وتسعين؛ والرّابع معها ألفين ومائه وخمسةٌ وثانين . والخامس ألقّن وخمسمانة 
وعشرین. والسّادس ألفين وثاغائة وأربعين ٠‏ والسابع ثلاث آلافٍ وماثة وخمسين . 
ثم إن أزمتة الیل والتّبار تتفاوتُ في هذه الأقاليم بسبب مَل امس عن دائرة مُعَدّل الثبار وارتفاع 

اقب الشمالي عن آفاقها؛ فیتفاوث فَوْس انار والليل إذلك . ويتهي أطول الیل والتهار في آخر الاقلیم = 
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= الأول عند حلول الشّمس برأس الجذي للیل وبرأس السترطان ار ء کل واحدٍ منها عند بظلفيوس إلى 
اثنتي عشرة ساعة ونضف ؛ ویشّهیان في آخر الإقليم التاني إلى ثلاث عشرة ساعة ؛ وفي آخر الإثْليم القالث 
إل ثلاث غشرة ساعة ونضف » وفي آخر الرَابع إلى أربع عشرة ساغة ؛ وفي آخر الخامس بزيادة نضف 
ساعة » وفي آخر السّادس إلى حمس غشرة ساعة؛ وفي آخر السَابع بزيادة ضف ساغة , ويئقى للأقْصر من 
التبار وللليل ما يى بعد هذه الأغداد من جمْلة أزبعة وعشرین . التاعات الرمانية لمجموع الیل والتهار + وهو 
دَوْرَة ال الكاملة . فیکون تفارتٌ هذه الأقاليم في الأظول من للها وتهارها بنصف ساعة لكل إقليم » ريد 
من وله في ناجية الجنوب إلى آخره في ناحية السّمال . مورّعةٌ على أجزاء هذا النغد. 
وعند إسحاق بن الْحْسَن امازن أن عرض العفران اأذي وراء خط الاشتواء ست عشرة ذرجة 

وخمش وعشرون ذقبقة . وطول ليله وتهاره ثلاث عشرة ساعة . وغزض الإقليم الأول وساعاته مثل الذي 
وراة خط الاشتواء . وغزض الإثليم الثاني أرب وعشرون ذَرْجَةْ ؛ وساعائه عند آخره ثلاث عشرة ساعة 
ونضف . وغزض الثالث ثلاثون ذرجة ؛ وساعاته أربع عَشْرة ساعة . وغزض الرابع ست وثلاثون ذرجة ؛ 
وساعائه أربع عشرة ساعّة ونصف . وغزض الخامس إخدى وأربعون ذرجة ؛ وساعاثه خمس تمشرة ساعة . 
وعزض التادس مش وأزبعون دذرجة ؛ وساعاثه مس عشرة ساغة ونضف . وعَرْض السابم فان وأرُبعون 
دَرْجَة ونصف ؛ وساعاله ست عَشرة ساغة. تم يهي غزض الففران ورا السابع من عند آخره إلى الاب 
وستين ذرجه » وساعاته إلى عشرین ساعة . 

وعند غير إسحاق الحازيّ من اب هذا الشّأنء أن غزض اني وراء خط الاشتواء ست عشرة ذرجة 
وسبع وعشرون دقيقة» وغزض الائلم الأول عِشْرون درجة وخمس عشرة ذقيقة؛ والثاني سَبْع وعشرون 
درجة» وقلاث عشرة دقيقة ؛ والتالث ثلاث وثلاثون ذرجة » وعشرون دقیقة؛ والتابع مان وثلاثون ذرجة, 
ونضف درجة. والخامس تلا وأربعون ذرجة. والسّادس سبع وأربعون ذرجة. وتلات وخسون ذقبفة. وقبل 
فيه سب وأزبعون ذرجة وخسون ذقيقة؟ والسَابع إخدى وتسون درجة, وثلاث ومسون دقيقة. والغفران 
وراء السابع شع وشبعون درجة. وعند أبي جغفر الحازيّ من أمتهم أِضًا أن غزض الإقليم الأول من ذرجة 
إلى عشرين وثلاث غشرة ذقيقة » والقني إلى سبع وعشرين وثلاث عشرة دقيقة ۰ والثالث إلى ثلاث وثلاثين 
وتشع وثلاثين ذقیقه» والرابع إلى مان وتلاثين وثلاثِ وعشرن ذقيقة. والخامس إلى تين وأزبعين وفان 
وسين دقبقة, والتادس إلى سبع وأزبعين ودقتان » والسّابع إلى سین وخمس وأربعين دقيقة . هذا ما 
حضرني من اختلافهم في المُروض والسّاعات والأميال لهذه الأقاليم » والله لق کل شيء فتدّرة تقديراً . 
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| 8 0 
والشادس والشابم» a‏ آخر العُمران 2 مه الشال . ولس وراءَ السَابع إلا 


الخلاء والقفار إلى أن يهي إلى البخر احیط ؛ كالحال فيا وزاء الإفلم الأول في 
ية لدوب . [إلآ أن الخلاء في جمة الشّمال أقل بكثير من الخلاء الذي في جمة 
ا جوب . ثم إن أزمنة اليل والتبار تضاوث في هذه الأقاليم سیب مَل 
الشفس عن دائرة مُعَدّل التهار وازتفاع القُطب الشَّماليَ عن آفاقها . فمتفاوث قوش 
ار زلوت" الیل لذلك » و ی أطول اليل والهار في آخر الإقلم الأول » 
وذلك عند حلول امس برأ س التي یل » ورأس الشرطان للنهار » كل 
واحدٍ منها إلى ثلاث عَشْرة ساعة . وكذلك في آخر الإفليم القاني ما لي الشمال » 
هي أطول اهار فيه عند لول الشّمس برأس السرطان » وهو ما الصَيفِيَ 


إل ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة. ومثله أطول الیل عند مها الشعوي براسن 


الْجَدذي. وتئقى الافضر من التهار والّیل ما یتقی بعد التلائة عشر ونضف من جنة 


یم وعشرین. الساعات / الرّمانية جموع الیل والتهار» وهو دوّرة ال الكاملة. 


وكذلك في آخر الإفلم القالث تا يلي الشمال أيضأء يَتميان إلى أزبع عشرة ساعة؛ 
وفي آخر الزابع إلى أربع عَشْرة ساعة ونضف ساعة؛ وفي آخر الخامس إلى نس 
عَشْرة ساعة ؛ وفي آخر السایس إلى َس عَشرة ساعةٍ ونضف ساعة؛ وفي آخر 
الشابع إلى ست عَشْرة ساغة؛ وهُنالك بلطم العُمْران» فيكونُ تفاوثٌ هذه الأقاليم 
في الأطول من لها وتمارها بنصف ساعة لكل إفلم» ید من وله في ناحية 
الجنوب إلى آخره في ناجية الشمال مُوَرّعة على أجزاء هذا ابد . 


(أ) ل ج ي : وهو (ب) من ي ج وسقط من ظ ل (ج) من ج . 
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[38 ب] 


وأما عض البلدان في هذه الأقالم ۰ وهو عبارةٌ عن بُغد ما ئن سفت 
زاس البلد ودائرة معدل اهار » واني هو'مّفت راس" خط الاشتواء وكثله » 
سوا يَنُخفِض القطبٌ ال جنوي عن أفق ذلك البلد » ويرتفغ القُطب الشّمالي عن 
وهي ثلاث ماد مُتساوية سى عَرْض التلدء كا مر ذلك مر( قبل. 


: ES 1 

والتکلمون على هذه الجثرافيا قَسَموا کل واحدٍ من هذه الأقالم السشبعة 
في طوله من المرب إلى الشرق بحَشرةٍ أجزاء متساوية > ويَذكوون ما اشتمل عليه 
کل جزءٍ منها من البلدان والأمصار والجبال والأهار > والسافات بها في المسالك . 
وحن الان نوجرٌ لول في ذلك باختصارء وتذكر مشاهيرٌ البلدان والأمار والبحار 
في کل جزء مها » ونحاذي بذلك ما وق في كناب ثزهة المشتاق الذي أنه العَأوي 

(139) الاذرسی الحتوديّ ملك صفلية من الافرخ » وهو رُجّار بن زجار / عندما كان 

نازلاً عليه بِصِيَلية بعد خروح له من إمارة مالقة . 

وكان تله للكتاب في مُنتصف اللة الشادسة . وع له كنبا جه » 
وغبرهم. 


ونبدأ مها بالإقليم الأول إلى آخرها. 
(أ) سقط من ل (ب) من ع » ومن هنا تعود نسخة عاطف أفندي "ع" إلى متابعة السياق مع بفية الأصول . 
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10 


: الإقليم ]لول‎ ٠ 


وفيه من جمة غزیته الجزائز الحالدات » التي مها بدأ تطلنیوس يأخدُ 
اطوال البلاد . ولنست في سبط الإفلم » واا هي في التخر المحيط » جر 
متكارة رها وأشهژها ثلاثة ؛ ویقال !نها مغمورة . وقد بلفنا أنّ سفاین من 
الافرنج مَرّت بها في آواسط هذه الائة » وفاتلوهم » فقیموا منهم وسَبَوًا » وباعوا 
نش أسراهم بشواحل الفرب الأَقْصى » وضاروا إلى خذمة الشلطان ٠‏ فلا تعلّموا 
اسان ار أخبروا عن حال جزيرتيم » وأنهم يحتفرون الأرض للزراعة بالشرون» 
وأنّ الحديد مفقود بأزضهم» وَعَْسْهِم من الشّعير » وماشيتهم الفز » وقتالهم بالججارة 
يلوَحوتها إلى خلف» وعبادئهم السَجودُ سمس إذا طلْعثْ » ولا يَغرفون دیتا » ول 
تتلغهم دعوةٌ » ولا یوفف على مَکان هذه ار ا إلا بالغثور لا بالقّضد ایا ؛ 
ان شفر ان في البخر إا هو بالزياح» ومَفرفة جماتٍ مَهابهاء ول أين توصل 
إذا مرت على الاشتقامة من البلاد التي في مَمَرَ ذلك الْهْب. وإذا اختلف اهب 
وعم حيث يوصل على الاشتقامة» و به القُلّ محاذاة تخل السفينة بها على 
قوانين في ذلك محضلة عند الا والملأحين اأذين هم روساء الشفر في الببخر. 
والبلاد التي جفاني التخر الوي / وفي غذوئیه » مكنوبة كلها في صحيفة 
على شکل ما هي عليه في الوجود » وفي وضعها في سَواحل التخر على تزتیها . 


(() سقط من ظ ‏ (ب) ج : الجزيرة . 
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[39 ب] 


واب الزياح ومَمَرَاتها على اختتلافها مرسومٌ معها في تلك الضحيفة. وَيُسَمَونها 
الکتباص ؛ وعلیها يخقدون في أشفارهم . وهذا كله مفقودٌ في التخر الحيط » فاذلك 

لا تجح فيه السّمْن لأنها إن الحو ی ی 
إلها؛ مع ما ینید في جو هذا التخر وعلی ضفح ماه من الأبخرة ماع للشفن في 
تسيرها ؛ وهي لبندها لا ترا اضواء الشنس اكا من عله الأرض 
فلا ؛ فلذلك عَسْرْ الاغتداء إليها وضفت الوقوف على خبرها . 


وأما اجررء الأول من هذا الإقليم » ففيه مصت التيل الآ من مَبدثه عند 
جَبل الممُرء کا دک ناه رشتی نيل الشردان SN TE‏ 
فيه عند جزيرة اولك '. وعلى هذا التيل مدیٌ سلى وتکرور وه وکلها لهذا 
لد في منلكة هل مالي من مم الشودان ؛ وإلى بلادهم تناك اف 
الأقصى. وبالقزب مها من شالا بلادُ لَتوتة وسائر طوايف الْلْتّمينء مفاوژ 
يجولون فيا . وفي جنوي هذا التبل قومٌ من الشودان يقال لهم لملم » وهم كقارء 
ويكتوون في ژجوههم وأضداغِهم ؛ وأهل غَنَة والتکرور يُفيرون علهم ويَشبوهم 
ويليعونهم للتجّار فیظلبونهم إلى المغرب » ومنهم عامّه رفيقهم . وليس وراءهم في 
الجنوب عمران يُنتبرء إلا نب أقرب إلى الحيوان الم من الاق. يسكنون 
الفِياض والكهوف» ويا كلون الغضب والحبوب عبر مُهِيَأة ؛ وريا يأكل بعضهم 
بعضا ؛ ولسوا في عداد التَشّر . 


(أ) ظء وف ج ل ع ي : المائعة (ب) کذا في ظ ج. رف ي غ ل: أزليل وهو ما في نزهة المشتاق 1 : 17 ۰ 28. 19؛ 108. 
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وفواكة بلاد الشودان كلها من فصور صخراء المذرب » مشل شوّاث 
وتیکورارین ووازکلان . وکان في غانة فما يُقال مك ودؤلة / لقوم من الَلوية 
یثرفون بتي صالح . وقال صاحبٌُ كتاب 8 : إته صالخ بن عد الله بن 
خسن بن الحشن . ولا يُغرف صاڂ هذا في ولد عبد الله بن خسن . وقد ذه 
هذه لو لهذا العهد » وصازث غاتة لسلطان ما . 

وني شرق هذه البلاد في امه الثالث من هذا الإقليم » بأد کوک" على 
ر لبم من بفض الجبال هنالك» وير مُعرْبا فيغوص في رمال الم الثّاني. وكان 
مك کوکز فا بتسه ثم استول عليها سُلْطان مالي واصبحت في مَلْكْته ؛ 
وخريت لهذا لد من أجل فنتنة وقمت هنالك » نذكرها عند كر ؤلة (امل]۳ 
مالي » في محلها من تاريخ الټزير . وفي جنوي بلاد كوك بلاک من أمم 
الشودان. وبعدهم ونقارة” على ضقة التبل من شماليه . 

وفي شرق بلاد ونقارة وکام بلاد إزغاوة وتاجرة, المتّصِلة بازض النوبة 
في امه ارم من هذا الإقلم . وفها تمر نيل يضر ذاهبا من ده عند خط 
الاشتواء إلى البخر او في الشمال . ومخرح هذا التيل من جبل اقفر اني 


(ج) في ع بكاف منقوطة من فوق» وفي خربطة النسخة نفسها بفتح النون (د) كنا في جميع الأصرل ۰ وانفردت ع برسمها 
بكاف علیپا نقطتان بذل القاف (ه) من ل ج ي وهو الصحيح ٠‏ رفي ظ زغاية ٠‏ وفي ع والخربطة: اي . 


(1) نزهة المشتاق 1: 23 یذک أن ملك غانة فما بوصف من ذرية صالح بن عبد الله ... ۰ وله خطب 
لنفسه ؛ لكنه تحت طاعة أمير المؤمنين العباسي . 
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[40 ب] 


فوق خط الاشتواء بیس عَشرة ذرجة . واختلفوا في ضبط هذه اللفظة » فبعضهم 
يفت القاف وال نب إلى قمر التماء » لشدّة بياضه وكثرة ضوئه » وني كناب 
الشتراد "لباقوت بط القافف وشکون المم» نسب إلى قوم من غل اند ؛ وكذا 
بط بن سعيدا”» فيخرج من هذا الجتل عَشْرُ يون تج کل إخسة) مها 
في بخبرة ؛ وبنهها ستة أيال . ورج من کل واحدةٍ من البخرتن ثلانٌآثهار نتم 
کا ی بطيحة واحدة » في آشفلها جل معترض بشق التعر من ناحية الشمال . 
وینقسم ماژها بقشمين : فهر الغرب منه إلى بلاد الشودان مُعَزباً حتّى يصب في 
التخر المحبط . ویخرج الشَّريّ منه ذاهبًا إلى الشمال على بلاد اه والتوبة وفيا 
بها ؛ ویلقسم في أغلى أزض مضر ء فقضت ثلاثة من جداوله في البخر الرُوْيَ 
عند الاشکندرية / وزشيد”” ودمياط» ويصبٌ واحدٌ في بخيرة مِلْحَة قبل أن 
بل بالبخر . 

وفي وسَط هذا الاقلیم الأول . وعلى هذا التيل . بلادُ التوبة وَالحَبَشَة 
وتفض بلاد الواحات إلى أشوان . وحاضرةٌ بلاد التوئة مدينة دة ؛ وهي في غر 
هذا التيل » وبعدها علوة ولاق » وتغده| جبل الجنادل على سنّة مُراحل من 
بلاق في الشمال » وهو جبل عالٍ من جحمة مضر ومُنْخَفِضُ من جمة التوبة » فينفذ 
فيه التيل ويصبٌ في مهوی بَعِيدٍ صباً ممولاً ذلا مک أن تشلکه المركبُ» بل حول 


(أ) من عل ح ي ٠‏ وفي ظ ٠‏ عشرة ! (ب) سقط من يي (ج) في ع : ضبطت بالحركات علوة ویلاق. وف ل: علو . 


(1) المشترك وضفا والمفترق صقمًا 358 » وهو مختصر نصّه في معجم البلدان 4: 397 . 
(2) بسط الأرض ف الطول والعرض 80 . 
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ون من مراک الشودان» فیخمل على اهر إلى بل أشوان قاجدة الضعید ؛ 
ركذا ونق مراكب الصعيد إلى وق الجنادل. وبين الجنايل وأشوان ثي عَشْرة 
مَرحلة. والواحاتُ في غریها عُدْوَة التّبل» وهي الآن خراب» وبها آثار العارة القديمة. 

وفي وسط هذا الإقلم » في اه الاس منه» بلاد اْتَشْة » على وادٍ 
ای من وراء خط الاشتواء [ويَمُرٌ قبالة متشو التي في جنوب البحر الهندي]ا 
ذاهبا إلى أزض التوبة» فیصب هنالك في التيل الهابط إلى مضر . وقد وه فيه كثيرٌ 
من التاس ورّعموا أله من نبل القفر. وتطلفیوس در في كتاب الجغرافيا وذكر أنه 
س من هذا التبل. وإلى وَسط هذا الإقليم في هذا الجزء الخامسء ينهي بر 
الهندا ۳ الذي يَدذخل من ناحية الضَين » ويفمر عامّة هذا الإقليم إلى هذا الجزء 
الحامس » فلا يق فيه مان الا ماکان في الجزائر التي في داخله» وهي متعدّدة ‏ 
يقال تنهي إلى ألف جزيرة. أو فها على سواحله الجنوبيّة وهي آخر الغمور في 
الجنوب» أو فها على سَواحله من نححة الشمال» ولس منها في هذا الاقلم الأول الا 
طرف من بلاد الضين في جمة الشّرق. 

وبلادُ التمن في الجنرء السادس من هذا الإقلم» فها بين البَخرَيْن الهابطيْن 
من هذا التبخر الهنديّ إلى جمة السَّهالء وها بر ارم وبر فارس» وفها تنب 
جَزيرةٌ العرب؛ وتشتنل على بلاد الّمن» وبلادٍ الشّخر في شرقتها / على ساحل هذا 
التخر الهندي » وعلى بلاد الججاز واليامَة وما لیا كا تَذكره 2 الاقلم الثاني وما 


بعده , 
(أ) من حاشية ع بخطه (ب) في ظ وحدها : الیل . 
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فأما الذي على ساحل هذا التبخر من غریته فبِلَدُ زالز من أظراف بلاد 
الحبشةء ومجالات البِجَة في شال امسسَة ما بين جبل العلاق الذي في أعالي 
الضهيدء وین بر الم الهابط من البخر الهنديّ . وتحت بل زالغ من جمة الشَّمال 
في هذا الجر خليج باب الْندّب. يضيقٌ خر الهابط هنالك براحَة جبل المندب 
الاثل في وسط التخر الهنديّ» مُمتدًا مع ساحل اليَمن من الجدوب إلى الال في 5 
طول ان عشر ميلا . فيضيق البخر بسبب ذلك إلى أن صیر في عَزض ثلاثة 
نیال و نخوهاء وي باب اندب وعلیه قو مراک التق إلى ساجل الشويشن 
قريئا من یضر. وتخت باب انب جزيرة سواکن وذهّك. واه من غريته 
جالات اج " من أُمَم الشودان كا ذکرناه. ومن شرقته في هذا الجزء تام التمنء 
ومنها على ساجله بد حلي ابن يغقوب . وفي جمة الجنوب من بلد زالغ وعلی ساجل ها 
هذا الببخر من غربتّه قُرَى بَزَْرا يلو بعضها بعضاء ویتعطف مع جنوبته إلى آخر 
الجرْء الشادس. ويليها هنالك من جحمة شرقها بلاد الرنح» [وبعدها مدينة مقیشو» 
وهي مدینه مشتبحرة العارة » ... الأحوالء كثيرةُ التجار على ساحل البخر الهنديّ 
من جدوبهء م بلاد شُالة۳۱ على ساحله الجدويّ في ا جُزء الشابع من هذا 
الإفليم . وفي شرف بلاد فاّة من ساجله الجنوبي بلا الوا واق مقصلة إلى وا 
آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم وعند مَذخل هذا التبخر من التخر المحيط. 

اما جزائرٌ هذا التخر فكثيرةٌ » ومن أغظمها جَزيرةُ سَرندیب » مُذَوَرة 
کل » وبا ال المشهور » يقال نس في الأزض أغلى منه » وهي فبالة سُفالة . 


() في خريطة ع بتشديد الم (ب) حاشية بخظه من ع» وتات على حاشية ج بخط أحدث. والقط لكلمة ( قرأ (ج)ي 
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ثم جزيرة ار( وهي جزيرة مستطيلة تدأ من قبَالة أزض سمال . وتذهب إلى 
الشّرق مُنحرفة بكثيرٍ إلى الشمال إلى أن تب من سواجل أعالي الضين ؛ وتحتف 
بها في هذا التخر من جنويها جزائرٌ الواق واق » ومن شرقها جزائر السَيلا › 
/ إلى جزائر أخرى في هذا تخر كثيرة القدد » وفيها أنواع الطیوب والأفاره» وفيا 
- يقال - معادن الب والرُمُرْد » وعامّة أفلها على دين الجوسيّة » وفيهم ملوك 
مُتعدّدون . وهذه الجزائر من أخوال العُمران مانب ذكرها آهل ال جغرافيا . وعلى 
الضفه الشَّماليٍة من هذا البّخر وفي الجزغ التادس من هذا الإقليم ٠‏ بلاد اليمن 
کلها؛ فن جمة بخر مب زد ولجم وتهامة امن ؛ وتغدها (شرفا) ۳ بل 
دة مقر الإمافة © الزيدئة . وهی بعيدة عن البخر امضوی وعن البحر 
الشّرقّ. وفها بقد ذلك مدينة عَدَن؛ وفي سالا صَنعاء ؛ وتغدها إلى الشرق أزض 
الأختاف وطفّار ؛ ان آرض حَطْرَمَوؤْت ؛ ثم بلاد الشخر ما بين البخر 
ا جنوي وبر فارس . وهذه البَّظعة من الجزء الشادس هي الي انکشف عها البحرُ 
من أجزاء هذا الإقليم الوَسَطِي » وينكشف بعذها قليل من التاسع » وأكثرٌ منه من 
العاشر » فيه أعالي بلاد الضين » ومن مُدُنه الشهيرة مدينة خاک" ۰ وفبلها من 
حمة الشّرق جزائرٌ السَيلا ؛ وقد تدم ذِکرها . وهذا آخر الكلام في الاقلم 
الأول . 


(أ) ضبطت باطرکات في ل ع (ب) من ل (ج) ع ج :امه (د) ي ؛ وفيا بعد ذلك (ه) في ل وضعت نقطة تحت 
الكاف لضبط النطق . 
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٠‏ الاقلبمالانی: 


وهو متصل بالأوّل من حمة الشَّمال . وّبالة المزب منه في التخر احیط 
جزيرتان من الجزائر بات التي مر زکزه . 

ERE‏ يي 
الجانب ۳4 ا e‏ بن هن ۷ ٠‏ ذات مفا 
يسلك فا التجاژ ما بين بلاد المرب وبلاد الشودان ۰ وفيا مَجاللات ا من 

۰ 2 م وا ۷ وه ان E‏ ۰ (د) 

صنهاجه . وهم شعوبٌ كثيرةٌ ما بين كدالة © ولمتونة ومَسوفة ولفطه وژنزیکه ‏ . 

وعلى معت هذه الفاوز شرقا آرض فزان » ثم جالات زکار "" من قبائل 
البزیر» ذاهِبة إلى أعالي المجحزرء اتالث على متها في الشرق» وبعدها من هذا الجزء 

(و) ۲ و ۳ 5 8 (ز) ف fF‏ 

/ هذا الجزء التالث وهي یمه الشال منه » بيه أَرْضٍ وذان » وعلى سَفتها شرقاً 
أرضُ سَنتريّة تسى الواحاث التاخاة 

وق مره الرإدع من آغلاه بقبة أنض التُاجوين. تم تعر في وسط هذا 
الجزء بلادُ الصعيد » حِفَانْ الیل الذاهب من مَبدئه في الاقلم الأول إلى مصبّه في 
(أ) ي ومقحمة في ج : زناي (ب) مستدركة في حاشية ع ۰ ومتكولة بخط ابن خلدرن (ج) ل : بکاف مضمومة ومنقوطة 


لضبط النطق (د) ل : الكاف منقوطة (ه) ع ل ي ج » بكاف منقوطة (و)كذا ضبطت في ل (ز)كذا ضبطت في لء 
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التخرء فیمرّ في هذا الجزء بين ان الحاجِرَيْنء وها جبل الواحات من عَرِْسَه 
وجبل الم من شرفیه. وعليه من أعلاه بِلَدُ إشنا وأزفشت» وتتصل كذلك حِفافَيِه 
إلى أشيوط وقُوص» ثم إلى ضول. وت التيل هدلإك على شغيين» ينبي الأيمن منها 
في هذا اه عند اللأَمُون» والأسر عند ذلاض ؛ وفيا با أعالي ديار مصر. 

وفي الشَّرْق من جبل المقَطّم صعازى عَيْذابء ذاهبةٌ في الجنرء الخامس 
إل أن تثهي إلى بر الشویس ۰ وهو بر ارم الهابط من التخر الهنديّ في 
الجنوب إلى جمة الال . وفي غذوته الشّرقية من هذا * اه آرش الججاز . 
من جتل" یف إلى بأد يثرب. وفي وسط الججاز بر مک » شرفا الله تعالى؛ 
وفي ساحلها مدينة جُدَّة تثقابل بلد غبذاب في العُدُوة الغريية من هذا التخر. 

وف مر السادس من ره بلاد ند [أعلاها ف الجنوب جُرّش وتا 
إل غکاظ من الشمال . رت بلاد عدا من هذا الم بق انض لاه 
وعلى سَفتها في الشرق [ بلاد نجران وجند ۰ وتختهها آرش الامة » وعلی سفت 
ران في ا آرض سَبَاُ ومأرب ثم أرض الشخر . وهي إلى بخر فارس » 
وهو التخر الثاني الهابط من التبخر الهنديّ إلى التمال کا مَرْ. [ويذهب]” في هذا 
الجزء بانحراف إلى الذزب فيفر ما بين شريه وجوفيه قطعةٌ من عليها من أعلاه 
مدينة قلهاث» وهي ساحل الشخر» م تختها على ساحله بلاد عمان, ثم بلاد 
التخرين» ور مها في آخر امژء. 


(أ) كنا ضبطت بالحركات في ل (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) كنا في ظ ج ع ٠‏ وفي ل : جة (د) من ل ج ع» 
رسقطت من ظ (ه) كنا في الأصول وفي ظ : وينهي . 
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وني اجره الساع ثم في الأغل من عزيته» قطعةٌ من جر فارس » صل 
التطعة الأخرى في السادس ؛ وینمز بحر الهند جانته الأغلى كلّه . وعليه هنالك 
بلادٌ الشند إلى بلاد مکُران منه . ويقابلها بلاد الطوتران وهي من السّئد أيضًا ؛ 
فيتصل الشئ د كله في الجانب از من هذا الجزء ٠‏ وتحول المفاورٌ بُ وبين أرض 
الهند » وير فيه هره الآتي من ناحية بلاد الهند / ويصب في التخر الهنديّ في 
الجنوب . وأوّل بلاد الهند على ساجل التخر اند وفي نها شرا بلا ی" 
وتختها الان ٠‏ تلد لضم العظيم عندهم . ثم أسفلٌ الهزد””", أعالي بلاد مجشتان . 

وفي الجرء الثامن من غريته بقية بلا با من الهند » وعلى مختها شرف 
بلاه هار ثم بلاد مُنيبار8' , في ال جاب الأغلى على ساجل التخر الهدديّ » 
وتختها في الجانب الأشغل آرض كائل » وتفدها شرا إلى البخر الحبط بلاد الوح 
ما بين قشمير الدّاخلة وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم . 

وني امجر» اتاسم ثم في الجانب الفريي منه بلادُ الهند الأقصى » وتتصل 
فيه إلى الجانب الشرقّ » فتقصل من أغلاه إلى الماش » وتّقی في أشفل ذلك 
لجاب [قطقة]”) من بلاد الضين فها مدينة خئفون » ثم صل بلا الضين في 
الجنرء لماش ےکلہ إلى التبخر امحيط . 


(أ) ضبطت بالحركات في ع بنرا ثم شکلها في الجزء التلي كما آفته وکا ضبطت في ل (ب) ي: السّند (ج) ضبطت في ل: 


نيبار (د) من ل ج ي ٠‏ وني ظ ع: قطعتين (كذا) ولا يطابق ذلك ما بعده: فيها مدينة . 
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وهو مُتصل بالتاني من جمة الال ؛ فقي الجنرء الا ول وعلی نحو ال 
من أغلاه » جبل درن » مُعْترض فيه من غرییه عند التخر المحيط إلى الشّرق عند 
آخره . وتشکن ها بل من الم لامي لا عم عض بان که 
وفي القظمة التي بين هذا الجتل والاقلم الثاني » وعلى البخر احیط منها » رباط 
ماسّة » وتتصل به شرقا بلاد شوس وثول » وعلى متها شرقا بلا دَزعة » ثم بلاد 
بجلاسة » م قطعة من صراء نِسَر > الممازة التي ذکرناها في الإقليم الثاني . وهذا 
ا لجل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزء » وهو قلیل التنايا والمسالك في 
هذه التاحية الفربيّة إلى أن سامت وادي لوي » فتکتر تايه وفسایکه إلى أن 
هي . وفي هذه التاحية منه أَمَْ المصامِدة » فشكسيوة عند التخر الحيط . ثم 
تانق نم ال" ثم كذميؤة » ثم هشكورة » وهم آخر المصَايدة فيه . قبائل 
که" وهم صْهاجة . ثم في آخر هذا له منه بعض قُبائل /زنة . ویتصل به 
هنالك من جوقیه بل اوراس وهو بل كُتامة . وبعد ذلك أم أخرى من البرايرة 
تذكرهم في أماكهم . ثم ان جبل ذزن هذا من حممة غريته مطل على بلاد المغرب 
الأفصى وهي في جَؤفيه . ففي التاحية الجنوبيّة مها بلاد مَرَاكْش وأغات وتاذلا . 
وعلى البحر الحيط منها رباط أشفي ومدينة سَلآ » وفي الشرق عن بلاد مَرَاكش 


(أ)كذا في ظ يء وفي ل ع ج: تینمّل (ب) رسها في ظ ل ع لضبط النطق» بزاي داخل الصاد ونقطة على الكاف . 
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بلاد فاس ومکُناسة وتازا وقَضْرْ كتامة . وهذه هي الي تى الفرب الأقصی في 
عزف أفلها . وعلی ساحل البخر احیط مها بلنان : ایا" والترايش . 

وفي منت هذه البلاد شرقًا بلاد الفرب الأوسط » وقاعدمها تلشسان ؛ 
وفي سواحلها على البخر او بلد هنن ووَهرَان الاير . لأنَ هذا البخر او 
مرج من التخر الحيط من خليج طَبْجَة في التاحية الَييّة من ال الزابع» ویذهب 
[مشرقا]””' فيتهي إلى بلاد لام فإذا رح من اليج المتضايق غير بعیده 
[انفسح ]ل جنونا وشمالا دحل في الإقلم التالث والخامس. فلهذا كان على س جه 
من هذا الإليم الّالث الكثيرُ من بلاده» [تشدئغ من طنجة إلى القَضْر الصغير» ثم 
سبتة ثم بایس ثم غد ...)ثم بقصل بلاد الجزائرء ومن شرقتها بأد يجَاية في ساحل 
البخرء ثم فسنطينة في الشّرق عنها . 

وفي آخر الجزء الأول » وعلى مرحلة من هذا البخر في جنوي هذه 
البلاد » ومرتفما إلى جنوب انرب الأؤسط »بل شير (جبل تطري] ”ثم بأد 
اة . ثم الاب » وقاعدثه بَشكرة تحت جبل أوزاس التصل بترن کا مَرَ . 
وذلك عند آخر هذا الجَرْء من ة الشرق ۱ 

وله الثاني من هذا الإفليم على هيية الجر الأول ؛ ر جبلٌ ذرن 
[على )"نو الكلث من جدوبه ذاجا فيه من عب إلى شرق » فیْسفه بقطعتين, 


(أ) رسعت بالمد على المعزةء وفي ظ ع وضمت مع الصاد زاي للنطق (ب) من الأصول الأربعة وسقطت من ظ (ج) من ل 
ج ي ع ٠‏ وفي ظ : افنح (د) من حاشية ع بخطه ٠‏ وبقية الكلمة منطمسة (ه) من حاشية ع بخطه (و ) في ظ وحدها : 


عدر . 
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يمر البحرٌ الروي مسافة من شاله . فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربها كله 
فاوز » وفي الشّرق مها بلا عَدامسء وفي متها شرقا ارض ران التي بيا في 
الإقليم الثاني كا مر . والقطعة الجوفيّة عن جَتِل درن ما بننه وین التخر الروي في 
الب منها » جبل اوران وله ورس > وعلی ساحل البّخر بلد بُونَة . م في 
سفت / هذه البلاد شرقاً بلاد إفريقئة ؛ فعلى ساحل التخر مدينة توش ؛ ثم 
سوسة » ثم المهدية . 

وني جنوب هذه البلادء تخت جبل درن» بلادُ الجريد : تؤزرء وقفضة. 
راوه . وفها بها وبين الشواحل مدينة البروان» وجبل رت وشیطله ۳۳ 
وعلی سفت هذه البلاد كلها شرقاً بلدُ طرابّس على التخر اليُوّ . وبإزائها في 
الجنوب جبال دم ومَمّرة من قبائل هوّارة » مُتَصلة بجبل ذَرَن. وفي مُقابلة عُدامس 
التي مر ذكرها في آخر القطعة الجنوبيّة . وآخر هذا الجزء في الشرقء سُوَيقَة ابن 
منود على البخر» وفي جنوبها مجالاث القرب في أرض وَدَّان . 

والجنرء الثألث من هذا الإقليم ی فيه أيضًا جبل دزن » الا أله ينعطف 
عند آخره إلى الشمال » ويذهب على مته إلى أن يَذخل البحز الرَويّ » ويستى 
هناك طرف أؤثان » والتخر الوُويّ من شالتّه عْمَرَ طائفةٌ منه إلى أن تَضَايقَ ما 
نه وبين جَبَل دزن. فالذي وراء الجبل في الجنوب وف الغزب منه بق أرض 
وذان وجالاث العرّب فا » ثم وة ابن خَطَابء ثم رمال وقفار إلى آخر الجزء في 
الشرق. وفيا بين الجتل والتخر في الغرب منه بلد سرت على البَخر ثم خلا۶ وقفاڙ 


() ضبطت في ل بفتح السين وتشديد اللام (ب) ضبط معجم البلدان ۰ وفي ل بفتح الطاء . 
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تجول فيا القرب» E‏ ثم طلميتة على البحر 
هنالك. ج في شَرْق المتعطف من الجتل مجالات هيب" ورواحة إلى آخر ال 

وفي اب ارام من هذا الاقلم وفي الأغلى من عزبه. صحارى بزنیق؛ 
وأشفل مها بلاد هب ورواحة . تم یدخل البحر ارو في هذا الجزء فیفمر طائفة 
منه ذاهبًا إلى الجنوب » حمی يزاحم طَرَقَهُ الأغلى » ویبقی بننه وبين آخر الجزء قفا 
تجول فيها القرب. وعلى سَفتها شرا بلادُ الوم وهي على مصب أحد الشَّعْبَْن من 
التبل الذي ير على اللآهون من بلد الصعيد في الجزء الرابم من الفلیم ان 
ويَضبٌ في بر المَيُوم. وعلى "مته شرقا آرض يِضر» ومدینها الشهرة على 
الشغب الثاني اأني مر بدلاض من بلاد الضعید عند آخر الجزء الثاني . ويشترقٌ 
هذا الشغت افاراقة اة من تحت مضز عل شن / آخزین من شو 
وازفة۳.. ویتقسم امن منیا من تروط پنشفبتان آخرین» ويصبٌ جميئها في 
البحر الرويّ. فعلى مَصَبٌ الفری من هذه السب 1 (شکندریة. وعلى مَصْبٌّ 
الفلا نك و N o‏ 
هذه الشواحل البحرية » اسافل الدیار المضربة كلها محشوة عمرائا وفلخا . 

وف الجراء المخامس من هذا الإقليم بلا الام (او" ها » على ما 
أت ؛ وذلك أن [بحر الما هي من اجنوب وفي الغرب منه عند 
(أ) كذا ضبطت بالحركات في ع ل ج (ب) في ل وحدها وضعت فتحة على الطاء, رفي بلدان يافوت 3: 344 بفتح أوله 
رتشدید ثانيه وفتح النون (ج) في ظ: زفه. ووردت مفتوحة الزاي في ع٠‏ وني بلدان ياقوت 3: 144 جاءت بکسر الزاي وألف 


مقصورة بعد التاء المفتوحة (د) كذا ضبطت بالحركات في ل وفوقها انا في نخة أخرى: ذروط (ه) ل: ذمياط. بالذال 
(و) في ظ: و (ز)سقطت من ظ . 
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السّويسء لاه في مَمَرّه من البتخر الهنديّ إلى الشَّمال بنعطف آخذا إلى حمة 
القّرب» فتكون قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلةء نبي في الطرف الغربي 
منه إلى الشوّيس. وعلى هذه القطعة بعد الشویس فازان. ثم بل الطورء ثم بل 
لد مَذْيّن» ثم الخؤراء في آخره. ومن هنالك تلعطف ساحله إلى الجنوب في أزض 
الججاز » كا مر في الإفلم الثاني في الرْء الخامس منه . 

وفي التاحية الشالية من هذا الجزء قطعةٌ من التخر الرّوي 
تمرت كثيراً من عریثه ؛ علا اقرا والعريش » وقارب طرفها بلد ارم » 
فتَضَايقٌ ما هما من هنالك , وتي شِبه الباب مُفْضياً إلى أرض السام . وفي 
غريّ هذا الباب فخض التيه» آزش جَرداء لا ثبت »كانت مجالاً لبني 
إشرائيل بعد خروم من مصنر وقبل دُخولهم إلى السام أربعين سنة» كنا فضه 
سد 

وفي هذه القِطّعة من البتخر الروبيّ في هذا الجزء ۰ طائفةٌ من جزيرة 
فرص » وتقیتهافي الإفليم الرَابع كا تذكره . وعلى ساجل هذه القطعة عند الطرف 
المضايق لخر الشوّیس بلد الغرش » وهو آخر ملد الدیار المصريّة › 
وعشقّلان ۰ وببهها طَرَفْ هذا البخر. ثم تحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك 
إلى الإقليم التابع عند طَرابئْلس وعقة . وهنالك مثهی التخر الروي في جمة 
الشّرق . وعلى هذه القطعة أكثرٌ سواجل الشام ؛ ففي شرق عشقلان » وبانحراف 


(أ) كنا بتسكين الراء في ع ل. وفي بلدان ياقوت 4: 255 بالفتح وهو المعروف (ب)ل :كا قصّه الله تعالل (ج) من ل 
(د) كذا ضبطت بالحركات في ل. وهو مطابق لضبط ياقوت في معجم البلدان 4: 109 . 
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يسيرٍ عنها إلى السّمال » بل قنسارية . ثم كذلك بل عَكَا » ثم ضور ۰ ثم صَيْدا ثم 
عزقة » ثم ينعطف البخر إلى الشمال في الإقليم الرابع 

ویقابل هذه البلاد / الشاحلية من هذه القِطمة في هذا ارم » جل 
عظیع خر من ساحل أيلَة من بخر ال ٠‏ ويذهب في ناحية امال منحرفا إلى 
لشرق ٠‏ إلى أن : تجاوژ هذا اكه » ویستی جبل الا ؛وكأنّه حاجرٌ بين 
[أزض] "يضر والشام . ففي طَرَفه عند أبأة » الب التي ر علا الاج من بضر 


إلى مك ؛ ثم بعدها في ناحية الشَّمال مَذفن الخليل عليه السلام عند جبل اش 


قصل من عِند جتل اللکام المذكور من شمال الققبة » ذاهبًا على تفت الشّرق ثم 
تتعطف قليلاً . وفي شزقه هنالك بِلَّدُ الجخر ودیاژ تمود وتماء ودُومَة الجندل ؛ 
وهي أسافل الججاز . وفوقها جبل رضوی وخصون خير في جحمة الجنوب عنها . 
رفها ين جبل الشراة ور ام صمراء ثبوك . وفي شال خبل الشّراة مدينة 
انس عند جبل لكام ١‏ نم الارن > ثم طبرية . وفي شرقها بلاد الغزر إلى 
أذرعات. وعلی سما شرفا دُومَهُ الجنتل آخر هذا الجُزء » وهي آخرّ الججاز 
ود لت جيل لكام إل ال من آخر هذا اه مدي وشن 
ضَيْدا ویُروت من القطعة البحرية » وجَبَل لكام يَغترض بنه| وبنها. وعلی سفت 
مشق في الشّرق مدينة بَْلَكَ » ثم مدينة جص في الجهة الشّماليّة آخر الجزء » 
وعند مُتقطع جبل الام . وفي الشرق عن يليك وجنص بل تنشر » ومّجالات 
البادية إلى آخر الجزء . 
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وفي الجنرء السادس من أغلاه مجالاث الأغراب تحت بلاد نجد والتهامة » 
ما بين جبل القزح والضمّان إلى الببخرنن ور على بر فارس . وفي أسافل هذا 
ا فك امجالات بلذ امبرة والقايسية ۰ ومفایش الفرات . وفما بغدها شرقاً 
مین ار وفي هذا لزه هی بر فارس عند ادان والأئلة ق اسافل 
الجزء من شاله. ویب فيه عند عَبَادَان نَهْرُ دجلة بعد أن بنفم بجداول 

2 ر 0 5 ۰ ر 
كثيرة . وتختلط به جداول آخری من الفرات » ثم ممع كلها عند عَبَادَان » 
وله تب في بخر فارس . وهذه ال لقطعة من البتخر مد مُنّسعة في أغلاه » مضايقة 


۲۹ . إن > و هه ^ و مه 0 و و 5 نا بي 
ا شَرفبّه » وضيقة عند مُنتهاة مضايقة للحذ / الشالی منه » وعلی [5ه۱) 


غذونها الفريتة أسافلٌ التخزين ور والأخساء ؛ وفي غزا الط وتان ۲۳ 
وبقيّة أرض اليَامَة ؛ وعلى عُذوته الشرقيّة سواجل فارس » فن أغلاها » وهو من 
عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتدّ من هذا البحر مُسْرّقًا . ووراءه 
N N‏ رليك لزنن قار له 
سراف ونی على ساجل هذا الټخر . وفي شرقيّه إلى آخر انیزم» ونحت 
هُزئز » بلادٌ فارس » مثل سَابور وذزامجزد " وفتا وإضطخر والشّاجان 
وشیراز وهي قاع دنا كلها . وتخت بلاد فارس إلى الشّمال عند طرف التخر بلاد 
خوزشتان > ومنها الأهواز وشار وجندبسابور والشوس ورام هُرْمُر وغرها . 
وأرّجان وهي حدٌ بين فارس وخوزشتان . وفي شرق بلاد خوزشتان چبال ۸کراد 


(أ) في ل : وهي شرقيه (ب) في ل وعد ياقوت بفتح الصاد. وبالضم في ع (ج) ضبطها ياقوت بالحرف: بفتح أوله وثانبه» 
وياء ساکة وراء مفتوحة, دمم (معجم البلدان 5: 4) واتفردت ل وحدها يضم النون وفتح الم بعدها ساكن: جرم (د) كنا 
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متصلة إلى نواحي آضهان وا مساكنهم ۱ ومجالاتهم وراعها في أَرْض فارس ٠‏ 
وسئی الزُمُوم . 
وف الجر السام م في الأقل شه مق النرنب هه بال 0 
ويّلها من الجنوب 0 بلاد کزمان ومُكران > ومن مدنا الوذان والشیر 
وجرفت ۳ ونزةشي رك والففرج. وتخت أرض کزمان إلى الشّمال بي لاد فارس 
إلى دود آضهان . ومدينة أضبّان في طرف هذا ال جزء ما بين غَربه وشماله . ثم في 
الشرق من آزض کزمان وبلا فارس أرض بجشتان في الجئوب ۰ وأزض 
کوهشتان في الشّمال عَْها . ویتوشط بين کزمان وفارس وتتن بجشتان وکوهشتان 
في وسّط هذا الجزء » المفارةٌ العظتی القليلة المسالك لضعویتها . ومن مد بجشتان 
بست والطاق . وأمّا کوهشتان فهي من بلاد خُراسَان » ومن مَشاهير بلادها 
سَرْخّسُ وقوهشتان 5 آخر الجْرْء . 


0 


1 ی 1 ۳ ی 1 9 
وفي الجزرء الثامن من عَربه وجنوبه مَجالاتُ اللخ من أمم التكء متصلة 


بازض ”شان من غربها وبأزض کال الهند من جنوبها. وفي الشّهال عن هذه المجالات 
جبال الفور» وبلادُها وقاذما عنة / فرضة الهند. وفي آخر الغور من الشمال بلد 
إشتراباذ» ثم في الشمال عنها إلى آخر ال بلاد هراة أواسط خُراسان؛ وها زاین(" 


۳( كذا في ظ م , .وف ج ل ي» وعند باقوت (البلدان 3: 295) : السّيرجان ؛ مديئة بين كرمان وفارس. وذكر شيرجان في 
الشين (البلدان 3: 381) وقال : ما اظها الا سبرجان قضبة کمان. فإن كانت غرها قد أ 5 (ب) في ظ وحدها : 
حبروت (ج) كنا في الأصول المسة . والحروف فیه: بزدّسيرء یذ ياقوت آتها من أكبر مدن كرمان ما يلي الفازة التي بين 
"مان وخراسان. وأن اها تعريب أردشير بائها .(معجم البلدان 1: 377) (د) هو تعريب كرجشتان(معجم البلدان 4: 416) 
(ه) كنا في ال صول كلها باه واحدة » والشهور بياء مثناة من تحت » مكسورة ٠‏ بعدها ياء: أشفرايين . ( انظر معجم البلدان 
1: 177). 
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وقاشان وئوشنج ومزو الروذ والطالان واجوزجان . وتثهي خراسانٌ هناك إلى 
تهر جَنحون . وعلی هذا الهر من بلاد خراشان في غَزییه مدينة بل » وني شرفي 
مدينةالَمذ . ومدينة بلح كانت كرسي ملك الك . وهذا ار » نهر جیجون» 
مَخْرَجُه من بلاد وَخان في خدود بڏخشان ما يلي الهند . ويخرج من جنوب هذا 
ا لجزء عند آخره من الشرق » فینقطلف عن فرب مغرّبأ إلى وسط الجزء » ویستی 
هنالك نهر خزبات" ؛ م يتعطف إلى القمل حتّى نع اسان » ویذهب على 
مته إلى أن يصب في بر خواززم في الإقليم الخايس كا ندگژه . وتفده عند 
العطافه في وسط الجزء من الجنوب إلى الشمال » خمسة آنهار عة من بلاد 
الجيل””' والوخش من شرفت » وأا أخرى من جبال الثم من شرقه أيضاً » 
وجوفي ان حتّى ينع ويَغظم ما لا كناء تومن هذه الأار ا ال 
له بر وخشاب » يخرج من بلاد الت » وهي بين الجنوب والشّرق من هذا 
الجزء» فهر مُمرْباباْحرافٍ إلى الشّمال » ويغترضه في طريقه جبل عظم یر 

وسط الجنوب في هذا الجزء » ويذهب مُشَرقا بانخرافٍ إلى الشمال » إلى أن بخرج 
إلى الجزء التاسع قريباً من شال هذا ال جز » فيجوز بلاد ات إلى القَطعة الشرقية 
ا وا ۱ 
مَشلك واحد في وسط الشرق من هذا الَرْء » - جل فة الل ا 
وی له باب کش یاجوج . فإذا خرخ نهر وخشاب من بلاد ات واعترضه هذا 


ا( في حاشية ع بخط ابن خلدون وفي ل ج» ضعت قطة تحت التاء (ب)كذا في جميع النسخ. وصوابه الخقل» بخاء 
مضمومة وتاء مثناة فوقية مشددة. انظر معجم البلدان 2: ۰346 5: 364 (ج) في ل وحدها: وماجوح . 
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الجبل فد تخته في می بعيد » إلى أن یر بلاد الزخش ويصبّ في تهر جیحون 
عند خدود بل , ثم ير هابطأ إلى لیذ في الشمال إلى بلاد الجؤزجان . 

[146] وني الشرق عن بلاد الغور فما بَنه وبين تهر جَيْحون ۰ / بلاد 
لتامیان "من خراسان. وفی القذوة الشرقية هنالك من الى بلاد الیل" 
واکژها بال » وبلاد الخش ‏ ويحدُها من مة الشمال جبال الب » تمرح 5 
من طرف خراسان غريي ر جَيْحون . وتذهب مشرّقة إلى أن يَتَصل 
طرفها بالجبل الفظم الذي خَلْفه بلاد امبّت. ویر تخته هر وخشاب كا ناه 
فيتصلٌ به عند باب الضل بن یی . وهر نهر جنحون بين هذه الجبال » وأنهاژ 
أخرى تسب فيه » مها نهر بلاد الزخش يَصْبّ فيه من الشّرق تحت لیذ إلى 
جمة الشال . ونر بلا يخرج من جبال ام من مَبدئه عند الجوزجان ۰ 10 
ويصبَ فيه من عرییّه . وعلی هذا النبر من عرییّه بلد آمل من خراسان . 
وف شرق الهر هنالك أرض الشفد وأشروستة من بلاد الك » وفي شرقها 
أرض فَرْغَانة أيضًا إلى آخر ال جزء شرقاً . وكل بلاد ال هذه تحوزها جبال 
الم إلى شالا . 

وی اجره تاسم من عریّه أرض ابت إلى وسط الجزء » وفي جنوبها وه 
بلادُ الهند » وفي شرقها بلاد الضين إلى آخر الخْرْء . وفي أسفل هذا اجُزء شالا 


(أ) كنا في الأصول» رفي ختلف مصادر الجنرافيا: الباميان ٠‏ انظر: اليمقوي: البلدان 289, ابن حوقل: صورة الأرض 449. 
الإدريسي: نزهة الشتاق 1 : 485, یاقوت: معجم البلدان: 1: 330 » آبو الفدا: تقوم البلدان 466 (ب) كنا . وصوابه ال 
كا تقدّم (ج)كنا في جميع الأصول ٠‏ ويعني نهر بلخ ؛ وهو نهر جيحون نفسه . 


113 


0 


س 


عن بلاد ات بلاد الخزلخيّة من اتلد إلى آخر الجزء شالا. ويتصل بها من عزیا 
أرض فَرْعَانَةء ومن شرقها آرض ع من النرك إلى آخر الجزء شرفا وشملاً . 

وفي امه العاشى في الجنوب منه جميعاً بقيّة الضين وأسافله . وفي 
الشّمال بقيّة بلاد البمزطر . ثم شرقًا عنهم بلادُ خزخيز من الّرلك أيضاً إلى آخر 
الجزء شرقاً . وني الشّمال عن أرض خزخیز بلاد كهاك من الترك . وقبالها في التخر 
احیط جزيرة الياقوت » في وسط جبل مُستدير لا مَثفذ منه إلها ولا مضلك ؛ 
والصعود إلى أعلاه من خارجه صَعْببٌ في الغاية . وبالجزيرة حَيّات فتالة وحصى من 
الياقوت كثير » فَبَحْتَالُ آهل تلك التاحية في اشتخراجه ما هم الله إليه . وهذه 
البلادُ في هذا ال التاسم والعاشر فها وراع خراسان وال می /كلها الا 
لرك مغ لا تخصى؛ وهم طواعِنُ رل هل بل وشاء وتقرٍ وخیل للتتاج واليكوب 
والأقل. وطوائهم کر لا يحصهم إلاً خالتهم » وفههم مُسلمون ما يلي بلاد ار ؛ 
هر جَبْحون. يَفْزون الکثار منهم این بالجوسيّة ۰ فيبيعون رَقيقهم لمن يلم » 
ويَخْرجون إلى بلاد خراسان والهند والهراق . 


(۱) في حدود العالم 90 . 92 : اْفْرغز وني نزهة المشتاق (الفهرس) في هذه المقدمة ص 151 الطَفْزَغْرء تما يشير إلى اتقلاب 
التاء إلى طاء . رفي خريطة ع : التغرغر (ب)كذا وصوابه ال كا نفدم . 
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9 ۷ قلیم الرام: 


يتصل بالثّالث من هة الشّمال ؛ والجرء الأول منه في غربتته قطعة من 
التخر الجبط » مُشتطيلة من أوَله جنوبًا إلى آخره شملاً » وعليها في الجنوب مدينة 
طنجة » ویخرج من هذه القطعة تخت طنجة من البحر الحيط » البحرٌ او » في 
خليج مُتضايق بمقدار اث عشر ميلاً » ما بين طریف وال جزيرة الخضراء شالا ؛ 
وقضر الجاز وله جنوبًا » ویذهب مُشرقأ إلى أن يهي إلى وَسَط الجزء 
ا حايس من هذا الإقليم » وينفيح في ذهابه بتذر إلى أن یغفر الأربعة الاجزاء 
وأكثز الخامس » ویففر عن" جانيئه طرقًا من الإفلم القالث والخايس كا تذَكره. 
وبستی هذا البخر التخر الشاي أيضًا . وفيه جزائر كثيرةٌ » أعظمُها من ججحمة القزب 
ببسة ‏ ثم قیوزقه ۳ , ثم مق 5 » ثم سزداية » ثم فلية » وهي أغظفها . ثم 
بلبونس » ثم أَفريطِش » ثم فرص »كما نذكرها كلها في أجزاتها الي وفعث فيا . 

ويخرح من هذا البحر الرَويّ عند آخر الجزء القآلث منه » وفي الجُزْء 
الثّالث من الإقليم الخايس › خلیج التنايقة » يذهب إلى ناجية الشال » 3 
يَْعطِف عند وَسَط الُرْء من جوفته ويَمُرٌ مُعرَبا إلى أن ينهي في ا جزء الثاني من 
ا حامس . ويخْرج منه أيضًا في آخر الجزء التابع شرقًا من الافلیم الخامس خليح 
الُسطنطيئة » مر في الشّمال مُتضايقاً في عَرْض رَمْية الهم إلى آخر الإفلم » ثم 


(1) ل: من (ب) كذا في الأصول. وانفردت ظ برسمها خطأ : ميروقه. وانظر ياقوت 5: 246 (ج) هکنا في الأصول, 
ورسعها ياقوت بالواو بعد النون, معجم البلدان 5: 246 . 
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يفضي إلى الجْزء الزابم من الإقليم الشادس ۰ ویتعطف إلى بر نيش ذاهبًا إلى 
الشّرق في الجزء الخامس كله » ونصف التادس من الإقلم التادس کا رک ٣‏ 
ذلك في آماکنه . 

/ وعندما رح هذا البحرٌ او من التخر الحيط في خليح طنجة . 
ويَنفسحٌ إلى الإفليم القالث. یی في الجنوب عن الخليج قطعةٌ ضغيرةٌ من هذا 
الجزء » فما مدينة طنجة على مُجمم التخرين » وتغدها سَبْئَة على البخر الژوي» ثم 
تيطاوين » م باس . ثم يَكْمْر البحر بقبَةَ هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث . 
واکثر المازة في هذا ا لجُزء في شاله وشمال الخليج مئه » وهي كلها بلا الأندلس ؛ 
فالفريتة منها ما تين التبخر المحيط والتخر الرّويّ . أوَلها طريف عند مَجْمع 
البحرّئن » وفي الشرق عا على ساحل البتخر الروي الجزيرةٌ الخضراء . م مالقه 
ثم نکب  »‏ المرية . وتحت هذه من أن البخر الحيط غربًا وعلى مقربة منه 
شریش وب [وقبانتما فيه جزيرة قاس » وفي الشرق عن شریش ود 
إشبيلية ثم ((سیجة]۳" وفزطبة ومرتلة . ثم غَزناطة وجَيّان وأبدّة ۰ ثم وادیاش 
وتنطة » وتحت هذه شلتيرية ولب على التخر افحیط غربأ > وفي الشرق عنها 
تطلیزس وماردة وتابرة » ثم عاف وترجَالة ثم قَلعة باح > وتخت هذه أشبوتة على 
البحر احیط غرتاء وعلى بر تاجه» وفي الشرق عنها شنترین وقوريّة على النهر 
المذكررء ثم قلطرة اليف . ومُسايت أشبوتة من حمة الشرق جبل الشّارات» يبدأ 


(أ) سقط من : ظ ل (ب) سقط من : ظ (ج) من ج وعلها ضَبْط ياقوت (البلدان 1: 174 ۰ والإدريسي : النزهة 2: 
7 572 ) وفي ع: ماسسمة, وفي بقية النسخ: ام . 
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من الغرب هنالك ویذهب مُشرقا مع آخر ال من شأاليّه » فيثهي إلى مدينة 
سالم فيا بعد التصف منه . وت هذا الجبل طَلتئرَةِ في الشرق عن قُورية؟ ثم 
طُلَِلة ثم وادي الججارة ثم مدينة سالم . وعند أل هذا بل فها تنه وتان أَشبولة 
باد قلثریه . هذه غزب الأتدلسن:., 

وأا شزق الأندلس» فعلى ساحل التخر الروي منها من بعد المريّة » 
قزطاجئة ثم لَقّنت ثم دانية ثم بلسية إلى طرکونه آخر الجزء في الشّرق ٠‏ وتحتها 
شملا أوزقة وشُُورَة نامان بَسطة وقلعةٌ رباح من زب الأندلس . م مُزسِيَة 
شرقا م شاطبة تحت بلنببية شمالاً م فر ثم طزطوشة / تحت طرَكنة آخر 
ا لجزء . م تحت هذه شملا جَنجالة ووندة متاختان لشفو وطليطلة من القزب , 
ثم فراع ۳" شرقاً تحت طزطوشة وشمالاً عنها. م في الشرق عن مدينة سالم فلع 
یوب م سَرفشطة » ثم لاردة آخر الجزء شرقًا وشمالاً. 

واحر'ء الثاني من هذا الإقلم غمر ال مء جميعه الا قطعة من غربته في 
الشمال » فا بقيّة جبل الزتات ومَغناه جبل التناتا والمسالك » يَخْرج إليه من 
آخر ال جُزء الأول من الافلم ا حامس » يبدأ من الطّرف الممتهي من التخر المحيط 
عند آخر ذلك الجزء جنوباً وشرقاً » ویر في الجنوب بانحرافٍ إلى الشّرق » 
فیرح في هذا الإقليم الرابع مُنْحرقًا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني » فنع 
فيه قطعةٌ منه تُقْضي تاياها إلى ابر المتصل ٠‏ وشتى أرض غشّكونية > وفيه مدينة 


)١(‏ الضبط من : ع ج ل ۰ وضبطها ياقوت بالحرف بضم القاف واللام (معجم البلدان 4 : 391) (ب) في ل ي : شفر» 
بضم القاف وسكون الراء (ج) في ع بکسر الهمزة كما عند ياقوت؛ وفتحها في ل . 
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جژندة ا مض ريعي خر او سس سس وت 
نم و" . وفي هذا البحر الذي عَمْرَ هذا الجر جزائز کی » والكثيرٌ منها غر 
مَشكون لِصّرها . فني غرییه جزيرة سَرذانية » وفي شرقيه جزيرة صفلية منّسعة 
الأفطار ٠‏ يقال / في ذزرها سَيْعائة 0 8 مدن كثيرة > من مشاه هرها ۳ 
سَرَقوسَة ورن وطرابشة ومَازر 000 . وهذه الجزيرة تقابل آرض إفريقيةء 
وفيما بسا جزيرتا ودش" ومالطة" . 

واه ء الاك من هذا الاثلم مَعْمورٌ أيضًا بالتخرء إلا ثلاث قطم من 
احية الشّمال» الفبية منها من آرض فأورية؛ والؤشطى من أرض کبزده۳ 
والشرقيّة من بلاد البنادقة . 

والجززء ارام من هذا الإقلم منموژ أيضًا بالتبخركيا مر وجزائرة كثيرة » 
وأكثرها غر مشكون كا في التالث. والغفوژ منها جزيرة یوس" في التاحية 
الغربيّة الشماليّة» وجزیرة أفريطش» مستطيلة من وسط ال جزء إلى ما بن الجنوب 
والشرق منه. 

اجه الخامس من هذا الإقلم مر البحر منه مه كيرة بين الجدوب 
والقزب يقني الط رن مها إل آضر الزه ني لقمال ۰ ا وينوي الشام 
المنوين عا إل نحو [التلقين]'* من الخزءه وق فى الانب الشرق من الخزء 
قطعة نحو الثّلثء يمر الشَّمالَِ منها إلى العزب منعطفاً مع التبخر كا قلناه. وني 


(ا) کنا ضبطت بالحركات في ع ل (ب)كنا وردت في كل الأصول. ويُنكر أهل التُصريف جع ما اوه ميم من امم المفعول 


نغ کسیر (ج) في ل: زد » بنقطة تحت الكاف لضبط الط ا (د) الضبط من ل (ه) في ظ وحدها : الثلائين . 
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النصف الجنوبي منها أسافلٌ القام» وبر في وسطها جبل اللکام إلى أن ينهي إلى 
آخر الشَّام في الّمال» فینعطف من هنالك ذاهبأ إلى القُظر اشرق السَّمال» ومُستَى 
بعد انغطافه بل السلسلة» ومن هنالك يخرح إلى الإقليم الخامسء وور من عند 
مُنعطفه قطعةٌ من بلاد الجزيرة إلى حهمة الشرق SS‏ 
الغَزْب جبال متصل بعضها ببغض ۰ إلى أن ت هي إلى طرف خارج من التبخر 
لو مناخ إلى آخر الجُزء من الشّهال . وبين هذه الجبال ایا ستّی الروب» 
وهي التي تفضي إلى بلاد الأزمن. وفي هذا الم قطعة منها إن هذه الجبال ون جبل 
التأسلة . فأمًا الجهة الجنوبية الي قتمنا أنّ فها أسافل الشّامء وأن جبل اكام 
معترش فا بين البحر وی وآخر ال من الجنوب إلى القمال» فعلى ساحل البخر 
منه بد ألطرشوس في ول الجُْءِ من الجنوب » مُتاخمة لهزقة وطربّس على ساحله من 
الإذليم التالث» وفي شهال آطرسوس به ثم اللآذقية ثم إسكندروتهُ ثم سوه وبعدها 
شیلاً بلاد الوم. وأما جبل لكام الفترض بین التخر وآخر ال ففافیه من بلاد 
لام من أغلى الم جنوبًا حصن الموابي من غزینه. وهو للحشيشِية الإش|عيليّة, 
ويُعرفون لهذا لد بالفداويّة » تى الجضن مضیات " وهو قبالة نلزطوس 
اول ا لحر وحن الال ی تين بتو ی ۳ 
عن مضيات” تين الجبل والتخر باد أنطاكية , الها في شرق الجبل ار 3 


شرقها لا وفي شمال أنطكية (افشیضة) ۳ ثم أذئة ثم طزسوس (آخر السام 


(أ) كذا في الأصول كلها ويذكرها ياقوت (المعجم5: 44) بالباء في آخرهاء مضیاب. وبعضهم يقول ضاف (ب) ع ل ج وفي ظ 
ي: المصيصية . وضبطها ياقوت بالحرف (المعجم 5: 144) (ج) رسمها في ل بالألف المدودة: ءاذنة (د) من:ع ل ج ي. 
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ويحاذيها من غريّ الجبل شرین » ثم عفن ززبة" » وقبَالة رين في شَرْق ال 
لب . ویقابل عبن ززبة مثیج آخر الشام . وأا / امروب فقن ييا » ما بها 
وتن البخر الرُويَ بلادُ الوم التي هي لهذا العهد للترکان» وسفطانا ابن غغان. 
وفي ساحل البكر لو ما بذ [أنظالية) ۳ والعلایا :واا بلاه الارن الى ن 
جبل اأذروب وجبل السَلسلة » ففيها باد مَرْعَش ومَلَطِية اروت إلى آخر الجزء 
شالاً . 

ویخرخ من الجُزء الخامس في بلاد الأرمن بر جيحان ون سَيْحان في 
شرقبه؛ فر جیحان جنوّا حتّى ینجاوز الثروب» ثم ير بطزسوس» ثم 
ا تعطف هابطاً إن الشال و ج بت في البحصر اه 
جنوب سَلوقيّة . ور نهر سَيْحان مُوازیا لر جَيْحان » فيحاذي أَنْيِرَة وقزغش » 
ویتجاوژ جبال التّروب إلى أرض الشام . ثم ير بعنن ززبة ويجوز عن تهر جَيْحَانء 
ثم لعف إلى الشمال ومفريا » فيختاط بر جنْحان عند الصيضة " ومن غربها . 
أت بلاد ي الى ع معطف جبل لكان إل جبل ا » قني 
جنويها بل الرافئة لك زان ثم شروج ولژها » م نییبین ثم ساط 
وآید تحت جل السَلسلة وآخر الح من شاه وهو أيضا آخر لزه من شرقه. 
ريز في وسط هذه القطعة تهز ارات ونر دجله ؛ برجان"" من الإقام 
اخامس. وبزان في بلاد الأزمن جنوا إلى أن یتجاوزا جَبَلَ السليلة . فهر نز 
(أ) ذیّها اتوت بالألف القصورة في آخرها : عين زز (ب) ظ وحدها: أنطكة (ج) ضبطت في عل بکسر القاف 
وبذلك ضبطها ياقوت بالحرف (المعجم 1: 271) (د) كا تقدّم (ه) هكذا بالشين المبتدئة في ظ ع ل ج» ويذكرها ياقوت في 


باب السين .عياط (المعجم3 : 258) (و) صحفت في ل إلى :يمْزجان . 
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الفرات في غری شاط وشروج ٠‏ ثم یتحرف إلى الشّرق فهر مرب الا 
والرقة » وبخرح إلى الجزء الشادس . ویر دِجْلَهُ في شرق مد » وينعطف فرب إلى 
اشرق فیخرح قريبأ إلى الجزء السّادس . 

وف جره السّادس من هذا الاقلم من غربيهء بلاذ الجزيرة» وفي الشرق 
عا بلاد الیراق متصلة بها » تتهي في الشرق إلى فرب آخر الزه . وتفتیض آخز 
العراق هنالك جبلٌ آضیهان, هابطا من جنوب الجزء» متحرفا إلى القزب » فاذا 
ای إلى وسط الجْء من آخره في الشمال » يذهب مرب إلى أن رح من الجزء 
الشادسء وبتصل على سفته ججبل السَلْيلة / في الم الخايس » فيقطمٌ هذا الجزء 
التادس بِيِطعتَئن » عريَة وشّرقيّة » في الفريية من جنوبها مَخْرح ارات من 
الخايسء وف شال مرح جه منه . 

ما الفرات فاوّل ما رح إلى السادس يَمْرَ بمرقدییا وخرح منه هنالك 
جدول إلى الشّمال» یاب في زض الجزيرة ویفوض في تُواحيها » ويهر من فَرْقيسِيا 
غير تعيدء ثم یلعف إلى الجنوب فهر بغزب الخابور إلى عزب الرَحْبَهُ » ويخرح منه 
جَدول من هنالك يَمْدٌ جنوباً » وی صِمَّين في عزبه . ثم نعف شرقا وميم 
بشموب. فهر نها بالکوقة. وتنض بقَضر ابن هُبيْرة وبالجامتئن, ویخرخ ۳ جميعها 
في جنوب الزْء إلى الاقلم التالث فتُخوص هنالك في شَرْق الجيرة والقَادِسِيّة. 
ويَمْرَ الراك من الرّحبة مُشْرّقًا على مته إلى هيت من شمالها . ثم إلى الراب والأثار 


من جنوبها » م يصب في دِجْأة عند بغداد . 
(() ل : شمانها (ب)ل: غرج . 
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ا فاذا دخل في :الوه الایس إل هذا اكور یمد ا 
ال رركن ار الب القصل كل المراق علیمفته یر زير ین 
عمْر من شمالهاء ثم بالمؤصل كذلك وتکریت ٠‏ ويَثهي إلى اديلة» فتنعطف جنوباً 
تب الخديعة في شَرْفهء والرّاب الكبيرٌ والضغير كذلك. وم على مته جنوباً وفي 
عرزب القادسيّة إلى أن هي إلى بداد ويختلط بالشرات » ثم مر جنوبا على 
عرب جزجرا إلى أن يخرح من الجُزء إلى الافلیم الثالث, فتتكثر هنالك شعوبه 
وجداوأه؛ ثم تم وتصبٍ هنالك في بر فارس عند عَبَادان. وفها بين تهر الجا 
والرات قبل مَجمعها بفداد » هي بلاد الجزيرة. ويختلط بر دجلة بعد مُفارقته 
تفداد نهر آخر يَأ من الجهة الشرقيّة الشَمالبَة عنه » وتثهي إلى بلد التهروان 
قبالة داد خر SS‏ 
الثّالث. وى ما بين هذا الّْر/ وبين جبل الهراق والأعاجم بلد جلولاء» وفي شَرْقها 
عند الجبل بل خلوان وصَيْمَرَة . وأمَا الققطعة الغريتة من الجُرْءء فیعترضها جبل يبدا 
من جبل الأعاجم مُشرفا إلى آخر الجزء» ویستی جبل شهرزور فيقسمها بقِطعتئن. 
وف الجنوب من هذه القطعة الضفری بر ونان في القزب والشمال عن أضبهانء 
ونستی هذه القطعة بلاد ایوس" ٠‏ وفي وَسَطها بَلَدُ نهازند. وفي شبالها بد 
شهرزور غربا عند مُلتقى این » والّیتور شرقاً عند آخر الجزء. وفي الققطعة 
الشفری الانية طرف من بلاد أزمينييةء قاعِدئها الراعف والني يُقابلها من جبل 
الجراق بُستی بل ارما وهو مساکن للأكراد ۰ والرّابُ الكبيرٌ والضغير الذي 


(أ) کذا في الا صول, وقد کون مصحفة عن البهلوتين التي ذكرها الادريسي (النزهة 2: ۰654 ۰655 678) (ب) سقطت الواو 
من ل (ج) ضبطت في ع ج وحدها بغت الراء» وضبطها ياقوت با رف بكسرها (معجم البلدان 1: 320) . 
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على دجاة من ورائه . وفي آخر هذه القظعة من جمة الشّرق بلاد أذْربيجان » ومنها 
تریز والبَئلقَان . وفي الرّاوية الشّرقيّة الشَالة من هذا الُزْء یه من بحر نبطش 
وهو ۳ ار . 

وف مج السام من هذا الرقلم في غريته وجنوبه مُغظم بلاد لاوس » 
وفها مدان وقژوین » وَبقيهها في الإقليم التآلث وفيها هنالك ضبان . ويحيط بها من 
ا لجنوب جبل رح من غریها ور بالإفليم الالث » ثم يئعطف من اْزء التادس 
إلى الإفلم الزابع » وبتصل بجبل اليراق في شرقیه اإذي مر در هنالك » واه 
حيط يلاد الوس في القظمة السرقية . ويببط هذا الجبل الحيط بایان [من ٩‏ 
الإقليم التالث إلى جمة الشمال » وبرج إلى هذا الجزء التابم فبحیط ببلاد الپلوس 
من شرقها » وتخته هُنالك قاشان ثم فم » وتئعطف في فُزب التصف من طربقه 
مغر تقض الیء » ثم تزجع مُشتديراً يذهب مُشرقاً ومُنحرفاً إلى الشمال » حنی 
رج إلى الإقليم الخامس » ودشتمل عند مُنعطفه واشتدازته على بَلّد اي / في 
شرفیه. وتبدأ من مُنعطفه جبلٌ آخر یم غربأ إلى آخر الزم. ومن جنوبه هنالك 
زوین » ومن جانبه الّمالی وجانب جبل الرَيّ المتصل معه ذاهباً إلى الشّرق 
والشّمال إلى وسط الجزْء ثم إلى الافلم الخامس» بلاد طبرشتان“ فیا بن هذه 
الجبال وبين [قطعة]””' من جر طبرشتان ۳ يدخلٌ من الإفلم الخامس في هذا 
الجزء في نحو التصف من غَرْبه إلى شَرْقهء ويكترض عند جبل الرَيّ ۰ وعند 


(أ) ظ : في (ب) كنا في الأصرلء وني ظ وحدها: قطعتين (ج) انغردت ع بضبطه بفتح الأول والثالث بينهما سان كيا 
أت ٠‏ وعند ياقوت بفتح أوله وثائيه وكسر الراء. ظَيرستان . 
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ائعطافه إلى القزب » جب متصل يَمُمْ على شفته مشيّقًا وبانحرافب قليل إلى 
الجبوب » حتّى يذخل في الزْء الاس من عزبه . وتبقى بين جبل ال وهذا 
الجبل من عند مدا بلاد جُرْجَان فها بين البِلَيْن » ومنها بشطام . ووراء هذا 
الجبل قطعة من هذا الجُرْء فما بقية المفارّة الي بَيْن فارس وخراسان » وهي 
في شرق قاشان» وفي آخرها عند هذا الجتل بد إسشتراباذء وجفافی هذا الجبل 
من شرقیه إلى آخر الجن بلا تلسایور من خراسان . ففي جنوب الجبل 
وشرق المقازة د تنسابور » 9 مرو الشاهجان آخر الِزء. وی شاله وشرق 
جزجان بلد مهرجان » وغازرون ۳» وظوس آخر الجر شرف ؛ وکل هذه تخت 
الجبل . وف الشَّمال عنها بعيدًا بلاد سا ؛ وتحيط بها عند زاوية الجَْء بين الشیال 
والشّرق مَفاوز معطلة . 


لالم فان من هذا الم في غر تبر يعون :ابا من 
توب إلى الشَّمال . ففي عُذوته الفريية زم“ وال من بلاد اسان » والطَاهرّة 
والجزجائية من بلاد خْوَاروْم . ويحيط بالزاوية الثّربية الجنوبئة منه جبل إشتراباذ 
العترض في الجزء الشابم له ورج في هذا الجزء من عربّه e‏ هذه الراوبف 
وفها بقيّة بلاد هَرَاة » ویر الجبل في الافلم التالث بين هَرَاة والجوزجان حى 
تتصل بجبل الثم ”كا ذكرناة هنالك . 


(أ) ل : بد (ب) كنا في الأصول ۰ رهي كازرون (ج) وردت في نسخة "ع" بضع الزاي» ومیزها ياقوت؛ بأنها بليدة على 
طريق جَیْحون من تزمذ ول . وفتح الاي ۰ عن رُم المضمومة الزاي الي تقم في جزيرة المرب وما صل بها (معجم البلدان 3 : 
151-0) (د)كذا ضبطت في ج٠‏ وعند ياقوت بالضم ثم بالتح والتشديد (المعجم 1: 335) . 
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وفي شرق بر جیخون من هذا الجزء / وفي الجنوب منه » بلاد بخازی 
ثم بلاد الد » وقاعدثها سَمَرْقَنْد » ثم بلاد أَشْرُوسَنة » وما خحُجَئدة آخر الجزء 
30 + 21 ترف كو ای له 00 دود اد 3 
شرقا . وفي الشمال عن سُمَرْقَئْد وأشْرُوسنة أرض یلاق . ثم في الشمال عن يلاق 
جنوب تلك القطعة » یه أزض فزنانة. ويخرج من هذه القطعة التي في الجُرْء 
القاسم نهز الشّاش » يَمْرُ معترضا في الجزء القامن إلى أن يصب في نهر جَيْحون 
عند مَخرجه من هذا الجزء التامن » في شاه إلى الإقلم الخايس . ويختلط معه في 
أرض يلاق عبر يأتي من الجْء الاسم من الإقليم الثّالث من تخوم بلاد ات . 
ويختلط معه قبل مَخْرجه من الجزء القاسع نهر فَرْغَائَة . وعلى سمت تهر الشاش 
جبل جبراعغون؛ يبدأ من الإقليم امس وینعطف مُشَرَقَا ومنحرفا إلى الجنوب» 
حت بخرح إلى الجزء التاسع مُحيطا بأزض الشاش  »‏ ينعطف في الجزء التاسع 
فيحيط بالشاش وفزغانة هنالك إلى جنوبه » فيدخل في الإقليم الثّالت . وبين ر 
الشاش وطرّف هذا الجبل في وسط الجزء بلاذ قاراب . وتننه وبين أرض بخازی 
“اده .1 (ys‏ ا“ ۰ 5 ۰ 2 ت س e‏ م 
وخواززم [مفاور]© معطلة . وفي زاوية هذا الجزء بين الشمال والشرق أرض 
و ۱ (د) 
خجَندة. وفيا بلد إشبيجاب وطرار ‏ . 


1۳( جاءت بضم الياء في ع, ودیرها ياقوت في باب الألف بکسر الهمزة : یلاق" (المعجم 1: 291) (ب)ل : ثم 
)ج( ظ: مفازة (د) في ع ظ ج ي : طرار > وفي ل : أظرار » بنقطتين على الظاء إحداهها تخرج الحرف . وعند یاقوت: طراز 
بکسر الطاء وزاي في الآخر . ولم يضبطها بالحرف وهي العنية في التص لقوله » با بل قريب من إسبيجاب من غور الترك 


(العجم 27:4( . 


15 


وفي امه اتاسم من هذا الاقلم » ففي عريته بغد فرغانة والشّاش آزش 
اْلجية في الجنوب » وأزض الخلخيّة في الشَّمال . وفي شرق الزْء که إلى آخره 
رش الكماكية . وتقصل في الجزء العاش ركلّه إلى جبل قوقايا آخر الجُزء شرقًا . 
على قطعة من التتخر المحيط هناك » وهو جبل یاجوح وماجوج . وهذه الأمم كلها 


من شعوب ات . 
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29 14 ر ره 3 
الجنرء الأول منه أكثره مَفْمورٌ با ماء» الا قليلاً من جنوبه وشرّقه » لا 


عن التارة احبطة بالأقاليم . فاما منكشف من جنوه فة على شكل المأ » 
مقصلة من هنالك بالأثدلس » وعلیها با خبط بها بح من جمتينن کانها 
ضلعان مُحیطان بزاوية المدآّث. قفها من بَقيّة عرب الأئدلس منت میور على 
التبخرء عند أوّل الجزء من الجنوب والقزبء وشلْملكة شرقًا عنهاء وفي جوفیا 
َمُورةٌ» وفي الشّرق عن شَلْمَئكة آبلة آخر الجنوب» وارض قشتالة شرقًا عنها . 
وفيها مدينة شُمُوبيّة » وني شمالها أزض ليون وبرغشت. 7 وراءها في الشال أرض 
جليقية إلى زاوية التِطّمة . وفها على البخر الحبط في آخر الضّلع الغريّ باد 
شنتیاتوب. ومعناه یققوب» وفيها من بلاد شَرْق انلس مدينة ثيا عند آخر 
ل في الجنوب» وشرقا [عن! شتا وني شا وشزقه وشفة ثم ون على 
متها شرا وشهالاً. وني غرب بنبوة فطل "ثم تاجزةلة' فما بيها وبين برغشت. 
وتترش وسط هذه القطعة جبلٌ عظمٌ عاذي للتبخر وللضّلع املع ارف منه 
وعلى فزب» ويتصل به وبطرّف البخر من عند بَبلوتة في جمة الشّرق الذي ذَكَرْنا 
من قبل أله صل في الجنوب بالتخر الرُويَ في الإقلم الرَابع؛ ويصيرٌ حجرأ على 


(ا) ظ: عند (ب) كنا رمت في الأصول ولعلها فطل (ج) كنا بالناء المشاة في الأصولء وعند الإدريسي وياقوت 
بالنون: ناجره (نزهة الشتاق 2: 725. 732 ومعجم البلدان 5 : 250) . 
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هم 


بم 


انلس من جمة الشّرق . وقایاه أبوابٌ لها ضی إلى بلاد کته من أ 


الفرنج. مها في الاقلم الرابع زشلونة ورو علی ساحل البخر ادو وجزندة 


وقزفشونة وراء‌هما في الشّمال . ومنها في الإقليم الخامس طلُوشَةُ شمالاً عن جُرْيْدَة. 
وأما المنكشف في هذا الْرْء من جمة الشّرقء فقطعة على شکل مثلث مُستطيل › 
زویثه الحادة وراء ارات شرقاء وفها على اضر المحيظ على رأس القطلعة التي 
قن" جاع ارات بلد كر وفی آخر هلله الطعة ی الناحبة O‏ 
لشَمليَة من الجُرْء آرض بيطو من الفرنج إلى آخر الجزء. 

وفي امه الثاني في التاحية / الغرية منه أزض عشکوتة» وفي شاه 
أرض بيطو ورعش » وقد ذکرناهما . وفي شَرْق بلاد عُشكويية » قطعة من التحخر 
لزوي دخلث في هذا الجزء 0 > مائلة إلى الشرق قليلاء وصارت بلاد 
عَشْكونتّة في غربا داخلة في جزن ۳" من التخر. وعلى رأس هذه القطعة شلا 
بلاد جَنْوة» وعلى متها في الشمال جبل منت جُون. وفي شَّماله وعلى سمه آرض 
برعونةء وفي الشرق عن طرف جَنوة الخارم من البحر الرّويّ طرف آخر خارج 
منه » تت هیا جزن ۳ داخل من البِرّ في ابضره في یه پیش » وفي شرقيّه 
مدينة رُومَة العظهة, كرسي مَك الإفرئجة » ومَشكن البابة بركهم الأغظم. وفيها من 
المباني الضّخمة والهیاکل الهولة والكنائس العاديّة ما هو معروف الأخبار. ومن 
تائها اهر الجاري في وسطها من المشرق إلى الفرب» مفروش قاعه ببلاط 
التحاس ؛ وفيها كيسة بطرس 0 من الحواريئن وها مَذفونان بها . وفي 


(ا)ل :صل (ب)ل: جوف (ج)ل: بولص . 
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الشمال عن بلاد رومة بلاد أَبرضِيّة إلى آخر الجزء . وعلی هذا الطرف من التخر 
الذي في جونة رومة بل نابل في الجانب الشرفي منه » متصلة ببلاد فأورية من 
بلاد الفرنح . وفي شالها طرف من خليج البنايقة دخل في هذا الجزء من الجَزْء 
الثالث معتیاً ومخاذياً لقال من هذا الح » واتبى إلى حر ال منه » وغلية 
کت بلادٍ التداقة من جنوبه فما تنه وتان البحر المحبط . ومن شماله بلاد 
لکلا ۳" في الإقليم الشادس. 


وفي اجره اثالث من هذا الإقليم في غزیه بلاد قَُورِيَةً » بين خلیج 
البتادقة والبحر ارو » بدخل جانبٌ من برها في الإقليم الرابم في البخر الروي في 
جون ۳" بن طرفين حرجا من البخر على سفت القمال إلى هذا اه . وفي شرقي 
الاد وة بلاد اذه في جزن "" بين خليج التتادقة *والبخر الزوی. ویذخل 
طرف من هذا الجؤن في الإقليم الرَابم / وفي البخر الروي » وحیط به من شرقيه 
خاي البتادقة من التخر او ذاهباً إلى سفت القیال » ثم تعطلف إلى 
الغرب مُحاذِياً لآخر الجزء الشاك ؛ ویر على َفته من الإقليم الزابم جبل عظم 
وازیه وتذهب معه في الشمال. ثم يغرب معه في الإقليم التادس إلى أن ينبي 
قبالة الخليج في شاله في بلاد أتكلايّة من أم اللَمَئتِينكا يُذكر. وعلى هذا الخليج 
وتثنه وتن هذا الجبل ما داما ذاهین إلى الشّمال » بلاد البنادقة » فإذا ذهبا إلى 
لقب فبينهه| بلاد جُزؤاسيا » ثم بلاد الاين عند طرف الخليج . 


(أ) ل : الكثير (ب) ضبطها في ل بالمركات وفيها وقي ع نقطة نحت الكاف لضبط النطق (ج) ل: جوف (د) سقط ما بين 
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وني اجه ارام من هذا الإقلم قطعة من التخر او » خرجث إليه 

من الإفليم الرابع مُضْرّسة كلها بقطم من التخر » تخرج منها إلى الشَّمال » وتئن كل 

ضِرِسَيْن مها طرف من ابر في الجؤن بها . وني آخر الجزء شرقاً خليج 

المشطنطيئة. يخرج” من هذا الظرف الجنويّ وذهب على سفت الشمال إلى أن 

5 يَدْخل في الافلم السادس » ونعطف من هناللك عن فزب مشقا إلى بحر نيش 
في الجزء الخامس وبغض الزابع قبله» والسادس بَعْدّه من الإقليم السادس كا تذكر. 

وبلد المشطنطيتة في شرق هذا الخليح عند آخر الجزء من الشمال . 

وهي المدينةُ القظهة التي كانت کزسی الباصرة » وها من آثار البناء والضّخامة ما 
کرت عنه الأحاديث . والقطعة التي بين البحر ارو وخليج الََطئطينة من هذا 
مد الجر » فيا بلاد مَدونية الي كانت لليُونانيين » ومنها اتد مهم . وني شرق 

هذا الخليج إلى آخر الجزء» قطعةٌ من أزض باطوس» واظنّا لهذا التهّد مجالات 
للتركمان ٠‏ وا ملك ابن عُفان» وقاهذته برضا ؛ وكانت من" قبلهم لثؤوم» ولتم 

/ علا لمم ال أن صارت للرکیان . [52 ب) 

وی از اخأ مس من هذا الاقلیم من غربته وجنوبه أزض باطوش» وفي 

5 الشال عا إلى آخر ال جز بلاد تمورية» وفي شرق تمورية تهر اقب الذي یمد 

شرات. يخرج من جبل هُنالك» ويذهب في الجنوب حى يخالط ارات قبل فصول 

من هذا الجزء إلى مره في الإقلم الرابع » وهناك في غربته آخز البژم, مبدأ نهر 

بیحان» ثم تهر جنْحان غرته. ناهن على سفته» وقد مز دكرها. وفي [شرقیه ۳" 


(أ)ج :ثم يخرح (ب)ل :ابتداء (ج) ع:بزضة (د) سقط من ل (ه) في ظ وحدها : رفي مته . 
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هنالك مبدأ نهر دجلة اهب على فته وفي مُوازاته حى يخالطه ند نداد . وفي 
الزّاوية الي : بين الجنوب والشّرق من هذا الجزء » وراء الجبل اأذي يبدأ منه بر 
دخلة » بل مَيافارقين . وهر قباقب الذي ذگُزناه > يقتم هذا الجزع بقطعتان : 
إخداهم| غريية جنوبية » وفيها أرض باطوس كا فلناه » وأسافلها إلى آخر الجزء 
شيلاً » ووراء الجبل الذي يبدأ منه تهر قباقب » آرش عموربة كا فلناه. والقظمة 
الثَّانية شاليّة شرقيّة جنوبية علن الیل > ففي الجنوب شا سنا الدّجْلة والفرات » 
وف الشّمال بلاد فان مُتصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب » وهي 
عريضة » وفي آخرها عند مَبدإ لفرات بلد خَرْشَنَة » وفي الزاوية الشرقية الشّماليّة 
ية من بر نيطف اي مه خليخ المُشطنطينة؟. 

وفي اه السّادس من هذا الإقيم في جنوبه رنه بلاد أزمينيّة » متصلة 
إلى أن تتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشَّرْق . وفيا بلد آزژن في الجنوب والفزب» 
وفي شالها قلیس ودبيل . وفي شرق ۳" آززن مدينة خلاط ثم بزذعة » وفي 
جنوها بانحرافب إلى الشرق مدينة أَزْمييّة . ومن هنالك تخرح بلادُ أزمينية إلى 
الإقليم الزابع . وفيا نالك بل المراعة في شرق جبل الأذراد المستى بازما » وقد 
مر ده في الجزء الشادس منه . 

ويام بلاد / أزمينتّة في هذا الجزء » وفي الاقلم الزابم نله من جمة 
الشرق فها. بلاد أذرييجان» وآخرها في هذا الجزء شرق بل أزدبيل على قطعة من 


(أ) كذا في عل ج ظ » وفيي : القشطنطييّة (ب) ل: شرق (ج) ضبطت كنا بالحركات ني ل. وضبطها ياقوت 
بکسر الراء وتشديد الم (معجم البلدان 1: 320) . 
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خر طبیشتان ۰ دخلت في التاحية الشرقية من هذا الجزء من الجزء الشابع » 
ویستی بر ظبرشتان . وعليه من شماله في هذا الجُرْءِ قطعةٌ من بلاد ار » وم 
الشركان . ویدا من عند آخر هذه اطع البحرية في الال [جبال]" يتصل 
بعضها ببعض على ست القرب إلى الزْء الخامس ‏ وت فيه منعطفةٌ ومحبطه بسلد 
مَيافارقين » وتخرخ إلى الإقليم الرابم عند آمد ء وتصل بجبل السَلسلة في آسافل 
شام » ومن هنك صل بجبل اللُكام كا مر . وبين هذه الجبال القمالية في هذا 
الجزء تايا كالأئواب تُقْضي من الانینن ؛ ففي جنویا بلادُ الأبواب مُتصلة في 
الشرق إلى جر ظرشتان» و" علیه من هذه البلاد مدينة باب الوا . وتقضل 
بلاه الأنواب في زب من ناحية جنویها لاد أزمينيّة . وينما في الشرق وبين 
بلاد أذربيجان الجنوبيّة بلادُ الزان مُتصلة إلى بر طبرشتان. وفي شمال هذه الجبال 
قظعة من هذا الجُزء » في غزها ملکة الشریر» وفي الرّاوية الفريَة الشملية مها . 
وهي زاويةٌ الجر كله . فطبعة أيضاً من بخر نبظش الذي يُمدّه خليخ 
المشطنطينة © » وقد مر در . وتف بهذه الققطعة من نيطّش بلاد السّرير وعلها 
منها بل أطرابَرندة . وتقصل بلادُ السّرير نن جبال الأبواب والجهة الشالتة من 
الجزء . إلى أن تلبي شرف إلى جبل خازن”' بينها تن أزض الخَرّر . وعند آخرها 
مدید طول ۳ ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أزض التزر » تنتهي إلى الزّاوية 
الشّرقية الشمالية من هذا الجزء بين بحر طبرشتان وآخر الِزء شمالاً . 

أ) سقطت من ظ (ب) سقطت الواو من ظ (ج) تقدمت فروق النسخ في كابأ (د) كذا في ظء وفي ع ل ي ج: 


حازن» ولعلها الصواب. بعنى النعت للجبل بالنلظ رفي حدود العالم 48 وبلدان الخلافة الشرقية 217: حارث (ه) کنا في ع 
بضمة على الصاد ركنا ضبطها ياقوت با حرف (معجم البلدان 3: 435) وفي ل: زل بالفتح والسکون . 
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والجنرالسااع من هذا الإفليم» ريه كله مغمودٌ بتخر طبرشتان » وخزخ 
من جنوبه في الإقليم الزابم القطعة التي ذكرنا هُنالك أنّ عليها بلادُ طبرشتان وجبال 
دی إلى فزوین. وفي غريّ تلك القطعة متصلةٌ بها » القطِئْعَةُ التي في الجزء 
التادس / من الإقلم الزابم . وتتصل بها من شمالها القطعة التي في الجزء السادس 
من شرقه آنفا . وتتکشف من هذا الرْء قطعهٌ عند زاوبته الشالية الفزبتة يصب 
فها هر آي" في هذا التخر . وتبقى من هذا امه في ناحية الشّزق قمع 
کی من البخر .هي لالز من ال ويل لم الخو كاله رب 
بضارت خاام: غا. وشدذت الای» وخیط ببله القطعفا a‏ مناج 
الجنوب داخل من الجَرْءِ الثامن» ویذهب في القزب إلى ما دون وَسَطهء فینم طف 
إلى الشمال إلى أن بلاق بخْر طبرشتان » يحتف به ذاهباً معه إلى بقبّته في الاقلم 
التادس » ثم ينعطف مع طرفه ویفارقه » ويُستى هُنالك جبل شياة' . وتذهب 
مغرب إلى الجُرْءِ السادس من الإفلم الشادس » ثم برجم جنوباً إلى الجُزء الشادس 
من الإقليم الخايس . وهذا الطَرَفُ منه هو الذي اعترض في هذا الجُزْءِ بين زض 
السّرير وأرض الرر. واتصلت أرض الخرر في الجزء الادس والتابم جفاني هذا 
الجتل المسقى جبل شياة كا يأتي . 

ومحر الثامن من هذا الإقليم الخامشء که مجالاث للع من ماد 


وني الجهة الجنوبية الغريية منه بحيرة حُوارزم الي یشب فما هر جیحون ؛ ذَوْرُها 


۳( ضط بالجركات ف ج؛ دی غ ل بالناء المثناة المكسورة وفتح الممزة ومُدهاء وعند ياقوت بكر الممزة والتاء (معجم البلدان 
1: 87) (ب) حاشية من ع بخطه (ج) سماه ياقوت میاه كوه (المجم 3: 292) . 
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ثلااثة ميل » وتصب فما آنباز كثيرة من أزض هذه الجالات . وفي الجهة الشمالية 
الشّزقبة منه بخيرة عون . دوزها أزبمائة ميل ؛ وماژها حل . وفي التاحية 
القمالتة من هذا الجزء جبل مرغار"» ومَغناه جبل ال لته لا يذوبٌ فیه. وهو 
متصل بآخر الجزه. وني الجنوب عن رة عون جبلٌ من الحجر الاد لا ثبت 
شيئ سی عَرعُون» وبه هيت البُحيرة . وتتحلبُ منه ومن جبل مرغار شاي 
لخرة اال شحصر عدا فتصب فان الان . 

وفي مره اتاسم من هذا الاقلم بلاد دش من أُمَم الك » في عزب 
بلاد ال وشرق بلاد الكماكية . وه من جمة الشّرق آخز الجزء جبل قوف 
احیط بياجوج وماجوج » يغترض هنالك من الجنوب إلى الشمال حين ينعطف ول 
دُخوله / من الجزء العاشر » وقد كان ذخل إليه من آخر الْرْء العاشر من الإقليم 
الرابم قنله . اختف هنالك بالبخر الحيط إلى آخر الجزء في الشمال » 2 انعطف 
مغرباً في الجُرْء العاشر من الإقليم الاب إلى ما دون نضفه » وأحاط من وله إلى 
هنا ببلاد الكماكيّة ٠‏ ثم خرج إلى الجزء العاشر من الإقليم الحامس ؛ فذهب فيه 
مرب إلى آخره » وتقيت في جنویته ۳ قطعةٌ من هذا اه مُشتطيلة إلى القزب» 
فها آخر بلاد الكهاكيّة , م خرج إلى الجزء التاسم في شرقيه وفي الأغلى منه » 


4 كنا في ظاعجء وهو ما في نزهة الشتاق 2: 839, وف ل بالاء في أوله: برغار (ب) ل : جنوبه . 


)1( أصل نص الادريسي ( النزهة 2 : 841) : وعلى هذه البحيرة من ججحمة النوب جبل من الصخر 
الضلد لا ينبت شيثا من النبات» وعلیه حصن كير يستى غرغون » وهنا الحصن عرفت البحيرة 


ونسيت إلبه . 
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واعظت افریا إلى الشّمال » وذهب على سمته إلى الجزء الاسم من الإفلم 
الشادس. وفيه الشد هُنالك كا نذكرء وبقَيَتُ منه القطعة التي أحاط بها جبل قُوفايا 
عند الزاوية الشّرقيّة الشمالية من هنا الجزء » مستطيلة إلى الجنوب » وهي من بلاد 
باجو . 

وفي مجزهء العاشس من هذا الإقلم رش [باجوج] ۳" متم فيه کله. إلا 5 
قطعة من التخر الحيط عبرت طرفا نيت" شرفيه من جنوبه إلى شماله »وال الطلعة 
الي بفصلها إلى مة الجنوب والقزب جبل فقُوفَاَا حين مر فيه » وما سوی ذلك 
فكله آرش یاجوج . 


(أ) ل : وماجوج (ب) من : ع ل ج ي » وسقطت من ظ (ج )ل : من . 
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۰ قلب مالسّادس: 


بل من :ریز ار من يغه » واشعدار شرق مع 
التاحية اش , ثم ذهب مع التّاحية الشَّرقبّة إلى الجنوب ۰ وانتبى قریباً من 
التاحية الجنويّة ۰ فادکشفث قطعةٌ من الأزض في هذا الجُزء داخلةٌ بين 
طرفين من التخر المحيط كاليؤن" فيه » ويئفسيح طولاً وعرضاً » وهي كلها أرض 
بطانية. وني بابها بين الطرقين» وفي الزاوية الجنوبية الشرقية ۳" من الجزءء بلاد 
صايس متصلة ببلاد بيطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والتاني من الإفلم 
الاين 

وان الثاني من هذا الإقليم دخل البَخْرٌ الحبط من عزبه وشم اله ؛ فمن 
غزبه في قطعة مُشتطيلة أكثر من نضفه الشَّهانَ من شَرْق أرض بُرْطانيةَ في ال جُزء 
الأول » واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غَرْبه إلى شرقه » وانفسحت في 


التصف الغريّ منه بعض الیء. وفيه هناك/ قطعةٌ من جزيرة [ألكلعلرُة]2؛ وهي [هوب] 


جزيرة عظهةٌ مُتّسعة شةل على مُدن » ویب مت سم » وبقيها في الاقلم الشابم ‏ 
وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في التصف الغربي من هذا الج » بلاد بزمئدية, 
وبلاد أفلائدش مُتَصلَيْن بها » م بلاد أفرنسيّة جنوبًا وغربا من هذا الجزء . 
وبلاد بُرْعْوبةَ شرفًا عنهاء وكلها لأم الإفرنجة» وبلاد این في التصف الشّرقّ من 


(ا) ل :كالجوف (ب) سقط من ل (ج) في ظ: أنكاطره وهر فصل سهو في اللخ ٠‏ فصل اللآم عن الطاء فاصحت ألف 
مدّ. وني ع ج ل طبطت با رکات ونقطة تحت الكاف واثنتان على الظاء للنطق. وکسرت الطّاء في ع وفحت في ل . 
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الجلء نويه بلاذ کلای" ثم بلاد بزغرنية شالآء ثم أزض رکه وشضونة 
وعلى قطعة التخر الحيط في الزاوية اللية الشّرقيّة أرض افريزه””' وكلها لأمم 
اللانیش . 

وفي امه الك من هذا الإقليم في التاحية الخرييئّة » بلاد نویه" في 
الجنوب؛ وبلاد شضونبة في الشمال. وفي الناحية الشرقيّة بلاد نكرب في الجنوب 
وبلاد بلونيه””” في الشمال. يخترض بها جبل بلواط داخلاً من ال الزابع» وير 
مُغْرَياً باغراف إلى الشّمال» إلى أن يتف في بلاد شضونية آخر التصف الغريّ . 

وف از الرام في ناحيته الجنوبيّة أرض جثوليه؛ وتحتها في الشَّهال بلاد 
الؤوسيّة » ویفصل بها جبل بلواط من أؤل الجُرْءِ غربأ إلى أن يتف في التصف 
الشرقّ . وني شرق أرض جثوليه بلاد جزمانیه . وفي الرّاوية الجنوبيّة الَرقيّة آرض 
الفشاتطي ات ومديلتها عند آخر الخليج الخارج من البخر الْرُويّ » وعند مدفعه 
في بر نبطش ؛ فتقغ قُطَْعَةٌ من بر نبطش في أعالي التاحية الشَّرقيّة من هذا 
الجزء » ويَمُدّها الخليخ » وينها في الزاوية بلد مُضناة . 

وف اجره الخامس من الإفليم الشادس » م في التاحية الجنوبيّة منه بر 
بظش, يقصل من اليج آخر الجزء الزابع» ويخرج على فته شرفا فهر في هذا 
ا لجزء كله وفي فض السّادس على طول ألف وثلامائة ميل» من مَبْدئْه في عرض 


(ا) نقطة تحت الکاف (ب) کذا في الأصول. وأهملت الراي في: ج ي» وعند الادريسي : أرض افريزيه (ج) کذا نی 
الأصرل» وف ظ آخره تاء معفودة (د) كنا بنقطة تحت الکاف» وعند الادريمي: انکربه (ه) في ع وحدها آخرها تاء 
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ستائة ميل » ويَبقى وراء هذا البحخرفي الناحية الجنويئة من هذا الجزء من عرزا 


إلى شرقها بر مُشتطيل» في عزبه هرقلیة على ساحل نبطش متصلة بارض/ البيلقان )55 [i‏ 


(i) ۱۹ 0 nef :‏ ۱ ۳ )1( ره ۱ 
من الإقليم الخامس . وي شرقه بلاد اللانيه وقاعدتها شنوبلی " على جر نبطش. 
ل ف Miu ss VU.‏ ل 25 ةم (Ag‏ اده سا 
وقي شال بحر نيطش في هذا الجزء غربا أرص برّجَان » وشرقا بلاد الرُوسِيّة » 
وكلها على ساحل هذا التخر . وبلاد الؤوسيّة محيطةٌ ببلاد يجان من شزتها في 

الرابم من هذا الإقليم . 

وفي الجنرء السّادس في غزبه بُ خر نبظش,» وتتحرف قليلاً إلى الشمال» 

وى تنه هنالك وين آخر ال جزء شالاً بلاد قانية » وفي جنوبه ومُنفسحاً إلى 
الشمال ما احرف هوكذاك » بقيةُ بلاد اللآنبه التي كانت آخز جنوبه في امه 
الخايس. وني التاحية الشَرقية من هذا اء متصل بأزض الرّر. وفي شَرْقها أزض 
بزطاس» وفي الرّاوية الَرقية الشّمالية آزش بلفار. وفي الزاوية الجنوبيّة الشرقية 
تا ر م CD 5 us‏ ا: رك 1 ف 
از تلنجر تحوژها هنالك قطعة من جبل شیاه كوه © المنعطف مع بر الخزر في 
إلى الجُزء الشادس من الافْلم الخامس» فیتصل هنالك بجبال الأواب » وعلیه من 
4 انفردت ع بر>مها بالتاء العقودة (ب) نزهة الشتاق 2: ۰905 911 وتشدید الراء من نسخة ل» وضبطها ياقوت بض الباء 
وسكون الراء (معجم البلدان 1: 373) (ج) کذا ورد في الأصول بالسّین المبتدئة ٠‏ وانفردت ع بتسکین الياء :کزنه. وفي 
النزهة (الفهرس) وعند ياقوت بالسّين المنتدئة: سياء كره . 


(1) نزهة المشتاق 2 : 907 
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وفي الجنزء السام » من هذا للم في التاحية الجنوبية ما حار جبل 
شیاه بعد مُفارقته بخر طبیشتان ۰ وهو قطعة من أرض الخَرّر إلى آخر الجزء عَرْبًا. 
وفي شَرْقها القطعةٌ من بخر طَبرِسْتان التي يحوزها هذا الجبلٌ من شرقها وشمالها . 
ووراء جَتل شیاه في التاحية العزيبة الشَّماليَة أرض بزطاس . وف التاحية الشرقية 
من الجزء أرضٌ بشجزت " ويجناك من أمم الشزك . 

وف 4 الان , والناحيةٌ الجنوبيئة منه كلها أْض الخو من التّزك, 
وفي الناحبة الشّمالية غرباً لأزش ان » وشرفا الأزض اي یقال إن ياجو 
وماجوج خَرّبوها قبل بناء الشدّ . وفي هذه الأرض الثيتة منداً تهر نينا من 
أغظم أنهار العالم » ومَمرُّه في بلاد ال » ومَصيه في بر طبرشتان في الافلم 


الخايس وفي الجزء / السابع منه . وهو كنير الاثهطاف » رخ من جبلي في الأزض 10 


لته من ثلاثة ينابيع جع في نهر واحدٍ ۰ وير على تفت القزب إلى آخر الشابع 
من [هذا القل 2 ٠‏ فتنعطف شولا إلى الجْء الشابع من الإقلم الشابع » فير في 
طرّفه بين الجنوب والقزب » فبخرح في اجَرْء السشادس من السَابع > ويَذْهبٌ مرا 
في قطعةٍ بين الشال والشزق في بلاد بلغار » فیخرخ في الجر التابم من الإفلم 
الشادس ۰ ينعطف ثالثة إلى الجنوب » وينفذ في جبل شیاه » وير في بلاد 


(ا) النزهة 2: 834 وه الباشنرد الذين دكرم ابن فضلان في الرحلة 107 وفي آثار البلاد: باشنزت (ب) في ع وعند ياقوت 
۳ الثاءء وجاءت الألف وتجي» ممدودة (ج) في ظ: هذه الأقاليم . 
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الخرر » ويخرخ إلى الإقليم الخامس في الجزء التابم منه » فيصبٌ هنايك في بر 
طبرشتان في القطعة التي انكشَّفَتْ من الْرْء عند الزاوية الغربيّة الجنوبيّة . 

وني امه اتاسم من هذا الإقليم » في الجانب الغريّ (منه]" , بلاد 
خفشا ن من الرك » وهم قفجق . وبلاد الترکش © مهم أيضأء وفي الشّرْق منه 
بلادُ ماجوج » يفصل بيهما جبل فُوفًانا ا حيط » وقد مر ده » يسدأ من التخر 
احیط في شَرْق الافْلیم الزابع» ویذهب معه إلى آخر الإقلم في الشمال » ویفارقه 
مقرَبًا وبانحرافٍ إلى الشمال حتی یذخل في الجزء التاسع من الإقليم الخامسء فيزجع 
إلى سفته الأول في الشمال » حتى یذخل في هذا الجر التاسع من جنوبه إلى شمه 
وبانحرافي إلى القزب » وفي وسطه ههنا اد الأني بناه الإشكندر » ثم خر على 
مته إلى الافلیم التابم وفي الم الاسم منه » فيَمرُ فيه من الجنوب إلى أن يى 
لبحز الحيط في شیاه ثم ينعطف معه من هنالك متا في الإقليم الشابع إلى 
الجزء الخامس منهء فيتصل هنالك بقطعةٍ من التخر امحيط في عربيّه . 

وفي وسَط هذا امه التاسم الشدٌ” الذي بناه الإشكندر كا فنا . 
والضَحيحٌ من خبره في القرآن . وقد ذكر عُبَنِدُ الله بن خُرْدَاذْبة في كتابه في 
امثراقبا ": أن الوائق رای في مُنامه / كأن الد انفتح » فائتبه فرع » وتعت 


(أ) سقط من ظ (ب) في ط: خفساجء وانظر النزهة 2: 934 (ج) كنا في الأصول ٠‏ رفي ع مضافة بخط ابن خلدرنء 
وفي حاشية ل : أظنه الذکش (د) في عل ط : هو الشذ . 


(1) المسالك والمالك 162 . 
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سَلاماً الترجان » فوقف عليه وجاء بخبره ووضفه ۰ في حكاية طويلة ليست من 
قاصد کتابتا . 

وق امنر» العاشر من هذا الاقلیم» بلادُ ماجوح » مقصلة فيه إلى آخره 
على عة نالك من البخر لبط » آحاطث به من شرقه وشماله » مُشتطياة في 
الشمال وعريضة بعض الشّيء في الشرق . 
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الیحر الحيط قد غمر عامّته من ججمة الشمال إلى وسّط الرْء الخايس » 
حيث يتصل بجبل قوفایا احبط يباجوح وماجوج . 

امه الأول والشاني وران باماء » الا ما انکشف من جزپرة 
الکلظرة التي مُغظمها في التاني. وفي الأول مها طرف انعطف بانحراف إلى الشّمال» 
وبقيتها مع قطعةٍ من البخر مستديرةٍ عليه في الجرء الثاني من الاقلیم الشادسء 
وهي مذكورةٌ هناك. وامجارٌ منها إلى ابر في هذه القّطعة سفه اثنئ عشّر ميلاً. 
ووراء هذه الجزيرة في شال الِزء الثاني جزيرة رسلانده. مستطيلةٌ من القزب إلى 
الشرن. 

واه الث من هذا الإقليم منموز أكثرة بالببخرء لا قطمة مُشتطيلة في 

جنوبه» وتسم في شرقهاء وفيا هناك متصل أرض فلوننه”*' الي مر دکزها في 
القالث من الافلم الشادس. وأا“ في شماله وفي القطعة من التخر التي تغمرٌ هذا 
الجزء. ثم في الجانب الغريّ منها مُستديرة فسيحةء وتتصل بالْبِرٌ من باب في 
جنوبها يفضي إلى بلاد فلونیه ۳ . وني شمالها جزيرة برقاغة””' » مُشتطيلةٌ مع الشّهال 
من الفْزب إلى الشّرق . 


(أ) بنقطة مضافة للظاء (ب)كذا في الأصرل . وفي النزهة (2: 873) قلونیه » وفي حاشية ل : قلورية» وفي مثنها 
علامة الإلغاء . راي مر في الثالث من السادس: بلونبه (ج)ل :فا (د)كذا في: عل ج ي» وفي ظ: برقاعه, 
وعند الإدرسي (2: 2949 ۰950 951) : جزيرة نرفاغة . 
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واه ارم من هذا الإقليم شمه كله مَعْمورٌ بالتخر الحبط من القزب 
إلى القرق » وججنوبه منكشك ۰ وفي غزبه أرض فبارك” من الرك » وفي شرقها 
بلا طبست » م آرض رسلاندة إلى آخر الجزء شرقًا » وهي دائمة القلوح » 
e‏ قليل . ونتصل بلاد الروِسیّة في الإقليم الشادس وفي الْرُء الرَابم والخايس 


منه. 


وفي البجسزرء ا حامس من هذا الافلم في التاحية الغرييّة منه ۰ بلاد 


0ب الروسيّة » ونتهي في / الشمال إلى قطعة البخر امحبط التي يتصل بها جَبلْ فوفاا ‏ 


كا ذكرناء من قبل . وني التاحية اشرق منه متصل أزض الا اني على قطءة 
بر نيش في اجه الشادس من الإثليم التادس » وتنهي إلى جيرة طزی "من 
هذا از ؛ وهي عَدْبةٌ » وگب ۳ إلا أنهاز كشيرة من الجبال عن الجسوب 
والشّمال . وفي شمال التاحية الشرقية من هذا اه » ارش التبارية من ال » إلى 
آخره . 

رف اه استادس نی التحية الفرية انويية متصل بلاد لاه » وف 
وسط التاحية بميرة عقون ۰ عَذْبةٌ نب الها لباز من الجبال في الواحي 
الشرقيّة » وهي جامدةٌ دائًا لشدة البزد. الا قليلاً في رمن الصیف. وف شرق بلاد 
لانته بلاد الؤوسيّة التي كان مبدوها في الإقليم السادس » في التاحية الشَرقبَة 


(1) كذا في: ظ ج » وهو ما في النزهة 2: ۰949 951 ٠‏ وفي: ع ل ي: فهازك (ب) ج : تنجلبُ . 


(1) الإدرسى : 2: 957 . 
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الشّالية من الجزء الخايس منه . وفي الزاوية الجنوبتة الشرقية من هذا الجزء بفیه 
أرض بلغار التي كان مَندؤها في الإليم الّادس ٠‏ وفي التاحية الشّرقيّة الشَّماليَةَ من 
ان مه وق و هه اه من انض ار میتی ا 
له ۳ الأول إلى الجنوب کا مر وني آخر هذا الجزء التادس من شماله جبل 
فوفایا متصل من غزبه إلى شَرْقه . 

وفي اه انیم من هذا الإقليم في غزبه .بت رض ناك“ من أم 
الآرك . وكان مبدؤها في التاحية الشرقية السَّماليّة من الجر التادس به , 
و في التاحية الجنوبيّة الغريّة من هذا الجزء . ويخرح إلى الفلیم التادس فزقه ؛ 
وفي التاحية الشرقية » ية أرض بشجزت » ثم بقبة الأرض ال إلى آخر الجزء 
شَْقاً . وفي آخر الجزء من جمة الشّمال جبل فوفایا احبط "۳ متصلاً من عزبه إلى 
۳ 

و جر ۳ من هذا الاقلیم في الجنوبيّة الغريتة منه » متصل الارض 
اا ون شرقها الأزض ار » وهي من الجا ؛ خزی عه في 
الأْض » قسیغ الأفطار ء بعيدٌ الْهْوَى » مُمتنم الؤصول إلى قغره» بُشقدل 


على / عمرانه بالذخان في النهار » والتبران بالليل تضيء وتخنى . ورتا رن فها هر (157| 


بشما من الجنوب إلى الشّمهال . وفي التاحية الشرقية من هذا الُْءء البلاد 


(۱) کذا ضبطت في ل» وفي ع: مب (ب) ل: القطعة (ج) ل: من قبله (د) سقط واو العطف من:ل (ه) سقط من :ع ل. 


)1( الادرسی 2 960 . 
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راب المتاخجمة للد . وفي آخر الال منه جبل فُوفَاا مقصلاً من الغزب 
إلى الشزق . 

وفي اجه الثاسع من هذا الإليم في الجانب الفريّ منه » بلاد خفشاخ , 
وهم قفجق» يحوزها جبل فوقاتا حين يَتعطف من شماله عند التخر الحيط» ويَذُهب 
في وسطه إلى ا جنوب بانحرافٍ إلى الشزق » فیخرخ في الجُرْء التاسم من الإفلم 5 
التادس » وَبَمُرُ مُغترضاً فيه . وفي وسَطه هنالك شد یاجوح وماجوج وقد 
ذكزناه . وفي التاحية الشّرقيّة من هذا الجزء آرش ماجوج وراء جبل فُوفَائا على 
تشر قليلةً العرض مُشتطياةٌ » احاطت به من طَبّقه وشماله . 

وجح الماش غتقره الب جميقه . 


هذا آخر الکلام على الجغرافيا وأقالجها السّبْعة » [ وهو آخر المقدّمة 10 
الثانية]". وفي خَلْقَ السموات والأزض واختلافب اليل والّهار آیاث للعالین . 


(أ) من حاشية ل . 


145 


امقر مة اند : 


1 7 و و ا 
سا لعندل من ألا قاليم حرف » وتان الحواء سي الوان الس » 
والکنم من احواطم 


قد بنا أن العسوز من هذا کف من الأزض إا هو وَسطه إلى 
[الجانب]”” الشّهالي » لافراط ال في الجنوب منه » والرد في الشّمال . ولاكان : 
الجانبان من الجنوب والشمال متضادین في البّد والحرء وَجَبَ أن تتدرّج الكيفيّة من 
كلها إلى القسط. فیکون معتدلاً ؛ فلاقی لام آغدل الغفران » واأذي جفافنه من 
التالث والخامس أقربٌ إلى الاغتدال» والذي يلما السادس والثاني بعيدانِ من 
الاغتدال» والأوّل والتابم أبعدُ بكثير. فلهذا كانت العُلوم والضنائ والمباني والملابش 
والأقُواتٌ والفواكة» بل والحيواناتُ وجميمٌ ما يتكوّن في هذه الأقاليم التلاثة التوسَطة ‏ 10 
مخصوصةً بالاغتدال» وسکانها من التشر آغذل أجسامًا وألوانًا وأخلاقًا وأخوالا . 
[57ب] َتَجدُهم / على غاية من التوشط في مُساكهم وملابسهم وأَقُواتهم وصنائْعهم » 
یتجذون البیوث المنجّدة با جارة اف بالصَناعة؛ ويتناعؤن في اشتجادة الآلات 
والواعین ‏ يَذْهبون في ذلك إلى الفاية . وتوجد لدم العادن الطبيعيّة من الذهب 


() ظ: جانه . 
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والفِضّة وا دید والحاس والرصاص والقضدير ۰ ویتضرفون في مُعاملامم باللفدین 
لغیزین » وتنعدون عن الاتحراف في عامّة أخوالهم . وهلاء آهل المثرب والشام 
والهراقين والضين والشند ‏ وكذاك انلس ومن فرب مها من الفزتجة والجلالقة ؛ 
ومن كان مع هؤلاء أو قريباً مهم في هذه الأقالم الممتدلة . ولهذا كان العراق والشّام 
أعدل هذه كلها » لها وَسَط من جميع الجهات . 
وأمّا الأقاليم البعيدةٌ من الاغتدال؛ مثل الأول والتاني والتادس والسَابع, 
فأهلها أبعدٌ من الاغتدال في جيم أخوالم؛ فبناژه بالظين والقضب» وأقوائهم 
من ال والغشب. ومّلابشهم من أؤراق الشّجر خصنونها E‏ » أو الجلودء 
واکترهم عرايا من اللباس؛ وفوا لادم مها غريب التكوين» مان إلى الاحراف . 
ومعاملائهم بر التقدين الشریقان » من نحا أو حدید أو جلود یقذروناللعاملات . 
وأغلاقمم مع ذلك قريبٌ من خُلّْق الحيوانات افق ؛ ج بقل عن اک 
من الشودان » آفل القلم لول ۰ لم لكر و1١‏ الکبوف والیاض , 
ويأكلون شب » وأهم متشون غير شُنتاسین » ونم يأكلٌ بعضهم بعضا. 
وكل ین . والسببٌ في ذلك أنهم لبغدهم عن الاغتدال یقرب عرض مرجم 
وا من عرزض الحيوانات العْجْم؛ دون عن الإنسانتة عقدار ذلك. 
وكذلك أحوالهم في الذيانة أيضاً؛ فلا یغرفون بر ولا یدینون بشريعة»/ لا من 
فرب منم من جوانب" الاغتدال» وهو في الأقَلٌ التادر » مغل الحتشة الجاورین 


(أ)ل: سار (ب) ل: و (ج)ل : كير (د) سقط من ل (ه) ل: وکذلك (و) كذا في ظ. وني بميّة النسخ: وأخلانهم 
(ز) سقط من ل . 
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لمن» التائبين بالتَضرانية فما قبل الاشلام وما بغده لهذا القهد؛ ومثل أَهْل مَاليء 
0 والتَكرور المجاورين لأْض الغرب » لین بالإشلام لهذا العَهْد » يقال 
إتهم ذانوا به في الماثة التابعة » ومثل من دان بالتصرانية من أُمَم الضقالبة والإفرنجة 
والزك في الشمال. ومن سوى هؤلاء من أَهْل تلك الأقالم المتحرفة جنوباً وشملاً؛ 


این جهول عندهم. وال مفقود هم » وجميمٌ أخوالهم بعيدةٌ من أخوال لاب ۰ 5 


قريب من أخوال الهاي وق ما لا تلمون © [سورة الشخل » من الآية 8 ] . 

ولا بعارض على هذا ال بؤجود اليم وخطرموت والأخقاف وبلاد 
الججاز والتَامَة وما (لها من جزيرة القرب في الإقليم الأول والتاني ؛ فان جزيرة 
القرب كلها أحاطث با البحاژ من الجهات القلاث كما دکناه ؛ فكان ل#طوبتها انر 
في رُطوبة هوا ؛ فنقض ذلك من ایس والانحراف اني تضیه ام » وصار 
فما بعص الاغتدال برطوبة اتبخر . 

وقد توه بعض النشابين » من لا عَم ده بطبائع الكاينات » أنّ الشودان 
مم ولد حام بن نوح » اختضوابلزن الشواد لدَغوة کانت ۳ من أبيه ظهر أثرها في 
ونه » وفها جعل الله من الرّقّ في عفبه ؛ ودعاء نوج على ابنه حام قذ وقع في 
التوراة ولنس فيه ذَكْرْ السوادء وا دعا عليه بان يكون وله عبیذا لد إو 
لا ره وفي القؤل بنشبة التواد إلى حام عله عن طبيعة ار والبزد وأترهما في 
الهواء» وفها يتَكوّن فيه من المحيوانات. وذلك أنّ هذا اللون شقل شقل أَهْل الاقلم الأول 


(أ) ضبطت في ل بنقطة تحت الكاف وسكون على الواو (ب)ع:كانت عليه (ج)كذا في ظ , وحاشية ع بخط ابن 


خلدون. وفي ل : أخويه . 
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/ والثاني من مزاج هوام للخرارة المتضاعفة باجنوب ٤‏ فان الشمش ات [58 ب ] 


رژوسهم مرن في کل شنة. قريية اخداهما من الأخری» فتطول امسا عم 
الفُصولء ويكثر الضوه لأجلها » ويلح القَظ الشَدِيدُ علهم» نود جلوذه لافراط 
الحر. ونظیر هذين الفلجنن فيا یبا من الشمال, الإقليم التابع والتادس » مَل 
سکیا أيضاً اليا من مزاج هوائهم للبزد الفرط بالقمال ؛ إذ الشّمْس لا تزال 
بافقهم في دائرة مزای العَئن أو ما قرب منها . "ولا تزتفع إلى اللسامَثة ولا ما قرب 
مها" يضف الح فيهاء ويشتد برع الُصول, فتِيصٌ ألوان آهلها هي 
إلى العوزة» وم ذلك ما یتضیه مزاح البزد المفرطء من رُرْقَة الغیون» وبزش 
الجلودء وضهوبة الشّعور. وتوشط بيهها الأقاليم التلاة ‏ التالث والرابع والخامس؛ 
فكان ما في الاغتدال الذي هو مزاج المتوشط حَظ وافر ‏ والرّابع أبلفها“ في 
الاغتدال» غاية للّهاية في الوط كا قدمناه. فكان لأهله من الاغتدال في خلتهم 
وخلتهم ما افتضاه مزاح أهوتهم» وتبعه عن جانينه الخامش والقالت وان لم يلغا 
غاية التوشط, لمل هذا قليلاً إلى الجنوب الحارّء وهذا قليلاً إلى الشّمال البارد؛ 
لا نما م هیا إلى الانحراف . وكانت الأقالم الأزبعة مُنحرفة وأهلهااكذلك في 
خلتهم وخلتهم ؛ فالأوّل والقاني للحرّ والشواد ؛ والشادس والشاب لد والتياض . 
ون شکان الجنوب من ان الأول والتاني» با البتشة لالج" والشودان؛ 


آسیاء مرادفة على الم / التيرةبالتواد» وان كان اسم الجدشة مُختضاً مهم بمن تجاة زوا 


(أ) سقط ما يبن النجمين من ل (ب) کذا في ظء وفي بقية النسخ رتبت الأرقام : الخامس والرابع والثالث (ج) ظ: أبلغهها 
(د) ظ: انس . 
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9 والیّمن» والژنج كن تجاه الهئد. وللت هذه الأشاء لحم من مه انتسابهم 
إلى ادي (آشود ]له لا حام ولا غره. وقد جد من الشودان أهل الجبوب مَنْ يشكن 
الزابع المعتدل أو" الشابع النحرف إلى البياضء فيص آلوان أغقامم على التذريج 
مع الأيام» وبالعكس فمن یشکن من أهل الشمال أو الراب با جنوب » فشو ألوانُ 
آغقایهم؛ وفي ذلك دلیل *عل أن الود * 8 تاب مزاج الهواء. 

قال ابن سينا في أزجؤرّته في الطب : 

ارم حر غير الأجتادا حى كسا جلودها سَوَانا 

والصَفْلّبٍ انسبتِ الیاضا حتّى غدَتُ جوذها بضاضا 

وأا هل الیل » فلم يسوا باغتبار آواهم » لا البياض كان لوناً لأفل 
لك اللفة الواضعة للأنماء, فلم تكن فيه غاب بل على اغتباره في الشمية واه 
واغتياده؛ وَوَجِدْنا شکانه من ازلد واسفلية والْرغر" والخترّر واللآن والكثير من 

وأا ال الأقاليم المتوشطة . هل الاغتدال في یم وخلتهم وسيرهم, 
وكاقة الأخوال الطبيعية للاغتار ۰ مهم من الاش والمساكن والضناخ والغلوم 
والرئاساتٍ والمأك» فكانت فيم الات وال ولذول والشرائم والغلوم والبادانُ 
والأمصار والمباني والفراسة والضنائم الفائقّة وسایر الأخوال المغتدلة . وأهل هذه 


() سقط من 2 (ب) ل: و (ج) سقط ما بين الجمین منج (د) كنا ضبطت باطرکات في ل . 


(1) من مؤلفات ابن سينا الطبيّة - القسم الثاني » الأرجوزة في الطب . ص 95 (دمشق 1948م) . 
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الأقاليم الذين وقَمَنا على أ خبارهم. ۰ مثل العَرّب والزوم وفارس وبني إسرائيل زووب] 


واليونانيتن وأهل الشند والضين . 

ولا رای التُسابون اختلاف هذه الأم بسماتها وشعائرهاء حیبوا ذلك 
أجل الأنساب؛ لوا اهل الجنوب كلهم الشودان من ولد حام» وازتابوا في 
پم . فتکفوا نل تلك الجكاية الواهية ؛ وجعلوا أل الشمال كلهم أو آکنزهم من 
وأد ياذث» وأكثرٌ الأم المغتداة وهم أهلٌ القسط. الثتجلون للغلوم والضنائع والجلل 
والشّرائع والسياسة والْلك» من ود سام . 

وهذا الرّع ون صادف ال في اتساب هژلاء» فلنس ذلك اس 
مُطرد هو [حباز عن الوا » لا أن تشمية آفل الجنوب بالشودان وا نشا 
من أجل انتساهم إلى حام الأشود. وما أداهم إلى هذا القلط لا اعتقادهم أنّ يه 
ين الأ نم باب فقط. ولس كناك؛ فإ ای للجيل أو لا يكون 
اسب ۵ ۳۹ كما للقرب وبي إسرائيل والفزس» ويكونٌ بالجهة والشمة. كما 
لارنج والحئشان والضقالبة والشودان. ویکون بالعوائد والشعاتر السب کا 
لب يكو بغیر ذلك من أخوال 5 وخواضهم ومتزاهم. فتعميم الول في أَهْلٍ جمةٍ 
معيّنة من جنوب أو شمال باتهم من ولد فلان العروف ٤‏ ما شعلهم من لون أو نحل آو 
بعةٍ وجذث ذلك الأب؛ ما هو من الأغاليط التي أؤقع فيا اف عن طَبائ 
الآکوان والجهاتء وان هذه کلها نيدل في الأغتاب ولا مج اشیمرازها. ستة 
الله في عباده» ‏ و ید لسْنَّةِ الله تتدبلا © [سورة الفتح» من الآية 23] . 


(أ) ل: دل . 


152 


(i 60] 


المقدمة الربعة : 
توا سي أخلاق انر 


قذ رأینا من ْلُق الشودان على العُمومء اه والب وکارة الطرب؛ 
فتجدهم مولعين بِالرَفْص على کل تؤقيع » موصوفین باحق في کل قظر . والسْببٌ 
الصّحيح في ذلك أله تقر في مَوْضِعه من الحْمةٍ > أنّ طبيعة / القَرَح والسرور هي 
انتشارٌ الزوح اخبواني وتَقّشّيهء وطبيعة الژن بالقكس» وهي انقباضه وتكاتّقُه. 
وتقزر أن الحرارة مُفْشِيةٌ للهواء والئخارء مُخَلْخٌِ له زائدة في کشبیه. ولهذا مج 
لمتشي من الفرح والشرور ما لایر عنه؛ وذلك با دال بخاز الوح في الب 
من الحرارة الغريزية الي لها سَوْرةُ الخئر في الزوح من مزاجه » فیتفشی الوح 
وتييء طبيعةٌ الفرح . وكذلك نج المتنقمين با مامات إذا تسوا في هوائها . 
واتصلث حرارةٌ الهواء بأزواجم فتسحتث انلك. حَدَثْ لهم فرش ورا انبعت 
الكثيرٌ منهم بالفناء التاشيء عن السّرور. 

ولا كان الشودان ساکنین في الإقلم ااز» واستولی الح على أمرجتهم» 
وفي أضل تک كان في أزواجمم من الحرارة على نشبة أنداهم وافلجهم ؛ 
فتكون أزواحمم بالقياس إلى آزواح آهل الإقلم الرابم أشدٌ حرا » فتكون أكثر 
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15 


0 ؟, امال م (iy f‏ در ااه 0 
تفشياء فتكون اسرع فرحا وسرورا وأكثرٌ انساطا < وعيء الطش عل اثر 
هذه. وكذلك يلْحق بهم قل قليلاً هل البلاد البحريّة E‏ هواؤها متضاعف 
الحرارة ما یْعکس عليه من أضواء تسیط التخر وأشِعتِه الي بك 
الخرارة في فرح وَالِقّة موجودة أكثر من بلاد الثّلول والجبال الباردة د 
يَسيرًا من ذلك في أهل البلاد الجريديّة من الإقليم الثالث » لتوفر الحرارة فيها وفي 
هوا » لأا عريقَةٌ في الجنوب عن الأزياف والقلول . 

واعتبز ذلك أيضاً بأهل مِضْرٌ » فنا في مثل عرض البلاد ال جريدية وقريباً 
مها كيف لب الفرح علهم واه وال عن القواقب ؛ حثّى ام لا یدرون 
آفوات سهم ولا شهرهم » وعامّةٌ مأکلهم من أشواقهم 

کانت فاش من بلاد لمر نها في التوَغل في الشلول 
الباردة » کف ترى أهلها مُطرقين إطراق الحزن » وف أفرطوا في نظر القواقب ؛ 
حتّى ان الول مهم خر" أقوات سنين من خبوب الجنطة ۰ / ويُبككر 
الأشواق لشراء قوته ليؤمه » مخافةة أن يرزأ شيئا من مُدَّخَره . ولغ ذلك في 
الأقاليم والبأدان » تجذ في الأخلاق أثراً من کفیات الهواء ؛ والله الا العلم . 

وقد تعرّض السعودی 3 للبخث عن السبب في خِمَة الشودان وطْنْشهم» 
وكثرة الطرب فهم . وحاول تغليله فلم يَأْتِ فيه بشیء انز من أنه تقل عن 


() ل: نشاطا (ب) ل : لیشجر . 


)1( مروح الذهب 91:1 (170 - 171) . 
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[60 ب] 


جالینوس ویفقوب بن !سحاق الكنديّ . أنّ ذلك لضفف أَدْمِغتهم » ما شا عنه 
من ضَعْف عقوم . وهذا کلام لا مُحصّل له ولا بزهان فيه . والله دي من 
یشاء 4 [سورة البقرة » من الاية 213] . 
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المرميةالامسة: 


دا ختلاف أحُوال العسران سب2 الحنصب وا جوع كي 
عن ذلك من )نام سے ادان شم وأخلافیم 


اعل أنّ هذه الأقالم اراد لس كلا ا ای ولا کل 
شکیها في رَغْوٍ من العنش ؛ بل فما ما یوجد لاهله خضب العش » من الحبوب 5 
والأذم والجنطة والفواکه » لركاء المنابت » واغتدال الطينة » وژفور العُمران ؛ وفيا 
الأزض الحرة التي لا تنبت ززع ولا عُشْبأ بالجئلة» فشکاما في َف من العنش» 
مثل أهل الججاز واليَمْن » ومثل الملَُمِين من صنهاجة , التاکنین بضخراء المغرب 
وأظراف التمال » فما بين التزّر والشودان » فإِنَ هؤلاء يَْقِمُون الحبسوب والأذم 
جملة » وإنًا یم وأفواتّهم بان ولو ومثل العرب الجائلين في اليفارء فإنهم 1 
وان كانوا تأخذون البوب والذم من اشلول. إلا ن ذلك في الأحايين وتحت رفبة 
من حاميتهاء وعلى الافلال. ليل وُجدِم » فلا يَتَوصّلون مئه الا إلى سد الل 
ودوتهاء فَضْلاً عن الرَغْدٍ والجضبء وتجذم يشتصرون في غالب أخواهم على 
الألبان, وُعوَضُهم من الجنطة أحسن مَعَاضٍ . 

ونجد مع ذلك هولاء الفاقدين للحُبوب ولد من أهل القّفار احسن حال 15 
في جسوبمم وأخلاقهم من أهل الول الْنْسین في العنش » فألوائهم أَضفى» 
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وأبدانهم ی 1 وأشكالهم 2 وا وأخلاقهم / أبعذ من ال“نحراف » وأَذْهائهم [161] 


نب في المعارف والإذراكات ؛ هذا أمرٌ نهد له التُجربة في کل جيل منهم . فكثيرٌ 
ما بن القرب والبزر فها وضفناة » وین الملتمين وأهل الثلول ؛ یفرف ذلك مَنْ 
م هام و او ۰۶ عسل ل انث » وأ . 
خر . والسّببُ في ذلك - والله أغلم - أن كارة الأغذية وژطوباتها تلد في الجشم 
۱ 9 ¢ .۰ و ۰6 3 مه و > 
رطوباتِ " رديقة » یش عا فد أفطاره ى غر فننبة . وكا الا خلاط الفاسدة 
وثقظي الزطوباتٌ على الأذهان والأفكار با يضعد إلى الذماغ من أبخرتها الرّديئة » 
فتجيء البلادة والقفلة وامحراف عن الاغتدال بالجئلة . 
واغتبز ذلك في خیوان القفر ومواطن ال جذب » من الفزال والها والتّعام 
والررافة والُمُرٍ الؤخشبة والبَفّر » مع أمثالها من حيسوان التُلول والأزياف والراعي 
الخضبة » كيف تَجِدُ بنها ونا بعيدًا في ضفاء أديمها . وخشن زوقها وأشكالهاء 
وتتاشب أغْضاءها ؛ وجدة مدارکا ؛ فالغزال أخو المغز > والزّرافَة أخو التعير » 
وامماژ والبقز هو الماز ولبعرُ ؛ والبَؤنُ بيها ما ریت . وما ذاكَ الا لأجل أن 
الخضب في الثلول فعل في أبدان هذه من المضلات الزديئة والاخلاط الفاسدة ما 
۹۹ :م 43 (ب) را |“ 3 5 
ظهز علها اثرة ؛ والجوع لحيوان القفر خسن في خللها واشکالها ما شاء . 
واعتبز ذلك في الآدميّين أيضأ » فان نجذ هل الأقاليم الخصبة الغنش. 
الكثيرة لزع والسرع والأذم والفواكه » صف آهلها غالبا بالبلاذة في أذهانهم, 
والشوتة في أجسامم » وهذا شأن ار انفیسین في الأذم والجنطة. مع 


(أ) من ظء وفي بقية الأصول : فضلات (ب) ظ وحدها: في حيوان التق . 
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التفشفین في غنشهم المقتصرين على الشّعير أو الذْرَة » مثل الضامدة منهم وأهل 
الوس وغارة؛ فتجدٌ هؤلاء أحسن حالاً في عغتولهم وجُسوبهم . وكذا أَهُلُ بلاد 
[61 ب] الضرب على الخيلة 3 اتسين ف الأذم وال الأئدلس المفْقَود بأزضهم 
سفن جمْلةٌ » وغالب عنشهم الذّرَهِ ؛ فتجد لأهل الأنْدّلس من ذكاء العُقول . 
بالجئلة مع أل اضر والأمصار ؛ فاٍ أهل الأمصار وان کانوا مُكثرين مثلهم من 
۳ ومخصبین في العنش» الا أنّ استمالهم إياها غد الهلاج بالطبخ » والتأطييف 
با خلطون معها. فیذهب إذلك علطها ويرف قوامها ؛ وعامّة ما کلهم لخان الضأن 
والدّجاجء ولا يَفبطون السَّمْنَ من ین الأدُم لتفاهيه؛ فتقلّ الطوباث لذلك في 
أغْذِيهم و ما تُؤدْيه إلى أجساهم من القضلات البَّدِيّةَ . فلذلك تجد جسومٌ ‏ 10 
آفل الأنصار ألطف من جسوم (أَل] * البادية الُخشنين في القنش . وكذاك تج 
المتعوّدين للجوع من أَهْل البادية فإتهم لا فضلات في جسوام غليظة ولا طيفة . 
1 عر و : م اا وى و (ب) اه 
واغلٌ أنّ أتر هذا الجضب في البدّن ليَطَهَرُ حتى في (حال) الدين 
والعبادة » فقجدٌ ان من هل البادية والحاضرة » متن يأخذ نَفْسَه بالجوع 
بل جد آهل التين قليلين في ان والأمصارء لا یفتها من القُساوة والقفلة المتصلة 
الآكثار من الان والأذم ولباب البْرّء وخنض وجود الاد والژهاد لذلك 
بالمتقشفين في غِذائهم من أل التوادي. وكذلك نج حال أهل المدينة الواجدة في 


(أ) من ل وحدها (ب) سقط من ظ . 
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ذلك يحتاف ° باختلاف حالها في ارف والخضب. وكذلك ند هؤلاء ا 
العش ا ف طیباته, لا من أهْل البادية ولا من اهل الحاضرة ا 
إذا نزلث بهم الشنون وأخذنم انجاعا. يُسْرعٌ إلهم الهلاك أكثر من غبرهم؛ مثل 
ترابرة الغرب؛ وأهل مدینه فاس ومضر فما فنا لا منل الْعَرَب اهل القفر 


ك والشخراء ولا مشل أَهْل بلاد التخل الذین غالبُ عَنْشهم التفر» / ولا مدل أهل 


إفريقية لهذا التهدء الذين غالبُ غنشهم الشعبر والزيت » وأهل الأئدلس الذين 
غالب عنشهم ار والزيت؛ فان هؤلاء وان أخدّنهم الشنون والجاءاث » فلا ثنال 
منهم ما تتال من أولئك » ولا يكثرٌ فيهم الهلال بالجوع بل ولا يدر . والشبب في 
ذلك - والله أغل- أن الممئمسين في ا خضب؛ التعزدین للأذم والشفن خُصوصاً , 
كتيب معاهم من ذلك رطوبةٌ فوق رُطوبتها الأصلية المزاجيّة حتى نجاور حَدّها ؛ 
فإذا خولف بها العادة بقل الأُواتء وفقدان الأذم» واستعال اشن غير الْألوف 
من الفذای شرع إلى المقى الينس والاتكماشء وهو عضو ضعیف في الغاية» ولهذا 
عد في القاتل » فيرع إليه الرض» ولك صاحبة بسرّعة. فالهاإكون في ا مجاعات 
إا ققلهم الب الساد السایق » لا ا لجوغ اللآحق . وما المتعّدون للعنمة وثزله 
لأذم والشفن » فلا تال رطويُّهم الأضلتة واقفة عند حَدّها من عبر زيادةٍ » وهي 
صالحة على جمیم الأغذية الطبيعية » فلا یف في معاه بل الأغذية یش ولا 
انحراف » فیشلمون في الغالب من اللاك الذي تغرض لقبرهم با خضب وكثرة الأدم 
في الا کل . 
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۲۱ 62[ 


(62 ب ] 


وأضل هذاکلّه » أن تل أنّ الأغذية وإيلافها أو رها . نا هو بالعادة , 
فن عَوّدَ تفه غذاء ولاءَمَهُ تاه كان له مألفا > وصار الخروځ عنه والتبدٌل به 
e‏ ۰ کي اه 8 ۳ 0( ۰ . 
الانجراف. فأمّا ما جد فيه التغذّي والملاءَمَةٌ فيصيرٌ غذاء مَألوفاً بالعادة . فاذا 
آغد الانسان نفسه باشتفیال ان وال عوضا من اة حتی صار د 
فقد حصل له ذلك غذاء » واستفنی به عن الجئطة واحبوب من غَيْر شَكَ ؛ وکذا 
الزياضات ؛ فا نسمغ عنهم في ذلك أخبارا غريبة / یکاد ینکرها من لا یغرفها . 
والسَببٍ في ذلك العادة ؛ فإنّ التفس إذا لقث شیناً صار من لہا“ وطبيعتها 
لأتها كثيرةٌ الثلؤن » فإذا خضل لها“ اعتيا ا جوع بالتدرج والرياضة » فقد خصل 
ذلك عادة وطبيعةٌ لها. وما یتوهمه الأطْبَاءُ من أنّ الجوع ملك فلنس على ما 
بتوهونه » الا إذا خجلت التفس عليه دَفْعَةَ وقطم عنها الفذاء بالكلية ۰ فاِّه حيندزٍ 


تحسم المقى ويناله الرش الذي يخشى معه الهلاك . وأما إذا كان ذلك تدريجاً 


ورياضة بإقلال الغذاء شيئًا فشیثا »كا يَفْعله المتصوّفة » فهو بغز عن الهلاك . 
وهذا التدرج طروري حى في الرجوع عن هذه الرّياضة؛ فاثه إذا زج إلى الفذاء 
الأول ذَفْعَةٌ خيف عليه الهلاك . وإنًا رج به کا بدأ في الرياضة بالتدرج . ولقد 
شاهذنا من یضبر على الجوع أزبعين يومًا وضالاً واکثر . وخضر آشیاخنا في ذولة 
الشلطان أبي الْحْسَنء وقد ژفم إليه امرأتان من أهْل الجزيرة الحضراء وژئدة ء 


(أ) في ل أثتها بضم الياء المثناة من تحت (ب) ع ل ي٠‏ وفي ظ ج ومتن ع قبل الاصلاح : خُلْتَها (ج) ل :له . 


161 


10 


حَبَسَتا فتها عن الأ کل جملة منذ سنین > وشاع أَمزهما ووقع اختباژهما فصمٌ 
شانها » واتصل على ذلك حا إلى أن ماتا . ورأينا كثيراً من أصحابنا أيضاً 
من فصر على حليبٍ شاةٍ من اللغزی بلتم نها في بغض التبار أو عند 
الإفطارء ويكون ذلك غذاءهُ ؛ واشتدام ذلك خش عشرة سنة. وغرّهم كثيرء ولا 
تتن" ذلك . 

واعل أن الجوع أضلح للتدن من آکتار الأغذية بل وجه لن قدر عليه ء 
أو على الافلال ما » وأنّ له ثرا في الألجسام والغقول في ضفایا وضلاحما كا 
ناه 

واعتبز ذلك بآثار الأغذية التي تحضل عبا في الجُسوم ؛ فقد رآینا المتغذّين 
بلُحوم اليوانات الفاخرة العظهّة الجثان . نشا أيالهم كذاك . وهذا مُشاهَدٌ في 
آفل البادية مع آفل الحاضرة . وكذا المتعَذّون بألبان الإبل / ولحومما أيضاء مع ما 
یر في أخلاقهم من الضبر والاخقال والمّذرة على حمل الأثقال کا هو للإبل » 
وتنْشأ معام أيضأ على نشبة يى الابل في الصحة واللّظ » فلا يَظرقُها الوَهَنُ 
ولا الضّعفء ولا ينالها من مضارٌ الأغْذية ما ينال غبرهم» فیشربون البَنُوءات 
لاشتطلاق بُطوهم غير محجوبةٍ » كالخئظل قبل نضجه » والدزیاس والْفِرْبيُون » 
ولا ينال معام منها ضرر. وهي لو تتاولها أهل اضر الرقيقة معاهم با نشأث 
عليه من لطیف الأغذية لكان الهلاكُ أسرع إلهم من طزفة العیّن » لا فا من 
الشكّئة . 


(أ) ظ ع ي جء وفي ل: يستتكرون . 
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]163[ 


ومن تأثير الأغْذية في الأندان ما دکره أَل الفلاحة وشاهَدَه أل التجربة: 
أن النجاح إذا غیت بالحبوب المطبوخة في بغر الإبل » واتخذ ها ثم خصنت 
عليه . جاء الا منها أعظع ما يكون . وقد يستغنون عن تفذیتها وطبخ الحبوب 
بزح ذلك البغر مع البيض ا حصن » فيجيء دجاجما في غاية العظم . وأمثال ذلك 
كثير . فإذا رأينا هذه الآثاز من الأغذية في الأندان » فلا شك أن للجوع أيضأ آثاراً 
في الأبدان ؛ لأنّ الضدّيْن على نسبة واحدةٍ في التأثير وغنمه » فیکون تأثيرٌ الجوع 
في ناء الأندان من الرّيادات الفاسدة والزطوبات الختلطة المخلة بالجشم والعمّل » 
كا كان الغذاء مؤترأ في وجود ذلك للجشم . والله محيط بلمه . 
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الق مه السادسة : 


9 اکن لیب من شم بافط رو أو الى: اضف 
وستند مه نه کلام سیف اي وال 


ام أن الله شبحاته اضطنی من التشر آشخاضا لهم بخطابه. وفظرهم 

على مُغْرفته ٠‏ وجَعلهم وسایل بنه ون عباده » يُمرْفونهم بمصالمهم » ويمْرصونَ على 5 
ید > وتأخذون بحُجزاهم عن التارء ويَدُلّوهَم على ريق التجاة . وكان فا 
رهب یم |" الم من العارف ۰ / ويظهره على لهم من الخوارق : الرخباژ بوقوع 
یوت دي مَغرفتها إلا من الله بوساظنهم ولا 
يلموا إلا بتغليم الله هم . قال ب : "ألا وإني لا الم الا ما علمني الله". 

واعغ أن خبرهم في ذلك من غاضیّه وضرورته السَذ؛ لا ین لك عند 0: 

يان حَقَيقة الو . 


(ا) من ع ل ج ي » وفي ظ: ب . 


(1) ابن جتان : الثقات 2: 94 , ابن الق : زاد المعاد 3 : 533 . 
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وعلامةٌ هذا الضنف من البتشر» أن بوجذ لهم في حال الزخي یب عن 
الحاضرين مع عطیط. كأتها عى أو إغاة في زأي العيْنء وليسث مها في شيء؛ 
وإتّا هي بالحقيقة اشتغرای في لقاء املك الزوحاني بإذراكهم المنايب مء الخارج 
عن مدارلك التشر بالكلية. ثم يعارل إلى المدارك البشرية» إا متماع دوي من الكلام 
فيتفهمة؛ أو یل" له صورة خص يخاطبه ما جاء به من عند الله. ثم تنجلي عنه 
تلك ال وقذ وَعَى ما ی عليه. قال رسول الله يد وقد شيل عن الوخي" 
"أحيانًا يأتبني مثل صلصلة الجّسء وهو أَشَّدّهِ علن» فیفضم عي وقد وَعَيْثُ ما 
قال؛ وأحيانا تمل ل ال رجلاً فيَكلمني فأعي ما يَقُول". ویذرکه أثاء ذلك من 
السدة والقط ما لا بر عنه . ففي الحتديث”” : كان نما بیج من التزيل شِدّة . 
وقالت عانشة”” :كان يأزل عليه الوخي في اليَؤم الشدید البَْدء فيضم عنه» وان 
جَبيتَهُ لِيتفْضدُ عرقاً. وقال تعالی: إا سَثلتي عَلِيِكَ قولاً قیلاً 4 [سورة الزمل. الب 
وا. ولأخل هذه الحالة في رل الوخي» كان المشركون يمون الأنبياة بالجنون, 
ويقولون : له رن أو تام من ال . وا لش علهم با شاهدوه من ظاهر تلك 
الخال ومن بطلل الله فا له من هَادٍ © [سورة مره من الآية 36] . 


(أ) ل : تعثل , 


(1) أخرجه البخاري 1: 2 (2) من حديث عانشة؛ وهو في الموطأ (رق 542 رواية الليئي) 
(2) هذا قول ابن عبّاسء وهو في البخاري. في التوحيد 4:1 (5) وفي التفسير 6: 202 (4927) و(4928) 
و(4929) وفي فضائل القران 6: 240 (5044) وفي التوحید 9: 187 (7524). وهو في الصلاة من حیح 


مسلم (448) . 


(3) قطعة من حديث أخرجه البخاريّ 1: 2 (2) من حديث عائشة . 
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ومن علاماتهم أيضاً أله بوجد لهم قل الوخي ُلق الخبر والركاء» ومُجَاتَة 
اللأمومات والرّجْس أجْمع؛ وهذا هو مَعْنى الضمة. وه مَنُطور على ره عن 
المذمومات والْناقرة لها و / كأتها منافيةٌ مبلته. وفي الصحیح ۳ أته حل الججارة 
وهو غلاغ مع عمه العتاس لبناء الفبة» غُعلها في زاره » فانکشف فسقّط معا 
عليه » حتّى اشقتر بإزاره. ودعي إلى مُجتمع لولهمة» وفيها غزش ولیب فأصابه 
عى التؤم إلى أن طلعت الشّمْسء ول خر شيئاً من شأنهم؛ بل ترّهه الله عن 
ذاك مله حق له لر عن الطعومات الشتکرهة. فقد كان ك لا شرب 
البصل ولا الوم فقيل له في ذلك» فتال 2 "نی أناجي من لا تناجون ". وانظز لأ 
آخبر ۳ التى ب خدية بعال الوخي ول ما فَجَأهُ وأراذت اختیازه» فقالت: 
اللي بَنْتكَ وين تزبك؛ فلا فعل ذلك ذهب عنه؛ فتالت: اه مَلَكْ ولس 
بشَيْطان؛ ومَغناه أله لا لا يرب النّساء. وکا سألثه عن أحبٌ الثَياب إليه أن يانه 
فها» فقال ": ا 3 ففالت: انه + معنی ان الضرة والییاش من 
لوان ار الاب والتواد من ألوان الشرٌ والشباطین» وأمثال ذلك . 


(1) هذان حدیتان» الأول منهاء وهي قصة الإزارء في الصحیحین؛ البخاري 2: 179 (1582) ومسل (300). والشاني 


أله ذعي إلى مجقع لولةء جاء في سيرة ابن اسصاق 2: 56 (حميد الله) وعنه الروض الأنف 1: 295. وکتاب 
ناء للكلاعي 1 . 

(2) أخرجه مسام (564) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري, وهو في مسند أحمد 3 387 ومسىند الجيدي 
(1278) و (1299) . 

(3) سيرة ابن هشام 1: 338 ابن عبد البرّ: الااستيعاب 2: 182. الذهي: سير اعلام البلاء 2: 116 . 

(4) ل أقف عليه . 
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ومن غلاماتهم أيضا » دُعاؤهم إلى الدين والهبادة » من الضلاة والُدقة 
ت ۲ 0 و حا (1) عي رع 
يحتاجا في آمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه . وفي الصحیح : أنّ هرقل حن 
جاء کناب النيئ ي يذعوه إلى الإشلام » أخضر من وجد بتلده من فُريش » 
سفيان : بالضلاة وال كاة والضلة والغفاف » إلى آخر ما سَأل فأجابه ؛ فقال : إن 
یک ما تقول حَقاء له نه » وسیفلك ما تحت قذنی هاتّن . والعفاف اّني أشاز 
إليه هزثل هو العضمة. فانظر كيف أَخَذْ من الهضمة والدّعاء إلى الين والعبادة 
دليلاً على صمَةٍ الب ولم يختح إلى مُغجزة» فد على أنّ ذلك من غلامات ال 
الشحیح ”: ما بمث الله نیال في مَثعةٍ من قومه؛ وفي رواية أخرى: في تروء من 
قومه؛ واشتذرکه ال " على الشحیخن. و في مُساءأة زرفل لأبي شفیان کا 
E ۳ ( ) ۳ 1‏ 5 5 4 و ۰ ۰ e‏ 
هو في الشحیح ٠‏ قال: کف هو فیک ؟ فقال أبو سُعيان: هو فینا ذو حسشب؛ 
فقال هرفل: والژشل تُبِعث في آخساب قزیها. ومَغناهء أن تكون له عَصَبِيّه وشوکه 
قتسعه من اذى الكُفار حتى یل رسالات زه. ويم مراد الله في کال دينه وملته. 
(1) أخرجه البخاري 1: 5- 6 حديث رم (7) . 
(2) هذا الحديث خاص بالأندياء. والمحفوظ فيه :"في روة من قومه" والثروة العدد الكثيرء وهو معنى المئعة. 
آخرجه الطبري في تفسيره 12: 88 والحام : 2: 561 من حدیث أبي هربرة؛ وابن حبّان في حيحه 
(6207) (6206). 


(3) المستدرك 2: 561 . 
(4) أخرجه البخاري 1: 6 حديث (7) . 
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ومن غلاماتهم أيضأ . وقوعٌ التوارق لهم شاهدةٌ بصذقهم » وهي آفعال 
غر البشرٌ عن مثلها . فشقیت إذلك مُفجزة » وليْست من جنس مَقُدور الیباد. 
وا مم في عبر محل فدرم وللتاس في كيفية وتوعها ودلاتها على تضديق 
الأننياء خلاف . 

المتكلّمون بناء على القَْل بالفاعل المختار ۰ قائلون بأتا واقعة بُذرة الله 
لا بفِغل ال » وان كانت أَفْعالٌ الیباد عند المغتزلة صادرة عنهم ٠‏ إلا أنّ المفجزة لا 
تكون من جنس أَفْعالهم . وليس للتيَ فبا عند اللميم2' إلا التحدّي بها بإذن الله ؛ 
وهو أن بسئبل بها ال قبل وقوعها على صذقه في مُدّعاه » فتتنزل مَنزلة القَوْل 
الصرع من الله بأنه صادق » وتكونٌ دلالتها على الضدق قَطوِيَة . فالمجرهٌ الذالة 
بجموع الخارق والتّحدّي » ولنلك كان التحدّي جُرًْا مها » وعبارة المتكلمين : صِفَهُ 
ننْسها » وهو واجدّ . له مَعْنى انا عدم . 

والتّحديّ هو الفارق نها وبين الكرامة والشخر إذ لا حاجة فيا إلى 
الأصديق» فلا وجود للتحدّي إلا إن وجد اثفاقا. وان وَقع التحدّي في الكرامة عند 
من يجيزهاء وكانث لها دلالةء فان(" هي على الولاية وهي عبر البوة. ومن هنا منغ 
الأستاد أبو إسحاق وغيرُهُ وقوع الخوارق کرام فراراً من الالتباس بالتبوة عند 
التحدّي بالولاية . وقد أَرَيْناك المغايرة ببههاء وأنّه يتَحَدّى بغير ما يتحدّى به ان » 
فلا لْس؛ على أن التق / عن الأشتاذ” ليش صریحاء وريا حمل على إلكار أن 
تقع خوارق الأثبياء لم بناء على اختصاص کل من الفرین بخوارقه . 


(أ) من هن تبدأ ؤرقة مضافة بضفحها بخط ابن خلدون في النُنختين ع ي » وهي مدرجة في ظ ل ج (ب) ي : القُذْرة 
(ح) ي وحدها: عند التکلمین (د) ظ: وایّا (ه) في ي : الأستاذ في ذلك . 


169 


10 


وأمّا المختزلة فالمانع من وقوع الکرامة جنده أن الخوارق لت من أفعال 
العباد » وأفعاهم مُتادة » فلا خارق . وا وقوغها على يَدٍ الکلذب تلبيساً » فهو 


و 


ا 

أما عند الأشعريّة فلان سم تقس المفجزة الأصديق والهداية » فلؤ وقعت 
بحلاف ذلك انقلّب الیل شُْة » والهدايةٌ ضلالة » وأقول : والقصديق كبا ء› 
واشتحالت القائ» وانقلَبَث صفات التَفْس؛ وما يزم من فزض وقوعه الحالْ لا 
يكون مُنکنا . وأمَا عند المغتزلة فلأنّ وُقوعَ الدليل شب والهداية ضلالة » قييخء 
فلا یم من اه 

وما ا حکاء » فا نار عندهم من فغل ال » ولو کان في" غير بحل 
القذرة » بناء على مهم في الإيجاب الاي . ووقومٌ الحوادث بغضها عن بَغض › 
متوقف على الشروط والأشباب الحا مُشئدة أخيرًا إلى الواجب بالات الفاعل 
بالات" لا بالاختيار » وان التفس التبوية عندهم لها خواض ذاتية » منها ضدور 
هذه الخوارق مَذرته وطاعَة العناصر له في التكوين . وال عندهم مَجبول على 
القَضريف في الأكُوان متى توجه إلهاء واشتخمع لها بما سل الله له من ذلك . 
والخارق عنده یل »كان اي أو لم یک » وهو شاهدٌ بصذقه من حيثُ 
دلالثه على تصرّف التي في الأوان الذي هو من خواض التفس التبويّة » لا بان 
تنل مرا القّؤل الصرع بالتصدیق . فلذلك لا تکوق لالا عندهم قَطعيّة كا 
هي عند التکلمین > ولا يكونٌ التّحَدَي جُْءَا من الفجزة .وم يصح فارقاً لها عن 


(أ)ع ج: على (ب) مذكورة في ع ج ل ظ: وأثبتت في ي بخط ابن خلادون في الورقة المضافة , ثم شَظها . 
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7 ۳ و 0 5 0 ۳ 
الشخر والكرامة . وفارقها عندهم عن السّخرء أنّ النَىّ مجبول على فال ال 


(6#ب] مصروف عن أَفْعال الشَرّء/ فلا یم اشر بخوارقه. والتاحر على السد؛ فا 


كلها شر وفي مَقاصد الشّر. وفارفها عن الكرامة أنّ خوارق النی مخصوضة» 
کشعود السّماء ۰ والتفوذ في الأخسام الكثيفةء وإخياء المونّ » وتکيم الاک ؛ 
والطیران في الهواء. وخوارق الول دون ذلك . كتكثير القّليلء والحديثٍ عن بَغض 
المستقبل» وأمثاله ما هُو قاصرٌ عن تضریف الأياء ‏ ويأتي الت بمثل خوارقه. ولا 
يقدر هو على يشل خوارق الأَنْياء؛ وقد قزر ذلك المتصوّفةٌ فها كتبوة في طَريقهم 
ونقلوه عن مواجدهم. 

وإذا مر ذلك» فاعم أن أعظم المعجزاتِ وآشرفها وأوضنها لاله » الرآن 
الكريم المنزّل على نا صلوا الله علیه؛ لأنّ الخوارق في الغالب تقمٌ مُغارةٌ للؤخي 
الذي بتلمّاه التي وتأني به اة شاهدة » وهذا ظاهر؛ والقرآن هو بتفسه الوَحىٌ 
المدعَىء وهو الخارق المعجرٌ؛ فرلالئه20' في عَيْنه » ولا يفتقر إلى دليل أَجنَ عنه 
کسائر الخوارق مع اي ؛ فهو وحم دلالة لاتحاد لايل والمذلول فيه . وهذا مَعْنى 
وه ك : "ما من نی من الأنياء إل وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه التشر؛ 
وإنّاكان الذي أوتهُ وخا اوح إِليّ. فأنا آزجو أن أكرن أكثزهم تابعاً يوم القيامة". 
يشير إلى أنّ المنجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وفوة الدَلالة » وه و كوثها 


(أ) ل : فمل (ب) في ظ : أفعاله ٠‏ بدون عطف (ح) کذا في ظ ل ج ع» وني ي: ومقاصذه . 


)1( آخرجه البخاري في فضائل القرآن من حیحه 6: 224 حديث (4981) وقي «عتصام 9 113 حدیت 
(7274) ومسلم في الإيمان 152 . 


۱71 


تقس الوي. كان الصتّق لها أكثرء لؤضوحا . فکر المصدّق این » وهم التابع 
والأمّة . والله تعالى أعإ . 

ار ان تسیز حقیقة لزه عل ما شرخه کر من امفین ‏ تاک 

حقيقةٌ الكهانة» ثم الرؤياء م شأن العرافين» وغير ذلك من مدارك الب » فنقول: 

5 اغلم » آرشدئا الله وإياك أن شاد هذا العام ما فيه من الملوقات كلها 
على هة من اتیب والإخكام » / ورَبْط الأشباب بالات » واتصال الأكوان ٠6(‏ 

الأكوان » واستحالة تغض المؤجودات إلى تغض » لا تكقضي تجاه في ذلك ولا 

هی غايائه. وأبدأ من ذلك بالعالم المخسوس الجشماني» وأوّلاً: عالم القناصر المشاهد 

كف ندح صاعدًا من الأزض إلى الماء » ثم إلى الهواءء ثم إلى الئان متصلاً بمضها 

0د پتغض» وکل واحدٍ منها مستعدٌ أن يشتحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطأء وشتحیل 

بعص الأؤقات . والصّاعدُ مها لط ما قبله » إلى أن ينهي إلى عالم الأفلاك > 

وهي ألطف من الكل » وعلى طبقاتٍ ؛ اتصل بعضها پتفض على هَيْئة لا يُذرك 

اش مها لا ارکات فقط» وما دي تفضهم إلى مغرفة مقادیرها وأؤضاعهاء وما 

بتغد ذلك من وجود انوا الي لها هذه الآثار فها. ثم انظز إلى عالم التتكوين 

ود كيف ابتدأ من المعاينء ثم التبات» م اليوان» على هيئةٍ بديعة من التدري؛ آخْرٌ 

فق المعادن متصل بأوّل أفق التبات» مثل الخشائش وما لا يئر له؛ وآخر أَفقٌّ 

التبات مئل التخل والکزم» متصل بأل مق الحبوان كالخلزون والصُدّف » لم توجذ 


(أ) إلى هنا ينتهي النض بخط ابن خلدون في ذختن ع ي. ونقلته بقية الخ . 
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لما لا قُوّة انس فقط . ومعنى الاتصال في هذه الک نات » أنّ آخر أف منها 
مستعد پالاشتشاد القریب لا سیر وَل فق من الذي بَغدّه . واشع عالَمْ الحيوان 

وتعذدت أنواغه » وائتهى ا ندز" القكوين إلى الانسان صاحب اليكر والرُويّة, 
يرتقع إليه من عالم لزدة ۳ اني اسشجیم فيه الیش والإذراك, ولم یله إلى الرويّة 

واليَكْر بالفغل» وکان ذلك في أل أذ من اسان بغدهء وهذا ای شهودنا . 


ثم إا جد في العوالم على اختلافها آثاراً مُتموّعة, فني عالّم الح آاژ من 
حَركة الأفلاك والقتاصرء/ وفي عالم التكوين آفاژ من حركات الم والإذراك: 
تشهد كلها بان لها ماما لاسام . فهو روحان فصل بالمكونات ؛ لوجود 
اتصالي هذه العوالم في وُجودهاء وذلك هو التّفس الُذركة رارك ولا بْدَ قؤقها من 
مَؤْجودٍ آخر يُغطيها وی الإذراك والحركة » وبتصلْ بها أيضاً » وتكون ذوائه 
إذركأ صرفا وتعملاً مخضأ وهو عم اللايكة ۳ . فوجب من ذلك أن يكون للتفُس 
استعدادٌ للاسلاخ من التشريّة إلى الملايكية 8 , ا بالفغل من جنس اللائكة 
وقتأ من الأؤقات وف لمح من اللمحات؛ وذلك بغد أن کل ذائها الرّوحايّة 
بالیغل » کا تَذوه بشد » ويكون لها اتصال بالق أي بغدها » شأن المؤجودات 
او ی ای وی هي متصلة (بالیدن مر ]۳ 
أشفل منهاء ومُكْتّيبة به المدارك السَيّة الي يُسْتَعَدٌُ بها للخصول على التعقل 
بالفغل؛ ومتصلة من جمة الأغلى منها بأفق اللايكة ‏ ومكْتّيبة فيه المدارك المتة 


)0( ل : تدريج (ب) كذا في الأصول الخطوطة الفسة (ج) ع ل: الملكية (د) كذا في ج ل ع يء وفي ظ وحدها : 
بالذي (ه) ل: الملكية . 
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والقبیة. فان ن ءل الحوادث موجودٌ في [ذوا ۲ من عبر زمان . وهذا على ما 
ناه من اتیب الک في الوجود باقصال ذوانه وقُواهُ تغضها بتخض. 

ثم إنّ هذه التفس الإنسانية غائبة عن الیبان» وآثارها ظاهرةٌ في البدّن؛ 
وکائه وجميع أجزائه مُجتمعة ومُفترفة””' الات للتفس ولفواها. ما الفاجلة, فابیظش 
بالبد » والشی بالرجل , والکلام باللسان » والحركة الكليَّة بالتدن مُتدافعا . اما 
المذركة » وان كانت قُوَى الإذراك مر ومقية إلى القوَة لیا منها » وهي المفكرة 
التي يُعبرون عنها بالتاطقة . فقُوَى امش الظّاهر بالانه » من البصر » والشنع » 
وسائرها » تزفي إلى التاطن . ره الس المشترك » وهو فوة يدرك المخسوسات 
مُيْصَرةٌ ومَسْموعَة / امیش وغرها في حالة واحدة ؛ وبذلك فارقث و اش 
الظاهر؛ لأنّ المخسوسات لا تزدحم عليها في الؤقت الواجد. ثم يُوْديهِ الج المشترك 
إلى اقبال. وهو ره تمتل الشيء احسوش في التفس كا هُوَء مُجَرداً عن الْوَادَ 
الخارجيّة فقط. وآلةٌ هاتّن العُوْتيّن في تضرفها لظن الأول من الماع مدمه 
للأولى؛ ومُوَخَرَهُ للتانبة . ثم برتقي المبال إلى الوَغْيّة والحافظة > فالوهيبة لإذراك 
المعاني المتعلقة بالشَخصیّات. كقداوة رَيْدء وضداقة عمروء ورحمة الأب» وافتراس 
لب . والحافظة لإيداع المذركات كلهاء متَخَبّلة وغير متخَيّلة ؛ وهي لها كالخزانة» 
حقطها إلى وفت الحاجة إلها. وآلةُ هاتّن ان في تضرفها. البطن المؤخّر من 
الدماع, أله للأولى؛ ومَؤْحّره للأخرى. 3 نم جمیفها إلى قُوّة الفكرء وآلنه 
لبط الاوسط من الدّماغ؛ وهو القُوَة التي تم بها حركة الرَوِية والتَوْجَهِ نحو 
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التُقل؛ نتحرّلك التفس بها دامًا - ما رب فيا من الثزوع إلى ذلك - لتضلص من 
درك ال والاشتعداد الذي للبشريةء وتخرح إلى الفغل في تتقلها مشب باللا 
الأغلى الروحاني؛ وتصير في أوّل مراتب الوحاییات في إذراكها بغبر الالات 
الججشماتتّة . فهي متحركة دما ومُتومة نحو ذلك . وقد تلسلح بالكلَيّة من البشرية 
وروحانتها إلى [الملكية)” من ۹1 الأغل من غير اکتّساب ٠‏ بل ما جَعَل الله فا 
من الجبأة والفظرة الأؤلى في ذلك . 

والتّفوش البشريّة في ذلك على ثلانة أضناف: 

صنف عاجرٌ بالطبع عن الؤصول إلى الإذراك الوحاني» قيمع بالحركة إلى 
الجهة الشفلی نحو المدارك الحسّية والخيالتة» وتزکب العاني من الحافظة والوَهميّة 
على قونین محصورةء ویب خاض يشتفيدون به العلوم / التصَوربَة والقصديقيّة التي 
لیر في البتن ؛ وكلها خيالى مُنحصرٌ يطاقه ؛ إذ هو من جمة دنه ينبي إلى 
لیات ولا بتجاوژها. وإن فسدث فسد ما بَعدَها. وهذا هو في الأغلب نطاقٌ 
الاذراك البشري الجشاني. وإليه تنهي مدارك الفلماء. وفیه ترس َدامهم. 

وصنف موجه بتاك الحركة الفِكْرية نحو التعقّل الروحاني والإذراك الذي لا 
تفتقر إلى آلات البَدّن » با جيل فيه من الاشتعداد لذلك . فيع نطاق إذراكه 
عن الأوَليّات الي هي طاق الإذراك الأول ابتشريّ » ویسرخ في فقضاء المشاهدات 
الباطِنةٍ , وهي وجداڻ كلها » لا طاق لها من مَبْدتها ولا من منتهاها ؛ وهذه 


اله من عل ج ٠‏ وفي ظ ي : الملائكة (ب) في بقبة الأصول : میاه . 
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مدارك الأولياء" "هل الغلوم الْنَةوالعارف التئانية » وهي الحاصلة بقد الوت 
لاهل السعادة في البررخ . 

وصنف مَفطور على یلاخ من البشريّة جل > جسمانيها وروحانهاء 
ال الاک من الأ فق الأغل . لصبر ف لَنحة من الّمحات ملكا بالففل . 
وبخضل له شهوذ الا الأغلى في أيهم وماع الکلام اسان والخطاب الإلاهي 
في تلك اللّئحة. وهژلاء هم الأننياغ» صلوا الله عَلَهم؛ ۷ الله لهم لاخ 
من البشرية في تلك المحَة» وهي حالةٌ لوني» فطرة فطَرهم علهاء وب ضوّرهم 
فها» وزّههم عن موانع التدن وعوائقه ما داموا مُلابسين لها بالبشرية» ما رکب في 
راهم من الهضمة والاشتقامة الي يحاذون بها نلك الوخمة » ورز في طباعهم 
رة في الجبادة تكتيف بتلك الوخمة #وتشيع نحوها ۳ . فهم يتوجمون” إلى 
ذلك الق بذلك التؤع من یلاخ مى شاؤواء بتك ار الي فطروا 
عليهاء لا باکتساب ولا صناعةٍ . فإذا توجتموا وات لخوا عن نشریتیم ۰ ونوا في ذلك 
الملا الأغلى/ ما يتلمّته. عاجوا به على المدارك التشرية مرا نی" فواها لحكمة 
التبليغ للهباد . فتشارةٌ بتماع دوي كأله رَمْوٌ من الكلام يأخذ منه ال عى الذي ألقي 
إلبه» فلا تثقضي ای إلا وقد زعاه وقهقه. وتارةً تمل له ال الذي يقي إليه . 
رجلاً» فیکلمه ونعي ما يَفُوله. والئي من الك والرَجومٌ على المدارك البشريّة, 
وفهنه ما ألقي عليه کله, كأته في لخظةٍ واحدةء بل أقربٌ من لمح الببصرء له 


() ي: المماء (ب) ظ: الملادكة (ج) سقط ما بين النجبين من ل (د) ج: متوتحرن (ه) سقط من ي (و) في 
ظ وحدها: من . 
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لبس في زمان. بل كلها نم جیعاً فعظهز كأنا سريعة؛ ولذلك سيت وخیا؛ لان 
اي في اللغة الإشراع. 

واعل أن ا وض حالة الاويّء هي زثبة الأنبياء غير الان [علی ما 
حمقوه. والتانبة» وهي حال نل الك رجلا يخاطب» هي ره اسان اأزسلین» 
واذلك کانت أل من الأول .وهنا مفنی الدیث "اي فشر فيه الذين ل 
الوح لا سأله الحارثُ بن هشام» وقال: کف بأتيك الوخی؟ فقال: "أحيانا یی 
مثل ضلضلة الجرسء وهو أَشده عل » فيْفْضم عي وقد وغیت ما قال؛ وأحياناً 
تل لي الك رجلاً فيكمني فأعي ما بقول". وبا كانت الأولى أشد لأنها مَندأ 
اشروح في ذلك الاتّصال من ال الفغل» فيغر فض الفشر؛ ولذلك لا عاج 
فها على المدارك التشرية الختضت بالشمع وضئب ما سواه . وعندما يتكزر الوح 
ویکثر التلقي يشهل ذلك حتصال؛ فعندما یعوخ إلى المدارك البتشرية» يأني على 
جمیعها » وخُصوضًا الأؤضح منها وهو إذراك البضر. 

وفي الجبارة عن الوَغي في الأولى بصيغة الماضي» وفي التانية بصيغة المضارع 
لطیفة من التلاغة؛ وهي: أنّ الكلام جاء مَجيء التمثيل التي الوخي» فلت 
ال الأولى بای الذي هو في المتعارف عر کلام» وأخبر أن الفهم والوغن يبع 
عب اضائه. فناسب عند تضوير انمضائه وائفصاله العبارة عن الوَعئ بالماضي » 


(أ) من ل ع ج وسقط من ظ ي (ب) ل : ولهنا (ج) ح: ذاك . 


(1) تقدم نخريجه في صفحه (166) . 
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الطابق للانقضاء والانقطاع؛ ومثل الك في الحالة لَنية برجل خاطب ویتکلم, 
والكلامٌ يُساوقة الؤغي» فناشب العبارة لضارع / المتتضي للتّجدّد . 

واعلّ أنّ في حالة الوني كلها غل احا صعوبة وقدذة قد اشار الا 
القرآن؛ قال تعالى : إا سئلقي عليكَ قولاً ثقيلاً 4 [سورة الزملء الآية 5] » وقالت 
عایْشة " :كان ما يُعاني من التنزيل شِدَةٌ ؛ وقالت :كان يأزل عليه الوح في اليوم 
التّديد الرّدء فیشقصم عنه وإنّ جبيته فد عَرَقاً . ولذلك ماکان یت عنه في 
تلك الحالة من القَببة والقطيط ما هو مفروف . وسببٌ ذلك أنّ الوَخ -كما 
فَرَزناه - مفارقةٌ البَريّة إلى المدارك اللْكية » ولي كلام التفسء فتحدّث عنه 
شِدَّة من مُفارقة اللات ذاتها وانسلاخها ها من نها إلى ذلك الم الآخر . وهذا 
هو مَغنى الط اني عبر به في بدا الوخي في قَؤْله”: " طني حتّى بلغ مني 
الجهدء ثم أزسلني فقال: اقرأ ! فقلث : ما أنا بقاريء" ؛ وكذا ثانيةٌ وثالشةء كا في 
الخديث . وقد يُقْضي الاعتياد فيه بالتذرج شَيْنَا فشيئًا إلى تغض الشهولة بالقياس 
إلى ما قبله. ولذلك کان تل نجوم لزان وشوره وآياته حین كان مک أقصرٌ منها 
وهو بالمدينة . وار إلى ما تيل في تزول سُورّة براءة في عزوة تبوك » وانها رت 


وه كلها آز ها عليه وهو بسیز على ناقته؛ بغد أن كان کل عليه فض الشوزة 


Ek 2‏ ارق ۰ ر ت ا ۱ 0 
من قصار الممّصّل في وَفت» ویزل الباقي في حينٍ آخر . وكذلك كان من آخر ما 
تزل بالمدينة ية الدّيْنء وهي ما هي في الطول؛ بغد أن كانت الآياتُ تازل بمكة مشل 
(1) احفوظ أن هذا قول ابن عباس ٠‏ وتقدّم تخريجه في صفحة (166) . 


(2) قطعة من حديث عائشة في البخاري (3) . 
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آيات شورة الرُحْمّنء والثاریات» وامدئر» والستی. والعَلّقء وأمثالها . واعثيز 
ذلك علامة شیر بها بان ال والمدنَ من الشور والآيات ؛ وال المزشد إلى 
الضواب . هذا محصل أمْر التبوة . 

وأما الحكهانة فهى أيضأ من خواض التفس الاْسانتة؛ وذلك أنه قد تقدّم 


نا في جميع ما مر أن للتفس الإنْساتّة استعداداً للاثيلاخ عن التشريّة إلى 5 


ال وحانة الى فؤقهاء وأته خصل "من ذلك لَمْة للتشر في صنف الأثياء * علهم 
الشلام ۳۴ / با روا عليه من ذلك » ور أله صل لهم من عبر اکنساب 
ولا استعانة بشيءٍ من الدارك » ولا من القصؤرات ۰ ولا من الأفعال البديّة , 
كلامًا أو حركة , ولا بأمر من الأمور إن هو اسلا من التشريّة إلى الک 
بالفطرة في لحظةٍ أقرب من لمح اضر . 

إذاكان ذلك: وكان (هنال2) الاشتعدادٌ موجوداً في الطبيعة النشريةء 
فيُخطي التفسیم العف أن نا (صنفا" آخز من التشر ناقصأ عن رة الصف 
الأول َصان الضدّ عن ضدء الكامل . لأنّ عم الاشتعانة في ذلك الإذراك ضِدٌ 
للاشتعانة فیه, وشتّان ما بنا . فإذن » أغط تسب الوجود أن هُنَا صنْفا آخز 


10 


من التتشر مفطوژ على أن تتحولة فوَئهُ العقليةٌ حركتها الفكريّة بالإرادة عندما ينعا 15 


لوح لذلك» وهي ناقصةٌ عنه بالجبأة فیکو لها بالجبلأة عندما يعوقها الجر عن 
ذلك تشْيُِّتٌ بأمور جُرية مخسوسة أو مُتخيّلة, کالأجسام الشّفافة» وعظام 
اطیوان سیم الکلام. وما يَسْتَحْ من طَيْرٍ أو خیوان» ینتديم ذلك الإحساس أو 


أ) ع:يحصل (ب)سقط من عل (ج) من: ع ج لي . 
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التخيّل مُستعیتا به في ذلك سلاخ الذي يَقُصده ویکون کالْشیع له. وهذه ال 
التي فهم مدا لذلك الإذراك, هي الکهانه. ولگزن هذه التفوش مَفطورة على التتقص 
والقُصور عن الالء كان (دراکها في الجزئيات أكثْرٌ من الكليات» وتكون متشه 
بها غافلة)" عن الكليات . ولذلك ما تكون [المتخيلة]) فيم في غاية ال 
لأا آله الجزئبات » فد فيها توا اما في نؤم أو مه » وتكون عنذها حاضرة 
عتيدة» ضيه المتخيّلة وتکون لها كالمرآة تنظر فما دافا . ولا وی اكان على 
الكال في إذراك المفقولات » لأن وَحْيَهُ من وَحي الشیاطین . وارفغ أخوال هذا 
الضنف أن يشتعين بالككلام الذي فيه السّجْمُ والموازئةٌ لِيَسْتَغْل به عن الحواش » 
ويَقُوَى بعص الشَّىْء على ذلك الاتصال التاقصء/ فَيَيْجِسُ في قلبه عن تلك 
الحركة, واي مُشيْعها لذلك اج ما یه على إسانه؛ فا صنق ووَافّق الححي 
ورتا کذب؛ لأته [يكقع]” تقضه بأمر أجدبيّ عن ذاته المذركة » ومُباين لها غير 
ملام » فتَغرض له الصَدٌ والكذبٌ جميعًا ويكون ِرَ موئوق به . وربّما يفزع إلى 
نون والتخمينات جزصاً على الظمّر بالادراك» برغمهء وتنويبًا على الشانلین. 
اب هذا الُم هم المخصوصون بام الکهان. لأنّهم ر سائر أضنافهم. وقد 
قال يل في بثله ۰۳" هذا من سيمع الان " . لعل الشجم مختضاً بهم بمفتضى 
الإضافة . وقال لابن ضيّاد حين سأ هكاشِفاً عن خاله بالاختبار", كف ,تبك هذا 
الأمز ؟ قال : يأتيني صادقٌ وكاذبٌ ! فقال : حلط عليك الأمر " يعني أن النبوة 


() في ظ: عاقلة (ب) في ظ: ايل (ج) ع: واي (د) ظ: يتم . 
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خاضيئها الصذق » فلا یغتریها الكَزِبُ جال » لأا اتصال من ذاتٍ التي بالملا 
الأعلى من غير مشیم ولا اشتعانةٍ باجنيي . والكهاتة لا احتاخ صاحها » بستب 
تمزه . إل اا اة بالسصورات الأجيعة» فکانت داخلةٌ فق [ذراکه : 
ولالَتسث]" بالإذراك اني توجه إليه » فصار مُحْتلِطأ ها وطرقه الكذبُ من 
هذه الجهة » فافتتم أن یکون موه . واتا سا إن آرفع مراب الكهاتة حالة 
الشجم. لأ مُعين السّجْع أَحَمٌ من سار المعيدات من ارات والمشموعات . 
ول خِنَةُ امین على زب ذلك الاتصال والإذراك » وابد فيه عن القجز 
بفش المّيء . 

وقد زعم بعص التاس أن هذه الكهاتة قد انقطعت مُئذ من »با وقم 
من شأن زجم الشَياطين بالشّهُب بين يدي البغنة» وأن ذلك كان لنعهم من خبر 
التماء كا وفع في القّزآن ؛ والکهان !نما يتعرّفون أخباز التماء من الشياطين ؛ 
فبطلّت الكهالةُ من يَؤْمئذٍ . ولا قوم من ذلك دليل ؛ لأنّ علوم الكهائة كما تکون 
من الشياطين تكونٌ من تُفوسهم كا قرزناه . وأيضاً , فالآية / لا دت على منم 
الشیاطین من نوع واجد من أخبار السّماء وهو ما بتعلق بخبر البحتة» ولم یمتعوا نمأ 
وی ذلك . وأيضاًء فإنّاكان ذلك الانطاع بين يدي ال فقط' » ولعلها عادت 
بعد ذلك إلى ما کانت عليه » وهذا هو السّاهر ؛ لأنّ هذه الْمداركَ كلها تمد في 
رمن التو كا تخمد الکواکب والشرح عند وُجود القنس؛ لأنّ الوه هي التور 
الأغظم اأذي فى مه نور أو يَذهب. 


(أ) كنا في الأصول. وفي ظ وحدها: والتبب . 
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وقد زغم بع المكاء نا توجد بن يي التبوّة. ثم تتقطم؛ وهکنا مع 


بيو وفعت . لأنّ وجوذ التبوّة لا بد له من وَضع فلكي تفتضيه » وفي تمام ذلك 
الوضع تام تأك المبوّة التي دل علا » وقض ذلك الؤضع على التمام يقُتضي وجوذ 
طبيعةٍ من ذلك التزع الذي يقتضيه. ناقصةّء وهو مَغنى الكاهن على ما قَرّزناه. 
تال أن يم ذلك الوضم الكامل ی الوص التاقص» وبقتضي وجود الكاهن ما واحدًا أو 
مُتَعدّداً. فإذا تم ذلك الوضغ» تم وجوذ التي بکاله. واغضت الوضاغ لا على مغل 
تلك الطبيعة» فلا يوجدُ منها شيء بغد. وهذا بناء على آن بتفض الوضع ال يفضي 
تغض أثره . وهو غير مُسَم. فلعل الوطم لا يقتضي ذلك الأثر بنته الحاضة » ولو 
ص بعش أخزائها فلا يقتضي شینا. [لا]'' أنه يشتضي ذلك الأثر ناقضاكما قالوه. 


م ان هؤلاء الکهان إذا عاضروا زمن ابو فإنم عارفون بصدق التي 
ودلالة مُْجزته » لأ لهم بض الوجدان من أمر البو كما لكل إنسانٍ من أمر 
التوم. ومغقولية تلك النّسبة موجودةٌ للكاهن بأشد [متا] للام . ولا یدهم عن 
ذلك ررقم في التكذيب الا واس الطامع بأنها مر هم » فيقعون في الجناد كما 
e‏ > فاته کر e‏ ی صيَادِ 
۳ وقع لطلئحة ۳ ۳ 2007 > وکان لما في ا الإشلامية من 
الاثار الشاهدة بخشن الا 


(أ) في ظ: إلا (ب)في ظ ي:ما. 
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وأما ایا . لخقيقًا مُطالعة التفس التاطقة في ذاتها الرّوحاتتّة حه من 
صُوّر الواقعات . فنا عندما تكون روحائيّة تكونُ ضور الواقعات فا موجودة 
بالفغل » کا هو شأن الذوات الروحاتيّة كلها . وتصيرٌ رُوحايّةٌ بأن تجرد عن الوا 
الجنماتيّة والمدارك البدَنيّة . وقد بقع لها ذلك لحه بسبب الوم ىا تذک فتقشس 
فها عل ما شود إليه من الأمور المستقلة وتعود به إلى مداركها . فإن كان ذلك 
الاقتباس ضعيفًا وغيرٌ جل عاه بامحاكاة والمثال في الخيال لتْحَصّله » فيحتاج من 
أجل هذه امحكاة إلى التغبير . وقد يكون الافتباس قوياً بُنتفتّی فيه عن المحاكاة 
فلا يحتاج إلى تفبير لخلوصه من المدال والتبال. والشببُ في قوع هذه الْفحة 
للثفس أنها ذات رُوحاتّة بالقرّة مت بالتدن وقدارکه» حتّى تصير ذائما تلا 
مخضا ويڳل وُجودها بالفغل » فتكون حينئز ان رُوحاتيّة مدرک بير شَيْء من 
لآلات البدثة .ان نوعهًا في الوحایات دون تزع الملاتكة أل الق الأغلى 
لین ل يشتكلوا دام بشيءٍ من مدرك ادن ولا غره. فهذا الاشتعداد حاصل 
لها ما دام في البَدَنء ومنه خاض؛ كاآذي للأؤلياءء ومنه عام للبشر على العموم؛ 
وهو أثر الوا . 
وأا لني للأثبياء . فهو اشتعداد بالاثسلاخ من التشرية إلى الملّكيّة 
المخضة الي هي أغلى الزوحانیات . ويخرخ هذا الاشتعداد فهم مُتكْرًا في حالات 
الؤخي ؛ وهو عندما یعوج على المدارك البدية ویثّغ فيه ما ی من الاذراك شبمأ 
حال الئوم شا بأ وان كان حال التوم أَذْوَنَ منه بكثير. فلأخل هذا الشّبه عبر 


(:۱7) _ الشارع عن ایا / بأتها جز من ستة وأربعين جُرْءاً من ابو وفي رواية: ثلاثة 
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وأزبعين » وفي رواية : سجعین . وس العددُ فيجمیمها مقصوداً بالات ولا المراة 
الكثرة ني ناوت هذه الرایب؛ بدليل ذکر التبعین في عض ظرقه وهي للتکثیر 
عند القرب . وما ذهب إليه بعضهم في رواية سنّة وآزیمین. من أنّ الوخی كان في 
مندئه بالژویا ستة آشهر . وهي نضف سنة ؛ ومُدَّةُ البو كلها بمكّة والمدينة ثلائة 
وعشرون شنة » فیضف الشنة مها جز " من سقّة وأربعين ٠‏ فكلامٌ بعيدٌ من 
التحقيق. لأه إا وقم ذلك لت ي » ومن أبن لنا أن هذه ال وقعث لغيره من 
الأنياء ؟ مع أن ذلك إت يعطي نسبة زمن الؤؤيا من رمن التبؤة » ولا يُعطى نشبة 
خقیقتها من حَفيقة او . ۱ 

واذا تبيّن لك ما ذکرناه أولاً > علمث أنّ مغنى هذا الَرْءِ فسبةٌ الاستعداد 
الأول السَّامل للتتشر » إلى الاشيِغداد القريب الخاض بصئف الأنبياء الفطريّ لهم 
صلواتٌ الله عليهم ؛ ثم إنَ هذا الاشتغداد البعيدَ وان كان عامَا في التشر ‏ فَمَعَهُ 
عوائقٌ وموانغ كثيرةٌ من خصوله بالفغل . ومن أَغظم تلك الموانع الحواس الظاهرة . 
فنظر الله البتشرّ على ازتفاع ججاب المواس بالتوم اي هو جيل طم» فتتعرّض 
التفس عند ازتفاعه إلى مَغرفة ما تتشوّف إليه في عام الحقء فثدرك في بعض 
الأخبان منه مه يكون فما ار بالمُصود. ولذلك ما جعلها الشَارعٌ من الَْشرات» 
ال ى الا ارات" ؛ قالوا : وما التَشرات با سول الله ؟ 
قال : "لیا الضالحة براها ال الا » أو بُزی أه". 
() ل: جزیاً . 
(1) أخرجه مسا (479) وأحمد 1: 219 وأبو داود (876) والنْساقّ في الجتبي 2: 179 وابن ماجة (3899) 


وابن جبان (1896) . 
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وأما سیب ازتفاع ججاب الحواسٌ بالئوم» فعلی ما أْصِفْه لك: وذلك أنّ 
افش التاطقة انا ذراکها وأفمالها بالروح الحيواني اسان وهو با طیف 
رکه في التجويف الأَيْسَر من الب على ما في کب الضرع بالینوش" 
وغیره ؛ وينبعثُ / مع الم في الشزيانات والفروق » فيُغطي امش وارة وسائز 
الأفعال البديق. ورتم یه إلى التماغ فبعدّل من بزدهء ویتقم أفعال وی التي 
في بُطونه . فالتفش التاطقة إت ثذرك وتلعل بهذا الوح البخاريّ » وهي مُتعلَقةٌ 
به» ا افتضثه حكمةٌ التكوين » في أن اللطیف لا يؤثّر في الكثيف . ولَمَا ضف 
هذا الوح الحيواَ من بَيْن المواة البتدتيّة » صاز مَحَلاً لآثار الات الباينة له في 
جنمائّته. وهي التفسٌ التاطقة » وصازث آنازها حاصلةٌ في البدن بوساطته . وقد 
كتا قتمنا أن (درکیا على توعنن. إدراك بالظاهر وهو امحواش انس ٠‏ وإدرالكٌ في 
الباطن وهو موی التماغيّة » ون هذا الإدراك که صارف لها عن إذراكها ما 
قؤقها من ذوات الوحانیات التي هي مُسْتَهدّة له بالفظرة . 
ول اکانت الحواش الشاهرهُ چشمانية .كانت معرّضةً للوفن والْشل ۰ 
ما ُذرکها من التعب والکلال وتقمي الزوح بكر التصرف ؛ خلق الله لها طلبَ 
الاشتخجام جد الإدراك على الضورة الكابلة. وإنا یکون ذلك بانخناس الوح 
ا ميراي من الحواش الظاهرة کلها » ور جوعه إلى الحش الباطن . ومیل على ذلك 
ما يَمْى البدن من المزد بالليل» فتطلب الحرارة الغريزيهُ أعاق ادن » وتذهب 


(أ) ضبطت في ع يضم الجم . 


(1) م تمكن من مقابلتها على نصوصه . 
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من ظاهره إلى باطنه. فتکون مُشَيْعَةَ مرا وهو الوح الحيوانيّء إلى الباطن . 
وتاك ما کار أن التو ود رنه تا هو 9 نز ۳ 0 عن 


وموایعه» ورجعت إل لشور 5 ف ۹ تمثل مها بالترکب 55 ۰ 


خيالية وأكثرُ ما تکون معتادةٌ ‏ لها نع من المذركات المتعاهدة قريباً. ثم نها 
إلى اش المشترك اأذي هو جام الحواس القاهرة» فب‌درکها على أنحاء 
الوا اقلس. ورتم / لتقت اقش لل إل ذلا اواية مع تداز الى 
لباطتة. فثذرك بإذراكها الژوحاني لا مَفطورة علیه. وتفتبس من صور 
الأشياء التي صارت متعقّلة في ذاتها حينئن. ثم يأخدُ اليا لك الضور المدركة 
فمتلها بالحقيقة أو المحاكاة في القّوالب المهودة . واحاكاةٌ من هذه هي الْحتَاجَةٌ إلى 
تخیر" وتصَيفها بالتركِب والتحليل في ضور الحافظة قبل أن تذرلة من تلك 
اللّئحة ما "۳ > هي نات الأخلام. وفي الضحيح'”: آن النين يل قال: "الوا 
ثلاث: رُؤيا من الّه» وژزیا من المأك. وژژیا من الشیطان". وهذا التفصيل 
سای لما ذکرناه. فال جل من الله» واه الدّاعية إلى التغبير من الك وأضفاث 
الأخلام من الشّيطان, لاتها كلها باطل» والشیطان ينوع الباطل. 

هذه حقيقهٌ لیا وما يُستها ويُسْيّعُها من الوم » وهي خواض للتفس 
الإنسانيّة مَؤجودةٌ في تشر على الغموم» لا يخلو عنها أحدّ منهم » بل کل واحدٍ من 
(أ)ي :على (ب)ل: اللغيير . 


(1) | آقف عليه بهذا اللفظ. ولكن جاء في الصّحيحين "الرؤيا ثلاث» حديث النفس, وتخويف الشیطان 
وبشرى من الله " البخاريّ 9: 48 (7017)» مسلم (2263) . 
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الأنابيّ فقد ری في نزمه ما ضدق له في يمه مراراً غير واجدة» وخصل له 
على اقآ التفس مدركة للقیب في التوم » ولا بد . وإذا جاز ذلك في عالم 
التوم فلا یت في غره من الأخوال ؛ لأن الذّات المذركة واحدة وخواضها عامَةٌ 
في کل حال. والله الهادي إلى الق . 


د. فصل : 
ووقوع ما يعم من ذلك للبشر غالبا إا هو من عبر فض ولا قذرة عليه ؛ 
وإنًا تكو التفس مُشتّشرفة للشَّيْء فتقع لها تلك اللَمحَة في التوم» لا أنها تصد إلى 
ذلك قتراة. وقد وَقّم في کتاب الغاية'"' وغيْره من كنب آهل الؤياضاتء ذكثر أسماء 
کر عند التوم» فتكون” عنها الرؤيا فا يشوف إلبه » ويُسَمُونها الحالومة . ذكر 
مها مَسْلْمَةُ في كناب الغاية حالومَةٌ سَمَاها حالومَةٌالطباعالام» وهي أن يُقال عند 
الكومء بعد فراع السب وصّة التَوَجّهء هذه الكلمات الأتجمية, وهي : تناغش 
۸ بنذان» شواک | وغذاش. وخا ادش ودک حاجتّه > فاته بری الکشف عا 
سل عنه في التؤم. وح أنّ رجلا فعل ذلك بعد رياضة لیا في مأكله ودکره 
فقتل له شخض يقول أنا طِباعْكَ التام» فسَلء وأخْيرّه عماكان يشوف إليه. 


() ع : فيكون . 


(1) كتاب غاية الحكم » وأحق التتيجتين بالتفدم» لمسلمة بن أحمد الجريطى (- 395ه_/1005م) كتبه في 
الشهیاء. ويتعلق بالأرواح العلوية واستنزال قواها للانتفاع بها. وقد ذكر الزركلي أله مطبوع» فلم نوفق 
للعتور عليه. وکتب معه في الكبياء "رتبة الحكيم" في معرفة الأرواح الأرضية وإخراج لطائفها للانتفاع 
بها. (مخطوط دار الکتب التونسية ووو) انظر إ . شبّوح : اتخطوط 72 (128) . 
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وقد و لي أنا بهذه الأشماء مزاء تیب » واطَلَمْت بها على أمورٍ كدت 
أتشّف إلها من أخوالي . ولیس ذلك بدليل على أن القضد إلى الوا جرا ؛ 
وإنّما هذه الحالومات تحت اسيغدادًا في التفس لؤقوع الرؤيا ؛ فإذا وی 
الاستعدادٌ كان قرب لخصول ما يُسْتَعَدٌ له . وللشّخص أن يَفْعل من الاشتعداد 
ما أحبٌ » ولا بکو دليلاً على إيقاع المستيدٌ له . فالقذرةٌ على الاشتغداد غير 
القّدرة على النَّيء ؛ فاع ل ذلك وتَدَبَزةُ فيا تجد من أنئاله . والله کج 
احبر . 


2. فضل : 

م 4 جذ في التوع الإنساني أشخاصاً رون بالكاشات قبل وقوعهاء 
بطبيعة فهم یر فها صنفهم عن سائرٍ التاس» ولا زجعون في ذلك إلى صناعةٍ . 
ولا ُنتیلون عليه بتر من التجوم ولا برها ؛ تا ند مداركهم في ذلك متضی 
فظرعم التي فطروا علا ؛ وذلك مثل الفزافین » والتاظرين في الأجسام السَفافة ؛ 
كالمرايا وطتماس الماء؛ والتاظرين في قلوب الخيوان وأكبادها وعظاحا. وأهل الرّجْر 
في الطيْر والشباع» وأهل الطّزق بالحصى والحبُوب من الجنطة والئوی. وهذه كلها 
موجودةٌ في عالم الإنسانء لا یم احداً جَحْدُها ولا إنكازها. وكذلك اجان تُلقى 
على لينم کلیا من الب فيُخبرون بها . وكذلك الم » وليت لول مَؤته أو 
نومه يتكلم بالغيب . وكذلك أهل الرَياضة من المتصوّفة هم مدارلكٌ في الب على 

سيل الكرامة مُفروفة . 
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وحن الان نتکلّم على هذه ال(ذراکات كلها » وتتعديء مها بالكهانة ‏ ثم 
تأ غلا واحد؛ٌ واد إلى آخرها . ردم عل ذلك مقدمة ق أن التفس 
الاشائية کف تود لإذراك / الب في جميع الأضناف التي ذكزناها . وذلك انا 
ذاتٌ ژوحانية موجودة بل من ین سائر الروحاتیات كا ذكرناة قبل ؛ وإنًا رخ 
من القّوة إلى الفغل بِالبدّن وأخواله . وهذا آمز مُدْرَكٌ لكل أحد . وکل ما بالعّة فل 
ماذة وصورة ؛ وصورةٌ هذه اس الي بها بم وجوذها هو عبن الإذراك والتغقل . 
فهي توجَذ أولاً بالمَوّة مُسْتعدَةٌ للإذراك وقبول الضور الكليّة والجزجة » ثم یی 
نشوه‌ها ووجودها بالفغل بمصاحبة التدن » وما يُعَودُها بؤرود مُذْركاته الخسوسة 
علها ‏ وما قارع هي من تأك الإذراكات من المعاني الكلية فتعملٌ الضوزء رو بعد 
أخرى » حتی خضل لها الإدراك وال ور بالنغلء فت ذاه » وتتقى التفش 
کالهیولی » والصَوَرُ متعاقِبةٌ علا بالإذراك واحدةٌ بغد واجدة . ولهذا نجدٌ الصَبيّ في 
أل دُشونه لا بفتدر على الإذراك الذي لها من ذاتها » لا في نزم ولا بكشْفٍ ولا 
برها . وذلك لأ صوزعا التي هي عن ذاتها وهي الإذراك والتعقّل » ل ت بعد . 
بل لم يتم لها انتزاعٌ الكليات . ثم إذا تمت ذائها بايغل حَصَل لها » ما دامث مع 
البتدن. نوعان من الإذراك: إدراك بالات الجشم نویه إلها المدارك البدمّة» وإذراك 
بذاتها من عبر واسطة وهي مخجوبة عنه بالائنهاس في البدن والحواش وشواغلها . 
لأنّ الحواسٌ أبدًا جاذبة لها إلى الظّلاهر با فطرت عليه أولاً من الإذراك الجشان . 
ورتا تتخمس عن الظاهر إلى الباطن رتم حجابٌ البدن لحظةً » ما بالخاضيّة التي 
هي للإنسان على الإطلاق » مثل التوم » أو بالخاضيّة الوجودة لبغض البَشَّر » 
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15 


(i) 


مثل الکهانة والطزق » أو بالررّياضة مشل هل الكشف من الصوفية. فتَلتَفِتٌ] 
حينعذ إلى الذّوات التي فوقها من الإ الأغلى » لما تين نها أيهم من الاتصال في 
الؤجود كا قزرناه قنل . وتلك انوا رُوحانية» وهي إذرال مخض وعُمول بالفغلء 
/ وفيها صُوَرُ المؤجودات وحقائتُّها كما مر؛ فیتجلی فا شيء من تلك الصُوّر 
وتتش مها عِلْمَا ؛ ورتا دقع تلك الضور الْدرَكَةٌ إلى الخيال ضرف في القُوالب 
المختادة » ثم ُراجمُ ابش با آدرکث » إا مُجَرّدا أو في قوالبه » فتُخْيرٌ به . هذا هو 
شرخ اشتغداد التفس لهذا الاذراك الغَئِيَ . 

ولنرجع إلى ما وَعَدْنا به من تيان أضنافه : فأمَا التاظرون في الأجسام 
الشّغافة من ریا والمّسّاس والمياه وفلوب الحوان””' وأكبادها وجظایها . وأهل 
الزن بای والتّوَى » فکلهم من قبل الکهان . لام أضف رنه فيه في 
أصل تم ؛ لأن الكاهِن لا تاج في زفم ججاب الس إلى كير معاناق ؛ 
وهؤلاء نو باعصار المدارك ای كلها في تع واحدٍ مها شرت اضر 
کف به على رن التسيط حى يدو له مُذرکه الذي بر عده . ورتا ين 
أنّ مُشاهدَة هولاء لا یروّنه > هو في سطع الراة ا 
ينظرون في سَطح المرآة إلى أن تغيب عن التصر ء ویّدو فها بهم وبين المرآة 
جا کاٽه عیام تمل فيه صو هي [مُذركام) » فششیر إليهم بالمنُصود فيا 
بتومون إلى مغْرفته من ّي أو إثباتٍ » فبُخْرون بذلك على ُو ما أذركوه . وا 
المرآةٌ وما ُذزلد فها من لاور "فلا يُذركونه في يأك الحال » ونا نشا لهم بها 


)( ظ وحدها: فتلفت (ب) ج :الحيوانات (ج) ج: كثير (د)کذا فع ج ي» وفي ظ ل: مداركهم (ه) من لجع ي. 
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هذا التو الآخرٌ من الإذراك » وهو فسان لس من إذراك التصر » بل یتشک 

به المذرَكُ القفساني للح كما هو مغروف . ومئل ذلك یغرض للتاظرین في قلوب 
الحيوان وآکبادها » وللتاظرين في الاء والطساس . وأمثال ذلك . وقد شاهَذتا من 
هؤلاء من یشفل اش بِالبَحُور فقطء تم بالعزائم للاشتعداد. ثم يخبر عم أذرك . 
ویزعون مهم رؤن اور مُتْشَخصة في الهواء تحكي لهم أحوال ما یتومون إلى 5 
إذراكه بالمثال والاشارة . ویب هؤلاء عن احش أخفُ من الأولين ؛ والعالمُ أبو 
ا 

6 ۳ ۰ ی 

[174) وأمّا الرجر » وهو ما يدث من بَعْض الاس / من التكلم بالعَيب عند 
سوح طائرٍ أو حَيوان . والفكر فيه بعد مخیبه . وهي قُوَةٌ في التفس تبعت على 
الخذس والفکر فما رَجَر فيه من من أو مشموع . وتكون فوته ا لمحيل كا قدّمنا ٠0‏ 
قوب » فيبعتها في التخث مُشتعيناً ما رآه أو نیمه ۰ فيُؤديه ذلك إلى إِذْراكِ ما ؛ كا 
تفعله العّة المتخيّلة في الوم وعند ركود الخواس » تَتَوسَط بَيْن المخسوس المي في 
يَقَظته وتجمقه مع ما َفثه فیکون عا الرّؤيا . 

و لكر 2 7 1 

۰ 3 ۲ و يم هو مه يم 5 لوه حجان (i)‏ 
با شفلها في ها من ألم التقص ومرضه؛ ورتا زاخها على التعلق به روحانبه 
أخرى شَيْطابيَةٌ نش به, وقضفف هذه عن مُانعتهاء فتكون عنه التخجّط. فإذا 


(أ) سقط من ل (ب) ل: حصل له . 
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ُسه» وانطبع فيها بعص الشور وصَرّفها الخيال؛ ورتا نطق على لسانه في تلك 
ا لجال من غر إرادة الُطق. 

وإدراك هؤلاء كلهم شوت فيه الحقٌ بالباطل؛ لأنّه لا خضل فم الاتتصال, 
وان فقذوا امحش . إلا بعد 4شتعانة بالضورات الاجْنبية كا قرتاه . ومن ذلك 
یم الكَذبُ في هذه المدارك . 

وأمّا العزافون» فهم المتعلّقون بهذا الإذراك وس لهم ذلك ۱«<تصال. 
00072 مس اه )كك 4 00 تاس اسه 
فتُسلطون الفِكْر على الأمْر الذي يتومون إليه » وتأخذون فيه بالطنَ والتخمين 
بناء على ما یتوهمونه من مبادیء ذلك الاتصال والإذراك » ویذعون بذلك مَغرفة 
لیب » ونس مثه على الَقيقة . 

هذا تحصیل هذه الأمور وقد تكلم علا الشعودي 6 مروح اف 
فا صادف تحقيمًا ولا أصابَهُ . ويَظْهَرُ من كلام الرجل أنه كان بعیذا عن الرسوخ في 
العارف» / فینقل ما هم من أَهْله ومن عبر أفله. 

وهذه الإذراكات الي ذگرناها موجودة كلها في نوع التشر . فقد كان العربُ 
تأزعون إلى الكهان في رف الحوادث » ویتتافرون إلمم في الخصومات لِيُعَرَفوهم 
باحق فيا من إذراك عند . وفي کب آهل الب كر من دك . واشتبر ملم 

5 ۳ 7 ۲ 1 ِ ۳ 3 ۰ 

*ني الجاهلية* شق من أنمار بن یزار » وسَطِيحٌ من مازن بن عشان » وکان 


(أ) سقط ما بين النجمین من ل . 


(1) مروج الذهب ٠‏ الباب الحادي والخمسون ٠‏ والثاني والخمسون 2 : 317.301 . 
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يدْرَحُ كا یدرم الَؤب ولا عظم فيه إلا الجُنْجُمَة . ومن مشهور الحكايات عنها 
تأويلها رُؤيا بيعة بن تضر » وما أخبراه به من مك الحَنَسة للین » وشأك مُضْر 
من یدهم » وظهور الو المحمّديُة في فرش . وكذا رُؤيا الوننان التي الها 
سَططِيحٌ با بمث إليه بها كشرى عبد المسبح» فأخبره بشأن الَو وخراب مك 
5 5 1 0 

وكذلك العرّافون » كان في العرّب منهم كثيرٌ » وذكروهم في أشعارهم › 
(D) u.‏ 
فقال : [من الطویل] 

فقلت لعَبَافٍ التمامة ذاونی فان إن دَاوَيكَنى لطبیبٍ 


وقال آخر 0 [من الطویل] 
مَعلْثُ لغرّاب التهامة حك وعرافي نجدٍإن ها شقاني ٠‏ 
فقالا: شفاك اللهُ , واللهِ مانا جا ملت منك الصلوع يَدانٍ 


وعرّاف التهامة هو رياح بن له ؛ وغزاف جد : لابق الأسَيِي . 
إومن] ‏ هذه المدارك الَِيّة ما یصدر لبغض التاس عند مُفارقة التتقظة 

والتباسه بالتّؤم» من اكلام على الشّىء الذي يَنْشْوّف إليه ا يُغطيه غَنِبُ ذلك 

لأر كا يُريد. ولا بِقَع ذلك إلا في مبادىء الوم عند مُفارقة اليقظة وذهاب وا 


ان 


(1) البيت لعروة بن حزام. (الاغاني 4 ورواية اللسان (عرف) : فإنك إن أبرأتي ... . 
(2) هو عروة بن حزام أیضا. انظر الأغاني 24 : 84 . 
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الاختيار في الكلام » فبتکلم كأته مجبول على التطق ؛ وغایشه أن یشمقه ویهمه. 
وكذلك یَضدرٌ عن الممتولين عند مفارقة ژژوسهم واوساط أبْداهم كلام مغل ذلك. 
ولقد نا عن بغض البايرة لین هم توا من “جونهم اشخاصاً ليتقرفوا من 


کلام عند اقل / عواقت آمورهم في أَنْفُسهم . فأغلموهم با بُنتنشغ . وذكر (175] 


مَسْلَمَةٌ في کتاب الغايةٌ له » في مغل ذلك » أنّ آدمياً (ذا جعل في ذن ملوء بهن 
0 أ وش ۲ رك 1 ۳ و A,‏ 2 

الشفيم ‏ ومكتٌ فيه أربعينَ یوما يُقَدَى بالتين والجؤز حتی يذهب مه ولا يَنقى 
مد إلا الغروقٌ وشُؤون زاسه. فټخٰرح من ذلك الذهن» وحين يِف عليه الهواء 
يجيب عن كل شيءٍ يُسأل عنه من عواقب الأمور الخاضة والعامّة . وهذا فعل من 
مناکیر أفعال الشحرة . لکن تلهم منه جائب العالم الإنْسان . 

ومن التاس من يحاول حصول هذا الدْرَك الب بالؤياضّة ؛ فیحاولون 
بالمجَاهَدة موتأ صناعياً بإماثة جميع الى البدتئة , ثم مخو آثارها التي تلَونتْ بها 
النمْسء وذلك یل بجْمع الیکر وكثرة الجوع . ومن المفلوم على الم ٠‏ أته إذا 
تزل الوث بالبتن ذهب امش وججابه » واطلّعت التفش على ذاتها وعالمها . 
فيُحاولون ذلك بالاکتساب > ليقع لهم قبل المؤت منه ما تقد المؤت ٠‏ وتطلم 
افش على الفیّبات . 

ومن هؤلاء اهل الرِياضَة السّحريّة » یزتاضون بذلك ليخصل لهم 
الاظلاع على الغیبات والتصرف في السوام. وأكثرٌ هؤلاء في الأقاليم المتحرفَة 


(أ) ضبطها في ع اشنم بفتح التين المشددة بعدها ميم ساكئة وسين مقتوحة » وهو من أسماء الذئب والتعلب ٠‏ وبالكسر : 
الجأجلان (ب) ج: فيه . 
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ا أو" شملا وخصوصاً بلاد الهند . ویُستون هنالك الجوكية » ولمم کب في 
كي هذه الرّياضة كثيرةٌ . والأخبارٌ عنهم في ذلك غريبَة . 
اما المتَضوّفة فرياضتهم دينيّة وَعَرِية من هذه القاصد الممومة ؛ وایّا 
يَفُصدون جع الهقة والافبال على الله بالكليّة » لتحضل أَذْواقُ البزفان والتُؤحيد » 
وتزیدون في رياضتهم إلى انع والجوع ای بالذكرء فما نتم ومهم في هذه 
الرياضة. لأنّه إذا نشأت اللفش على الذکر كانت / آقرب إلى الیزفان بالله؛ وإذا 
عَرَِتْ عن الذكر كانت شیطانية. وخصول ما خضل من مَغرفة القَيْب أو التصرّف 
لهؤلاء المتصوّفة › ابا هُوَ بالعزض. ولا یکون مقصوداً من أوّل الأمْر؛ لاه إذا قُصِدَ 
ذلك كانت الوخمة فيه لغيْر الله؛ وإمًا هي لقضد القصرّف والاطلاع على القَنب» 
وأخیر بها صَفْفَة فا في الحقيقة شرك. قال بعضهم: من آثر الیزفان للهزفان فقد 
قال بالٿاني. فهم يفُصِدون بوجمتهم المعبود لا ليء سواه. وان خضل تا ذلك ما 
خضل فبالقرض» وغير مقصود لمم. وکنیز مهم ی منه إذا خضل””' له ولا خفل 
به. وا مرد الله لاه لا لقره وخصول ذلك لمم معروف. وشتون ما يتم لم 
من اقب والحديث على الخواطر فراسة وكشا > وما يق لهم من التُصرف کرامة ؛ 
ولَنْس شَيْءْ من ذلك بتكير في حَمّهم. وقد ذهب إلى لکاره الأستاذ أبو اسصاق 
ااي وی غ زد الک( في آخرین» فا من یاس نج 
() ع :و (ب)فيع: عرض . 
کت كن تکیت كان ا - ول یتصلانا - في قض کتاب عبد الرحمن الصقلي في خرق 


العادات. انظر الدارك 6: 219. 
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10 


بغيرها . والعوّل عند المتكلمين حصول التفرقة بلََدَي . فهو کافب . وقد ثبت في 
لشیم" أنّ رسول الله ي قال: "إن فيكم مُحَدَّين وإنّ مم عمر". وقد وقع 
للضحابة من ذلك وق مغروفةٌ تشهد بذلك. في مثل قول مر رضي الله عن(" : 
يا ساريةٌ الجبل! وهو سَارِيةُ نزمه كان قائدًا على بتغض یوش المشلمين بالهراق 
یام الشوحات ٠‏ وتورّط مع المشركين في مره وم بالائهزام » وكان بفزبه جتل 
يتيز إليه» فرفم لغتر ذلك وهو يطب على اثر بالمدينة » فناداه: يا سارية 
الجبل! وشمعه ساريةُ بمكانه ورأى نخضه هناك » واه مفروفه. ووقع مثله أيضاً 
لأبي بكر في وَصيِِهِ عائشةً ابنته [رضي الله نها في شان ما نحلها / من أَوْسْقٍ 
تفر من حديقتهء ثم تهها على جداده لتحوزه عن الورنة» فقال في سياق کلامه: 
وا أَخَوَاكِ وأختاك؛ فقالت: انا هي أسماء فص الأخرى؟ فقال: إِنّ ذا بن بنت 
خارجهُ. أراها جاربة؛ فكانت جاربة. وقع في امو في باب ما لا جوز من 
تخل ومثلٌ هذه الوقائع كثيرةٌ لهم ولن بغدهم من الضالحين ول ۸«فیداء. لا أنّ 
المعضرفة یقولون هل في رمن التّبوّة؛ إذ لا بقى للفرید حالة حَضرة النَ؛ حى 


(1) ۸ يرد في الصحیح بهذا اللفظ؛ وا جاء في صحيح مسام (2398) من حديث عائشة أنَّ التي د کان 
يقول: "قد کان يكون في الأم قبلكم مُحَدّئون» فإن يكن من أمّتي منهم أحدء فان مز بن الخطاب 
منهم". قال عبد الله بن وهب (راوي الحديث) : تفسير مُحَدَّنُونء مهن . 

ومثل هذا أخرجه الميدي (253) ومد 6: 55 والترمني (3693) . 

)2( تاريخ الطبري 4: 178 . 179 . 

(3) الموطأ 2: 298 رم 2189 برواية الليثي . 
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یم بقولون : 11 اذا جام ال E‏ شب حاله ما دام فها ی 
یفارقها . والله بززقنا الهداية ويُرْشِدنا إلى ای . 


3 فضل : 
ومن هَؤلاء الريدين من التصوفة قوم اليل مَفتوهون . أَشْبِهُ بالجانين من 
الفقلاء » وهم مع ذلك قد صّت هم مَقاماتٌ الولاية وأحوال الصّدَيقِين » وعلم ذلك 
7 من أخوافم من هم عهم من ال الوق بع هم غير مُكلفين. وق هم من 
الاخبار عن امات مجافت؛ الأ ل يدون بثیء ۰ فيُطلقون کلامهم في 
ذلك وتأتون منه بالقجایب. ورتا کر الفتهاء أنهم على شَيءٍ من القاماث » نا 
يرون من شقوط التكليف غنهم ؛ والولاية لا تحصل لا بالهبادة . وهو علط ؛ فاٍئه 
فضل الله يتنه من یام 46؛ [ سورة المائدة » من الآية م5 ] » ولا يَكوقّف خحصول 
الولاية على الیبادة ولا غيرها . وإذا كانت التفس الانسانتة ثابتة الؤجود » فالله 
تال یخضها ا شاء من مواهبه ؛ وهؤلاء موم لم دم نقوشهم الناطقةٌ ولا فتدت 
7 اط به التَكلِيف » وهو صفهٌ خاضة 
للثفس . وهي علوم ضروريّة للافسان ید ۳ بها نله ونفرف أحوال معاشه 
[76ب] واسْتقَامّة مَازله. وكأئه إذا مَیز أحوال معاشه / ل يق له عُذْرٌ في قبول التكاليف 
لإضلاح معاده . ولنس من فد هذه الصّفّة بفاقدٍ لتنسه ولا ذاهلي عن خقیفته؛ 


() مقط من ظ (ب)ي: يستبرٌ . 
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کون ت مدوخ اتدل نی اي هر ر ماش ول 
استحالة في ذلك؛ ولا یوت اضطناء الله عباده للمغرفة على شَىْءٍ من التكاليف. 
واذا عم ذلك. فاعم الله ريا بش حال هولاء بالجانين الذين تشد نقوشهم 
التاطقة وبأتجفون بانهام . ولك في تنييزهم علامات؛ منها : أن هؤلاء اليهاليل تج 

5 هم وخم ما لا یخلون عنها أضلاً من دک وعبادة» لک على عبر الشروط الشَرعيَة 
لا قلناه من عدم التُكليف . والجانينُ لا تج هم وهآ تین هم ون 
على لله من اول شر . وامجانينٌ برض فم الجنونُ تغد من الغْفر لعوارض 
نة طبيعيَةٍ» فإذا عَرَض طم ذلك وفشدث نفوشهم 5 ذهبوا بالخَيبة. ومنها 
کارة تصَرفهم في الئاس بالخير والشر » لام لا يتوقّفون على إذن لعدم التكليف 

0 في حمّهم؛ والمجانينُ لا تصرف طم . 


وهذا فضل انتبی بنا الكلام إليه ؛ والله المرشدٌ إلى الضواب. 


4 فضل: 


SS 

فهم المنجّمون القائلون بالدّلالآتِ التجوميّة ومفتضی أؤضاعها في لك » وآثارها 

ود في المناصر رما ڪنل من الامتراج بين طباعها بالشاظر» ويتأتى من ذلك ابزاج 
إلى الهواء . وهولاء التجّمون لوا من انیب في سء ؛ نا هي نون حَْسِيُة 
وتخمینات مَبْنيَة على الأثر النُجويّ » وخصول الزاح منه للهواء » مع مُزید حَذسس 
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تقف به إلتاظر على تقصیله في الشخصیات في العام كيا قاله بظلفيوس ۳ ون 
ين بُظلان ذلك في محله إن شاء الله تعالى » وهو لو ثبت یله خذش ومیل » 
وئس ما ذكرناة في شّيء. 

وسن هؤلاء قوم من العامة ۰ / اشتبطوا لاشيخراج القيب وتف 
الكائنات صناعة ها خط الرّكل» نب إلى المادّة التي يضعون فها عمل 
ومخصولٌ هذه الضناعة أنه صَيْروا من الفط أشكلاً ذات آزیم مراتب» تختلف 
باختلاف مراتها في الروجبة والقزدية» أو" اشتوائها فيهاء فكانت سئة عشر 
شكلا ؛ لأنها إنكانت أزو اج كلها أو أفراداً فشكلان ؛ وإ نكان الزد فيها من 


-مرتبة واحدةٍ فقط فأزبعة أشكال؛ وان كان القَردُ في من فة أشكال؛ * وإن 
كان في ثلاث مراتب فأربعةٌ آشکال* ۳" جاءت سِمّةٌ غشر شكلا؛ میزوها أكلها)!” 
۶ الى ۳ 1 ۳ ۳۹ 1 5 4 
بأسمائها . وتؤعوها إلى شعو ونحوس » شَأنِ الكواكب » وجعلوا لها عة عشر بت 


طببعيّة برهم › > وکا البروج الي غثر التي لك والأؤتاد الأزبعة» وجعلوا 
کل کي با روط ودلالة على تت من عام الساير يتش به 
واشتلبطوا من ذلك فا ادا به فنّ التجامة 0 قضائه. الا اد نّ آخکام التجامة 
مسْتيدة إلى أوضاءاذا طبيعيّة کا رع ییوس(" > وهذه إا مشتنذها اوا 


() کنا في: ظ ع ج ي» وفي ل: علمهم» وأضلحت في الحاشية عن نسخة: صناعهم (ب)ع:و (ج) ع:في (د) سقط 
ما بين النجمين من ع (ه) سقط من ع (و) ع ل: وحظوظًا (ز) في ج ع : دلالات (ح)كذا في ظء وفي ع: تا 
دلاتها وضعية. وفي ج أضيفت حاشية بخط رقعة متأخر؛ تشمل السقط التالي الذي انفردت به ع . 


(1) و(2) | نحدد مصدر التقل . 
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الا 


0 


دا 


* تحكية وأهواء القاقتة. ولا دليل يتوم على شيء مها" . " لوذلك أنّ 
بطلنیوس لا تكلم في المواليد والقّرانات التي هي عند من آثار الکوایب 
والأؤضاع الفلكيّة في عالم العناصرء وتكلّم التجمون من بغده في المسائل 
باستخراج الصّماير وتَقّسهها على يوت الك » وا لمكم علا بأخكام ذلك ات 
التُجوميّة » وهي التي ذکر تطلفیوش . 

واعلم ان الشماتز آموز سيه لنت من عالم العناصر, فلت من آثار 
الکواکب ولا الأؤضاع الفلكية ولا دلالة لما علهاء تعن إله صاز لن المسائل 
مَدْخَلٌ في صناعة الئجامة من خیث الاسيذلال بالکواکب والأؤضاع» إلا أله في 
غير مَدلُوله الطّبيع, فلقا جاء أهلُ الخط, عَدَلوا عن الکواکب والأؤضاعء اشتضعاباً 
لمعاناة الازتفاع بالآلاتِ ‏ وتغديل الكواكب بالجشبان ؛ واشتخرجوا هذه الأشكال 
الخطيّة وفزضوها سئّة عشر يَأ من يبوت الفَلّك وأژتاده » وتوؤعوها إلى شغد 
ویس ومفتزح > شأن الكواكب السيارة » واأتصروا على التسديس من الْناظرة . 
وتزلوا الأحکام التجوميّةٌ عليياكما في المسائل » لأنّ دلالة کل منیا عبر طبيعيّة كا 


قدمناه . 


وانشحل هذه الضناعة كثيرٌ من البظالين للمعاش في ادن ۰ وضتفوا فیها 
التصانيف امحضلةٌ لقواعدها وأصولها »كما فعله الزّنانَّ منم وغبره . وقد یکونْ من 
هل هذه الصناعة من یتعرض بها لإذْرَاكِ الغيبء بإشغال الیش بالّظر في أشكال 


(() سقط من ع (ب) زيادة نفردت با نسخة ع . 


تلك اطوط فتغتريه حالَةٌ الاشتغداد كا يفتري المفطورين على ذلكء كا نذکره 
تغدء وهولاء أَشْرَفُ أهل هذه الصّناعة» وهم على الجئلة]" يَرعَمون ن اصل ذلك 
من الثبات القدية في العام » ورتا نسبوها إلى دائيال او" |ذریس صلواث الله 
علهما » شَأن الضنائم كلها ٠‏ ورتا عون مشروعیتها » ویحتجون ۹ بفوله وك" : 
"كان ب بط فن وافق خطّه فذاك ". وليس في الحديث دليلٌ على مشروعيّة 
خط لزعل کا عة ل عل اه ل م ال کن 
ني یط فيأتيه الوحيئ عند ذلك إا خط" ؛ ولا اشتحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبغض الأنياء ۳ [فئهم صلوات الله عليهم مُتفاوتون في إذراك الوخي . قال الله 
تعالى: 9 تلك ال فَضَّلْنا بَعْضَهم على بعض © [سورة البقرة»من الآية 253] منهم من 
يأتيه الوخي وک الاك اتا من یر طلي ول مق ال مهم من توا 
فها قیض له من آمور الب شوال أمته عن مُشکلي أو ك لیف أو نو ذلك 
فيتوجّة ود ا sll‏ ُغطي التقسم 
هنا قِشمًا آخر إن وجدء لأنّ الوَخ قد یکون وهو لا يَسْتَعِدٌ له بشيءٍ من 
الأخوالء كاأذي ذَكَرناُ. وقد یکون وهو مُسْتَعِدٌ ببعض الأحوال» كا تقل في 
الإسرائيليات”” أنّ تفص الأثبياء كان ینید زول الوخي بتاع الأصواتِ الطيّبة 
لملمخنة» وهذا التقل وان ل يكن مُتمکناً في الصحه ۳ إلا أله غير بعید . فالله تعالى 


(1)تهى اللض الذي انفردت به نسخة ع (ب) ع ج ي: أو إلى (ج)ع: ویتجون إذلك (د) ع: بعضه لأن معنى... (ه) سقط 
من ظ (و) نقص انفردت بإثياته نسخة ع (ز) رسمت في ع: الإسراءيليات (ح) كلمة مُدجة المروف. وقراءتها تقريدية. 


(1) آخرجه مسلم (537) » وتفسيرٌة في شرح الأب لسام 2 436 . 
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ت أنِياءَهُ وزسله با یشاغ . وإذا تقر ذلك وقد کی قَدَّمْنا أنّ في أصحاب خط 
الرفل مَنْ يتفض للکشف به بإشغال الیش بالئظر في تلك الطوط 
والأشكال » فیفتریه حيشز الإدراك لقن الوجداني بارغ عن الیش جلة . 
ويفارق الدارلك البشربة إلى المدارك الزوحانية» وقذ مَرَ تَفُسيرُهاء وهذا من 
الكهانة . من تزع التظر في الیظام والمياه والمراتا » بخلافب من يَقْتَصِرٌ في ذلك مني 
على الأمر الضناعي الذي يحْضل به على ایب بالحذس والتخمين ۰ وهو لم 
قاری المدارك الجسانية بعد » جائلاً في مُراي الظنون . فقد يكون شَنْ 
بعض الأثنياء الاشتعداد بالط في مقَامه التبويّ لخطاب اللك ء کا تيد به مَنْ 
لنس بني للإذراك الرَوحانيء ومفارقة المدارك البشريّة» لا أنّ إذراكه روحان 
فقط » وإدراك التي ملک بالوخي من عند الله [ وأمّا مقاماث أل صناعَة الط 
في مدارك انس والتخمين . خاش للأبياءِ منهاء فإنهم لا يُشرّعون التكلم 
الب ولا ات ف لاحدٍ من التقر. .وقوه فى امحدیت.]: فتن وافق خم 
ذلك التي فهو ذلك ۳ أي فهو سحب من بن الخطظ با عَضده من الوخي لذلك 
لت اأذي كانت عادنه أن يأتِيهُ الوحون عند الخط. [ أو تكون الإشارة بذاك إلى 
تعظهه وعلو شأنه في اتخاذ حُطوط الزمل » بل لا یشبة بنته ونما إذا كان 

1 ۳ 7 5 1 | 
على ذلك الوَجْه الذي كان عند التي لستعد به َلْوَح 1 عل وفاقه]"". 


/ وآما إذا أَخِدَ ذلك عن الط جردا عن غير موافقة وخي فلا [صحة ف 


وهذا مُشنی امدیث. واه أَغ. 
(أ) من ع وحدها (ب) ع ل ج ي:ناك (ح)من ع . 
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[ولیس فيه لاله على مشروعيّة خط الّمل ولا جوازٍ اثتحاله لتعزف 
لیب . كا هو شأن أهله في ادن ۰ وان مال إلى ذلك بعشهم » بناء على أن 
ففل التي شريعة یمه . فیکون مشروعا على مهب من ری أن شرع من قبأنا 
شرع لنا » ولیس هذا بمطايق لناك ۰ فا الشَرْعَ ّا هو للل المشرّعين للام » 
والحديثُ ل يذل على ذلكك» وال على أنّ هذه الحالة قد تخصل لبغض الأبياءء 
وڪتقل أن يكون غیر مشرع» فلا يكون ذلك شرع لا خاضا بأمته ولا عامّأ لهم 
ولفرهم» وإيّا یل على أا حالةٌ ّم لبفض الأنياء خاضةً به فلا تعتاه للّشره 
وهذا آخر ما أرذنا تَحفيفّه هنا . واللّه الملهم ت 

فإذا أرادوا اشتخراج مُغيّب برْتمهم, عمدوا إلى قزطاس أو رمل أو ذقیق » 
فوضعوا التقط سُطورًا على عدد المراتب لاریم» ثم كَرّروا ذلك ازع مات » فتجيء 
سئة عشر سطرا. م يطرحون التُقّط أزواجأً» وتضعون ما بت من کل سَطر 
زوجا كان أو فُزداً في مَرْتبته على الترتیب» فتجي+ آربعة آشکالي بضعونها في 
سَطر مُتتالية؛ ثم يُوَأدون منها أربعة آشکال أخرى من جانب العَرْض » باعتبار 
كل مَزتبة وما قابلها من الشکل الذي بإزائه وما تفع فيها من وج أو فزد » 
فتكون ماني آشکال موضوعةٌ في سظر؛ ثم ونون م نكل سکن شكلا تختهماء 
باغتبار ما بقع في کل مَرْبَةٍ من مَراتب الشکلین أيضًا من روج أو فزد» فتکون 
أربعة أخرى تختها؛ ثم يوأدون من الأزبعة شَكلْئن كذلك تحتهاء ‏ من الشکلن 
سكلا كذاك تحتها”*' ؛ ثم من هذا الشّكل اخامس عقر مع التكل الأول شَكُلاً 


() زيادة من ع وحدها (ب)ع: تا . 
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یکون آخر السّئّة عشر. ثم یخکون على الخط كله ا اقتضثه أشكاله من الشعودة 
والأحوسة بالذات» والتظر وا لول والامتزاج والتلالة على أضناف المؤجودات, 
وسائر ذلك » تحكمًا غريباً . 

وكرت هذه الضناعة في العفران» وضع فما التواليف» واشتهر فيها 
الأغلام من المتقدّمين والتأخرين ؛ وهي كا رأيت تم وهوى . والتحقيق الذي 
يتبغي أن يكون نضب فکرك. أنّ الغيوب لا تدرك بصناعة الب » ولا سبیل إلى 
تعرُفها لا للخواض من ار » المفطورين على الزجوع عن عالم الیش إلى عالم 
لوح . وانلك يسمي المنجمون هذا الصف كلهم بلرهریّین » فسبةٌ إلى ما ضيه 
دلالهُ ار رة برهم في أصل مواليدهم على إذراك الب . فالخط وره من هذه 
إن كان التاظز فيه من أل هذه الخاضيّة, وقضد”' بهذه الأمور التي تنظر فيا من 
الفط واليظام أو غرها / إِشْغالَ الس لزج افش إلى عم الرروحاتات لظف 
فهو من باب الق بِالحصّى والثظر في قُلوب امسیوانات ۳» والمرانا الم افة كا 
زناه . وان لم يكن كذلك » وی قَصَدَ مَغْرقةٌ ایب بهذه الضناعة . فَهَذْرٌ من 
القؤل والعمل . والله دي من بشاء . 

والعلامةٌ لهذه الفِظرة التي فطر عليها أهل هذا الإذراك ای » نم عند 
مهم إلى نف الكائنات» يفترهم روش عن حالتهم الطبيعية. کالب والتفظط 
ومباديء القبة عن امس » ویختلف ذلك بالمُوّة والضَغف على اختلاف وُجودها 


(1) ع : وفضده (ب) في ظ ح ي : وغرها ما أشلفنا . 
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فهم . فن لَمْ جذ له هذه العلامةٌ فأنس من إذراك اليب في شَيْء ؛ وا هو 
ساع في تثفيق گذبه . 


وو قشل : 


ومنهم طوانش یضعون قوانينَ لاشیخراح القیب» ليست من الطور الأول 
الذي هو من مدارك الثفس الؤوحانيّة» ولا من ادس الب على تأثيرات الْجوم 
كا زتمه بظلفيوس””, ولا من ان والخمين اأني يحاول عليه العرافون؛ وا هو 
مَغالط يجعلوتها كالمصائد لأَهْل العُقول المشتضعقة. ولسث أذ من ذلك الا ما ده 
المصتقون ووم به القواض . 

فن تلك القوانين» ساب الذي ونه حسابالتيمء وهو میور في 
آخ كناب الشياشة ارتا ا مرف به ل من الین 
المُحاربين من الوك . وهو أن تختب الحروف التي في انم آخدهیا بجساب ال 
لطم عبه نی غروف أیّذ. من لاد لیا وعضرات ون 
وألوفا. فإذا حَسَْتَ الاسم وتحصّل لك منه عدد. فاحشبٍ اسم ال خر كذلك» ثم 
اطرخ من کل واحدٍ منها تنشعةً قشعةًء واحفظ بي هذا وب هذاء ثم انز بين 


(1) لم نصل إلى تعیین مأخذ ابن خلدون من بطلمیوس . 
 )2(‏ نقف عليه في القسم المطبوع من السياسة العاميّة . 
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العددین الباقيئن من چساب مین » فان كانا مختلفین في الكبيّة » وکانا معا 
زوجن أو فزذین» فصاحب الأقلّ مهبا هو الغالب؛ وان كان آحذهبا زج والآخر 
قرداًء فصاحب الأكثر هو الغالب » وان کانا مُنساوّن في الكیية وها معأ زوجان» 
فالمطلوبٌ هو الغالب» ون كنا معأ فَرْدَيْنَ / فالطالب هو الغالب. وتتل هنالك 
ین في هذا العمل اشتّئرا بين الئاس » وها : [من الطويل] 


 )1(- ۶ 7 0‏ ۳7 ر ۰ 
آری الرؤج والأفراد " يشمو أقلها ‏ وآکترزها عند التخالف غاب 
ْلب مَطُلُوبٌ إذا اروج بنقوي ‏ وعند اشتواء زد يلب طالب 


ثم وَضَعوا لِمَغرفة ما ّى من الحروف بعد طزما بتشعة » قانوناً معروفاً 
عندهم في طزح تنعة. وذلك بأن يجمعوا الحروف الثالة على الواجد في المراتب 
الأزيع» وهي : أ التالأة على الواحد ؛ و ي اه على القشرة » وهي واحدٌ في مَرْتبة 
العشرات ؛ و ق الال على الماثة » لا واحدٌ في مزتبة المبين؛ و (ش) ال 
على الألف. [وهي] ۳" واحد في مَرْتبَةَ الآلاف ؛ ولئس بعد الألف عدد یل عليه 
بالحروف » لأنّ الب" هي آخرٌ حروف أبجد . ثم رتوا هذه الحروف الأزبعة 
على تسق المراتب» فکان مهاكلمة رباعيّة وهي يقش . ثم فعلوا ذلك بالحروف 
اتال على اين في المراتب التلاث» وأَسْقْطوا مزتبة الالاف منها لأنها كانت آخرّ 


(أ) کذا في ع بنتح اهمزة, ولعلها : الافزاد (ب) 20 وهي رق الألف في ترتيب المشارقة لساب امل, وقد عدلت عن حرف 
الشين المكتوب في الأصل (ج) سقط من ظ (د) من ي ظ ع ل وفي ج:غ ویذکر بعدها: لأن الغين هي آخر اطروف: 
وقبلها يذكر الشين الدّالة على الألف! (ه) ل: أيقغ عُدَلتَ عن الأصل : أيقش . 


(1) لم نعرف قائلها . 
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روف اَذ ؛ وکان مَجْموعٌ خروف الاثنين في ا ثلائة حروف » وهي 
ب‌افي ذلك) ۳ الال على الاثنين في الآحاد ؛ و ك الاه على اين في الغشرات » 
وهي عشرون؛ و ر ال على اين في المثين» وهي مائتان؛ وضپروها کلمةٌ واحدة 
ثلائيّة على نسق المراتب» وهي كز . ثم فعلوا كذلك في الحروف ال على ثلاثة . 
فنشَأتُ عها كلمة جلّش. وكذلك إلى آخر خروف أبجذ. وصارت تسع كلمات نهایة 5 
عَدد الآحادء وهي: د بَكْرْ؛ جلش؛ ذمَتُ؛ هَنَثْ؛ وص [زعذ)”؛ حَفظ؛ 
طضغ؛ مرتبة على توالي الأغدادء ولکل كلمة منها عدذها الذي في مَرْمَمَه: فالواحد 
لكلمة مش والاثنان لكلمة بكر؛ والثلانة لکمة جَلْس؛ وكذلك إلى التاسعة اي 
هي طضْغ » فتكون لها التّسعة . فإذا أرادوا طَرْح الاسم بتسعة, نظروا كل حرف 
منه في آي كلمةٍ هو من هذه الكلمات » وأخذوا عدذها مكانه 2 و الأغداد 0 
(و۱۱7 الي يأخُذوما بدلاً من روف الاننم. / فان كانت زائدةٌ على التّشعة أخذوا ما 
فصل عنها » وال أخذوه كا هو ثم يفعلون كذلك بالاسْم الآخرء وينظرون بين 
الخارجين ما قَدَمْناه . والسمٌ في هذا القانون بين ؛ وذلك أن الباق في کل 
عمد من عُقود الأغداد بطَرْح تشعة إِنَا هو وا ؛ فكأ يمع عدذ الفقود خاضة 
من کل مَرتبة؛ فصارت أعدادٌ الفقود كلها كأنا آحادٌ, فلا فزق بين الاثثين أو ده 
المشرین أو الماكئن أو الألْمَْنء وکلها اثان؛ وک ذلك القلاثة والقلاثون والتلافانة 
والتلاثة آلاف كلها ثلاث . فرضعت الأعداد على التوالي دا على أغداد العقود لا 
غَيْر؛ وجُعلت الروف الال على أضناف العُقود فى کل كلمةٍ من الآحاد والغشرات 


(أ) سقط من: ل ع ي ج (ب) سقط من ظ (ج) ل: أيقغ بكتابة الغين بعد أن كانت في الأصل شيناً وشكل الكلرات الم 
من نسخ: ع ل ج (د)كذا في الأصول وني ظ رعذ (ه) ل:کا. 
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والمثين والألوف؛ وصاز عد الكلمة الوضوع علها ناثباً ع نكل حرف فیها » سواء 
دل على الآحاد أو العشرات أو امین أو الآلاف» فيؤخذ عدد كل كلمة عضا من 
الحروف التي فها؛ وتجمم كلها إلى آخرها كا قلناه. هذا هو العمل المتداول بين 
التاس فيا منذ الأمر القدم . 
وکان بعض من أقيناةُ من شيوخنا يرؤن أنّ الشحیح فها كلماتٌ أخرى 
عة مكان هذه» ومُتواليةٌ كتواليها » ويفْعلون بها في الطزح بتسعة مثل ما يَفعاونه 
الأخرى سَواء؛ وهي هذه : أَرَبْ ؛ يْسْقَكُ؛ جَرْلط؛ مَدَوْض؛ هَفْ؛ تَدُنْ؛ عغش؛ 
حَم؛ فضط؛ تسم كلاتٍ على توالي العدّدء فما لاف والزباعن والناني» ولبست 
جاريةٌ على أضل مطرد کا تراه. لکن كان شیوخ یلها عن شيخ ا لغرب في هذه 
هذه المعارف» من الجامة والسمياء وأشرار الحروف» وهو أبو العبّاس ابن البَنّاى 
ويقولون عنه: إن العمل بهذه الكلهات في طزح جساب الم أصم من القمل بكلرات 
وهذه كلها مدارلك للقَب غير مستندة إلى يُزهان ولا تحقيق. والكتابٌ اأذني 
وجد فيه حسابٌ التم غير مَفزو إلى أَرسطو عند احققین» > / لما فيه من الآراء 
التعيدة عن التحقيق» والزهای يَشْهد لك بذلك. فتصفخه إن كنت من أَهْل 
الزسوخ. 
ومن هذه القَوانين الصّناعيّة لاشتخراج الثيوب فما تزتجون. الرامرجحة 
المسقاة سأيت امانم. الفزوة إلى أبي العئاس الشَئئنء من أعلام المتصوفة 


() كنا في ظ. رفي بقية الأصول: زایرجه . 
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بالمئرتٍ. كان فى آخر الماثة التادسة بزاکش» ولقهد یفقوب النصور» من ملوك 
الوخدین . وهي غرية العمل ضنيقة. وكثيرٌ من امخواض یولعون بإفادة ایب منها 
مها" المخروف المأفوز » فیحرصون إذلك على حل زفزه وشف غايضه . 
وصورتها التي قم العمل عندهم فيهاء دار عظهةٌ في داخلها دواتز مُتوازية, 
مها للأفلاك وللعناصر وللمكوّنات وللرّوحانيّات ولغير ذلك من أضداف الائات 
والعلوم. وکل دائرةٍ مَمُسومة بأفسام فلكها : إمَا البروج» وا الغناصرء أو غيرها. 
وخطوط كل قسم مار إلى الزک» ومُسَموتها الأؤتار. وعلی کل وتر حروف متتابعة 
موضوعة » نها شوم الرّمام التي هي آشکال الأغداد عند أهل التواوين وامحضبان 
ا مغرب لهذا القهد» ومنها بزشوم العُبار* المتعارفة» وفي داخل الرايزجة» وبين التوائرء 
اساء الوم ومواضم ان ۳ » وعل ظلير: التوائر خرن متكا یوت 
المنقاطعة طولاً وعزضاء يسمل على خمسة ومسین با في القزض» وماثةٍ واحدی 
وثلاثين في الطول » جوانبٌ منه معمورةٌ یوت » تا بالقّدء وأخرى با روف؛ 
وجوانبٌ خاليةٌ ییوت . ولا ثم نشب تلك الأغداد في أؤضاعها » ولا القشمة التي 
عَيّنت البيوتٌ العامرة من الخالية . وجفافي الزايزجة أبياتٌ من غروض الطویل على 
زوی اللام المنصونة » تَضمن ضوزة القمل في ايراج الطلوب من تلك 
الرايزجة » إلاً أنه من قبيل الألخاز في عدم الوضوح والجلاء . وفي بعض جوانب 
/ الرَايجة بيت من الشّعرء منسوبٌ لبغض آکابر هل الَدََانِ باطفرب. وهو مالك 
ابن وغیب من عُلَهاء أل إشبيليةء كان في التولة اللمتوية» ون الفت: [من الطويل] 


(أ) في ج ل: بعلمها (ب) سقط ما بين النجمين من ي . 
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قم 


بو 


سول عم الي عزت قن إذ غرائتٍ شك ضبطة اج نت 


وهو البيْت التداقل عندهم في العمل لاشتخراج الجواب من السَؤال في 
هذه الزايزجة وغرها . فإذا أرادوا اشتخراج الجواب عما يُسأل عنه من المسائلء 
كتبوا ذلك الشوال وفطعوه حروفاً > شم أخذوا الطَالِع لذلك الوَقْت من بروج املك 
ودرا » وعمدوا إلى الرَاتزجة » إلى الوتر تیف فما بالبزج الطالع من أوّله 
مارا إلى المركز , ثم إلى محیط التائرة فبالة الطالع . فيأحُذون جيم ا روف المكتوبة 
علیه من وله إل آخره. والأعداة الرسومة " اء وتضيروتها خروفاً ساب 
الجمّل . وقد ینقلون آحادها إلى العشرات. وعشراتها إلى المئين » وبالعکس فيماء 
کا یَعتضیه قانون العمل عددهم» ويضعونها مع خروف الشوال. ويُضيفون إلى ذلك 
جميع ما على الوتر المكتيف بالبزج القالث من الطالع من الحروف والأغداد » من 
أله إلى المركز فقط » لا یتجاوزوتة إلى الحبط ؛ ويفقلون بالأغداد ما علوه 
الاول» ويُضيفوتها إلى اروف الأخرى. ثم ون حروف ات الذي هو 
أضل العمل وقانوئه عندهم » وهو بت مالك بن وهیب المتقدّم الک ؛ ويضعونها 
ناحيةٌ » تم يَضربون عدذ درج الطَالم في آش البح » وه ندهم هو بد الج 
غن اخ لرا عکُس ما عليه الأش عند أل صناعة الحساب ؛ فاتّه عندهم 
ند عن أل المراتب » م يضريونه في عدد آخر یُستونه الأس ابر ول 


)1( 32 ل: الرشومه . 


(1) يذكره البوني بقوله: أما حروف القطب 44 فيجمعها هذا الببت» وهو الوتر. (شمس المعارف الكبرى 
7 . 


[80 ب] 


الأصلى . ويذخلون [ما) مق" لمم من ذلك في بيوت الجَذول على قوانین مفروفة 
وأععالٍ مَذُكورة وأدوارٍ مُفدودة » / وینتخرجون مها خروفاً ویُنیّطون أخرى » 
ویقابلون با معهم في روف البَيْت. ويثقلون مئه ما یتقلون إلى روف السوال 
وما معها » مم ظرحون تلك الحروف بأغدادٍ معلومة يُسمونها الأذواز ؛ ویخرجون 
في کل ؤر الحرف الذي ينهي عنده اور ؛ ويُعاودون ذلك بعدد الأذوار اة 
عندهم لذلك . فيرح آخزها حروف متقطعةٌ » وتف على التوالي فتصيرٌ كلماتٍ 
منظومة في بت واحدٍ على ون ابیت الذي يقابل به العمل ورويّهء وهو بدت 
مالك بن وُهَيِب المتقدّم » حسما تذکر ذلك كله في فضل الوم عند كَيقيّة العمل 
بهذه الزايزجة . 

وقد رأينا كثيراً من امخواض يهافون على اشتیضراج الب منها بتلك 
الأغال » ویخیبون أن ما وَقع من مُطابتة الجواب للشؤال في تراق الخطاب» 
دليل على مُطابقة الواقع . ولیس ذلك بصحيح؛ لاله قد مر لك أن ایب لا بُذرك 
بأمر صناعی اب ؛ وإنًا المطابقة التي فيها بن الجواب والتؤال من خی الإفهام 
والثوافق في الخطاب . حتّى يكون الوا مستقما ومُوافا للتؤال . ووقوع 
ذلك بهذه الضناعة في تكسير الحروف المجتمعة من الشؤال والأؤتار» والدّخولٌ في 
الجذول بالأغداد المجتعة من صرب الأغداد المفر وضّةء واسْتَخراحٌ الخروف من 
الجذول بذلك. واطراح أخرىء ومُعاوَدةُ ذلك في الأذوار المغدودة» وقاةُ ذلك 
كله بحروف البيْت على التواليء عبر مُسْتْنَكرٍ. وقد یم الاطلاعٌ من بغض الأذكاء 


. من ل » وقي بقية النسخ : با‎ (i) 
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على تناس بين هذه الا شیام» فیتغ له معرفةٌ المجهول منها . فالتناشب ينن الأشياء» 
هو سِرٌ امصول على الüجهول‏ من الفلوم الحاصل للتفس» وطريقٌ مصوله. سا 
من أَهْل الؤياضة ٠‏ فإنا فيد العقلَ َوه على القیاس وزيادة في الفكر . وقد مر لك 
تعليل ذلك غر مره . 
ومن أجل هذا المغى» يَنُسبون هذه الرَايزجة / في الغالب لأهل الرياضة؛ 

فهذه مَنُسوبة للشَئّي» ووَقَمْتُ على أخرى مَنسوبةٍ لشهل بن عبد الله» ولَعَري 
إتها من الأغال الفريية والمعاياة الفجيبة. والجوابُ الذي يخرج منها؛ فاليم في 
خروجه منظوماً » فيا يَظهَرْ لي ۰ إا هو المقابلة روف ذلك البَنْت . ولهذا یکون 
التظم على وزنه ورويّه . ويَدُلَ عليه » انا وَجَدْنا أعالاً أخرى لهم في مشل ذلك » 
أشقطوا فيه المقابأة بات فلم يرح الجوابُ منظومّاكا تراة عند الكلام على ذلك 
في مَؤْضعه. 

وكثيرٌ من الاس تضیق مذارکهم عن القضديق بهذا العمل وثفوذه إلى 
المطلوب, فیلکز متا ویب نها من الخييلات والإهامات؛ وأ صاحبَ 
القمل بها يَبْتّ حروف البَنْت الذي ينمه كما بريد بين أثناء روف الشژال 
والأؤتار» ويَفُعل تلك الضناعة على عبر سبةٍ ولا قانون » ثم يحيء بالبذت ویو أن 
العمل جاء به على طريقة مُنضبطة . وهذا الجشبان توم فاسد حمل عليه القصوز 
عن فَهُم التناشب بين المؤجودات والمعلومات » والتفاوث بين المدارك والفقول ؛ 
ولكن من شَأ نكل مُذرِكِ أن بكر ما لس في طوقه إدراثه . ویکفینا في رد ذلك 
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مشاهدةٌ العمل بهذه الصّناعة والخذس المّطعی ؛ بانها جاعث پعمل مُطْردٍ وقانون 
جيم » ولا ريه فيه عئد من یباشر ذلك من له مَزِيدُ ذکاء وخنس. وإذا کان کنر 
من العاياة في العدد الذي هو أو الواضحات. يسر على الم إدراكه. لبعد 
النُسبة فيه وحّفائهاء فا ظق بثل هذا مع خفاء اللسبة فيه وغرابتها. فلتذكر مسألة 
من المعاياة يضح لك بها شيء ما دگزناه» مثاله: لو قيل لك خُذْ عدذا من راهم 
واجقل بإزاء کل دزم ثلاثة من الفلوس؛ ثم اجمع الفلوس التي أَخذت واشْتَرٍ بها 
طائراً » ثم اشتر بل راهم كلها طیورا كر ذلك الطایر » / فک الطیور الشتراء ۹ 
خوابه أن تقول هي نعة . لانك تغل أن فلوس ارم أربعة وعشرون» وان 
ان تُما؛ وأنّ عِدَةَ أهان الواجد مانية. فكاتك جمعت الثئن من کل زهم إلى 
ان من الآخر » فكان كله من طائرء (قفی] ثمانية طيور عدّة أفان الواجد. وتزيد 
على التانية طاترا آخز وهو مرق الوس اللأخوذة أولاً » وعلى سفره اشْتَرِيْتَ 
بارهم ؛ فتكون يشعة . فأنت ترى كيف خرح لك الوا الضمر بير التناسب 
الذي بين آغداد المشألة . والوَهم أل ما يلقي إليك هذه وأمالها » إن له من 
قبيل القيب اأذي لا ثنكن نفرفشه. فظهر أنّ التناشب بين الأمور هو الذي رح 
يجهولها من مَخلومها ؛ وهذا إِنَا هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو الیلم. وأما 
الكائنات المشتفبلة إذا لم غلم أسبابٌ وقوعها » ولا تّت لنا خبرٌ صادق عنه » فهو 
عَيْبٌ لا ثمكن مَفرفثه . 


. من ل » وفي بقية النسخ : فهي‎ (i) 
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وإذا" تین لك ذلك » فالاعیال الواقعةٌ في هذه الرايزجة كلها إا هي في 

اشیخراح ألفاظ الجواب من ألفاظ الشوال؛ لأمّاء كما راء اشتنباط حروفٍ على 

تزتیب من تلك الحروف بعینها على ترتدب آخر. وسر ذلك إا هو من تناشب نها 

يطلع عليه بعص دون بَعْضٍ . من عَرَف ذلك التتاشبِ يسر عليه استخرامح ذلك 

5 امواب كناك ارا ارات يدل في مقام آخر من حيث موضوعٌ ألفاظه 

وتراككبه على وُقوع أحد طرق السَؤال من تفي أو انبات. وليس هذا من المقام 

لاوّل؛ بل با تزجم إلى مُطابقة الكلام لا في الخارج . ولا سبيل إلى مَغرفة ذلك 

من هذه الأغال؛ بل البَشَرٌ مَخجویون عنه؛ وقد اشتأثر الله بعلمه؛ ۵ والله یف 
وأنتم لا تفلمون 4 [سورة البقرةء من الآية 216] . 


() ع ج ل: فإذا . 


214 


ا ١‏ سم الله ا م حمن الرحيم 
الف الثانى من الحكتاب الأول : 


۳5 0 2 4 ۰ 
سيك العم إن الد وی » وا ۷ مم الوَحشية والقبائل » ومامغرض غ ذلك 
8 1 8 لع 5 
من الأ خوال » وفيه اصول وتمهيدات 5 


ده فص نبال ليذو وحص طبيعية 

اع أنّ اختلاف الأجيال في آخواهم. إا هو باختلافٍ نم من المعاش. 
فان اجتاعهم إا هو اون" على تخصيلهء والائيداء با هو صَروريّ منه 
وتسیط قبل الحاجيّ والکال . فنبم من نجل للم من الفِراسَة والزّراعة ؛ ومهم 
من نجل القباع على وان من الشّاء والبفر ولمغز والتُخل والمود للقرّ إتتاهما ۵: 
وانتیخراج فضلاما] . وهولاء القائمون على قلح والخيوان تذعوهم الضترور 
- ولا بذ - إلى التذوء لاه منّسَمْ لا لا بغ له الحواضِرٌ من الزارع والشن. 
(أ) الصفحة 82 أ من نسخة ظ بيضاء (ب) انفردت ظ بهذا الاستغتاح رفي بنية الأصول وردت الحضلية (ح) كنا في ظء 


وفي بقية الأصول : للتعاون (د) سقط من ظ . 
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والسارخٌ للخیوان ونر ذلك. فکان اختصاض هؤلاء بالتنو آمزا ضروربا لهم؛ وکان 
حبنتلٍ اجتاغهم وتعاوئهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من القُوت والكِنّ والذّفء انا 
هو بالشدار اني بخنظ الحياة. وبضل بل العش من غير مَيدٍ علیه» للعجز عا 
قراء ذلك. 

ثم إذا اشسعت أحوالٌ هؤلاء المتتحلين للمعاش» وحضل للم ما فزق الحاجة 
من الفنى والرّفهء دعاهم ذلك إلى الشکون والعق» وتعاونوا في الزائد على الضرورة. 
واشتکتروا من الأوات والملابس وال فيهاء وتؤسعة الثيوت» واختطاط المدن 
والأمُصار للتّحضّن. ثم رید أحوال ره والبَغَدِء فتجی+ عوائدُ ارف البالغة مَبالغها 
في التاق في علاج القُوتء واشتجادة المطابخ » وانيقاء الملابس الفاخرة في أثواعها 
من الخرير والییاج غير ذلك » ومعلاة ايوت والصروح » واخکام وَضعها في 
تنجيدهاء والاتهاء فخ في الخروج من القُوّة إلى الفغل إلى غایتها » فيتخذون 
/ القصوز والمنازل» ؛ ورون فا المياه» ويُعالون صر وجماء ويبالغون في تئجيدهاء 
ویتلفون في اشتجادة ما بتخذوته في مهبم" لون ار تفن أو آنية أو 
ماعون؛ وهؤلاء هم المَصَرٌ؛ ومشناه الحاضرون أهل الأمصار والبدان . ومن هؤلاء 
من يحل في معاشه الصَنائِعَ » ومنهم من نجل التجارة . وتكون مكاسبهم نمی 
أزقة من أهل البذوء لأن آخوالهم زائدةٌ على الضروري» ومعاشهم في نلبة 
یرم » فقد تبيّن أن اجیال البو والحضر طبيعيّة لا بد ناكا له . 


(أ)ع: مغالاة (ب) عل ي ج: ليم (ج) من ظ وني بقبة الأصول: على . 
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(83 ب] 


91 كاياعر ارب سیف تير 

قد قَدّمنا في القضل قله آن أل البو هم المنتتجلون للقماش الطبیعین» من 

للم والقيام على الأنعام» وام مشتصرون على الضروري في" الأفوات والملايس 
والمساكن وسائر الأخوال والقواند, مُقْتصِرون عا فزق ذلك من حاجی أو كالي؛ 
فیتخنون البيوت من الشّغر أو الوتر أو الشّجرء أو من الطين وامحجارة غر مُنَجّدة, 
إا هو فضد ام وال لا ما وراءه ؛ وقد بو إلى الفيران والكُهوف. 
وأما أفوائهم فیتداولوتها بسر العلا ل فق 

كان معاشه منهم في الزّراعة والقيام بالقلح ۰ کان اقام به أؤلى من الظَّعْن ؛ وهؤلاء 
شکان المداشر والقُرَى وال جبال» وهم عامّة البزتر والأعاجم. ومن كان معاشه في 
التائمة ؛ مشل الق والبقّر » فهم طواعِنُ في الأغلب » لازتياد المسارح والمياء 
ونم إذ الب في الأزض أضلح بهاء ويُسَمون شاوبة؛ ومغناه القافون على 
الشاء والتقر؛ ولا عدون في القَفْر لفقدان المسارح الطيّتة به؛ وهؤلاء مثل البرير 
لك وإخوامهم من اران والضقالبة. وأما من كان معاشهم في الإبل فهم کنر 
ظفنا وأبعدُ في ار مجالا؛ / لأنّ مسارح التُلول وتباتها وشجرهاء لا شتغني به 
الابل في فوام خیاعا عن مراعي الجر بالقَفْر » وژرود مياهه اللْحَة » الب 


فصل الشتاء في واحيه فِراًا من أَذْى البرد إلى دفء هوائه» وطلا فاص الاج 


في رماله؛ إذ الابل أصعب الحيوان فصالاً وخاضاء وأَحْوجُما في ذلك إلى انْفء؛ 
(i)‏ ي: من . 
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فاضطرّوا إلى بعاد التُجْعة. ورتا ذادَنهم الحامية عن الول أيضأء فأؤغلوا في الیفار 
رة عن تفه منهم وال زاء لعُذوانهم» فکانوا لذلك أشدٌ الئاس توحُشاً . تّلوا من 
اهل فل الحواضر مَنزاة القخش غر الممدور علیّه» والفترس من الحيوانات الْعُجْمء 
وهؤلاء هم العرب. وفي معناهم ضواعن ل البزير» وزناتة بالمغرب» والأذراد والتركان 
ار بالمشرق. إلا أن ارب أبعدٌ نع واشد بداوةٌء لاتم مُختضون بالقيام على 
الابل قط . وهؤلاء يقومون عليها وعلی الشاء والبَقر معها . 

فقد تبن لك أنّ جيل العرب طبیعی لا بد منه في العُمران . والله 
الا العليم © [سورة يس. من الآية 81] . 


3 6 0 تیان ار ورد اراو علیه. وأنابادة اصل 
عشران وال مصام ودد و 


قد درا أن التذو هم یرون على الضروري في أخواهم» العاجزون 

8 ام والحض””" المختنون بحاجات ارف والكال في 00 وعوائدهم. ولا 
أن الروريٌ اقدم من اماچن والكالج2 وسابقٌ عليه؛ وكأنْ الضروري 
وتيب نر . فالبدُوُ اصل للمُدُن والخضرء سابقٌ علا ؛ لان 
وّل مطالب الإنسان الصروريٰ» ولا ينهي إلى ارف والکال الا إذاكان الضروري 
حاصلاً . فَحْسْونةٌ البداوة قبل رق الحضارة . ولهذا نجد لسن غاية لبدوي يجري 


(أ) ل: مَدَذها (ب) في: ع ج ل ي: وأنّ الحضر (ج) ي: ومن الكالي . 
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إلهاء وهي بشغيه إلى مفترجه " مها ۳. ومتی خضل على الرياش اأذي تخضل 
به أحوال ارف وعوائه. عاج إلى / الدّعَة » وأمكن فة من قباد المدينة. وهكذا 
شأن القبائل المتبدّية كلهم . والحضريي لا يتشرف إلى آخوال البادية الا لضرورة 
تذعوه لها أو [لتَفْصير]2' عن أخوال أهل مدیثه . 
وتنا يشْهد لا ان اذو اصل للخضر تدم عليه » أنَا إذا فتشنا أهل 
مِضر من الأمصارء وَجَدْنا و رهم من أهْل البو الّذين بضاحية ذلك المضر 
وفي قراهء وأتهم أَيْسَروا فسكنوا الضْرَء وعَدَلوا إلى الدع ارف الذي في الحضر. 
وذلك یدل علی أن احوال الضارة اة عن أخوال البتداوة» راا اصل لها . 
فتقهّمه. ثم إِنّ كل واحدٍ من البَذو والحضر مُتفاوتٌ لأحوالي”' من جلسه. فرب 
خی أعظم من خی وقببلة اعظم من قَبيلة ؛ ومضر أوسمٌ من مضر؛ ومديدة أكثرٌ 
عمراناً من مُدينة . 
فقد تبيّن أنّ وجود البَدو مُتقدم على وُجود المدُن والأمصار [وأصلٌ لها . 
کا أو وجوذ ان والأمصار) من عوائد الف والئعة الذي هو متا عن 


عوائد الضرورة المعاشيّة . 


(أ) كذا في ظ. وفي باق الأصول: ممترحة (ب) ل: فا (ج) في ظ وحدها: ليقتعصرٌ (د)كذا في ظ ج. وفي ع ل ي: 
الأحوال (ه) من : ل ع ج ي. 
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4 © 17 بے نهل الب وأقرب ارين أذ حطس 

وجه أنّ التفس إذا کانث على الفظرة الأولى كانت متهتتة لقبول ما برد 
علها طبع فها من خير أو شرّ؛ ۷ کل مولودٍ يواد على الفِطرةء فأبواة 
دنه أو بتضرانه أو يمجّسانه". ومّذر ما نبق إلا من أحد ان تمد عن 
الالعريو شيع علي رهق ات اش ده هر ها 
وخضلت له ملک مد عن الف وضغب عليه طريقه؛ ركذا صاجبٍ الشّرّ إذا 
سبقّث إليه أيضًا عوائثه. وأهل اضر لكثرة ما بُعانوته من فنون الا وعوائد 
لوف والإقبال على انیا والغكوف على شهواتهم منهاء قد تلوت أتفشهم بكثير من 
مَدُمومات الق والشر » وعدت علهم طرق ابر ومسالكه بمَدْرما خصل لهم 
من ذلك»/ حتی [لقد]۳" ذهبت عنهم مذاهبُ الجشمة في أخوالهم؛ فتجدٌ الكثير 
مهم يعون [في وال" الفخشاء في مجالسهم وتتن کرام ول حارم لا 
ضدهم عنه وازمٌ الجشمة» ‏ أخَدَنهم به عواتدُ الشزء في التظاهر بالقوایش قولاً 
وعملاً. واه التذو وان کنوا مُمْبِين على انا مثلهم. إلا أله في القدار الضروري. 
لا في الترف ولا في شتيء من أشباب الشّهوات واللذات وذواعيها. فعواندهم في 
معاملاعم على نشیتهاء وما يخصل فم من مذاهب الشوء ومَذموماتِ الق بالنشبة 


() ع: إلى (ب) اع: لها (ح) في ظ وحدها: لو (د) سقطت من ظ وحدها . 


(1) هو في الصَحیحین من حدیث أبي هریرة: البخاري 2: 118 حدیث رم (1359) وغيره ومسلم (2658)» 
وجامع الترمذي (2138). ومصلّف ابن أبي شدبة 12: 6 ومسند أحمد 2: 253 481 . 
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إلى أهل اضر أقل بکثیر؛ فهم أقربٌ إلى الفِطَرَةٍ الأولى وأبْعدُ عا ينطبع في التفس 
من سوه اللکات بكارة العوائد المأمومة وفیحها ؛ فتشهل علاجمم عن علاح 
اخضر؛ وهو ظاهِرٌ . وقد 2 فها غد أنّ الحضارة هي نهاية الغفران وخروجه إلى 
اقساد ونهايةٌ الشَّرٌ والبغد عن الخيّر. فقد تَبيّن أن هل التذو أقربٌ إلى ار من 
أفل اضر . وال يحب ان © [سورة آل عمران, من الآية 76] . 

ولا ترش على ذلك ما ورد في حديث البخارييّ'” من قول الحجَاجٍ 
لسلمة بن الأكوع » وقد بلقه أنه خرح إلى شکنی البادية > فقال له : ارتذدت على 
مك رت ؟! فقال : لا ۰ ولكنّ رسول الله ييي أن لي في التذو . فاع أنّ 
الهجرة افُْرضت أوّل الإسلام على أل مک ليكونوا مع التي يقد یت حل من 
المواطن» نضرونه» وظاهروته على آفره ويرسو و تكن واجبةٌ على الأغراب 
أغل البادية؛ لأن أمل مكة يهم من غضبیة ای نی الظاقرة وزالراست 
ما لا يمس غرم من بادية الأغراب . وقد كان الهاجرون يَشتعيذونَ بالله من 
ااب ووك البادیف» حیث لا تج الهچِرة . 

ل ا ان آي وقّاص عند مضه بکة: له أَمْضٍ 
لأصحابي جرتم ولا ترد دهم على أَعْمَا ۰ ومَعْناه أ ن يوفقهم ملارّمة المدينة وعدم 
التخؤل عذهاء فلا یزجعوا عن ف التي ابتتأوا بها؛ وهو من باب الزجوع على 
(أ) ظ: الزاس . 


(1) أخرجه البخاري في الفئن من عيحه 9: 66 حديث (7088) ومسام في المغازي (4ومه) . 
(2) أخرجه البخاريّ في الهجرة من عيحه 5: 87 حديث (3936) وفي أماكئ أخرى منه. ومسلم في الوصايا 
(1628) . 
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العقب في الشني إلى" وجه من الؤجوه؛ وقيل: إن ذلك كان خاضاً ما قبل الم. 
[حين كانت الحاجةٌ داعي إلى الهجرة لقلّة السلمین؛ وأما بغد انح ۳ وحين کار 
المسلمون واغقرٌُواء وتکفل الله تبه باليضمة من التاس» فان الهجرّة ساقطه 
حینیز . له ل : "لا رة بعد الَفم". قبل : سقط إِنْشَاؤُها عبن يسام بعد 
انح وقیل: سقط وجوبها عمن شام وهاجر قبل القنح. والکل مُجيعون على أما 
بعد الّفاة ساقطة؛ لأنُ الحابة افترقوا من يومئذٍ في الآفاق وائّشروا» ول يَبْق لا 
فضل السكتى بالمدينة وهو هجرةٌ . فقول الحجّاج لضلمة حين سکن البادية: 
ارتدَذتٌ على عتيك. تعرّنتَ ؟! تكن علیه في تزل الشكنى بالمدينة» بالإشارة إلى 
الدّعاء المأثور الذي قَدَّمْناه » وهو قوله : "ولا تردّهم على أغقاہم" وبقولهك": 
"قرت" » إلى أنه صار من الأغراب اأذين لا بهاجرون. وأجاب مه بانکار ما 
زی من امن > وأنَّ الي و أن له في ابو » ويكون ذلك خاضاً به , 
كشهادة حُزبقة وعتاق أبي بزدة » أو یکون امجاج إا ی عليه تزك الشكى 
بالمدينة فقّط » لیلمه بشقوط الهجرة بَعْد الوفاة» وإجابة سَلمة بأنّ اغتنامه لإدن 
الي 4 وی وأفضل؛ فا آثَرَهُ به واختضَه الا لِمَعْنى عَلِمَهُ فيه . وعلی كل تفديرء 
فلنس فيه دليلٌ على مَدْمَة التو الذي عبر عنه بِالتَعَدُب؛ لأنّ مَشْروعِيَة الهجرة 
إنَاكان -کا علمت - لأظاهرة ال که وجراضته » لا لدم الببذو. فنس في 
الي على تزك هذا الواجب بالعرب دلیل على مَذَّمّة التعوب . والله أغلم . 


()ل: على (ب) سقط من ظ (ج)ع:لقوله (د)ل:لزمه (ه)ل:و (و)ل: وليس . 


)1( آخرجه البخاري ف الهجرة من حیحه» من حدیث ابن مر 5: 72 (3899) ول (1862) من حديث 


عائشة . 
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> | ف مه E‏ ر ¢ 429 
5 © فصّل» 2 ان اهل الد و اقرب إل الشجاعة من اهل احضس 
والسّببُ في ذلك أن أهل الحصر اموا جنویم على مهاد الرَاحة والدّعَة › 


إ5 ب) / وانأمسوا في التعم والترف» ووكلوا أَمْرَهم في المدافعة عن أموالهم وأشسهم إلى 


والبيم: وا الذي نسوشهم. وا ايية الى تولث اوتامو إل الأشوان 
التي تحوطهم » وال مزز اي يحول دوتهم » لا يجُه هی ولا بر لحم صد ؛ فهم 
غارُون 0 قد الوا السلاح» وريت على ذلك منهم الأخيال» لوا مغر 
النّساء والوأدان الآذين هم عيالٌ على أبي مثواه؛ حى صار هم ۳ خلمًا بتنزل مزا 
البيعة. وال البذو التفردهم ]2 عن اجقم » وتوششهم في الضواجي, وتشدهم عن 
الحامية » وانتياذهم عن الأشوار والأبُواب » قائمون بالمدافعة عن أنفسهمء لا بَكلوتها 
إلى سواهم ‏ ولا تيقون فيا بقرهم . فهم دامًا خملون الشلاح » وتلتسون عن کل 
جانب في الطزق» ویتجاقون عن الهجوع إلا غِرَاَا في اجالس وعلی الزحال وفزق 
الأقئاب, بتوجَسون لب والهئعات » ویلفردون في ار والبيداء» مین بأسهم! 
وائقِينَ بأشيهم» قد صار لهم التأس قاء والشَّجاعةُ سحي تزجعون إلها متى 
ذعاهم داع أو استفره صاخ . 

وال الخضر مها خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في الشفرء عبال علهم؛ 
لا یتلکون معهم شيئًا من أمر أنفسهم؛ وذلك مُسْاهَدٌ بالهيان» حى في مُغرفة 
التواحي واهات» وموارد الماءء ومشارع الشبُلء وستَبٌ ذلك ما شرخناه. واضله 


(أ) في ظ: أميون (ب) ع ل ج ي: ذلك (ج) ظ: لتفرقهم . 
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أنّ الانسان ابن عوائده ومألوفه, لا اب طبیعته ومزاجه؛ فاٌزي أله من الأخوال 
حبّى صاز 4 لا 0 وعادة رل مَزلة الطبيعة والجبلأة . واغتيز ذلك في 
الآذميكن تجذه كثشراً صحيحا . واللّه لق مأ تاد : 


: رز و‎ RE 
فصل » سر2 آن مُعاناة اهل ال حضر الأحكام: معسدة لأس فيه مء ذاهبة‎ 6 
المئعة متهم‎ 5 


/ وذلك أنه نس کل أحر مالک أَمْرَ شسه؛ إذ الأؤساء والأمراء المالكون لأر 1861] 
التاس قليلٌ بالنّسبة إلى یرهم ؛ فَمِنَ الغالب أن يكون الإنسانٌ في مَل غَيره 
ولا 

فان كانت ا للك رفيقة وعايلة لا نی منها حكم ولا مَنغ وضد > کان مَنْ 

10 نحت يدها مدن با في آفسهم من شجاعةٍ أو جُبْن . وائقينَ بقدم الوازع» حمّى 
صار لم الإذلال بل لا بفرفون سواها . 

وأا إذا كانت الْلْکه وأحكامها باهر والشطوء فتکییر حینئذٍ من سورة 
بأسهم» وب المئعة عهم لا یکون من التكاسل في التفوس المضطهدة .كما 
له وقد نی عمد سغذا رضي الله عنها عن مثلهاء ل خد هره بن وة ست 

ود الجالنوسء وكانت قمته خمسة وسبعين لا من الذهب » وكان ام الجالنوش يوم 
الفادسيّة فقتله وأخذ سَلْبَهء فانتزعه منه سَعْدٌء وقال: ألا انتظرت في اتاعه إِذْني ؟! 
وكتب إلى عُمر تاه فكتب إليه عُمز: تفع إلى مثل زره وقد صَبِنَ با صَلِيَ 
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به » و عليك ما بت من خزيك ‏ فتکبر فزنه وید قلبه ؛ وأمضی له عتز 

وأا إذاكانت الأخکام بالیقاب» فَمُدْسِبَةٌ للبأس بالكليّة؛ لأن وقوعٌ الیقاب 
به ولم دافم عن سه» ييه المذلَةَ التي تير من سورة بأسه بلا شلت. 

وأا (ذا کانت الأحكام تأديبيّة وتعلهية , وأخذت من عَهْد الضباء أترت في 
ذلك بغض التّوء » لمزباه على المخافة والاثقياد » فلا يكون مُدِلاً أسه . 

ولهذا: د التوخشین من القرب: أهل الیو »فد اسا متن تأخنه 
الأخكام . ونجذ أيضاً اأذين يُعانون الأخكام وملکشها من لَدْنْ مزباهم في التأديب 
والتعليم في الضنائع والغلوم والّيانات » بُنقِص ذلك من أسهم كثيراً » ولا یکادون 
ذافمون عن أَنْمُسهم عاديةٌ / بوجه من الؤجوه. وهذا شا طلبة الي المنتجلين 
للقراءة والأخذ عن المشائة والأمّة » المارسين للتعليم” والتأديب في مجالس الؤقار 
والهئبة . تفم هذه الأحوال وذهابها بالمئعة والبأس . 

ولا تتَدكِرنَ ذلك با وَقَمِ في الصحابة من أخذهم بأخکام این والشريعة . 
ولم بُنيِض ذلك من بأسهم . بل كانوا أشدٌَّ التاس بأساً ؛ لا الشارع صلوا الله 
عليه 1 أخذ المسلمون عنه ديهم کان وازعه ل أُنْفُسهم لما كلا علهم 
من التزغيب والهیب» ولم يكن بتغليم صناعي ولا تأديب تعلهى؛ إن هوت أحكام 
الدين وادابه دا و ن آفتهم بهاء ما رسع فيهم من عقائدِ الإيمان 
والتضديق. فا تزل رة باهم مشتشکه کا کات و ترشها أظفارٌ التأديب 


(أ) ع: التعلم (ب) من لء وفي بقية النسخ: فيه (ج) ع ل: هي (د) سقط من ل . 
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الم . فال مقر رضي الله عنه"*: من لم يؤدبه الشرع لا أذبه الله. حرصاً على 
أن يكون الوازع لكل أحدٍ من سه. ويقيتا باق الشارع أعلم مصاخ الیباد. 

وا تناقض التين في التاس وأخذوا بالأحكام الوازعة. ثم صار الشَّرْع فا 
وصناعة ود بالتعليم والتأديب » ورجغ التاس إلى الحضارة وق الاثقياد 
إلى الأخكام» نقصت بذلك سَوْرةٌ باس فم . 

فقد تبيّن أن الأحکام السَلطَائةٌ والتَعلهيّة مُفيِدة للبأس » لأنّ الوازع 
فها أجنى ؛ وأمَا الشَرعيّة فغير مُفْسِدة . لأنّ الْوازِعَ فها ذاني. ولهذا كانت 
(هذه]؟ الأحكام الشلطائية والتعلمية ما بزثر في هل الحواضر في صُعْف نفوسهم » 
وَاخَضْد]!”' الشّوكة منهم بمعاناتها في وليدهم وَكُهوهم . والتذو بمغزل عن هذه الزاة 
لبعْدهم عن أحكام الشلطان والتعليم والآداب؛ ولهذا قال مد بن أبي زد في كتابه 
في أخكام الْحلّمين والمتَعلمين”: / اه لا ينبني للموّب أن يَضْربَ أحداً من 
الضبيان في التعليم قوق فلاثة أشواط؛ نله عن شُرَْ القاضي. واحتجٌ له بعطهم © 
ما وم في حديث بَدْء الي من شأن القطء وه كان ثلاث مَرَات؛ وهو ضعیف. 
ولا بتضلخ شأنُ الفط أن يكون دليلاً على ذلكء لبغده عن التعليم التعازف. وال 
«الحكيم ابیز © [سورة الأنعام» من الآية 18]. 


)أ( سقط من ظ (ب)ظ: خضل (ج) سقط من ل . 


(1) ابن الازرق : بدائم السلك 2: 369 . 


(2) م يُعرف هذا الکتاب في کتب محمد بن أبي زید. وقد آعاد ذکره ونشتته ومّل النص نفشه في الجزء 
الثاني في فصل : أنّ الشْدَّة على التعلمین مُضرة بهم. فلعله آراد مد بن حنون . 
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مم ل .¢ ۰ م 1 
7 © فصل ۱ يدان سكى اد ول حكون إلا التبائل اهل العصبية 
ام أن الله شبحانه رکب في طباع التّشر ار وال »كما قال تعالى : 
9 وهَدَيْناةُ التُكدين © [سورة البلدء الآية ۰]10 وقال: ( اهمها فجوزها وتقُواها # 
[سورة الشمس » الآية 8] » والشّيٌ أقربٌ الجلال إليه إذا بل في مَزعی غوائده ول 
و( ۳ ۳ ۰ 7 5 7 5 
ا الاقيداءغ بالدين » وعلى ذلك الم الغقیر ‏ إلا من وَفقّه الله. ومن أخلاق 5 
الشرّ فمم الط والغذوان بعص على بَفض؛ فمن امتدّث عيئه إلى متاع أخيه 
امتدّت يده إلى أخذهء إلآ أن يده وازج كا قال : (من الكامل] 
وال من نتم التفو, فان تجذ ذا عة فلو ة لا طلسم 
فأمًا المدنُ والامصاژ » فَعُدوانُ بَنضِهم على بض تذفعه الحكام والتولة ما 
قبضوا على أْدي من عم من الكافّة أن يعد بفضهم إلى تغضء أو یو عليه. فهم 0: 
مکبوحون بكة القهر والشلطان عن التظال» إلا إذاكان من الماك بتفسه. وأمًا الغُذوان 
الذي من خارح المدينة فَيَدفعُه سيا الأشوار عند التفلة أو الهرّة ليلاء أو القجز 
عن الْاومة نهر ويدفمٌه ذِيادُ الحامية من (أعوان ]© التولة عند الاشتغداد والْاومَة . 
و ۰ مه ری 2 42 000 5 (د) 
وأمًا أخياء التو » فرع تغضهم عن بغض مشانهم وکبراوهم ۰ با [وقر] 
قب / في تفوس الكاقة لهم من الؤقار والتّجل. وأمَا حلم فا يود عها من خارج حاميةٌ ود 
(ا) ظ: م يندبه (ب) سقط من ظ (ج) ظ: إعرازة ‏ (د) ظ: رقن . 


(1) الست لأبي الطيب المتنتي (الديوان بشرح العكبري 4: 125) . 
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المين من أنجادهم وفثيانهم العروفین بالشجاعة فيم . ولا ضدق دفاغهم وذياژه ال 
إذا كانوا عَصبيَةٌ وأهل شسب واجد ؛ لام بذاك تشد شرم ويخشى جام ؛ إذ 
تعره کل أحدٍ على فته" وعَصبيّته أ » وما جعل ال في لوب عباده من اش 
والتُغرة على دوي آزحاممم وفزباهز موجودٌ في الطباع البشرية » وما یکون العاض 
والتَناصرٌ » وتفظم رَهْبةٌ العدوّ لهم . واغتبر ذلك فها حکاه القرآن عن (خوة يوشف 
حن قالوا لأببه: ل لين کالب ونحن عُصْبةٌ إا ادا لخاسرون #© [سورة بوسف. 
من الآية 14] ؛ والغنى أنه لا یوم وان على أحدٍ مع جود القصبيّة له . 

وأا الّفزدون فى آلسایم . فقل آن فييك أعذا منهم زه علی صاجبه . 
فإذا ام اجو بالشرّ يوم اغزب. تسلل كل واحدٍ مهم يبي اج بنفسه خبفة 
واشتیحاشاً من التَخاذّل. فلا يَقْمَدِرونَ من أجل ذاك على سكن القفر» لا آنهم 
ينت طُعْمَة لمن یمهم من الم سوام . 

وإذا تبن ذلك في الشکنی الي تختاح إلى المداقعة والجاية » فمثله يتين 
لك في كل أَمْرٍ يحمل الناش عليه » من و أو إقامة مب أو ذغوة ؛ إذ بلوع 
القرض من ذلك كله انا تم بالقتال عليه » لا في طباع التشر من الاشتغصاء » ولا 
بد في القتال من العضبيّة كا ذکرناه آنفا » الم (ماما تٌتدي به فما نورده عليك 


من بعد . واللّهُ الموفق . 


۱( ظ ع: فته . 
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8 6 فصل 6 هم | نکون من الالتحام اسب آوما را 


]88 / وذلك أنّ صلة الؤجم طبیعي في التشر ال في الأقل. ومن صلتها التغرة على 
ذو لزب وأفل الأزحام أن ينالهم ضَممْ أو تصیهم هلكة. فإنَ اقریب جد في نفسه 
عْضاضةٌ من طلم قربيه أو القنّاءِ عليه » وود لو يحول يدنه وبين ما يَصِلّه من المعاطب 
والمهالك ؛ ا في النشر مد کانوا. فإذا كان السب الواصل بين المتتاصرين 5 
قريتا جدأء میت حصل به الالتحامٌ والاتحادء كانت الوْضْلَةُ ظاهرة » فاسندعث 
ذلك بمجرّدها ووضوجما. وإذا بعد السب بعض النيءِ» فربًّا شُوبِيٰ بعضها ویتتفی 
منه شْهْرةٌ فشخمل على الْضرة لو تبه بالأمر المشهور منهء فراراً من القضاضة 
التي یتومها في سه من طلم من هو منسوبٌ إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء 
والجلف» إذ رک أحدٍ على أل ولائه وجليه» للأقة التي تلح التفس من اشتضام : 
جارها أو قرا أو ییها بوجو من وجوه اللسب؛ وذلك لأجل اللّخمة الحاصلة من 
الؤلاءء ثل نة السب أو قريًا منها. ومن هذا هم مخنی قواهو” :'تعلموا من 
سابك ما تصلون به أزحامك". عى أن اسب نا فا هذا الامتحام الذي يُوجبُ 
صلة الأزحام حتی تقع المخاصرة وال » وما قوق ذلك مُشتفنی عنه ؛ إذ اسب مر 
وهی لا حقيقة له, ونه ل4" إا هو في هذه الوْضلَةِ والالتحام؛ فإذا كان ظاهراً ود 
واضحاً حمل النفوس على طبيعتها من الدُقرَة كا فَلناة؛ وإذاكان إا شتفاد من اطثبر 


(!) سقط من ل . 


(1) أخرجه أحمد 2: 374, الترمذي (1979) والحام في المستدرك 4: 161 . 


229 


البعيدٍ » ضف فيه الوم وذهبتث فائدثه » وصاز الشّفْل به مَجَاناً ومن آغال اللَهُو 

/ اي عنه. ومن هذا الاغتبار» مفنی قوم السب عام لا تنم وله لا تضر؛ 

می أن السب إذا خر عن الؤضوح وصار من قبيل العلوم > ذهتث فائدة الوم 

فيه عن التفس » وانتشت التُغرة الى تحمل علها العَصبِيَةُ » فلا مَنْفِعةَ حينئذ فيه . 
5 والله أغلم. 


قله تر مدا إل ريو كييك و وين امسن وین 
العرب ومن سي معناهم 

تالف ل احا يدهن قالش رقف الأخوال وة او 

حنائهم علها" الضرورةٌ التي عيذت هم تلك القشمة ؛ وهي با کان معاشهم من 

٥‏ القيام على الابل ويتاحما ورعابتها » والابل تذعوهم إلى التُوحُش في القفر 
ِرَغها من شجرو ونتاها في رماله كا تقدّم ؛ والقثر مكان الشظف والشقب. 
فصاز هم فا وعادة وزیتث فيا اياله حتى كنت حلم وجبأة . فلا یازع 
إلهم احد من لام أن يُساهمهم في حالهم» ولا یس بهم أحد من الاجیال؛ 

بل لو وَجَد واجذ منهم السَبِيلَ إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لا ترکه. 

ود فَيِوْمَنُ علهم لأخل ذلك من اختلاط أنْساهم وفسادها. ولا تزال ينهم 


(أ) ل: عليه . 
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[189| 


واعتبرٌ ذلك في مُضَرَ من فرش وكنانة ويف وتي اد وهُذّيْل ومن 
جاوّرهم من خُرَاعَة ؛ لا کانوا أهل َة ٠‏ ومواطن غر ذاتِ ززع ولا طرع وَبَعْدوا 
من أزياف الشام والعراق ومَعادن ما والحبوب» كيف كانت أنسابهم صريحة 
محفوظة م يَدْخُلّها اختلاط ولا عُرف فما شوب. وأمّا العربٌ الذين کانوا بالغلول في 
معاین الخضب للقراعي والعنش. من جير / وکْلان. مثل لخم وجنام وعْسَان 
وطبّیء وفضاعة وإياد . فاختلطث آنسایهم وتداخلث شعوبُهم . فقي كل واحدٍ من 
بيوتهم من الخلاف عند التاس ما تغرفء وی جاءهم ذلك من قبل العَجَم ومُخالطتهم؛ 
وهم لا يغتبرون الحافظة على السب في ببوهم وشعوهم؛ وإنّا هذا للغزب فقط. 
قال مر" تَقلّموا السب ولا تكونوا کتبط السوادء إذا شيل أحدّهم عن أضله 
قال من ری كذا . هذا إلى ما حق هؤلاء العرب أهل الأزياف من الازيحام مع 
التاس على التلد الطب والمراعى الختصيبة7”*؛ کر الاختلاظ وتدا خلت الأنساب. 

وقد كان وفع في ضذر الاسلام ناء إلى المواطن» فیقال: جند يرين 

۲ 1 را e)‏ 
جند دمشق. جند الْعَوَاصم , وانتقل ذلك إلى الأندلس ؛ وم يكن [ذاك)ت لاطراح 
الع رب أُمْرَ اسب » وإنّاكان لاختصاصهم با مراطن بعد القّنعح حى غرفوا ما 
وصازث شم علامة زائدة على السب یتمیزون بها عند أُمَرائهم . ثم وقع الاخلاط 
ده 7 5 ۲ 1 ۱۳3۳4 (د) ېږ م 

فى الحواضر مع العجَم وغيرهم » وفشدت الانساب بالحئاة » [وفقدت] قرتها من 


(۱) جاء في ع بضم الدال. والأسم التسكين (ب)ي ج: الخصبة (ج) من ل (د) في ظ وحدها: فد . 


(1) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرّواة 1: ۰12 ابن الأزرق : بدائم السَلك 1: 65 . 
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القصبيئّة, فاطرخت. ثم تلاشث القبائلٌ ودترت. فتترت القصبيّة بدُثورهاء وتف 
1 0 , (ب 8 4 kn‏ 1 
[ذلك] في التذو کا کان . والله وارث الازض ومن عَليها . 


0© فصل 2 سي اختلاط الأ ساب ڪي ف تنم 
إنّه من البيّن أن بعضاً من أل الاب يَسْمّط إلى أل نسب آخر . 
بأزوع ام أو جلف او ولاء» أو لفرار من قَوْمه بجناية أصابهاء فيُدْعَى بنسب 
هؤلاء وید منهم في ثمراته » من الْفرة ولقود وحمل الدّيات وسائر الأخوال. وإذا 
جریا / أخكامهم وأخوالهم علیه» وكأته التحم بهم. ثم له قد يُتناستى اسب الأول 
بطول الزّمان» ویذهب أَهْلّ الم به. فيختى على اف 
وما زالت الأنسابٌ تنقط من شغب إلى شغب؛ وتلتحم قوم بآخرين في 
الجاهلية والإشلام والقرب والقجم. وانظر خلاف التاس في نسب آل انير وغيرهم 
فسألوه الإغفاء منه» وقالوا: هو فينا تزیف, أي دخیل ولصيق » وطلبوا أن بل 
علهم جريراً. فسأله عم عن ذلك فقال عرفجة : صَدَقوا يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من الأزد» أصبتٌ دما في قَؤبي ولحقثٌ بهم. وانظز منه كف اختلط عَرْفْجِةٌ بتَجِيلَة 


(أ) سقط من ظ (ب) ل: البداوة . 


(1) تقدمت الإشارة إلى خبره في صفحة 43 . 


(89 ب] 


[190] 


ولبس جلدم ودعي بشتیهم حتّى ترشم للرئاسة علهم» لولا عم تغضهم بوشانجه ؛ 
وأو غفلوا عن ذلك وامتدٌ ان لُنوسئ بالغلة وعد مهم یکل وجه ومَذهب . 
فافهفه» واعتبر سر الله في خليقته . ومنل هذا کثبر لهذا العَهْد ولا قنله من النهود. 


11 © فسل ذ أنكلرناسةعلى أُمْل العصييّةالا ڪون دغر e.‏ 
وذلك أن الرئاسة لا تکون الا بالقلب» والقلب إن يكون بالعضبيّة كا 

قذمناه. فلا ید في الرئاسة على الوم أن تکون من عَصبيّة غالبةٍ لقصبيّاهم واحدة 
واحدة » لأن کل عصبية مهم إذا أحسّت بغلب عضبية الرس لم آقزوا بالاذعان 
والاتباع. والتاقط في سیم بالجئلة لا تکون له عَصَبِيَةٌ فیم بالْسب. لا هو 
مق تزيف؛ وغايةٌ التعضب له بالقلاء والجلف ؛ وذلك لا يوجبٌ له عَلَباً علهم 
البة. وان فَرَضْبنا آنه قد الحم بهم واختلط وئویی عهده الأول من الالتصاق» 
ولبس جلدتهم ودعی بِنّسَبهم» فكيف له تسه قبل هذا الالتحام أو لأحدٍ من 
سلفه. / والرئاسةٌ على القوم نا تكون مُتناقلة في مب واحدٍ تقيّن له الب 
بالقصبيّة. فِلأوَليَة التي كانت لهذا املضق قد غرف فما التصائّه من غير شل» 
ومتعه ذلك الصا من الرئاسة حينعٍ؛ فكيف تثوقث عنه وهو على حال 
الإلصاق؛ والرئاسة لاب وأن تكون مروت عن مُسبحمّها لما تاه من تعب 


() ل: لصاق . 
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وقد وف كثيرٌ من الرُؤساء على البانل والقصائب إلى اساب یلهجون 
بهاء إما لمخُصوصِية فضياة كانت في أهل ذلك التُسبء من شجاعة» أو كرم» أو ذَكْرٍ 
كيف اتفق؛ فیٌزعون إلى ذلك النبء ويتورطون بالدُعوى في شعوبه» ولا يَفلمون 
ما بوقعون فيه اهم من القَّدْح في رئاستهم والطَّعْن في شرفهم . وهذا كثيرٌ في 
التاس اهنا النهد . 
فن ذلك ما تدّعيه زنتةُ جملة نم من القرب. ومنه ادعاغ آزلاد [رئاب]7) 
الغروفين باجازیین من بي عامر» إحدى شعوب ۷ أنهم من بني سلیم» 
]من الشريد منهمء لحق جذهم ببني عامر نجاژا يضنع الجزجان» واختلّط بهم 
والتحم سهم حبّى راس علهم» وشتونه الججازيٌ. 
ومن ذلك اذْعاءٌ بي عبد القويّ بن العتّاس من ثوجين » م من ولد 
العباس بن عبد المطلّبء رَعْبَةٌ في هذا اسب الشّريف وعَلطًا باسم الاس بن 
عطیة. أبي عبد القو. ول یفام دخول أحدٍ من العتاسيين إلى المغرب» لاه كان 
مد أوّل ولتم على دَغْوة العلویتن أ عدائهم من الأدارسة وَالعَْئْدِيين ؛ فكيف يُسشقط 
العباسيٌ إلى أحرٍ من شيعة القلوتین ؟! 
وكذلك ما يدّعبه أبناء زان مُلولك بي عبد الواد » أنهم من و القایم بن 
إذريسء ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم نم من ولد القایم. فيقولون بلسانهم نان 
إيت القابم, أيْ: بنو القاسم» شم يدّعون أنّ القامم هذا هو القایم بن إذريس» أو 


/ القاسم بن مد بن إدريس. ولو كان ذلك ییا فغايةٌ القاسم هذا أنه فر من [موب] 


(1) في ظ: رباب. وفي: ع ج ل: ریاب» بقلب المزة إلى ياء. والأصل راب (انظر الاشتقاق 119) (ب)من: علي . 
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مکان شاطانه مُشتجیرا بهم فکیف تت له الرئاسة علیهم في باديتهم ؟ وتا هو ط 
من قبل اسم القأیم ؛ فاه كدير اراد في الأذارسة ؛ فتوهموا أن قامفهم من 
ذلك النشب» وهم غير مُختاجين لذلك؛ فان منالهم لمك والعرّة إا كان بعصيئهم» 
ول يكن باذع عَلَويّة ولا عباسيّة ولا شيء من الأمساب. ونا يمخمل على هذا 
التقربون إلى الملوك عنازعهم ومذاهہم وبشتهر حتی يَبْعُدَ عن الرد . ولقد بلغي كن 
تفمراسن بن زین مت سَلْطاهم » أنه لا قيل له ذلك تَكِرَهُ » وقال بلّفته الزناية 
ما مفناه : اما ایا املف [فنلاة]""" بشیوفنا لا بپذا النسب. وا تفه ى ال جرة 
فردوث ال اه . عيض عن العقوب له ۳" بذلك . 

ومن هذا الباب ما يَدَعيه بنو سَعْدٍ شيوحٌ بني يزيد من رُغْبَةَ » أنهم من 
ود أبي بر الضَدّيق, وتتو سلامة شيوحٌ بني ی من ثوجين انهم من سل 
وكذا الدواودةُ شیوخ رياح أمهم من آغقاب البرايكة . وكذلك بنو متا آمراغ طيءٍ 
بالمشرق » یعون فيا بأخنا هم من أغقامم» وأمثال ذلك كثير ؛ ورثاستهم في 
هم فائعة من ادعاء هذه السات كا 55 ناه ؛ بل يقن أن یکونوا من صَرِع ذلك 
اسب وأقوى عَضبیایه . فاعتبزه واجتیب المغالط فبه. ولا تجمل من هذا الباب 
إلحاق مهدي الوخدین بسب العوية ؛ فان ا مهدي لم يكن من مثبت الرئاسة في 
قَؤِهء وا رأس عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدّينء ودخول قبائل الصامدة في 
دَغوته» وكان مع ذلك من أَهْل القبالل " المتوشطة فيهم. والله عم اليب والشّهادة. 


)1( ي الوجود (ب) في ظ وحدها: قبلناه. وهو تصحیف (ج( سقط من ج (د) يناع لج ي المابت 


235 


15 
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سو 


2 ۵ فَصّل» 2 انالبي ت والشسّر ف ال صالة واححمَيق ةلا هل مسب وکون 
لذي رهم با جار واه 
/ وذلك أن الشّرف واحسب انا هو بالخلال؛ ومعنى الَبَيْت أن فد الرجل 
في آبائه آشرافًمذکورین» کون له بولادتهم لاه والائتساب إلهم تله في أل 
جالته > ا وقر في فوسهم من تجلة سأنه وشَرَفِهم بخلالهم . والتاس في شوم 
ونناشلهم معاد ؛ قال 5ة :"اناس معاد » خيارهم في الجاهليّة خیازهم في 
الإشلام » إذا فقهوا". فغنى ا لمحتب راجغ إلى الأنساب . وقد بنا أن رة الأساب 
وفائدتها إا هي القصيةُ للنغرة اضر ۰ غيت تکوق القصبيَةُ مزهوبة ومَخْشِيةٌ » 
ولتت فها ري مخیع» تکون فائدة اللشب أو وشرتهاآفْوّی» وتفدید الأشراف 
من الآباء زائدٌ في فائدتها؛ فيكون الحسبٌ والشرف أصيلاً في أهل القصبيّة وجود 
ثمرة اللّسب. وتتفاوث البیوث في هذا الشرف بتفاؤت الغصبية؛ لأ سِيُها. ولا 
يكون للمُئفردين من أفل الأمصار ین الا بالجاز» وان توهموه » فَرُخْرف من 
الأعاؤى. وإذا اغتيرتَ الحسبَ في أهل الأمصارء وَجَدْتٌ مَغناه أنّ الجل مهم 
يعد سلما في خلال ار ومُخالطة أهله » مع الرَكون إلى العافية ما اشتطاع» وهذا 
مُغایز لیر القصبيّة الي هي مره السب وتندید الآباءء لکثه يُطلّق عليه حَسَبٌ 
وٽ باجاز» بعلاقَة ما فيه من تغدید الآباء المتعاقيين على طريقة واحدةٍ من ار 
ومسالکه؛ وئس ختباً بالحقيقة وعلى الإطلاق. 


(1) أخرجه البخار: يي في المناقب 4: 217 (3496) ر (2374) ر (3588) » ومسلم (2526) من حديث أبي هريرة . 
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[i91] 


[91 ب ] 


وقد يكون للبَنت شرف أوّل بالقصبيّة والجلال» ثم يَمْسَلِخون منه لذّهابها 
بالحضارة كما تقدّمء ويختلطون بالمُمَارء وتتقی في تُوسهم وشواش ذلك الحُسبء 
تون به أنفتهم من آشراف الثيوتات أهل العضبيات” ‏ ولسوا مها في ی . 
لذهاب العصبيّة جملة./ وكثيرٌ من أل الأمصار التاسبين في بوت القرب أو العجم 
لأول عَهْدهم مُوَسْوَسُون بذلك؛ وأكثرٌ ما ر الوشواش في ذلك ليني إشرائيل» فإله 
كان طم بيت من أغظم بيوت العالم بالمئبتء أولا» لِمَا تعد في سلنهم من الأثياء 

والرشل» من لد إنراهيم عليه التلام إلى موسى صاجب ملتهم وشریعتهم؛ 7 

بالقصبية ثانياً. وما آناهم الله بها من الك الذي وعدهم به ثم اْسلخوا من 
أجمعء وضرِیث علهم ال" » وكيب علهم اللا في الأزض» وانْتَردوا بالاشتغباد 
والكفْر ۲ آلافاً من التنین. ثم وما زال هذا الوشواس مُصَاحِبًا لهم؛ فتجذهم يقولون: 
هذا هارون؛ هذا من نشل يوشّع؛ هذا من عقب کالب؛ هذا من سبط يهوذاء مع 
هاب العصبيّة ورُسوخ ال فهم مُنذ أخقاب مُتطاولة. وكثيرٌ من أل الأممصار 
غبرهم» المنقطعين في آنسایهم عن العصبيّة, يذهب إلى هذا الهَذّيان. 

وقد علط أبو الوليد بن رُشْد في هذا لا ذكر الحسب في كتاب الخطابة 
من تلخیص کب الل الأؤل» فقال: والحسبُ هو أز ن يكون من قوم فذ ثم رهم 
بالمدينة ؛ وم یتعاض لا ذکزناه :ولت شغري ما اأذي يَنْفْعُه قِدَمْ تلهم بالمدينة إن 


(1). 


. فينع لج ي: العصانب (ب) ل: والمسكنة‎ (i) 


(1) ابن رشد: تلخيص الخطابة 41 ونض عبارته وشروطه: آما الحسبٌ فهو أن يكون القوم الذين هو منم هم 
أول من تزل المدينة» وأن يكونوا قدماء التزول فهاء ويكونون مع هنا حکاماً وروساء ذوي در جميل 
وكثرة غدد. وأن 0 مع هذا أحرارأ م جر علهم سباء... . 
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کن له عِضابةٌ رهب بها جازئه وتخبل غرم على القبول منه ؟ فک أطلق 
اسب على تغديد الآباء فقط . مع أن الخطابة إا هي اشةالة من بر استاه ‏ 
وغل ال والغفد . وأا من لا فذرة 4 اب فلا تفت إليه » ولا در على 
استالة حدٍ ولا كال هو واهل الأْمصار من اضر نيذه الثابة؛ لآ ابن رد 
ری في جيل وتلد لم يُارسوا القصبتة ولا آنسوا أحوالها . فبقن في آمر ات 
اتب على الأمر الُشهور من تغديد الآباء على الإطلاق » ول براغ فيه حقيقة 
القصبيّة ويها في / [ الخليقة ۷ 9 والله بکل شَيْءٍ غلیم © [سورة البقرة » من الآبة 
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ود © فصل » یت واش للمرالی ول الاصطاع نا هو کرابم 
۳ 
وذلك أنَا قَدمنا الان أن الشرف بالأصالة والحقيقّة ایا هو لأهل القصبية. 
فإذا اضطنع أهل العصبيّة قومًا من عبر نهم » أو استرقوا الیبذی والموالي » 
والتحموا بهم كا فتاه » ضرب معهم أولئك الوالي والضطنعون بشهم غضتیم في 
تلك العضبيّة » ولبسوا ِلْدَتَا كأئها عَصبِيُْم » وخصل هم من الانتظام في العصبيّة 
مساهمة في تسیا ب کا قال عل : "موزل الم ینیم" . وسواء کان مَوْلى رق أو 


(أ) ظ: الحقيقة (ب) ل: الغصبيّة . 


(1) آخرجه ابن أبي شية في المصتف 3: 215 ۰ وأحمد في السند 3: 448 » من حدیث مهران مول التي 
E‏ وفي البخاري 8: 193 (6761) من حدیث أنس عن الَی: "موی القوم من أنفسهم" . 
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[92 ب] 


مول اضطناع وجلف . وئس نسب ولادته بنافم له في تلك العصبيّة » إذ هي 
مُبِاينةٌ إذلك السب » وعَصْبيَة ذلك السب مفقودة لذّهاب یم‌ها عند التحامه 
بهذا السب الآخر وفقدانه هل عَصبيّها » فيصيرٌ من هؤلاء ویئدرخ فهم . فإذا 
تَعدّدت له الآباء في هذه العصبيّة » كان له هم شرف وبنت على نشبته في وَلایه » 
واضطناءًهم لا يتَجاوَرُةُ إلى شَرَفهم » بل يكون ادون منهم على کل حال . 

وهذا شأن الوالي في الول والدَمَة كلهم ؛ فإتهم لا شرفون بالرسوخ في 
لاء الدولة وجذمتها وتَعدّد الآباء في ولایتها . ألا ترى إلى موالي الأثراك في دولة 
تي العتاس» وإلى بتي بزمك من قَبلهم» وتتي نوخ كيف أذركوا الت والشرّف» 
ونتزا اجد والأصالة السوخ في ولاء الذولة؛ فكان جغفر بن یخی بن خالد من 
أغظم الئاس نا وشرفا بالائنساب إلى ولاء الزشید وقؤمه» لا بلائنساب في 
الفرس. وکذا مَوالي کل دولة وغذمها ما یکو / لهم البنث والْحَسَبُ بالرسوخ في 
لاا والأصالة في اضطناعها. ویضمجل نَْسَبْهُ [الأقدمُ إن كان من غير فتاه 
7 من لا جرة به في أصاليه ومَخده . ولا ا ا وَلايْه واضطباعه › 
إذ فيه سر القصبيّة التي بها لب والشرف؛ فكأن شرفه مش من شرف موالیه. 
وه من بنائهم » فلم یلفغه نسب الولادة » ولا ى مجْده نسب الولاء في الدولة 
ولْحْمَةُ الاضطناع فا والتّزبية . وقد یکون نَسبْهُ الأول في لَخمةٍ عَصبِيّةٍ ودزلة . 
فإذا ذَهْبَتْ وصاز ولاژه واضطنائه في أُخْرى » لم يغه لول إذهاب غضبیته . 


وفع بالتاني لؤجودها . وهذا حال بي بزمك؛ إذ المنقول أتهم كانوا لبنت في 
(أ) سقط من ظ وحدها . 
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ازس من سَدَنة بيوت التار عندهم» ولا صاروا إلى ولاء ي العتاس لم يكن بالاوّل 
اغتبار» إن كان شیم من حَيْتُ ولاؤم" في الّولة واضطناغيم . وما وی هذا 
وم ئوشوس به التفوش الاح ولا حقيقة له ۰ والؤجودٌ شاهِدٌ با كُْناه . 
وام عند الله و 4 (سور: الحجرات , من الآية 13], 


م ل ا ل ل 5 3 ملسم 
5 14 © فصل » يذ ان اه اسب یه العقب الواحد اسربعةاباء 


10 


15 


اغلّ أن العام اضر با فيه » كائنٌ فاد » لا من ذواته ولا من أخواله؛ 
فالمكوناتٌ من المغدن والتبات وجميع الیوانات» الانسان وغره» كائنة فاسدة 
بالمحايتة » وكذلك ما يَغرض لها من الأخوال» وخصوصاً الْانية . فالقلوم شام 
تنزش, وكذلك الضنائع وأمنالها. وا سب من القوارض الي تفرض للآدميين؛ فهو 
كائ فاسذ لا محالة. ولس يوجد لأحدٍ من أفل الخليقة شرف مُتَصِلٌ في آبائه من 
أن آدم یه إلا ماکان من ذلك للتين َء كرامة به وجياطة في شرف » وأول 
کل شَرفٍ خارجیَه كا قيل» وهي اروج عن الرثاشة والشّرف إلى الصّعَة والاتتبذال 
وعدم اسب » ومَغناه أنّ کل شرفٍ وخشب / فَعَدَمُه سایق عليه . شان كل (وونا 


٠م‎ "2 


محل , 

ثم إن نهايته في أزبعة آباء من عَيّبه ؛ وذلك أنّ بان الجدٍ عم با عاناه في 
بنائه » ومُحافظ على الخلال الى هي آشبابٍ کونه وتقائه . وابنثه من تفده مُباشيٌ 
(أ) في جميع الأصرل: ولانهم (ب) ظ؛ وني ج ع ل ي: على (ج) من ظ رحدها وني بقية الأصول السرٌ فيه . 
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لأبيه » قد سمع منه ذلك وأخذه عنه » الا أله ممَضَر في ذلك تقصيرٌ السایع بالّیء 
عن المعاني له . م إذا جاء الثَالث كان حه الاقتفاء والتقليد خاضّةٌ » فص عن 
الثاني نقصیز لد عن المجتهد . ثم إذا جاء الزابم فصر عن طريقتهم جمْلة > وأضاع 
الجلال الحافظةٌ لبناء مجدهم واختقرها ٠‏ وتوم أن ذلك البيَْانَ لم يكن بمعاناةٍ ولا 
كلف » وإنّا هو نز وجب لهم منذ أل النشأة بمجرّد اسابمم ولس بوصابة ولا 
بخلال» لما رى من الجلة بين التاس» ولا یغار کف کان حُدوئها ولا سَبَياء وتوم 
أله النبُ فقطء فرب بتفسه عن أهل غصبیته ويرى الفضل عليهمء ولا ما ی 
فيه من استباعهم» ولا با أؤجب ذلك الاشتشباع من الجلالء التي ما التَواضْم 
لم والأخدٌ مجامع فلوہم. فيِحَمرٌ م إذلك؛ فینتقضون علیه» ویختترونه ويُيلون منه 
سواه من أَهْل ذلك النتت» ومن فُروعِه في غير ذلك العقّب» للإذعان بعصبتهم كا 
ناه » بعد الؤثوق با زضوئه من خلاله . فتنمو فروغ هذا » وتوي فروعٌ الأول 
وينهدم بناء ينه . هذا في الوك » وهكذا في یوت التائْل والأمراء هل القصبية 
نمم ؛ ثم في وت أل الأمصار ؛ إذا احظت بوت نشأث بوت أخرى من 
ذلك السب ۶ ان شا دوب يأب لقي جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعزیز © [سورة 
فاطر » الایتان 16» 17], 

واشتراط الأزبعة في الأخساب انا هو في القالب» وإلآ فقد یذقر الب 
من دون الأزبعة > وَيَتلاشّى وينهدم . وقد بتصل أمرُها إلى الخامس والسایس » الا 
أله في انجطاط وذهاب . / واعتباژ الأزبعة من قبل الأجيال الأزبعة : بان ؛ ومُباشر 


ل؛ ومقلد؛ وهادم . وهو أَقَلَ ما يُنكن . وقد اعئيرت الأربعةٌ في نهاية اسب في 
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باب المذح والتناء. قال ٠‏ : یا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الکریم 

يوسف بن يَعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" . إشارة إلى أنه بلغ الغاية من الüجد‏ . وفي 
اورا ما امفناه : آنا آله ررك طاو غر مطالب بذنوت الباء لن عل 
التوالث وعلی الروابم. وهو يدل على أن له الأْغتاب غايةٌ في الأساب 
واحشب. © ومن کتاب الأغا ف( في آخبار E‏ القوافي: أنَ کشری قال 
للثمان» هل في القرب قبيلةٌ شرف على قبيلة؟ قال: نعم؛ قال: بأيّ شَيْء ؟ قال: 
من كانت له ثلاثة آباء مُتوالية رؤساءء ثم اتصل ذلك ,کیال الزابم» فالتنت من 
قبيلته؛ وطلّب ذلك فم يجذه الا في آل حُذَيْفة بن بذر الفزاري» وهم ئت قَنْسء 

وآل حاجب بن رارة بت تمم» وآل ذي این بت شيبان» وآل الأشعث بن 
نس من كندة » فَجْمَع هؤلاء لفط ومن تبعهم من غشائرهم» وأَقْمَد لهم الحكامَ 
العدول؛ فقام حذيفة بن بَدْر ثم الأشعثُ بن فنس لقرابته من التُغهان» ثم بشطام بن 
قَنْسء من شنبان › ثم حاجب بن رُرارّة» ثم قنس بن عاصم» وخطبوا ونشروا؛ 
فقال کسری: كلهم سَیّد يتضلح لؤضعه. وكانت هذه البيوتات هي المذكورة بالشّرف 
في الغرب بغد بتي هاشم ومعهم ئت بي الڌيان من بني الحارث بن كفب بَيْتَ 
التمن. وهذا كله يدل على أن الأربعة آباءت نهايةٌ في السب . والله أعلل* . 

(1) ما بين النجمين من التَقْل عن الأغاني ساقط من ي ؛ وقد ألحق المؤلف هذا النض في حاشية ع . وعنه قلت الأصول 
القلاثة ل ظ ح (ب) في الأصول: غريف مصحَقًا ٠‏ واللض في الأغاني (ج) في ظ وحدها: الآباء . 


(1) أخرجه البخاريّ في حديث الأننياء من صحيحه 4: 181 (3382) و 4: 188 (3390) وفي التفسير 6: 95 
(4688) وهو في مسند أحمد 2: 96 . 
(2) سفر الخروج - الفصل العشرون : 5 . 


(3) الأغاني 19 : 134 . 
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15 © فصلء انم رشن شم مر على اقاب من سواها 

اع أنه لا كانت التداوة سَببًا في الشّجاعة كا فلناه في المقدّمة الثالثة. لا 
جَرم كان هذا الجيل الوَختی اشد ام من الجيل الاخر ء فهم الويف الت 
وائتزاع ما ف يدي سواهم من الأم . بل الجيل / الواجِدٌ نختلف اا في ذلك 
باختلاف الأغصار . فک تزلوا الأزياف » وينتَكُوا العم » وألفوا عوائد ا خضب في 
لماش والتعم » مص من شجاعتهم بفدار ما ص من تَوْحُشهم ونداوتهم . واغتبز 
ذلك في الخيوانات العُجم » بذواجن الظباء والبفر الوَخشيَة واْمر » إذا زال 
توخشها مخالطة الادمتین وأخضب عنشهاء كيف تلف حالها في الانتياض 
والشِدّة حى في مشتها وخشن آدیها؛ وكذلك الآدميئ التوخش إذا أنس وف 
وه أنّ نکن السجايا والطبائم إنَا هو عن المألوفاتٍ والقواند؛ وإذاكان الب 
للأم إِنَا يكون بالإقدام والتسالة » فتن كان من هذه الأجیال أعرق في التداوة 
وكثرٌ توَخُشأكان آقرب إلى الب على سواه » إذا مارا في القدد وتف في الَو 
والیصابة . وائظز في ذلك شأن مُضرّ مع من فبلهم من جير وكهلان السابمان إلى 
الك والّعم» ومع ربيعة ون أرياف العراق وتمه. لا بقي مُضْرٌ في تداويهغ 
دهم الآخرون إلى خضب العش وعضارة التعم» كيف أرهَمَتِ البداوةٌ حدم في 
لغب » فلوم على ما في أَيْديهم وائتزعوه مهم . وهکذا حال تي طیء وتي 
عار بن ضْصَة » وني شیم بن مَثصور من بغدهم » لأ تاځُروا في بادیتهم عن 
بار فال مضر والیمن » ول ارا بشیء من دام , کف ا حال 
(ا) في ظ وحدها: يكتسبوا . 
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البداوة عليهم قُوّةَ عصبتنم ولم نها مذاهبُ اف » حى صاروا لب على الأمْر 
مهم . وكذا كل جح من القرب يِل نها وعنشا خصینا دون المي الآخر ؛ فان 
الم المتجدي یکون أظلب له » وأقدر عليه إذا تكافآ في القُوة والقدد » سه الله في 
یه . 


5 916 فصل ۰ / ان الق ری إليها التصبيّة هى الملك [94 ب] 
وذلك لأ قدمْنا ان القصبيّة بها تكون الناية والمدافعةٌ والطلبة وکل آمر 
تمغ عليه ؛ وقَدمْنَا أن الآدمتين بالطبيعة الإساتية يختاجون في كل اجتاع إلى 
وازع وحام يَرْعٌ بقضهم عن خض ؛ فلا بد أن یکون مُتَعَلَا عليهم بتلك العصبيّة » 
ولا | تم مُدْرَته على ذلك . وهنا الب هو الك . وهو أميّ ان على الزئاسةء 
د لأن الرئاسةً إا هي سود وصاحبها مثبوع » وئس له علیهم فَهْرْ في آخکامه . وما 
الك فهو الب وال بالقفر. وصاحبٍ القصبية إذا بلح إلى رة شود والامّاع, 
وؤجد السَبيلَ إلى التخلب والتَهْر » لا يتركه . لاه مطلوبٌ للتفس ۰ ولا يم 
اقنداژها عليه إلا بالقصبية التي يكون با مَشبوعاً . فالتغلب الک غايةٌ للقصبيّة كا 
و ."مان الیل الواحد وان كان" فيه وتات مُفترقة وعصبیاث متعدّدة » فلا بُ 
من عَصبيًة أقُوى من جميعهاء نها وتنتتبفها وحم جیغ القصبيّات فيهاء وتصيرٌ 
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كأنها عصبيَةٌ واحدة كبرى ؛ ولا وق الافتراق الفضي إلى الاختلاف والنازع 
ORE‏ 7 ه 1 3 PM.‏ ۳ 
© ولو لا دم الله الناش بعضهم بعض هسشدت الارض 4 [سورة البقرة » من الاية 
51 ] . 
ثم إذا حصل التخلبٍ بتلك الغصبيّة على زا طلبث بطبعها التغلب على 
أهل عَصبِيَةٍ ری بعيدةٍ عنها » فان كاقأئها أو مانَعَئها كانوا فلا وأنظاراً > ولكل 
واحدةٍ منیا التَغلبُ على حَوْرَتها وقؤحاء شأن القبایل والامم المفترقة في العالم . وان 
لها أو استْبعئْهاء التخمثُ بها أيضا وزادئها قرّةٌ في التقلب إلى فُوّمهاء وطلَبَتْ 
غايةً من التغلب / والتّحكُم خی من الفاية الأول وأبعد؛ وهكذا دنا حتّى تكافيغ 
و قوة لش فإن أذركت التولة في رما و يكن له ماخ من لا ات 
ال القصبیّات استولث علها وائزعت الأمْرَ من يدهاء وصار التبم لها. 
وان ات إلى قتا ولم یقارن ذلك هرم الثولة» وتا قارق حاجتها إلى شتظهار 
بأهل القصبیات» انتظمئها الدّولة في أوليائها تشتظهر بها على ما ی من مقاصدها. 
وذلك ملك آخر دُونَ المأك المسْتَبد. وهو كا وفع للترك في دولة بني العتاس؛ 
وَلصِمْهاجَة وزناثة مع كتامةء ولبني جندان مع ملوك الشَيعة من العلَويّة والعتاسيّة. 
فقد ظَهَر أن الك هو غايةٌ القصبية وها إذا بلفث إلى غیها حصل لبیل 
وان عاقها عن لوغ الغانة عوائق» كر من وَقََتْ في مَقايها إلى أن يقي الله 
ا 
(أ) في الأصول كلها : دفاع» وهي إحدى قراءتين قرأ بها المُرَاء. والوجه فیا كيا بقول الطبري» الصدر من قول القائل: دافع الله 


عن خلقه فهو یدافع مُدافعة ودفاع. انظر جامع البيان 2 : 755 . 
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و عرا لاد حصول ا کو ا لبیل لیم 

وسَببُ ذلك » أنّ اليل إذا عَلَبَتْ بعصتها بعص الفلب » اشتوث على 
التئمة مداره ٠‏ وشاركث أهل الم وا خضب في يكمتهم وخِضبهم » وضرَبَت معهم 
في ذلك بسَهم وجضة » مشار لها واشتظهار ال بها . إن" كانت اد من 
هت لا بطم أحدٌ في اثزاع آنرها ولا مُشاركتها فیه» أَذْعَنَ ذلك الصِيل 
لولايتها » والنوع با يُسوّغون من یغمتها » / ويُشْرَكُونَ فيه من جباتتها » ول تن 
آمالهم إلى شيْءٍ من منازع الك ولا آشبابه » إا هه الم والکشب وخِضبٌ 
لنش والسکون في ظلّ التؤلة إلى الدع والرّاحة > والأَحْذٍ مذاهب الك في 
الباني ادن > والاشتکنار من ذلك والتائق فيه » دار ما خصل من 
الؤياش والّف وما يَدْعو إليه من توابع ذلك . فذهب خُشونة التبداوة وتضئف 
العصرئة والبَسالة» ويتنعٌمون فما آناه الله من التشط. ویشاً وم وأغقابهم في 
مثل ذلك» من اف عن جذمة أشيهم وولاية حاجاتهم » وینتلکفون عن سائر 
الأمور الضروربة في العصبية» حى صیز ذلك لا هم وميه فتقص عصيئّهم 
وتسائهم في الأجيال بفدهم بتعافههاء إلى أن تتقرض العصبيهُ نون بالانتّراض. وعلى 
قذر ترفهم ونغمتهم يكونٌ إشرافهم على القناءء فضلاً عن الأك؛ فان غوارض التَرَف 
والذرق في التميم کاس من سزرة القصبية اي بها ضلب. وإذا اقرضت القصبيّة 
فص القبيلٌ عن المدافعة والجايةء قضلاً عن الطالبة» ولمم الأَمَم سواه . 

فقد تبن أن الَف من غوائق ال ؛ والله بوتي مله من يَشاء . 


() ع وان (ب)في ظ: والملابس خاضة. رهي مثبتة في أصل ع ثم شطبت ولم تنقلها الأصول الأخرى . 
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ر مر مره 


8 سل أن من عوائق ما » حصو المذلة ليل »نید سوام 
وسببُ ذلك أن ال والاثقياذ کایران لسوزة القصبيّة ودا ؛ فان 

اتتياڌهم ومذَّلتهم دلیل على فِفْداها ؛ فا رم للمذأة حى زوا عن المدافعة ؛ ومَنْ 
تجز عن المدافقة فأؤلى أن يكون عاجرا عن الماومة والمطالبة . واغتبر ذلك في بي 
إسرائيل َأ دعام موسى إلى مك الشّامء وأخبرهم بان الله قد كنب طم مُلْكها . 


[96 1] وت زوا عن ذلك» / وقالوا: إن فا وم جبارین وإ 0 لها خی رجو 


مها € [سورة بقرت من اة 22 ]» أَيْ برجم الله منها بضرب من قُذرته عر عصبیتنا 
وتكونٌ من مُفجزاتك يا موی . ولا عَرَمَ عليهم لَجَوا وازتکبوا الیضیان » وقالوا : 
«اذقب نت وربك فایلا © [سورة المائدة » من الآية 24] . وما ذلك الا لا آفسوا 
من أنفسهم من الغجز عن العامة والمطالبة كا تتضیه الآيهُ وما يؤر في تمُسيرها ؛ 
وذلك با خصل فهم من خُلق الاثقيادء وما ربوا من ال للقبط أخقابا حتّى 
ذهبت العصبيّة مهم جمْلةٌ؛ مع اَم م يُؤمنوا ی الإمان با آخبرهم به موی من أنّ 
لام هم وأنّ ال اأذين كانوا با فرمتم جک من لله فثره لهم. فافض روا 
عن ذلك وتجزوا » تفويلاً على ما عَلِوا من أنفسهم من القجز عن المطالبة » لما 
خصل هم من خلق ال » وطغهم فيا آخبرم به بيهم من ذلك وما آمزهم به . 
فعاقيُم الله یه » وهو نم أقاموا في قفر من الأزض ما بَْن الشام ومضر أزبعين 
سنه » لم يَأوُوا فيا لعُمران ولا نزلوا مضراً »كا فشه القرآن ٠‏ لَص العالعة 


(أ) في ل وحدهاء نقضررا؛ وفي اللسان (قصر) اقصر عن الشيء إذا نزع عنه وبقدر عليه. فصر عن الشيء جز عنه ول یلفه. 
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15 قدمناه 


بالشّام والتبط عضر عم » ولعجزهم عن مُقاومتهم کا سوه . ويظهر من مساق 
الآية وَفهوحا أن حِكْمَةَ ذلك القيه مَفُصودةٌ » وهي فناغ الجيل الذين خرجوا من 
قبضة اذل والقهر وألفوة. وتو به وأَفْسَدوا من عصبتتهم» حتّى شا في ذلك التيه 
جبل خر عر لا تقرف الأحكاء وال ولا هام بان فنشأث الم 
بذاك ت آخری افتدروا ها علی اا والتخلب . وتظهر لك مر فلك أن 
الأزبعين سنه آقل ما يتأن فيها فناء جر جيل ونشأةٌ جيل آخز . سبحان الحكيم 
العليم. 

وفي هذا أو دلب على شأن العصبيّة » وا الي تكونُ بها المدافعة 
امه والجايةُ والمطالبةٌ » ون مَنْ فَقّدها مر عن جميع ذلك . 

ويأتحق بهذا القضل فيا يوجب الَْذلَةَ / لقبیل» شأن المفارم والضرائب؛ 
فا اليل الغارمين ما أعطوا لد لذلك حتّى روا بالَّْة فيه » لأنّ في المغارم 
والضرائب ضَيْمَا ومذ لا تحقلها التفوس الأبية إلا إذا اشتهوته عن القَثْل والتّلف» 
وأنّ عصبتهم حينئزٍ ضعیفة عن الدافعة والجهاية؛ ومن كانت عَصبِيْتُه لا تَذْفم عنه 
الضَي فكيف له بِالْاوَمة أو المطالبة وقد حضل له تباث ؛ والمذأة اف كا 
في الضحيح قوله 5" في شأن الحزث لا رأى سِكة المحراث في تقض 


دور عار , فقال : "ما دخلث هذه داز قوم إلا دخلهم اذل ". فهو دلیل صر 


على أن ارم موجبٌ للذّلَة. هذا إلى ما بصحب ذل المغارم من خُلّق المر 


() ل: بذلك . 


(1) أخرجه البخاريّ في المزارعة من صصحيحه 3: 135 حديث (2321) . 
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والكذيية سیب ملك ال | فقي الضحیح أن رسول ال كان يَستعيدُ من 
الفرم. فشثل عن ذلك فقال'”: "إن الرَجُلَ إذا آغرم حَدث فكذب ووعد 
فأخلف”]7. فإذا رت الیل باغرم في ريقةٍ من ال فلا تمعن لها مب آخز 
الذّهْر. 

ومن هنا يَتدِيّنُ لك غلط من يرع أن زناتة بالغرب کانوا شاوی دون 
المغارم من كان على غهدهم من اللوك. وهو علط فاجش كما رأيت؛ إذ لو وَقَع ذلك 
لا اسْتَدّبٌ لهم مُلْلكُ ولا تمت هم دولة. وانظز في هذا ما قاله شهرراز ملك الباب 
ند الرحمن بن زبيعة لا أطل عليه» وسأل أَمَائَهُ على أن یکون له؛ فقال: أنا اليوم 
منک » يدي في يدي » وضفوي معک » فرحبًا بک » وباك الله لا ولکې» وچزیشا 
لیک » اضر لكر والقيام ا تحبون » ولا نا بالجزية فتوهنونا لقدك. فاغتيز هذا 
فما قلناه فاه کافب. 


(أ) من حاشية ع بخطه . 


(1) هو في الصحيحين من حديث عانشة : البخاري (832) و (2397) وس (589) . 
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وڪس 
نا كان ال طبيعياً للإنْسان ها فيه من طبيعة جتیاع کا فُلاه» وكان 
الإضانُ آقرب إلى خلال ابر من خلال الشَرّ بأضل فطرته / وفوّته التاطقة 
العاقآة » لأنّ ار إا جاءه من قبل القُوى الحيواتية التي فيه » وأمَا من حَيْثُ هو 
إنسان فهو إلى الي وخلاله أفرب» ولك والشياسة نا كان له من حَيْث هو 
إنسانٌ ‏ لها خاضة للإنسان لا للخبوان؛ فإِذَنْ خلال الخبر فيه هي التي اب 
الان والللاك لذ انق هو الاب للشیاسة . 
وقد ذكرنا أنّ الجد له اصل ينبي عليه وتتحوق به حقیقشه» وهو الَضبية 
والعشیر » وفزع یم وجوذه ویکیله وهو الخلال. [وإذاكان لك غاب للعصبيّة, 
فهو غاية لروعها ومُتَمّماتهاء وهي الال لأنّ وجوذه دون مُتَمّماته کوجود نخس 
مقطوع الأغضاءء أو ضهوره عُزيانً بن التاس. وإذا كان وجود القصبيّة فقط' من 
غير انتحال الخلال الميدة تقصاً في آهل البيوت والأخساب» فا سك بأل لك 
الذي هو غاية لكل مَجْدِ ونهاية لكل خسب. 
وأيضاً فالشياسة وال هي کل وخلافه لله في الیباد في الأخكام؛ 
وأحكامٌ الله في خلقه وعباده إا هي بابر ومراعاة الصال» كا تشهد به الشّرائم؛ 
وأخكام التشر إِنَا هي من اجهل والشیطان بخلاف قَدرٍه شبحانه وقُذرتهء فإله 
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فاعل للخَيْر والشرّ معا ومقدزها» إذ لا فاعل سواه . من خصلت له الغصبية 
الكفيلة بالقّذرة وأوفشث منه خلال الخَبْر الناسبة لتنفيذ آخکام الله في خَلْقَه . فد 
یا لجلاقة في الجباد وكفالة الق » ووؤجدث فيه الضلاحيّة إذلك . وهذا لزان 
َو من الأول وأصم می . 

فقد تن أن خلال ابر شاهدة بؤجود الك لمن وجدث له العصبيّة. 

فإذا نظزنا في أهل العْضبيّة ومن حَضل لم الب على كثير من التواحي 
والأقم ٠‏ فَوَجذناهم يتنافسون في ابر وخلاله من الکزم والغفو عن الزّلآت » 
والاختهال من عبر القادرء والقرى للصيوف » وحمل الكل » / وكشب الا 
والضبر على الکاره. والوفاء بالعهد . تذل الأمُوال في ضون الأغراض > وتَعْظم 
الشريعة » وإجلال العلاء الحاملين لها » والؤقوف عند ما حدّدونه لمم من ففل أو 
تزك» وخسن الظنّ بهمء "واعتقاد أهل التين والتبيك م۰۳ ورَغبة الدُعاء 
منهم» والحياء من الأكابر والمشائخ وتؤقيرهم وإجلالهم ٠‏ والانقياد للحق مع الداعي 
إليه» واتصاف المستضتفين من أنفسهمء والتَبذّل في آخوالم > والتواضع لليسكين, 
واشتماع شوى المشتغيثين » لین بالترانع والیبادات » والقيام علا وعلى 
أشبابهاء والتجافي عن الغَذر والکر والخديعة وض القهد وأمثال ذلك ؛ عفنا أن 
هذه خُلْق الشياسة قد حصلت إديهمء واسْتحَمُوا بها أن يكونوا ساسة .من تحت 
أندهمء أو على القموم ؛.وأته خر ساقه الله إليهم مُناسِت لقضيكهم وغلهم» وليس 
ذلك شدی فهم » ولا وُجد عبتا منهم؛ والمأك سب الخيرات والمراتب لفضبتهم» 


() في ظ : المعدوم (ب) سقط ما بين النجمين من ل 
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فعلفتا بذلك أن الله تأذّن لهم بالك وساقه إلهم. وبالقكس من ذلك إذا تان 
الله بائْراض المأك من انةٍ هم على ازتكاب الُموماتء وانتحال المذال 
وشلوك طرُقهاء فثفقد الفضائل السياسيّة منهم مجُمْلة ولا تزال في التقاص إلى أن 
رخ المأك من أندهمء ويتبدّل به سواهم» ليكون تفا عم في لب ماكان الله 
قد أتاهم من الْمأكء وجعل في أيديهم من الخبْر 9 وإذا أرذنا أن تُهلك قرية مزا 
مُْرفها فََسقَوا فها خی عليها القول فدمّزناها تدميرًا 4. [سورة الاسراء» الآبة 16]. 
واستفری: ذلك وغه في الأ السَالفة جد كثيرًا ما قلناه وزمغناه . وال عاق ما 
بشاء ويخْتار. 

واعلم أن من خلال/ الال الذي تنافش فيه القبائل أولو القصييةِ 
وتكون شاهدة للم بالمأك » إكرامَ الُلَاء والضا ین والأشراف وال الأخساب 
وأضناف اجار والفرباء. وإنزال الاس منازلهم . وذلك أن إكام القبائل وأهل 
القصبيّات والعشائر لن يُناهِضّهم في الشرف » وام خبل القشير والغصبيّة . 
وبشاركهم في اتساع ال جاه» مز طبيع يحمل عليه - في الآكثر- الرغبة في الجاوء أو 
اف من قوم المكْزم » أو القاش مثلها منه . وما آمتال هولاء من نس له عصبيِة 
تی ولا جاة يُرتجَى» فیندفع الشكٌ في شأن كرامتهم شش القَضْدُ فهم أله للقجدء 
وانيحال الكمال في الخلال» والاقبالي على السّياسة بالكلية . لأنّ آرام أقتاله وأمثاله 
ضروري في التبياسة الخاضة بين" قبيله [وئظراته“ ؛ ورام الظارئین من أل 
الفضائل والخُصوصِيّات كال في الشياسة العامة. *© [فالضالحون للدين؛ والغلماء 


() ج: عن (ب) في ظ وحدها: نظائره (ج) ما بين الجمين حاشية ملحقة بخط ابن خلدون في ع ي . 


252 


]198( 


[98 ب) 


للحاجة إلهم في إقامة مراسم -الشريعة؛ ولاز للترغیب حتّى تم المنفعة ما 

4 ا (ب) 7۳۳۳۹ ۳۵ ۳ 5 (ب) 7 )اس 
0 بع 9 ا ومن 5 757 ۳ 2 0 
ا العامة وهي الاك وأنّ الله فد تأَدْنَ 58 فهم ۳ 55 
ولهذا فا ال ما يذهَبُ من القبيل آهل الك إذا تأدّن الله بسلب مُلكهم 5 
وسأطامم» ارام هذا لضف من الحأق؛ فإذا رأيته قد ذهب من أُمَةَ من الم 
فاع أن القضائل قد أخدّت في الهاب عنهمء وازتيِث زوال اك عن 


9 وإذا اد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدٌ له © [سورة الرعد. من الآية دد] . 


20 و سا کات ڪان باس ۳۹ 
/ وذلك لام أَْدرٌ على الب وااشتنداد كا ناه واستغباد الطواتف» 
لقذرتهم على محاربة الام سوام و ولام نهم اون من الأهلين منزلة لیس من 
الحيوانات العُجم؛ وهؤلاء مثل القرب وزاتة» ومن في مَغْناهم من الأكراد والرکیان» 
وأهل لام من صِنهاجة. وأيضًا فهؤلاء شون لس هم وطن يزتافون ینه. 
ولا بل حون" یه ؛ فيشبة الأفطار والمواطن إلهسم على الشواء . فلهذا لا 
رون على ملک نطرم وما جاوّرهم من البلاد » ولا يفون عند خدود هم 15 
بل يَظفرون إلى الأقالم التعيدة » ویتفلبون على الأمم التائبة . انز ما يح في 


(1) ي: با في أيهم (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) ما بين امین حاشية ملحقة بخط ابن خلدون في ع ي (د) ع 
ج: مهم (ه) ي: يحجّون . 


۹۳ 4 #4 ۷ ۰ 1 0 ۳ ۳ 8 2 سس )1( 2 
ذلك عن جر رضي الله عنئه. لما بويع وقام يحرّض الناش على العراق» فقال : ان 
الججاز نس لك بدار الا على التُجْعَةء ولا يَْوَى عليه أهله إل بذلك» أن الطرًاء 
المهاجرون عن موعد" اللهء سيروا في الأزض التي وعد الله في الکتاب أن 
يورتكوهاء فقال: ليِظْهِرَهُ على الذين كله ولو كرة المشركون 4 [سورة الصف؛ من 
5 الآية 9 ]. 
واعتيز ذلك أيضًا بحال الزب السَالِفة من قبلء مثل التبابعة وجميرء کف 
f Î 7 (r e. i.‏ 
كانوا طون [فها ّل ]“ من اليَمن إلى ا لغرب مَرّة وإلى الجراق والهئد أخرى؛ ول 
يكن ذلك لقب الغرب من الأمم. وكذا حال امین بالمذرب ل تزعوا إلى ال 
و۹ (د) 4 4 0 ۱ 
٠‏ والخامس في مالك انس من غر وابطة. 
وهذا شا هذه الأمَم الؤخشيةء فاذلك تکون دولهم أوسع يطاقاًء وأبعذ 
من مراکزها نهايةٌ » « والله یمد الئل والهار ‏ [سورة المزمل» من الآية 20]. 


. الطبري : موعود (ب) الطبري : إلى (ح) من ع (د) ظ: ظفروا‎ )١( 


(1) تار الطبري 445:3 . 
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21 000 عد أن املك إن دمع تعض الشّعوب من أمة فلائد من عوده إلى 


ا فاعسا ل a‏ 


واسيب في ذلك» أن الماك إِنّا خصل لم بغد شؤرة القلب / والإذعان 
ا 00 ۱ الو ی و 
سا في انعم ف 7 الف ا 0 ۷ من ذلك 
الجيل» وأفقوهم في وجوه الدَّْلة ومَذاهما. وت اأذين بَعْدُوا عن الأمر وکیکوا عن 
المشاركة في ظِلٌ من عر الدولة التي شاركوها بنسهمء وعنجاةٍ من الهرَم لبُفدهم عن 
القرف وأسبابه. فإذا استولت على الأوّلين الأيَامُ وأباد غضراعهم الهَرَمُ» وَطَبَخَمْيم 
الترف من مایم وبلغوا ايهم من طبيعة التمدّن الانساني والتغلب السياسىّ (من 
الوافر] 
7 مس رگ ر فص کم ّ ۱ 0 )1( 
کنود القرّ یی ثم یَفی برکز جه في ۷0 نعکاس 
كانت حيشدٍ عَصبِيَة الآخرين موفورةٌ » وسَورة هم من الکاسر 
قخفوظةء وشارتهُم في القلّب مَغلومة؛ فتنمو آمالهم إلى المأ الذي کانوا مفنوعین 


(1) | نعرف قائله . 
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منه بالقوّة الغالبة من جنس عضبتهم» وترتفع ا منازعة لا عُرف من عَلهمء فَتَسْتَؤْلون 
على الأفر ويصيرٌ الهم. وكذا فق فهم مع من بن أيضا مُْتبذًا عنه من غشائر 
مهم . فلا يزالٌ المأك ملجأ في الأمّة إلى أن تلکسر سَؤرةٌ القصبيّة ما أو نی 
سايِرٌ غشابرها . سْنّةَ الله في الحياة الا > ا والآخرةٌ عند رَبك لین © [سورة 
الزخرف» من الآية 25 ] . 
واعتبز هذا با وقم في لام ۰ لما اتترض مك عاد قام به من بخدم 
/ إخوائهم من سود » ومن بغدهم إخوانهم العالقةء ومن بغدهم |خواشهم من جميرء 
ومن بغدهم إخوائهم التبابعة من جير أيضأء ومن تغدهم الأذواء كذلك » م جاءت 
لو ِمُضَر . وكذا الفُرس» انرص مر الكينيّة فأك من بفدهم السَاساتِّةُ » حى 
تأذن الله بائتراضهم أجمع بالإشلام. وكذا اليونانتون» انقرض آمهم وانتقل إلى 
إخوانهم من الروم. وكذا ال با مغرب » لما اثقرض مر مَغْراوَة وكتامّة الملوك الأول 
زناتة » وهكذا . سلة الله في عباده وحَلقه . 
واصل هذا كله ابا یکون بالقصبيّة ؛ وهي مُتفاوتةٌ في الأجيال ؛ والملك 
هلف ويُدْهِبُهُ » كا سَنذكره بغد . فإذا انتّرضْت دوه فا يتناول الأمز منم 
من له عَصبيةٌ مشاركةٌ لقصيتهم الي غرف لها القسليم والاثتياد. وآوفش من 
القَلْبُ میم القضبیات. وذلك إا بوجد في النّسب الفریب منهم؛ لأنْ تفاوْتَ 
القصبيّة بحسب ما قرب من ذلك التب التي هي فيه أو بَعدَ. حتّى إذا وفع في 
العالّم تبدیل كير من تخويل مه أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من فُذرته» ین 


256 


[99 ب ] 


{Î 100( 


رج عن ذلك الجيل إلى الجبل اي [أدّن) الله يقيامه بذلك التنديل. كا و 
لضر حين عَلبوا على الم والوّل» وأغنوا الأمرّ من يدي أهل العالم» بعد أن 
کانوا حون عنه أحمّابًا. 


22 و اوآ الاقتداء بالغالب os‏ 


م عر موم مر مر 


وسا رواد 


والسَببُ في ذلك [أو] اش أبدًا تقد الکیال فمن غلا وانقادث 
aS Su‏ 
ليس لب طبیعی» إتّما هو لكال الغالب» فإذا غالطت بذلك / واتصل لها صار 
اغتقادأء فاشحلث جميعَ مذاهب الغالب وتشبيثُ بهء وذلك هو الاقتداء . أو ما 
تراه ورب غلب الغالب لها لس بعصبية ولا قَوّة باس » وإِنّا هو با 
من القوائد والذاهب. تُغالط أيضًا بذلك عن اللّب» وهذا راجغ إلى الأول. 

فلنلك تری الغلوب يشب ابذا بالغالب في مَأنّسه ومَرکه وسلاحه في اتخاذها 
وأشكالهاء بل وفي سائر أخواله. وانظز ذلك في الأبناء مع آبائهم ۹ كف تیزم 
مُتَشيَّيِين بهم دام ؛ وما ذاك الا لاغتقادهم الكال فهم. وانظز إلى کل قُظر من 
الأفطاركيف لب على أفله ری الحامية وجند الشلطان في الأكثر, لأنهم الغالبون 
فم . خی اه إذاكانت مه تاو آخری ولها الب عليها » فتنري إلهم من هذا 
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اسه والافتداء حط كير؛ کا هو في انس لهذا العهد مم نم الجلالقة, فاك 
تجذهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوایدهم وأځوالهم» حتی في 
زَسْم العَاثيل في الجُدْران والمصانع والئيوت» حتی لقد یستشیز من ذلك الناظر 
عبن الجكمة أله علامةٌ الاشئيلاء؛ والْأَمرُ لله. وتأمُل في هذا سر فَوْهم: العامة على 
دين المإِكِ؛ فإنّه من بابه» إذ الك غالب لمن تخت يدهء والرعِيَةُ مُمتدون به لاغتقاد 
الكال فیه. اقتداء الأبْناء بآبائهم والتَعلَمين معلّمِهم. والله العليم الحكيم. 


۰ : مه 3 ۰ ۳ ص 
3 © فصل ے2 أنْالآمةإذا عبت رصارت يه ملكة غير ها اسم الها 
القناءء 


الب فيه - وال أغل- ما صل في افوس من التكاشل إذا مَك 
آمزها عليهاء وصارث بالاشتعباد آله لسواها / وعالةٌ علهم. فصر الأمل ويَضْعُف, 
والشناشل والاغتاز إا هو عن جدَّة الأمل وما جذث عنه من النّشاط في القُوَى 
الحيوائمّة . فإذا ذهب الأملٌ بالتكاشل» وذهبّ ما يدعو إليه من الأخوال» وكانت 
القصبيّة ذاهبةٌ بالغلب الحاصل علهمء تناقض عثرائُم» وتلاشث مكاسبهم 
فضبحوا مقلبین لكل مب طغمةٌ لكل أكل؛ وسواء کانوا خضلوا على غَايهم من 
المأك أو لم لوا . 


(أ) سقط من ل . 
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وفيه - والله أعلم - سر آخْرٌء وهو أنّ الانسان رش بطبعه بفتضی 
الاشتخلاف اأذي جيل له؛ والژژیش إذا غلب على رناسته وکح عن غاية عژه. 
يقال مثله في التیوانات الفترشة» وتا لا افد إذاكانت في مَلکة الآدمبيّن » ولا 
بزال هذا القبيل المفلوك أُمْرٌه عليه في تتاقص واطمحلال إلى أن يأخذهم القّناء . 
والبقاء لله وَحْدَهُ . 

واعتبز ذلك في امه الأرس » كيف كانت قد ملأت العام كثرةٌ » ولا 
یت حامِيُمْ في انم العرب بف مهم كثيرٌ واکتر من الكثير. يقال إِنَّ سَعْدَا خی 
من وراء الداین. فكانوا مائة أل وسَبعة وثلاثين ألف» منهم سَبْعة وثلاثون ألما 
رب بنت. ولا 2 تَحصَلوا في مَلْكَة العزب وقنضة القَْرء لم يكن باژهم إلا فليلاً» وذتروا 
كأن ل يكونوا. ولا تحسبن أنّ ذلك لظم نزل بهم أو غذوان شيهم ؛ فتلکه الإشلام 
في القذل ما علمت؛ وانّا هي طبيعةٌ في [الإسان]'' إذا یب على أمره» وصار آله 
لغيره . 

/ ولهذاء فا يَذْعَنُ للرق في الغالب أمَم الشودان لتقص الإنسانيّة فهم» 

۳4 نب با 4ے الى ار ور 0 مق ی 
وثرهم من عرص الحبوانات العْجُم كما فلناه» أو مَنْ برجو بانتظامه في رسة الرق 
و ا 1 ص و 1 0 )ج( 

حصول رَئةٍ أو فاد مال أو عر ۰ بشع للترك بالشرقی» [والعلوح ٤]‏ م 
الجلالقة والإفرنجة بلس ؛ فان العادة جارية باشتيخلاص التؤلة طم فلا نون 
من الرق » لا يُومَلونَهُ من الجاو والرُشَة باضطفاء الدّولة . والله عل . 


(أ) في ظ وحدها: الفؤاد (ب) سقط من ل (ح) من حاشية ل» وفي ظ ع ي ج: والفلوجا ‏ 
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مم 


م7 فى ۳ ره . 
4 فصل » سيك ان الم ب ۷ بتغلبون إلا على البتسائط 


وذلك نیم بطبيقة التوحش التي فيهم» هل اهاپ وعیث » يبون ما 
قَدَرُوا عليه من عبر مُغالبةٍ ولا ركوب خطرء وترون إلى مُنْتَجَعهم بالَفر؛ ولا 
ون إل الاه والممانية ال إذا ذاف وال بذاك عن آشسهم فل قل أو 
مُشتضعب علهم فهم تار إلى ما سَهْل عنه. ولا یغرضون له. والقبائل اة“ 
علههم بأؤعار الجبال بجاو من عیتهم وفسادهم؛ لیم لا يمون إلهم الهضاب. ولا 
یرکون الضعاب. ولا يحاولون الخطر. وأا البسائط متی افتدروا علا فدان 
الحامية وصغف التؤلة» فهي نَهْبٌ لم وطفقةٌ هم يردّدون علها الغازة الب 
والرّخْف لسشهولتها عم إلى أن يُضبع أهلها مقلبین لهم ثم يَتعاورُوهم باختلاف 
الأندي وانجراف السياسة » إلى أن بنقرض عَمْرائُم. والله قاد على خَلْقَه . 


a 0‏ 000 04 وت 000 
5 © فصّل» سے انال بإذا تغلبوا على ألا وطان اسع إليها اراب 
والسببٌ في ذلك آم مه وخشية باشتخكام / عوائد التوخش وأشبابه 
وعدم الاتقياد للشياسة . وهذه الطبيعة مُنافية للُمران ومُناقضة له . ففايَة الأخوال 
العادية كلها عندهم الرحلةٌ القلب؛ وذلك مناقش للشکون الذي به الُفران ومُنافٍ 


(أ)ي: دفعوا (ب) عل ي المتنئّعة . 
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له. فالحجَرٌ مثلاً حاجتهم إليه لتضبه أف للشور. فینقلونه من المباني ويخريوتها 
علیه. دوه لذلك. والخشبٌ آیضا لا حاجَم إليه ليغيدوا به خيامَهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبوتهم» فَبُخَرَبون الشقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم مُنافية 
للبناء اأني هو أضل العُران» هذا في حالهم على العُموم. 

وأیضاً فطبيعَئهُم اتاب ما في أَبْدي التاس» ون رژقهم في ظلال رمامم 
ونس عندهم في آخذ أموال التاس حَدَّ هون إليهء بل كلا امتدّت آغیهم إلى مال 
أو متا أو ماعون انهبوه. فاذا َم افتداژهم على ذلك بالتفلب الاك طا 
الشياسة في حِفْظ أموال التاس وخَربَ العُفران . 

وأيضاً فلأُم يفون على أل الأغال من الصّنائع والجرف أعالهم ؛ لا 
تززن لها قمةُ ولا قشعا من الأجر والتمن . والأعمال -كيا شنذکره - هي أضل 
الکاسب وحقيقتها؛ وإذا فتدت الأعال وصارت مَجَاناُء ضَعْفَتَ الآمال في 
المكايسبء» وائتتضت الأيدي عن العمل » وَابذْعَ الاک » وفسد الْفران . 

وأيضاً فإنهم لست فم جنایة بالأخكام وزجر الئاس عن المفايد ودفاع 
تغضهم عن بغض؛ إِنَّا همهم ما دوه من أموال التاس تهباً أو مَعْرَماً؛ فإذا توضلوا 
إلى ذلك وحصلوا عليه » أغرضوا عا بغده من تشديد أخوالمم ۰ والتظر في 
مَصالهم وقهر تغضهم عن أعراض المفاسد ./ ورتا فرضوا العقوبات في الأموال » 
جزصاً على تخصيل الفائدة والجباية والاشتكثار مها كبا هو شأئهم. وذلك ليس 
عن في دفم المغاسد وزجر الْحعرْض لها ؛ بل يكونْ ذلك زائدا فيها لاشيشهال الم 
في جانب حصول الفزض ؛ فتبقی الرُعايا في ملكتهم كاتا فزضی دون حكم. 
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والقؤضى مهِکة لبشر مفيدة للغفران » با ذكزناه من أن جود الك خاضه 
طبيعية لانسان. لا يَستقيم وُجودُهم واجتاغهم الا بها ؛ وتقدّم ذلك أوّل الفضل . 

وأيضأ فهم مُتنافسون في الرّئاسة ۰ وقل أن مس أحدٌّ منهم الأمر 
لقبره» ولو کان أباه أو أخاه أو كير عَشيرته » الا في الأقلّ » وعلى كز من أجل 
الحياءء فيتعدّد الحكام میم ان وتتلف الأندي على الرّعية في الجباية 
والأخكام؛ ففْشد الغنران ویثتّض. قال الأعرايي الوافدٌ على غبد الملك لا سأ 
عن انا وا علي نذه بشن التياسة ورن فال + كله يتم 
ا 

انز إلى ما مَلّكوه وتقلبوا عليه من الأؤطان من أن الحليقةء کف 
تقض عمرائه » وأقفر ساکثه» وبُدلّت الأرض فيه غير الأْض : فالتِمَنْ قرازهم 
خرابٌ إلا قليلاً من الأنصار ؛ وعراق القرب كذلك قد خرب عمرائه اأذي کان 
للفزس أجمع > والشَامُ لهذا العهْد كذلك ۰ وإفريقية والمغربُ لأ أجاز ابا بنو هلال 
وبنو لیم منذ عَهّد المائة الخامسة وقرسوا بها لثلائائة وخسین من السَنين » قد 
لجا بها وعادث بسائطه خرن كلها . بعد أن كان ما بيْن الشودان والببخر اي 


و كله عمرائا » تشهد بذلك آثاز الغفران فيه من المعالم وتَائيل البناء وشواهد الری 


والذاشر . واه وارث الازض ومن علا وهو خبر الوارثين . 
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6 فصل جا بخص مم الماك إا بصبخة دبيةمن بي أوولاية 
وم عطی من لین على ال 


/ والشبب في ذلك. أنهم ق التوكش اني في » آضعب الأمم اب 
بفضهم لتغضء للفلظة وال وبفد الهمة والنافتة في الزئاسة؟ فقا تمغ أهواوم. 
فإذاكان الدين الات أو الولاية» كان الوازع لم من آشهم. وذهب ُلْْ الکار 
والمنافسة منهمء فسهل انْقيادهم واجتاغهم . وذلك با يَشْمَلَهُم من الدّينء المذهِبٍ 
للأظة وال الوازع عن القحاشد والشنافس . فإذا كان فيم التي او الوك الذي 
يعم عل القيام با الله » ويُذْهب عنهم مَدُمومات الأغلاق: دم 
مخمودها » وف کلمتم الإظهار الح » تم اجتاعهم وحضل لهم التخلّبُ والمأك. 
وهم مع ذلك شرع التّاس ولا للحن والهدّى ؛ لسلامة طباعهم من عزج الملكاتء 
وتراغتها من میم الأخلاق ؛ الا ماكان من لق التوخش القريب المعاناة» الي 
لقبول ابر ببقائه على الفظرة الأولل» ویفده عما یبط في التفس من فبیح العوائد 
وشوء الملكات ؛ فإنَ کل مولودٍ يولد على الفطرة"" کا وزد في الحديث » وقد 


تقدم . 


(1) تقدم تخريجه في صفحة 220 . 


7 فمل »سا لمر اتد اسر عن سياسة الماك 

والسّببُ في ذلك أم اک بو من سانر الأمَمء وأبع مجلاً في 
ره وأغّی عن حاجات الول وحُبوها لاغتيادهم الضف وخشوتة القنش» 
فاشتغنوا عن غبرهم؛ فضفب انِْيادُ بَغضهم لبَعْضٍ لابلافهم ذلك ولّوخش؛ ورثلشهم 
مُحتايٌ إلههم غالبا للقصبيّة التي بها المدافعة» فکان مُضطرا إلى ٍخسان مَلكنهم وز 
مُراتمهم » الا قل عليه شان عَصبِيه ۰ فيكون فها هلاه وهَلآتهم . 
وسياسةٌ المأك والشأطان تتضي أن يكون الاش وازعًا بالقهر » ولا تَدتيَم 
ا 

وأيضاً » من طبيعتهم - كا َدّمْناه - أَخْدُ ما في أيدي التاس خاضة » 
/ والتجافي عا يوى ذلك من الأخكام ينهم ء ودفاع بفضهم عن فض . فإذا 
تلکوا مه من الأمم» جعلوا غاب (ملکهم) ۳ الانتفاع بأخذ ما في أيديم» وتركرا 
ما سوی ذلك من الأحكام تنهم. ورتا جعلوا العقوباتِ على الفاسد في الأموال 
حصأ على تدر الجبايات وتخصيل الفوائد» فلا یکون ذلك وازعا؛ وربا یکون 
بات بحسب الأغراض الباعنة على الفايدء واشتهاتة ما يعلى من ماله في جانب 
غرضه. فتنمو المفاسدُ بذلك ویقغ تخريبٌ الغفران . فَتبقى تلك امه انا فوضی» 
مُشتطيلةٌ آيدي بغضها على تغضء فلا ُنتقم لها عمران» وتخرب سريعأء شأن 
الُؤضىء كا قَدَمْناهُ . 


() مقط من ل (ب) ني ظ لل: تملكهم . 
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فبعُدَت طباع القرب اذل ككله عن سياسة الك ؛ و تصیرون الما 
بغد الاب طباعهم وتبدّلها بصبغة دينية تفحو ذلك منهمء وتجعل الوازع لهم من 
هم وتَحْيلهُم على دفاع التاس بَفضهم عن بض كا ذگزناه. واعتبز ذلك بذولهم 
نی الله نا شید لهم این آمز الشياسة بالشريعة وأخكامهاء المراعية صا 
الغنران ظاهرا وباطناء وتتابع فها الخلفاء. عم حینثر مکی وقي سلطائهم. كان 
رشم إذا رای المسلمين عون للضلاة يقول: أَكلَ عم رقبدي, ی لكلاب الآداب. 

نم انبم بغد ذلك انقطعث مهم [عن]2' الدُواة یال ذو الدينَء فتشوا 
الشياسةء ورجعوا إلى قفرهم» وجملوا شَأَنَ عصبيهم مع أل الدؤلة یندم عن 
الاثقياد وإغطاء اْضفة» فتوخشوا کا کانوا» وق لم من انم الك إلآ أله 
للخُلفاء. وهم من جيلهم. ول ذهب أَمْرُ الخلافة وامّحى نها اثقطع الأمز جمْلةَ من 
أيديهم» وب علهم العَجَمْ دوتهمء وأقاموا باديةٌ في ققارم» لا تغرفون ال ولا 
سِياسَتَةُ؛ بل قد يجهل الكثيرٌ مثیم آم کان طم ملت في القّدبم؛ وماكان لخد 
من الأمم في الخليقة ماکان لأجبالحم من الْلنك؛ / ودل عاد وقُود وال وجمير 
والتبابعة شاهدةٌ بذلك نم دولة مر في الاشلام» بي أُميّة وبي العباس. لكن بعد 
عهدهم بالتياسة لا نشوا الدّينء فرجعوا إلى أضلهم من التداوة. وقد صل لهم في 
فض الأخيان لب على لول المشتضعفة كما في لغب" لهذا الهّد» فلا 
یکون مآله وغایثه إلا ریب ما يَشتؤلون عليه من العفران كا قدمناه]””. وال 


خر الوارثين. 


(1) ي: ويجعل ذلك وازغ لهم (ب) سقط من ظ (ج) حرفت في ظ إلى: عر (د)ل: اه (ه) ظ: الغرب (و) سقط من ي. 


8 فصل» 2 أنَالَواديمن افا وشات موز ها مان 


قد تم لا ان مان اندي یش عن IAN‏ 
الأموز الضّروريّة في الغئران لَنْس كلها موجودا لأهل البذو؛ وإنًا وجد لديهم وني 
مواطهم أموز الفَلْمء وموادُها مَغدومةء ومُعطّمها الضنائ» فلا يوجد نهم بل 
من نجار وباط وحدّاد وأمثال ذلك ما يم لهم ضرورات معاشهم في فلج وغَيره. 
وكذا انار والدّراهم مفقوده لديهم؛ وا بأنديهم أغواضها من مُفَلٌ الزراعة وآغبان 
الحيوان أو فضلانه الا وأؤبارا وأشعارًا وإهاباً مما يختاج إليه ال الأمصارء 
فیعوضوتيم عنه بالدّنانبر والدّراهم. إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الروري. وحاجة 
أفل الأمصار إلهم في الماجي والكَاليَ. فهم مُختاجون إلى الأنصار في الروري 
بطبيعة وجودهم. فا داموا في البادية ول هم مك ولا استيلاء على الأنصارء 
فهم مُختاجون إلى أفلها ومُمَصَرفُون في مصالحهم وطاغتهم متى دعوم إلى ذلك 
وطالبوهم به. فان كان ف المصر مك كان خضوعهم وطاعتم لقب اللك. / وان 
يكن في المضر مَلِك فلا بد فيه من رئاس ونع اشتنداد من تغض آفله على 
اباقتن. والاً انمض غمرائه. وذلك الیش بملهم على طاغته والسّغي في مصالحه» 
تا طوعا يذل المال لهم؛ م ييح لهم ما يختاجون إليه من الضّرورات في مضره 
فلشتهم رام وإما کزها إن تمّتْ قذرته على ذلك ولو بالقضریب بننمم» حى 


(أ) من ل ي ع وني ظ: مغلوبون؛ وقد كنب هذا الفصل كله في ع بخط المؤلف . 
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بحصل له جانبٍ "مهم الب به الباقين فیط الآخرين إلى طاغته با یعون 
لذلك من فساد غمرانهم. ورتا لا َسفهم مفارقة تلك التواحي إلى ما ۳ أخرى, 
أن کل الجهات معموژ بالبذو الذين غلبوا عليها وفنعوها من غبرهم» فلا یذ هؤلاء 
مج لا طاغةٌ المضر [وأهله] ۰۳ فهم بالضرورة مغل ون لأهل الأمُصار . والله 
لاجر فزق عباده . 


(أ) في ع وحدها بخط المؤلف: فريقٌ (ب) في ع وحدها: نواح (ج) من ع . 
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مر 


| سسمالله الرحمنالرحيم وه نستعین 
الط اثالث من الحكتاب الأول : 


دول والماك» ولاف الاب ات و مأيرض سي ذلك 


کله من ال خوال, وان ات 
1 فصّل» ان لت والدول العامة إنا نخصل لبیل والمصبية ۲ 


وذلك آله قد قَوزنا في الفضل الأؤلء اي الغالبة والمائعة إا کون 
بالعقصبيّة؛ لا فا من الثغْرّة والكّذامر واشتاتة کل واحدٍ مهم دون صاجبه: م ان 
للك منثصب شريف مَلْدُودٌ تشن على جمیع ارات النوية والشهوات الْبَدنّة 
والملاذّ التفساية » فيع فيه النافُسُ غالبا » وقل أن يُسْلِمَهُ احد لصاحبه إلا إذا 
یب عليه ؛ فتقغ المنازعة وتقضي إلى الحزب والقتال والالبة ؛ وشيء مها لا( 10 
بالعصبية كما ذکرناه أيضاً. وهذا الأمز بعيل عن أفهام الجمهور با حفلة ومتناشون له 
پم تشوا عَهْدَ تفهيد الول مُنذ لاه وطال مد مزباهم في الخضارة وتعاهم 


)0( في ظ: أثر 1 
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فما جيلاً بعد جيل؛ فلا یغرفون ما فعل الله أول الدّؤلة؛ ما يُذركون أصحابَ 
الذَؤاة قد اشتخكمت صِبَْهُمء ووقع انیم مء والاستغناء عن العَضبيّة في تمهيد 
آفرهم » ولا يَعْرُون كيف كن الأمْرٌ من أله » وما لقن لهم من المتاعب ذونه؛ 
وخُصوصاً هل الأندلس في نشيان هذه القصبيّة وأثرهاء لطول الأمدء واسْتَغنائهم 
في الغالب عن فة القصبيّة با تلاقی(ا وطنهم وعلا من القصییات ۳. والله قادز 
ا 


a‏ .5 و یر .6 DO‏ ر که 
2 فصل » س2 أنه إذا استفرت الدولةونهدک» فقد سلتغتى“ عن المصبيّة 


/ والشببٍ في ذاك ا ل العاقة ی الا يضفت علی الرس 
ماد لها إلا بمُوَة قوية من القَلّبء للفزابه» وان التاس ل يألفوا مُلکها ولا 
اغتادوه. 

فاذا استتزت الرئاسة ف اهل التصاب المتضوضن بالك ف الذولة ۰ 
وتوازتوه واحدًا بعد آخر في أغقاب كثيرين ودول مُتعاقتة» یت الفوش شأن 
الأولبة» واشتخکت لأغل ذلك التصاب صِبغةُ الزئاسةء ورس في الغقائد دين 
تاد هم" والتسلم» [واغطاء السقة بطاغتهم]» وقائل التاش معهم على 
آثرهم قتالهم على العقاند الإماية. فلم یختاجوا حبنئذ في أَمْرهم إلى كير عصابة ؛ بل 


(أ) انفردت نسخة ل بترك فراغ لكلمة يستقيم بها السیاق قد تکون: به (ب) ع : العصائب (ج) ل : نتفي (د) ل: الترلة 
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کان طاعتها کتات من الله لا [ینثل لا ولا یفام جلافه. ور ما وضع الکلامٌ في 
الامامة آخز الكلام في العقائد الإمائيّة, که من جملة غنودها؛ ویکون 
اشتظهارهم حينئزٍ على سلطاهم وهم الخصوضة» إِمَا باموالي والمضطتعين این 
نشأوا في ل الغصبيّة وعِرّهاء وإمًا بالقصائب الخارجين عن فسا التاخلين في 
ولايتها. 

ومثل هذا 3 لبي العتاس ؛ فأنّ عَصبيّة العَّب كانت فسدث لهد 
دولة المقصِم وائيه الواثق » واشتظهازهم بعد ذلك انا كان بالوالي من العجم وال 
لیم والسُلْجوقيّة وغيرهم . ثم تغلب العَجَمْ والأولياء على التُواحي ٠‏ وتقَلّص ظل 
الشؤلة > فلم تكن تغدو أغال تغداد > حى زخف إلها الم وملکوها > م صار 
لاف في خكمهم . ثم الفرض أُمْرْهُم وماك الشأجوقِيَةُ من بعدهم فصاروا في 
حكهم . ثم ارض أمرهم وزخف آخر لطر“ فقتوا الخليفة ومخوا رشم 
الذؤلة . 

وكذا صنهاجة بالغرب » فشدث عَصِبِيَهُم مُنذ الائة الخامسة أو ما قبلهاء 
واشترّت طم الدّؤْلة مُمَقلْصة الطّلَ بلْهْدية واية والقلعة وسار تور إِفْرييّة. وريا 
رى بتأك التغور مَنْ نازغهم ال واغتضم فيها ؛ والشطان ولك مع ذلك 
/ مت مم؛ حبّى تأذن اله بیرض التؤلة وجاء دون بو فة من 
الغصبيّة في المسامدة فُمَحَوَا آنازم. 


)أ( ظ: يتل (ب)ل: على (ح) بنقطتين فوق کل طاء لضبط خر بين الظاء والنال . 
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15 


وکذا وة بق أمَة بالأنذلس » تا فسدث عضيتها من القرب + اشتؤق لوك 
الطوایّف على آمُرها . وافقسموا خطتما. وتتافسوا بيهم › وتورعوا مالك ال 
سے 0 3 . 8 چ الى 357 م ؟ رو 
ونتزی] “کل واحدٍ منم على ماکان في ولایته » وشَعم بأئفه .وتلنهم شأن القجم 
مع الدولة العتاسية ‏ فَتلَقبُوا بالقاب الك . ولسوا شازته» وأمنوا تمن تفش 
و فا غاي أو ره ن ااناس لیست بدار غصایب ولا فبائل کا ستذکره » 
ما م 
واستَترٌ لهم ذلك كما قال ابن شرف : [من اللسیط] 
ما و لا ۰ گر 1 1 و ١ه‏ (ب) . و 
متا بزهدني في ازض اندلس اسیاء مغتصم فپا ومختضد 
اقاب مَمْلَكةٍ في غر مزضیها کر بحک انتفاغا ضورَ۳" الْأسَدٍ 


فاستظهروا على أفرم بالموالي والمصطنعين والطراء على الأندلس » من 
0 أَرْضٍ العُذوة من قبائل ابر وزناتة وعرهم » اقشداء بالتؤلة في آخر آفرها في 
الاشتظهار بهم حين ضفقت غَصبيّة العَرّب واسنْبَدٌ ابن أبي عامر على الذّؤاة. فكان 
لهم دول عَظهمة استبدٌ کل واحدٍ فما بجانب من الأندلسء وخظ کي من الك 
على نشبة الدّؤلة الي افْمَسموهاء ول زالوا في سُلطاهم ذلك. حتی أجاز إلهم 
البحر الرابطون أهل القصبيّة القَوبّة من لَفتولّة » ایلوا بهم » وأزالوهم عن 

5 [مراكزهم]” ومَحَوًا آثازهم, ولم یروا على مُدافعتهم لففدان القصبيّة إديهم. 


. ظ: انترى (ب)ياقوت : مقتدر (ح)ياقوت : صولة (د) سقط من ظ‎ (i) 


(1) تنسب للحسن بن رشيق» وهو 1 بدخل الأندلس ۰ انظر مجم الا دیاء 6 › الذخيرة 4 ۰121 
نفح الطیب 214/1 ونسها ابن خلکان لابن غمار الأندلسي (وفيات الأعيان 4: 52) . 
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۲۱ 106[ 


فهذه العصبيّة 000 هيد الدؤلة وجایشا من آولها. وقد طن 
لطزطوشی أن حامية الدُوَل بإظلاق هم اند أهل القطاء المُروض مع الا 
ذکر ذلك في كتابه الذي سيام سراح الولو اانه لا یتناول نس لول 
العاقة في أزلهاء وتا هو مخصوض بالوّل [الأخيرة) / بعد التفهید واشت 
امأك في التصاب واستخکام الشبغة لأهله . فالرجل انا أذرك الول عند هزیها 


5 3 اه مب 5 86 ۳۹ 1 ce‏ (ب) 
وق جدتهاء ورجوعها إلى الاشتظهار بالموالمي والصّنائم, ثم [إلى المستخدمين) 


من وراء هم بالأجر على المدافعة . فان إا أذرك دول الطوائف . وذلك عند اختلال 
دوه بتي اميه » وائیراض غصتها من ارب » واشتیداد کل آمبر بقظره . وک 
في إيالة المشتعين بن هود وائيه المظفّر هل سَرَقْسطَة» ولم يكن بقن لهم من أَمْرِ 
القصبيّة شي لاشتبلاء الترف على القرّب منذ ثلاثمائة من الشنين وهلاكهمء ول 
بر إلا سلطا مستيدًا بال مأك عن عشائره» قد استخکت له صبغة الاسْتّئداد 
منذ عَهْد ال وة القصبيّة؛ فهو لنلك ۳" لا يُنارَعْ فيه» ويَستِين على أَمْره 
بالأجراء من المزترقة. فطل الطزطوشی القول في ذلك ولم يعفن لكيفية الأمرٍ 
منذ اول التولت واه لا : إل لأفل العصبية . فتفطان أت له وافم سر الله فيه . 
# وال يوني مُلکّه من یشاء ‏ [سورة البقرة» من الآية 247] . 


() ظ 0 الآخرة (ب) ل : بالممتخدمين 52 ظ : كذلك . 


(1) سراج الملوك 2 : 492 . 
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ل و 24 4 لر ام و 
3 فصل » بے انه قد َحُدث لَعْض اهُل التصاب اللکی دولة تستغنى عن 
امه 


وذلك أله إذا كان لعصبيّته عَلْبٌ كير على الم والأجيال » وفي تفوس 
القائمين بأمْر ه من أل القاصية إذعان لهم وانْقيادٌء فإذا تزع إلييم هذا الخارج وابد 
عن مَفَرَ مُلْكِه وب عِرّهء اشتملوا علڼه» وقاموا بأمره وظاهروه على شَأنه وعُئُوا 
تنهيد تَؤلّدهء يَزجون استقرازه في نصابه» وتناو الم من يَدٍ أغتاصه؛ ولا 
يَطمَعون في مُشارکته في ٿيءٍ من سلطانهء / تسليأ لقصبيّته, وانقيادا لا اشتخک 
له ولقؤمه من صبفة القلّب في العالم » وعقيدة اة اسْتمرّت في الإذعان لهم » فأو 
5 مَعَهُ أو دونه إزارك الأرض زرالا ۱ 

وهذا کا وق للأدارسة با فرب الأقصىء والعُبَيِدين بافريقية ويضرء لا 
انتبذ الطاليييون من الْشرق إلى القاصية» وابتعدوا عن مقر" الجلافة, وسمَؤا إلى 
طَلَهيا من أَيْدي آل العتاس, بعد أن اشتخکت الصَبْمّة لبي عبد مناف» لبي أمية 
ولا > م لني هاشم من بغدهم . خُرجوا بالقاصية من ارب ودَعَا لأشيهم» وقام 
بأمْر “9 البرابرة مره فد أَخْرَى فازربه ومُغيلة للأدارسَة 2( وكتامَة وصنهاجة وهوَارة 
للعْتيديين » فشیّدوا وهم ومهدوا بعصائهم أُمْرَهم ٠‏ واقْتَطعوا من مالك العباسيين 
الفرب كله ثم ريقية » وم يرل ظل الدؤاة تقلش وظل العتيدتين ينقد » إلى أن 


(أ) ظ: راموا (ب)ل: عل . 
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[106 ب] 


{i 1071 


مَلکوا مِصْرَ والشَام والحجارّء وفاتمومم في امالك الاسلامية شق ال وهؤلاء 
البرابرة لقافون بالدّؤْاة مع ذلك کلّه» مُسلمون للقتيديين آنرهم مُذعنون لملكهم. 
وإنّاكانوا فسون " في الزتبة عنذهم اه تسیا لا خصل من صبفة اي 
هام ولما استخک من الب لنش ومضر على سائر الأمّم. فلم تزل ال في 
آغقایم إلى اثقراض ذَؤْلة القزب بأشرها . فإ والله بح لا مب طکنه ) [ سور: 


الرعدء من الآية 41]. 


اا تدر جد وار لا تیاه » امظیمة الصا ادن »ما من 
بو أو وة حق 


وذلك لأن الك إا ضل بالتغلّبء والقلّب إِيّا یکون بالقصبيّة اتاق 
الأفواء على المطالبة . وجمغ الوب وتأليها / إا يكون معوت من الله في إقامة 
دینه؛ قال تعالى: لو أنْقَفْتَ ما في الأرض جيعا ما ألمت بين قلوییم . [سورة 
الأتقالء من الآية 63]. وبرّه أي ین إذا تَداعَثُ إلى آهواء الباطل وان إلى 
الديْاء حصل التنافس وفشا الخلاف؛ وإذا انصرفث إلى اي وزفضت انا 
والباطل وأفبلّت على الله عدت فذهب التنافس وق امخلاف» مه 
التعاون والتَعاضدُ » وانّسم نطاق الكلمة لذلك » فتطمت اه »كما يتبتن لك 


9 


([) ل: یتتانسون (ب) ل: حصل . 
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5 فلس اعد ترد لس أضلها وه على قوةالعصية اللي 
كاك درا من ها ۱ 
والسَبَبُ في ذلك كا قَدناه » أنّ الصَبْغْةَ انيه تذهبُ بالتتافس 
والتُحَاسْدٍ اي في أل القصبية ود اة إلى الحق. فإذا حصل لهم الاشتتصار 
5 في أفرم ل يتف لهم شيءء لأن الوحمة واحدةٌ والمطلوب مُتساو عند جمیعهم. وهم 
مُشتميتون عليه؛ ول التولة التي هم طالبوها وان كانوا آضعافهم» فآغراضهم 
متبايتةٌ بالباطل» الق ا موت حاصل؛ فلا يُقاوموتهم وان كانوا اک منم 
بل لبون عليهم ویعاجلهم الفناء با فم من ارف وال كا قدّمناه . 
وهنا كا رفم للقرب صذر الاشلام في الفُفوحات ؛ فکانت جیوش 
ود المشلمين بالقادِستة والبزموك بضْمًا وقلاثين ألفاً في كل مُتشكر ؛ جوم فارس ۳ 
ماه وعشرين ألفاً بالقادِسِية » وجمومٌ هرل على ما قال الواقدي " أزيماثة ألف ؛ 
فلم ييف للعَرّب أحد من الجانتئن ؛ وهَرّموهم وطَلبوهم على ما بأندهم . 
واعتيز ذلك أيضاً في دَوْلَة لَمتوتة ودَوْلة الموَحَدين ؛ فقد كان با لغرب من 
بادل كدير [من]" يقاوثهم في القدّد والقصيقة أو تب عم »إلا / أن هدب 


() ظ: ما . 


)1( الطبري : التاريع 3 496 535. 
(2) الواقدي : فتوح الشام 1: 162 . 
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ا«جیماغ الذيني ضاعف فة عَصبتهم بالاشیتصار وااشتانة كا فلناه » فلم يتقف 
لم شية . 

واعتبز ذلك إذا حالّت صبغة الذين وفشدثء كيف يِلْتقِضُ الأمز ويصيرٌ 
القلت عل ققبه التصيكدة وعذها دون وياد النين .فنك لنوت من كان عت 
يدها من القصائب المكافتة لها أو الرائدة ار علها » الذین یم بمضاعَمَة این 5 
لموتها. وکوا أكثرٌ عصبيَة ما أو اشد بداوة . 

واعتيز هذا في الوخدین مع ژنانة؛ ا كان نات أَبْتَى من المصامدة 
واشد توحُشأء وكان للتصامدة الدعوة الذينية باتباع اهدي فلسوا صبغتاء 
وتضاعفث قُوَةُ عصبتهم بہاء فلبوا على ژنائة أوَلاً واستیعوهم» وان کانوا من حيْث 
العصبيةٌ والبداةٌ سد منهم؛ فلقا [حَاوا]“ عن تلك الضبغة ادي اتقضث علهم 
زناته من كل جاب وغلبوهم على الأمر وانزعوه مِنْهم. ط واللهُ غالب على أمره 4. 


[سورة پوسف » من الآية 21 ۰ 


ا 0 


۳ 2 الدشوة ان [غم] 


من هقرت U‏ 
وفي الحديث الشحیح كا مز : "ما بقث الله نا لا في معلعة من قؤمه". وإذاكان وه 
(1) ظ؛ حاولوا ات من ظ . 


(1) تقدّم تخريجه في صفحة 168 الحاشية (2) . 
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هذا في الأثنياء وهم 1۳ التاس بخزق العوائدء فا ظئك بغترهم أن لا ترق له 
العادة في الب بغر غَصبيّة. 

وقد وم هذا لابن قبی " شیخ الضوقة » وصاجب کناب خَلْم ان 
في القصوّف؛ از بالأنتلس داعیا إلى الحق . وی أضحاته بالمرابطين . فيل ذغوة 
الهدِيَء فاستتب له انز قليلاً لل لنوت با دهم من آفر الوحَدين» ولم يكن 
هناك عصایب ولا قبائل یذفعوئه عن شأنه . فل یب حين استؤلى الموؤحَدون 
على / ارب أن أَدْعَن وذشل في ذغوتیم" » وبايقهم من مفقلهبیضن رکش » 
وأنكهم من ثفرهء وکان أوّل داعية لهم بالأئدلسء وکانت تورث تشتى تور 
المزابطين. 

ومن هذا الباب احوال الثُوار القائمين بتغيير المنكر من العامّة والفقهاء. 
فان کنیا من المتجلِين للجبادة وشلوك طرق الدّين » يبون إلى القيام على أَهْلٍ 
الجؤر من مرا > داعين إلى تفيير المنكر والمْي عَنْهِ » والأمر بالمخروف ۰ رجاء 
في التواب عليه من الله ؛ فيكثرٌ آنباغهم [والمتَلتّسون]””' بهم من الزغاء وال 
ویعرضون ایهم في ذلك للمهالك . وأَكترم يلكو في تلك السبیل » مَأزورين 
عر مأجورين, لأ الل شبحاله لم كفب ذلك علههمء و٤‏ إن مر به خی تکون 
(أ) ل: طاعتهم (ب) ظ: الممتسون, ع: المتكسّبون (ج) واو العطف ماقط من ل . 
(1) أصله من الموأدين أمراء تطيلةء أسام جدّه عند فتح الأندلس. أورد ابن حزم شم في اجمهرة (499, 

2 ) . وذكر أخبار أحمد بن قَسىَ هناء المراكثي: المعجب 281, الذهبيّ: تارج الإسلام 2: 188 


الصفدي: الوافي 7: 297, ويرد الاستشهاد بکتابه حلم این . 
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ل م 7 3 2 ۹9 ۱ و ر 3 ی ء ار ۰۳ و ۹۹ ی 
در عليه؛ قال کل : من رای ملک مُنکرا ليره بيده » فان لم شتی 
فبلسانه ٠‏ فإن لم ينتطع فبقلبه". واحوال الملوك والدُول رام قوبة لا يرحْرِتما 
وم بناءها إلا الطالبه ال اللي من ورائها عصبِيّةُ الیل والعشابر كا قدمناه . 

وهكذا كان حال الأنياء في غوت م إلى الله بالقصائب والقشایر» وهم 

7 ۲ 2 وس 0 8 5 2 )0( 

المؤكدون من الله لو شاء بانگؤ ن کله ؛ لکته إت أخرى الأموز یجکته على 
مُسْتَفَرَ العادة. « والله عم كيم © [سورة التوبةء من الآية 60] . 

فإذا ذَهبَ أحدٌ من الئاس هذا اذهب وكان فيه مُحِتَّأَ قَصَر به 
تراد عن القصبيّة » فطاح في هو القلاك. وأمًا إن كان من لسن بذلك في 
طلب الزئاشة» فاد أن تعوقه العوائق وتنقّطم'*' به المهالك؛ لأنه نز اه لا يتم 
إلا برضاه وإعائيه والإخلاصٍ له والتصيحة للفشلمین ؛ ولا یلك في ذلك مء 


ربد من ابتداً هذه النزعة ف ال بتغداد, حان وفع فتنة طاهر وقتل 


(#ودب] الأمينُ » وأنطأ المأمون بخراسان / عن مُمُدَم الیرای . ثم عهد لعلي بن موسى 


الرِضَا من آل الُسَيْنء فکشف بو العَبّاس وجه التكير عليهء وتداعؤا للقيام وخلم 

طاغة المأمون والاشتندال منه. وبویع ابراهی بن الْْدي» فوقّم ار يتغدادء 
r‏ هع ر(ج) 4 2 (د) رد ويه 7 0 6 ۰ 

وانطلقت أيدي الذغرة؟ بها من الشطار ' والخزيتة على أهل العافية والضون» 


() من ع بخط المؤلف (ب) ۶ :تنقطم (ج) في ع: الرّعرة» والداعر الفاسق التيء الخلق, وجمعه دعار» و أقف على هنا 
اب (د) ع: الشیطان . 


(1) في صحيح مسلم من حدیث أبي سعيد الخدري (49) (78) وعند أحمد 3: 10, 20. 49, 54 ۰92 وأبي 
داود (1140) والترمذيّ (2172) وفي التعليق عليه مزيد مصادر لتخريجه . 
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وقظعوا الیل "» وافتلات أيديهم من يهاب التاس وباعوها اه في الأشواقء 
واشتغتی آهلها الَكَامَ فلم يعدُوهم ؛ فتواقر هل الين والضلاح على منم التاق 
وک عاديتیم. وقاغ بتفداد رجل پفرف بخالد اروش وذعا اش إل افر 
بالغروب والي عن المنكر؛ فأجابهُ خن وقائل أهل الدعازة وغلیهم؛ وأطلق يَذَهُ 
فهم بالصزب والتنکيل. ثم قام من بفیه رجل آخَرٌ من سواد أهل بفداد » يُغرف 
بهل بن سلامة الأنصاريء ویکتی أبا حاتم » وعلق مُضحمًا في عُلّه وذعا إلى 
الأْر با خروف واليى عن المنكرء والعملٍ بکتاب الله وشئة نيه فابعه کف 
الئاس من بن شريف ووضیع» من بي هاشم تن دوتهمء ونزل فضر طاهرء واتخذ 
اليوان وطاف ببغداد. ومنع کل من أخاف الارة. ومنع القفارة لأوليك السطار. 
وقال له خالد الدريُوش: آنا لا أعببُ على الشلطان؛ فقال له سهل: لكتي أقاتل کل 
من خالف الکتاب والشئْة كائناً من کان. وذلك سَتة إخدى ومائتئن. ونم ابراهیم 
ابن الي إليه العساكر فغلبه وأسره وال أَمْرْهُ سَريعاًء وذهب وجا بذَمَاءِ نقسه. 


2 


ثم افْتذی بهذا العمل فد كثيرٌ من الوشوسین, تأخذون أَنْفُسَهم بإقامة 
احق ولا تغرفون ما مختاجون ۳" في قاته من القصبيّة» ولا تشفرون مكب أفرم 
ومآل أخواهم . واي يحتالح إليه في أَمْرٍ هؤلاء؛ اما لوا إن نوا من / أل 
الجنون؟ وما التتكيلٌ بلقل أو الضرب إن أخدثوا هزجاً؛ ولا إذاعة الشخریاء 
مهم وعدهم في جل الصمَاعين. 


(آ) ل: السبیل (ب) ل: يحتاجون إليه . 


(1) خض الطبري حركة "خروج الطوعة للتکیر على الفتاق" بفصل مستقّل في التارعخ 8: 551- . 
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وقد یب بعضهم إلى الفاطمی المنتظر . لا بأل هو » أو ذاع له 

ونس مع ذلك على یلم من | مر الفاطمی . ولا ما هو . ونر المنتجلين لثل هذا 
»| (ب) ۹4 

رهم رون ار ن آو ىا بطلبون لا هذه الغوی 
رئاسة امتلأث بها جواهم وعخزوا عن التوضل إلا بیء من ای العادية , 
فتخیبون أن هذا من الأشباب البلفة بهم إل ما يؤتاوته من فاك » ولا تبون 
حي ايو ای 
م 

وقد كان لأوّل هذه المائة» خَرجَ بالشوس رَجُلُ من التضوفة يُدْعَى 
الُوَيزْرِيّ» عمد إلى مشج ماسّة بساجل التخر هنالك, وزع أله الفاطمئ الْمْتظرء 
تلبيساً على العامّة هُنالكء ما ملأ فلوم من الحدّثان بانتظاره؛ وأنّ من ذلك 
المشجدٍ یکون أضلْ دغوته. فتهافت عليه طواثف من عامّة المزبر تفت القراش. ثم 
خَبِيَ روساوم اتاعَ نطاق الشة؛ فنش إليه كير اللَصامدّة يومئذٍ عر 
السَكييويَ من فتله في فراشه . 

وكذلك خرج في غارة لأوّل هذه الماثة أيضاً رل يُغرف بالقتاس» وادّعى 
مثل هذه نوی 0 عبن ۳ من شیم تلك لبیل نی وژحف 


و 


ومَطَى في فى اکن الأوّلين . 


() ظ: متلتسين (ب) من: ع ل ج ي . 
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و ۳ E‏ ۱ و 1 : : 
وأمتال ذلك کنر والقلّط فيه" من الّة عن اغتبار القصبية فى مثلها. 
وأمّا إن كان اللبيش» فأخرى أن لا ي له آمژه وأن یبوء باشه ظ وذلك جزاء 
الظالِمِينْ © [سورة الائدة» من الآية 29] . 


0 7 ۹ ۳ ۳ e 

7© فصل سين ان کل دولة طا حصة من مالك وال وطان ۷ ترد علیها 
/ والسببٌ في ذلك أن عِصابَة الدّوْاة وقَوْمها لقن بها التهدین لهاء لا بذ من 
تؤزيعهم حصصأ على امالك والثغور التي تصيرٌ إلهم» ويّشتولون علا لتايتها من 
العدُوّء وإمضاءِ آخکام التؤلة نها من جبایة وزذع وصرٍ ذلك. فإذا توزّعث 
العصائ ب كلهم على التغور والمملإك» فلا بد من اد ۳" عذيهم » وقد بل الا 
حينيذٍ إلى حَدٌ يكونٌ ثرا للدُؤلة؛ وتخما لوطنها؛ ونطاقاً مركز ملکها. فان تفت 
اوه بعد ذلك زيادةٌ على ما بيدها بت دون حامية» وكان موضغا لائیهاز الفزصة 
من العدو المجاور؛ ویمود وتال ذلك على التولة ا یکون فيه من التجاشِ وخَرْقٍ 
بياج الهئئة . 

وماكانت العضابة مَؤفورة وم یذ عَددُها في توزیم الحضص على التغور 
والشواحي» بقن في الدولة قُوَةٌ على تال ما وراء الفايّة» حى ينفسح نطاقها إلى 
غايته. وال الطبيعيّة في ذلك ان قَوَةَ القصبيّة هي من سائر القُوَى الطبيعيّة» وكل 
وة ضكر عا فعل من الأفعالء فشأنها ذلك في فغلها. لول في مركزها أشدٌ ما 


(أ) سقط من ج (ب)ي: تفود . 
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[i 110( 


تكون في الطرف والتطاق. وإذا ات إلى التطاق الذي هو الغايةُ ترت 
وقصّرت ما وراءه؛ شأن الأَشِعّة والأثوار إذا انبعتث من المراكز والذوائر الشيحة 
على شطع الماء من ار عليه. ثم إذا آذرگها الهَمُ والضّخف فا تأخد في افص 
من جمة الأظراف. ولا یزال امرك محفوظًا إلى أن يَتَأذّن الله بائراض الأمر بل 
خينئذٍ يكون الْقَراضٌ المرّكز. وإذا علب على الدولة من مَركزها فلا يَنْفعُها بقاء 
الأطراف والتطاقء بل تضمجل لوَقْها؛ فإنّ المركز کالب اإذي تبعت منه الزوخ؛ 
فإذا علب القَلْبُ وملك انیم جيم الأطراف . 

وانظر هذا في الدّولة الفارسیّف. كان مركرُها المدائِنَ؛ فلمَا غلب المسلمون 
على المدائن انقرض أمرُ فارس أَجْمَمٌ» ول فع يَرْدَجُردَ ما بقن بيده من أطراف 
مابکه؛ وبالقكس" من ذلك./ وکنا لول الؤومية بالشام» اكان مرک ژها 
الُسطْنطينيّة* وغلهم الشلمون على الشام» تحیزوا إلى مرکزهم بالشطنطيية ٠‏ 
ول يُضِرْهم اتزاع السّام من آندییم» فلم يرل مُلکهم متصلا بها إلى أن ادن الله 
پاقراضه . 

وانظز أيضاً شأن العزب َو الإشلام ل كانت عصابّم موفورث کف 
لبوا على ما جاور من السام والهراق ویضر لسع وفتٍ. ثم تجاوزوا ذلك إلى 
ما وراه من الشند والّشة وافريقية والمخرب؛ ثم إلى الأندلس. فلقا تفرقوا جضصاً 
على الماك والتُفور» وتزلوها حاميةً» ود ددهم في تلك التوزیعات» أفصروا عن 


0 ي والمكس (ب) سقط ما بين النجمين من ي. وجاءت القسطنطينية في ع ظ بالياء الشددة تسین التاه الأخرة. على 
غير ما كتبت با في غير موضع . 
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القتوحات بفد. وانتقی أمرٌ الاشلام» ول یتجاوز تلك الحدود؛ ومنها تراجقث 
الذؤلة حنی دن ال بئراضها . 

وکذا كان حال الول من بد ذلك؛ کل دولة على نشبة امین بها في 
لق والكثرة؛ وعند ماد" عَددم بالوزيم یتشم لمم الم والاشتب لا ستة الله 


98 فصل أن عظمالدَؤلة و تساعنطاتها و ل أمدها »على نسبة المائمين با 
2 الملة والکد ة 

والسَببُ في ذلك » أن امَك إا يكون بالقصبيّة ؛ ول القصريّة م 
الحاميةٌ الأذين يزلون بالك الول وأفطارها ويتقٌسشمون””'علها ؛ فاكان من ول 
العامة قبيلها واهل عصابتها أكرُ . كانت آوی واکتز مالك وأؤْطانًا » وكان ما 
وم إذلك . 

واعتبز ذلك بالتؤلة الاسلامية ‏ أف الله كلمة الغرب على الاشلام» 
وكان عددٌ المشلمين في عزوة تبوكء آخر غَزوات التي کل » نالف وعشرة 
لاف من مضر وقخطان. ما بن فارس وراجل. إلى من سم ميم بعد ذلك إلى 


الوفة. فلا توا لطلّب ما في آندي الأمَم من الك / 1 يكن دوته جئ ولا (هندب) 


وَرَدْء فاشتبيح جى فارس والژوم أهل ان الخطمتين في العالم لتهدهم» والترك 
(أ) ي : فود (ب) ع ل: وینقسمون . 
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۹ ۳ 1 و 8 1 ۳( ھر داه 

بالمشرقء *والإفرئجة والرتر بالغرب* ". والقوط بالائتلس, وخطزا من الججاز 
إلى الشوس الأقُصىء ومن الیّتن إلى التزك بأقصى الشّمالء واستولوا على الأقاليم 
السَئعة . 

نم ار بغد ذلك دو صنهاجة ادن مع یدیل كان 
قبيل کنامة القائمين بدَولة العبنديين أكثرٌ من صنباجة ومن الüصامدةء‏ كانت ذَوْلتُهم 
اعم فلكوا |فريقتة والْغْربَ والشام ومضْرٌ وامجاژ. 

ثم انظز بعد ذلك دؤلة ژنائة لا كان عَدَدُهم أقلّ من المصامدة » قَصَرَ 
ملکهم عن مُلْك الوخدین لصور غددهم عن عَدّد الصامدة مُنذ أل أفرم . 

ثم اغتبز بعد ذلك حال اون لهذا العهد لزناتةء بي مَرين وتي عبد 
الواد؛ لماكان عدد بني مرین لأوّل ملکهم آکتر من بتي عَبْد الواد. كانت ولم وى 

٩2۱ .‏ 6 و یه ۰ و ا ی سین .هم 
منها وأوسع نطاقاء وکان لهم علیهم الغَلبٌ مر بعد أخرى . يقال إن عَدَدَ بتي رین 
لول مُلكهم كانوا ثلاث آلافء وان عَدَدَ بتي عبد الواد کانوا أَلفآء إلا أن الدّؤلة 
بالف وكثرة التابع کر من أغدادم . 

وعلى هذه الْنبة في أغداد امین لأول المأك, یکو اساغ ال 
وقُوئها. وام طول ۳۹۳ أيضأ فعلى يلك النشبّة؛ لأنّ عر الحايث من قو مزاجه؛ 
ومزاخ الول إا هو بالقصبيّة. فاذا كانت العصبيةُ وه كان الاج تابعاً لها وكان 
امد الغفر طويلاً. والعصبيّةُ إا هي بكثرة العَدّد ووفوره كا ناه والسَببُ 
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15 


الصحيح في ذلكء أن افص إا يندأ الو من الأظراف؛ فإذا كانت ممالکها كثيرة 


كانت أطرافها بعيدةً عن مزکزها وكثيرة ؛ وکل فص یف فلا بد له من زمن؛ فتكار 
أزمان افص لكثرة المالك» واختصاص کل واحدٍ مها بنَقْص / وزمانه » فيكونُ 
مذها طوبلاً . 

وا( ذلك في ذَؤلة 0 اعد ١‏ كف كان أ أَمَدُها و ی 
إلا بغد لأزماة من 7۳۷ ۷ ین کان مها 0 من وت ای 
سنة . ودولة صنهاجَة دوتهم من إن تقليد مَعَدّ الیز آمز إفريقيّة لبلكين بن زيري 
فی ستة فان وخسین وللامائة. إلى جين اشتیلاء ار خن عل الله رعا سنه 
سيم وسين ومسانة. ودولة الموَحّدين لهذا العَهد نامر مان وسَبعین سنة . 

وهكذا نشب الوّل في أغارها على نشب القائمين بها. فسنت الله 
الك قذ ا ي عباده # (سورة غافر» من الآية. 85] 1 


ر 
م میحر مر 


9 © سل .2 رطان اڪن اقبال والتصاب » قل أن تنتخکم 
4 لد 

وال نی ذلك. اغیلاف الراء والأفواء» وان وراة كل راي مها 

وهوى عصبیّه تانع دوتهاء فیکتر الانْتقاض على الدواة وا روج علها في کل وَفت» 

وان كانت ذات عَصبِيَةٍ؛ لان کل عَصبيّة من تحت يَدِها طن في نفْسها مه وقوّة. 
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وانظز ما وقع من ذلك بإفريقيّة والغرب مُدْ َو الإشلام ولهذا العهد؛ فإنّ 
سای هذه الأؤطان من البّبر آهل قبائل وغصبیات. فلم ین فم القَلْبُ الأول 
الذي كان لابن أبي سَرْح عنم" وعلی الفرنجة شینا. وعاودوا بغد ۳" ذلك القوزة 
والردة مره اه وعظم نخان من الشلمین فهیم. ولا اتف ر الدین عندهم 
عادوا إلى الثؤرة وا روج والأخذ بدين التوارج مَرَاتٍ عَديدة . قال این أبي 0 
ازتذت البرابرة با مغرب ان عشرة مَرة » ولم تسیر کلمة ٠‏ فم الا لهد 
ولابّة / موس بن تُصَيْر فا بغده. وهذا مَْنَى ما يُثقل عن مر : أن إفريقيَة 
نرْقة لقلوب أهلها. إشارة إلى ما فما من کنر القصائب والبایل الحاملٍ مم على 
َدم الإذعان والاثقياد. 

و يكن الجراق إذلك العهد بتلك الصفة ولا الشام » لا كانت حامِيئها من 
فارس والُوم ؛ وال هیا اهل مُدن وأمصار؛ فلمًا غلهم المشلمون على 1 
ا من آندیهم ل بق مان ولا مُشَاقٌ. والزیر قبایلهم با مغرب أكثرٌ من أن 
تخْصَىء ركهم باديٌ وأهل عصایب وغشابر» وكا هَلَكّتُْ قبيلةٌ عادت الأخرى 
مكانها وإلى دينها من الخلاف والردّة» فطل أمر القزب نی ۳" تنهید ال بوطن 
إفْريقيّة والمغرب . وكذلك كان الم بالشَّام عد بي إشرائيلء كان فيه من قبائل 


(1) استعمل هذا النض في العبر عن ابن أبي زيد؛ انظر العبر 6: 103 . 
(2) تقل هذا عن عمر بغير هذا اللفظ. انظر معجم ما استعجم. للبكري 1: 7 ۰ معجم البلدان 1: 229 ۰ 
الروض المعطار 48 . 
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فلشطين وکنعان وتي عبصو ۳ مذین وبني لوط وأدوم والأزمن والالقة 
وآفریکش والثّط من جانب الجزيرة والأؤصل» ما لا خضی كثرة وتعً في 
القصبيّة. فصفب على بني إشرائيل تنهید ذؤتهم وزسوخ أمرهم» واضطرت علههم 
الك مر بعد أخرى؛ وسری ذلك الخلاف إلمم» فاختلفوا على شأطانهم وخرجوا 
عَلِيْه. ول ین لهم مُت مد سائز أيامهم إلى أن غلم الفُرْسش ثم يوان ثم الوم 
آخر مرم عند الجلاءء ۶ واللهُ غالب على ره 4 [سوزة ف :مك ألآية:1]21. 

وعَکُس هذا أيضاً » الأؤطانٌ الوه من الغصبيّات » بشهل هید الدؤاة 
فيهاء ویکون سُلْطائها وادعًا ليله الهزج والائیقاض, ولا تختاځ ره فها إلى کر 
من القصبيّة »كما هو الشَأن في مضر والشام لهذا العهدء إذ هي ِل من القبائل 
والغصبيّات » كأن ل ين الشام مَغدنا لمم كا شأناه . فك مضر في غاية الدّعَةَ 
والرسوخ تا الخوارج وأهل القصائب » إا هو سُلْطانٌ ورَعِيّة » ودَوْلهَا قائية 
/ ملوك التزك» وغصایيم لبون على الم واحد بغد واحدء ول الم فههم من 
بت إلى مَنْبَتء والجلافة مُسَمَاةٌ للعتاسيّ من أغقاب الخلَفاء یتفداد . 

وكذا شَأْنُ انلس لهذا العهد ؛ فإنَ عَصبِيَةَ ابن الأَخمْرٍ شلطانها لم تكن 
ول دوم بمّةٍ ولاكانت لها کر » إِنّاكانوا أل بَيْتِ من بوت العَرّب أهل 
الدّواة الأَمَويّة » بقوا من ذلك الل . وذلك أن أهل الانتلس ‏ مضت ال 
رة مهم ونلک الي من نو وین شرا یم وت و 
علهم» فأشريت لوب بغضاءهم وتكراءضم, وأمكن الوضون الشادهُ في آخر 


(أ) كنا في ع ل ح ي. وفي ظ: وهي . 
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2 تس ۸ 5 رع 2 
الدَّوْاة كثيراً من الحصون للطاعية. في سبیل الاشتظهار به على شام من تمك 
و 1 1١‏ 

الحضرة راکش فاجع من کان بي 2 من هل القصبيّة القديمة؛ معادن من 
یوت العرب» تجافى بهم انيت عن الخضارة والأمصار بَعْضٍ الشّىءء ور خوا في 
الجئديّة» مثل: ابن هود وابن الأخمرء وابن مَرْذَنِشء وأمثاهم . 

فقام ابن ود بالأمرء ودعا بذغوة الخلافة العبّاسيّة بالمشرق» ول 
لاش على الخروح على الوخدین. فَنَبَذوا إلهم العَهْدَ وأخرجوهم؛ واشتقل ابن هود 
اا 

م سَهَا ابن ار للآمرء وخالف ابن هود في دَغوته» فدعا هؤلاء لابن 
قرابته كانوا يُسَمَوتهم الُؤساءء وم یختخ لأكثر مما إقلة العصائب بالأئدلسء وأا 
سلطا ورَعِيّة. ثم اشتظهر بعد ذلك على الطاعية من يجيرٌ إليه التخرَ من أغياص 
ا فصاروا معه غ علی اا2 وا اط 

ثم سما لصاجب الفرب من ملوك زناتة أمل في الاشتيلاء على 
النتلس» فصار أولئك الأغياض عِصَابَةٌ ابن ار على الامتناع منه» إلى أن تال 
ره ورم » واه التّفؤوسء وتز لاس عن مطالبته» وأَوْرَئْه أَعْمَابَهُ لهذا العهد. 
فلا تن أنه بغير عصابةٍ فلنس كذلك؛ وقد كان مَندژه بيصابة إلا آنا قليلة وعلى 
قر الحاجّة؛ فان وطن لس لِقلّة القصايْب والقبایل فیه» يَعْنى عن كثرة العصبة 
في الب عليهم. و [إنّ] 9 الم عي عن العالّمين © [سورة آل عمران» من الآية 97] . 


(۱) ل: مب . 
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مد فصل » من یاه راید( 
وذلك أن الماك كا قتمناه إا هو بالقصتة. والقصتة متالفة من 
عَصبِياتٍ كثيرة تکون واحدةٌ منها أَقُوى من الأخرى كلها, فتفلها وتشتولي علا 
حى تُصَيرُها جینا في نها » وبذلك يكون الاجتاء واللب"علی التاس 
5 واللول. ويمه أن القضبية العامة لبیل هي مثل المزاج لمتكوّن؛ والمزاح إا يكون 
عن العناصر؛ وقد تین في موضعه أن العناصر إذا اجْقعث مُتكافئة فلا یقع ما 
مزاح أضلاًء بل لا بد أن يكون واحذ منها غالبا على الآخرء وبفلتته علها يتم 
الامتزاجء وكذا تلك المصبیا, لاب أن تكون واحدةٌ منها هي الغالية على الكلء 
حتّى تجمنها وتؤلفها وتصیزها عَصبِيةٌ واحدةٌ شاملة میم القصائب » وهي موجودة 
مد في ضمنها. وتلك العصبيّهُ لکبری إا تکون لقوم هل یب ورئاسةٍ فيهم؛ ولا بد أن 
یکون وا منهم ریسا لهم غالباً عليهم؛ فيتعيّنُ رئيسًا للعصبيّات كلها لب مه 
لجميعها. وإذا تعيّن له ذلك - ومن الطبيعة الوا حل الكثر والأة - فيانش 
حينشلٍ من المُساهئة والمشاركة في استشاِهم والح فهم؛ ويجيء خُلّق التأله الذي 
في طباع البَشّر مع ما تَقْتضيه الشياسة من اراد الاك , لفساد الک باختلاف 
ود الحكام : لو كان فا آلهة الا الله لتا ) [سورة الأنياء » من الآية 22] . فيَجْدَعٌ 
حيديلٍ نوف العصبيّات »/ ويكبخ شكائتهم عن أن يَسْمُوا إلى مشازکته في [1113] 


(أ) جمعت ع ۰ في مزحلة لاحقة» بين هذا الفصل والقضلین التاليين. فأضاف الولف بظه إلى هذا العنوان: [... والتومّل في 
توف وإيثار الدّعة والسکون) (ب) من ظء وحدها . وفي بقية الأصول: التلب . 
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الح و میم" عن ذلك » ورد به ما اشتطاع » حت لا لد لأحد 
منهم في الأمْر ناقةٌ ولا جملاً > فیتفرد ۳" بذلك الخد بکلیته ؛ ويدْفمُهم عن 
ویو و ل بای ا 
على قذر مُمانعة القصبات وفوپا . لا له مر لا بن منه في ول » ئة الله في 
عباده . 


ذه تال أو من طبيعة المأك ات سن لع 

وذلك أن الم إذا تلبت وملَكت ما بأيدي أفل الاك قَبلهاء كثر 
ریاشها ونفمئها فتكثرٌ عوائِدُهم؛ ويتجاوّزون ضروراتٍ القنش وخشوته إلى توافله 
ورفته وزبئیه ؛ ويَذْهَبون إلى اتباع من قنلهم في عوائدهم وأخواهم » وتصيرٌ لدلك 
التوافل عوائد ضروريةٌ في تخصيلها » يعون مع ذلك إلى رة الأخوال في المطابم 
والملابس والفَرْش والآنية» ویتفاخرون في ذلك ویفاخرون فيه غرم من الم ف 
أل اتيب ,ویس الأنيق » وزكرب نله » وباي لثم في ذلك ثم إلى 
آخر الدولة . وعلی فذر مُلکهم یکون حَطَّهِمٍ من ذلك وترفهمفیه ٠‏ إلى أن یلوا 
من ذلك الغاية التي للتولة أن لها شب فوتها وعوائد مَنْ قبلها ؛ سنّة الله في 


(ا)ج : عصببتهم (ب) ل: فیفرد (ج)كنا ررد عنوان هنا الفصل في ظ ل ج يء وفي مسودته ع» شطب عنوانه وجعله 
امتداذا للفصل قبله بقوله: وأما التوغّل في ارف فلان الأمة إذا ... 
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0 ا ۳ ا‎ a 
فصل » يذ آن‌من طبيعة الملك الدعة وا‎ © 2 


وذلك أ الأمّهَ لا بحضل لها المأك إلا با طالبة » والطالبة غاا الب 

والْمأك » وإذا حَضْلت الغاية الى ای إلها : [من الطويل] 
تبث لشفي اي ونه فلا الى ما تيتا سکن ار" 

فإذا حصل الك » أفْصروا عن التاعب التي کانوا یتکلفونا في طَلَبهء 
/ وآثروا الرَاحةٌ والشكونَ والدّعَة » وزجعوا إلى تخصيل ثمرات الك من الباني ‏ (قددب) 
والمساكن واللاإبس» فیتنون القصوزء و المياةء ويَعْرسون الزیاض» 
ونتفیعون بأخوال انیا » ويُؤثرون الرَاحةَ على المتاءب» ويَتأنقون في أخوال 
الملابس والمطاع والآثية والقزش ما اشتطاعواء وتألفون ذلك ویوژئونه من تفذهم 
من أَيالهم ؛ ولا بزال ذلك يرايد فيم إلى أن یادن الله بأمره . 


(أ) كا حصل في الفصل قبله؛ شطب المؤلف هذا العنوان في نسخته "ع" ۰ وربط الكلام با قبله بقوله: رما إيئار السكون 
فلان الأمة لا يحصل لها الملك ... . 


(1) الببت لأبي صخر الهذلي » انظر أمالي القالي : 1 :148 الأغاني 121:5 ٠‏ المعافى بن ركرياء : الجليس 
الصاح الكافي 4 : 102, الثعالي : لباب الآداب 2 : 40 ۰ داود الأصفهاني : الزُهَرَة 1 : 275 . 
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ود ه فصل سامت کت طببعة ات من )رالد وحصول 
رت والدكةء أقبلت الل على امرك 

وبيأته من وجوه : 

الأول : آنا شضی انراد بالüجد‏ كا ناه . وميه كان لد مُشارك تن 
الهصابة » وكان سَفْهم له واحداً »كانت مهم في الب على الفر» وال عن 
ا لحزرَةء سوه في طموجها وفوة شكائمهاء ومزماهم إلى الع جي ؛ فهم یشتطیبون 
الوت في بناء مَجْدهم ویژثرون الهلّكة على فساده. وإذا ارد الواجدٌ منهم بالجدء 
فرع صم وك من أَعِتَّهِم» واشتأئر بالأموال ونم فَتَكاسَلوا عن الهزّء وقشل 
ریخهم» ورشوا ال والاشتعباد. ثم رن الجيل الثاني على ذلك» يبون ما نالیم 
من القطاء جرا من الشأطان لهم على الجاية وا لمعونة » لا ري في عقوم سواه . 
وقل أن يشتأجر أحد فته على الؤت؛ فيصيرٌ ذلك وَهْنَا في الدّؤاة وخَضْداً من 
الشركة ول به على مناي الصف والهرم لقساد القصيّة بذهاب البأس من أهلها. 


الوجد الثاني : ان طبيعة المأك تُنضي ارف كا قَدَمْناه ؛ فتكثر عوائدهم 
وتزيدُ تنْقئمُم على أغطياتهمء ولا يفي دهم جتزجم؛ فالققر منهم لك » / وا رف 
يتستغرقٌ غطاءه بترفه. ثم يزدادٌ ذلك في أجبالهم المتأخرة» إلى أن يَُضْرَ العطاء كله 
عن ارف وعوائده؛ وتقشهم الحاجة, تلم" ملوكهم بحضر شقاتم في الفزو 


(أ) ع: يطالهم . 
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والحروب» فلا يجدون وليجَةٌ عها. فیوقعون بهم الغقوبات. ویزعون ما في أَيْدي 
الكثير منهمء يترون به علهمء أو یرون به ارم وصنائع دولنهم» فبضینونم 
لذلك عن إقامة أخوامم» وضع صاحب الدولة بضغفهم. وأيضًا إذا کثر الترف في 
اة وصار عطاوهم مُقْصَراً عن حاجاجهم وتفقامم» اختاج صاحب ال الذي هو 
5 الشلطان إلى الزيادة في أغطياتهم حتى یشذ خللهم ويز عللهم. والجباية مِمُدارُها 
معلومٌ لا يزيد ولا تتقصء وان زادث با مُستحدث من المكوس فيصر مِمْدارُها بعد 
الزيادة محدوداً. فإذا وُرَعت الجبايةُ على الأغطيات وقد حَدَمَتُ فما الرَیادهُ لكل 
واحدٍ بما حَدَت من ترفهم وكارة ای مص عددٌُ الحامية حينيز عما كان قبل 
زيادة الأغطِيات. م يعم الترف وتكثرٌ مقادیر الأغطيات لذاك. فيشّص عدد 
۵ الحاميةء وثالثاً ورابعاً إلى أن يَعود العشکر إلى أقلّ الأعداد؛ فتضعف المايةٌ لذلك. 
وتسفط قوهٌ الدولة» ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الول أو من تحت آیدیها من 
العصایب والقبائل ویتأدُن الله فا بالقناء اأذي كتبه على خَليقته. 
وأيضاً اف مُفْسِدٌ للق با يحضل في اس من [ألوان]” الشرّ 
والسّفْسَفة وعوایدها »| أن في فضل الخضارة » فتَذْهَبٌ مهم خلال الي الي 
5 كانت علامة على الك ودليلاً عليه ويتصفون با يُناقِضّها / من خلال الشَّرّء [114ب| 
فتكونٌ علامة على الإذبار والاتتراضء با جعل ال من ذلك في خلیفته» وتأغذ 
الدواة مباديء العظبء وتتضغضغ أخوالهاء وتزل بها آمراض مُزمنة من الهرم» إلى 
ی بل 


۳( : سفطت من ظ وحدها ۰ 
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اوحه اثالث : ان طبيعةً الك فضي الدع كا ذکناه؛ وإذا اتخذوا 
لدع والزاحة مألا ولا صار لهم ذلك طبيعةٌ وج أن العوائد كلها وإيلافهاء 
فار" اجب اد في غضارة العنش ا 
التُوَحُشء وینشون عوائذ الاو التي کان ها الك > من شدة البأس» وود 
الافتراس» وركوب البتنداء» وهداية القَفْر. فلا يُرّقُ بيهم وین الشوقّة من اضر 
لا في الثقافة والشازق. فتضفف حابم يذهب باهم » وشخضد شوک وتعوذ 
وبال ذلك على الدّولة بما لش به من ثياب الهرّم. ثم لا بزالون یتلوّنون بعوائد 
الترف والحضارة» والشکون والدّعة» ورقة الحاشية» في جميع أخوالهم » ویتغیسون 
فہاء وم في ذلك يدون عن التبداوة وامُشونة» ويَنْسَلِخون عنها شيئأ فشيئأء 
ويَذْسَؤن خُأَنَ التسالة التي كانت بها الممايةُ والمدافعة» حتّى يعودوا عيالاً على حاورة 

واغز ذلك في الول التي [اخبازها] "نی الضحف لديك, تجذ ما قله 
لك من ذلك صحيحًا من عبر ریق 

ورتما يخُدثْ في التؤلة إذا طَرَقَها هذا رم لوف والرّاحة» أن يتخير 
صاحبٌ الذؤلة أنصاراً وشِيِعاً من عبر جلدتهم من تقود الحُشوئة » فيقخدُه جنداً 
یکونون اضر على الحروب وأقدز على مُعاناة الشدائد » من الجوع والشّظّف › 
ویکون ذلك دواء للدّؤلة من الهم الذي عساه يَطرْفُها » حى یادن الله فما 
اة 


(أ) کذا ضِطت في ع ل .من "زب" ولا معنى له ولعلها حسب السياق من "زنز" بمعنى ننا (ب) ظ: أختارها . 
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وهذا كا قع في دولة رد بالمشرق ۰ / فن غالب جندها الوالي من 
التَرِكء فتتخيّر ملوكهم من أولئك الماليك المجلوبين إلهم فزسانا وجندا. فیکونون 
أجْرَأ على الخزب» وأصبر على الشف من أبناء الماليك الذين كانوا هم وزبوا 
في ماء التعيم والسُلْطانٍ وظله . 

وكذلك في دوأ الوخدین بافريقية » فا صاحيّا كثيراً ما يتخذ أجناذه 
من زنائة والعرب» ويستكثر م > وید هل الدولة المتعوّدين للتّوف » فلج 
التولة بذاك عمرَا آخز سالا من الهم . وال وارث الأزض ومن عَلَّها . 
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4 فصْل أن لوول ما اعمامم طبيعية کم للشخاص 


عل أن الغنر الطبیمی للاشخاص على ما عم الأطبَاء والمتحمون مان 
وعشرون سَتَةٌ > وهي سنو القّمر الكبرى عند التجمین . ویختلف افر في کل 
جيلي بحتب القرانات » فيزيدُ عن هذا وتتقص [منه]”. فتکون أعاز فض أل 
الؤزالات مان هوبشم سین أو تمانن أو سبمین ؛ عل ما ضيه أرأة 
القرانات عند التٌاظرين فيها . وأعاز أل هذه الل ما يئن الشتين إلى التبعین كما 
فضي ال . ولا يزيد على العشر یی الذي هو مائه وعشرونء الا في 
الشور التادرة » وعلى الأؤضاع الفربة من لك » كا وفع في شأن نوم عليه 
السَلام 1 وقلیل من قوم عاد وشود . 
وا لین ا کیت ا سیلتات ام 
وة في الغالب لا تعدو آغاز ثلاثة آجیال. والجیل هو عبر شخص واحد من 
الغثر الط » فيكون أزبعين اي هو [انتهاء ال والْشوم إلى غایه . قال تعالى: 
حى إذا بش و آیمن)۳" سنة 46. (سورة الأحقاف» من الآية 15]. ولهذا 
لا إن عمْرَ الشخص الواجد هو عبر الجيل . ویویه ما كرناه في [سيكة) ٠‏ له 
(() سقط من ظ ‏ (ب) ع : وان کان يختلف (ج) سقط من ظ (د) في ظ وحدها: حم . 
em‏ (2331) (3550)» وابن ماجة (4226) » وأبو يعلى (5990) وابن حبّان (2980) » 
الحم 2: 427: والخطيب في تاريخه 7: 438. 13: 496 والبييقي في السنن الکبری 3: 370 من حدیث 


أبي هريرة » واتتصر الترمذي على تحسينه. 
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الذي وفع بني إشرائيل» وأن المقصود بالأزبعين فیه» نا الجيل الأخياء وش جيل 
55 0 5 ۳ 00 000 1 3 م 5 
[آخر) ' لم يغهدوا ال ولا غرفوه؛ قَدَل على اغتبار الأزبعين في مر الجبل التي 
هي عبر الشّخص الواجد . 

ولا فنا إن مر الدؤلة في الغالب لا تعدو ثلاث أجيال؛ لأنّ الجيل آلا ول 
م يزالوا على حل الجداوة / وحُشوتتها وتوخشها من شظف العش والتٍسالة 
والافتراس والاشتراك في المجدء فلا تزال بذلك سَوْرَة القصبيّة مَحفوظةٌ فيهم؛ 
YY 2‏ 2 ۰ و ساو و 

ومیل الثاني تحول حالهم باك والرفه من البداوة إلى التضازة. ومن 
اسف إلى القرف والضب. ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواجد بهء 
وكسل الباقين عن الشغي فیه» ومن عِرٌ الاشتطالة إلى ذل الاشيكانة» فَتَدكْسِرُ 
شورة القصبيّة فض الشَّىْء ؛ ووش منهم المهانة واضوع؛ وی هم الکثبر من 
ذاك. با أذركا الجيل الأول وباشروا أخوالهم وشاهدوا من اغتزازهم وشغیهم إلى 
الجدء وترامهم في الْدافعة وا ممايةء فلا يهم ترك ذلك بالكليّة» وان ذهب منه 
ما ذَهَبَء ويكونون على رجاء من مُرَاجَعَة الأخوال الي كانت للجيل الأَوَلء أو 
على طن من وُجودها فهم . 
حَلاوَةٌ ال والقصبية با هم فيه من مَلکة الهر» یاف فم غايته ما يكوه 
من النَعيم وغضازة العيْش» فيصيرون عبلاً على الدؤلةء ومن جلة النّساء والوأدان, 


() سقط من ظ . 
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مکرر 


المختاجين للمُدافّعة عهم. وِتَسْقّط القصبيّة بانل. ونلتژن الما والمُدافْعَة 
والْمطالبةٌ, ويون على التاس في الشَّارَة والزِيّ وركوب الیل وخشن التََافَة, 
هون بهاء وهم في الأكثر أَجْبَنُ من التّسوان على ظهورها . فإذا جاء الاب لهم 
م يُقاوموا مُدافعته . فیحتاخ صاحبٌ الدؤلة حينئزٍ إلى الاسيظهار بسواهم من اهل 
التّخدة » ويَتَكثر بالموالي » وتضطیع من يي عن الدّواة بعص الفناء. حى تن 
الله باثراضها . فتذهب الدولةُ ا حملت . 

فهذه .كا تراه » ثلاث اي فا يكون رم الذؤلة وتا . 

كك كل افر اتب و الیل اد ا الا 
/ والحشب إا هو في أربعة آباء. وقد أتنناك فيه برهان طبيعن ظاهرٍ. من على 
ما مَهّدناه قل من المَدّمات. فتأمّه» فان تغدو وَج الحقّ إن کنث من أهل الاثصاف. 

وهذه الأجيال التلاثة آعمازها ماثه وعشرون سنةً على ما مُرّ . ولا تعدو 
لول في الغالب هذا الغفر ۰ بتفریب قله أو بده » الا إن عرض لها عارض 
آخر من فقدان الطالب ٠‏ فيكون ارم حاصِلاً مُشتولیا والطالب ل یخضرها . 
ولو قد جاء الطالب لا وجد مُدافِعا . 3 فإذا جاء أَجَلْهِم لا بُشتاخرون ساعةٌ ولا 
يَسْتَقُدِمون 46 [سورة التحل » من الآية 6) . 

وهذا افر للدّولة بمناتة عبر الشّخصء من اند إلى بسن الؤقوف» ثم إلى 
سن الرّجوع. ولهذا يجري على أَلْسِئة التاس في المشهور أنّ عمز الدَوْاة من ئة 
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وهذا معناه. فاغتبزه واتحذ منه قانوتا يُصحح لك عَدَدَ الآباء في مود اسب اي 
ریده من قبل مَفرفة الشنین الماضية» إذا كنت قد اشترنث في عَدّتهم» وکانت 
الشنون الماضية مُئذ أولهم مُحَصَلة لديك » فد لكل ماه من الشنين ثلاثة من 
الآباء؛ فإن تقدث على هذا القیاس مع شود عدم فهو صحيح» وان نَقْضَتْ عنه 
بجيل فقد غَلِط عَدَدهم بزيادة واحدٍ في عمود الب ول زاذث مثله فقد سقّط 
واحدٌ . وكذلك تأَخُدُ عد الشنين من عَدَده إذاكان مُحَضَلاً لديك صحيحاً. وال 
مر ال والهمار . 


15 @ 00 سي اتف ال ول من اد او إلى احضامرة 

اعلز أنّ هذه الأظوار طبيعيةٌ للدُول. فإنَ الب الذي یکون به الك ان 
هو بالقصبيّة وما ها من شِدّة البأس وتغؤد الافتراس؛ ولا یکون ذلك غالا لا 
مع التداؤة؛ فطَوْرُ الدولة من أولها بتاوثه ثم إذا حصل الك يبه اف وانّسامٌ 
الأخوال؛ والحضارة إا هي نم في انب وإخكام / التائ المستغملة في وُجوهه 
وقذاوبه؛ من المطابخ والملابس والباني والفزش والآنبة وساير عوائد ال 
وأخواله؛ فلکل واحدٍ منها صنائم في اشتجادته والتَأئّق فيه تخت به ويثلو بفضها 
بعضأ؛ وتتکتر به " بالختلاف ما تزع إليه التفوش من الشهوات والملاذً وت 
بأخوال الترف؛ وما نون به من القوائد. فصار ور الخضارة لك ینم ور 
التداوة ضرورة؛ لضرورة تبعيّة الئفه لماك 


. سقط من م ج ل ي‎ (i) 
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وأهل الول أبدًا یقلدون في طور الحضارة وأخوالها للدّؤلة السالفة نله » 
فاحوالهم یُشاهدون؛ ومئهم في الغالب يأخذون. وبثل هذا وفع زب ا کان الفح 
ومتلکوا فارش والرُومء واستخدموا بناتهم وأبناءهم» ول یکونوا لذاك العهد في شَيْءٍ 
من الحضارة. فقد كي أنه فُدّم لهم الق فكانوا بخیبونه رقاعاً. وغتروا على الكافور 
في خَزائن کضری فاستفملوه في تجيهم مِلحأًء وأمثال ذلك. فلا استغب دوا أَهْلَ 
الول قَبْلَهم واشتغملوهم في مِهنهم وحاجات منازهمء واختاروا منم" المهزة في أمثال 
ذلك والعَوَمَة عليه ٠‏ آفادوهم علاح ذلك والقيام على مله وان فيه > مع مأ 
حصل طم من اتّساع العش والتفتن في أخواله ؛ فبلغوا الفايةٌ في ذلك؛ وتطوّروا 
بطَوْرٍ الخضارة والترف في الأخوال» واشتجادة الطاع والمشارب والملابس والمباني 
والأشلحة والفزش والآنية والفناء وسائر الماعون والخُرْثيّ؛ وكذلك أحوالهم في أيأم 
المباهاة والولائم ولبالي الاغراس؛ فاتّزا من ذلك وراء الغاية . 

وانظر ما قله المشعودي”'' والطبري " وغبزشا في إغراس الأمون يوران 
بت الحتن بن سَهْل » وما بذل أبوها لحاشِيّة المأمون حين / وافاهُ في خطبتها إلى 
داره بم اس » وركب إليها في السّفِينَ ؛ وما أَّق في إملاكها . وما نها الأمون 
وق في غزیها » تيف من ذلك على القجب . فئه أنّ الحسن بن سَهْل ر يوم 
الإنلاك في الصنيم اني حَضْرهُ حاشية الملأسون » فنثّر على الطَبقة الأول منهم 


)1( مروج الذهب 4: 366 (2752) وام بوران خديجة . 
)2( تاريخ الرسل والملوك 8 : 606 . 
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بنایق المشك مَلْتوتةٌ على الّقاع بالضّياع والققار مُسَوّعْةٌ من حصلث في نده؛ ی 
لكل واحدٍ منم ما أده إليه الفاق والتخْت. وفرق على الطبقة الثّانية بذر 
التنانير» في كل بذرة عشرةُ آلاف. وفرّق على الطبقة الثاللة بتر راهم كذلك؛ 
بعد أن أَنْقْقَ في مُقامَة المأمون بداره أضعاف ذلك . 

ومنه أن المأمون أغطاها في مَهْرها لَبلةَ زقافها أل حصا من الباقوت ‏ 
وأؤقد شموع الغثبر » في کل واحدةٍ مائه من وهو رل وثلئان ؛ وتسط لها 
رشا کان الحصيرٌ منها مَنْسوجًا بالزّهب مللا بار والباقوت . وقال الأمُونْ حبن 
ر قال الله ا نوا اة افر هدا حت رل ق وة ار ا 


اسیط] 
کان ضفر وکری من فواقعها حضباء دُرٌ على أَرْضٍ من اهب 


وأعدّ بدار الطبخ من الخطب لیلة الولمة ٠‏ قل مائة وأزبعين فلا 
مُه عام کامل ثلات مَرّات في کل يوم . وف الحطبٌُ لبعز ؛ وأؤقدوا رید 
يبون عليه ات . وأوعر إلى التولئة باخضار اش لإجازة الوا من التاس 
لته من داد إلى صور الك بدينة المأمون ضور الوب ؛ فكانت اطاقات 
المعَدَّةُ لذلك نلائی أَلْفأ ؛ أجازوا الثائن فا أخريات هارم . وكثيرٌ من هذا 
ومثاله . 


(1) الديوان 72 ومطلع القصيدة: 
ساع بكأس إلى ناش على طرب كلاهما مٽ في منظر عمْبٍ 
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وكذلك عُزس امون بن ذي التون بطلَیطلة ؛ نقله ابن ببسام في كاب 
(116ب) الدّخيرة!'' وان حَيّان. بعد / أن کانوا كلهم في الطؤر الأول من التداوة عاجزين عن 
ذلك جلة؛ لفقدان أسبابه والقاثمين على ضناعه في عضاضتهم وسذاجتهم. 
يذ أنّ الحجاج ولم في اختان بغض ده , فاشتخضر بعض الاهاقن 
الأمير» شهدت بعض مرازبة کشری» وقد ضنم لأهل فارش ضنیعا أخضر فيه 
ویس عليه أربعةٌ من التاسء فإذا (طیموا) ۳ أنبعوا أربعُم المائدة بصحافها 
ووصايفها. فقال الحجّاج: يا علام » انجر ال زؤر وأطهم التاس؛ وعَلم أنه لا يَسْعَقِلٌ 
بهذه الا وكذلك کانث 10 
of‏ 1 3 ۳ ك ۲ و qr‏ 
ومن هذا الباب أغطيه بي أميّة وجوایژهم؛ فاا كان آکتزها الإبلء أخذا 
مذاهب العَرّب وبداوّتهم. ثم كانت الجوائز في ذؤلة بي العباس والْعْبِيْدِيّين ومن 
لدم ما علمت» من أخبال الالء وتخوت التباب» وأغداد ال بمراكها. 
وهکذا كان شأن كتامة مع الأغالبة افرقة » وبني طفح بمضر ٠‏ 
وشأنُ لمتوئة مع مُلوك الطوائف بالأندلس» والوخدین کذلك. وشان ژنانة مع 15 
0 و > عقي 2 ر رم |“ 8 Nk‏ وا ¬ 
(أ) ظ: صحاف (ب) من ع ج ل ي . وفي ظ : أطهموا : 
(1) ما آورده ابن تام لا يتعلق بعرس المأمون بن ذي النون» وا بمذعاة إغذار حفيده يحبى. وقد نقل 


صاحب الذخيرة ابر مفصّلاً عن ابي مروان ابن حيّان. الذخرة 4: 93- . 
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حضارةٌ الس للقرب : بي أميّة وبي اعباس ؛ واتقلث حضارة بي أمَيَة 
الى آل لرك ارب هه و ایا فا 
ني العباس إلى ای ٠‏ ثم إلى ال الشلجوقية ٠‏ م إلى ال الاليك بمضر » 
والثدار بالهراقيّن . 

وعلى قَدْرٍ عظم ال یکو شأئها في الحضارة ؛ إذ آموژ الحضارة من 
توابع اف » والتَّف من توابع لو والتغمة » ال والتغمة من / توابع املك 
ومقدار ما يستولي عليه أَهْلٌ التؤلة » فعلى ذشبة المأ يكون ذلك كله . فاغتيزه 
وتقهّنه وتأمُلْهُ > تجذه صحيحاً في الغثران اوشول(؟ . والله وار الأزض ومن 


6 سل سرد سول تا 

وَالسَببُ في ذلك » أن القبيل إذا ضل للم ال والّف » کنر الشناشل 
وال والفموميّة » فكثرت البصابة ؛ واشتكثروا ایضا من الوالي والصّنائم . 
ورييّثْ أبالهم في جَوَ ذلك ام [والرفه]”*” ۰ فازدادوا بهم عدذا إلى عَدَدهم 
وف ال فُوَتهمء بستب كَثْرة القصايْب حينئنٍ بكثرة القدّد . فإذا ذَهَبَ ال الأول 
والثاني » وأخذت الم في الهرم » لم دستقل أولئك الصنانع والوالي بأشسهم في 
سيس ال وتمهيد مُلكها » لأنهم ليس لهم من الأمر شي » إا كانوا عِيالاً على 


)0( من ع بخطه (ب) سقط من ظ . 
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[117 ب] 


أهلها ومعونة لها ؛ فإذا ذهب الأصل م تستیل ارو بالؤسوخ فذهب وثلاشی. 
ولا یی الدذّولة على حالها من الق . 

واعتيز هذا با وقم في ال القريية في الإشلام ؛ كان عددٌ الغزب كما 
ناه لعهد الوة والخلافة مائٌ وسين ألفا أو ما قارا من مُضْر وقخطان ؛ ولا 
بلع ارف مبالقه في الذولة وتوفر نوم بتوفر اللعمة» واشتکثر الخلفاء من الموالي 
والضنائع » بلغ ذلك العدَدُ إلى أضعافه . يقال ان الختصم ازل عموريّة لا افتتحها في 
ذشمانة أف . ولا عد مثل هذا العَدّد أن یکون صیخا . إذا اغتبزث حایيتم في 
التغور الَانية والقاصبة شرقاً وغرباً » إلى الجند الحاملين سریز افك» والوالي 
و تیان 

وقال الشعودی(" : أخصِئ تنو العّاس بن عبد الطلب خاصه أيَام 

امون للإثفاق علهم . فكانوا ثلاثين ألفأ ین" ذکران واناث . فانظز / مبالغ هذا 
العدد لأقلّ من مان سَنة ؛ واعلْ أن سیبه الرَفهُ والَعم الذي حصل للدّؤلة وري 
فيه أخيالهم ؛ وإلاً فد العزب لأول التفح ل یل هذا ولا فريتا منه . وال 
« الخلاق القلیم 6 [سورة المجرء من الآية 86] . 


. برد في المروج . ولعله في کنابه الفقود. آخبار الزمان‎  )1( 
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4 14 فى و 1 0 4 3 2 
7 فصل سي أطواس الدكلة واختلاف أحُوالها ود اوة لها بالختلاف الأنطواسر ٥‏ 


الم أن الدتولة تنتقل في أطرار مُخْتلفةٍ وحالاتٍ مُتَجِدَدَةٍ » ینیب 
الفائمون بها في كل طزر خل من أخوال ذلك الطؤر لا یکون بثله في الطؤر 
الآخرء لأنّ الق تاب بالطبع مزاج الحال اأني هو فيه. وحالاتٌ الدَؤلة وأطوازها لا 
تغدو في الغالب حَمْسَة. 

لأول: طَورْ ار بالبفية” وطلب الداع والمانع ۳ والاشتيلاء على 
المأ وانتزاعه من أَيْدي الدَوْلة الشالفة فبلها. فیکون صاحب الدَؤلّة في هذا الطر 
وة قزمه في ساب الجْد وجباية المال والداقعة عن المَؤرّة والمايةء لا یرد 
دوم بشيء؛ لأ ذلك هو مُقْتَضَى القصبيّة التي وَقَم بها اللب» وهي ل نل بعد 
بحالها . 

الطؤس الثاني: طوژ الاشتبداد على زيه وراد دوتهم بالمأك, وَكْبْجهم 
عن التطاؤل للفساهمة والمشاركة. ویکون صاحبٌ الدؤْلة في هذا الطؤر مَعْنبَاً 
باضطناع الزجال واتخاذ الموالمي والضنایم» والاشيكثار من ذاكء إِجَذْعَ أنوف أَهْل 
عَصبيّته وعَشِيره المقابمين له في نتبهء الضارین في الك بمثل سَهْمه. فهو يُدافتهم 
عن الأمر » ويِضدُّهم عن موارده » ويرُدهم على أغقابهم أن خلضوا إليه » حتّى یر 


(أ) كذا ورد عنوان الفصل في كل الأصول ٠‏ ومنها الأصل ع ٠‏ الذي شطب المؤلف فيه جزنا من المنوان» وحوّله بخطه كا يلي: 
فصل في أطرار الدولة وکف تختلف أحوال آهلها في البداوة باختلاف الأطوار (ب) شطبتا في اصل ع بعد الإنبات. 
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الأمر في تصابه . ورد أهل يته با يي من مَجده ؛ فيُعاني من مُدافعتهم ومُغالبتهم 
مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد؛ لأنّ الأوّلين داففوا الأجانب» فكان 
طهراؤه - على / دافم - أهل العصبيّة بأَْمْعهم؛ وهذا يُدافم الأقارِبٍ ولا 
يظاهزه على مُدَافتِ 27# إلا الأقلّ من الأباعد, فرك صغباً من الأمر 7" . 

الطؤس الثالث: سور الفراغ والذّعَةء لتخصیل تمرات الك ما تنم طباع 
التشر إليه من تخصيل الالء وتخليد الآثارء وئفد الصبت. فیشتفرغ وُسْعَهُ في 
الجباية وضبط الدّخْلٍ والخَرج» وإخصاء التفقات والقضد فهاء وتشييد المباني 
الحافلةء والمصانع العظبة, والأمصار المتّسعةء والهياكل المزتفعة» وإجازة الؤفود من 
أشراف الأمَم وؤجوه الّبائل» وت المعروف في أهله. هذا مع التّؤسِعة على ضنائعه 
وحاشيته في أخواهم بالمال والجاه» واغتراض جنوده واذرار أززاقهم وإنصافهم في 
أغطياتهم لكل جلال. حتی يظهر أثر ذلك علهم في ملابسهم وزم وشكتهم یام 
الزينةء فتاهي بهم الدُوَل المسالمة, ورهب الول المحاربة . وهذا ال آخر 
أطوار الاشتّتداد من أصحاب الؤلةء هم في هذه الأطوار كلها مسیون بآرائهم» 
بانون يڙم مو حون الطرق ان بغدم . 

۰ 8 ر(ج) ۸۱ ان 7 راك كا مد . 

آثازه حَذْوَ التغل بالتغل, وتتني طرفّهم بحسن منم تدای ویری أنّ في 
روج عن تقليدهم فساد أمره» وأنهم أَبْصَرٌ با تزا من مَجُده. 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) ي : الأمور (ج) سقط من ع . 
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لطس خاسس : طور الإشراف والثبذير » ویکو صاحبْ ال في هذا 
الطور . ما لا جمع أؤلوه في سبیل الشّهواتٍ واللاذ والگزم على بطاتها وفي 
تجالسها » واضطناع أختان الشوء وخضراء ان » وتقليدهم عظمات الأمور 
/ التي لا تقون بحملهاء ولا تغرفون ما يأتون ويَذّرون منهاء مُشتفیذا لكبار 
الأؤلياء من قزمه وضنایع سَلفه, حى ضطینوا علیه. ويتخاذلوا عن تضرته» مُضيعاً 
من جنده با أثفق أغطياتهم في شهوایه وجب عنم وجة مُباشّرته وتققّده. فیکون 
مُخَرْباً ما كان سَلَمُه يُسَسونء وهادمًا ما كانوا یتنون. وني هذا لور تخل في 
الذوآة طبيعة هزم ویشتزل عليها لر المزمن الذي لا كاد تخل منه» ولا 
يكو لها معه بز إلى أن تفرض, كا به في الأخوال الي ننرذها. والله « خبر 


الؤارثين 4 [سورة الأنبياء, من الآية 89] . 


8 مل سر ساره ڪ ايا على رها يذأصطلها 

والشببٍ في ذلك . أن الآثاز انا مت عن المُوّة اي بها كانت ألا 
وعلى قذرها یکون لت . من ذلك تباني الدّؤْاة وهیالها القظهةٌ ؛ فا عکون على 
نشبة قُوّة التّؤاة في أضلها؛ نها لا تیم إلا بکارة ال واجتاع الأيدي على العمل 
والتعاون فيه. فإذاكانت او عظمة فسيحة الجوانبء كثيرة امالك والتعاياء كان 
الفعلة كثيرين جا وخشروا من آفاق الدؤلة رأفطارهاء م العمل على أغظم 
هياكله. 
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لا ری ای" مصانع قوم عاد وود NE‏ 0 وانظز بالمشاهدة 


إيوان كشرى وما افتدر فيه الْرس» حى انه اعتزم اليد 6ق يه 


كا عَنْه م وقصّةٌ استّشارته یخی بن خالد في شأنه 
مفروفة. فانظز كيف ند دولةٌ على بناء ما لا تُستطيع أخرى على هذمه, مع ؤن 
ما بَئْن الهذم والبناء في الشهولة. تغرف من ذلك بون ما بين الدَوْلئين . وانظر إلى 
بلاط الولید بدِمَشْقء وجامع بي أُمَيّة بمُرطْبَةَ » والَنطرة / التي على وادیها » وكذا 
بناء الحنايا لب الماء إلى فَرْطَاجَنّة في القّناة الراكة عليهاء وآثار شَرْشال بالمغرب» 
والأفرام بمضرء وكثير من هذه الآثار الماثلة للعتان تع منه اختلاف الول في 
الفَوّة والضّخف . 

وال أنَّ تلك الأفعال للأقدمين لا كانت بالهئدام» واختقاع الفعلة وكثرة 
الأندي علها؛ فبذاك شیّدت تلك الهياكل والصانغ. ولا وم ما توه العامة أنَّ 
ذلك لیظم أجسام الأنْدّمين عن آجساینا في أظرافها وأقطارها؛ فلس بين التشر 
في ذلك كير ؤنء كما تجدُ نن الهياكل والآثار. ولقد ولع الفَصاض بذلك وتغالا فيه 
وسَطروا عن عادٍ ونمود والعالقة في ذلك أخبازا عريقة في الكذزب > من آغزبها ما 

(ب) 

کون عن غوج بن عناق » زجلي من [الکنعانتین] ۰ الذين قاتلهم تنو إشرائيل 
بالشام؛ روا أنه كان لطو له تتاول السك من التخر وبشویه إلى امس ۲ 
ويزيدون إلى تلهم بأخوال البّشر الجهل بأخوال الكواكبء لما اغتقدوا أنّ للشَفس 


() ج: في (ب) في ظ ل ي: العالقة. وفي ج ع مستدركة بخطه في الحاشية . 


)1( مروج الذهب 1: 301 (610) . 
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حرارة وأنها شديدة فها قرب منهاء ولا یغلمون أنّ ا لحر هو الُوء؛ وان الضوء فيا 
رب من الأزض كار لانمكاس الأشْنْة من سطع الأزض مَقابة الأضواءء 
فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك وإذا تاوت" مطارح الأشعة النعكسة فلا 
خر هناك » بل يكون فيه الد حي مُجاري الشخب؛ ونا الشَّمْسُ في قسها لا 
حار ولا بارذة » وٳټا هو جسم سيط مُضِيِءُ لا مزاج له . وكذلك عُوح بن عناق 
هو فها ذكروه من ۳ أو من الکثعانیین اأذين کانوا فريسة بي اكت 
عند فتجهم الشام» وأطوال بي إشرائيل وجنام لذلك القهد قريب من هیکلنا؛ 
ينهد ذلك أبوابُ ينت المقدس؛ / فإنها وان خربت وجذت لم تزل المحافظة على 
أشكالها ومقادير أنوابها . وكيف يكون التفاؤتٌ بين عوج ون أل عضره بهذا 
دار ؟ وا مار علطم في هذا أنه اشتغظموا آناز الأمم» ول هموا حال الول 
في الاجتراع والتعاؤن» وما یل بذلك وبالهندام من الآثار القظهة, فَصَرْفُوه إلى 
وة الأجسام وشِدّتها بطم هیاکلها » ولس الأمرُ كذإك. 

وقد رع المشعودي ‏ وَنَلهُ عن القلاسفة مَْعمَا لا مشتند له إلا الت 
(وهو]”' آن الطبيعة التي هي جل للأجسام ‏ برأ الله الخلقء كانت في تام الكرة 
ونهاية لفو والکیال» فكائت الأغازٌ أطول . والأخسامٌ أَقْوَىء لال تلك الطبیعة؛ 
فإنَ روء الوت إا هو بانجٍلال موی الطبيعيّةء فإذاكانت قُويّة كانت الما 
(أ) ي: جأوزت (ب)كنا في ظ ي ج ل ٠‏ وني ع شطبت لفظة المالقة وأبدلت في الحاشية بخطه بكلمة "الكنمانيين" وعليها 
صم (ج)رسمت في ل: لني سرامیل ‏ (د) ظ: وهي . 


(1) مروج الذهب 153/2 (924- ) ويبدو أله بسط أقواله في كتبه الأخرى مثل كتاب الرؤوس السّبعية: 
اأذي تحدّث فيه عن علة عظم الأجسام وطول الأعار (المروج 155/2 / 928) . 
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رید . فكان العالَم في أولية شأنه تام الأغار کامل الأجسام » م لم زل بنتافض 
شصان المادّة إلى أن بل هذه الحال التي هو علا ؛ ثم لا يزال يتناقض إلى وفت 
الانجلال وائراض العالّم . وهذا رأيّ لا وة له لاحم كا شراه؛ ولس له 
أ طبيعية ولا سب بزهان . ونح ُشاجد مساك الأؤلين وأنواتهم وطرقهم فما 
أخدثوه من اللیان والهباكل والنیار والمساكن » کیبار ود المنحوتة في الصّلْد من 
الضخرء بوتا صغارًا و( طَيْفة. وقد أشار 5ك إلى آنها ديارم» وى عن 
اشتغهال مياههم» وطرح ما من به وأفريق, وقال": "لا تذغلوا مسان الذين 
طلموا أشتهم» إلا أن تكونوا باکین أن يُصيبكم ما أصابيُم". وكذإك آرض عاد ومضر 
والشّام وسار بقاع الأزض شرف وغرباً؛ وا ما قَرزناه. 

ومن آثار لول أيضًا حالها في اراس والولاتم > کا ذکزناه في ولمة 

وران» وصَنيع الحجّاج» وابن ذي الثون» وقد مَرَ ذلك كله . 

ومن آثارها أيضًا / عطايا الول » وأتها تکون على نشبتها ؛ وتظهر ذلك 
فها ولو آشرفث على الهرم؛ فا الهقم التي لأهل الدؤلة تكونُ على نشبة فَوْة مُلكهم 
وغّهم للتاس» والهمم لا تزال مُصَاحِبةٌ لهم إلى اتْقِراضٍ الدؤلة. واغتيز ذلك جوايز 
ابن ذي يرن لوَفْد فرنش, كيف أغطاهم من أزطال اذهب واه والأغبدٍ والقصاتقف 
عَشْرًا عَشْرأء ومن كرش العثبر واحدة» وأضعف ذلك بعشرة أَمثاله لقبد الطلب. 
أ ل: وأبوايا. (ب) ع : العراسة . 
لال امین حدیث اهر عن سالمء عن أبيه ابن عمر: البخاري في أحاديث الأنبياء 4: 181 


(3380) و (3881)» ومسام (2980) (39) من حدیث ابن عمر . 
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وا مُلَكهُ يومئذٍ قرارةٌ الجمن. خَاصّة تخت اشتبداد فارس؛ وإيّا له على ذلكء 
همه تنّسه ما كان لومه التبابعة من المأ في الأزضء والضلب على الأَمَم في 
لیراقتن والهند والمغرب. 
وكان الصنهاجيّون بإفريقيّة أيضًا إذا آجازوا ال من أُمراء زناتة الوافدين 
5 عليهم» فإنَا يُفطوتهم المال آخمالاه والکساء تخونا مَمْلوءةء وافلان جَنايْتَ عدید 
وفي تاريخ ابن الرُقَيّقَ من ذلك أخباز كثيرة. وكذلك كان عَطاء الترامكة وجوائرُهم 
وتَقفَائهُم» وكانوا إذا کتبوا مُعدِمًا فنا هو الل والولايةٌ والتعمةُ آخز الدّهرء لا 
العطاء الذي ينغد يوم أو بض يوم ٠‏ وأخبارهم في ذلك كثيرةٌ منطور» وهي 
0 ۱ 5 يو 
كلها على لشبه الدول جارية. 
1 1 0 1 3 3 
0 هذا جوهز اي" الاب فان جنش الغبيديين» لا ازتحل إلى قلح 
مر استَعَدٌ من المیروان بألف جنل من المال. ولا تبي اليوم دولة إلى مثل هذا. 
۴ وکذك وُجِدَ بخط مد بن ممد بن عبد الميد عمل با حمل إلى 


نت الال بتغداد أيام المأمون, من جميع الثواحي, له من كتاب جراب الدولة” : 


(ا) كنا منسوبًا للمقالبة في ظ ع ي ل» وف ج: الصمّلي (ب) هذا العمل أو الوثيقة التالية اححصورة بين النجمين كانت 
موجودة في المسودة "ع" وقد أشار في السطر الرابع من الصفحة (205) بعلامة مُخزج لها في بطاقة كانت منفردة. ولك لا تؤجد 
الآن » وقد نقلتها عا نسح ظ ل ج قبل اختفائها . وسقطت من ي. والوثبقة أوردها الجهشياري في كتاب الوزراء والكتاب, مم 
بعض الفروق والتحریف ۰ (ص 281 -288) . 

(1) جراب الدُوْلّة, اسم کناب ألفه أمين الدؤلة أبو طالب اخسن بن عمار اکناین. قاضي طرابلس الشام 
منه أيضاً ابن أي أضيبعة بعص آخبار ابن ماسوئه (طبقات الأطباء 253). انظر ابن الفرات : 77ء ابن 
الأثر (حوادث سنة 464)» 10: 71ء النجوم الزاهرة 5: 89 » وانظر عن بعض الإيضاحات المهمّة 
مصطفی جواد. مجلة العرفان ج2 م33 ص 149؛ والسیّد محسن الأمين : أعيان الشيعة 5: 217 - 219 . 
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لا السواد : سبعةٌ وعشرون أف أف درم» مَرتین» وسبفمانة ألف دزم , 
وثانون ألف دزم . 
20 ب) أبوابٌُ الال بالشواد : أربعة عشر ألف آلف دز ء مرن »/ ومااثة آلف دزم . 
ومن ال التَخراتّة مان له > ومن طين الحم مائتان وأزبعون رطلاً . 
کشکر: أحد عشر ألف ألف دزم » مرن » وسئائة ألف دزم 5 
كور جِجلة: عشرون ألف ألف بزهم» مرتین» ومايائة آلف دزم . 
ران : أربعة آلاف ألف دزم ٠‏ مرن » واناه ألف وزم : 
الأهوارٌ : خنسة وعشرون ألف دزم » مر » ومن الشکر ثلاثون أف رظل . 
فارس : سبعةٌ وعشرون آلف أف دزم» ومن ماء الوزد ثلاثون أف قارورة . 
ومن الربدب الأَسْوَد رون لف رطل . 10 
كزمان : أزبعة الاف ألف دزهء مَرتین » ومان اف دزهم » ومن المتاع امن 
خمشائة توب» ومن الثفر عشرون ألف رطل. ومن اون ألف 
مکران : أزبعائة أف دزم » مرة . 
الشند وم بلیه :أا غقر الى اف بره ن اة الت ورم ومن 
الغود الهندي مائ ون رطلا ۱ 15 
0 أربعة آلاف ألف مرن » ومن اباب الَْتبة قلاشانة توب » ومن 
الفا > ارو ألف رطل . 


(أ) ل: عشرون . (ب)كذا بالدال في آخرها . وفي اللسان بالّال » وهو ضرب من الحلوى ۰ معربة عن الفارسيّة . 
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خراسان : ثانية وعشرون ألف ألف مَرتّن» ومن مر الِضَةٍ ألفا رة ومن 
التراذين أزبعةُ آلافب» ومن الرُقبق أل رَأسء ومن المتاع سَبْعةٌ وعشرون ألف 

توپ» ومن الإهليلح ثلاث آلاب رطل . 

ا الان ومن الإتريشم ألف شِقَة . 

ف ا ای نت اند 

طبرشتان والرویّان ونهاوند : ستهُ آلاف ألفء مرن وثلامائة أف » ومن 
رش ابر سِئّائة قطعة» وس الأكْيية ماثتان» ومن اقياب خشمائة يوب » 

ومن النادیل ثلامائة ومن الجامّات ثلاماثة . 

اي : انا عشر آلف أف دزم » مرن ومن القسل عشرون الف رظل . 

قتنان : أحدَ عشر ألف ألف دزم مرن وماياثة ألف. ومن رب الزمانن 2 

لف رطل . ومن القسل اثنا عَشَّر آلف رظل . 

ما بين البضرة والكوفة : عشرة آلاف ألف دزهم » وسبهانة ألف دزم . 

مَاسَبَذَان والرّيان : اه آلاف آلف دزم . مرن . 

/ شهرزور : سِتّة آلاف.ألف دزش » مرن . )121 [i‏ 
المؤصل وما إلا : أزبعةٌ وعشرون ألف ألف دزم » مرن » ومن العتل الأنيض 


عشرون ألف رطل . 
(1) من ج ل» وفي ظ: قرصس (ب) سقط من ج (ج)كنا في ظ ج ل» ولعله جمع عام للؤمان . 
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آذریجان اة آلاف ألف دزم » مرتئن . 
الجزيرة وما یلها من أغال الرات: أزبعةٌ وثلاثون ألف ألف دزهم» من . 
الکزخ : ثلامائة أف دزم . 
کلان : خَمْسةٌ آلاف ألف بزم. مرتّن» ومن الزقیق ألف زاس» ومن العَسّل اشا 
عَشَر أف رِقٌ» ومن الزاة غشرة. ومن الأكيية عشرون . 5 
أزية :لاه عفر أف ألف بزم. تزن. ومن الط المخفوزة جشرون. 
ومن رقم حمْسْمائة وقانون رطلاًه ومن اما الشورماهي غشرة آلاف رطل» ومن 
ارم عشرة آلاف رطل, ومن البغال ماثتان» ومن الباة ثلاثون . 
قلشرین : آربعائة آلف دینار » ومن الرسب أف جل . 
مشق : ارغانة ألف دینار وعشرون ألف دار 10 
ان + سك وتشعون آلف دینار . 
فلشطین: ثلاثائة ألف دینار وعشرة آلافِ دینار» ومن الرییب ثلاثمائة آلف رطل. 
بضر : آلا آلف دينار » مرن » ويتشغائة ألف دینار » وعشرون ألف دينار . 
بزقة : آلف ألف دزم > مرّتن . 
إفريقية : ثلالة عشر آلف أف دزم » مرن » ومن الط ماله وعشرون  .‏ و 
لمن : ثلااثة ألف دينار وسبعون ألف دينار » وى المتاع . 


. مقط من ج‎ (i) 
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الحجارٌ : ثلاثائة ألف دینار . انى 


وما لاْندلس » فالني ذَكْرهُ انا من مور خهاء أنّ التاصر عبد الرحن» 
خَلف في وت افر تسه لاف الف آلف" دینار» مك فلات مات یکون 
ها بالقناطير خسانة اف ۳ قنطار . 

ورایث في تخض توارية الؤشيد أن الخمول إلى بنت الال في نامه سبعةٌ 
آلافٍ قنطار وخشمانة قنطار في کل سَئَةِ. وكذلك ژجد للأفضل أميرٍ |الجبوش ]كا 
المسْيرَ على این بمضر عندما قُيِلء سئّائة ألف دينار مُکرة مَرّتين » ومائتان 
وخسون زب من ارام » ٠‏ / وما یتیب ذلك من الأقِشَة والأمتَة والُصوص 
واللآلىء . کر ذلك ابن کار( فى تاره . 

[وأمًا ذؤلة البیدیین » فرأيثُ في تاريخ ابن خلکان عندما ذکر الافضل 
امير الجبوش بن بذر امال المستبد على خلفائهم بمضر » آله ل قبل » وجد في 
خزائته ستّائة ألف ألف دينار مکزرة مرّتين » ومائان وخمسون ازدباً من الذراهم » 
وما يُناسب ذلك من ذُخائر القُصوص واللآليء والأفمشة والأمتعة والمراكب 
والطهز. 


(أ) ج: مرن (ب) سقط من ج (ح) سقط من ظ (د) إلى هنا تتهي الوثبقة والاضانة الي ضاعت من نسخة "ع" 
وسقطت من نخة ي . 


(1) وفيات الأعيان 2 : 451 ويُعيد ذكره في الإضافة المستذركة تاليأء وما ورد فيها عن مخلف الأنضل نقله 
ابن خلکان من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزديّ 1 : 239 . 
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ما هذه لول الحادثة التي آذرکاها. فاعظنها دَوْلة الترك بمضرء وکان 
یرس وسلار» ثم خلعه برس واستبد بکرسیّه» وسلار زدیف له. 
فلا انمزع الناصر الملكَ من یده. تكب بقل مه رديفة رز واشتصفی 
ذخيرته. فوقفثٌ على جريدة إحصائهاء ومنها نقلتٌ: 5 
الات اواو "نارف أرطال رسيت 
ومن الزّمرّد تسعة عشر رطلا . 
ومن اللؤلؤ الْدَوّر من َة مثقال إلى دزهم. ألف ومائة وخمسون حبّة . 18 
ومن الذهب العين» أف ألف دینار مکررة مرتتن» وأربعمائة ألف مرة؛ وف قشع 
مَملوءة بالڏهب صِيبا . 
وكاس مفلوءة ذهبا اسئخرجثٌ من بين حايْطَيْن ول یفام تا . 
ومن الدّراهم ألفا ألفء اثنان مُكرّرا مَرَتِينء وأحد (كنا) وسبعون ألفا. ومن اللي 
المصاعء أربعة قناطر 5 15 
(۱) يَذكر البتروني أن أَجْوَدَه الرمّاني ثم البهرماني. (الماهر 33) وید بياء النّسبة وبغيرها. ولؤن الّرمان 
هو الصّبغ الخالص الحاصل عن المُضفر دون ضفرة. (ابن الآكفاني: نخب الدّخائر 3) وفي النسخة 
التتمورية 98 : الياقوت الهرمان» خطأ. 
(2) التَأخش ااعدنمة : مجر يضاهي الياقوت في لونه؛ ولكن دونه في الصّلابة (نخب الذخائر 14- ). 


انظر التنوخى: نشوار المحاضرة 2: ۰113 ابن الوردي: خريدة العجائب 171 وعن مُؤْطنهء انظر ياقوت: 
معجم البلدان 1 : 360 . 
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إلى ما يُناسبُ ذلك من الأتمشة والأمتعة والراکب والظهر والغلال 
والواشي والماليك والجواري والعقار . 

وتغدها دولّة بي مَرين بالغرب الأقصىء وقفت على جريدة في خزنةٍ 
مُلوکهم» بخط صاحب الال في ذَوْلة الشلطان أبي سعيد منهمء أن مه كان بيت 
ماله سبعائة قتطار ونتف من دنانیر الذهب ‏ وكان في مَؤجوده ما سوی ذلك 
مقا يناسبه. وكان لِلسّلطان أبي الحسنء انيه من بغده» کر من ذلك. ولْما 
استؤلى على تلفسان وَجّد في ذخاثر سلطانها أبي ناشفین من مُلوك بني عبد الؤادء 
ثلاثمائة قتطار من الآهب» ما بين مَسْكوكِ ومصاغ, إلى ما يُناسب ذلك مما سواه. 

ما ملوك إفريقية من بقيّة اوعدین » فأدرکث السلطان أبا كر تاسِغ 
ملوكهم وقد تكب قائده وأتابكٌ عساکره مد بن الحكيم» فاشتضفی منه أربعينَ 
قنطاراً من دنانير الذّهبء ومكيلة مد من الفصوص واللآليء. وئهب من فزش بوه 
قريبٌ من ذلك. واشتضفی له من العفار والمنتلكات مثله. 

وحضَّرْتٌ عضر آیام الملك الظاهر أي سعيد بَرْقَوق» المستولي على دواد 
بي قلاوون منهم » وقد تكب أستاذ داره الأميرّ مود وضادّره. فأخبرنی متو 
مُصادزته أنّ مغ ما استضفيَ منه من الذهب > ألف ألف دينار مُكررة مَرتين 
وسات الف دینار مك رة هة واا ما سرن ذلك من الأفيشة والراکب والظهر 
والأقاء والفلال. ل 


(1) ما بين الحاصرتين انفردت به نسخة ج » وقد “جل على بطاقة بوجميها تحمل رق 80 من أؤراق الخطوط 
المتسلسلة » وهو بخط ابن الفخار كاتب النسخة نفسها > وفي موقعها من نسخة ع إشارة امخرج ٠‏ الذي >= 
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فاغتیز ذلك في نشب الذول بفضها من بَعْضٍء ولا رن ما لس بعهود 
عند ول في غضرك من فتضیق خوضان عن مش المتكنات. دک 
من الخواض إذا سَمِعوا أمثال هذه الأخبار عن الوّل السّالفةٍ بادز بالإنكار؛ ونس 
ذلك من الشواب؛ فإنَ أحوال الؤجود والنران مُتفارتة, ومن أذرك منها و سُفْلى 
أو وُسطى فلا يَخْصُرُ ا لدارك كلها فيها. وحن إذا اغتبزنا ما يُثقل لنا عن دؤلة بي 
اس وتي نت راید انا الشحيع من ذلك واي ۷ داك هب 
مُشاهده من هذه ال الي هي أقل بِالّسبة إلهاء وَجَدْنا بننها بونأ؛ وهو لا نها 
من الثغاؤت في أضل فُوتها وعمران مَتالكها. فالآا كلها جاريةٌ على نشبة الأضل في 
لقو كا ناه ؛ ولا يسنا ایکا ذلك عنها » إذكثيرٌ من هذه الوا في غاية 
شهرة والؤضوحء بل فما ما بح ۳ بالمشتفيض والتواير» وفيا ان والْمشاهَُ 
من آثار البناء وشّره. خُذْ من الأخوال الْثقولة مراتت الدَول في فوته أو ضغفیا 
وضخامَتها أو صفرها . 

واعتبز ذلك با نمض عليك من هذه الکاية المشتظرفة © ؛ وذلك أله ورد 
على المغرب لعَهْد الشلطان أبي نان من مُلوك بي مَرِينء رجل من مَشْيَحَة طَنْجَة, 
غرف بان بَطلوظة كان رحل من عشرين ستة بها إلى المشرق» وتلب في بلا 


(أ) ل : تلقط (ب)كلمة غير واضحة في ع (ج) ع : المستطرفة . 
= ألحق ها بلا شك ثم فد مورا بعد جادى الآخرة سنة 1140ه, تأرج نسخة أحمد تجور(355 تاريخ 


بدار الكتب المصرية) حيث نجد بها التص نفسه (الورقة 198)» عل بأنها نسخة متقولة عن أصل عاطف 
رم 1936 : 
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اليراق والیمن والهند. وذغل مدينة دلي حاضِرَةٍ ملك الهند" وهي فروزجوه. 
واتصل بلكها لنلك لد " وهو الشأطان ممّد شَاهء وکان له منه مکان» واستنفله 
في خُطة القضاء مذهب الالكيّة في عمله. ثم / اثقلب إلى الغرب واتصل بالشطان 
آي عنان» وکان مدث عن شأن رلته وما زأی من العجایب مالك الأزض؛ وار 
ماکان بحرت عن دؤلة صاجب الهند» [وتأتي من أخواله با بَنتفربة الشامعون » 
مل " أن مك الهند) ۳" إذا خر إلى السفر احمی أهل مدیثته من الرجال 
والنّساء والؤأدان » وقزض لم رزق ستة أشهرٍ ذم لحم من عطاثه. وأنّه عند 
ژجوعه من سره یذخل في يوم مَشْهودٍ يرز فيه التاش كاقةٌ إلى صضراء الب 
وتطوفون به» ويُنْصَب آمامه في ذلك ال مَنْجَنِيقَاتٌ على الظّهر يُرى بها شکایز 
راهم والدّنانير على التاس» إلى أن يَدْخُلَ إيوائة» وأمثال هذه الحكاياتء فتناجى 
التاش في الدَؤاة بتكذيبه. ولقیث آنا يومئذٍ في تغض الأام وزير الشلطان فارش بن 
وذرار البَعيدَ الضبت. ففاوضثه في هذا الشأن» واأرشه کار آخبار ذلك الرَجلء لما 
اشتفاض في التاس من تکذیبه. فقال لي الوزيرٌ فارس: لا أن نکر مثل هذا 
من آخوال الدول» با أك لم ثرَهُء فتکون كابن الؤزير التاشيء بالتجن؛ وذلك أن 


(1) في الأصل ع علامة مُخرج بعد كلمت الهند. والعهدء وني الطرة جملتان: "وهو السلطان ممد شاه" وهي فتروزجون» غير 

مقابلتين لعلامة الإخراج. فباذلت النسخ كلها موصم الحاشيتين » وقد أصاح المؤلف بخطه هذا الارتباك في نسخة ل وحدها 

(ب) سقط من ظ وحدها . 

(1) في الرحلة» أن السلطان أمر بنفقة ستة أشهر لأهل دهلى (دلل) بمناسبة القحط والغلاء والمجاعة التي 
اسقرت سبع سنوات» بدءاً من عام 736ه (تحفة النظار 3: 184, 222- ) وفي نص ابن خلدون تفاصيل 
ينات وار 


120 


[i 122) 


[122 ب] 


وزيرًا اغتقله سلطائه. ومکت في الجن سنين ري فما ابنة في ذلك المخسء» 
فلا درل وعَقَلء سأل عن اللّخان التي يَْتذي بهاء فإذا قال له أبوه: هذا لخم 
الم يقول: وما الفتم؟ فتصها له أبوه بشياتها ونوا فيقول: يا أَبَتِء ثراها مثل 
القأر . فینکر عليه ويقول : ین الم من الفأر ؟ وكذا في لخم ار والإيلء ام 
مین في مخبسه إلا الفازء فیضیبها " كلها أبناء جلس الفأ وهذا كثيراً ما يَغَري 
التاش في الإخبارء كا يَغترهم الوشواش في الزيادة عند فضد الإغراب كا دنه 
أوَّل الكتاب. 

یرجم الإنسان إلى أصوله » ولیکن مهن على تسه » وشترا ان طبييعة 
الکن متي بصرع عم ومُشتقم فطرته؛ فا دَخَل في نطاق الإمكان له / وما 
خَرِج عنه رَفَضَهُ. ونس مُرادُنا الإمكان العقان المطلق ؛ فان نطاقه اوس شيءِء فلا 
یفرض حدّاً بين الواقعات؛ وإِنّا مادنا الإمكان بحسب الادّة التي للسيء؛ فإذا 
نظزنا أصل الشّيء وجه وفضله ومقداز عظمه وقوّته أجزینا کم من نشبة 
ذلك على أخواله؛ وخکننا بالامتناع على ما حرج عن نطاقه. 8 وقل رب زذني 
عِلْمّا ‏ [سورة طهء من الآية 114]. 


() ع :ا . 
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E 4‏ 0 0 ع ا 0 


وان 
اغ أنّ صاحب الدّولة إت ع زه - كا مُلْناه - بمومه فم عِصَابتُهُ 
وطهراژه على سنه ۰ وم یقارع | الخوارج على دوه » ومنْهم نم [من]" لد أعمال 
منلکته ووزارة وليه وجباية مْواله لام أغواله على الب وشركاؤه في الأفرء 
ومُساهموه في سایر مُهتاته؛ هذا ما دام الطؤر الأول للتّؤلة كا مُلْناه. فإذا جاء 
الطوژ التاني وظهرٌ الاسْتِبدادُ عنم والاثفراد بالجد» ودافتهم عنه بالراح» صاروا 
في خقيقة ار من خض أغدائه» واختاج في مُدافغتهم عن الأمْر وصَدّهم عن 
الشاركة إن ارلا خرن من تج لحف بنتظیر هم علهم» وتتزلام دونم» 
فيكونون أَقْربَ إليه من ساره وأخصٌ به فُزباً واضطناعاًء ول إيغاراً وجاهاً ء 
1 آم یشتمینون دونه في مُدافعة قزمه عن ال الذي كان ف وَالرنبَة الي نوها 
في مُشاركتهم؛ فتنتخلضهم صاحبٌُ الذؤلة حينئز ويحْضُهم مزيدٍ التكرمة والإيثارء 
ويم لهم مثلْ ما للكثير من قَؤْمه وت جلیل الأغال والولایات» من الوزارة 
والقادة والجباية وما عص به لتفسه» ويكون خاِضنٌ له دون قومه من اقاب 
المفلكة؛ لام حینتز أؤلياؤه لبون / وتصحاژه المخلصون. وذلك حبنئز مُؤْذنٌ 
اهيضام الدؤلةء وعلامةٌ على الرض امن فها؛ لفساد القصبيّة التي كان بناء 
الب علهاء ومزض قلوب أهل التؤلة حینتنٍ من الامتهان وعداوة الشلطان, 


(أ) سقط من ظ . 
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فیضطغنون علیه. ویترتصون به الدوائر» ويَعودُ وبال ذلك على الذَّوْاةء ولا يُظْمَمْ في 
رها من هذا الڌاءء لاه ما مضّى يتأ كد في الاغقاب إلى أن هب رَمْمُها. 
واغتبز ذلك في دولة بي نی ی كنف کانوا إِنَا شتظهرون في خُروهم 

وولايّة أغالهم رخال القزيت» مئل رو ین شفد:: بن أبي وَقاصء وغبّند الله بن 
زياد بن أبي سفيان» والحجّاج بن يوسفء والهب بن أبي ضفرة, وخالد بن عبد الله 
الي وین رة وموسى بن مُصَيْرء وبلال بن أبي برد بن أبي موسى الأَشْمَريٌ؛ 
وتضر بن سَيّارء وأمثالهم من رجالات القرب. وكذا ضذراً من دولة بي العبّاسء كان 
الاشتظهار. فها أيضًا برجالات الغزب؛ فلا صازت النّوَاةٌ الانراد بالمخْدء ع 
العَربُ عن التّطاول 0000 رت الوزارةٌ للعجّمء والصايم من البرايكة» وتى 
شهل بن نونخت» دی طار" ثم بتي بيه ونوال لرك مثل: اء ژوصیف» 

وأتامش» وله ۳ وان طولون» وأننائهم ا وغر هولاء من مَوالي العَجم؛ 
فتصيرٌ الدولة لمر من مَهُدهاء والعرٌ لیر من اجتلبه؛ ئة الله في عباده. 


7 )۹ ۳ م ر 14 ٠.‏ ابر 
0 © فطل سي وال یولع نینس الول 
اغا أنّ المضطئعين في الول يتفاوتون في الدؤلة بتفاؤت تدهم وحَديثهم في 
3 مایا تیب في ذلك اتود في العصبيّة من الدافعة 9 


(أ) سقط من ج يي (ب) كنا في الأصول . وعند الطبري : بايكباك (ج) ي: رامثافم . 
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والبقداء كا قدّمناه. والولايةٌ والخالطة بالرق أو با جلف یتنژل منزأة ذلك؛ لأن أَفر 
شب وان كان طبیعاً فا هو وفی» والغنى الذي كان به الالْتِحامٌ إا هو 
اليشرة والرافقة وطول المارسةء والخبة بالق والرْضاع وسار أخوال الْوْتِ 
والياة؛ وإذا خضل الحا بذإك جاةث ارة والتتاضرء وهذا مشاه بين التّاس. 
واعتبز مثأه في الاضطناع؛ فإه بخ بين الضطتم ومن اضطتعه نسبةٌ 

خاضة من الوضلت. تل هذه الزاة ند اللْحمة؛ وإن ل يكن نسب ففراث 
اللست وخ ده 

فإذا كانت الولايةٌ بن الیل وبين أؤليائهم قل خصول الك شم » كانت 
غروثها وش ٠‏ وعقاٌدها صر > ونتما آضرخ ٠‏ لوحمين : 

أحدثهما نیم قبل املك أشوةٌ في حام» فلا یتمالس عن الولاية ال 
عند الأقلّ منهم» فیتژیون منهم منزلة دوي فزباهم وأهل أزحايهم. واذا اضطتعومم 
بعد المأك كانت مَرتُ المأك مب للسيّد عن الول ولأهل الفرابة عن أَهْلٍ 
الولاية والاضطناع؛ لا تفتضيه احوال الزئاسة والمأك من تمييز اتب وتفاؤتهاء 
فتميرٌ حالائهُم ويَتنرلون منزلة الأجانب » ویکون الحا هم أضعف والتَناصرٌ 
لذلك أنعذء وذلك أنقض من الاضطناع قبل المأك. 

اله الثاني : أنّ الاضطاع قبل املك یبد أهله عن التؤلة بطول الرَمِنء 
وق شأن تلك اللحمة » وین بها في الأكثر الب فيقوي حال العصبية. وأمّا 
تند الك فيرب اد وتنتوي في مَغْرقته الآكثرُ, فتتتين لحم ومر عن الْب» 
فتضفف القصبيّة / بالنسبة إلى الولاية الي كانت قبل الدّؤْلة. 
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واغتیز ذلك في او والزئاسات تجده. فكل من كان اضطنائه فئل 
خصول الرئاسة والمأك لمضطتعه تجده آشذ الیحامً به وآقرب قرابة إليهء ویتنزل 
منه منزلة أبنائه وإخوانه ودوي زجه. ومن كان اضطناغه بعد خصول املك أو 
aE‏ یکون له من الفرایة واللْْمة ما للاولین. وهنا مقا بالیبان؛ 
حتی أن الدّولة في آخر آمرها ترجغ إلى اشيغمال الأجانب واضطناعهم» ولا يني 
لهم مج كا تناه المضطْتعون قبل الولة. زب القهّد حینئ بأوليتهم» ومشازفة!؟ 
الولة على النقراض» فیکونون مُنْحَطين في مهاوي الضَّعة. وا یل صاحبَ 
التولة على اضطناعهم والغدول الم عن أؤليائها الأقْدَمِين وصَنائعها الأولِينء ما 
تغترمم في أنفسهم من الهرّة على صاحب الدؤلة وقأة ضوع له. وتظره با يَنظره 
به قبيله واهل نَتسبهء لکد النّخمة مُئذ الفصور التطاولة با زىء والاتصال بآبائه 
وتف قؤمه» والاثتظام مع کراء ال يئنه؛ خضل طم بذاك دا عليه واغتزاز؛ 
فینافزهم بستها صاحبٍ الَوْلة» وتغیل عنهم إلى اشتعال سواهم؛ ویکون عَهْدُ 
انتخلاصهم واضطناعهم قریبا. فلا یتلفون ریب الجد» ویتقون على حالم من 
الخارجية. 

وهكذا شأن لول في أواخرها. وأكثرٌ ما يُظلق اسم الصنائم والأؤلياء على 
لأولین؛ وأمّا هؤلاء الخذئون خَدَمْ وأغوان. ا واللهُ ولي المُؤمنين 4 [سورةآل ران 


(أ) في حاشية ع بخطه : إشراف . 
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رس ل 3 
1 فصل » فیما شر ض سے الدول من حر السالطان سبد اد عليه 


إذا اشتقَر املك في تصاب مُعيّن ومَِبَتِ واحدٍ من اليل / القائمين [124 ب] 


بالذؤاة» واشردوا به وذفعوا سائر القبيل غنه. وتداَله بوهم واحدًا بغد واحدٍ 
Ds Ra ۳ 2‏ ل ۷ ۱ 5 
بزشیح ذويه وخوله . ويوس منه المجرٌ عن القيام بالملك» فيقومٌ به کافله من وزراء 
أبيه أو حاشنته وموالیه أو قبله» ويُوَرّي بحفظ مره عليه؛ حتى یس منه الاسټندادء 
وجل ذلك ذريعة للملك. فیخجب الي عن التاس» ویتوده الآنات التي 
بذعوه إلا ترف آخواله» وة في مراعها مى آمکنه» وينْسيه التظرز في الأمور 
الشأطاية» حتّى سد عليه. وهو با عَوده ید أنّ حط الشأطان من الك نا هو 
جلوش السرير» وإعطاء الصَْمّف وخطابٌ التُويل» والقعوذ م النساء ۳3 الحجاب» 
وأنّ ال ولد والمز واي وسار الأخوال الملوكيّة وتقذهاء من التظر في الجنش 
والال والتغورء إِنَا هو للوزير؛ وتا له في ذلك إلى أن تتح له بهٌ الرئاسة 
و <ستنداد» وول 0 إليهء وور به عشيرته وأبناءه من بفده. کا وضع لبي بوبه 
ا 0 3 فى 1 IG‏ 

وقد يفطن ذلك الحجورٌ المغلب لشأنه. فيحاول على الخُروجَ من رقة 

الجر والاشتتداد؛ ویزجغ املك إلى نصابه» وضرب على ید اتب عليه؛ إِمَا 


(أ) ل :خضل (ب)ع: للصيّ . 
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َل أو بدَفم عن اة فقط؛ الا أن ذلك في التایر الاقل» لا الدَوْلةَ إذا أخث في 
لب الؤزراء والأولياء اشتمرٌ لها ذلك» وقلٌ أن تحرج عنه ؛ لأنّ ذلك إِنّا بوجَد في 
لك عن آخوال / الف ونذأة آبناه الاك منفیسین اق ههه كد تشوا عا 
لرجولة. وأِفوا أخلاق التايات والأطئارٍ وزیوا علهاء فلا تزعون إلى رئاسةّء ولا 
رفون استئدادًا من تقلّبء ان نهم في النوع بالأيمة والتقان في الات وأُواع الرف. 

وهذا الب يكون للقوالي والضطتعین عند اشتبداد عَشيرٍ اليك على 
وم وانفرادهم به دونهم . وهو عارَضٌ للدّؤلة ضَروريٌ كا قَدّمناه . وهذان مَرَضان 
لا بزء له مها إلا في الأقلّ التادر . والله وی ام من یشاء . 


2 فص لین على السلطان »شار ڪون الب المخاص الا 

وذلك أن ال والشاطان حَصَل له مُذ أوَلٍ الدُؤلةء بعصبّة قزبه 
وعصبييه الي استلبتهم ۳ حى اسنخکٌث له ولقومه صْغةٌ لك والقلب؛ 
وهي م رل باقية» وبها انحَفظ زسم النّوْلة وبقاؤها. وهذا الب وان كان صاحبٌ 
غصبية من قَبِيل الممإك أو الموالي والنائم» فتصبه مندَرجَة في عصبية هَل الإ 
وتابعةٌ لهاء ونس له صبغة في المأك. وهو لا باول باستنداده مزاع الماك ظاهراًء 
وا يحاول اثنزاع تمراته من الأمْر والمّْي وال والتفد والإئرام والتّقضء بوهم فا 
أهل الدؤاة أله مُتضرّف عن شأطانه. مد في ذلك من وراء الججاب لأخکامه. 


(أ) في ظ : اللوك (ب) من ظ ع ج ي» وفي ل: استتبفهم . 
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فهو تجا عن سات ال لك وشارانه وألقابه مذه. وید ضته عن الم بذلك 
وان خضل له الاسينٍدادٌ؛ لأنه نيت في استنداده ذلك بالججاب الذي ضربه 


الشلطان» وأؤلوه على آشسهم من القبیل مُذْ اول / الذؤلة: ومُغالط عنه بالتيابة. 


ولو تَعَرَضِ لشيءٍ من ذلك له عله 1 أهل العصبيّة وقبيل الك وحاولوا 
شيار به دوته؛ له لم تشتخک له صِبْمَةٌ في ذلك هم على التشلم له والاثقياد؛ 
فك لأوّل وَهْلة . 

وقد وم مل هنا مد هن بن المتصور بن أبي عايرء حون شا إلى 
مشاركة هشام وأَهلٍ تثنه في لب الخلافة» وم عَم مأ ی أبوه وأخوةُ من 
الاشتبداد بل والقشد والرایم التابمة» فطلب من هشام خَليفتِهِ أن ينهد له 
بالجلافة؛ فم ذلك عليه نو مزوان وسائر قرَيْشء وباتعوا لابن عم لیف شام 
مد بن عبد الجبار بن التاصرء وخرجوا عليهم؛ وكان في ذلك راب ذَوْلة العایربتن 
وهلاك المؤيّد خليفتهمء واسْتُتيل منه بیواه من أغياص الدَؤة إلى آخرهاء 
ا مرابم ملکهم. وال ل خر الوارثين © (سورة الأنبياء, من الآية 98] . 


ر ر 7 
3 © فصل » 2 حفَيمة املك واصتافه 


الملك مَنصب طبییی للافسان؛ لأنا قد بَِنا أنّ انش لا ینکن حيائهم 
ووجودهم إلا باجتاعهم وتعاژنهم على تحصيل قوتهم وصروزاتهم. وإذا الجتمعوا دعت 
الضَرورَةُ إلى العامة وافضاء الحاجاتء ومد كل واحدٍ مهم یه إلى حاجته 


(أ) في ل : ولو تعرّض لشيء من ذلك لنشه, غلته عليه أهل العصبيّة . 
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يأُخْذُهاء لا في الطبيقة الحيوانتة من ال والغذوان تفضهم على بفض. ویانثه 
الآخْرٌ عنها مض الفضب والأنة ومققضی اه التشرية في ذلك وده 
لضي إلى المقائلةء وهي نودي إلى الهزح وسَفْك الدّماء وإذهاب التفوس» ا مضي 
ذلك إلى اتقطاع التّْع, وهو ما حَصَهُ الباري شبحائه / با لحافظة. فاستحال بقاؤم 
فوضی دون حا يَرَعٌ تفضهم عن بعض؛ واختاجوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو 
الحا ی وهو نی الطبيعة التشرية به لَك القاجز احَ. ولا بُدٌ ی ذلك من 
العصيّة. لا فدّمناه من أو الطانات کلها والدافعات لا تم ال بالقصبيّة. 

وهذا المأك كا تراه مَنْصِبٌ شريف نوجه تخوه الطلبات وتاج إلى 
المتاقعات؛ ولا ينم شيخ من ذلك الا بالقصبیات كا مره والقصبيّاتٌ مُتفاوتة» وكل 
غصبيٌة لها تحمُ ول على من يلها من فا وعشيرها. ونس اخأ لكل غصبيّة. 
وا ال على" الحقيقة لمن ینید العبه. ويي ال ويك الت 
وڪي الْفوز» ولا يكون فوق يَدِهِ یذ قاهرة. وهذا م مغنی الك وخفیفه في 
المشهور. فن قَصّرت به عصلثه عن تغضهاء مثل جاية الُغور» أو جباية الأموال» 
أو بَث البعوث. فهو مَلِكْ ناق لم 3 تتم حقیقثه؛ كا وفع لکثیر من مُلوك البزتر في 
َؤلة الأغالبة بالقبروان» ولوك القجم صَدْرَ الدَوْلة العتاسيّة. ومن قَصّرَتَ به عَصبِئه 
أيضأ عن الاشتغلاء على جميع الغصبيّات والسَرّب على سابر الأيْدي » وكان فَوْقَه 
حك غره. فهو أيضأ مك ناقش ۸ نیم خقیقله؛ وهؤلاء مثل أمراء التواحي 
ورُوْسَاء الجهات الذين مهم وله واجدّة. وكثيرًا ما يوجَدٌ هذا في الدوّل ال 
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القطاق. أغني بُوجد ملوك على قوعم في التواجي والقاصبة ندینون بطاعة ار 
التي جمْعهم؛ مثل صنباجة مع المتيديين؟ وزنانة مع اون تاره والندیتن أخرى؛ 
ومثل مُلوك القجم / في دؤلة بني القباس؛ ومثل أمراء البزبر وملوكهم مع الإفرئجة 
قل الإشلام؛ ومثل مُلوك الطوائف من اس مع الاشکندر وقزمه اليونانيّن؛ وكثير 
من هؤلاء. فاعتيزه جَذه. واه القَاهِرُ فَوْقَ عباده © [سورة الأنعام» من الآية 18]. 


4 ه سل ر ا هات امد مط الملل میهف ن 

ْم أنّ مَضلحة الرَعيّة في الشأطان» لست في ذاته وچشمه؛ من خشن 
شكله, أو قلاحة ونه, أو للم جُفاله. أو اساع يمه أو جودة طّه» أو 
وب ذهنه» وا مَضلحتهم فيه من حَيْث إضافئة إلهم؛ فإنَ ات والشلطان من 
الأمور الاضافية. وهي نشبة بين منقیبزن. لحقيقةٌ الشطان اه الاك للزعية القام 
بأمورهم عليهم؛ فالشأطان من له رَعيّة؛ والزعية من لها شلطان؛ والصفةُ الي له من 
خیث اضافثه إلهم هي التي سى الک وهي که کم فإذا كانت هذه 
الك وتوابغها بمكان من الجؤدة. حصل المقصودُ من الشلطان على أ الؤجوه؛ 
فنها إن كانت جل صالحةً كان ذلك مضلحة لهم؛ وان كانت سَيَئَةٌ مُتَعسَفَةٌ كان 
ذلك ضرزا علهم ولاک هم . 

ویعود حشن الْلْكة إلى الرفْق؛ فان الملِكَ إذا كان قاهرا باطشاً 
بالغقوبات» ما عن عؤرات التاس وتعديد ذُنوهمء هم الخوف والثل؛ ولَادُوا 
منه بالكذب وار والخديعة» فتخلّقوا بهاء وفسذث صابزهم واغلافمم؛ ورتا 
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خذلوه في مواطن الب والدافعات» ففسدث الاي ماد الییات؛ ورتا أَجْمَعوا 
(علی 1 قفله اذلك» فتفسد ال / وب الشياح؛ وان دام آمژه علمم وه 
فَسَدَت العقصبيّة با قلناه أولاً» ففتد السشياح من أضله بالغجز عن الماية. وإذا 
کان رفیفا r‏ مُتجاوزاً عن سئئاتهم اشتناموا إليه ولاذوا به. وأشربو مَحَبّته واشتاتوا 
دونه في مُحاربة أغدائهء ا الأمز من کل جانب. 
وأا تام حشن الک فهي تفه عليهم والدافَعةُ علهم؛ فالمدافعة بها تتم 
حقيقة المأك؟ وأمًا التغمة علهم والإخسانٌ لهم فن جُنلة لفق بهم» والتظر لمم في 
معاشهم» وهي أَضل كير في الَحّب إلى الزّعيّة . 
واع أله قلا کون ملك لفق فصن یکون ظا“ شدي الذكاء من 
التاس؛ وآكثرٌ ما بوجد لفق في العمل أو التتفّل. وأقل ما في ابقّظت أنه يكلف 
الرَعيَة فق طوقهم. لثفود نره فما وراء مدارکیم. واطلاعه على عواقب الأمور 
في مبادیا بلميّته. فَيْلْكُون. لذاك قال 49 : "يروا على سر أَضقهک". ومن 
هذا الباب اشترط الشَارعٌ في الحم قله الإفراط في الذّكاء؛ واه من قضة زياد 
ابن أبي شفیان ا عزله عم عن الجراق» وقال: لِم عزتني يا امير المؤشينء اضر 
أ لخيانة؟! فقال عمر: ‏ أغزلك لواحدةٍ منهما؛ ولكن کرفث أن ال فضل عَفْاك 
على التاس. فَأَخِدَ من هذا أن ای لا یکون مُفْرط الذكاء والكنسء مشل زياد بن 


)0( سقط من ظ (ب)في ع ل ي ج: فاستقام (ح) کذا بضم القاف في ع ل . والضم والكسر واحد ۱ 


(1) حديث موضوع بهذا اللفظ. ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 247» وعلي القاري في كناب "المصنوع 
في معرفة الحديث الوضوع"» رم 158 . 
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بي سُفيان » وعمرو بن العاص. لا ینبم ذلك من العف وسوء الملكة . وحمل 
الؤجود على ما لس في طَبِيعَيْه» كا يأتي في آخر هذا الكتاب؛ وال خر المالكين. 
وت (من]" هذا أن نش والذكاة یب في / صاجب الشباسةء لأله إفراط في 
الفبكرء كا أن البلادَة إفراط في الجمود. والطرفان مَدُمومان من كل صِمة إنسانية, 
والمحمود هو التَوَشُّط؛ كا في الکزم مع التّبذير والببخل؛ وكا في الشجاعة مع اوح 
والجئن؛ وغر ذلك من الصفات الإشانية. ولهذا يوضف الشَّديدُ الكنس بصفاتِ 
الشّنطان» فیقال: شيطان ممَشَبِطِنٌء وأمتال ذلك. وله نی ما بشاء » 


[سورة آل عمران ¢ من الآية 47[ : 


وه ه فطل : تیا لوالا ماه 
ل كانت حقيقة امك أله الاجتاع الروريّ للتشرء ومُفتضاه الب 
وال الأنان هیا من آثار القضب واليواتيةء کانث أَحْكامٌ صاجبه في الغالب جائرة 
عن الحقّء مُجْحِفَةٌ من تخت يده من للق في أخوال دام لحنله هم في 
الغالب على ما لس في طزقهم من أغراضه وشهوایه. ويختلف ذلك باخیلاف 
اقاصد من اف والشأف منهم» سر طاعثه نك وتء العصبيّة المْضِبَة 
إلى ازج والقثل. فوجب أن برجم في ذلك إلى قوانين سياسيّة مفروضة. يُسَلْمُها 


1 


0 ظ :في . 
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وإذا خَلَتْ التؤلة من مثل هذه الشياشة. لم مَنیَبِ آمزها. ولا يج 
استبلاها. ظ سنه الله في الذين لوا من قئل € [سورة الأحزاب. من الآية 38]. فإذا 
كانت هذه القوانن مَفروضة من العمّلاء وأكبر الدَّوْإَة وتصابرها » كانت سِياسَةٌ 


عَمَلية؛ وإذاكانت مَفْروضةٌ من الله بشارع برها وبُشرْعُهاكانت سياسة دينيّةء 
نافعةٌ في الحياة لیا والآخرة. وذلك أن احق لَنْس التصوذ بهم ذئياهم فقطء فا 


28 كلها عبت وباطل» إذ غايئها / المؤثٌ والفناء؛ والله تعالى يقول: اخسن آنا نما 


لام عَبَعَا 4 [سورة الومنون» من الآية 115]» فالمقصودٌ بهم إا هو دي يم اي 9 
إلى السعادة في آخرمم: صراط الله الذي له ما في السّمَاوَاتِ وما في الأزض 4 
[سورة الشوری من الآية 53]. لات الشَّرا انغ بجفلهم على ذلك في < جمیم أخوالهم من 
عبادةٍ ومُعامَأة؛ حى في لمك الذي هو طبیعی للاجتماع الاسانی َأَجْرَّئهُ على 
مج الدذينء لیکون الک محوطا بتظر ار ۱ 

فاكان منه بقضی اقفر والتلب وإههال ال الفضبيّة في مزعاهاء جوز 
وعُدُوان ومَذموم عنده. كا هو في مَُْضَى ال الشياسيّة. وما كان منه بمشقضى 
التياسة وأحكامها (من عبر ظر السارع) ۳" قعذموم أيضأء لأته نز بثبر نور الله 
«#ومن م يجْعل الله الله له نورا فا له من ور © [سورة انوره من الآية 40] . ان الشاي 
اع بمصاح الكافة فها هو مُمْتَبٌ عنهم من فن مزر آخرتهم؛ وأعمال عائدة 
علهم في معادهم» من مُلْكِ أو عيرم قال ليا" "نا هي اغا ترد عليک 


(أ) من ظ. ز ع بخطه. وفي ل: الشّرْع (ب) من حاشية ع بخطه. وسقطت من بقية الأصول . 
3 2 3 


(1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 1: 251 2: 70 . 
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وأحكام الشياسة إن طلم على مَصالح لیا فقط: «یتلمون ظاهراً من اليا 
نیا 4 [سورة الروم؛ من الآية 7]؛ ومقصوذٌ الشّارع بالتاس صلاخ آجزتهم. فوجب 
مشتضى الشرانع حمل الك على الأخكام الشزعية في آخوال دنام وآجرنهم» ون 
هذا الحم لأَهْلٍ الشّريعة ؛ وم الأتْيائ ومن فام تامهم وشم الخلقاء. 

فقد تن لك من ذلك مَغنى الخلافة» وا ال الطَبيوع هو ل الكاقّة 
على مُقْتَضَى العَرَض والشّْهْوَة؛ والسیابی هو حمل الكافّة على مُقْتضى النَّظرٍ العقلن 
في جلب الصالح الدنيوبة ودغ الضاز؛ والخلافةُ هي حمل الكافّة على مُقْضَى التظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية ال الزاجعة إلهاء إذْ أحوالٌ یرجم كنّها 
عند الشارع إلى اغتبارها / بمصالح الآخرةء فهى في اي [خلافة]!”' عن (هند. 
صاجب الشَّرْع في جراسّة الين وسباسة انا به. فام ذلك واغقيزه فها نورد 


عليك من بَعْدُ. والله الحكم الم . 


م ل 4 0 7 
6 © فصل »في اختلاف الامّة في حكم هذا المخصب”' وشروطه 
وإذ قد با حقيقة هذا النصب. وه نيابة عن صاجب الشَريقة في حفظ 

الين وسیاسة انیا به» وی خلافة وإمامةء والقام به خليفةٌ وإماما. [وسمّاه 
ارون سمل pO Ea‏ 
اأنصب إلى عَفْد ابتئعة لكل متتلب) ۳ فآما تشمیثه إمامأء فشبهاً بإمام القلاة 


() :طلم (ب) سقط من ظ . وکذا وردت في ل ج يء وفي ع:بابة (ج)ل: نعدّده (د) عتل المؤلف بقية عنوان 
الفصل بخطه في ع: ... في حك الخلافة وشروطها ‏ (ه) زيادة مدرجة في حاشية ع وحدها بخطه . 
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في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال الإمامَةُ الکبری. وأا َيه خليفةٌ فلكونه 
ل التي في أمته. فیقال خليفةٌ بإطلايء وخليقة رسول الله. واخثلف في 
ميته خليفة الله؛ فأجاژه بعضهم افتياسأً من الجلافة العامة التي للآدميين في قزله 
تعالى: نی جاعل ۴ الأرض خَليفة # [سورة البقرة. من الآية 30] وَقَوْلِه: «جَتَلم 
خلایف الأزض 4 [سورة الأنعام؛ من الآية 165]. ومع الجمهوز منه؛ لأر مَغنى الآية 
مر ٤ ٤‏ () سو 1 و ا 2 

لس علیه؛ وقد نی آبو بكر [عنه] لا دعي به وقال: لشت خليفة الله» ولكتي 
خَليفة رسول الله؛ ولا الاسْتَخْلاف إنّا هو في حَيّ الغائب» وأما اضر فلا . 


x 


ثم إنّ تضب الإمام واجبٌ قد عرف جوبه من الشرع بإجاع الضحابة 
والتابعین؛ لأنّ أصحاب رسول الله و عند وفاته» باذروا إلى بَبْعة أبي بكر رضي 
الله عنه» ونیم التظر إليه في أمورهم. وكذا في کل عَصْرٍ من بغد ذلك. ول يرل 
الناش فوشی في غضر من الأغصار؛ واستقز ذلك إجاءًا داه على وجُوب” 
اا 


( 


وقد ذهب بعض التاس إلى أن مدرك ژجوبه العملء وأن الإجماع الذي 
وفع فانا هو فضا 6 القتل فيه. قالوا: ولا وجب بالققل لضرورة / الاجتاع 
للتشر واستحالة خیاتهم وژجودهم مُتَفْرَدِينء ومن ضروزة الاجةاع التنازع لازدحام 
الأغراض. فا لم يكن الحا الوازغ» أفض ذلك إلى الهزج الوذن ملاك التشر 
وانقطاعهم؛ مع أنّ حِمْظ انوع من مَقَاصد الشرع الضروربة. وهذا المغنى بعئِنه هو 
ني ظ الحكاء في وجوب الات في التشرء وقد تنا على فساده» وأن 


(أ) سقط من ظ وحدها (ب) سقط من ل . 
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إخدى مقدّماته أن الوازع إا یکون بشرع من الله سا له الک تسلیم لیان 
واغتقاوء وهو غَيْرُ مُسَلْ؛ لأنّ الوازع قد یکون بسطوة المأكء وقهر أل الشركة 
ولو ل يکن شرغء کا في امم المجوس وغيرهم ممن لس له کناب أو ی 
أو تقول ني في زع نع مغرفة كل واحدٍ بتخريم للم عليه جم القشل 


5 فادْعاؤُم أنّ ازتفاع التراع نا يكون” بوجود الشرع هناك وتضب الإمام هُناء غر 7 


يح ؛ بل كما يكونُ بتضب الإمام یکون بؤجود الرُؤْساء أل الشّوّكةء أو بامتناع 
التاس عن الشنارع والتظالم؛ فلا ی دليلهم العقلي البتی على هذه المقدّمة. فدل 
على أن مُذْرَِكَ وُجوبه إا هو بالشَرْعء وهو الإجاع الذي قَدّمناه. 


0 ترا فقال 0 وجوب هذا ون بل وا ولا 


هو امضاء ان 0 ؛ فإذا ات اه 1 ۳ وتنفيذ الله » ۳ 
إلى إمام ولا یب نضبُه. وهولاء مخجوجون بالاماع. والني لهم على هذا 
ادهب ایا هو الفراز عن ال وتذاهبه من الاشتطالة / والتطلب والاشتفتاع 
بالنياء لا رأؤا الشّريعةَ مُمتلئة بذ ذلك والتّغي على هله ومع في رَفْضْه . 
وان لسع لم یلم ال لذاته ولا حطر القيام به» وإتا دم المفاسد 
لاه عنه من ار وال وال بالأذاتء ولا شك في أن هذه مفاسذ محظورة 
[وهي من توابعه۳. كا أشى على العذل والتّصَفّة واقامة مَراسم این والب 
عنه» وأؤجب بإزائها التواب» وهي كلها من توابم الملك. فإذا إا وفع الم للملك 


(أ) ي: هو (ب) سقط من ظ وحدها . 
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على صِفَةَ وحالٍ دون ا وم دمه لذاته. ولا طلب رک کا دم الشهوة 
والعَضَّبَ من الکلفین. ولس مُراده تركها بِالكُليَة لدعاية الضّرورة إلهماء ولا اراد 
تضریُیا علی مُضی الیق. وقد کان آداود وسلّیان - صلواث ان 
الذي لم يكن لفترهماء وها من أنياء الله ورم الق عِئده . 

ثم نقول لهم: إن هذا الفراز عن الك يعدم جوب هذا المنصب لا یفیک 
شيئاً. فإك موافتون على وجوب إقامة أخكام الشّريعة. وذلك لا بخضل إلا 
القضبية والشوكة, والقصبية مُْضِيةٌ ها لمك فیخضل امك ولو لب 
اما وهو عَيْنُ ما فَرَرْتم عنه. 

وإذا تقزر أن هذا المنصب واجبٌ بالإجماعء فهو من فُروض الكفايةء 
وراجم إلى اختیار هل الحل والعَقّدء تن عليهم تضبه» وجب على الق جميعاً 
طاعثه» لقوله: ل أَطِيعُوا الم وأطیفوا سول وأولي الأَمْر منک © [سورة النساء. 
من الآية 59] . 

* ولا يجوز عقدُ هذا النصب لاثنين معأء وعلیه هور الغلاء. وقوفاً 
مع طواهر الأحاديث التي دلّث على ذلك وهي في صحيح شام" في کناب الإمازة 
عد وذقب آخرون إلى أن ذلك لا هو في البلد الواجد وف حال تقارههماء وأمَا 
عند التباعد وقصور الإمام عن البلد الشاسم. فیجوژ تضب خر هنالك للقبام 
بالمصالح. 


(أ) ما بين النجمين مُخرح في حاشية ع. ول تنقله الأصول الأربعة الوازیة . 


)1( الجامم الصحيح, كناب الامارة 1451/3 وینظر خاصه باب إذا بويع لخليفتين- حديث رم (61) 1853- 
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ومن المشاهير این تيل عنهم ذلك الأشتاذ أبو إشحاق الأشفرايني شيخ 
کمن » ومال إليه مام امن" في كتاب الإزشاد ؛ ورتا يهر من آراء 
الأنْدُستين والمقارية الجنوح إلى ذلك . فقد كان العُلَاء بالأندأس مُتوافرين . 
وبایعوا لبي مي > ولقبوا التاصرٌ عبد الرّحمن مهم وأبناءه بأمير المأمنين» وهي مس 
الجلافة كا يأتي» وكذا الوخدون بعد بالمخرب. وقد رد بعضّهم ذاك بالإجماعء 
ی کش > إذ كان هناد اج م يخالفه الأشتاذ آبو عاق E‏ 
الحرمين » فهم أَقَْدُ بمغرفة الإجاع . نعم » رد على الإمام الازري” والتوويةا 
ژقوفً مع ظواهر الأحاديث كا فلناه » ۷ احتح اناك بعص المتأخَرين » بقلیل 
لاثم الذي في التنزيل » وهو فَوْلهِ : ل لو كان فما آلهة إلا الله فسدتا »© [سورة 
الأنياء » من الآية 22]» ولا يَنْبَضُ الاشْتذلال على ذلك بالآية الكرمة: لأنّ دلاتبا 
عقليَةٌ » تهنا الله علا لتخضل لنا التوحيدٌ الذي أیزتا باغتقاده بتلیل عفن » 
فیکون أزسم» وتَطاوبنا في باب الإمامة ان من تُضب إمامَئن وهو شرع ٠‏ فلا 
يمُ الاشيذلال با إلا إن ر هنا در بزيادة مقدمة أخری, وهي أن التعدّد 
ينشأ عنه الفساء ونحن مفنوعون شا یج إلبه؛ وتصير الاشتذلال” بها حيشد 
شرعیاه والله أعلم ا 


(أ) کب المؤلف بدلها : الدليل حینتذ ۰ ثم نها (ب) إلى هنا تتتبي حاشية ع المنفردة . 


(1) عبد الملك الجويني: الإرشاد إلى تواطع الأداة 425 . 


(2) المعلم بفواند مسام 3 : 35 - (883) . 


(3) شرح حیح مسام 12: 231 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول . 
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وأما شروط هذا المنصِب فهي أربعة: العلٌ؛ والعدالة؛ والكفاية؛ وسلامة 
ا حواش والأغضاءء ما بر في الأي والعقل. واخثلف في شَرْطٍ خاي وهو 
السب المُرَشِىَ. 
ما اشتراط الهم فظاهر ؛ لته إلا يكون ما / لأحكام الله تعالى”" 
إذاكان علا با ۰۳ وما لم نها لا يصع فيه لها . ولا يفي من الم الا أن 
یکون مُجتبداًء لأنّ التقليد ض؛ والإمامةً تُشتذعی الْكالَ في الأؤصاف والأخوال. 
وأما العدّالة . فلأله مَنْصِبٌ دي يَنظر في سائر الناصب الي هي 
شرط فما » فکان أَوْلَ باشتراطها فيه. ولا جلاف في انْفاءٍ الغدالة فيه پفشق 
الجوارح من ازتكاب المخظورات وأمثالها » وفي اثيفائها بالبدّع الاغتقادية جلاف . 
وأمّا الكمايةء فهو أن يكون جَريئا على إقامة الحدودٍ» وافتحام الروب» 
بصيرًا بهاء كفيلاً بحَمْلٍ التاس علهاء عارفاً بالقصبيّة وأخوال التهاء» قويّاً على 
مُعاناة السياسة؛ يصع له بذلك ما جيل إليه من جاية الدّينء وججماد العدوّء 
وإقامة الأخكام» [وسياشة ۳ » وتذیر المضالح . 


زأما شَلامة امراش والاغضاء من النفض :والفظلنة » کون والغقی 
ولمم وا رس » وما بر فده من الأغضاء في الغمل » كد الدین والرضلین 
والأثتينن» فشتزط الشلامةٌ مها كلها » لتأثير ذلك في نام عمله وقيايه با جيل ادا 
إليه . وان كان ابا یبن في المنظر فقط ‏ كمد إخدى هذه الأغضاء . فتُشترط 


(أ) سفط من ع ل ج ي (ب) سقط من ج (ح) من ع وحدها (د) جعل الله إليه . 
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الشلامة منه شرط كال. ولحق بنشدان الأغضاء الثم من التَصَرْفٍ؛ وهو ضربان: 
ضربٌ بلح بهذه في اشتراط الشلامة منه شرط جوب . وهو ار والعَجْرُ عن 
ضرف جلةء بالأشر وشبهه؛ وضربٌ لا يُلْحق بهذه » وهو الحجر باشتیلاء تخض 
ا من غر عشیان ولا تسافا فيفل الى جال ها الول 
فان جَرى على مک الدّين والقذل / وخید السشياشة » جاز إفرازه» وال اسْتّنضر 
المسلمون من يَفيِض يده عن ذلك ويذفع جلته. حتّى یذ ففل الخليفة . 

ما السب القرشی فلإججاع الضحابة يوم السقيفة على ذلك» واحتجَ 
قريش على الأنصار ا هموا بومٍ بتئعة شغد بن عبادة ۳ وقالوا : متا مير ومنک 
آمیز. واحتجّث فریش ب ؤه ل : "له من فرش" وبان التين ب أؤصانا 
بأن إلى مُخْینک وتجاور عن مُسیيِع. ولو كانت الامارة فيكم لم تكن 
یه بک. فحَجُوا الأنصازء وزجعوا عن فَوْطم متا آمیز ومن أميرٌء وعَدَلُوا عما 
كانوا هموا به من بيعة شغد لذلك. وت أيضاً في الضحیح ۳؛ "لا یال هذا ال 
في هذا این من فرش" وأمثال هذه الاد كثير. 

إلا أله ما ضف أُمْرُ فرنش وتلاشث عَصِيهُم با نالهم من الثرف والتعمء 
وما أشقنهم وله في سائر أفطار الأزضء مجزوا إذلك عن حل الجلافة » 


(أ) سقط من ل (ب) في ظ؛ سعد بن أبي عبادة» غلطأ (ج)ع: وما . 


(1) أخرجه الطبالمي في مسنده (2133)» وأحمد في المسند 3: 29ء وابن أبي عاصم في السَتَة (1020) 
وأبو نعم في حلية الأولياء 3: ۰171 والحآم في الستدرك 4: ۰501 والبهقی في الشئن الکبری 3: 121 
من حدیث آنس بن مالك . 

(2) آخرجه البخاريّ 9: 78 (7140) ومسل (1818) من حديث عبد الله بن عمر . 
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وتغلبت عليهم الأعاجم» وصار الل والعد لمم؛ فاشثبه ذلك على كثير من الحققين 
حتّى ذهبوا إلى ني اشتراط ارِیّه. وغولوا على ظواهر في ذلك. مثل فزله 
۳ "انتعوا وأطيعواء وان ول عليكم عبد حَبَشِيٌ ذو زَيدبّة"؛ وهذا لا تقوم به 
حجة في ذلك فته خر مخرخ التمشيل والقرض للمبالخة في إيجاب الشفع والطاعة؛ 
ومثل قؤل مر : لو كان سالِم مَؤلى أبي غذيفة حيا لبشه » أو : لا َاخَلَئي فيه 
الئهءوهو أيضأ لا يُفِيرٌ ذلك. لا علفت أن مَذْهبَ الصَحايَ لس بِحُجَةِ. وأيضأء 
فمؤلى الوم منهم» وعصبيّةُ الؤلاء حاصِلهٌ لسایم من فزیش» وهي الفائدةٌ في 
اشتراط الّتسب. ولا اشتغظم عم أَمْرَ الجلافة» وزای شُروطها كأمها مَفْقَودٌ في 
ظله». عذل إلى سام لتوثر / شروط اللافة عنده فيه» حتّى من الؤلاء الفید 
للعصبيّة كما تذكر. وق الا ضراحه السب فرآه غير مُختاح إليه» إذ الفائدةُ في 
السب إا هي القصبيّةء وهي حاصِلةٌ من الولاه. وكان ذلك حِرصاً من عمر على 
التظر للمشلمین, وتلید أَمْره لن لا لحه فيه لاه ولا عليه فيه عُهُدة . 

ومن القائلين بتفى اشتراط امش القاضي أبو بكر الباقلاني» لما أذرك 
ما عليه عصِيْة فرش من التلاشي والاضمخلال, واشتنداد مُلوك العم على 
الخلّفاء. فأشقّط شرط المَرشِيّة» وان كان موف لرأي اشوارج. لما رای عليه حال 


(1) أخرجه البخاريّ في الصضلاة من صحيحه 1 : 178 (693) و (696) » وفي الأحكام 78:9( 7142) ۰ 
وأحمد 3: 114 و 171 وابن ماجة (2860) . 

(2) بل على العكس من ذلك في كتابه القهيد (181) فقد اشترط أن يكون الإمام قرشيّاً من الصَميمء 
ويجوز العقد للمفضول وترك الأفضل نوف الفتنة (184) ولا يجب أن يكون من بني هاشم دون غيرها 
من قبائل قريشء وإِنّا تکون شائعة في ساترهم. ولا يقول بالعصمة . 
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الخلفاء لعهد ۰ وي المهوز على القؤل باشتراطها وصحة الإمامّة لش ولو كان 
عاجرا عن القبام بأمور الْمشلمين. ويرد علهم شقوط شَرْط الكفاية التي بها وی 
على أمْره؛ له إذا ذهبث الشركة بذَهَاب العصبيّة فقذ ذهبَثُ الكفاية؛ وإذا و 
الاخلال بشرط الكفاية تطرّی ذلك أيضأ إلى العم والدّين» وسَقّط اغیماز شروط 
هذا التبء وهو جلاف الإجاع . 


کلم الآن في ية اشتراط اسب ليتحيّق به الضوابٌ في هذه 
الذامپ. فتقول: إن الأحكام الشرعيةٌ كلها لا بد لها من متاصد وج تشتمل 
علهاء نیع لأجلها. ونحن إذا شا عن الية في اشتراط الب ار 
ومَفْصدٍ الشَارع بنه. م تفقصر فبه على الترّك بؤضلة التي م كا هْوَ في المشهور, 
وان كانت تلك الؤضلة موجودةٌ والتبرك بها حاصلاً؛ لک البرك ليس من القاصد 
الشّرعيّة كا عَلِمْتَء فلا بد إذا من مضلّحةٍ في اشتراط التب هي المقُصودةٌ في 
مَشْروعِيّته. وإذا با وقّسَمنا / ۸ نجذها الا اغتبار العصبيّة الي تکون بها الجا 
والَطالبة يرقم الخلا والرقة بؤجودها لصاجب اأنصب. فتسكُنٌ إليه ال 
وأهلهاء وشم حَبِلٌ الألفة فيها. وذلك أن فرشا كانوا أت مُضر وأضلهم وهل 
القلب منهم» وكان لهم على سار مُضر الهرَّهُ بالكثرة والقصبيّة والشَرّفء فكا 
سای القرب یغرفون لهم ذلك» ویشتکینون لغَأهم. فلو قد جيل مق مرا 
وف انرا الكلمة بمخالفهم. وعدم اثنادم؛ ولا یز غيرّهم من قبائل مضر أن 
يدهم عن الجلافء ولا خملهم على الکزه» فتفترق ماع وتختلف الكلِمَهُ. والشَارع 
مُحَذْرَ من ذلك» حريض على اتقاقهم وزفم تزع والشتات ييهمء لتخضل ال 
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والقصبيةُ وتضشن الما بخلاف ما إذاكان الأمز في فرش لام قایرون على سوق 
لتاس بقضا الب ال ما براد مثهم» فلا یخی من أو خلاف علهم ولا ق 
لام كقبلون حبذ بتفها وقلع التاس مپا. فرط نم ار هذا 
الثصب. وهم آمل القصبيّة القَويََء لیکون أَبْلَ في اتظام الل واثقاق الماغة؛ ولذا 
انقظمت متم قلعت بائیظاا مه مضر أجمع» فأذْغن لهم سابز القرب» وانقااث 
۳ سوم ۱ ۰ رو الج ۳ 0 قَاصة کک ٤‏ ۳ 
عَصبيّة العَرّب. اکر لقریش من كر الب على ف‌ مُضْرء من ماس 


ا2د أخباز القزب وسیرهم» وتفظن انلك من أخوالهم. وقد / كر ذلك ابن إسحاق في كتاب 


الشير ونر 

0 نبت أن اشتراط القرشيّة نا هو رفع التنارُع ا كا ن لم من العصبيّة 
والفُلّب» وعلفتا ان الشارع» لا بش الأحكام بل ولا عضر ولا مه علِمنا أن 
ذلك إا هو من 0 فرتذناه إلهها وطزدا ال المشتيلة على المصود من 
العرشِيّء وهي وجود القصبيئّة, فاشترطنا في الم بأمور المشلمين أن يكون من 
قوم أولي عصبيّة قوب غالبةٍ على من متا لقضرهاء تما من وام وتجفغ 
الكلمة على حُشن الجابة. ولا يَعُمَ ذلك في الأفطار والآفاق کما کان في العُرَشِيّة ؛ إذ 
اوه الإسلاميةٌ التي كانت لم كانت عامّةُ وعصبيةٌ العَزب كانت وافِيةٌ بها فقلبوا 
سابر الأمَم. وإنًا نش لهذا العهد كل فر من تكون له فيه التصبيّة الغالبة. وإذا 


(1) لا يوجد في القسم الطبوع من الكتاب . 


343 


10 


ارت سر الله في الجلاقة ل يعد هذا؛ لأله شبحانه إِنَا جعل الخليفة ایا عنه في 
القيام امور" عِباده ليَخيلهم على مصالهم ویزچتهم عن مضاڙم» وهو مُخاطب 
بذاك. ولا يخاطب بالأمر من لا قُدْرةٌ له عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ابن 
الخطيب "ني شأن النّساءِء ون في كثيرٍ من الأخکام الشَرْعيَة جُمِلْنَ تا لزجال 
ول يَدْخُْنَ في البطاب بالوضم » وإمًا دَخَلْنَ عنده بالقیاس» وذلك ا لم يكن لَهنّ 
من ال شىء ۰ وكان الزجال قزامین ۳" علین» الهم إلا في الجبادات الي كل 
اح فها قئمٌ على تسه » طانْ فهابالوضم لا بالقياس. م إن الؤجود شام 
بذاك ؛ فإنه لا يقوم آم أُمَِ أو جيل الا من عَلّب عليهم. وقل أن یکون الم 
الشرعی مُخالقا للأمر الوؤجوديء واللهُ غلم . 


7 فصل » سے مذ اهب الشبعة بے ححكم الإمامة 
ال أن الشّيعة لفةٌ هم الصَحْبُ وبا ويُظلق في عزف الفتهاء 

امین من اف والشاف على أاع عَلِّ وتنيه رضي الله غلیم. ومَذْهيْم 
جميعًا متفقين عليه: أنّ الإمامّة لث من الصا العامة التى تُفَوْضِ إلى نظر الم 
إغفاله ولا تویضه إلى الأمّةء بل يجب عليه تغيين الإمام لهمء ويكون معصوماً من 
الكبائر والشغاتر .ون عليأ > رضي الله عنه » هو الذي غینه صلواث الله عليه 
(i)‏ 3 بأمر (ب) ظ ل: فوامون (ج) ل: واحد . 
(1) هو ابن خطيب الريّ» حمد بن عر الزازي» غر الدين. (يَرِدُ التُعريف به في المفجم)؛ ومعنى التفل في 

مفاتيح الغيب 10: 91-90 . 
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بصوص لوا يوووا على م مفتطی مَذهہم» لا يتغرفها جمابذةُ السَنَّةَ ولا مه 
الشّريعة» بل آکرها مَؤْضوع أو مَطعونٌ في طریقه» أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفايدة. 


فا من مثل ره "من کنث مَوْلاهُ قعل مَؤلاه". قالوا: ولم ترذ هذه 
الولايه إل في عَلنَ؛ ولهنا قال له عر: أصبحت موی كل مُؤْمِنِ ومُؤْمِنَةٍ. ومنها 
فوله”: "أقضاةٌ علم". ولا مَغتى للامامة إلا القضاء بأخكام الله وهو الا بأولي 
لأر الواجبةٍ طاعئهم من الله» بقوله: ‏ أَطِيعُوا اللة وأَطِيعُوا سول وأولي الأمْر 
منک » [سورة النساء. من الآية 59]» والمرادُ الك والضاءء ولهذا كان حکا في قَضيّة 
الإمامَة يوم السَقيقة دون غبره. ومنها قول : "من يايفي على زوجه وشو وجي 
وول هذا الأمر من بغدي". فل يُبايغه إل عَلي . 


ومن الخ عند بل التي و غلاً إقراءة سوزة براءة في ام حين 
أنزلث؛ فإنه تست مها ألا أا كر ارح إليه: له رجل منك أو من قؤيك» 


4 ل: فهو . 


(1) هذه الملة من الحديث ذکت عن عدد من الصحابة» منهم: علي بن أ طالب» وسعد بن ای وقاص. 
وزيد بن آرژ» وبريدة بن الحصيْب وغيرهم. جمعهم الذهبي في رسالة سماها: طرق حديث من كنت مولاه 
2 مولاه. حققها السيّد عبد العزيز الطباطباني. وطبعت في طهران سنه 1423ه . 

(2) هذا لیس من الحديث: إا هو من قول عمر بن الخطاب » أخرجه ابن سَعْد في طبقانه 2: ۰339 وال محا 
3 ۰305 ونضه : عل أقضانا وان رون . انظر تارج الاسلام 2: 362- . 

(3) ل أقف عليه . 
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/ ضعت علاًلیکون القاريء ابل قالوا: وهذا يدل على تدم عَلنَ؛ وأيضاً فلم إو 


عرف انه قَدّم أحدًا على عَلِنَ. وما أبو بَكْر ومر فقد قدّم علهها في غَزَاتينء أُسامَة 


كيو 


> ين مد 


ابن وید مره وعَمْرو بن العاص أَخْرَى . 

وهذه كلها اة شاه بعغيين غلع للخلافة دون غإره. فنا ما هو غَيْرٌ 
معروف» ومنها ما هو بَعِيدٌ عن تأويلهم . 

ثم منهم من يرى أن هذه النُصوض تنل على تغيين عل وتشخيصه. 
وكذلك تنل منه إلى مَنْ بَعْدّه » وهؤلاء هم الإمامِيّةُ » ویتبرآون من الشَّيْخَيْن حين 
ل ندموا علي موه مشضی هذه التصوصء تفقصون في إمامته| . ولا نت۱۳ 
إلى تقل القذح فیبا من غلاعم » فهو مَرْدِودٌ عئدنا وعندم. 

ومنهم من یقول إن هذه الأداة إا فضث تنعل بالوضف لا بالشَّحْصٍ» 

والتاس مُقّصّرون حيثُ لم يَضَعوا الوضف مَوْضِعَةُء وهؤلاء هم ارب ولا رون 
من الشّجخين ولا [يفقصون' في إمامتهاء مع ماع أفضل منهاء دم 
رون ماه المفضولٍ مع جود الأَفْضَلِ. 

ثم اختلف هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد عل: 

فنهم من ساقها في ود فاطمة بات علمم واجذا تغد واحدء على ما تذكر 
بغد؛ وهؤلاء يُسَمُون الإمابيّة» نسبة إلى مهم باشتراط مُغرفة الامام وتغيينه في 
الإيمان» وهي أضل مَذُههم. 


(أ) ل: تفيينه (ب)ل: یت (ج) ظ: يغمضون . 
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ومنهم من ساقها في ژد فاطِمة» لک بالاختبار من الشيعة. ويُشترط أن 
یکون الإمام منم عل زاهدًا جواذا جاتاء ورم داعبا إلى إماميه؛ وهؤلاء هم 


كان يُنَاظِر أخاه مُحمَدًا الباقر على اشتراط اعروح في الامام» فيلزمة لباق أن لا 
یکون أبوهما ربن العابدین إماما لاه مرج ولا رّض للخروج. وان من ذلك 
يثمى عليه مذاهب الغتزلة وله لها عن واصل بن غطاء. ول ناظز الإمامية 
زیدا في إِمامَةٍ الشیَن ورأؤه يقول بأماميه| ولا ترا منههاء رَفْضِوه ول يجعلوه من 
لامْة» وبذلك سوا رافضّة . 
آخهیا مد بن افیف شم إلى ژاده» وهم الكنسائيّة, نسبة إلى كَنْسَان مَؤلاه. 

وبين هذه الطواتف اختلافات تدَكْناها اختصاراً . 

ر 

وفهم طوائف بسمَون الغلاة » تجاوّزوا دود الغقل والإيمان في ال 
إلاهية ‏ هؤلاء الأنّة؛ إما على أنه قر اقصف بصفات الألوهيّة؛ أو أن الإله حل 
في ذاته القشریة» وهو قزل با لول يُوافق مَذَاهِبَ التُصارى في عدسّى صلوات الله 
علیّه ولقد حرق عن رضي الله عَنْه بالثار من ذهب إلى ذلك فيه منبم؛ وسخفط 
محمد بن الحتئة الختاز بن أبي عُبِيد لا بلغه مثل ذلك عنه. فصرح بلغتت والبراءة 
منه؛ وكذلك فعل جعفرٌ الصَادقٌ من بلفه مثل هذا عنه . 


(أ) ل : عبرت إلى ألوهية . 
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ومنهم من يقول ان كيال الامام لا بکون لفیره» فإذا مات اقلت روخه إلى 
إمام آخر لیکون فيه ذلك الکال؛ وهو فول با 
ومن هؤلاء العُلاة من یف عند واحدٍ من الأة لا یتجاوژه إلى عبر 
بحسب من تَعيّن ذلك عندهمء وهؤلاء هم الواقفية. 
: فبعضّهم يقول: هو یم لم مث» الا أنه ايْبٌ عن أن التاس» ویشتّشهدون 
اذلك بقّضيّة اقضر. / قبل مثل ذلك في عل رضي الله عنه. وأله في الشحاب» (مودا) 
والرعذ صوّه. والبرّق سَؤْطه. وقالوا مثله في ممد بن الحنفيّة» وه في جبل رَضْوَى 
من أزض الججازء قال شاعرهم كتير : [من الوافر] 
الآ إن اند من فزیش ولاه الى اعد سَوام 
10 َك ولا من تنيه هم الأشباط لس بهم تفا 
فیبط سبط بان و۳" ويب عيش کرلاء 
مط تدرف NA CN SOR‏ 
رن 6 اا و ده قسن وماء 
وقال مثله الما وخصوصاً الادثنا غشرة منهم» بزعمون أن لقن 
ود عَشر من أُمّهِمء وهو مد بن الحشن الشكريّء ویلتبونه المهْديّء دخل في 
رداب بدارم با وفیّب حبن اغتقل ۳ مه واب هنالك» وهو جرج آخز 


(1) رواية الدیوان: هم أمسباطه رالأرصاء (ب) الديوان : وحم 2 الدیوان: اليل يقدهما (د) الدیوان: عنهم . 


(1) دیوانه 521 . 
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ژمان فهلاً الأزش عنلً؛ يُشيرون بذلك إلى الحديث الواقم في کتاب الترمزی(" 
في الهدي؛ وم إلى الآن يَنْتظِروتهء ويُسمّونه ار لذلكء ويقفون في کل لیا 
تغد صلا ا لغرب يباب هذا السَرداب» وقد فربوا مرک فيتيفون بامعه ویذعوله 
للخروح حبی تشك اللجوم» اثم بفسون)" ویزجنون الأمز إلى الليلة القابلة, 
وهم على ذلك الهذا] القهد. 

وبع هؤلاء اقب يقول: إنّ الامام الذي مات يزجع إلى حياته انا 
ویشتشهدون اذلك با وقع في القُرآن الكريم من قشة أفل الکف» والذي مر على 

[مقاب] قَرْيةَء وقتیل بني إسرائيل حين رب بیظام ار التي يروا بذبحها. ومثل ذلك / من 

الخوارتي التي فقت على طريق المنجزة”/. فلا بص یهد بها في خر مَوْضِعها . 
وكان من هؤلاء السَیّد انيري » ومن شغره في ذلك : [من الوافر] 

(ذا ما الرةٌ شاب له تال ا الواشط باضاب 

فنذ دب" بشاشئه وی با صاح لك على الشباب 

تلئس بعایلٍ ما فات يئه إلى أَحَدٍ إلى يوم الایاب"" 

إلى يوم يَوُوبٌ التاش فيه إلى دئاهمو قبل 


)غ0( سقط من ظ وحدها (ب)ل: الإعاز (ج) الدیوان : وت (د) الديوان: الاب . 


(1) ليس في الأحاديث التي آخرها الترمذيّ في المهديّ هذه الألفاظ وهي ثلائة أحاديث (2230) 
و(2231) و (2232) على أنه ورد من حديث ابي سعيد الخدريّ عند أبي داود (4285) وفي حديث علي 
(4283). 

(2) دیوانه : 120 . 
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دين با ذلك دين حَقٌ وما آنا في شور بذي اتباب 
كذاك اللهُ احبر عن اناس حَيؤًا من تمد دزس ف التراب 


وقد كفانا موه هؤلاء الْلاة اه الشَيعةٍ » فإنهم لا یقولون بها » ویطلون 
اختجاجاتهم غلها . 

ما اسا فساقوا الامامة من غد محمد بن الَتَفِئَة إلى ابه أبي 
هاشّم» وهؤلاء هم الهاشميّة. ثم افترقواء مهم من سافها بَندَه إلى أخيه علن» ثم إلى 
انيه امن بن عل . وآخرون زوا أن أبا هاشم لا مات بأْض الشرا؟ 
ضرف من السام » آوضی إلى مد بن عل بن عبد الله بن عباس وأزضی حمد 
إلى انه إبراهيم العروف بالامام» وأوصى ابراهي إلى أخيه عبد الله بن الحارقية» 
اللي بالتقاح » وأزضی هون آخبه عبد لكان حكني الب بانصور . 
وقا دق ز اه ل ا ومتا منم 
الهاثمية القائمين بولة تي العبّاس. وکان منهم: أبو مُشلم» وشلیمان بن كثير > وأبو 
سلمة الخلأل . وغيرهم من شيقة العتاسيّة . ورتا يَضّدون ذلك بان حَمّهم في هذا 
الأَمْرٍ صل إلههم من القاس » لاه كان حَيّاً عند الفاة » وهو أَؤْلى بالورالة بعضبة 
ا 

وأمًا الريدية » / فساقوا الإمامَةٌ على مَذْهبهم فيا » وأنها باختیار الحل والعقد 

لا بال . فقالوا بامامة عن » ثم اليه الححسنء ثم أخيه الحسين» ثم اثنه عل رن 


(أ) من ع. وفي جية الأصول مملة : السراة (ب) من ظء وفي بقیه النسخ: والتهد 2 من ظ ج ع ٠‏ وفي ل ي : العمومة. 
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العابدين» ثم ابه وی بن علع» وهو صاحب هذا الَذْهَب. وخرح بالکوفة " دا 
إلى الإمامّة» فيل وضلب بالكئاسة . 

وقال الرّيْديّة ب(ماقة اه یخی من تفده ۰ فطى إلى خراسان ۰ وشل 
با جوڙجان» بغد أن وی إلى محمد بن عبد الله بن خسن بن اسن السبط؛ ویسال 
له التفش الركة ؛ خرح بالججاز وب بِالمهدِيّء وجاءثه غاکز المنصور فهزم 5 
وقتل» وعَهدَ بالأمر إلى أخيه إتراهم بو عر ۱ 
رف إلهم المنصورٌ في غساکره. أو فاده فهزم» وقيل إبراهمٌ وعبنی؛ وكان 
جَعْفْرُ الصادق قد آخبرهم بذاك كله وهي معدودةٌ في كراماته . 

وذهب آخرون منهم إلى أنّ الامام بعد مد بن عبد الله التفس الركيةء 
هو ممد بن القایم بن علي بن علي بن مره ور هو أخو زند بن عل فرح مد 10 

ابن القایم بالطالقان» فقبض عليه وسیق إلى الفتصم > تسه ومات في مَحْنْسِه. 

وقال آخرون من :ان الإمام بغد خی بن ربد هو آخوه عیی 
الذي حضرٌ مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصورء وتو الإمامة في غقبه. 
وإلبه اسب دعن ارم كا نذكره في أخبارهم. 

وقال آخرون من الريْديْة: إنَّ الامام بعد مد بن عبد اللهء أخوه إذريش 15 

الذي فر إلى المغرب ومات هنالك. وقام بأمْره ابه إذريش بن إذريس» واخقط 
مدينةً فاس» وكان من بغده عَيَبَه مُلوَا ارب إلى أن انمرضواء كا تذکر في 
أخبارهم. 


(أ) ظ: إلى الكوفة (ب)كذا ضبطت في ل ع على معنى الشاكٌ فين تول الزحف. فتکون فال زحف . 
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طبرشتان» وهو الحسَنُ بن زد بن مد بن إشماعيل بن الْحْسَن بن رند بن الحَسَن 
الشبط وأخوه مد بن زد . ثم قام بهذه الدّعْوة نيال الناصر الأطروش منهم» 
وأشلموا على يده وهو الْسَنْ بن علي بن الحسن بن علي بن عمرء وعمر أخو ود 
ابن عل فک انث لبنیه في ظنرشتان ذَوْلَةٌ وتوضل اليم من سهم إلى الأ 
والاشتّئداد على الخلَاء بداد »كا نکر في أخبارهم. 

ما الإماميّة » فساقوا الإمامةٌ من علع الصی إلى ابنه امن بالوصيّة, 
م إلى أخيه شین » ثم إلى انيه عل زين العابدين ٠‏ ثم إلى انيه عبد الباقر »م 
إلى انيه جَعْمَرٍ الصادق » ومن هنا افترقوا فزقتان : 

رة ساقوها إلى وده !شماعیل» وبقرفونة هم بالامام» وهم الإشاعيليّة. 

وفزقة ساقوها إلى ابنه موی الكاظم» وهم الاثنا عََریة» لوثوفهم عند 
الثاني عَشَر من الّقة وقولهم بفینته إلى آخر الزّمان . کا مز. 

فاما الاساعبلية فتالوا بامامة إشماعيل الامام بالتص من أيه جر 
وفائدة الت عليه عِنْدهم, وان كان قذ مات قبل أبيه إن هي با الب 7" في 
عَتِِهء كيِضة هارون مع موسی صلواث الله عم 

قالوا: ثم اقلت الإمامة من إشماعيل ال اه مد المكتوم» وهو أؤل 
الأثّنة الشتورین؛ ان الامام عندهم قد لا تَكُونُ 4 شوه بلس ویکون ذعانه 


(أ)كذا في ظ ع ج» > وفي ل ي: الرضي (ب) من ظء وف الأصول الاخری: الإمامة . 
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ظاهرین ؛ (قامهٌ للحُجّة على الق » واذا كانت له د شوکه هرز وأظهز دفو . 
قالوا: وبعد مُحقد المكْتوم ابه جَغْفرُ الضق؛ وله ابه محمد الحبيب وهو آخر 


[136] الشئورین؛ وبغده اه نید الله ای الذي هر داعِيَئُه / أبو عبد الله الي 


في كنامة» باي الناش على دغوته. ثم أَخْرَجَهُ من مَعْتَقَله بیجلاسة. وملّك القوانَ 
وا لغرب وماك بوه من تفده ضر کا هو مفروف في أخبارهم. 

ويُستّى هؤلاء الإسماعيلية, نسبة إلى الول بإمامة (شباعیل ۰ وَيُسَمّؤن 
يشا الباطيئة نسبة إلى قزمم بلإمام بان أي المشتور . وشن أيضا اجه 
للا في ضن مقلاتهم من الالحاد . وهم مقالاتٌ قَديَةٌ ومقالاث جديدة » دعا إلا 
ا حسم بن مد الضباح في آخر الماثة الحاِسّة » ومَلّك حُصوناً بالسّام والهراق » 
وم ول ذغوئه [قامة)" فيا إلى أن تَورّعها اللاك بن مُلوك لك بضر وم وله 
الظظر] " باليراق فانقرضث. ومقالةً هذا الصَبَاح في غوته مَذكورةٌ في كناب الملل 
والتخل رشان . 

واقا ألاثنا رة - وزيا حضوا بام الإمابية عند رین مهم - فقالوا 
إمامّة موی الکاظم بن جغفر» لوفاة آخبه الاک بشماعبل الإمام في خياة آیهسا 
جنثر» فش على إمامّة موسی هذاء ثم ابه علن الؤضاء الذي عَهِدَ إليه المأمون, 
ومات نله فل يت له أمزء ثم انيه مد الق ثم انيه عل الهابي. ثم ابيه الحسَنٍ 
نکر ثم ت ايه عمد اهدي المنتظر اأذي فَدَمْنا وه . 


() من ل (ب) من ع ج ل ي وني ط: الطرطر. ويضم على الطاء نقطتين لضبط الق . 


(1) الملل والتحل 1: 195. 
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وفي کل واحدٍ من هذه القالات للشية اختلاف کثبر؛ الا أنّ هذه أشهر 
مذاجهم» ومن أراد اشتيعابها ومُطالعتا فعلنه بکنب الملل والتخل لابن حزم 
والشهرشتاني وغرهیا. ففيها بيان ذلك. واه 9 ِل من یِشاء ودي من ينشاء 4 


[سورة التحل؛ من الاية 93 ۰ 


8 © 5 ةانقلاب الكثلاقة إلى الماك 

عل أن لمك غاي طبيعيةٌ للقصبيّة» ليس وقوه عها / باختيار» إا هو 
بضروزة الؤجود وتزتبه كا ُلْناه من قبل وا الشرام والثيانات وکل أمر بقل 
عليه الجنهور فلا بُ فيه من القصبيّة. إذ المطالبة لا تم إلا بها كا قَدّمْناه؛ فالعصيّة 
ضَروريةٌ ليت ویژجودها عم مر الله منها. وفي الضُحيع””': "ما بقث الله نما إلا 
في مَنْعَةِ من قومه". 

ثم وجذنا القارع قد" ذم القصبيّة وتدب إلى اطراجا وتركهاء فقال۳ 
"إن الله أذهب عنك عب الجاهِلئّة وشخزها بالآباءء أثم تنو آدمَ وآدَمْ من تراب" 
وقال تعالى: إن أمْرمَكمْ عند الله أَنُم 4 [سورة الحجرات. من الآية3ة]. ووجذناه 
أيضًا قد دم المأ وأفله وتقى على آهله أخوالهم من «سیمتاع بالخلا 


(1) تقدم دکره وتخريجه في صفحتئ 168. 277. 


(2) أخرجه أحمد 2: 361, والترمذيّ (3956) وهو آخر حديث في كتابه؛ وأبو داود (5116)» والطحاوي في 
شرح مشکل الاثار (3458). والبهقي في السنن الكير: ی 232:10 وفي شعب الإيمان (5126) 


و(5127) و(5128) . 
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)1137( 


والإسراف في غير القضد» والتتَكّب عن صراط الله. وائّا خض على ال في 
الذين» وخذر من الخلاف والفزقة . 

واعل أن انیا وأحوالها كلها عند الشَّارع مطيّةٌ للآخرة» ومن فد الط 
َنَدَ الوصول. ولنس مراد فما هی عنه أو يَذْمّه من أفعال التتشّرء أو ینب إلى 
رکه إهماله بالكليّة أو افتلاعه من أضله» وتغطيل الوی التي نشا علا بالكلَيَة . 
إا قضده تصريفها في أغراض الحق جمد الاشتطاعة » حى قصيرٌ القاصد كلها حما 
وتشحد الوخمة ,كا قال ب : "من کانث رة إلى الله وزسوله فهخرثه إلى الله 
وزسوله » ومن کانث هره إلى دنا يُصيبها أو أمْرَأةٍ روما فهجرته إلى ما هاجّر 
إليه". فام یم المَضَبَ وهو یفصد نزعه من الإنسانء فإنّه لو زات منه قو مب 
مد منه الانتٍصاز للحق » وتطل اهاد وإعلاغ كلمة الله به ؛ وإنَا يم الغضب 
للشّيْطان والأغراض الدّمهمة ؛ فإذا كان الغضبٌ إلذلك كان مَدْموماً » وإذا كان 
لغضب! في الله ولله كان ممدوحاً ؛ وهو من شمائله يله . وكذا دم الشهواتِ 
یا ی باراد ابطالها الک فان من بَطلْتْ شهوته كان تضا في حقّه؛ 
وا راد تضرینهافیا أبيح له باشعاله على المصالح؛ لیکون الإنسان عدا ضرف 
طَوْعَ الأواير الإلهية. وكذا القصبيّة حبث نها الشرع. وقال: أن قمع 
أَزحامُكم ولا أُولادک © [سورة الممتحنة, من الآية 3]» فلفا مُرادَهُ حيثُ تكون الغصبيّة 


(أ) من ع ج ل ي» وسقط من ظ (ب) سقط من ل . 


('' هو في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب» وبه افتتح البخاريّ صحيحه (1)» وهو في الجهاد عند 


ملم (1907) . 
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على الباطل وأخواله یا كانت في الجاجليئّة. وأن ( یکون لأحدٍ ر بها أو حقٌ 
على أحدء لأنّ ذلك مجان من أفعال الفقّلاءء وغيرٌ نافع في الآخرة الي هي داز 
القرار. فا إذا كانت القصبيّة في ام وإقامة”*' آفر اللهء امز مَظلوت» ولو 
بل لبطلت الشراتع إذ لا يج قوامها إلاً بالعضبية كا فلناه من قبل. وكذا الك 
ا ذمّه الشّارع لم رم منه القلب باق وقهر الكاقة على الدّينء ومراعاة الصاط؛ 
وإنَا مه لما فيه من التَغَلْب بالباطل وتضریف الآدميّين طوع الأغراض والشهوات 
كنا فاه فلو كان الك مُخلصأً في غلبه للتاس أله لله. ويخبلهم على عبادة الله 
وتتماد عَدُوّه م يكن ذلك مَذْموماً . 

وقد قال سلهان صلوات الله عليه :رب هب لي مُلكا لا يبي لأحدٍ من 
شدي € [سورة ص من اه 135 ا عام من تسه هي عن الباطل في الثبؤة ول 

ول لين مُعاويهُ مر بن الخطاب عند قدومه إلى السام في أ المأ وزیه 
من القدید والعدّةء اشتکر ذلك. وقال: أَكْسْرٌوِيَةٌ يا مُعاوية ؟! فقال: يا أمير اللأمنين» 
(6 في تقر تجاة العفو وبا إلى مُباهاتهم بزيئة امب والجهاد حاجةٌ + فسکت ول بط 
أ احق عليه قد من مقاصد الم والدين . فلو كان القَضِدٌ زقض المأك من 
أضله ل يغه هذا الجوابُ في يأك الكسْرْويّة وانتحالهاء بل كان برش على خروجه 
مها بالجملة. وا راد عم بِالكْسْرٌويّة ماکان عليه أَهْلُ فارس / في مُلكهم من ازتکاب 
الباطل والبَغي وسُلوكِ سبل والقفاة عن الله؛ وأجابُ مُعاوية ایض بذاك لس 
كِسْرُويُ فرش وباطلهم» ولا قضدہ ‏ بها وجه الله» فسکت. 


(() من ل (ب) ي: وأقاموا (ج) ل: لهو نز (د) ل: قضد . 
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وهکذا كان شَأَنُ الضحابة في رَفْض الك وأخواله ونشيان عَوائْده » را 
من التياسها بالباطل . 

فلا استخضر رسول الله كف استخلف أبا بكر على اللاةء إذ هي أهم 
آمور الدّينء وازتضاه التاش للخلافة, وهي حمل الكافة على آخکام الشربعة. ول جر 
لمك ذَكْرٌء لما أنه مظن لباطل ونخله يومَئذٍ لأهل الکفر وأغداء الذين. فقام 
بذاك أبو بکر ما شاء الله متبغا سان صاجبه. وقائل أَهْلَ الرِدّة حى القع العربُ 
على الاشلام. 

تم عهد إلى عمر فاتّع أتره. وقاتل الم لهم وأذن للعزب في انتزاع ما 
دهم من انا ولك فقلبوه عليه» والتزعوه منهم. ثم صارت إلى عُفان» م إلى 
عَيّ؛ وال تبون من الك مُنَكبُونَ عن طرقه. 

وآكّد ذلك لیم ما كانوا عليه من عَضاضْة الإشلام وتداوة القرب. فقد 
او ثم عن أخوال” اللا ره لا من حیث ديم الي تفع 
لد في التعيم» ولا من خی بداوتهم ومواطم» وماكانوا عليه من خشولة العش 
وشطفه اأذي ألفوه. 

فلم تكن آم من الم آسقب عبشا من مضر. لأكانوا بالججاز في آزض 
غيرٍ ذات ززع ولا ضرع ۰ ونوا مفنوعین من الأزياف وحبوها » لبغدها 
واختصاصها من ولا من زييعة واليِمّن ؛ فلم يكونوا یتطاولون إلى خضیا ؛ ولد 


(۳) ل؛ زبنة . 
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کانوا كثيرًا ما يأكلون العقارب وامنافش. ویقخرون با اللهز» وهو ور الابل 
يَمْهوته بالججارة في الم وتطبخوله. وقريباً من هذا كانت حال فُزنش في مطاعمهم 
ومساكنهم . 
حى إذا الجتمعت / عصبيّة القزب على الدّين ما أُكرمَهم الله من بو 

عمد وي زحفوا إلى 5 فارس والرُوم» وطلبوا ماكب الله لهم من الأزض بوغد 
الصذْق؛ فابترّوا مُلْكّهم» واشتباحوا دنباهم» فزشرت مار اليه لدیهم» حنَّى كان 
الفارش الوا یشم لهاي تقض ارات يرن الفا من الب آو رها 
فاستزا من ذلك على ما لا يأخُذه الحضر. وهم مع ذلك على حشوتة غنشهم؛ 
فکان عر رم ته با جلد وكان عل يقول: يا صفراغ ويا ينِضاءء عُري غَري. وكان 
أبو موی يَتجافى عن أل الدّجاج لأنّه ل نها للغرب لقلا ومن وكانت 
ا مَفُقودةٌ عندهم بالجئلة » وإنّا ياكلون الجلطة بثخالها . ومكاسيهم مع هذا 
أ ما کانت لأحدٍ من أفل العام . 

قال السعودي " في آم عفان اقنتى الضحابة الضّياع والمال» فكان له يوم 
یل عند خازنه مسون ومائة ف دینارء وأ أأف دزم : وقهة ضیاعه بوادي 
الى وحُنَيْن وغرهما؛ ماثنا ألف دینار» وخلف ابلاً ولا كثيرة. 

وبلغ ان الواجد من مروك الریر بعد وفاته سین لف دينارء وغلف 
الف فرين, وف اة 


(أ) في الأصول کلها: این (ب) من ظ٬‏ وفي ع ج ل ي: المخاخيل . 


(1) مروح الذهب 76/3. 579 - 582 . 
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وکانت غل طلحة من الوراق أف دینار كل يوم» ومن ناحية الشّرَاة أكثرٌ 
من ذلك. 

وكان على مَرْبط عد امن بن عَوْف ألف فرس» وله أل بَعيرٍ وعَشرة 
آلافٍ من ال وبلغ 3 من متروكه بغد وفانه أربعة وثَانين فا 

وخلّف زيدُ بن ثابت من الفِضّة والذّهَب ماکان يكْسَر بالفُؤوسء غير ما 
خَلّف من الأَمُوال والضّياع بائة أف دينار . 

وى ار دازه بالبتضرة» وكذلك بى بمضر والكوفة والإشكندرية. 

]138 وكذلك بى طَلْحَهُ دازه بالكوفة» وشیّد دازه بالمدينة» وبناها / بالج 

ا 

وی سد بن أبي وقاص دارَهُ بالعقيق» ورفع سَفكّهاء وأؤسع فضاءهاء 
وجعل على أغلاها سُرْفاتٍ. 

وبنى العداد دازه بالمدينة » وجعلها مُجَصّصةٌ الظاهر والباطن . 

وخلف يعلى بن مُنية مسين أل دينار, وعقاژا وغبر ذلك. ما نه 
ثلاماثة آلف دزه. انتبى کلام المسعوديّ . 

فكانت مكاسِبٌ الوم كما ترا ول یک ذلك مما علههم في دی م» إذ هي 
آموال حلال لأا عم وإفيوء)» وم يكن تَصَيُفهم فا بإشرافي» ام كانوا على 
قَصْدٍ في أخواهم کا قُلناه ؛ فلم يكن ذلك بقادح [فیم] ۳. وان کان الاشيكثار من 


(أ) في ظ وحدها: فيء (ب) سقط من ظ . 
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ادنا مذموماء فنا رج إلى ما أشرنا إليه من الاشراف وا روح به عن القضد. 

وإذاكان حالهم فقضذا وتقام في سبل الحقّ ومذاهبه. كان ذلك الاشيكثار عون 

هم على طرق الق واكتساب التار الآجرة . فلا تدزجت البَداوَةُ والفضاضة إلى 

نهايتهاء وجاءث طبيعةٌ الك الي هي مُقْقض القصبيّة کا فأناه» وحصل التَغلّب 

5 والتَهْرءكان حك ذلك المأ عنذهم حك اليَّفْهِ والاشيكثار من الأموال؛ فلم 

یضرفوا فلك الب نی باطل. ولا خرجوا به عن مفاصد الات ومناهب الدق. 

ولا وقعث الفشنة بين عَلِنْ ومُعاويّة » وهي مُعْقَضى العَصَبِيَةَ كان طریفهم 

فيها الح والاجتهاد » ولم يكونوا في مُحازتيم لغرضٍ ذُنْيويَ» أو لایشار باطلء أو 

لاشټشعار ق کا یتوه مومه لأ أو یرم إليه مُلْحِدٌ. وان اختلف الجتهادهم في 

الح وخالف کل واحدٍ نز صاجبه باجتهاده في احق فافتتلوا علیه. وان کان 

لصب عَلِيَا فلز يكن معاوية فان فها بقضد الباطل؛ إا قَضدَ احق وأخطأ. والکل 
كوا و مقاصدم عل عق . 

نم اقتضث طبيعة الك الاثفراة / لخد واشتشار الواجد به. وم يكن 

لمعاويّة أن يدفم ذلك عن سه وقومف فهو أَمْرٌ طَبيعيَ ساقَهُ القصبيّةُ بطبيعتهاء 

5 واشتشترثه بو اه ومن لم يكن على طريقة مُعاوتة في افيضاء ام من أثباعهم؛ 

فاعْصَوْصبوا عليه واشتاتوا دونه . ولو قد حَمَلهم معاويةٌ على عير تلك الظريفة 

وحالتّهم في نیراد بالأمرء لوقع في افتراق الكلمة الي كان جغها وتاليفها أ عليه 

من أَمْرٍ نس وراءه كير مُخالفة . وقد كان عر بن عبد العزيز يقول إذا رأی القامم 


0 


سم 


(أ) سقط من ل . 
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ابن مد ابن أبي بر : لوكان لي من الأمْر شيء لوليئه الخلاقة . ولو أراد أن يغهد 
إليه لفعل ؛ لكئه كان يْشى من بني يد هل ال والعَفْد لما ذکرناه ؛ فلا یر 
أن يحول الأمز عنهم لا نع الق 

وهذا كله إا مَل عليه مناز الب التي هي مُمَْضَى العضبيّة . فلك إذا 
حَصلء وفرضنا أنّ الواحذ انقَردَ به وصرّفه في مذاهب الق وجوهه. لم يكن 
في ذلك نكي عليه . وقد رد یمان » صلواتٌ الله عليه » وأبوه داوود بك 
بي إشرائيلء لما افتضثه طبيعةٌ المأك فهم من الاثفراد به » وكانوا ما علمت من 
التبؤة والحقّ . وكذلك عهذ معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة ٠‏ بماكان 
بدو أميّة لم یزضوا تشليم الأمر لمن سواهم . فلو قد هد إلى ره اختلفوا عليه؛ مع 
أن ظَنهُم كان به صالحاء و" لا يزتابٌ أحدّ في ذلكء ولا مس معاونة غبزه؛ فلم 
يكن لبعد إليه وهو يت ماکان عليه من الفشق» حاشا لله لَاوية من ذلك. 

وكذلك كان مَزوان بن الک وابئه» وإن كانوا ملك فلم يكن مَذْهَيم في 
المأ مذهت هل التطالة والتفي؛ إا كانوا متضزین لمقاصد الحق جمدم / إلا في 
ضرورة تلهم على تغضهاء مثل خشية افتراني الكلمة اأني هو أهم لیم من کل 
مقصد. يَشْهِدُ [لذإك]'” ماكانوا عليه من لاع والافيداء» وما عم تلف من 
أخوالهم . فقد اخ مالك في الموطإ””' بقمل عبد الملك » ما مَزوانُ فکان من 


(أ) سقط من ل (ب)في ظ وحدها: لك . 


(1) احنح بعمله في جملة مسائل» انظر الوطاً 2 278 (رق 2146) و 2: 344 (رژ 2287) ۰ واحتح بقضائه فما 
يجب فيه القتل العمد 2: 444 (رژ 2555) . 
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الطبقة الأولى من التابعين؛ وفَضلَهُ مَغروفٌ, ۵ شم تن الأمرُ في ولد عبد المِك» 
وكانوا من الدين بالمكان اأذي كانوا عليه؛ وتَوْسّطهم عبر بنْ عبد العزيزء وتزع إلى 
طريقة اللفاء الأزبعة والضحابة جُمْدَهُء ول فهّل. ثم جاء هم واستغملوا طبيعة 
الك في آعراضهم الدَنيويّة ومقاصدهم. ونوا ما كار ن علیه نم من عر ا 
یبا واغتماد ات في مذاهما. فكان ذلك ما دعا الا إلى أن نقؤا علههم آفعالهم 
وأدالوا بالدغوة العئّاسيّة منهم. 

ووي رجالها انز فكانوا من العدالة مکان» وصرفوا لت في وجوه الق 
وتذاهبه ما اشتطاعوا؛ حتّى جاء بتو الرُشيد من بغده» فكان مهم الصاح والطال» 
م أفضَى الأمز إلى بنیم. فأغطوا ال والأرف حمّه. وائفتسوا في التنيا وباطلهاء 
وتَبذوا این وراءهم ظهریا.فتأذن الله بزهم» وانتزاع الأمر من أبدي العزب جماة 
وأمکن سوام مِنْه. و[إنّ] © الله لا يَظْلم مثقال ذَرَة © [سورة النساء » من الآية 40] . 

ومن مَل سیر هؤلاء الخلفاء والملوك» واختلافهم في تحرّي الحقّ من 
الباطلء ع َحٌةٌ ما قُلناه. وقد حك المشعودي”' مثله في أخوال بني مب عن 
أبي جَغْفر المنصورء وقد خضر عمومثه وذکوا بى أميّةء فتال: رت 
جَباَا لا اي ما ضتم؛ واا شلیمان فکان همه لته وژرخه وأمًا مر فكان آغوز 
بين عَميان» وکان رجلٌ الم هشام . قال: ول یرل بدو أمئة ضابطين لا مهد هم 


من/ السّلطان» يحوطوته وتصونون ما وب الله لهم منه» مع تسئیهم معالي الأمور (40:] 


ورفضهم أتانيهاء حى ی الامز إلى نام الرقين» فكانت همتهم قَضدَ الشهوات» 
(1) مروج الذهب 130/4 (2374- 2376) . 
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وركوب الأذات من معاصي اللهء جملا باستذراجه وأمثا لِمکرٍه» مع اطراجم صبانة 
املافة. واشتخنافهم بحق الرئاسة؛ وضغنهم عن الشياسة» فسلمم الله الم 
اسهم الذْل. وتّی عنهم التّعمَة. 

ثم استخضّر عبد الله بن مَروانء فق عليه خبره مع مَلِك الثُونة » لما 
دخل أضه فارا اما" ہنی الاس قال: امت ملا 2 آاني مله فتعد على 
ا وقد سمل ل فرش :وك قبة , لت : ما ملع من شود علی 


يابناء فقال : إن ملک » وخ تک مَلِكِ أن یتواضع لعطلنة الله إِذْ رقعه الله . ثم 


قال لي: 1 شَشْرَبون المز وهي مُحَبْمَةٌ عليكم في کنابک ؟ فقلث : اجتراً على ذلك 
عَبيدنا وأتباعُناء قال : فلم تون الرّْع بای والفسادُ عم عليكم في كتابك ؟ 
قلت : فمل ذلك عبیذنا وأباغنا بجهلهم » قال : فلم تبسن الديماج والذهبٌ 
وا ریز وهو مُحَرّم عليک في کتک ؟ قلت : ذهب متا المأك واششضزنا بقوم من 
الغجم » ذخلوا في ديننا فلتسوا ذلك على الكزه منّا . فأظرق یکت بيده في 
الأزض » ویقول : عبيدُنا » وأبانا » وأعاجم دخلوا في ديضا !! م رفع رأسه ال 
وقال: نس كا درت ! بل أنتم قوم استخللتم ما حرم الله یشم ما عله ميتم 
وظلفتم فما مَلَكْمْ » فسلبك الله البرٌ وألتسك اذل بدُنوكم ؛ وله شمه ل بل 
ایا فيكم » وأنا خائ أن يل بك العذاب وأنتم لدي فبتالني مفكم . ونا 
الضياقة ثلاث / فتروذ ما احتجت إليه وازتجل عن أزضي”* . فتعجب المنصوز 
وأظرق . 

(۱) من ظ ج ع وفي لل ي: یام (ب) في المروج: ثلاث وهو أصوب (ج) ل: التراب (د) ل: عليكم (ه) سقط من ل. 
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فقد تبيّن لك كنف ات الخلافةٌ إلى المأكء وان الأمرّكان في أَوَإه 
جلافة, ووازعٌ کل أحد فيا من تسه وهو الّین» وكانوا وه على أمور دُنياهم, 
وان أفشث إلى هَلاكهم وخذهم دون الكانّة. فهذا عفان لما خصر في الدارء جاء 
ا 700 
فأبى» ومتع من سل الشیوف يئن الشلمین» خاقة الفُزقة» وحِفْطًا للألفة التي ها 
جفظ الكلمة» ولو دی إلى هلاكه. وهذا علغ أشار عليه المغيرة لول ولایّته 
باستبقاء لیر ومُعاوية وطَلْحَة على آغاهم» حى مغ التاش على بیعته وتتفق 
الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من آمُره» ون ذلك من سيانة المُلْك؛ فأنی» فرازا 
من الفش الذي يُنافيه الاشلام. وغتا عليه الخيرةُ من الداة فقال: أشرت علبلت 
بالأمس با آشرث. م عدب إلى تظري فعلِنث أله ليس من ال والتصيحةء وأن 
الح فما رأيته آنت؛ فقال علع: لا واللهء بل أغل أن نصختني بالأفس وغششتتي 
اليوم» ولکن مَنعني نما آشرت به ای الَقّ. 

وهکذا كانت أحوالهم في إضلاح ديهم مُساد ذنياهم. و [من الطویل] 


ءار 


رق دنا بتفزیق دیینا ."فلا دیا تی ولا ما رف 

فقد رأيت کف صار الأمرٌ إلى الملك» وتقیث مُعاني الجلافة من تحزي 

لسن ومذاهبه والجزي على منباج الحقء وم بظهر ابر إلا في الوازع اي كان 
ديئا ثم الب عَصبِيَةٌ وسیفا. وهك ذا كان الم لد مُعاوية ومزوان واه عبد 


(1) کان إبراهم بن أدهم العجلن الزاهد يردّدهاء انظر البيان والتبيين 1: 260 ۰ عيون الأخبار 2: 330. العقد 
الفريد 3: 176 » الحاسن والأضداد 101 › ولا يُعرف قائلها . 
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المإكء والضذر الأول من خُلّفاء بني القباس إلى الؤشيد وتفض ولنده. ثم هب 
مَعاني الجلاقة / ولم يئق إلا انفهاء وصار الأمز مُلْكا تأ وجرث طبيعة اّطلب 
إلى غاتتهاء واشثنیلت في آغراضها من لاتم في الشهوات والملادً. وهذا كا 
كان ار تلف بي عبد الماك ولن جاء تند الأختصم وااتوکتل من بي العشاس؛ 
وام الخلافة باقيا فهم لبقاء عصبّة لقزب» والحلافة وال في ال ورين مايش 
بتشها يبعضٍ. ثم ذهب نم الجلاقة وأثزها بذهاب عَصبيّة القرّب وفناء جيلهم 
وتلاشي أخواهم» وبتن الأمز مک بخشا كما كان اسان في مُلوك النجم بالمشرق, 
يدينون بطاغة الخليفة جک وال بجميع اب ومتاحیه شم وليس للخليفة منه 
شيء . وكذلك فعل ملوك رَناتة بالمغرب» مثل صنباجة مع المُبيِديّن» ومفراوة وتي 
رن أيضًا مع لفاء بني أميّة بالأندلس» والبیدین وان 

فقد ین أنّ الجلافة قد وُجِدَتُ بدون ال أوَلآء ثم ایس انیا 
واختلطت. ثم انفرة المأ حي افترقت عَصبِيتُه من عَصبيّة الخلافة. وال مقر 


الليل والنهار. 


م ل 
9 © فصل › يك معنى البيعة 


ال یال هي العَهدٌ على الطاعة؛ كان المبايع ما آمیزه على أنه مسا 
له التظر في أُمْر تسه وأمور المشلمينء لا ازع في شىء من ذاك» ويُطيعٌه فيا يكلفه 
اهن انر عل انط ره وكانوا إا با الم بوعتمو ده نار 


(أ) ل: عفد . 
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یدیم في يده ركذا للتهد؛ فأشبه ذلك فعل البائع والشتري؛ فشتی ليع مضدر 
باع؛ وصازت اه مصاغ بالأيدي. هذا مذلولها في عرف اللّفة ومفهود الشرع؛ 
وهو اراد في الحديث” في تئعة ای يل ليلة الب وعند الشّجرةء وحيمًا زد 
/ هذا اللفْظ. ومنه عة الخلفاءء ومنه أَبْيانٌ البتئعة؛ لأر املّفاء كانوا 0 
على هذا العَهْد ویَشتوعبون الأنان كلها لذلك» فشتی هذا الاستيعابٌُ أان الَبْعة 
كان لاه فيها أعْلّب. ولهذا لا أف مالك رجو e‏ 7 

7 الوا علیه. ورآزها قادح في أذان البيعة» ووفم ما وفع من مخنة الإمام 
الل 

وأمّا الم المشهورّةٌ لهذا القهد » فهي تمي الوك الكِسْرويّة » من تفيل 
الأْض أو اليد أو الزجل أو الذيلء أطلق علا اسم التيعة الي هي اعد على 
الطاعة مجازأء ما کان هذا ضوع في التّحيَّة والتزام الآداب من لوازم الطاعة 
وتوابعهاء وغلب فيه حيّى صار حقيقة عَرْفيَةٌء واسئُّغنيَ بها عن مُصافّحة أبدي 
التاس التي هي الحتيقة في 0 لا في المصافّحة لكل أحدٍ من ال والابتيذال 
المنافيين للرئاسَة وضؤن | َنصِب اللوي إلا ف الأقل من یود التواضع من 
الملوك, رت اه ومشاهبر أهل الدّين من رعبته. 

ام مى البعة في الُزف؟ فإِّه یذ على الائسان مَغرفئثه» لِمَا يمه من 
حَقَ سُلطانه وامامه. ولا تكو أفعاله عبنًا ومَجّااً؛ واعنبز ذلك من فيك مع 
الملوك. واللّهُ # القويّ العزیژ © [سورة الشورى» من الآية 19] . 


()ل: بالحديث (ب) ع ج ل ي: رضي الله عنه . 


(1) استند مالك في ذلك إلى الحديث الذي أورده في الموطأ 2: 101 رم (1719) . 
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0 @ سل »ولد 

اغلم آنا قذ قَدْنا الكلامَ في الإمامة ومشروعیتها ما فما من المضلّحةء وأنّ 
متها النظر في مصاط ال لديهم ودُنياهم؛ فهو ولمم والأمين علمم» يَنْظرٌ لهم 
ذلك في خياته, وب ذلك أن تنظر لم بعد مماته» ويم لم من يدول آموزهم کا 
كان هو" يتؤلآهاء وتبقون بنظره لهم في ذلك کا وثقوا به فیا بل 

وقد عرف ذلك من الشّرع بإجاع الأمَة على جوازه واشقاده إذا وقع» فتهد 
بو بكر / إلى مر مَحضر الصحابة””' » وأجازوه وأؤجبوا على أنفسهم به طاعة 
مر رضي الله عن جميعهم. وكذلك عهد مر في الشوزی إلى اه ۳" من بقية 
العشرة » وجعل لهم أن يختاروا للمشلمين» مض ذلك بعضهم إلى بفض» حتى 
أفضى [إلى]”' عند الزحمن بن عؤف » فاجتيد واظر المسلمين ؛ فوجدهم متفقين 
على عفان علي » وآثر غشان بالبئعة على ذلك» لوافشعه ناه على زوم الفيداء 
این في کل ما ین دون اجتهاده» فالعقد أمرٌ غثان لذاك وأَؤْجبوا طاغقه. 
وال من الضحابة حاضرون للاول والقابة » و ا منیم . فدل عن 
نم مُتفقون على صصحّة هذا لد » عارفون مَشْروحِيّته » والإجاغ مج کا رف . 

ولا یم الإمامُ في هذا الأمر وان عهد إلى أيه أو ابه» له مَأمونٌ على 
النظر لهم في خبانه, فأخری” الآ سل فها تة بعد مَائِه جلافا لمن قال 
باتهامه في الوَلّد والوالدء أو ان خصّص اه في الول دون الوالد» فإنّه بعيدٌ عن 


(أ) سقط من ل (ب)لي:من الصحابة (ج)ل: ستة (د) سقط من ظ (ه)ل:أحدٌ (و)ل: فأولى. 
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ال في ذلك كله لا متا إذاكانت هناك داعِيَةٌ تذعو الیه» من إيثار مَضلحة أو 


توم مَفْسّدةء فتلفي ال عند ذلك رَأْسَأَ كما وقع في عمد" مُعاوية لاه بزید. 
وان كان ففل مُعاويَة مع وفاق الاس له حُجّةٌ في الباب. واأني دعا معاوية إلى 
إيثار ايه يزيد بالقهد دون من سوا إِنّا هو ماع المضلّحة في الجتماع لاس۳ 
وائاق أهوائهم بائماق أهل الل والقشد عليه حبشذٍ من بي أُمَئَة؛ إِذْ تنو أمية 
يومئذٍ لا يصون سواهء وهم عصابة فرش وأهل الله أجمغ وأهل الب مء 
فآقره بذلك دون غَيْره من ین أنه أؤلى اء وغذل عن المضول إلى الفاضل. 
جزصاً على الفاق واجتاع الأهواء الذي شَأَنْهِ هم عدد الشارع. ولا ین بماونة 
غر هذاء فعدالَتُه وصابثه مانقة ما سوى / ذلك. وخضور أكبر الصّحابة لذلك 
وشکونهم عنه دلیل على اثیفاء الب فيه؛ فلنسوا من تأخذهم في الق هواذةٌ : 
ونس معاوية تمن تأَحْذهُ لیر في قبول الحق؛ فّم كلهم أجل من ذلكء وعدالهُم 
مایق منه. وفراز عبد الله بن مر" عن ذلك © ٿا هو مَحْمولٌ على وره عن 
الدخول في شَيْءٍ من الأمور, مباحا کان أو مَخظورأء کا هو مُفروف عنه. وم 
ی في المخالّفة لهذا القهد الذي انمق عليه الجُثهورء ال ابن الور ونّدُورُ المخالف 

تمه وقع مئلٌ ذلك من بغد مُعاوية» من الخلَفاء الذي نكانوا يترون الق 
ويغملون به» مثل عبد الك ومان من بي مب والسفاح والمنصور والمديّ 
والشید من بي العتاس» متام من غرفث عدالئهم وحُشن وأههم للمُشلمينء 


() ل: عمد (ب) ل: الناس عليه (ج) سقط من ل . 
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والتّظر لهم؛ ولا يُعاب علیهم إيغار أبْدائهم وإخُوانهم» وخُروحمم عن 0 الخلفاء 
الأزبعة في ذلك. فشانم غر شأن ۳ الخلفاء؛ فإنهم كانوا على 006 ا 
طبيعةٌ الك وكان الوازعٌ ديناًء فعند کل أَحَدٍ وازِءٌ من تفسهء فعهدوا إلى من 
يزتضيه ادن فقط وآتروه على غبره» وَوَكْلسوا کل أحدٍ من يشمو إلى ذلك إلى 
وازعه. وأمّا من بعد من لَدّنْ معاویّة. فكانت العصبيّة قد أشرفت على غابتها من 
المأك. والوازع الي قد ضغف. واختیج إلى الوازع السُلطانّ والقضبان. فلو قد 
عَهِدَ إلى عبر من تزتضيه العصابة ات العهدّ واننمّض آمره سریعا. وصارت 
الجماعةٌ إلى الفزقة والختلاف. 

سأل رجل غاً رضي الله عنه: ما بال التاس اخْتَلَقُوا عليك. ول يختلفوا 
على أبي بكر وعمر؟. فقال: لأنّ أبا بكر وعمر كانا والتئن على مذلي» وأنا اليوم وال 
على مثلك؛ يُشير إلى وازع الدين. 

أفلا ترى إلى المأمون لا عهد إلى عَلِيَ بن / موسى بن جنفر الصَادِقء 
وستقاه الروضاء كيف أنكرت العتاسيه ذلك وقضوا تيقته » وبايّعوا لعمّه إنراهيم بن 
اي » وظهر من الهَرْح وامخلاف. وانتطاع الشبلء وتعدّد الوّار والخوارجء ما 


كاد أن يَصْطَلٍ مره حتّى بادرَ المأمون من خراسان إلى بفداد ورد رم لمُعاهدهء 


فلا بذ من اغتبار ذلك في العَهْدء فالمصورٌ تختلف باختلاف ما يدث فها من 
الأمور وال والقصبیات. وتَختلف باختلافها الصا ولك مها حك يِخْضَه 
فا من الله تعالى بعباده. 


(أ) من ع ل . 
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وأما أن يكوق القَضِْدُ بالتهد حفط الزات عل الْأيناء » فلنس من الفاصد 
لین "؛ إذ هو مر من الله عض به من يَشاء . فتثبغي أن مش التي فيه ما 
أمكن» خَؤفاً من العبث بالمناصب الدينيّة. وال لله تیه من يَشاء من عباده. 
وغزض هنا أمورٌ تذعو الضَرورَةٌ إلى بيان احق فيها: 

5 فلاول منها : ما حدّث في يزيد من الفشق أيام جلاقته. فإيّاك أن تس 
معاوية رضي الله عنه أله عم ذلك من يزيد ؛ فإّه أعدَل من ذلك وأفضل؛ بل قد 
كان یمه نم حياته في شاع الفناء ویهاه عنهء وهو أقلّ من ذلك» وكانت 
مَذَاهِهُم فيه مُختلِفة. ول حدّث في يزيد ما حَدَثَ من الفشق, اختلف الصحابة 
ونر في شأنه» مهم من رأى الخروج عليه وتض تنقته من أجل ذلك كا فعل 

مد الحسيْنُ وعبذ الله بن الزتبر - رضي الله عا - ومن اتبعهما في ذلك. ومهم من 
باه لما فيه من إثارة الفثئة وكَثْرة الثل» مع الجر عن الوفاء به ؛ لأنَّ شک يزيدٍ 
يومئلٍ هي عَصبِيَةٌ بي مه » وجهوز أَهْل لحل والقشد من قُرَدْش » وتَسْتَبْع 
عصبیة مُضْر أجْمع » فهي أعظم من کل شوکة. ولا تطاق مقاومتّیم؛ فافصروا عن 
يزيد / بتیب ذلك » وأقاموا على الدُعاء بهدایتبه أو الّاحة منه؛ وهذا كان شا (43اب] 

5 جُمهور المسلمين. والكلّ مُجْمدونء ولا تکبر على أحدٍ من الفَربقيْنَء فُقاصِدُهم في 
ار وري ای معروفة. وفنا الله لافیداء بهم . 

واثاني : هو شَأَن العید من التي وي وما تدّعيه الشَّيعةُ من وَصينه 
لن رضي الله عنه؛ وهو آمز لم يصح ولا نَل أحدٌ من امه القفل. واأذي وفع في 


(أ) ع : الديابة . 
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القحي ٠‏ من طلب الَواة والقزطاس لکثب الؤصيّةء وأنّ مر منم من ذلك» 
فدلیل وات على أنه م يق وكذا قول عمر رضي الله عنه حين طن وسيل في 
القهد فقال: إن أغهذ فقد عهذ من هُو خير متي يعني أبا بكر وان أثرك فقد ترك 
من هو خيرٌ متي يفني التي و . *والضحابة حاضرون مُوافقون له على أنَّ 
ائ ل هلر ينهذ 

وكذلك قول عل لاس رضي الله عنهاء حين ذعاه إلى الّخول على 
التبن م يتشألانه عن شأنهبا في العهؤدء فأب عَلِنَ من ذلكء وقال: إته إن مثعنا 
مها فلا تَظْممٌ فا آخرّ الدَّهْر؛ وهذا دليل على أن عَلِيَا عَم أنه لم يُوصٍ ولا عَهِدَ 
لحڍ. وشَْةُ الإماميّة في ذلك ٳټا هي کون الاماقة من أركان الإيمان کا بزعسون» 
ونس كذلك؛ وا هي من الصاح العامة المُوضَة إلى تظر الخلّق. ولو کانث من 
أكان الإيمان لكان شأنها شأن الضلاة» ولكان ینتخلف فیاکما اشتخلف أبا بكر 
في الصلاة » ولكان يَشْتّبر کا اشتر آمز الضلاة . واحیجاخ الضحابة على خلافة 
أبي بكر بقياسها على الضلاة في قوم ازتضاه رسول الله كيد لديا » أفلا تزضاه 
لدیانا؟! دليل على أنّ الوَصِيّة به لم تمّغْ. ويَمُلَ ذلك أيضأ على أن أَمْرَ الإمامة 
والعهد بها لم يَكْنْ / مُهقاً كما هو اليو » وشأن العَصَبيّةَ المراعاةُ في الاجتاع 
والافتبراق في مجاري العاذة. لم ین يومئذٍ بذلك الاغتبار؛ لا أمرّ الدّين 


(1) أخرجه البخاريّ في المغازي من صحيحه 6: 11 حديث رم (4432)» ومسسام في الوصابا (1637) من 
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والاشلام كان كله بخوارق العادة؛ من تأليف القُلوب علیه» واشتانة التاس دوته؛ 
وذلك من أجل الا خوال الي كانوا يُشاهدوتها في خضور الملايكة انضرهم وتَرَدُد 
خبر التماء بتهم» وتجدّد خطاب الله في كل حادلة یی علهم. فلم مختخ إلى مُراعاة 
القصبيّة؛ لما شيل الناس من صبغة الاثقياد والإذعان» وما يَستَفِرُهم من شابم هذه 
المفجزات الخارقة» والأخوال الإلهبة الواقع» وال ملايكة المترَددَة التي جوا لهاء 
ودَهِشُوا من تتابعها . فكان أمرُ الخلافة والمُْك والعَهْدٍ والعضبيّة وسایر هذه 
الأنواع مُئدرجًا في ذلك العباب» كا وقم . فلمَا اسر ذلك المدَدُ بذهاب تلك 
المفجزات» ثم بقّناء رون [الَتي]'' شاهدوها » فاشتحالت تلك الصَبْغةٌ قليلاً 
قليلاً » وذَّهَبَتُ آناژ الخوارق » وصار ا لمكم للعاذة کا كان . فاعشبر أَمْرٌ 
القضبيّة ومجاري القوائد فها يَنْشَأ عهها من الصا والفاسد » وأضتخت 
الجلافةٌ والمأك والعَهْد با من الهقات الأكيدة كا رموه » ولم يكن ذلك من 

فانظز كيف كانت الخلافةٌ لهد النبی ول غير مهشة» فام يغهد فيها. ثم 
تدرئجت الأهميَةُ أزمان الخلَفاء بعص الشّيءء با دعت الضَرورةٌ إليه في الجاية والجهاد 
وشأن الردة واتوحات. فكانوا بالجبار في الفغل والتك كا دنا عن عم رضي 
الله عنه . ثم صارت البوم من هم الأمور . للألفة على الحاية » والقيام بالمصالم؛ 
فاعثيرت فما القضبئّة التي هي بر الوازع عن الفزقة والتخاذلء وَنشأ الاجماع 
والتّوافّق ۰ / الكفيلٌ مقاصد الشّريعة وأحكاا . 


(أ) من ل. وفي بقبة الأصول: الذین» وتصح إذا فدم علا واو العطف [والذین] . 
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والأمْر اثالث : شأ" اطروب الواقعة في الإشلام بين الضحابة والتابعين. 
ا 
الصُحيحة والمدارك المْتيرَة. وامجتهدون إذا اختلفوا عن الأدأة» فإن قُلْنا إن ای في 
السائل الاجتهاديّة واحذ من الطرفان ومن لم يُصادفهُ فهو مُخطيء. فإ َة لا 
تن بإجاع» فيبقى الكل على اخقال الاصابة» ولا يتعيّن الحخطي منهماء والتأشجم 
مدفومٌ عن الكل إجاعاً. وإن فنا إن الكل علی حن » وان ۳ کل جنه 
مصیب. فأخرى بتفی المتطإ والتأثيم. وغايةٌ امخلاف الذي بين الضحابة والتابعین 
اه لاف اجتهادی في مسائل”" ديتّة ني وهذا حه . 

الذي وفع من ذلك في الإشلام با هو واقعة عم مع مُعاويةء ومع ال 
وطلحة» وعاْشة. وواقعة اللسین مع يزبدء وواقعةٌ ابن یر مع عبد الملك . 

اما واقعةٌ عل» فان التاس عند مَقْمَل ُغان كانوا مُفتَرقين في الأمصارء 
فلم يَشْهدوا يَبغة علي؛ واأذين شهدواء فنهم من بیع ومنهم من توف حى قمع 
الاش ویتّفتوا على امای کسَفد. وسَعبدٍء وابن مر وأسامّة بن رند والمغيرة بن 
شفتة. وعَبْدٍ الله بن سلام وقدامة بن مظعون» وأبي سَعيد اشُذريَ» وکغب بن 
عر ركفب بن مالكء والتعمان بن پشیر» وخشان بن ثايتء ومَشلمة بن مخاد» 
وفضالة بن عُبَئْدء وأمثالهم من ابر" الضحابة . وین کانوا في الأمصار عَدَلوا 
عن ببْعته أيضًا إلى الطلب بدم عنان ‏ وتركوا لامر فؤْض حی کن شوزی 


(1) في ع وحدها: بشأن. وهنا الأمر الثالث إلى آخر اللفصلء إضافة بخطه في نسخة ع. رأدرجنها بقبة الأصول ني موضعها 
(ب) سقط من ع ل ي (ج) مقط منل (د) ل: في مسائل اجتادية دينّة (ه)ل:كار (راع: تكرن . 
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نن المشلمين فهن يوَلونه. ووا بل هوادة في الشکوت عن ضر عفان من قاتليه؛ 

لا في المالأة عليه . فاش لله من ذلك . ولقدكان مُعاوية إذا صرح ملاميه / تما 
مها عليه في شکوته فقط. 

ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فرأى علخ أن بیعشه قد انعقدت» ولزمث من نأحْر 

و عنهاباجتاع " من امع عليها بالمدينة دار اب ومَؤْطِن الضحانة» وأرجا الأمرّ 

في المطالبة بدم عفان إلى الجتاع التاس واتناق الكلمة, فيقكن حينئذٍ من ذلك. 

ورأى ال خرون أن بیعته ‏ یذ لافتراق الصحابة أهل الحل والققد 

بالافاق وم 0 الا ال ولا تكون الْبَيْعةٌ لا باشاق أل ال والعَقُدء ولا 

ترم لقشد“ من تولآها رهم" أو من القليل منهم» ون المشلمين حبنعٍفوضی؛ 

فيطالبون ول بدم عَهان» م جقعون على إمام. وذهب إلى هذا مُعاويَةُ» وعمرو بن 

العاص» وم المؤمنين عايْشَةُ واریر وابثه عبد الله وطلحةء وابله جمند. وضغده 


0 


بم 


2 ۳ ۳ 4 2 5 
وسعيد» والتغمان بن بشيرء ومعاوية بن حدیج» ومن كان على رَأهم من الصحابة 
این خلفوا عن ببْعة لح با مدينة کا ذَكَرْنا. 

لآ أهل العضر الثاني من تفده اتفقوا على انهقاد يغ عَلَِ وأزوها 
5 للفشلمين أجمعين» وتضويب رَأيه فما ذَهَبَ البه» وتغيين الط في جمة معاوية ومن 
كان على رَأيهء وخصوصاً طَلْحَة والیر» لانتقاضها على عَإِنَ بعد البئعة له فها تُقِلء 
مم دف الام عن کل واحدٍ من الفريمّئن» كالشّأن في المختهدين. وصار ذلك إجاعا 

من أهل العصر الثّاني على أحد قول أهل العصر الأوّل» كما هو معروف. 


() ع: بإجماع (ب) سقط من ل (ج) من ظ ع ي: رفي ل: بعقد (د)ي: عن غيرهم» وفياع ج: من غرم . 
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ولقد شيل عل رضي الله عنه عن قثل الجمل وصقينء فقال: والني 
شي بتدِهء لا مون أحدٌ من هؤلاء وقبه نمی إلا أَدْخْلَه الله ان يشير على 
الفريقان؛ قله الطبري "" وغيره. فلا ین عندك یب في غداأة أحدٍ منهم ولا قذخ 
بثیء من ذاك. فهم من عَلِفتء / وأفعالهم وأفوالهم” ابا هي عن المششداتء 
وعدالهم مَفْروعٌ منها عند أل الشنّة لا قولاً للمغتزلة فمن قاتل علا م یی إليه 
أحدٌ من أل الق ولا عرّح عليه . 

وإذا نظرت بعين الاتصاف ۳" عذرث التاس أجّْمعين في شأن الالحيلاف 
في عُهْان » واختلاف الصحابة من بفده. وعلفت آنا كانت فتده ابتلى بها الم 
نا الشلمون قد آذهب الله عدژهم وملكهم آزضهم ودياتهم. ولا الأممصاز على 
حُدودهم بالبتضرة والكوفة والشام ومضر. وکان أكثرٌ العَرّب الذين تزلوا هذه الأمصار 
جا ۾ يشتكثروا من عطبة التي كد ولا یم سِيِرْهُ وادابه» ولا ازتاضوا 
بحل مع ما کان فيهم في الجاهليّة من الجفاء والقضريّة والتفاخر وف عن شكينة 
الإمان. وإذا بهم عند اسْتَفْحَالٍ التولةء قد أضبحوا في مَلْكَة الهاجرین والأنصار, 
من فزیش وكنانة وقیف ومیل وهل الحجاز ويثرب السابقين الأولين إلى الإيمان» 
فاستتکفوا من ذلك وغضوا به لا رون لشیم من التقدم بأنْساهم وکارهم» 
ومصادمة فارش والژوم» مثل قبائل بكر بن ژائل. وعند القّنس من زبيعة» وقبائل 
کندة والأزد من الیّمن» وتمم وفئس من مُضْرء وأمناطم. فصاروا إلى الف من 


(أ) كنا في ع ظ يء وفي ل ج: وأقوالهم وأفعالهم (ب) ل: التحقيق (ح) في ظ وحدها: واستکنوا . 


)1( تاريخ اارسل واللوك 4 : 537 . 
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ريش والأنقة علسهمء وشریض في طاغتهمء واتلل في ذلك بالتظل منم 
والاشيغداءِ علیهم. والطغنٍ فم بالعجز عن السّريّةء والغدول في انم عن 
افر وفشت اها با وات إلى آهل دة وه من غلشت. فأغ]لموه 
وبفهملمان» فمت ال ااتصار من یف ه اه بست این ره ود 
ابن مشامة » وأسامة / بن رَيْدء وأمثالهم» فل يككروا على الأمراء متا ولا زا 
علهم فنأ ادا ذلك كا عَلِموه. فل يَنقَطم الطّعْنُ من هل الأمصارء وما زالت 
الشناعاتٌ تكثرٌ والإشاعات تلمو. وژمي الوليدٌ بن عفبة وهو على الكوفة بشرب 
الخفرء وشهد عليه جاعهُ منهم» وحَدّه عفان وعزله. ثم جاء إلى الدينة من أل 
الأمصار يَألون عزل الغمال. وشكوا إلى عَلِيَ وعائِشة والرّتير وطلحة. وعزّل لهم 
عثان بَْض العقال. فلم تنقطغ بذلك آلیتّم؛ بل وقد سَعِيدُ بن العاص وهو على 
الكوفة» فلقا رَجَع اغترضوه بالطريق وزذوه مَغزولاً. ثم التقل الخلاف بين غُمان 
ومن مَعَه من الضحابة بالمدينة» وثقّموا عليه افتناعه من القزل» فأَن لا أن یکون 
عن جُزحة. ثم تتلوا التكيرٌ إلى غير ذلك من أفعاله وهو مُتَمَسَك بالاجتهاد. وهم 
ایضا كذلك. ثم تم قوم من القَزغاء وجاءوا إلى المدينة يُظهرون طلّب التَضفَة من 
غمان. وهم يُضيرون خلاف ذلك من قله . وفيهم من البَضرة والكوفة وممضرء وقام 
متهم في ذلك علخ وعاشة والربير وطلحة وغرم» يحاولون تشكين الأمورء ورجوع 
نهان إلى زأییم فها. وعزل هم عامل مِضْرّ فانصرفوا قليلاًء م رجعوا وقد تسوا 
بکتاب مُدَلّس يزعمون نم لقوه في يد حايله إلى عامل مضر بأن تلهم وخلف 
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نان على ذلك؛ فقالوا: مکی من مَزوان فهو کاتیاك» لف مرواژ؛ فقال غشان: 
نس في الحم أكثرٌ من هذا. غاضروه بداره» ثم تنوه على حين عَمْلةٍ من التاس 
وقتلوهء واتفصم باب الفشة. 

فلكلٌ من هؤلاء عُذْرٌ فيا وفع » وكلهم كانوا مین بأمر الڏين ولا يُضيعون 
شتا من تغلقاته. ثم نظروا / بعد هذا ارت واجتهدوا. واللّه مطل على أخوالهم 
وعام بهم . وحن لا نظن بهم إلآ خيرًا لما شهدث به أحوالهم » ومقالاث الضادق 
فهم. 

وأمّا الحسينء فإِنَّهُ لما طهر فسق يزيد عند الكافة من أهل غضره » ذَعَثْ 
شيعه أل الت بالكوفة این أن يأتهم فيقوموا بأمره. فرأى الحسين أنّ 
شروخ على يزيد من من أجل فشقه » لا سيا على من له القُدْرةٌ على ذلك» 
وها من یه بأَهلیته وشوکنه ؛ فأمَا الأَهليَةُ فكانت كا ی وزيادة ؛ وأمًا 
لسَوکهٌ فقلط - یزحه الله- فما ؛ لأنّ عَصرِيةٌ مُضَ ر كانت في رش » وعصية 
رش في عند مناف » وعَصبيةُ عبد مناب نا کانت في بي أمية. تفرف ذلك لهم 
قري وسایز التاس ولا يُتكروته. وأا ثيي ذلك أوّل الإسلام لِمَا شقل الناش من 
لدهول بالخوارق ونر الوخي» ورد الملابكة لتضر الشلمین . فأَعْمَلوا آموز 
عوایدهم. وذهبت عَصية الجاهليّة ومنازغها ونسيت » ول يبق الا القصبيّة الطبيعيّة 
في الجاية والدّفاع » تفع بها في إقامة الذين وجماد المشركين» وی فها محر 
والعادة معْزولة. 


(أ) ظ وحدها: الوقائم . 


37 


10 


0 


نو 


حى [إذا) انط مر التو والخوارق الهولةء تراجع الحم بعص الشّيء 
لقواند؛ فعادت القصبيّةُ كا كانت ومن كانت» وأصبحث مُضَرٌ أطوع لبي أَمَيَهَ من 
سوام ما كان لهم من . ذلك [قیل]۳. 

فتبتن إذلك علط الحُسين ؛ الا أنه في أمر ذُنِْاويَ لا يَضِيْرٌه القلْط فيه. 
وما الحم الشرعی فلز یط فيه » لاله مبوط بطلّه؛ وكان ظَُه القذْرةٌ على ذلك . 
ولقد له ابن عباس وابن ابر وا عبر وب الخنفئة أخوه وغيره في مُسیره 
إلى الكوقة + وغلسوا له في ذلك ول تزغ / اهو بسبيله ء لا اقا رجه 
الله . 

ما غر الحسين من الضحابة الذین كانوا بالججازء ومع يزيد بالشام والعران 
ومن التابعين لهم » فرآوا أن الخروج على يزيد وان کان فاسِمًا لا بجو » ما سا 
عنه من الهزج و[سشفك]” التماء » فأفضروا عن ذلك ول يُتابعوا این » ولا 
الکروا عليه ولا اوه » لاه مجتبدٌ وهو سوه الجتهدین 

ولا يذهبُ بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالّفة اسان وثعودهم عن 
تضره؛ فإنهم کر الضحابّة» وكانوا مع يزيد ول يَرَوا الخروج عليه وقد كان الحُسَيْنُ 
يَسْتَشْهد بهم وهو یقایل بکزبلاء على فضله وحَمّهء ویقول: سلوا جاب بن عبد الله 

وابا شعید الذي وانش بن ماللف» وشهل بن شفد» ووند ين أرق وامتالهم: 

ول يكز علهم فعوذهم عن نَضْره ولا ترّض لذاك. لعلمه أنه عن اجتهادٍ منهم كما 
كان ففله هو عن اجْتهادٍ منه. 


(أ) مقط من ظ (ب)من ع جلي (ج)ل:فم (د) ل:أراد (ه)ج:نئأ (ر)منل. 
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8 ۹ 2 ل 2 () 
وان کان هو على اجتهادء ويكون ذلك كا یذ الشَافعِيٌ والماليْ واتفی على 
شرب التبیذ. وغل أن الأمز ليس کذلك » وقتاله لم يكن عن اجْتهادٍ هؤلاء وان 
كان خلافه عن اجتهادهم؛ ولا نفزد بقتاله يزيد وأصصابه. ولا تقول إنَّ يزيد وان 
کان فاسیقاً ول عر هؤلاء الخروج عليه» فافساله عند نافذة صحيحةٌ. واغلّ أنه 
نا لفذ من آفعال الفاسق ما كان مشروعاًء وقتال البغاة عند من شرطه أن 
یکون مع الإمام العادل» وهو مفقود في مَنألینا. فلا جوز فتال الحْسين مع يزيد 
ولا لزید بل هي من فغلاته الموكّدة لفشقه؛ والحسينٌ فيها شهيدٌ مُثاب» وهو على 
حق واجتهاد. / والضحابة اأذين کنو 3 زید على خق ایضا واجتهاد. 

وقد علط القاضی أبو بكر بن الغربي الک في هذاء فقال في کنابه الى 
i 37 > 1 ۶ ۳9 (1) 0 9‏ د 
بالقواجم والقواجم ما مَغناه: أنّ الحسين قتل بشرع جده؛ وهو غلط مله عليه 
الغفلة عن اشتراط الإمام العایل في قتال ۳ الاراء 
وأمّا ابن الرّبيرء فاته رای في خُروجه ما راه الْحْسَيْن» وظنّ كما ظنٌّ 
وغلطه في أر الشّوّكة أغظي؛ لأنّ بي أَسَدٍ لا یقاومون مه في جاهليّة ولا 
إْلام. والقول بتفیین الخط| في مت خالفة كا کان في جمة مُعاوية مع عَلِيَ لا سبيل 

(أ) سقط من ج (ب) سقط من ل . 

(1) كذا في كل الأصول, واسم الکتاب: العواجم من القواصم» وهذه الإشارة وردت فيه بالمعنى» اسعدادًا 
من حديث رواه مسلم عن زياد بن علاقة » عن عَرْفْة بن شرع, وهو قوله ود :نبا ستكون 
هنات وهنات» من آراد أن يفرّق أمْرَ هذه الأمة وهي جمیغ» فاضربوه بالسيف کانتا من كان " (العواصم 
من القواصم 338 , صصحيح مسلم - کتاب الامارة - حدیث رمم 1852) . 
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إليهء لأنّ الإجاع هنالك قسی لنا به ولم نجذه ههنا. وأمّا يزيد مین خطأه فسقه. 
وعبدُ الملك» صاحبُ ابن الّبيرء أعظم الئاس عدالةء وناهيك في عَدَالَي احتجاحٌ مالك 
بفغله» وعُولٌ اين عاس وابن عر إلى یعته عن ابن ار وه مضه بالججاز؛ مع أنّ 
الكثيرٌ من الضحابة كانوا يرون أن بیع ابن الیرم تنعيّد, أنه م ضرها أهل ال 
۷9| و و xl.‏ 1 و 0 

والعفد كبيغة مزوان؛ واب لیر على خلاف ذلك؛ والکل مُجْتهدون مخمولون على 
الح في الطاهر؛ وان ل مین في تتم منما. والقئل الني تول به بغد قربر ما قَرّزنا 
ري على قواعد اه وفوانه؛مع أله شهيدٌ ماب باغتبار قضیه وتزیه الحق. 

هذا هو الذي یبن أن تَحْمَلَ عليه آفعال الشف من الضحابة والتابعينء 
فهم خیاژ الم » وإذا جَعَلْناهم عرض لح > فمن الذي بخص بالعدالة ؟ ول 
سللله(1) , ,ا ۲۱ . ۶ اس ۰ ا 2 ی 4 م 9 
3 يقول : "خير التاس قزني ۰ ثم الذين يلوتهمء مرن أو تلاثا » ثم / یفشو 
الکذب"» لعل ارب وهي القدالةٌ مُختصّةً بالعضر الأول واّني نلیه. فياك أن 
تعد تىك أو لسائك التّعوْضَ لأحدٍ منهم» ولا توشوس قلبك بالرّیب في شيء ما 
وفع مهم؛ وايش هم َذاهب الق وطرقّه ما استطفتء فهم أولى التاس بذلك؛ 
وما اختلفوا إل عن یه وما لوا وقتلوا إلا في سَبِيل جمادٍ أو إظهار حَقٌء واعَتَقدْ 
مع ذلك أنّ اختلائهم ره ان بعْدَهم من الأَمّة لبقتدي کل أحدٍ ن يختازه منهمء 
جع إمامه وهاديه ودلی ۳۳ فافهم ذلك ون حه الله في خلقه وأكوانه. 
(أ) كذا في ظ ل» رفي ع: الخير له » وفي ج ي : الخبر به (ب) إلى هنا تتهي الحاشية التي أضافها الزلف بخطه عن الأمر 
ال وأدرجتها بقية الأصول في موقعها . 
(1) في الصَحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري في الشهادات 3: 224 (2652)» وفي الفضائل 5: 


3 »©» وف الرّقاق 8: 113 (6429)» وفي النذور 8: 167 (6658)» ومسلم في الفضائل (2533) . 
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[148ب] 


دوه لل الحنطط لومي الخلاقية 

لما تبن أنّ حتف الجلافة نيابةٌ عن صاجب الشرع في حفظ الين 
وسياسّة الدَنياء فصاحبٌ الشَّرْع متصَرّف في الأمرين. ما في الدين ممُفتَقَى 
التكاليف الشرعيّة الذي هو مأموژ بتَئليغها وحمل التاس علَّها؛ وآما سِياسَةٌ انا 
قى رعايته لتصالحهم في الُئران القشري. 

وقد قَدَمْنا أنّ هذا القُران ضَروريّ للبَشَرء وأنّ رعاية مصایحه كذلك, 
لقلآ بفُشد إن أَهْلَتُ؛ وقَدَمْنا أن المأكَ وسطوته كاف في خصول هذه المصاح. 
نم انا عکون أكل إذاكانت بالأخكام الشرعیة» لاه أل بهذه المصالح. فقد صار 
المأك يندرم تخت الجلاقَة إذاكان إسلامياً ویکون من توابعها. وق یتفر إذاكان 
في عبر الممة» وله على کل حال مراتبُ خادمة ووظانف تابعةٌ مین حُطَطَاء وتتوزعٌ 
على رجال الدّؤلة ؤظائف » فيقوم كل واحدٍ بوظيقي" / حسما مه المإك اني 
کون يده عاليةٌ عم فی بذاك آمزه. وشن قيامه بشأطانه. 

وأا ا لنصب الخلائّ وان كان ال ينرج تحقه بهذا الاغتبار اأذني 
ذكزناهء فتصرفه یی تقض بط ومراتب لا تقرف إلا للخُلفاء الإسلاميين. 
نک ا طط الدّيبّة الْختشة بالجلافة » وتزجغ إلى ا طط الملوكية 
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فاعم أن الخطط الدينيّة الشَّرْعِيَة من الضلاة والثثیا والمّضاء والجهاد 
والجشبة, كلها مُندرخ تحت الإمامة الکبری التي هي الخلافةء وکا الم الكبير 
والأصل الجايِمٌء وهذه كلها مُتَفرَعَة عنها وداخلة فيهاء لموم نر الخلافة وتصرفها في 
سار أخوال ال الدينية والنبوية » وتلفيذ آخکام "شرع فا على الوم . 


اه قاتا إمامت,الصلاة فهي أَزفم هذه الخطط كلهاء وأَزفَمْ من المأك 
خصوصه المتدرج نها تحت الخلاقة. ولقد يَشْهَد لذاك اشتدلال الضحابة في شأن 
أبي بكر رضي الله عه باشتخلافه في الصّلاة على اشتخلافه في الشياسةء في 
قهم: ازتضاه رسول الله وي رين » ألا تزضاة انا ؟! فَلؤلا أن الصّلاة أرهم من 
الشبياسة لا صم القياش. 

وإذا ّت ذلك» فاع أن الساچد في المدينة صنفان: مساج عطهة كثيرة 
الغاشيةء مُعَدةٌ للضلوات المشهودة؛ وأخری دوتباء مُحْتصة بنَوْم أو مَحَلةء ولئست 
للصلوات العامة . 

فأمّا المساجدُ العظهة فأمْرُها راج إلى الخليفة أو إلى من يُفْوَضِ إليه من 
شلطان أو وَزير أو قاضء فَبِنْصِبٌُ لها الإمامَ في الصَلواتٍ الس والجمعة والعيدَين 
والحسوقين والاشتشقاء . وتیل ذلك تما هو من طريق الأؤلى واباشتخسان؛ 


ولقلا تا الرعايا عليه بقیء من/ التظر في الصا العامة . وقد یقول بالؤجوب في وهن 


ذلك من يقول بوجوب إقامَة الجمُعة » فیکون نضب الإمام لها عنده واجباً . 
(أ) سقط من ل . 
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واا المساجد المخقضة بهوم أو مَحَلَة فأمزها راجمٌ إلى الجيران» ولا تاج 
إلى نظر خَلِيمَةَ ولا سُلطان. 

وکام هذه الولاية وشروظها والولى فا معروفةٌ في کلب اف 
ومنسوطةٌ في کب الأخكام الشأطانية لماوزديّ!”' وغَيْره» فلا لول بزكره. وقد 
كان الخلَفاء الأؤلون لا یلوا لقیرهم من التاس. وان من طن من الخلفاء في 
المشجد عند الإيذان بالقلاة وترضدهم بذلك في أؤقاجاء يَشْهد لك ذلك بمباشّرتهم 
لها وأنهم لم يكونوا يشتخلفون فما . ركذا كان حال ول الأمويّة من بغدهم» 
اشتثثارا ما واشيغظاما لها كى عن عبد الك أنه قال لحاجبه: قد جَعَأْتُ 
لك ججابة بابي الا عن ثلاثة : صاحب الطعام فإِنّه ید بالتأخير؛ والاذن بالضلاة 
فاه داع إلى الله؛ والبْريدٍ فان في تأخيره فَسادُ القاصية. فلا جاءث طبيعةٌ الك 
وغوارضه من الفلظة والرفم عن مُساراة الاس في ديهم ودُئياهم» اشتنابوا في 
الضلاةء وكانوا يترون بها في الأخيان وفي الصّلوَات العامّة, كالعيدَين واْفعف 
إشادة وتثويًا. فَعَلَ ذلك كثيرٌ من خُلْفاء بني العباس والعْبَئْدِيين صَدْرَ ذَوْلهم. 


به وأما لش فَللْخَليئَة صفح أل الیل والتدربس» وزد یات إلى 
من هو أَهْلٌ لهاء وإعائتهُ على ذلك ومنغ من لیس هل لها وزخژه؛ لأا من 
صاخ الُشلمين في أذيانهم» فتجب عليه [مُراءاتها]”'» لقلا يتعرّض لذلك من نس 
هُ أَهل» فیْضل الئاس . 
(أ) ل: مستخلفون فيا أحدً (ب)ل :لها (ج)ج: الفتوى (د)کنا في الأصول. وفي ظ: رعايتها . 
(1) الأحكام السلطانية 6- . 
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وللمدرّس الانتصابٌ لتغليم الیل وبتّه» والجلوش لذلك في الساجد؛ / فإن [149ب] 
كانت من المساجد الیظام التي الشلطان الولاية علا والنظرٌ في أمتبا کا مر فلا 
بد من اشيئذانه في ذلك؛ وان کاتث من مُساجد العامة فلا یتوقف ذلك على 
إذن. على أنه يي أن يكون لكل أحدٍ من تین سین زاجز من تسه يتمنعه 
اهل قيضل به المشتبيى E,‏ ؛ وف 
فر : أَجْرومٌ على وی جرک على جرائم جمتم. فللشلطان فهم لذلك من 
| ظر ما توجله اه فنا جازةٍ أو رَد . 


جه وأما لصا » فهو من الوظاف التاخلة تخت الجلافةء لأنّه مَنْصِبُ 
القضل بين التاس في الخصومات خشعا للقداعي وقطقا للقسازع؛ إلا أله بالأخكام 


0 الشرعبَة الا من الکتاب والشئة؛ فکان إذاك من وَظائِف الخلافة ومُندرجًا في 


عموتما. وكان الخلَنَاء في ضذر الإشلام یتاشروته باشیهم ولا علون القُضاءَ في 
شيء إلى سوام . ول من ذفعه إلى عَره وذَوّْض فيه ۰ عم رضي الله عنه , 
ول الؤداء نقه دنه » وول شرن بابنضرة » وول أا موتى الأشفری 
بالكوثة. وَكَتَب له في ذلك الكتتات”* المشهوز الذي شور عليه أحكام القَضاء » 


وهي مستوفاة فيه, يقول فيه : 


(1) سن الثاريّ 1: 57 » كنز المال 28961 . 
التّذكة الَْندونية 1: 341 » أخبار القضاة 1:ممع بعض الفروق وال”ختلافات اللفظية . 
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EDS‏ مشک و ها نا أ 
لك فإنّه لا ينفغ کل بحو لا تا له. وآس بين التاس في ونمك وعذاك 
وفخلسك. حتی لا يطمع شري في حيفك, ولا یاس" ضعي من غذاك. 

لبن على من ای وان على من أتكر. والح جائ بن المشلمين لا 
صلخا أحلّ حَرامًا أو حَرّم حلالا . 

ولا ینتقتك " قضاء فضیته انين “0 فراجعث اليه NEA‏ 
فيه لرشدك»/ أن ترجع إلى الحقّء فاٍن ال قديم» ومراجعة ال خيرٌ من التّادي 
في الباطل. 

الفهم فما تجح في صذرلك ما نس في کتاب ولا شئةء ثم اغرف الأمشال 
والأشباة؛ وقي الأموز بتظائرها. واجعل لن اذَّعى حفاً تا أو نه متا ينهي 
إلبهء فان آخضر بيه أخذت له بمَقّه ولاً اسْتَحَللت القضيّة عليه؛ فان ذلك نی 
لش وأجلى للقتی. 

المشلمون دول بتغشهم في بعض, !لا مجلوذا في حَدٌء * أو مُجْريًا عليه 
شَهادةُ ثور * ', أو نیا في ذسب أو ولاء؛ فإ الله شبحاه غفا عن الْأيُسان» 
ودرا بالبتنات. 

و2 وق والضجَر والتافف بالخصوم؛ فان اشنراز الحق في مَواطن 
الق يُعََّم الله به الأَجْرَء وشن به الذّكْر. والسلام. اتهی کناب عر. 


(أ) ظ: أولي (ب) سقط من البيان والتببين وعيون الأخبار والعقد (ج) في البيان والتبيين : ولا يخاف ضعيف من جؤرك 
(د) ل: يمنمك (ه) ل: بالأمس (و) سقط ما بين النجمين من ج . 
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ولا کانوا دون القضاء لغيرم وان كان ما يعلق بهم لقياهم بالشياسة 
لام قرع آشغالها؛ من امفهاد. والتوحات» ود الشلور» وجابَة ابتضة. ول 
يكن ذلك ما بقوم به رهم لعظیم الجناية به. فاسْتَخَفُوا أَمْرَ القَضاء في الواقعات بَيْن 
التاس» واشتذأفرا فيه من يقوم به تَحْفيًا عل آشسهم. وکنوا مع ذلك إت دونه 
أهل عصبتتهم بالشب ار وله ولا او لمن بَعْدَ عنهم في ذلك. 


وأمًا أحکامْ هذا | للقن وشروطه. ففروفة " فی کب الففه. وخصوصاً 


کب الأخكام السلطاتة؛ لاه ن القاضي تاکن له في عضر الخلفاء الفضل بَئْن 
الخصوم ففط؛ ثم ثم دفع فم تعد ذلك آموژ ان على ا لتذرج بحسب اشتغال ا لفاء 
والملوك””' بالشياسة المُبرَى. واشتق منصِبٌ القضاء آخز الأمر على أله مع مع 
لفل ا و قاس ار ای ار 
الخجور عم من لمجاب اراي را نميو وأغل ال وف وا ان 
وأؤقافهم » وتزوجج الأياتى عند فقد الأؤلياء على رَأي من یراه. والقظر في مصاح 
لطرقات وال وضع الشهود والأمناء وزاب واشتیفاء الهم وا رة فههم 
بالقدالة والجرحء خضل له الؤثوق بهم. وصازث هذه كلها من تعلفات وطیفیه 
وتوابع ولايّنه. 
وقد كان لفاغ من قَئِلُ يجْقلون للقاضي النظرّ في المظالم» وهي وظيفة 
مُمزجة من سَطوة السلطنة ونَصَفَة القضاء. وتحتاج ا وعظیم زهبه قمع 


(أ) ع:عن (ب) سقط من ج . 


)1( الاحکام السلطانية 199 . 
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]1151[ 


الظالم من القضتین وتزجر المتَعدّيء وکاته يُفضي ما جر القُضاهُ أو يرهم عن 
إمضائه. ویکو نظره في نات والتغزیر واغتاد الأمارات والقّرائن» وتأخير الحم 
إلى اشتجلاء الحق» وحنل الحضمين على الضأم. واشتخلاف الشهود؛ وذللث( 
سم من تظر القاضي . 

وكان اشفا الأؤلون باشروتها بانشسهم إلى بام للدي من بي الجباس. 
وريّاكانوا يجعلونها لقضاهم كما قعل عَلِيٌ رضي الله عنه مع قاضيه أبي إذريس 
الحؤلايَ» وکا فعله المأمون یخی بن أَكْمم؛ والممصِمْ لابن أبي ُؤاد. ورتما کنو 
لون للقاضي قبادة الجهاد في سای الضوائف؛ وكان یخبی بن مرج نام 
المأمون بالشائفة إلى أزض الرُوم؛ وكذا مُنذر بن سَعيدء قاضي عبد الرحن التاصر 
من بي أميّة بالأندلس. وکانت نو هذه الوظایف إا تكون للخُلَقَاءء أو من يجْعلون 
ذلك له» من زیر مُفوّض أو شلطان تغلب. 

وکان أيضاً الّظز في ارام واقافة الحدود مُخْتَضَا في الدّوْلة العباستة 
/ والأمُويَة بالأندلس واه ۳" بضر والفرب. راجعاً إلى صاجب الشَّرطَة؛ 
وهي وظيفةٌ أخرى دينية كانت من الوؤظائف الشرعية في لك النول» توسّع النظر 
فها عن أخکام القّضاء قليلاً؛ فيجعل لهم ة في اكم مجالاًء ویفرض العُقوباتٍ 
لاجرة قبل توت الجرائم» وبق الحدود ال في محالها» ویک في ال 
والتصاص» ويم التغزير والادیب في حن من | يه إلى الجرعة. 


(1) سقط من متن نسخة ع ٠‏ وبها إشارة مرج » ولكن لم نره على الخطوط وأمت في كل النسخ (ب) ي: الفییدیین 
(ح) ع : مجالها ۰ 
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م ويي شأن هاتّنالوطیفتین في لول التي شوسي فها أمرٌ الجلاقة 
فصاز أَمْرُ الüظالم‏ راجمًا إلى الشلطانء كان له شویض من الليفة أو لم یکن. 
واششمت وظيفةٌ الشّرْطة قنمین» منها وظیفة اليم على الجرايمء وإقامة خدودها . 
ومباشرة اطع والقصاص حَيْثُ يتعيّن؛ وب اذلك في هذه الول حاکج يحك فيا 
موجب السّياسّة دون مُراجّعة الأخكام الشَّرْعيَةء ویُسئی تارةٌ بام الوالمي» وتارة 
بام ار وبي قشم الشازير وإقامة ا دود في الجرائم لاله شرعاًء خیم للقاضي 
مع ما تَقدّم؛ وصار ذلك من توابع يفيه وولائتهء واشتقرٌ الأمر لهذا العهّد على ذلك. 
وخَرِجَثْ هذه الوظيفة عن أَهْل عَصبيّة النّواة» لأنّ الأمْرَ شا کان خِلافةٌ دينئةء وهذه 
اه من مریم الدذين» فكانوا لا باون فا إلا من أل عضبتتهم من القرّبء 
وموالهم بالجلف أو الق أو بالاضطناع» تمن يولق بكيفاتيه أو" غَنائه فا بُذفع إليه. 

اا ا ل ا 
صارت هذه الط الدينة بعيدةٌ عنه فض الشّْء » لها آفست من ألقاب املك 
ولا ترابمه. ثم خرخ الأمز جنل عن القزب وصار الك لسواهم من أُمَم البرك 
والبزیر» فازدادث هذه الخطط / الخلافية بُغْدًا عنهم بمنحاها وغصیتنها. وذلك أن 
اقرب كانوا يزؤن أن الشّريعة دی » وال کل منهم» وأحكامه وشرایضه نم 
تلن الأمَم وطريُهُم. يرهم لا تزون ذلك إا يُولونها جانباً من الفظیم ما دانوا بل 
فقّط . فصاروا يدوا من عبر عصابتهم من كان اهَل لها في دول الخلّفاء السالفة. 
ركان أولئك ا هلون با أخدّهم ترف ال مُئذ مئين من الشنین قد ذضوا عَهْدَ 


30 ۱ وغنائه : 
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البداوة وخشوتاء والْتتّسوا بالتضارة في عوائد ترفهم وذغتهم» وقلة المائعة عن 
اشم وصاث هذه الخطط في الثوّل الملوكية من بغد ا لفاءء مُخْتَصّةٌ هذا الصف 
من الشتشتنین في آهل الْنصاره ول اهلها عن مراتب ب الم لد لاه سايم 

وما هم عليه من الخضازة فلجتهم من الاختقار ما بلح اضر المنقمسين في اليف 
والدّعَةء الْقداء عن عَصبيّة المأك» اأذين هم عبال على الحاميّة» وصار اغتبازهم في 
الدّؤاة من أجل قبامها بال وأخذها بأحكام الشّريعة: لما نهم الحاملون للأخكام: 
اون يبا بها. ولم یک إينارهم في التولة حينشزٍ ما اذّوائهم» > وإنّا هو لما يُكلَمُحْ من 
ال بكانهم في مجالس الك لتغظم الوب الشَّرْعيّةَء ولم ین م فها من ال 
والغقد شيغ, وان حضروه ضور زسي لا حقيقة وراءه. لد تیه ال والعمّد 
إا هو لأهل القُدْرة عليه فن لا قُدْرَة له علیه» فلا حَلَ ولا عفد ديهء الله أَخذ 
الأخكام الشّرعيّة عَم وتلق الفتاوی منهم. فتَعم. والله لفق 

وربا يَظُنُ بعص الئاس أن ام فيا وراء ذلك وأنّ فِغلَ الملوك فيا 
فعلوه من (خراح التهاء والمُضاة عن الشوزی مزجوخ» وقد قال 2 ۲:۲ الما 
/ وره الأنْياء". فاطر أنّ ذلك ليس كا ظتهء وش املك والشأطان با ري 
على ما ُتضیه طبيعة العُمران » ولا كان بَعِيِدًا عن الشياشة . وطبيعة 
الغفران في هؤلاء لا تقضي لم بِشَيْءٍ من ذلك. لأنّ الشورى والحل والعقّد نا 
يكون لصاجب عَصبيّة یز بها على حمل أو عَفّْدٍ أو ففل أو تَرْكِ. وأمّا من لا 


)1( طرف من حديث أخرجه أبو داود (3642) » والترمذي (2682) » وأحمد 5: ۰196 وابن ماجة (223)» 
وابن حبان (88) من حدیث أبي الدرداء . 
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عَصبِيّة له ولا یفلك من أمْر تسه شيًا ولا من جايتها » وان هو عبال على غبره. 
فأي مُذخل له في الشّورّى ٠‏ أو اي مَعْنى يَدْعو إلى اغتباره فما ؟ ال شورا؛ 
فما يَعْلمْهِ من الأخکام فمزجود في الاشيفتاء خاضة . وأما شُورَاهُ في السَياسَة فهو 
بعيدٌ عنها » لفِقُدانه العَصبيّة والقيام على مَغرفة آخوالها وأخكاصا. وبا إكامئهم من 
رات الملوك والأمراء» الشَاهِدةٍ لهم جميل الاغتقاد في ال وتفظم من نتسب ° 
إليه .بای جمة اسب . وأما فوله و : العلماء وزنة الأثنياء" » فاعلر أن الفقها 

في الأعلْب لهذا العهد وما اختف به » إا لوا الشّريعة أقوالة في كفية الأغمال في 
العبادات » وَكَيفيّة القّضاء في المعاملات » يَنُضَونا على من يتاج إلى القمل 
بها؛ هذه غايةٌ أكابرهم؛ ولا يَتَصِفون الا بالأقل منها » وفي بَفض الأخوال . 

وَالسَلْف - رضوان الله عليهم - وأهل الدين والوَرّع من الُشلمينء لوا الشَرِيعَة» 

اتصافا بها وا مداهما. فن حستاها اتصافا وتا دون ل فهو من الوارثین» 
بقل" آغل رسال لش . ومن اجشع له الأنران » فهو القايم وهو الوارث على 
الحقيقة » مثل شمّهاء التابعين والشلّف والأمة الأزبعة ومن افتفی اطَربتهم 2 وجاء 

عل |شرهم ۰ واذا ارد راح من الأقة اعد الارن فالعابد / خی بالورائة 
من الفقيه لني ليس بعابد ؛ لأنّ العابد ورت صِفةء والفقبة الني ليس بعاد م 
يَرِثْ شا » 00 يها علدا في ميات العمل > وهؤلاء أكثر 
فقهاء عَضرنا . 9 إلا الذين آمنوا وَعيلوا الصّالِحَات وقلیل ما هم 4 [سورة صء من 


الآية 24]. 


(1) ل: یب (ب) مُخرج في حاشية ع وحدها بخط متأخر: ورنة الأنياء (ج) في ظ : أثرهم . 


390 


[152ب] 


]1153( 


وحقَيقَةُ هذه الوَظيفّة» لام عن إِذن القاضي بالشّهادة بن التاس فبا لهم وعلهم» 
حملا عند الاشهادٍ, وأداء عند الّنازع. وكتاباً ف السجلات 0 به خفوق 
التاس وآملاکهم وذيونهم وسائر معاملاتهم. ونا ۳۳ عن إذن القاضي» 2 الناس 
قد اختلطوا . وغنی اُفدیل والجزح الا على القاضي . فكأنّه إا ین لمن تتت 
عنده عدالَيُه لتخفظ على الئاس آموزهم ومُعاملاهم]؟ . 
وشَرْط هذه الوظيفة الاتّصاف بالعدالة الشَّرْعيةَء والبراءةٌ من الجزح» ثم 
القيام بكتاب السّجلأت والغقود من جنمة عبارتها وائيظام فُصولهاء ومن مة إخكام 
شروطها الشرعبة وعُقودهاء فيختاح حينئزٍ إلى ما یلق بذاك من الفِْه. ولألجل 
هذه الشّروطٍ وما تختاج”*' إليه من الزان على ذلك ولا 4 اخقض ذلك 
وا العدالة من شروط اختصاجهم بالوظية. 
2 ۹۳ مر ور r ٣‏ 7 2 
ويجبُ على القاضي نضفخ أخوالهم والکشف عن سيرم » رعاية 
لشزط العدالة فهم » وألا ّمل ذلك » با يتعيّن عليه من جفظ خفوق التاسء 
فالغهْدةٌ عليه في ذلك كله » وهو ضَامِنٌ دَرَكَهُ . وإذا تعيّن هؤلاء لهنه الوظيفة 
عمت الفاندة بهم في تفدیل من تى عَدَالئُه على القُضاة بسب اتساع الأنصار 
واشتیاه الأخوال » واضطرار المضاة إلى القضل بين امتنازعين بالبئّات المؤثوقة › 
فیتزارن غالبا في / الؤثوق بها على هذا الضئف؛ ولهم في سائر الأصار دكين 


(1) حاشية مارلة على هذا الم افردت با ع بخطه (ب) ع : يحتاج (ج) سقط من ل . 
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وتضاطب تشون بالجلوس فما . لیتعاهدهم أصحابٌُ الاملات للاشهاد وتقييده 
بالکتاب . 

وصار مذلول هذه اللّفظة مُشرک بين هذه الؤظيفة ال تبن مدلولها ‏ 
ون العدالة الشرعية التي هي أخث ال جرح» وقد بنوازذان ويفترقان . والله أل . 


ه . اة والسكة 

ما ات فهي وظَيفَةٌ ديتيَةُ من باب الأمر بالمخروف والّي عن 
کر اني هو قرش على الم بأمور الُشلمين ؛ بعتن انلك من راء ألا له : 
فبتعيّن فرضه عََيِهِ » ویشهذ الأعوان على ذلك » ويتحث عن النكرات » ویر 
ويؤدب على قذرها » وجْلُ لاش على الصا العامة في المدينة ؛ مشل الم من 
المضايقة في الطرقات ؛ ومع لین وغل امن من انار في الل ؛ وا 
على أفل الماني المتعّنة للشقوط بیذیها» وإزالة ما يتوق من صَرّرها على الشابلة؛ 
والضرب على أيْدي لین بالمكاتب وغرها في ابلاغ في ضَيْهم للضبيان 
المتعلمين . ولا یتوقف حُكْمه على شَاع أو اشتنداءٍ » بل له التظرٌ والحكم فيا 
صل إلى عِلمه من ذلك ويزقم إليه . ویس له أيضًا الم في الدُعاوَى مُطلقاً ؛ بل 
فها يتعلق بالف والتذْليس في المایش وها » وني المكاييل والوازین » وله آیضا 
تغل الماطلين على الاتصاف» وأمشال ذلك مما نس فيه سَماع نة ولا نفد 

وکانها أحكام يره عنها القضاء لشموبها وشهولة أغراضهاء فشذفع إلى صاجب 
هذه الوظيفة لیقوم بها؛ فقضفها على ذلك أن تكون خادمة لعنصب الفضاء. 


392 


وقد كانت في کر من او الاسلاميّة» مثل العُتيْديّين بمضر والفرب» 


[153ب ] و بالأشلسء داخاة 5 / موم ولاية القاضي ۳ نها باختباره. م 


اشردث وَظيفةٌ الشلطان عن اللاقة. وصار نظزه عامّا في آمور السَياسة 
فاندرجث في وظایف الك وأفردث ۰" بالولاية . 


a,‏ اعمل به ین امین » وسنشٌها 
مما يُداخِلها من الس أو الْفّص إن کانث بتعامل بها غذذا » وما يعلق بذلك 
ویوصل إليه من جميع الاغتبارات  »‏ في وَضْع عَلامَة الشلطان على یلك التقود 

3 5 0 5 

بالاستجادة والخلوص . ئزسم تلك العلامة فما من خاتم حديدٍ اتخذ لنلك » 
وش فيه موش خاصة بهء * فيوضع على الدینار [أو لَه ]2 بعد أن ید 
ورب عليه بالظرقة حثى تزثيم فيه تلك النقوش» وتكون علامةٌ على جؤذته» 
مسب الغايةٍ التي وقف عندها الشبك والئخليض في مُتعارف أل القُظر 
ومذهب الدَّوْاة الحاكة؛ فإنّ السَبْك والمخلیض في التُقود لا یقف عند غايّةء ولا 
تزجع غایثه إلى الاجتهاد؛ فإذا رقف" هل فق أو قُطرٍ على غاية من التُخلِيص» 
وقفوا عِنْدها وسمّؤه إمامًا وعِيارًا » يَغتبرون به نقودهم ويدوا اليه فإن قض 
عن ذلك كان ربا . 

والثظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفّة » وهي دينيّة بهذا الاغتبار ؛ 
فتفترج تخت الجلافة . ولقدكانت تذخل في موم ولاية اضاء ‏ ثم أفردت لهذا 
العهد بالولاية كا وقع في الحشبة. 


() ل: با (ب) ي: وانفرذث (ج) من حاشية ع بخطه. ومن ج (د) سقط مأ بين النجمين من ي (ه) في ع ج: اتفق. 
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هذا خر الکلام في الوطاٍف الخلافيّة. وت مها وظان ذهبث بذهاب ما 
تنظر فبهء واخری صارت سُلْطائيّة. فوظيفة الرمازق والوزارت والحزب والخراج» 
صارت سُلْطاتةٌ .کلم" علا في مکاابذ. ووَظيفةٌ الجهاد بطلّث ببطلایه إلا 
في قلبل من ال يُارسوته ویذرجون أحكامّه غالبا في الشأطایتات. وكذا یقاب 
5 الأنساب التي بتوضل بها إلى / الجلاقة أو ان في بت الالء قد بطلّث لدُثور [54] 
الجلافة ورسوعا. وبا فلت فقد اندرجث رسو الخلاقة ووطایها في ژسوم الم 
والسياسّة في سائر ال لهذا التْد. والله مُصرف الأمور يجكبيه'”. 


2 مل »یاقب دم سین »واه من سماتا ماه 
وهو مُحْدَتٌ منذ عَهْد الخلفاء. وذاك أنه لا بويع أبو بكر رضي الله عنه» 
٥‏ كان الشحابةُ وسائز المشلمين وله خليفة سول الله کل ول زل الأم على 
ذلك إلى أن هَلْك. فلما وم لحر بقهده إليهء كانوا يدعوته خليفةٌ خَلِيفٌة رسول الله. 
وكأنهم الوا هذا الب لطوله وكارة إضافاته. وأئه يترد فيا غد دائيأء إلى أن 
هي إلى اج ويَذْهت منه المي بتعدّد المضافات وكأرتهاء فلا يُعرف. فكانوا 
يتغدلون ]50 عن هذا الب إلى سواه ما يناسيئِه ویذعی به مكلّه. وكانوا ُسشون 
5د فاد ابُعوث باشم الأميرء وهو بل من الامازة. وقد كان الجاهِليةُ یعون لني 
مير مَكْة وامیز الججاز؛ وكان الشحابةُ أيضًا یعون فد بن أبي وفاص أمير 
المشلمين لإمازته على جَنْش القادسيّة» وهو منم المشلمين یمین 


(أ) ل: نتكلم (ب)ي : که (ج) سقط من ظ . 
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واتفق أن ذعا بعص الضحابة عم رضي الله عنه باشم " أمير المؤمنين, 
فاشتخشنه الاش واشتضوبوه وذغژه به. يقال آوّل من ذعاه بذلك عَبِدٌ الله بن 
جخش؛ وقيل عرو بن العاص» والمغيرةٌ بن شغبة؛ وقيل بريد جاء بالمشج من عم 
البُعوث: وغل المدينة وهو ال عن مر ویقول: أبن أميرٌ المؤمنين؟ وشیته ا 
أصحايه فاستخننوه. وقالوا آضنث والله اسمه» إِنّه أميرٌ المؤمنين حمَّاَ فدغوه به 
ودب لقبًا له في التاس . وتوارٌ الخُلفاء من بده بم لا بُشاركهم فا أحدٌ سوام 
/ سائز دولة بي ا 

ثم إن الشّيقة خضوا عليَاً بانم الإمام» تتا له بالإمامة التي هي أَخْتُ 
الخلافة وتغريضأً مذهییم في أنه احق بإمامّة السلاة من أبي بكر كنا هو مَذْهَبُهم 
وبِدْعَمّم؛ فَخَصُوه بهذا لب ولن يسوقون إليه مَنْصِبَ الجلافة من بفده؛ فكان 
كلهم تى بالإمام ما داموا ذعون لهم في التفاء؛ حى إذا تشتولون على او 
ولون الب فين فده إلى أمير المؤمنين؛ كما فل شِيعَةٌ بني العبتاس» فإنهم ما 
زالوا يَدْعون تم بالإمام إلى إبراهم الذي روا بالدعاء له» وعقدوا الرّايات 
للخزب على أمره» فلا هَلكء ذُعِنَ أخوه الاح بأمير المؤمنين. وكذا الرَافِضَة 
بإذريتية ما زالوا يعون الم من وه إشماعيل بالامام» حتّى اى الم لقند 
الله المهْديّء وکانوا أيضًا یذعونه بالإمام» ولاه أبي القایم من بغده . فلا اشتوشق 
لها الأمْرُء دَعَؤا من بفدها بأمیر المؤمنين. وکذا الأدارسه با لغرب کانوا یذعون 
إذريس بالامام وابته إذريس الأصف ركذاكء وهکذا شَأَهُم . 


والصنوج وني كُتبهم ٠‏ وفي ع ل : عبد كا هو الشانم . 
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وتوارت الخُلفاغ هذا الب بأمير المؤمنين» وجعلوه سم لمن یلك الججاز 


والشام والعراق» المواطن التي هي دیاز العرب» ومراکژ الدؤلة » وأضل الله والققح : 
وازذاة إذلك في غنموان الدؤلة وتذجها لقب خر لللفاء ی به بفطهم عن 
تغضء لا في أمير المؤمنين من الاشتراك بنهم؛ فاستخدّث ذلك تنو العبباس ججابا 
شام الأغلام عن امتهانها في ستة الشوقة» وضو" لها عن الالتذالء فلا 
ِالسَفَام ٠‏ والمنصورء والهاييء والمهْديّء والرشِيدء إلى آخر الدّؤلة. وافتفی رهم 
في ذلك المبيديون بافريقية ومضر. وتجافی تنو أَمَيّة عن ذلك. ما با شرق قبلهم» 
فَجَرْيَا مغ الفضاضة والشذاجة. لأنّ العُروييّة ومنازغها ل تفار حيدئذٍ 7 0 

عنهم شِعارٌ البداوة إلى شعار الحضارة. / وأما بلس فتقليدًا لسلفهم مع 

من شيهم من القُصور عن ذلك بالفُصور * مع د 

العئاسء ثم بالعجز* ۳" عن ملك الججاز أضل القرب وال والبغد عن دار 
الجلاقة التي هي مَرْكَرُ العصبيّة» وأنم إا متعوا بأمارة القاصية أشتهم من مَهالِك 
بي العبّاس. حتى إذا جاء عبد نس الآخِرُ منهم» وهو التاصر ابن ا عَبْد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن الأَوْسَطء لأوّل المائة التابعة» واشْتَر ما نال الحلافة 
بالمشرق من الحَجْرٍ واشتيداد الموالي» وغیتبم في الخْلْفاء بالل و[الاشتّبدال]!2ا 
والقثل والشئلء ذهب عبد امن هذا إلى بثل مذاهب الخلَفاء بالمشرق 
وافريتیة. تسى بأمير المبین» لب بالتاصر لدين الله» اد من بَعْده 
عادةٌ ومَذْهبا لقن (غثه] " ولم يكن لابائه وسّف قومه . 


(أ) ل : وضونبا (ب) سقط من ل (ج) من ع ج ل يء وفي ظ: الاستبداد (د) ظ : عليه . 
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واسقرٌ الحال على ذلك إلى أن ارضث عَصبِية لعزب اجمغ» وذهب رسم 
الججلاقة» وتقلب الوالي من العَجّم على بني البباس. والصّنايعٌ على البیدیین 
القاهرة » وصنهاجة على أمر إفريقيَة» ورّناكة على المفربء ولو الطوائف 
بالأنتأس على أمر بني أمية» وافتتموه» واقترق أمْرُ الإشلام» فاختافت مَذاهبُ 
الملوك با لغرب والمشرق في الالختيصاص بالألقاب » غد أن فا جميعاً باسم 
الشلطان. 


فا مُلوك المشرق من الفجم » فكان اللّفاء يُخُصَونْم بألقاب تُشْريفيّة 
يُسِتَشْعَرُ مها ايام وطاعَتهم وخشْ ولایتهم » مشل : شرف النَؤلّة » وضد 
التؤلة » وزکن الدؤلة» وموز الوا ' وتصير الدّوْة » ونظام الؤلةء ونظام لك 
وا ردو نات رشان عدف وان تون ناكا موه یا 
مرا صنهاجة . فلا / استَبَدّوا على الخلفاء فتعوا بههذه الألقاب » وتجافزا عن 
لقاب الجلاقة أدبأ متهاء وضولاً عن مايا اة بها » شأن افلبین این 
کا فلناه قبل. 

وتزع ارون من أعاجم الشرق» حين ری استبداذم على الك 
وعلا کم في الدّؤلة والشلطان. وتلاشث عَصَبِيْةُ الجلافة واصمحلت بالجفلة » إلى 
اثتحال الألقاب الخاضة بالك » مثل : الاصرء والمنصورء زيادةٌ إلى لاب كانوا 
بْتضون بها قبل هذا الانتحالء مُشْهِرَة باروج عن رة الؤلاء والاضطناع. با 
أضافوها إلى لین فقط» فيقولون: صلاح الذين» أسد الدين» نور این . 
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اما ملوك الطوائف لی فاقتتموا اماب النلافة. رها له 
2 340 2 8 4 (ب) رب 5 


۳ 49 عات ری (1) ر, 5 
والمغتيد» والمظمرء وأمثالهاء كا قال ابن شرف " یلعی عليهم ذلك: [من البسیط | 


ما رُذُن في آزض آنذلس أضاء مفتمد فا ومُعْمَضِدٍ 
لقاب مملكة في عبر مَوْضِعِها كله کي انيفاخا ضورَة الأسَدٍ 
وأا صنهاجهُ فافتصروا على الألقاب التي كان خُلفاء العُبَئِديّين يونم بها 
للتنويه» مثل تصير او وسیف ان » ومُعِرَ الدُولة. واتصضل لهم ذلك لما أدالوا 
من دغوة العُِئدِيين بذغوة العتاسبین. ثم بَعْدَت الشَّقَّةُ نهم وتان الخلاقة وذشوا 
عَهْدَهاء فَنَسُوا هذه الألقابَ وافتضروا على اسم الشلطان. 
ركذا شأن ملوله مَغراوة بالمْرب» ل ينجلا نا من هذه الألقاب الا انم 
الشلطانء جریا على مَذاهِب التداوّة والفضاضة. 
ول مج سم اخلافة / وتفطل دسا وقام بالغرب من قبائل البريّر [156] 
پوسف بن تاشفین ملك رة فلك الغذوتان. وکان من أل ابر والافتداء. 
تعث به هه إلى الدّخول في طاعة الخَليّةَ تكميلاً رام دینه» حاطب المشتظهر 
العبّامىّ, وأوفد عليه بِبَئِعَتِهِ عَبذ الله بن العريي وابته الفاضي با بکره من مَشْيَحَة 
إشييلية » يظلبان تیه اه على ارب وتلیده ذلك » فالبوا یه بهد اليقة له 
(أ) سقط من ل (ب) سقط من ظ . 


(1) تقدم 5 وتخريجه في صفحة 2 . 
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على المغرب واشیّشعار زم في لبوبه وزانیه» وخاطبه فيه بأمير المشلمين» شیف 
له واختصاصاء ذاتدذها” لما ویقال له كان دعن له بأمير المشلمين من فبلء أدبا 
مع رة الخلافة» لا كان عليه هو وِقَوْمُه المرابطون من انْتحال این واتباع الشنئّة . 

وجاء هد على اثرهم داعبا إلى الحَقّء آخِدًا مذاهب الأشْعريّةء ناعياً 
على أفل الغرب غدولهم عنها إلى تقليد الشلف 2 تزك التأويل لظواهر الشّريعة 
وما تن إليه ذلكء كا هو مَغروف من مَذْهب لسع هروس انامه لو خن 
مئه في کل زمان حفط يؤجوده نظام هذا العالم؛ فشكي بالإمام ولا لما فتاه من 
مَذهب الشّيعة في ألقاب خلفانبم» وأزدف بالمخصوم إشارة إلى مَذْهبِه في ضمة 
الإمام» وه عند آثاعه عن أمير المؤمنين أَخًا عذاهب " المتقدّمين من الْشَّيقَة: 
ولا فها من مُشاركة الأغْمار والوؤأدان من أغقاب أَهْلٍ الجلافة يَؤمئذٍ بالمشرق 
والمغْرب . 

ثم انحل عبد المؤمن ولي هه الب بأمير المؤمنين» وجَرَى عليه ین 
تغده لفاغ بني عَبْد الوم وال أبي حفص من بغرهم, استشاژا / به عن سواهم» 
یا دعا إليه شَبْحْهم ای من ذلكء وله صاحب الأَمْرء وأَؤلياؤه من بده كذلك 
دون کل أحَدِء لائیفاء عصبيّة فریش وتلاشها؛ فکان ذلك ا 

ولا اض الأمرٌ بالغرب واتترّعه زَئاتةء ذهب أُوَلُوهُمْ مذاهب التداوة 
والشذاجة وابباع لمتونة في الیحال الب بأمير المشلمين» أدبأ مع ريب الخلاقة التي 


(أ) كذا في كل الأصول» وبشير بالعاند المؤنث؛ إلى إمارة المسلمين (ب) ع : ما رای (ج) سقط من ل (د) ل: بمذهب . 


399 


5 


يي 


ايم 


کانوا على طاغتها لبي عَبْدٍ المؤمن آولا» ولبني أبي حفص من بغدهم . ثم تر التأخرون 
منهم إلى الب بأمير المؤمنينء واشتلوه لهذا القهدء اشتّئلاغاً في منازع ال لك 
وتثمماً لذاهبه وساته؛ ۾ وال غالب على أَمْرِه # [ سورة يوسف» من الآية 21[ . 


وه سل سے شر حاسم ال6" وابط ر ا وا 
الحكوهن عند اليهود ۲ ۱ 

اغ أن الل ا بُدٌ من قم بها عند عة ايء يهم على أحكاتما 
وشرائعهاء ويكون كالخليّة هم لت فا جاءم به من التكاليف. والنومٌ الإنساقٌ 
أيضاً ما تقدّم من ضروزة الشياشة فيه للاجغاع البَشَرِيّء لا بد لهم من شخص 
يهم على قصالحهم» ویزشهم عن مفابده بالتَْر'”' » وهو الستی بالك . 

الله الإشلاميّة اكان مها فما مشروغا لموم الدغْوةء ول الكاقة 
على دين الإشلام طَوْعًا أ وكَزهاًء احدت فها الجلافة ولك لتَوَجّهِ الشّوكة من 
امین بها لا مق 

وأمّا ما وی الِلّة الإشلاميةء فلم تکن ذغوتهم عامَةٌ ولا الهاد عندهم 
مشروء الا في الدافعة فقط. فصار الم بأفر الين فما لا يتخنيه شي؛ من / سِياسّة 
المأك. وإنًا وق الك لمن وق منهم بالتزض ولأمرٍ غير دین» وهو ما افقضنه لهم 
العصبيئّة با فها من الب لك بالطنعكما فتاه لا [لأتهم]'”' مُكلفون 
لب على الم کا في اة الإشلامية, وا هم مطلویون بإقامة دنم في خانم . 


(1) شدّدت الباء الثانية في ع ل ي ظ (ب) سقط من ل (ج)ل: جميقا (د) ل : قلناه (ه) في ظ وحدها: لا آتهم. 


400 


(i157) 


[157ب ] 


ولذلك بتي بنو إشْرائيل من بعد مُوسَى ویوشم - صلواث الله علهها - نحو 
أزيعائة سَنة لا یفتتون بشیء من أثر الك » إا همهم إقامةُ ديهم فقّط . ركان 
القائم به بهم یُستی. الکوهن. كأنّه خَلِيفةٌ لوسی - صلواث الله عليه - قم لهم أَمْرَ 
الضلوات والقزبان. ویشترطون فيه أن يكون من دري هارون - صلواتُ الله عليه- 
أن *ذلك كان له ولبنيه" بالوشي* ۳ ثم اختاروا لإقامة السَياسَة التي هي للتشّر 
الع سَبِعين شیخاًکانا تون أحكامهم العامة. والکوهن أعظع رن [مهم ]2 في 
الذين» وابعذ عن شنب الأحكام. واتصل ذلك فیپم. إلى أن اشتخکت طبيعة 
القصبيّة وقخضت الشّوَكَةُ للمأك؛ فعْلبوا الكنعائيين على الأَرْضٍ الي اورم الله 
ها - بتنت النُدس وما جازرها - کا بن لهم على لسان مُوسَى صلواتُ الله 
علیه» حارم مم القنشطين والکانتین والأزمّن وأدوم وعمون وشواب» ورتم 
في ذلك راجقةٌ إلى شيوخهم . وأقاموا على ذلك نخوا من أزبمائة سنةء ولم تكن هم 
ضولة المُْك. وضجر بو إشرائيل من مَُالبَة الأمم» فطلبوا على سان شَويل من 
ینیم أن ادن الله لهم في تفلك رجلي علهم » لك عم طالوث » وغلب 
الأمَم وفثل جالوت / مَك اللشطین. ثم ملك بده داود ثم لیا - ضلواث 
الله- علا واشتفحل مه ادلی الججازء ثم إلى آطراف القن ثم إلى أظراف 
بلاد الؤؤم. نارق الأشباط من سُلَيَان - صلوات الله عليه - بقتضى العصبية 
في الول - كا قَدّمناه - إلى دَوْلتيْنء كانت إحداهًا بالجزيرة” والمؤصل”' للأشباط 
(أ) في ج: ولبنيه من بعده (ب) هذه ال مبلة الحصورة بين النجمين أضافها الزلف بخطه في حاشية الأصل ع تعويضًا عن نض 


مشطوب. وتقلتها عه تب الأصول عدا ي الي نقلت قبل التعديل والإلغاء جملة ان موسى لم يَفصبْ] (ج) من ع وحدها , 
وفي بقية الأصول : منه (د)كذا في ظ ل ي ج؛ وفي ع: بنواحي نابلس . 
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العشرة. (وفزسی مُلكهم فها صبْضطية]؟", والأخرى بانقنس والشام لبتي بوذا 
وني يامين . 

م غلیم عض ملك بابل علی ماکان بآندیم من الك ول اا 
الغشرة [في ۱ عم انیا ي بهوذا بَنت ایس بعد اتصال مُلکهم 
تخوكا ألف سَئة» وخرب مسجدهم وأحرق تؤراتهم وأماث ديتهم ونقلهم إلى 
ان وبلادٍ المراق » إلى أن ردم بعص ملوك الكينئة من الرس إلى بت 
ادس بغد سبعين سنة من خروم فبتؤا المسجد وأقاموا أَمْرَ ديهم على ارم 
الأول له "" فقط. ولك للزس. ثم غلب الإشكندر وبنو يونان على المّرْسء 
وصار الود في مَلكنهم . ثم فشل أمرٌ اليونانيين » فاعتز الهودُ علیبم بالعصبيّة 
الطبيعية وذفموهم عن الاشتيلاء لهم » وقام بملكهم الكهنة " الذي نكانوا فهسم من 
بني خشعناي. وقاتلوا يونا حی القرض آمزهم. وغل روم فصاروا تخت أمْرهم. 
تم خفوا "ای نت ادس وا بو هيروس اصهاژ بني ڪشمتايٰ و تمه 
خاضروهم مده ثم افتتحوها عنوة وفخشوا في ال والهذم والتخريق» وخربوا 
نت المدس, وأجلزهم عنها إلى رُومَة وما وّراءها . وهو الخرابٌ التاني للمسجدء 
تيه الود بالجلوَة الکری. / ذل يعم لهم بغدها مك لفقدان العَصبئيّة مهم وتقوا 
بعد ذلك في مَلْكِ الوم ومن تفده ۰ لهم مر دينهم الرئيش علمم اش 
بالكوهن. 


)١(‏ حاشية بخطه في ع (ب) من حاشية ع (ج) سقط من ل (د)ل: أصفهان (ه) ع : للكهنوتية (و) ع : الكهنوتة 
(ز) کذا في ظ ع ل يء وفي ج : رجعوا . 
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وکان المسيخ ضلواتٌ الله وسلامه عله ا جاءهم ا جَاء به من الدين 
شخ لبغض أخكام التّؤراة» وطهّرث على یدنه الخوارق العجيبةٌ؛ من إبراء 
المختوهء وإخياء الموق» واجهم عليه كثيرٌ من التاس وآمّنوا به» واکترهم الحوارتون 
صاب وكانوا 2 عشر. وبعت منم رسلا إلى الافاق داعين إلى مه وذلك یام 
شش" [ أوْل ملوك القياصرة » وفي مد هیروس ملك الود الذي انشزع 
ال من بني حشمتاي أضهاره. سد الود وكدّبوهء وكاتب هيردوس ‏ 
مَلْكُهمْ مَلِكَ القياصرة أ وعشطش 2© ُفْربه به» فأذن لهم في فئله. ووقع ما تلاة 
القرآنٰ من أمْره. وافترق الحواريون شِيعًاء ودخل أكثرم إلى بلاد ارو داعين إلى 
دين التضرانية. وكان برض کبرهم» فازل برُومَةٌ دار مَك القياصرة. ثم كتبوا الإنجيل 
الذي ازل على عبتی - صلواث الله عليه - في فسخ أزبع على اختلاف رواياتهم 
فكتب مى إنجبله في ینت القُدس بالهيراتية» ونقله و من یمهم ال اسان 
اللطبني» وكتب لوقا منهم نبل باللطيني لبغض أكابر الؤؤم؛ وكتب يوحنًا بن زندی 
مهم إنجيله برُومَة؛ وب برس إتجيله باللطيني ونسبه إلى مُزقاس تلميزه. 
واختلفت هذه ال الم من الإتجبلء مع أا لست كلها وخباً صِرفاً بل مَشوبة 
کلام عيسى - صلوات الله عليه - ویکلام الخواريين ؛ وکّها" مواعظ وقصص؛ 
والأخكام فا قليلةٌ چدا. و جُتمع الواریون سل إذلك القهّد برومة» ووضعوا 
قوان الل الشصراية» 8 بيد أقلهنظس تلميذٍ بْظرّسء وگتبوا فا عدّد 
الب الي يجب قبولها والعمل بها . 
(أ) في ظ ج کیب الاسم مملاًبدون نقط (ب) سقط من ي (ج) من ع ل (د)كذا في جميع الأصول, وأبدلها المؤلف 


بخطه في حاشية ع بكلمة : وغالها . 
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تمن شريعة الود القّدية التوراةء وهي خَمْسَة آشفار » وكتابُ يوشم › 
وكات القضاة اركاب ا غر وكات ود واا الملوك 7 ار ور 
بلبامين» وكتاب امین لابن کریون» ثلاثة > وکتاب عزرا الإمام» وکتاب أوشيرء 
وقصّة هامان » وکتاب یوب الصدیق » ومزامير داود - عليه الشلام 1 وب انه 
سشلوان - عليه اللا - خسة » ورات الأنْياء الكبار والضفار ستة عَشَرء وکتاب 
يشوم بن شاخ وزير سُلهان عليه السلام. 


ومن شريعة عبسى - صلواث الله عليه - المتلقّاةٍ من الخوارتين » نُسَحْ 
الإنجيل الأربعة , وک ۳ تون و رساثل » واا الأبركييس 2 
قصص الؤشل» وكتاب بولش ۳ أربع عَشْرة رسالة, وكتاب هش وفيه الأخكام» 
وكتاب أنوغالفسيس” وفيه یا بوحتا بن زتدى . 

واحْتَلفَ شأن الیاصرة في الأخذ بهذه الشريقة تارةٌ وتعظيم أهلهاء ثم بتركها 
أخرى والتَسَلْط علهم بالثل والتفي؛ إلى أن جاء فنطنطین واخذ بهاء فاسروا 
عليها. 

وكان صاحبٌ هذا لین والمقيمُ ارایعه يُسَموته التِطرَك وهو رئيس اه 
ئدهم وخ المسيح فهم » ويبعثُ تابه وخلفاءء إلى ما بعد عنه من أمم 
راومه از سنا کی ات یم ول لصون الام اللي يتنه 


)١(‏ سقط من ل (ب) ظ: کناب (ج) کنب الولف بخطه على کتاب القتالیقون» «يؤخّر». وعلی كناب بولس «یقدم». 
واخذت بهذا الترتيب نسخة ج» ول تبادل نسخة ل الکتابین بل جعلت الوخْر آخر الأمماء» وأسقطت نسخة ي كناب إقلهنطس 
(د) في حاشية ع بخطه: آبوغالسیس . 
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الصلوات ویفتهم في التين بالقشيس. وتقون الئقطم الذي حبس تسه في او 
للجبادة اجب . وأكثرٌ خَلواتهم في الضوامم. وکان طرش سول وت المواريين 
وكير التلاميذ بِرُوْمَة » يُقيم بها دين التصرائيّة إلى أن قتله رون خامش القباصرة . 
ثم قام بخلاقته في كرسي رزمة اربوس . وکان مُْقاش الرنجیلن بالاسکندرتة ومضر 
والغرب داعیا سبع سنين ؛ فقام بغده حَنانيا وی بالبتظرلك ۰ وهو أوّل التطاركة 
فها. وجعل معه ان عشر سا على أنه (ذا مات البَطرَك یکون واحد من الي 
عقر مکاله ویختاز من/ اللإمدين واحذ مکان ذلك الأاني عشر. فکان أَمْرُ البطاركة 
إلى انوس م ا وم /ختلاف بيهم في قواعِد ديهم وعقائده» واجتمعوا بنيقيّة 
یام فنطلطین لتخریر الحقّ في الدين » واتفق ثلاانة یی من أسَاقتبم 
على رأي واحدٍ في لین » فكتبوه وتو الأمالة ‏ ويرو" ' أصلاً يزجعون إليه. 
وكان فما كتبوه أن البظرك القاتم بالين لا برجغ في تفيينه إلى اجتهاد الْأَقِسَّة كما 
قزره حَنانيا تلمد مُزقاش ٠‏ وال ذلك اي » وا يقدّم عن مَل واختيار من 
أمة اللأمنين منين ورُؤسائهم ؛ فبقي الامز كذلك. م اختلفوا بغد ذلك في قواعد الدّين» 
وكانت مم مجقعات في تقريره ٠‏ ول توا في هذه القاعدة ؛ فين الأمرُ فها على 
ذلك . 

واتّصل فهم نيب الأساقِفّة عن البَطاركة » وكان الأساقِفَةُ يُذعون البَطْرَكَ 
الب تعظها 4 فصار فته يعون الأخنت فما غاب عن التطارك الاب ایض 
تعظها ی فاشتبه الاسم في أغصارٍ مُتطاولة» يقال آخرها بظركيّة هرفل 


(أ) انفردت حاشية ع بإلفاء الكلمة وإبدالها بفعل : « وجعلوه », مكتوبة بخطه 
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بإشكندرية؛ فارادوا أن زوا البرك عن الأشمّف في التعظيم فدغوه اباب . ومعناه 
أبو الآباء. وظهر هذا الاسم أوّل ظهوره بمصرّ على ما زعم جزجس بن القميد في 
اي 7 كلوه إلى صاجب الکزسی الأغظم عندهم وهو كرسي رُومَة له 
زي برس السول كا قدَّمْناه. فلم يرل مه عليه إلى الآن. 

ثم اختلف التضاری في ديهم بغد ذلك وفها يغتقدوته في السیح. وصاروا 
طوائف وفرقاء واشتظهروا بملوك الضرائة كل على صاجبه . فاختلفت الحال في 
الغصور في ظهور فِرْقَةِ دون فزقة» إلى أن استترت لهم ثلاث طوایّف» هي فرقم 
ولا يلتفتون إلى غَيْرهاء / وهم: الملكيّة» واليَخقوبيّة» واللُسطورية . 


ول تر أن نسحم أوراق الكناب بكر مذاهب کثرهم» فهي على الجئلة 


01 و ۲ ۳ م ي م و 5 
0 مغروفة » وكلها كف كما صرح به القرآن الكرم » وم يدق تنا وینهم في ذلك 


جدال ولا اشتدلال » إا هو الاشلام أو الجزبة أو الئل . 


2 ۱ ۰ ۰ a 
ثم اختضث كل فرقة مهم بتطرَك؛ فبظرك رُومة اليوم المستى " اباب على‎ 
زاي اللكية» وژونة للإفرجة» ومُلكهم فا باك التاجية . وبظرك العاجدین يمر‎ 


ع0( ل: هو الستی . 


(1) ۸ نقکن من الاطلاع عليهء وهذه الإفادة آوردها القلقشددي - واین العميد أحد مصادره- فذک عن 
هذا اللقب أنه "آول ما وضع عندهم على بطرك الاسكندرية صاحب كرسي مرقص الإنجيلي» ثم رأوا أن 
بطرك رومية أحق بهذا اللقبء لأله صاحب كرسي بطرس كير الحواريين ورسول المسيح إلى رومية". 
(صبح الأعشى 5: 472- ) وكرّر البيان نفسّه في الجزء 13: 274 » وأورده القربزي في المواعظ 
والاعتبار 4 : 975 . ويشير المحقق د. أيمن فؤاد سيّد أن أصل هذه البيانات سعيد بن البطريق في 


كتابه : الجموع على التحقيق والتصدیق 96 . 
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على رأي اليفقويّة» وهو ساكنٌ بين ّهّرانهم؛ والحدشةٌ یدینون بديهم؛ ولبظرك 
مِضْرٌ فهم أساقِفة يتتوبون عنه في إقامة دينهم هنالك. واختض اسم ابا ببطرلد 
روميّة لهذا العهد. ولا تي الیعاقبه بطرکهم بهذا الاننم. 

وضبطٌ هذه اللَفْظة بباعین موحدتتن من أشفلء والطق بها مفحّمة والثَانية 
مشددة . 

ومن مذاهب ابا عند الإفرنجة أله يحْضّهِم على الاثتياد لِملكِ واحدٍ 
تزجعون إليه في اختلافهم واجتاعهم» رجا من افتراق الکلمة» ويَتحرّى به 
القصبيّة التي لا فزقها منهم» لتكون ین عاليةٌ على جميجهم» ويُسَعُونه الازظور؛ 
وحَزفه الوسط بين الذّال والظاء النجمتين؛ وباشره يوضع الا على رأسه للتبرك, 
فلتئی اتوج ؛ ولعله مغنى لفْظة ال ر 

هنا مان ما ارا من کي غنتن ان ان ما اب 
والکوهن ؛ والله ا بُضل من یَشاغ ودي من يَشاء © [سورة النحلء من الآية 93]. 


ر ل 5 ره و 4 
4 © فصل » ید مانب الاك والساطان والمابها 
اعلَمْ أن الشلطان في یه ضعیف يمل مزا ثقيلاً » فلا بد له من 
الاشتعانة بأبناء جلسه. وإذا كان مُنتعین بهم في / ضرورة معاشه وسائر مؤنه› فا 
ظثك بسياسة نوعه ومّن استرعاه الله من خَلَقَه وعباده. وهو مُحتاخ إلى حايَة 


الكاقة من عَدُوَمم بالمدافعة عهم» وإلى كف غذوان تفضهم على بعض في آنشیهم 


407 


10 


15 


بافضاء الأخکام الوازعة فهمء وَكف الغذوان علهم في آمواطم حى باضلاح 
سابلّیم» والی نایم عل تصالهم. وما" تفشهم به ای في معاشهم وشعاملاعم: 
من د المقايش والمكايبل والوازین درا من الظفيف » وال النظر في السكة 
لحفْظ اللقود التي یتعاملون بها من الفش؛ وإلى سياستهم با پریده منهغ من نید 
له والرضا بمقاصده فيم » وائفراده با لد دوتهم . فيِتَحمّلٌ من ذلك فوق الغايّة من 
ُعاناة لوب . قال بعص الأشراف من الحكّاء : لَمُعاناة شل الجبال من أماكها 
هون عل من مُعاناة قلوب الزجال . 

ثم ان الاشتعاتة إذا كانت بأولي المرب من أهل الب أو الثَرْبية أو 
الاضطناع لدم للدّولة كانت أكَلَء ل ی في ذلك من مُجانسة شأنهم الق 
في الاشتتعانة . قال تعالى: « وَاجْعَلْ لي وزیزا من ألي» هارون أخيء أَشْدُدْ به 
ازری: وأشركة ف مر 4 [سورة طه, الآيات 32-29]. 

وهو ما أن یشتعین في ذلك بسیفه » أو بلیه » أو برایه ومعارفه ۰ أو 
بحجابه عن التاس أن يَرْدَجموا علیه. فیشفلوه عن التظر في مُهتاتهم. أو يَذفع الط 
في المأ ككلّه إليه. ويعوّل على كفايته في ذلك واضطلاعه له . فإذاك قد توجد 
لرجل واحدٍ وقذ فرق في أشخاص؛ وقد تفرع کل واحدٍ منها إلى فُروع کشر 
کلام يتفرع إلى قل الرسائل والمخاطباتء وقّام الشکوله والافطاعات» وإلى قلم 


المحَاسَبَة » وهو صاحبٌُ الجباية والقطاء / ودیوان الجنش ؛ كسيف يتفرع إلى (60اب] 


صاجب اب 6 وصاجب الط وصاحب الريدء وولاية الثغور ۰ 


CD‏ بط مدای 


408 


]1161[ 


ثم اع أن الوظایف السلطاية في هذه المأة الإشلاميّة مُنذرجة تحت 
الخلافة . لاشتمال منصب الخلافة على الدّين والنیا كا قدمناه . فالأخكامٌ الشّرعيّة 
متعلَةٌ بجميعها وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوهها . لموم تعلق الم 
الشرعی بجميع أفعال الجباد. فالققية ير في مَرتبة المأ والسُّلطان وشرو 
لیدها اشتبداذا على الخلافة » وهو مَعْنى الشلطان » أو تَمُويضاً مها وهو مَعْنى 
الوزازة عندهم كا يأتي» وفي خدود نظره في الأحكام والأموال وسائر الشياسات 
مطلًا أو مه وفي موجبات القزل إن عَرَضْتْ » ونر ذلك من معاني المأ 
والشطان . وكذا في سایر الؤظائف التي تخت الك والشفطان » من وزارة أو جباية 
أو ولاية» لاب للفقيه من الثظر في جمیم ذلك, لما قَدَمْناه من ایحاب حُكم الجلافة 
الشّرعيّة نيا لاسلامية على رن الك والشأطان . إلا أن كلامنا في [وظائف]7 
المأك والشلطان وره لا هو بَقْتضَى طبيغة الکفران وؤجود التشر» لا با يخا 
من أخكام ]۳ فیس من عرض كتابناكا غلفك» فلا تاح إلى تنصيل 
آخکاا الشرعيّة؛ مع آنا مُستؤفاةٌ في کلب الأخكام السأطانة مثل كناب القاضي 
أي لسن الماؤزدي وَطيْره من أعلام لفتهاء؛ فان آردت اشتيعايها فعليك بطالعتها 
هنالك. وتا تکلمنا في الؤظائف الجلافيّة وأفردناهاء لمیر بيتها وين الوظائف 
السُلطايّة فقط, لا لتُحمّقَ احکامها الشرعيّةء فلنس من عرض كتابنا؛ فا اّما 
تکلم في ذلك با / تقْتضِيه طبيعة الغفران في الؤجود الانسان» وال المؤقّق. 


() من ع ج ل ي» وفي ظ: رة (ب) سقط من ظ . 
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ا 
وهي أم الط الشلطانية والزتب ال لوكيَةء لأنّ انها يدل على مُطلق 
ال ,که خمل مع مفاعلهآزژازه وأثقالهء وهو راجمٌ إلى المعاونة المظلقة . 
وقد كتا قَمنا في ول الضل أن أخوالَ الشلطان وتضرفانه لا تعدو أزبقة 
أنحاي, لوا 8 
ما أن تكون في أمور جايّة الكافة وأشباهاء من التظر في اند والسلاح 
والخروب وسائر امور الماية والمطالبة؛ وصاحبٌ هذا هو الوزیز الْتعاتف ف 
لول الدية بالمشرق ولهذا العهد بالغرب. 
وإِمَا أن تکون في آمور مُخاطباته من بَعْدَ عنه في المكان أو في الرمان » 
وتثفیذه الأوامر فجن هو مَحُجوبٌ نه » وصاحبٌ هذا هو الكاتّب ۰ 
هاء ر 2 4 ب 5 ۱ : 
وَإِمّا أن تكون في أمور [جباتیه لمال] " وإثقاقه » وضبط ذلك من جميع 
وُجوهه أن يكون بمضيّعة » وصاحبٌ هذا هو صاحبٌ الال والجباية > وهو الستی 
وإمًا أن يكون ف مُدافعة الاس ذوي الحاجات عنه أن يَرْدَجموا عليه 
فيَشْفَلوه عن مُهته » وهذا راجغ لصاحب الباب الذي يجه . 


(أ) في ظ : جباية امال , 
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فلا تغدو أحواله هذه الأربعة بوجه » وكلٌ خْطَّةٍ أو رثبة من تب الك 
والشلطان فإلها تزجع . إلآ أن الم منها ما کانت الاعانة فيه عم فيا تحت ید 
الشلطان من ذلك الئف ؛ إذ هو يَفْقضي مُباشرة الشلطان دائًا ومُشاركته في کل 
مه را که ماس وض تا نما ترا لمات 
فيكون دون الْنة الأخرى» كقبادة ثفرء أو ولاية جباية خاضة. أو التظر في آضر 
خاض كجشبة " العام » أو التظر في السَكّة ؛ فإ هذه كلها نظ في أحوال 
خاضة » فیکون صاحبها تبعً / لأهل التظر العام » وتكون وه مرؤوسة لاولئك . 

وما زال الأمز في ول قبل الاشلام [هذّا] ۳ حتی إذا جاء الإسلامُ 
وصاز الأمز جلافةٌ فذهبت هذه الطط كلها بذهاب رَمْم للك إلا ما هو 
طبع من العاوتة بلزاي والاوضة فبه» فلم بتكن زوا إذ هو أمدٌ لا مد منه. 
فكان 5 يُشاورُ أصحاته ويقَاوضهُم في مُهتاته العامة والخاضٌة » ویختض مع ذلك أبا 
بکر بخُصوصتات آخری؛ حى كان ارب الذين عرفوا الول وأحوالها في كشررى 
وفیضر والتّجاشيَ يُسقون أبا بكر وزیزه. ول يكن لفط الززیر يُغرف يبن 
المشلمين» لهاب رتب ال بسناجه الاشلام . وكذا مر مع أبي بَخْرء وعلن 
وعنهان مع عمر. وأمّا حال الجباية والإثقاق والحُشبانء فل يكن عنذم برثبة؛ لأنّ 
لقوع کنوا عَرَبَا أمتين لا خسنون الکناب ولا المساب. فكانوا يستغيلون في 
الحشبان أهل الكتاب» أو أَْرادًا من مواليالقجم من يجيده» وكان قليلاً فهم. وأما 
أَشْرافّهم فلم یکونوا بجیدوثه, لأن ال كانت صنتم الي المتازوا بها. وكذا حال 


(أ)ي :كالنظر في الطعام (ب) سقط من ظ . 
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الخاطبات وتنفيذٍ الأمور لم تكن عنذهم رَد خاضة للأمَيْة ای فيهمء والأمانة 
العامة في کنان الول وتأدییه» ولم تخوج السَياسَةٌ إلى اختیاره» لأن الخلافة إا هي 
دی وليست من الشياسة اللكية في شَيْء. وأيضأ فلم تكن الكتابةٌ صِناعة فيُسْتَجَاُ 
للخليفة اخسئها؛ لأنّ الكل كانوا يترون عن مقاصدهم بأبلغ الوبارات. وم یس ال 
الط فکان الخليفةٌ بستنیب في كتابه» مى عر له» من يحْسِئُه. واأمّا مُدافعة ذوي 
الحاجاتٍ عن أبوابهم فکان محظورًا بالشريعة. فلم یشعلوه . 

فلتا اثعلَبَتْ/ الخلافةٌ إلى المأك. وجاءت رسوم الشلطان واه » كان 
ول شيء بدي: به في الدَؤْلة شأن الباب وسدّه دون الجمهورء نا کنوا شون 
على أنشيهم من اعتبال الخواريج وغبره» کا وفع بعر وعلي» وبمعاوتة وعمرو بن 
العاص وَبرِهم» مع ما في قئحه من اژیحام التاس علیسم وشفلهم بهم عن الهتات. 
فاتخذوا من یقوم لهم بذلك وسَمّوه الحاجب. وقد جاء أنّ عَبْدَ المإك للا وَل حاجته 
قال له: یلك ججابة بابي إل عن ثلاثة: اون للضلاة فإنّه داعي الله؛ وصاحب 
البريد مر ما جاء به؛ وصاجب الطعام لثلاً يَفُْسْد . 

ثم استفحل ال بعد ذلك» فظهز الشاوژ والمین في أمور القبائل 
والقصایب واشتئلافهم؛ وأظلق عليه اسم الؤزير. وت أمرٌ المُشبان في الوالي 

3-0 4 1 و ۳ 5 ۲ 1 اه 

والدمَيِين؛ واتجذ للشجلات كات مخصوض حَؤطة على آشرار الشلطان أن تشز 
فتفشد سباسثه مع قؤمه؛ ولم يكن بمثابةٍ الؤزير, له إا اختيج له من حَيْتْ الخط 
والكتابُ لا من حَيْثُ اسان الذي هو الکلام؛ إذ اللسان نك العهد على حاله م 
يَفْسْد؛ فكانت الوزارةٌ اناك أرقغ رتهم يومئذٍ. هذا سائر دولة بتي أمَيّة؛ فكان 


[1162] 


[162ب] 


القظر للوزیر عم في آخوال التمُويض والناوضات وسایر أمور الجبايات ° 
والطالبات. وما يها من الثظر في دیوان اند وقزض القطاء بالأهِلة» وغير 
ذلك. 

فلا جاءت دول ي العبّاس» واشتفخل ام وغظفت مراته وازتفقث. 
عظم شأنُ الوزیر» وصارت إليه التيابة في فاد الحلّ والقمدء وينت مَرتیشه في 
التولة» وعدث لها الوجوه وخضعت الرقابُء وجْعل ل4 ار في ديوان الحشبان نا 
تختاج إلبه حه من شنم الأغطياتِ في اند فاختاج إلى التظر في جمعه 
وتفريقه /» وأضیف إليه الئظر فیه» ثم مجعل له التظز في ال والترسيل لضون 
آشرار السلطان ولفظ البلاعة» لقا كان الأسان قد فد عند الجنهور. وجُعل 
احاتم لیسجلات الشلطان لیخفظها من الذّياع والشیاع» وفع إليه. فصاز ام 
الززیر جامعا لطت الشيف والقَمِء وسایر معاني الوزارة والمقاونة. حتّى لقد دعي 
جعفز بن یخی بالشلطان یم الررشيدء إشارة إلى موم تظره وقيامه بالدولة. ول 
رخ غنه من الژتب الشلطانية كلها إلا الججانةٌ التي هي اليام على الباب» فلم تكن 
له لاسینکافه عن مثل ذلك . 

ثم جاء في الولة العتاسيّة شأن ۱«شتنداد على الشلطان ۳ وتصاوز فا 
اسْيَئِدَادُ الوراء مَرّة والشلطان آخری. وصاز الوزیژ إذا استبدٌ مُحتاجًا إلى اسْيَنابَة 
الخليفة یاه لنلكء بصع الأحكام الشرعية وتجري على حالهاء كما تَندّم. فاشتىمت 
الوزارة حينئذٍ إلى وزازة تثفيذ» وهي حال ما يكون الشلطان قفا على یه. 


(أ) لي : الهايات. وكانت هكنا في ع ۰ ثم عُدَلَت إلى الجبايات (ب) ع : الخلفاء . 
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[والوزیژ كالوكل في تنفيذ امه وال وزارة توبض. وهي حال ما کون 
الوزیز مسئْداً علیه. [وقد فوض اه الخليفةُ می أمور خلافته وجَعلها لِنَظرِه 
واختهاده. وجری حبنئذٍ الخلاف في القفد لوزیزین معًا بوزارة التَفُويضِء مثا جَرَى 
في القد لإمامَئِن معاء وقد تدم في أحكام الخلافة)!- 9 اسر ارسداد وصاز 
الم ملوك العَجَم. وتعطّل رس الجلافة. ولم يكن لأواشك امتفلبین أن يَنتَجِلوا 
لقاب الخلافة, واشتنكفوا من مُشاركة الوزراء في الب ا خول هم فَنّسَمُا 
بالامازة والشلطان. وكان المد على الدولة سى أمير الأمراء أو بالشلطان» 
إل ما یه به الخليفةٌ من ألقابه کا تراه في ألقاهمء وتا اسم الوزازة إلى من 
يتولآها للخليفة في خاصته. ول یزل هذا الشّأن عندم إلى آخر ذَؤهم؛ وفشد 
اسان خلال/ ذلك كله» وصازت صناعهٌ یا بعص الّاس» فامبتتُ» د 
الؤزراء عها اذلكء ولأنهم عَم ونس تلك البلاعهُ هي المقصودةٌ من إسامم» شير 
لها من سایر الطبقات واخَيْضَت به» وصارت خادمة للؤزير. واخ اسم الأمر 
بصاجب الحروب والجئد وما يزجع إلههاء ع ذلك علي على أل الب وا 
نافذ في الک ما نياب أو اسییدادا؛ واءا 7 على هذا . 

7 جاعث وله الترك آخزا مضرء فرأؤا الوزارة قد ابشذلث بترفع آولنك 
عنهاء وذَفْعها لمن یقوم بها للخليفة المخجورء وره مع ذلك مب بتظر الأمير 
فصارت مرؤوسة ناقصةًء فاستتکف هل هذه ال العالية في الدولة عن اسم 
الوزازة. وصار صاحبٍ الأحكام والتظر في الجُند مُسَمَى عندهم بالتائب لهذا العهد. 
واختض امم الوزیر عندهم بالئظر في الجبايّة. 


(أ) مستدرك بخطه انفردت به نسختا ع ج (ب) مُخرح من حاشيتئ ع ج بخطه ۰ وسقط من بقية اللخ (ج) ل : أو. 
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وأا ول بني أميّة بالأندأس» فابوا اسم الوزیر في مذلوله أَوَل الدّولة » ثم 
قشموا خطته أضنافاًء وأفردوا لكل صثف وزيراًء لجعلوا لخشبان الال وزير 
ولرل وزیرا وللتظر في خواخ الممَظلمين وزیزا. وللتظر في أخوال أهل التغور 
وزیرا. وجُعل لهم بيت يخيسون فيه على فش مُتَضَدةٍ مم. ویّنون أَمْرَ الشلطان 
هنالك» کل فیا جيل له.وأفرد لدد ينهم وبين الخليفة واجدٌ مهم ارشع عم 
باشرة الشلطان في کل وفت؛ فازتع مجلشه عن مجالسهم وخضوه بام الحاجب؛ 
و زل اسان هذا إلى آخر دَوْلتهم. رمث حه الحاجب ومرثثه على سائر الب 


(69ب) _ حتی صار ملوك الطوائف یلتحلون لا فاکرّهم / تمدن تی الحاجبُ کا تذكره. 


3 جاءت ذَؤلة الشّيعة بإِفْريقيّة والقروان» وکان للقائممين بها ُسوح في 
البداؤة» فَأغْمَلوا أَمْرَ هذه الُطط أولاً وتثقبخ أشمائهاء حتّى أذركت وتم الحضارة 
فصاروا إلى تفلید ان قبلهم في وضع أشمائها كا تراه في أخبار ذَوْلتهم. 
صارّث إلى اتتحال الأسماء والألقاب؛ وكان ام الوزیر في مَذلوله. ثم اتبعوا ذولة 
لأمویتن وقأدوها في مذاهب الشلطان» وأصاروا اسم الؤزير لن يجب الشأطان 
في مجْلسه. ویقّف بالؤفود والڌاخلين على الشأطان عند اشدود؛ في نيهم 
وخطاهم والآداب التي تَلْرَمُ في الكؤن بَيْن ندنه» ورقعوا خُطَة الججابّة عنه ما 
شاؤواء ول تزل الشأنُ ذلك إلى هذا العهْد. 

وأا في دة التزك بالمشرق » فَيْسَمَون هذا الذي ييف بالتاس على خُدود 
الآداب في اللقاء والتحيّة في مجلس الشلطان ٠‏ والتّقدّم بالؤفود بن يديه » 


10 


15 


يُتستونه الدّوَادارء ويُضيفون إليه اشتتباع كاتب السّرّء وأصحاب الد المُصرّفين في 
حاجاتٍ الشلطان بالقاصية وفي الحضرةء وحالهم على ذلك لهذا العَهْد . والله موَل 
الأمور. 
۱ 
بء امححانة 
قد قَدّمنا أن هذا الب كان مخصوصاً فى الدّؤاة الأَمَويّة والعئاسيئّة مس 
ججب الشلطان عن العامّة» ولق بابه دوتهم أو يفتحه لهم على قذره وفي مواقيته. 
وكانت هذه مر يومئذٍ عن الط مرؤوسةٌ لها؛ إذ الؤزيز مُقصرّفٌ فا بما یره 
وهکنا كانت سایز أيام بني العباس وال هذا القهد؛ فهي يضر مرؤوسة لصاحب 
اة العلا المستى بالتائب. 
/ وأمًا في دَؤْلَة بي أميّة بالأندُسء فكانت اليجابة لمن يخْجُب الشلطان 
عن الخاضة والعامة» ويكون واسطةٌ ينه وبين الؤزراء شن دوتهم. فکانث في ذولتم 
فبعٌ غایة كما اه في أخبارهم؛ كابن حُديز وغره من حُجّابهم. ثم لا جاء نداد 
على الدذولة» اختْصٌ المشتيد بانم الججابة لضرفها؛ فكان المنصور بن أبي عاير واه 
كذاك. ولا تدأوا في مظاهر الك وأظواره» جاء من یدهم من مُلوك الطوائئف فلم 
رک نها وكانوا يَْدّونها شرفا لهم. وكان أَغظئهم ملک بعد انيحال آلقاب الملك 
وأشمائه» لا بد له من ذَكر الحاجب وذي الوزازتن» یغنون به الشيف وا 
يلون بالججابة على حجانة الشلطان عن العامة والخاضة» وبذي الوزازتين على 


جنعه لطتي الشف وا 


]1164[ 


[164ب ] 


34 


م ل يكن في دول الفرب وإفريقيّة ذكرٌ لهذا الحم . للبداوة التي كائ 
فيهم . وربا يُوجَد في ذولة العُتئدتين هضر عند استفلاظها وخضارتا » الا أنّه 

ولا جاءت دولة الموحدين» م تكن فما الخضارةٌ النَاعِيةٌ إلى اثتحال 
الألَقاب وتفييز الط وتغييما بالأسماءء إلا آخراً. فلم يكن عندهم من الب الا : 
الوزیر. فكانوا لا ون بهذا انم الكاتب تصرف الشاك للشلطان في 
خاض أُمْرِهء كان عَطَبَة وعد الشلام الكويّ. وكان له مع ذلك التظر في الحشبان 
والأشغال المالية. ثم صاز بعد ذلك اسم الوزیر لأهل دسب الدَؤْاة من الوَحَدِينء 
كاين جايع وغَيّره. وم کن اسم الحاجب مغروفا في دوم یمن . 

وأما بتو أبي حَفْصٍ بإِفريقية» فكانت الرناشة في دوم لاه لدم لوزير ٠‏ 
لزاي والمشورة؛ وان بش بام شَيْخ الوخدین» وكان له النظرٌ في الولايات 
والقزل وقؤد القسككر والُروب. واختض / الحسبان والديوان بر أخرى يى 
مورا ا ااال بنظر فما الثّظر المطلق في الدخل واطزح. ات 
ويشتخلص الأضوال» ويُعاقبُ على التفربط؛ وکان من شزطه أن یکون من 
ام 15 

واختض عندم ام أيضًا من یز الرسيل وف على الأشرار؛ لأنَّ 
الكتابة لم تكن من مثتخل الوم ولا التزسيل بلسانهم؛ فلم يُشْتْرط فيه اللْسب. 

واختاح الشلطان لانّساع مُلْكه وکارة الزسزقین في داره» إلى همان 
خاص بداره في أخواله ره على قَذرها وتزتههاء من ززق وعطاء وكِسْوَةٍ وتققة في 


417 


المطابخ والاضطئلات وغرها. وحصر للدخيرة وتلفیذ ما تام إليه في ذلك على 
أل ال جباية. وه بام الحاجب » ريما أضافوا ل4“ كناب العلامة على 
ال د و 
على ذلك» وب الط ان شنه عن التاسء فصار هذا الحاجب واسطة بين 
لتاس وین هل الوتبكلهم. م جمسع له آخر التولة الشیف والْحَزْبُء اي 
والمشورَةٌء فصارت اطه رفع ارتب وازغها للحْطط. 

2 بعد السأطان التاني غشر مهم‎ NE 
اشتبد بعد ذلك حافده الشلطان أبو المجاس على شسه وأذهب از اضر‎ 
واشتنداد بإذهاب حْطّة الججابة التي كانت شلا اله وبا آموده كلها نتسه‎ 
. من غير استِعانةٍ بِأَحَدِء والأمرُ في ذلك لهذا التهّد‎ 

ما ول زثانة با مغرب» وأَغظئها دولة بي مرین. فلا تز لام الحاجب 
عِنْدهم. وأمّا رئاسَة الخَرب والعساكر فهي للؤزير وه الم في الحُشبان والرسائل 
راجت إلى من بحْسئها من أهلهاء وإن/ اختشت يتغض الییوت من الضطتعين في 
دَوْلمهِم. وقد 2 عندهم وقد نرق . وأما باب السْلطان وحَجْبه عن العامّة» فهي 
رة عنذه تى صاحها بالمؤوار”*'. ومعناة اعدم على الجتايزة المتصرّفين يباب 
الشلطان في تَنفيذ أوامره» وتضریف غفوباته وإنزال سطونه وجفظ المختقلين في 
سجونه. والعريئف علیهم في ذلك فالبابُ لهء وأَغذ الئاس بالؤقوف عند دود في 
دار العامة راجغ إليه» فکانها وزارة ضفْری . 


(1) في ل : یه (ب) ظ المزاور . 
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اما َو بتي عبد الواد. فلا آتر عنذهم لشَيْءِ من هذه الألقاب ولا تفز 
الخططء لجداوة دَوْلَتهم وثصورها. وإتا حضون باس الحاجب في عض الأحوال 
تقد الخاضٌ بالشطان في داره» کا کان في ذَؤلة بني اي خفص. وقد بجْمعون له 
لبان والشجل كاكان فيا ؛ حلم على ذلك تلد الول بماكانوا في تیفته" 
وقانمین بدغوعا مُذ أوَل آنرهم : 

وأا أل الأَنْدَلْس لهذا العهد » فالخصوص عندهم باطشبان وتفيذٍ حال 
الشأطان وشات الأمور الالية ُشتوئه بالكل » وأماالززیژ فکالوزیر » إلا أنّه قد 
عم له الیل . والشأطان عندهم يضم خَطَّهُ على الشجلآ ت كلها » فلس هناك 
خْطَة للعلامّة كا رهم من او . 

وأما ذولة الك بیضر فاسمٌ الحاجب عندهم مؤضوع لاع من أَهْل الشركة 
وهم التزك» یذ الأخكام بين الثاس في المديدة» وهم ی وهنه الوظینة 
عددهم تحت وَظيفة التيابة الي لها الحم في آغل الدَوْلَةَ وفي العامّة على الاطلاق. 
وللتائب ال ولقزل في تغض الوظائف على الأخبان» ويُقْطِمْ القييل من الأززاقء 
ويثنتباء وذ آوامژه ومرابمه كا تقذ الرایم / الشأطايةء وكأن له التبابة اس 
عن الشلطان . وللحُجّابٍ الح فقط في طبقات العامّة والجُند عند التَرَاقُع إلهسم» 
واجباژ من لا یلد للخكم؛ وطوزهم تحت طور التبابة . 

والوزیز في دؤلة الترك هو صاحبٌ جباية الأموال في الدّؤاة على اختلاف 
أضنافهاء من خراج أو مکس أو جزية, ثم لفی] ۳ تضرينها في الإثقاقات الشأطاتية 


(أ) ي : تبعها (ب) مقط من ظ . 
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أو الجزايات الَْدُرة» وله مع ذلك ال والعزل في سائر تال الباشرین لهذه 
الجباية» والتنفيذ على اخبلاف مَراتهم وتان أضنافهم. ومن عَوائْدهم أن يكون هذا 
الوزيرٌ من صئف القنط. الایّمین على ديوان الخشبان والجباية. لاختصاصهم بذاك 
في يضر مد ُصور قديمة. وقد يلها الشلطان بعص الأخيان لأهل الشركة من 


ك رجالات البرك أو أننائهم على خشب التَاعِيّة لذلك. والله مُدَر الأمور ومُصَرَتها 


يجكمته, لا إله الا هو . 


1 دوان الأغمال والحسانات 
هذه الوَظيفةٌ من الوظانف الضَّروريّة لك وهي افیا على أغال 
الجبايات وجفظ حُقوق الذؤلة في الدخل واشزح. واخصاء التسایر بأشمائهمء 


0 وتقدیر آززافهم. وضرف أعطيا م في إثاناتها. والرجوم 3 ذلك إلى القوانین لي 


5 
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يرا فَوَمَةُ تك الأغال» وفَهَارِمَة الدذولة» وهي كلها مُسطورةٌ في كتاب شاهدٍ 
تفاصيل ذلك في الل اي عبن على زه كير من الحشبان» لا بقوم به إلا 
ار من أَهْل لك الاغال؛ ویستی ذلك الکناب بالدّيوان» وكذلك مكان جُلوس 
تال والمباشرين لها. یال اٍن أضل هذه اي » آن کشری نظر یوم إلى کثاب 
ديوانه وش خشبون/ مشیم کانهم بعادشون» فقال: دیوائثه أي مَجانين بلة ‏ (ع6د 
الفْزسء فشتي مَوْضِعْهِم بذلك» وخذفت الهاء لكأرة الاشتغهال تخفيفًا فقیل: ديوانٌ» 
م ّل هذا الاسم إلى كاب هذه الأغال المتَضمّن للقّوانين وا لحشبانات. وقيل إل 
اسم للشیاطین بالفارسية؛ وني الاب بذلك لسرعة تموذهم في فم الأمور 
وؤقوفهم على الل منها والننء وجمههم لا شذ وتفزن؛ ثم نيل إلى مكان جُلوسهم 
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[166ب] 


لك الأعال. وعلی هذا فیْتتاول اسم الذیوان کاب الزسائل ومکان جُلوسهم يباب 
الشلطان على ما يأني بَدُ. وقد تفرد هذه الوظيفةُ بناظرء كا یرد في بعض الول 
التظر في العساكر وإقطاعاهم وحُشبانٍ أغطياهم أو غير ذلك» على حَسَب 
مضطلح الدؤلة وما قَدّره أولوها. 

وال هذه الوظيقة إِنَا تحت في لول عند تن الب وا شتبلاء 
والتظر في أغطاف املُك وفنون التّمهيد . 

وأول من وضع الدّيوان في الدَّْاة الاسلامية عم رضي الله عثه. يقال 
بب مال أقى به آبو هُرَيْرةَ من البخرين» استكثروةُ وتعبوا في قنیه» فَسَمَؤَا إلى 
إخصاء الأموال وضبط القطاء والمُقوق؛ فأشار ال بن الؤليد بالديوان» وقال: 
رایث ملوك الشّام يُدَوَنون؛ فقّبل منه عَمرُ. وقيل بل أشار عليه به الهَرْمْرَانُ ل رآه 
تعب البعوث بغير ديوان؛ فقال له: ومن يلم بمَيتة من يَغيبُ منهم؟ فان من 
تلف مهم أَخَلّ مكانه» وا يتضبط ذلك الکتاب؛ فَأفْثُ لهم ديواناً. وسَأل عم 
عن اسم الدّيوان» سر له. ولا أجمع على :ذلك أُمر عَقِيلَ بن/ أبي طالب ومَخْرمَة 
ابن توفل وجْبيْر بن مظعم » وكانوا من کتاب فريش» فكتبوا ديوان القساكسر 
الإشلاميّة على تزتدب الأنْسابء مُبْعداً من قرابة رسول الله لك وما بغذهاء الأَهْربُ 
فالأقرب. هكذا كان ابتداغ ديوان الجنش. وزوی اهر عن شعید بن الْمسَيّب» 
أنّ ذلك كان في المحَرّم سنة بعشرین. 

وأما دیوان الخراج والجبايات » فقي بعد الإسلام على ما كان عليه من 


قبل ؛ دیوا الجراق بالفارسيّة ؛ وديوانٌ الشَام بِالرُوميّة . وکتاب الدواوين من أهل 
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اعد من امن . فلتا جاء عبذ الملك بن مزوان » واشتحال الأمرٌ ملكا » واثققل 
القزة فو ساف الیباوغ إلى EAN‏ شناعه امه ان مدق 
الكتابة . وظهر في العرب وموالهم مَهَرةٌ في الكقاب وا بان فأمز عبد الاك 
سَلَِانَ بن سغد وال الأَرْدنَ لنهده» أن بتقل ديوان الشّام إلى القربيّة » فأ له 
لسن من يوم هه ووقف عليه سرخون "كانت عد الاك فقال کات 
لژوم: اطلبوا العش في عبر هذه الضناعةء فقد قَطَعَها الله عنم . 

اما دیواق الهراق» فأمز الحجَاجُ کانته صا بن عبد الرّحمن» وكان یکتبٌ 
العربيّة والفارسيّة» ولمّن ذلك عن زاذان روخ كاتب اجاج قبل ولا قبل زاذان 
في خزب عبد امن بن الأشقث. استخلف الحجّاج صالخا هذا مكائه؛ ور أن 
نفل الذيوان من القرية إلى الفارسيّةء قفقلء ورم إذلك کاب الفررس؛ وكان عبد 
اميد بن یخی بقول: لله در صالح» ما أَعْظم منت على الکثاب . 

ثم جُعلت هذه الوظيفةٌ في دَؤلة بي العبباس مُضافة إلى ماکان له ار 
فيه » کا کان شأن بتي بزمك » وتني سل بن وت وغَيْرِهم من وزراء تلك 
الذولة. 

ما ما يعلق بهذه الوظيضة من/ الا خکام الشرعیة» ما بختش بابش أو 
نت امال في الخل والخرجء أو تنيز التواحي بالصُلْم والقنوة» وفي تلد هذه 
الوظيفة بشن يكون» وشروط التاظر فما والكاتيب؛ وقوانين المُشبانات» فأمر 


(أ) کذا في الأصول بالحاء المهملة» وعند الطبري بالجيم (التأرج 5: 330. 6:  )150‏ وهو سرجون بن منصور الوي مولى 
معاوية (ب) ظ : لكاتب . 
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راجغ إلى کب الأخكام الشُلطانيةء وهي ممشطورةٌ هنالك لئست من عرض 
كتابنا. وا کلم فها من حيْتُ طبيعةٌ امك الذي نحن بضدد الکلام فیه. 

وهذه الوظيفةٌ جُزء عظی من المأكء بل هي تا أركانه؛ لان ا لمك لا بد 
له من اند والمال والخاطبة لمن غاب غنه» فاختاح صاحبٌ المأك إلى الأغوان 


في آمر الشيف وأفر ال وأمر الال» فیلفرد صاحبها لذلك مه من رئاسة المأك. 


وكذلك كان الأمز في دَؤلة بتي أَمَيّة بلس والطواتف یه . 

وأمّا في لة الوشدن» فکان صاحيها ایکون من الموَحَدين مُشتقل 
الثظر في اشتخراج الأموال وججها وضبطها. وب نظر الؤلاة والعتال فهاء م 
تنفيذها على قذرها وفي مواقتا. وکان يُغرف بصاجب الأشغالء وکان نا يلها في 
الجهات عر الُوحدين ين یا 

ولا استبدٌ نو أبي حفص بإفريقية» وكان شأنُ الجالية من الأنْدلْسء قَنَدِم 
علهم آهل الثيوتات: وفهم من كان يُستعمل في ذلك بالأندلسء مثل تي 
(سعید]" اب العة جواز عرناطة. المكروفين تبني أبي الحُسَيْنء فاشکوا بهم 
في ذلك» وجعلوا لهم النظر في الأشغال كا كان طم بالأندُسء ودالوا یا هم وبين 


15 ثم استقل ما أهل الحشبان والکتاب وخَرجَثْ عن الموخدين. 2 لغ‎ E 


اب EY‏ مر احاجب وشذ آمژه في کل شان م شون الذؤلة تقطل هذا الرسمء 
وصار صاحبّه / مَرْووسَا للحاجب» وأضبخ من جملة ابا وذهبَتُ تلك الرناشة 
اي كانت له في او 


ل( من : ج ل ي » وفي ع ؛ ابنأ سعيد ء وقي ظ : بني سعد . 
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وما في دولة بي مَرين لهذا القهد فخشبان القطاء واطراح مَجموعٌ 
لواجد؛ وصاحبٌ هذه الؤتبة هو اآني يُضحّح اسبانات کلهاء ویرجم إلى ديوانه وتظره 
معمّب بنظر الشلْطان أو الوزیر؛ وخطه مُغدرٌ في صحّة اشنبان في الخراج والعطاء. 

هذه أصول ایب وا طط الشأطاية. وهي الرتب العالية التي هي عامّة 
التظر ومباشرةٌ للشأطان. 

اما هذه الي في دَوْلة الترك فَمُتبوّعة » وصاحب ديوان القطاء يُغرف 
بناظر الجَيُشء وصاحب المال محصوض بام الؤزيرء وهو التاظر في ديوان الجبايّة 
العامة للدّولةء وهو أغلى زب" التاظرین في الأموال؛ لا ار في الأموال عسذهم 
تو إلى رتب كثيرة» لاثیساح ذَؤلهمء وعظم سُلْطاهمء وانّساع الأموال والجبايات 
عن أن يَسْتَقَلَّ بضبطها الواحذ من الژجال. ولو بلغ في الكفاية مالِعَهُ, فتعيّن للتظر 
العام مها هذا اتخصوص بام الوزيرء وهو مع ذلك رَدِيفٌ لمَوْلُ من موالي الشأطان 
وغل عَصبيّته وأزباب الشيوف في .برجم نظر الؤزير إلى نظره» وید 
مه في متانعیه, ویشتی عندهر ۳ أشتاد الذار؛ وهو أٌَالمراء الأكابر في التؤلة 
من اعد وأرباب الّیوف. وت هذه اس عنده طط أخرى كلها راجعةٌ إلى 
الاموال والحشبان» مقصورةٌ ار على أمورٍ خاضة» مثل ناظر الحاص» وهو الباشر 
لأمُوَال الشلطان الخاصّة به من إفطاعه أو يانه من أَمْوَال الخراج وبلاد الجبايّة؛ 
با لیس من أموال المسلفين: الا [الى لنظرة] 6" وهو تخت ید الامیر أشياة 


() ل : مراتب (ب) سقط من ل (ج) من حاشية ع بخطه؛ وليست في بقية الأصول التي نقلت الحاشية المطوّلة وأغفلتها 


(د) ي : وكلهم. 
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الذار. وان كان الوزیژ من اند فلا يكونٌ لأشتاذ الدّار تن علیه. وناظر اشاض 
أيضًا تحت يد الخازن/ لأموال الشلطان من ممالیکه ای خازن دارء لاختصاص 
وي مال الشلطان افا به. 

هذا ۱ هذه الخطة في دؤلة ادك بالشرق > بعد ما قَدمنا من آثرها 


بالغرب. وال مُصرّف الأموو لا رت غره . 


ده دوان الم سائل والحكتاءة 


هذه الوَظيفةُ غير ضروريّة في الماك بطبینته, لاسْتِغْناء كثير من الدَوَل 
عنها رأسأء كا في لول العريقة في التذو التي لم يأخذها مذي الضارة ولا 
اشتخكام الضنائ. وإنًا كد الحاجة لها في الدّؤاة الإشلاميّة» شأن الأسان العريي 
والبلاغة في اليبارة عن القاصد. فصاز الکناب يُودي كئة الحاججة بأبلغ من العبارة 
الأساتّة في الأكثر. وكان الاب للأمير یکون من أَهْل تبه ومن عُظاء قبيلهء كا 
كان للخُلفاء وأمراء الصٌحابَة لام واليراق» لعظم آماتهم وشلوص آشرارهم. فلا 
شتد اللسان وصار صناعة » افص 507 وکانت عند بي المباس رفيعة, 
ركان الكايبُ یضیژ الشجلاآتٍ مُظْلقَة وتکلب في آخرها انقه» وتم علما بات 
الشْلطان » وهو طابغ منقوش فيه اس الشلطان أو شازته» یمس في طينٍ ام 
مُذافي بالماء؛ وبسئی طين الحم » ويُطبَع به على طرفي الشجل عند طبه والصافه. 


(أ) من ع ي ۰ وفي ظ ج ل: وظيفته (ب) كنا في کل الأصول, رشطبت في ع وفوقها بخطه : مُشتی 
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م صارت التجلات من بَقدهم تصدرٌ باس الشلطان» وَيَضِعْ الکاتب فما 
امه أولاً أو آخراء على خسب الاختيار في مَخَلها وفي شطها. ‏ قد تازل هذه 
اة بازتفاع المكان عد الشلطان لغير صاجبها من أل الراتب في الَؤلةء أو 
استتئداد وزير َيِه فتصيرٌ علامة هذا الكاتب مُلْغاة الحم بعلامة الرس علَيْهء 
ستل بها فيكتبُ صورة علامَتِه الüخهودةء‏ / واگ لعلامة ذلك الرئیس. كما وفع 
آخز التولة الحفصية ‏ ازتفع شأْن الججابّة» وصار أُمْرُها إلى التفويض ثم ۷۱شتنداد. 
صار مک العلامة التي للكاتب مُلْفىَ وصوزما ثابقةء تاعا لما سلف من أمرها. فصار 
الحاجبٌ يسم للكاتب إمضاء کتابته ذلك بس يه ويَتَخَيرٌ له من صيغ الإثفاذ 
ما شا فيأتِرُ الاب له ویتضغ العلامَة المفتادة. وقد بختش الشلطان بتفسه بوضم 
ذلك» إذاكان مُسْتبا بأمره قانًا على قيه» فیرسم ار الكاتب لیضع علامتة . 

ومن خظط الكنابة الق وهو أن ملس الاب بين ید الشطان في 
مجایس که وفضله . برقع على القصص الزفوعة إليه أحكامها والفَصل فيهاء 
من من الشلطان بأزجز فظ وَأَبْلِهُ؛ فإمًا أن تضئر كذلك؛ ا 
اتب ۳ على مثالها في بل یکون بيد صاحب القِصّة. وتا ال إلى عأرضة 
من التلاغة يقم با توقله. وقد کان جنفر بن يى بقع في القصص ین يدي 
ارشيد ويزيي بالقشة إلى صاجهاء فکانت توقبعاله افش البلفاء في تخصيلها 
للؤقوف فا على أساليب البلاغة وقُنونهاء حتّى قيل إِنََّا كانت تباع كل فضة مها 
بدينار. وهكذا كان شَّأنُ الذوّل. 
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واغْلم أنّ صاحب هذه المْطة لا بد وان تخیر من ارقم طبقات التّاس, 
وأهل المروءة وَالشْمّة مهم وزيادة الم وعارطة البلاغة؛ فإنَهُ مُمَرَضُ للنظر في 
أصول الم لما تغرض في مجایس اللوك ومتاعد أخكايهم من أنثال ذلك. مع ما 
7 و وف 1 > 0 
تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الاداب. والتّخَلق بالمضايئلء ومع ما يُضطرٌ 
إليه في الترسيل وتطبيق مَقاصد الكلام من التلاغة / وأشرارها. 

وقد تکو الب في تغض الول مُسْئدَة إلى أزباب الشيوف» مضه 
طبع الدؤلة من البغد عن مُعاناة الغلوم لأجل سَذاجة القصبيّة؛ فتختض الشلطان 
هل عصبيته طط دولعه وسار رُثئِه؛ فبقلد الال والشیف والكتابةً منهم. فأمًا 
تب الشييف فتشتفني عن مُعاناة الهلم؛ وأما ال والكتابةُ ضط [إلى ذاك ]7 للبلاغة 


في هذه» والحشبان في الأخرى؛ فیختارون لها من هذه الط با دعت إليه الضَرورَةٌ 10 


ودونه. إلآ أله تكون یذ آخز من أل القصية غلبة””' على يدهء ويكون تظارة 
تصرف عن تطلرهء كا هو في دولة اد لهذا العهد بالمشرق؛ فا رئاسة الكتابةٍ عندهم 
وان کانث لصاحب الإنشاء» الا أله تحت ید أمير من أهل عَصبيّة السأطان يُغرف 
ویدار تخويلٌ الشأطان ووثوقه به» واستامشه في غالب أخواله إلبه؛ وتقویله على 
الآخر في أخوال التلاغة وتطبیق القاصد وکین الأشار )© وغَيْرٍ ذلك من توابعها. 
وأا الشّروط الغتبرة في صاجب هذه الب التي يُلاحِمّها الشلطان في 
الختياره واثيقائه من ضناف التاس» فهي كثيرةٌ. وأحسن من اشتوعها عبدُ الميد 
الب في رسالته إلى الکتاب""» وهي هذه: 
(أ) سقط من ظ (ب)ع : عالبة (ج) من ي وحدها وثرك لهأ يياض في ع . 


(1) نص الرسالة مع فروق عند الجهشياريء الوزراء والکتاب. 73 ؛ القلقشندي» صبح الأعثى» 1: 85 . 
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آما بَعْدُ » حَفِظك الله يا أهل صناعة الكتابة» وحاطک ووفتک وأزشدک 
فان الله ع وجلّ جعل التاش- بغد الأنياء والزسلین صلواتٌ الله علهم أَجْمَعِين 
وم بَغدٍ الملوك الکمین- أصنافاً وان كانوا في ای سواءاء وصَرّفَهم في ضوف 
الشناعات وصروب المخاولاتء إلى آشباب معايشهم وأنواب أززاقهم؛ عل 
مَعْشَرَ الکتاب / في أَشْرّف الجهات » أهل الب والمروءة » والهلم الرّواية . بک 
ِم للخلافة اسنا وتشتقم آموزها » وبنصانحك يُضْلِمٌ الله للخلق شأطانم 
وتف تام .۷ قفي الماك عنک » ولا بوجد كاك إلا متك ؛ فوقشک من 
الملوك موقع أسماعهم الي ها نمعون » وأنصارم التي بها يُنصرون » وألیتهم 
التي بها تتطقون. وأيدهم الي بها يَنطِسُون. فأفتعکم الله ما خشکم من فَضل 
صناعیکم» ولا تزع عنكر ما [اضفاه] من الثغقة عليكم ؛ وئس أحدٌ من أهل 
الضتاءات كلها آحوخ إلى الجتاع خلال ار المخمودة > وخصال الفْضل المذكورة 
المغدودة 2 منكم. 

يها الکتاب» إذا کنتم على ما تي في هذا الكتاب من صِفْيِكمء فان الک 
تاج من تسه ویتاج منه صاجِبه الذي : يق به في مُهمّات آموره» أن يكون حلا 
في موضع الجلمء فما في موضع ای ومقداماً في مضع الإفُدام» ومُخجما في 
مَوْضِع الاخجام. مُؤبزا للقفاف والقذل والإنصاف» کنومّا للأشرارء وف عند 
السّدائدء عالِمًا ا يأني من التوازل» یم م الأمورّ مواضتها . والطوارق أماكئهاء قد 
نظر في کل فَنّ من فنون | لو نک وان كه اخذ منه بمشدار ما 


(ا) ظ : أضافه (ب)ل : الهلم . 
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يتفي به» غرف بغريزة عَقله وځشن آذبه وفضل تجربته ما برد عليه قبل وُروده» 
وعاقبة ما يَضِدُرُ عنه قبل صدوره» فيد لكل أَمْرٍ عَدَتَهُ وعتاده» وبهتيء لكل وجه 
هينه وعادته. 
فتناقشوا يا مَعْشَر الکتاب في صنوف الاداب» وتقّهوا في الذین» واندأوا 
هلم کتاب الله عَرَّ وجل والفرايض» ثم العَريّة» فإِنّها ثقاف أَلسِتيك, ثم أجيدوا 
لتم فاه حِليَُ کثیکم» وازؤوا الأشعاز واغرفوا غرياء ومعانتهاء وأيام ال رب 
والعَجَم وأحاديئها وسِيّرها ؛ فن ذلك / مين لک على ما تشمو إليه همم ولا 
ضیعوا التّظرَ في امحساب. فاّه قوام كتاب اطراح . 
وازغبوا بااشییک عن المطامع شَنها وذیها, وسَفْسَافٍ الامور ومحاقرهاء 
فنا مُذْلَةٌ رقاب مُفْسِدةٌ للکتاب. ونهوا صاعتک عن الدّناءات. وازنئوا بآشیک 
عن الشعاية واسّجة. وما فيه أهل الجهالاتء وإياك والکنر والشخف والعظمةء 
فإتها عداوة مُجْتَلبةٌ من عبر إختة. وتحابُوا في الله عر وجل في صناعتک. وتواضوا 
عليها بالذي هو الق بأهل الفَضلٍ والغذل وال من سَلْقم. وان ا الرمان برَجُل 
منک» فاغطفوا عليه وزاشوه. حتّى تزجع (لبه حاله؛ شوب إليه آمژه. وان أقعد 
اح لیر عن مکسبه ولقاء إخوانه » فژوژوه وعطموه وشاوژوه » واستظهروا 
بفضل تجربته وقدیم مَعرفته » ولیکن الرجل منک على من اضطتعة واشتظهر به 
لبم حاجته إلبه » آخوط مثه على ولیه وأخبه. فإن عرضث في الشخل مَحْمَدةٌ فلا 
ُضِنْها الا إلى صاجبه » وإن عرضث مدمه فییخیلها هو ین دونه . ولتتخذر 
24 3 اخ له و TEE‏ 2 7 ۶ رار 
السَّْطَة والرّاة والملل عند تقير الحال ؛ فإنّ الب إليكم مَعْشَرَ الکتاب سر 
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منه إلى القَُّاء » وهو لك أَفْسَدُ منه لها . فقذ علقم أن الیل منک إذا به من 
يبدل له من نَنْسه ما مب له عليه من مه » فواجبٌ عليه أن يَحتقدَ له من وفایه 
وشکره واختاله وضبره ۰ وتصبخته » وكثئان سره وتذبر أَمْره > ما هو جزاع 
مه ویْضدق ذلك بفعاله عند الحاجة له » والاضطرار إلى ما أده » فاستَشعروا 
ذلك . وقتک الله من أشيكم في حالّة الرخاء والشدة وا مزمان » والموامساة 
والإخسان» والسَّرَاءِ اضر . فيفقت اجه هذه ان ومع بها من أل هذه 
الصَناعة الشريفة. 
/ واذا وَل الؤجل منک أو ضير إليه من آمر خَلق الله وعباله آمژ. 

فلیراقب وه عر وجل. ولیژثر طاغقه . ولیکن على الضّعيف رفيقأ . وللنظلوم 
مُنْصفاً؛ فإنّ الخلي عبال الله وأَحَبهم إليه أَرقمُهِم بعياله . 

تم لیکن بالغذل حا وللأشراف مكرما وللَيءِ موف ولبلاد عایر 
وللرَعِية تلف وعن آذاهم متضلفاء ولیک في مجلسه مُتواضفا حلم وفي جلت 
خراجه واستفضاء " خقوقه یف ۳ . 

واذا صصب أحد زجلا فلیختیر خلابة فإذا عرف حسما وقبيحها أعانة 
على ما يُوافقه من الحشن» واختال لضزفه عما واه من السیح, بالطلف حیلة 
أجل وسیلة . وقد علفتم أنّ ساس البجة إذا كان بتصیزا بسياستهاء التقس معرفة 
أخلاقهاء فإن كانت رَموحًا لم يِجْها إذا راء وان كانت سبوا اثقَاها من قتل 
یداه وان خاف منها شروذا توفّاها من ناحِيّة رَأسها؛ وان كانت حَرونًا قمع برقي 


(أ) كذا في ظ ج. وفي بقية الأصول : استقصاء ‏ (ب) ع : رقيعًا . 
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هواها في طزقها. فإن استمرّت عطفها يَسيراً فتشلش له قیاذها. وفي هذا اضف 
من السّياسة دلایل لمن ساس الّاش وعافلهم وخَدَمهم وداخلهم. 

والكاتِبُ بفضل آذبه» وشریف صئعته. ولطیف جیلیه» ومعامیّه لمن 
حوره من التاس ویناظره. ونفهم عنه أو يخاف سطوته. أؤلى بالق لصاجبه 
ومداراته. وتوم أوده» من سایّس المهة التي لا تحير جواباً. ولا تغرف ضواباًء ولا 
هم خطاباء إلا بقذر ما يُصيرها إليه صایها اركب علها. ألا انوا رحک الله في 
لتقلرء واغتلوا فيه ما نک من الزوية والتكرء توا بان الله ن نیو 
البو والاسْتِثْال والجنْوةء ويصيرٌ منک إلى الوافقة وتصيروا منه إلى المؤاخاة 
والشففَة. إن شاء الله. 

ولا مجاوزی الرجل / منک ف قن مجلسه وقلنسه وترکبه ومطعمه 

ومشربه وبنائه وغذمه وغَيْرٍ ذلك من فنون أُمْرِه قَدْرَ حمّه ؛ فانک مع ما فصل 
الله به من شرف صنقتك » خَدَمَةٌ لا تحتلون في خذمتك على التفصير » وف 
لا نحل منك أفعالُ الُضبيع واثیذیر . واشتعينوا على غفافکم بالقضد في کل ما 
ذَكَرْتْه لم . وقضضئه عليكم . واخذروا متالیف السَّرَفٍ وسوة عاقبة الترف » فإنهما 
يُفقبان ار » ويذِلآن الزقاب » ویفضحان أَهْلَهُمَا » ولا سيا الکتاب وزیا 
الآداب . 

وللأمور أَشْبَاك وبعطها ذلیل على بغض» فَاسْتَدِلُوا على مُؤتتف آالک با 
سبقث إلبه تجرشع. ثم اسلکوا من مسالك التذبير أوضتها مَحَجة وأضدقها 
حُجةُ وأَخْمَرَها عاقبة. واغلموا ار للتذبر آفة مُتلِفَةٌ وهو الضف الشَاغْلٌ لصاجبه 
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عن (ثفاذ علیه وروییه . فلیفصد اج منک في مَجْلِْسه فضد الكافي من مَطیه؛ 
ولیوجز في انتدائه وجوابه. وليأَحْدْ بمجايع خججه؛ فإنّ ذلك مَضلَحةٌ ليغ 
ومَدْفعَةٌ للتشاعل عن إكثاره. ولیضرغ إلى الله في صلة تزفیته واغداده بَشدیده» 
مَخافةَ وقوجه في الط اضر بتذنه وعفله وأدبه. فاه إن طن منکم ظانٌ أو قال 
قائل ان الذي بر من جميل صئعته وفوّة خرکته إا هو بِنْضْل جيليه وخشن 
تذییره فقد تَعَرْض بطته أو مقالته إلى أن يَكِلَهُ الله إلى تسه فيصيرٌ منها إلى غير 
لهبء التذبير» من مُرافقه في صناعیه» ومُصاحبه في خلمیه؛ فإنّ أغَل الرَلَين 
۰ ۰ 1 ۳ ۲ 017 ۳ ی ۱ ع رت و 
عئد ذوي الالباب» من زمی بالعجب وَرَاءَ ظهره» ورأى أن aL‏ من 
A a‏ 2 اده ری واه مر (ب) ید ره 
وأحْمَدٌ في طريقته. وعلى کل واحدٍ من الفریّنن أن يَغْرف فَضْل بعمة ‏ الله جل 
وصاجبه وعشبره. ود الثه واجب على اجمیع» وذلك ِالتُواضم لعَطمته التَدَللٍ 
لِعِزّْته, وَالتَّحَدْبُ بِنِعْمَتِه . 
وأنا أقول في كتابي هذا ما سب به الثل» من نزمه التصبحة بل العمل. 
وهو جوّهر هذا الكتاب وغْدّة كلامه تعد الذي فيه من وکر الله فلذلك جه 


تولآنا الله وإيام يا مفشر ال والكتبةء ما تول به مَنْ سَبّق علمّه في 


(أ) ي : أصصابه (ب) من ظ » وفي الأصول الأخرى : نفم . 
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هه اش طة 

وى صاحیها لهذا القهد بفريقية الحا وفي دَؤاة هل لس صاحبٌ 
الدينة؛ وفي دولة ال القالي . 

وهي وظيفة زو ماعب ا اف نی صاجیا 
بعض الأخيان. وكا ن أضل” أوَضعها في الدّؤلة العّاسيّة ان يُقيم أخکام الجرائم في 


حال اشتثرائها أولاً , ثم الحدود بعد اشتيفائها . فان ام التي تفرض في الجرائم لا 


نر للشرع إلا في اشتيفاء خدودها » وللشباسة التظر في [اشتبراء] ۳" موجباتهاء 
بافرار يكره عليه الحم إذا اختشت به رای » لا توجبه المصلحةٌ العامة في ذلك. 


فكان اأذي یسوم بهذا الاستيراء» وباشتيفاء الحُدود تفده إذا ره عنه القاضي» . 


پستی صاحبِ الشرطة. ورتا جعلوا إليه التظرّ في دود والذماء بإطلاقء 
وآفردوها من نظر القاضي» وتوهوا بهذه الرئية وقأدوها كار لاد وعظیاء الخاضة 
من موالهم. ولم تكن عامَةٌ التنفيذ في طبقات التاس» ایا [ کان]۳" که على 
التغهاء وأهل ایب والضَّرْب على آيدي الذعار والجرة . 

ثم عطقت تاهما في دة ي أميّة بالائنلس. وبوْعَتْ إلى شرطة کری 
وشُّرْطةٍ ضغرى. وجيل حم الكبرى على الخاضة والدّهاء. وجل له اک على 
ذوي الراب الشأطايةء والضربُ على آندیم في الطلامات» وعلى أيدي أقاريهم 
ومن مج من أفل اجاو؛ وجل صاحبٌ الشفری مَخصوصا بالعامة. وتصب 


(أ) كذا في ظ ج ل ع ۰ وفي ي : وکان اصلها (ب) ظ : استيقاء (ج) سقط من ظ . 
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لصاحب الکبری كُرْسيٌ يباب دار الشلطان» وج تبون لقاع ین يديه فلا 
يحون عنها إلا في تضریفه. وکانت ولایا للاكابر من رجالات الدّوْاة» حتی كنت 
تزشیخا للوزازة والججابة. 

وأمَا في دَوْلَة الوخدین بالغرب. فکان لها حَظ من التنويهء وان لم تعلوها 
امد وكان لا نله لا رجالاث اوخدین وکراژم؛ واإن]” لم يكن له کم على 
أل الراب الشلطاية. ثم تد اليوم منیا وخرجث عن ولاية رجال الوخدين» 
وصازث ولاڃها ان قام بها من المضطتعين . 

وأمّا في وة بتي مَرِين لهذا العهد با أرب فولایا في بُيوت موالیهم وأهل 
اضطناعهم؛ وفي ذولة الك بالشرق في رجالات الأرزك» أو أغقاب أهل الدؤلّة 
قبلهم من الكزد» يتخبروته م لها في الزن با هر منم من الضلابة والمضاء في 
الأخكام, لمطم مواد اقتاد وخشم أشباب الذعازة» وتخريب مواطن المُسوقٍ 
وتقریق مجامڃه» مع إقامَة الخدود الشُرْعية والشياسيّة» كا تقنضیه رعا الصاج 
العامة في المديتة. والله مب الليل والار. 


وه قيادها ساطيل 
وهي من مراب الدؤلة وخططها في مك الغرب وإفريقية» ومزووسه 


اصاجب الشيف وت که في کتير من الأخوال. ويش صاحا في عُزفهم 
المح بتفخم اللام» متقولاً من لنة الافرنجة. [فُ] ۳" اسفها في اضطلاح لبم 


(أ)منل (ب) ظ : فانها . 
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وان ات هزم رنه عأك: درس ارت ی چ ان شمه لت 
لوي من جحمة اجنوب» وعلی ۷ الجنوبئة بلادُ لب رکلهم» من سبقة إلى 
إشكنذربة إلى الشام» وعلى غذوته الشَماليّة / بلاد انلس والافرتجة والضفايية 
والژوم إلى بلاد الشّام آیضا؛ وبستی البَخر التو والبحرٌ الشَايَء َة إلى أهل 
عُدْوَته. والساکنون بسيف هذا التخر وسواجله من عُدُوَتَِه يُعانون من أخواله ما لا 
ا ام البحار. فقذ کات الوم والإفْرَعجَةُ والقُوظ بالغذوة الشّماليّة من 
هذا البخر ارو وک نت کر حُروبهم ومَتاجرم في الشفن. فکانوا مر في في زربه 
وا زب ي أساطيله. ولا اسف من اسف منم إلى مُلْك العذوة الجنوبيةء مثل 
الوم إلى إفريقيّة, ی إل ارب آجازوا نی الْساطیل وملکوها وتقلب وا غل 
لیر E‏ يهم أَمْرّهاء وکان لهم بها ادن الحافلة» مشل فَرْطاجَنّة 
وسُبَبطلة وجلولاء 5 وشزشال وطنجة. وکان صاحبٌ فَرطاِة من فبلهم 
كارت ای ی هو 
هذه عادَةٌ لأهُل هذا البخر الشاكنين جفافیّه. معروفة في القّديم والخديث. 
ولا مَك الشلمون مِضْرَء كتب عر بن الطاب إلى مرو بن العاص» أَنْ 

صف لي الببخرء فکتب إلبه: ان البخز خَأْقٌ عظیم. يَركَبْهِ خَلْقٌ ضعیف. دود على 
عُود. فرع حينيدٍ بنع الْمشلمين من ركوبه؛ ولم تزگبه أَحَدٌ من القزب لا من 
اتات على مر في رکه ونال من عتابه. کا فعل بعزفجنة " بن هرشة الأزڍيّ. 


() ل : وکانت . 


(1) في الطبري : تار الرسل والملوك 3 : 462 إشارة موجزة للموضوع . 
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سید بجبأة» لا آغزاه مان » فبلغه فانکر(" عليه وغتقه أنه" ركب التخر للقژو. وم 
بل اسان ذلك » حتی إذاكان لهد مُعاويّة أن للششلمین في ركه والجهادٍ على 
آغواده. والسَتبُ في ذلك أن القرب لبداوهم ل يكونوا ول الأمر مر في تفه 
وركوبه» والژوم والفِنجَة لمارَستهم أحواله ومزباهم في التقلّب على آغواده»/ مَربُوا 
عليه وأَحْكموا الدزبة بتفافته . 

فلا اشتفز امك للعرب ومع شام وصازث أمَغ'”*' العجم خولاً لمم 
تحت هم ورب کل ذي ضنعة الهم بلغ صناعیه. واستخذموا من التَوائيّة 
في حاجاتهم الَخريّة ماه وتَكَّرَتَ مارم للببخر وقاقيِهء استخدثوا بَضرا بها 
َشَرهوا إلى الجهماد فيه» وأنْشأوا سفن والشواني. وشخنوا الأساطيل بالزجال 
والسَلاح» وأَمْطَؤْها العساکز الاك لمن وراء التخر من أَمَم الکفر» واختضوا 
ذلك ين تمالكهم وتخورهم ماکان أفرب إلى هذا التخر» وعلى ضّیه» مغل الام 
وإفريقبة والمخرب والأندَلس. وأوعز الخليفة عبد الك إلى حشان بن النمان عامل 
إفريقيّة باتخاذ دار صناءة بئونس لافشاء الآلاتِ الببخريّة» جزصاً على مَرام الجهاد. 
ومنها كان فح صقلية يام زيّادة الله الأول ابن إبراهيم بن الأغلب» على ناد بن 
رات شيع الفُثياء وح قوضرة أيضاً في نامه بعد أن كان مُعاويةُ بن دي" 
آغزی صفلية یام معاوية بن أبي شفیان. فام یتح الله على يده وفیخت على ید 


( 


(أ) على هذه الملة في نسخة ل إشارة للتأخير والتقديم لتصبح: فبلغه أنه رکب البحر للفو فانکر عليه وعتفه (ب) سقط من ل. 


(1) ورد في أكثر المصادر بالخاء المعجمة مُصئْراً. انظر ابن عبد البر: الاستيعاب 3: 386, ابن الأثير: أسد 
الغابة 4: 383 ابن ناجي: معام الإمان 1: 140 . (الخاشية). 
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بن الأَغْلّب وقائده أُسَدٍ بن الفرات. وکانث من بعد ذلك أساطيل إفريقيّة وئس 
2 تزا العبيديين والأمَويين تتعاقّبُ إلى بلادها في سبیل الشة » فقجوش خلال 
الشواجل بالافساد والتخریب . وانتهی أسطول انلس یام عبد الرخمن التاصر 
إلى مات مركب أو مخوها » وأسطول إفريقيّة كذلك مثله أو قریتا منه. وکان قائدٌ 
الأساطيل بالأندلس ابن رَماجسء ومزفوها للخط والافلاع اة والريّة. وکانت 
أساطيلها مُجْتهمةٌ من سائر الاك من کل با تخد فيه اسفن أسطول / بزجم 
ره إلى قائ من التُواتئة» يبر آمر خزبه وسلاحه وقانلیه» وزانس يُدَيْرُ أَمرَ 
جزیته بالزج أو بالجاذف. وأمر إزسائه في مَزقیه. فإذا اجتمعت الأساطيل لفزو 
مختقل " أو عرض سلطا مهم عنکرث برقا المعلوم وشتها الشلطان برجاله 


وأنجاد عُساکره وموالیه. وجَعَلَهُم لنظر أمير واجدٍ من أغل طبقات هل منکن 10 


١ 1 5‏ وم سر ۳ (ب) او 3 ۳ ا 
` م بسر هم و تون 5 والغنية : 
جوایبه وت وی وی 
في شيءٍ من جوایبه. وامْتطوا 1 ی سائر یام فكاتت لهم المقاماثٌ المغلومة 
من اج والقام» وملکوا سابر الجزابر الْنقطِعَة عن السواجل فیه» مثل مَيُوزقة 
15“ذ ويابسّة وسَردايية 8 وقزضرة ومالطة وأفریطش وقبزص وسائر 
مك الرُوم والْفرنج. وكان أبو القايم الشیعی وأبناؤه يُخْزونَ أساطيلهم من المهربّة 
جزيرة جلوة. قلقب بالط والْنية. وافتنخ مُجاهذ العامِرِيّ صاحبٍ ذَاتِئَة من 
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ملوك الطوانف» جزيرة سَرْدانِية في أساطیاه سنة خُس وأزبعماثة» وازتجعها التصارى 
لوها. والمشلمون خلال ذلك كله قد تلا على الأكر من لَجّدِ #هذا تخر 9( 
وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبةء والسسایز الإسلاميّة تج خر في 
الأساطيل من صِهََيَة إلى ال الكبير القابل لها من الُذوة امه فتوقع لوك 
الفرنجح وتْخِن في مالکهم؛ كما وقع في أيام بي أبي الحُسَيْن مُلوك صفلیة» / القائمين 
فها بدّغوة البیدتین. وانحازث أَمَمْ التضراتة بأساطيلهم إلى انب الشاك 
الشرفي منه من سواجل الإفرنجة وله وجزایر الرُوماتيّة لا يَعْدونها. وأساطيل 
المشلمين قد ریت علخ ضراء الأشد بفريشيه» وقد مت الأفار من تسیط 
هذا التخر عَدَةٌ وقديدأً واختلنث في طزقه سلمأ وحزبأًء فلم بخ" للتصراتتة 
فيه ألواخ. 

حى إذا أذرك الدولة المبئدية الم ال وله وطرقها الاغتلال 
مذ التصارى أيهم إلى جزائر البخر الشرقية. بثل صفلية وأفريطش ومالطة 
قملکوها .الوا على سواجل الشام في تلك افده » وملكوا طرائأس وغنقلان 
وضور وعَكاء وَاسْتَؤلَوا على جمیم الُغور بسواجل الشام. وغلبوا على بت ایس 
ویضوا علها کنیس لظهر ديهم وعِبادهم . وغلبوا بي خَزْرون على طَرابْلُسء 
ثم على قابس وضفافس ۰ ووضعوا علهم الجرّى . ثم ملکوا المهديّة مر مك 
الفتندئين من يد أغتاب لكين بن زيري » وكات هم في الماثة الخايشة الكرّة بهذا 
التخر . 


(أ) سقط من ي (ب) في حاشية ع وفي ي : نظهر . 
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وضئف شَأنْ الأساطيل في دَوْلَة مضر والشّام إلى أن اطع ول یغنوا 
ِنَيْءٍ من من أَمْره لهذا القهّد؛ بعد أن كان لحم به في الدؤلة العْبَيْدِيَةَ عنايةٌ تجاوزت 
الحذّ كا هو معروف في أخبارهم. فطل رَسْمْ هذه الوظيفة هنالك؛ وتَقِيَتُ بإفريقيّة 
والفرب فصارث مُخْقَصَةٌ بها. 

وكان الجانبُ العَربيَ من هذا البخر لذلك العَهد مَؤْفورَ الأساطيلء ابت 
اة لم يتَحَيفه عدر ولاكائّث لهم به كرًة. فكان قاب الأسطول به لقهد لون 
تنو مَیمون رؤساء جزيرة قایس, ومن اندم آخذها عبدُ المؤمن شاي وطاعتهم » 
وی عَدَدُ أساطيلهم إلى الماثة / من بلاد اون جیعا. 

ولا اشتفخلت دولة الوخدین في المائة التادسة. وملکوا الْعدْوتينء لخر 
خّْة هذا الأسطول على أ ما عُرف وأغظم ما هد. وكان قائدُ أَسَاطِيلهم امد 
لس أصله من صذعیان لوط مجزيرة چزية من سشنویکش. ره التصارى 
من سواجلها وزيي عندهم» واشتخاصه صاحب صِفلة واستكفاة, ثم هلك وول 
ابئه» فأسخْطَه ببغض التزعات» وَخَشِيَ على تیه فلجق بتونس, وتزل على الشیّد 
بها من بي عبد المؤمن؛ وأجاز إلى مزاکش» فتاه الخليفةٌ يوشف العشري ابن عبد 
لمؤمن بالبرُة والكرامة» وأجل له الضلّةء وقلّده أمر أساطيله؛ فجلی في ماد أمم 
التضرائيّة » وکانت له آثاز ومَقاماتٌ مَذکورة في موشن :+ وات E‏ 
المسلمين على عَهْدِه في الکرة والاشیجادة ما لته من قبل ولا ید فما نا 

ولا قام 0 لین يوسف بن أَيَوَبء ملك مصرٌ والشام لعهدهء باشترجاع 
تغور السام ی لضرانية. وتظهير بث ایس من رخس الکفُر وبنائه: 
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تاقث“ أساطيلهم الكفرية بالمدد لتك اور من کل ناجيةٍ » قُربَةُ ینت 
ادس الذي کنوا قد اسئولزا عليه » فأمَدَوهم بالمُدّد والأفوات » ول تتاوفهم 
أساطيلٌ الاسكندرية لاشتمرار الب لهم في ذلك الجانب الشَرّقٍ من البّخر ‏ 
ود أساطيلهم فيه ۰ وتف المشلمين مُئذ زمان طویل عن مانعتهم هنالك كا 
شرنا] 7" إليه قبل . فأزقد صلاخ الدين علی يغقوب المنصور » سُلْطان ارب 
لعَهْده من الوخدین» رسوله عبد الكريم بن مُنْقِذ من ینت بي مذ ملول 
شیژر. وكان ملکها من ندیم وأبتى علَهُم في ذولته. بت عبد الكريم هذا منم 
إلى مَلِك ا لغرب طالباً مدد الأساطيل لتحول في التخر بَْن أساطيل الَفرة وتئن 
مُرادهم من / إمداد التضراتية من فور الشام» وب که یه في ذلك» من 
إنْشاءِ الفاضل اسان یقول في افټتاجه: فح له مضه شیدنا نوات المناجح 
والیاین؛ خشیا تله الماد الاضفهاني في كناب القفح لذبي" . فتم علَهم 
المنصور تجافم عن خطابه بأمير المؤمنين وأَسَرّها في سه» ولم على مناخ لیر 
اكا ورف إل مرا وم عه إل حاجته من ذلك. 


(أ) ي : تواترت . (ب) سقط من ظ . (ج) ل ع : بشفور . 


(1) لا توجد هذه الرسالة أو ما يتصل بأحدائها في کتاب الفيح المي في الفتح القدسي. وذكر آبو شامه في 


الروضتين (2: 170- 174) أنه بحث عن حقيقة الرسالة التي أرسلها السلطان إلى يعقوب المنصور لا 
اشتدٌ أمر الفرخ على عکاء لأنّ القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني ل يتعرضا لذلك في كُتيا؛ حتى 
أطلعه بعض الثّقات على نسخة تقلت من خط القاضي الفاضل فأوردها. ومستهلها مختلف عن 
الستهل الذي ذكره ابن خلدون؛ والزسول الموقد بالرسالة كما في مها هو أبو الحزم عبد الرحمن بن 
منقذ» وليس عبد الكريم. وأورد القلشندي (صبح الأعشى6: 527) الرسالة الشار إليها بمستهلها 
المذكور» وفيا لب يعقوبٌ النصور بأمير المؤمنين! وانظر التعريف بابن خلدون ۰ 346 (نشرتنا). 
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وفي هذا اختصاض ملك ارب بالأساطيل؛ وما خضل للتصرانية في 
الجانب الشرقّ من هذا التخر من الاشتطالة. وعدم عناية لول بمضر والشّام 
لذلك العهد وما بَعْدّهء بشَأن الأساطيل البخرية والاشتعداد منها للدوّل. 

ولا هل يعقوبٌ المنصورء واعتّث دؤلة الموَحَدينء واستولث أُمَمْ الجلالقة 
على الأكار من بلاد انلس وألْجَأوا الشلمین إلى سیف التخرء وملكوا الجزائر 
التي بالجانب القزيي من التخر الرُويَء فوتث رهم في بتسيط هذا التخرء 
واشتدّث شوم وكأرث فيه اساطیلهم» وتراجعت و الُشلمين فيه إلى المساواة 
معهم. كا وَقع لعهد الشلطان أبي الحسشن مَلِك رناتة بالفرب. فان ساطیله كانت 
عند مَرامه الجهاد في مثل عُذَةٍ التضرابة وعَديدهم . 

ثم تراجقث عن ذلك فَوَةُ المشلمين في الأساطيل؛ لصف الدّؤْلة ونشیان 
غواند الببخرء یک العوائد البَدّوية بالمغرب واتقطاع الغوائد الأنْدأُسيّة. وج 
الأصارى فيه إلى دنهم المفروف» من ان فيه» والمرانٍ علیه» والبِضْرٍ بأخواله. 
وب الأمم في له وعلى آغواده. وصار الُشلمون فيه كالأجانبء إلا قليلاً من 
أفل البلاد الشاجليةء لم المران عليه لو وَجدواكثرةٌ من الأنصار والآغوان» أو و 
من الدُوَل تنتجیش هم أغوانا وتوضخ لحم في هذا العَرَض مَسلكًا. / وبقيت اه 
لهذا العَهْدٍ في الذول الغريتة مَحْفوظَةء والدَسْمٌ في مُعاناة الأساطيل بالانشاء 
والركوب مغهوداًء لا تاه تذعو إليه الحاجَةٌ من الأغراض السُّلْطَاتيَة في البلاد 
الببخرية. والمشلمون نیون الع على الکثر وأهله. فين اْشتبر بن أهل انرب 


(أ) كذا في ظ ل ي ح ۰ وفي ع : لَجَته . 


441 


5 


عن كُتب الخذثان, أنه لا ند د للمُسلمين من الكدة عل التصرانتة, هت وراء 
البخر من بلاد الإفْرئجة» وأن ذلك يَكُونُ في الأساطيل. والله ول المؤمنين. 


55 © 0 ارت ارق عد لدو 


عل أن الشیف والقام كلاهمما 1ل لصاجب الدّوَْة نان بها على آمره. لا 
أنّ الحاجَةٌ إلى اليف في أل الدولَةَء ما دام هلها في تنهيد أمرهم» أشدٌ من 
الحاجة إلى القَمَ؛ إذ الم في تلك الحال حادم قط متفذ للم الشلطانَ؛ والشيف 
شَريكٌ في المونة. وكذلك في آجر الوه حي تضئف عضا کا ذكزناهء ول 
أهلها ما الم من ارم الذي قَدَمْناهء ی لول إلى الاشتظهار بأزباب 
الشیوف. وتوی اجه إلهم في جابة التؤلة والمدافَمةٍ عهاء كما كان الشأن ول 
الأمرِ في تنهبدها. فتكون لیف میهف این على للم ویکون أربابُ 
السَیّف حينئظٍ آزسم جاها واکتز نعم وأشتى إقطاءًا. وأمّا في وَسَط الذَولة 
فیستفنیی صاحبها بعض الشَّىءِ عن السَیف ‏ لأنه قد مهد آمزه ول ينق هه إلا 
يل شرات: ال من الجباية والصّبط » ومباهاة الدُوَل وتلفيذ الأخكام ؛ 
پا راوس زج » وتکون التیوف مَهتلة 
في مضاجع نمودها » لا إذا تابث یه اد مه وا وی داك 
فلا حاجّة إلها . فیکون أزبابُ ۳ في هذه الخالة آوسغ جاهاً » وأعل ره 


واعظم نغمة وتزوة ۰/ واقرب من الشلطان مَجْلِسأً » وأكثر إليه تردداء وفي خَلواتِه (76:) 


() ل :الال . 
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يَأ ؛ لاله حيننزٍ آله التي بها تنتظلیر على تخصیل شراتٍ مجه » والتظر في 
أغطافه» وتثقيف آظرافه» والباهاة بأخواله ؛ ويكونٌ الورَراءْ حينئذٍ وأهلٌ الشيوفٍ 
مُسْتَفْىَ عنهمء معدن عن باطن الشلطانء خذرین على أشبهم من توادره. 

وفي مغنی ذلك» ماكتب به أبو شنم" القنصور حين مره بالقُدوم: ما 
فد فإنّه ما حَفِظناه من وضایا الْزس : أخوّف ما يكونْ السوزراء إذا سکب 
الدهاء . سنه الله في عباده . 


6 فصل › 2 شارات الملك والسّلطان المخاصّة به 

ان لا شارت خرچ نع بش با 
ور بانيحالها عن الرّعيّة والبطائه وسایر الرُؤْساء في دون . فلتذکر ما هو مُضعّز 
مها بلغ المغرفة, #وفزق كل ذِي عم عم 4 [سورة يوسفء من الآية 76]. 

رم ر 

أ, )لد 

فن شارات الملكء ات الق من تشر ال والزايات» وقزع البول» 
والتفخ في الأئواق والفرون. 


وقد در أرشطو في الكناب الَنُسوب إليه في الشياشة ” » أن ال في 
ذلك ازهاب العدُوَ في الزب؛ فان الأضوات الهائلة لها تأر في التفوس بالروعة. 


(1) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 1: 333 . 
(2) السياسة العامة 194 . 
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ولغنري اه أمْرٌ وجداني في مواطن الخروب جده کل أحدٍ من تفیه. 
وهذا السّببٌ الذي ذكره أرشطوء إن كان ذَكْرَهء فهو بخ ببغض الاغتبارات. 


وأا الح في ذلك. فهو أن افش عند سباع الم * والضوات يُذركها الفرخ 
والطربْ بلا شا فيصيبٌ مزاح الزوح نشوةٌ بننهل بها الضّعْبَء وشيب في 
ذلك الرجه اأني هُوَ فيه. وهذا موجودٌ حى في الحيوانات القُجمء فانیصال الإبل 
با ذاء]۳ وال بالضفیر والضری کا قلشت؛ ويرد ذلك تادا إذا كات 
الاصواث مُتناسِبة كا في الغناءء وأّت تف ما يدث لسامعه/ من مثل هذا المعتى. 
ولأخل ذلك تخد العَجَمْ في مواطن خُروبهم الآلات الموسيقاريةء لا طبلا ولا بُوقاً؛ 
فيُحدِقُ اون بالشلطان في موجه بالاتیم وبفتون» فبُخركون توش الشَجعان 
بضرْبهم إلى الاشتاتة. 

ولد نا في خروب العرّب من تفت أمام الوکب بالشغر ویْظرب. 
فتجیش هنم الأنطال با فهاء ويُسارعون2' إلى مجال المربء تبث کل قزن إلى 
قزنه. وكذلك زناتة من أَمَم المذرب, يَتَقدّمٌ الشاعز عند أمام الصفوف ویقنئی» 
فيحرّك بغنائه الجبال الرُواسي. ويَئععثُ على الاشتّاتة من لا ین بهاء ويْسَمَون 
ذلك الفناء تارش و كانت ”. وأصله كله فرخ يَحَدتُ في التفس قشعت عنه 
الشجاعة» كا ثبعت عن شَسْوة افر ا حَدث عنها من الفرح. وال 


(أ) سقط ما بين اللجمين من صورة نسخة ع » أو رتا أن التكملة كانت في ورقة طيارة نقلنها بقية الأصول ثم اختفت (ب) ظ: 
الحو (ج) ل: بتسارعون (د) كنا في ظ. وفي ج: تاصوكات هیال الحرف الذي قبل التاء الأخيرة» وفي ي: تارضو کاست؛ 
وما قبل الأخير حمل وفي ل. وهي الأتم : تاصوكايث برسم زين داخل الصاد على طريقة الزلف في ضط الإشيام كا يكنب امم 
صني (زکي) . 
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وأما تكثيرٌ الزايات [وتلیئا]"واطاا. فالقضد به لول لا اکثر؛ ورتا 
يدث في التفوس من التّبويل زيادةٌ في الإقدام؛ وأحوال الثفوس وِثلَوْنامًا غرسة. 
واللّهُ الخلاق العليم . 

ثم إن لمو لول تشون في تاذ هذه الشارات» فن مكار معلل 
بحسب اتّساع الدَؤلة وعِظيِها. 

فاا الزاياث فنا عار اشروب مذ عَهْد الخليقة؛ ول ول الم تعقدها 
في مواطن اروب والفزوات» ولتهد او ون بعته من ا لفاء. 

وأما قَرِمٌ الطبول والتَفُمْ في الأنواق» فكان المشلمون لأوّل الله متجافین 
غئه» نها عن غلظة ال ورَفضاً لأخواله» واحتقارا لته التي لست من الحيّ 
في شّيء. حى إذا اقلت ال جلافة ملكأ وبوا بزهرة الدَنيا وج اء ولانشهم 
الموالي من الفزس والرُوم وأهل الْدُوَل السَالفة. وأرَؤهم ماکان أولئك يَنْتجِلونه من 
مَذاهِب ادخ والأرف» فكان ما اشتخسنوه اتخاذ الآلة فاتخذوهاء وأذنوا لعُمالهم في 
اتخاذها تنويًا بالمُلْك وأهله./ فكثيرًا ماکان العامل ۳ "صاحت القّغر أو اند 
ابش يَْقَدُ له الخليفة من العبتاسیین أو العبَيديَين لواعه» ویرخ إلى یه أو عمله 
من دار الخليفة أو داره» في مركب من أححاب الرّايات والآلة» فلا شیر بین مرک 
مايل والخليفة إلا بكأة الألوبة أؤ تا أو با اتش به الحليفةُ من الأنوان 
لرايتبه, کالشواد في رايات بي العبّاس» فان راياتهم كانت سُودًا حُرْنًا على شهداهم 
من بتي هاشم» وفیاً على بني أميّة في قنلهم. ولذلك سُموا المسودة. 


(أ) من: ل ج ي ٠‏ وفي ظ : تطويلها (ب) إلى هنا يتهي سقط الصفحة الي لم تصوّر من نسخه م . 
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ولا افترق آمز الهاشعتین. وخرج الطالبتون على العبّاسیین في کل م2 
وعَضْرء ذهبوا إلى مُخالنتهم في ذلك. فاتخذوا الزايات بيضأء وسُقوا المبيّضة انلك 
سائر أيام العتَيِدتِين » ومن حرج من الطالبتين [في ذلك]” العهد بالشرق, 
کالتاعي بظیرشتان» وداعي صَغْدّةء أو من دعا إلى عة الرافضة من غيرهم 
ES‏ 

ولا نزع المأمونُ عن لس الشواد وشعاره في دولته. عتل إلى لوزن 
الخضرةء لعل رَايايَه م ۱ 

وأمَا الاسيكثار منها فلا ينهي إلى حَدّء وقد كانت له المُييدتين لا خزح 
العزیژ زا إلى فَنْح السّامء خمسمائة من البنود وخمسمائة من الأنواق . 

وأما ملوك لیر با فرب من صِنباجة وغبرهم» فلم يختضوا بلون واحد» بل 
وشعوها باب وانخذوها من الحرير الخالص مر واشقرّوا على الإذن فا 
لمتالمم. حتّى إذا جامت دول الموَحّدين ومَنْ بغدهم من ژانة. فضروا الله من 
الطبول والبنود على الشطان» وخظروها على سواه من عماله» وجعلوها موكباً 
خاضا يبع آثر الشلطان في مسیره» بستی السَاقَةٌ. وهم فيه بين مُكثر وفقللي, 
باختلاف مذاهب الذول في ذلك؛ فثیم من يقْتصر على سم في الغّد ترك 
بالشبعة» كا هو في دول الوخدین وني الأخمر بالأندلس؛ ومنهم / من تبلغ العشرة 
والعشرین. كما هو عند رنائة. وقد بلغت یام الشلطان أبي الحَسن فيا آذرکناه ماه 
م الطبول ومائة من البُنود: موه بالحرير ومنسوجه بالذهب. ما بين كير ور 


(۱) ظ :إنلك (ب)ل :وس . 
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وتَأذْنون للؤلاة والفتال والقُوّاد في اتخاذ راية واجدة صغيرة من الکتان تتضاء. 
وطَبَئِلٍ صَغيرٍ یام الحزب» لا بتجاززون ذلك. 
وأما واه ال لهذا العهد بالمشرقء فبتخنون أولاً رای واحدةٌ عَظَهِةٌ, 
۱ 1 ور ۵ 2 , رای ت ٠ 4 ١‏ (ب) 5 
وفي زاسها حُضلة کیره من الشفر ويُسَمّونها الشالش والجثر” وهي [مع الغشکر على 


1 0 5 / 5 ۶ ىب . (ج) 
عمومه» ثم على زاس الشلطان زایه آخری نسمى البصابة والشطفة)“ وهي شعار 


لشلطان عدذهم » ثم تتَعدَدُ الزايات ویستونها الشناجق» واحدُها سَنجّق» وهو الراب 
بمسامم. وا لطبول فیلفون في الاشتكثار مها وستونهاالکوسات» ویئیحون لكل 
أمير أو قائد عشکر أن بتخذ من ذلك ما شاء؛ إلا ار" فته خاض بالشلطان. 

اما لالم لهذا العید من أ مم لاف نجه بالأندنسء فاك حا اتاد 
الألوية القليلة ذاهبة في ال جو ضعداء ومعها فرع الأؤنار من الطنابیر» وتخ الفیطات» 
يڏهبون فيا مَذْهبَ الفناء وطریقه في مَواطن خرویهم. هکذا یم عم وعمن 
وراءهم من مُلوك النجم. وني خَأقِ الشموات والأزض واختلاف تیم وألوايم 
0 


ما السریژ» والمئيرٌء والتخْتُء والکربی. وهو أَغْوادٌ منصوبه أو أرائِك 
تسده جلوس الشاطان علهاء مُرتعاً عن أهل مَجلسه أن يساوم في الصعيد. وا 


(أ) كذا في ظ. وفي ج ل : الشالیش. رفي ي: الساليس؛ وفي م: الیش (ب) جاءت الكلمة مكسورة الم في ع ٠‏ ومفتوحة 
ل (ج) حاشية بخطه انفردت بها ع» ول غل عنبا في الاصول الأخرى (د) كنا في الأصول الفسة, وني نسخة ع ألفیت» 
واستبدلت في الحاشية بخظه بكلمة: المصابة (ه) تضمين من الآية الكيمة رق 22 من سورة الوم . 
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یل ذلك من شئن المأك قبل الإشلام وفي دول العجّم. وقد كانوا مْسون على 
اه الذَهَب؛ وکان لشلّمان بن داود. ضلواث الله عليهء سریژ من عاج مُشْتّی 
بالذّهب؛ الا أنه لا تخد به لول الا بعد الاشتفحال والترف» شأن الأمّة كلها 
كا قأناه./ وأمّا في أوّل النُوْلة عند البداوة فلا يَتَشُوّفُون إليه. 

وال من اخذه في الإشلام مُعاويةء واشتأذن الباش فيه؛ وقال لهم: إِنِّ 
قد بَدُنت؛ فأذنوا له؛ فاتخره» واتبعه الملوك الاشلامیتون فيه وصاز من مناز لا 

ولقد كان عمرو بن العاص بمصرّ مجلش في قضره على الأزض مع العرب» 
تیه لس إلى فضره ومع سَريرٌ من انب مول على الأْدي جلوسه. شأن 
اللوك» فيلس عليه وهم آمافه» ولا یترون عليهء وفاء له با اعد معهم من 
الم واطراخا لأَمَةٍ المأك. ثم كان بغد ذلك لبي العجاس» والفتندتین» وسائر 
ملوك الإشلام شقا وغَرْباء من الم والنابر والتّخوت ما عى على الأكابيرة 
والقياصرة. والله مب الیل والنهار. 


مج ر( 
° ارهز 


وهی( لخم على التنانبر والدّراهم التقاغل بها بن التاس بطابع حدید» 
تقش فيه صولا و کات مَعُلويَة ويُضربٌ بها على الدینار أو النزه فتخرح رسموم 
تلك اقوش علا ظاهرٌ مشب بعد أن بر عیاژ التشد من ذلك ا لجنس في 


() ي :۾ (ب) ظ : وهو . 


(1) تقدّم الحديث عن التكة في الخطط الدينية الخلافية 31 ه (س392) من خیّث الحسبةٌ علها . 
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خلوصه بالشبنك مه بغد آخری, وتفد تقدير آشخاص الدّراهم والتنانير بوژن مُعَيْن 
فطل عليهء فيكون التعامل بها عددأء وان نز أشخاضها يكون التعامل بها وزناً. 
ولفظ السَكّة كان اما لطابم > وهي الحديدة لته لذلك» ثم بل إلى 
رهاء وهو لقو ال على نارهم یل القام على ذلك والتظار 
في اشتيفاء حاجاته وشروطه» وهي الوَظيفةُء فصار عَلَمَا علا في عُزف الول . 
وهي وظيفةٌ ضرورية لشّك. إذ بها یر الحالض من رح بين التاس 
في القود عند القاملات» وتیقون في شلامتها من الخش. َم الشأطان علما بتلك 


(8تاب] التقوش / الغروفد. 


وكان ملوك الفجم يتخذونها وتنفشون فيا تايل تكن ممخصوصة بهاء مثل 
تفال السُلطان لقؤدهاء أو تنثال جضن أو خیوان أو مَضنوع أو غير ذلك» ول یرل 
هذا السَّأنُ عند القجم إلى آخر أمْرهم. 

ولا جاء الاسلام, أَغْفِلَ ذلك لسذاجة این وبَداوة القزب. وكانوا 
يتتعاملون بالذّهَب والفِضّة وَزْناً؛ وكانت ذنائيرٌ اس ودراههم بين أدهم يَرُدُوتها 
في معاملتیم إلى الوَزْنء ويتصارفون با بهم؛ إلى أن تاحش الف في الذنانیر والدراهم 
لقفلة ال عن ذلك» وأمر"" عبد الملك اجاج على ما تقل سعيدٌ بن السیّب 
وأبو الژناد. فضرّب ارام ویر المفشوش من الخالص» وذلك سنة أزبع وسبعین؛ 
رقا نانسا ی رس خی لباو الاي مسن بط 
و عليها: « الله أحد الله امد 46 [سورة الإخلاصء من الآية 1» والآية 2] . 


(1) نقل هذه البيانات عن السكة من الاوردي: الأحكام الشلطانبة 406 - . 
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ثم وَل ابن هبَيرّة العراقٌ م تزهد بن ٠‏ عند الاك ود السَكة؛ ثم بالغ خالد 
من في تجويدهاء ثم بوسف بن عر بغذه. وقبل اول من ضرّب الننانیز والترامء 
مضعب بن ار بالهراق سنةٌ شبعين» مر أخبه عبد الله ما ول بالجخاز "» وکّب 
عليها ف أحد الومن: رف وف الآخر: اسم اللّه ؛ ثم غرها الحجَاح بعد ذلك 
بستة» وکتب علا باسم اللهء الحجّاج. وقذروا وَْا على ماكانت استقرّت أيَام 
ار ا وذلك 9 الدزهم كان ونه اول الرشلام ستّه ذوانیة ت > والمثقال وژنه 
درم ولائه أضباع الذرهم؛ فیکون عشرة دراهم بشبعة مثاقيل. 
وکان السَببُ في ذلك. أن أؤزان التره” ایام ازس كانت مُخْتلفةء 
وكان منها على وزن الثقال عشرون قبراطاء ومنها اننا غشر ومنها عشرة. فلما 
اختيج إلى تقديره في الرّكاة أذ الوسط من التلائة وذلك أزبعة عَشر/ قيراطاًء 
فکان الال دزها ونلاثة أسباع دزم . وقیل الترام) ”كان مها ال با 
1 ترك ى لي ماهم ى 03 4 ,(و) (ز) . ة, 
دوايق» والطبري أزبعة دوانق . والمغربي تانیة دوانق؛ واليَمنيّ دائق ” » فامر 
عمْر رضي الله عنه أن ينر الب في التَعامُل » فکان ال والطري وهما اشا 
عشر دایقاً » و وكان الذرهم سه دوانق > فان زدث ا أشباعه کان . مثقالاً > وان 
أنقضت عا 9 أعشار امثقال كان درهها. 
فلقا رای عبدٌ الك انا الشكة لصيانة التقدين الجاريئن في مُعَامَلة 
المشلمين عن الفِسَء فَعَيّن مقدازها على هذا الني اسْتمرٌ ر لقهد عمر رَضي الله 


(أ) ل: الحجاز (ب) سقط من ظ (ج) كذا جاء جمع الدازق في جميع الاصول. ورد بعده فيهأ جميعها على جمع دوائق (د)ل 
ي: الدراهم, (ه) من حاشية ع بخطهء لم تنقلها عنها بقبة الأصول (و)كنا في ظ ي لء وفي ج ع: ثلائة (ز) كذا ني کل 
الأصول (ح) ظ. وني الأصول الأخرى: وإذا نقضث . 
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عنه» واتخذ طابع الخديدء ومّش فيه كلما لا صوراء لأنَ العَرَبَ كان الكلام 
ولبلاعُ آقرب مناحییم وأَظهرهاء مع أنّ الشَْعَ یی عن الضور. فلقا فعل ذلك 
اسر بَئْن التاس في أيام اة كلها. 
ركان الدیناژ والازم على شکلین مدورین» ٠‏ والكنابة علا في دوائر مُتوازنة ا 

بب 1 أحد الونمین أسماء الله یلا وتحميداً وصلاه على التي وآله» وفي 
الوجه القاني: التارعةٌ. واسم اليف هكذا نام العباسيين والعتيديين والأمويين . 

وأما اج فلم يتخذوا سكة إلا آخز الأمر» اتخذها اللصوژ صَاحِبُ 
يجّاية. ذکر ذلك ابن [حمَادُو 6 ق ا 

وذ ايت د ای کان مقا شق لى اميدق اذ که الاه 
مرم الشکل > وأن یزسم في دائرة ینار شكل مر في وَسَطِه > وقلا من أحدٍ 
این تلبلا وتحميداًء ومن الجانب الآخر نا في الشطور باشعه واسم اخْلفاء من 
بغده. ففعل ذلك المؤحَدون, وان سکم على هذا الشّكل لهذا النهد. وقد كان 
اهدي فها ّل ؛ تا قبل ظهوره) " بصاجب الدَزهم لته عة بذلك 
امون بِالحدئان من قبلهء الخبرون في مَلاجمهم عن دوه 


(أ) من ظ؛ وفي النسخ الأخرى: متوازية (ب) من ظء وفي ع ل ج ي: فيا من أحد (ج) من ل» وفي ظ ج: ابن حمادء غير 
مضبوطة بالشكل. وفي ع: مادء وفي ي ضبط اليم مشدّدة (د) كذا في کل الأصول (ه) ي: يستى (و) سقط من ظ ج 


(1) مد بن علي بن حبادو الصنهاجي» قاض أصله من قرية بحمزة (بو حمزة) من حوز قلعة بني حماد . 
والإشارة على الأغلب لكتابه المفقود: النبذ الحتاجة ق اخبار صهاجة وقد فاد منه ابن خلدون في یلد 


أخبار بي خزرون. انظر عنه ابن الأبار: تحفة القادم ۰193 الغبربني: عنوان الدراية 212, الصفدي: 
الوافي 4: 157« ومقدمة ۱۷0۱۱0211۳۷02 لکتاب ابن حماد : آخبار ملولك بني عبید وسيرتهم. 
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وتا هل المشرق لهذا الهد. فيكم غر مُقَدّرة وتا یتساملون بالقننیر 
راهم زا بالنجات ار بِة منهاء وتطبعون لها بالشكة قوش الكلمات 
الیل والضلاة / وام الشلطان كا عله أهل المفرب. « ذَلِكَ دی الفزيز 
الم [سورة بس من الآية 38] . 


مر 
۰.۵ () 


ولنختم کلام في الشكة بكر حقيقة الثرهم والدّينار الشَرعیان وبيان 
5 


وذلك أنّ التزم والديناز مُختفا الشكة في المقادير والموازين بالآفاق 


والأأمصار وسایر .شرع قد ترص لذكرها وعلق کشا من الأخکام بهماء. 


في الركاة والأتكحة والحُدود وغرها. فلا بن لما عنّه من خقيقة ومقدار تتعيّن في 
تقُديره وارادته. وجري علها أحكامٌه دون غير الشرعی منها. فاع ئ الإجاع 
تدم ضذر الإسلام وعَهدٍ الضحابة والتابعين» آن از الشرعي هو الذي 
تن العشرةٌ منه سبعةً مثاقبل من الذّهبء والأوقيةُ منه أربعين درهماء وهو على 
هذا سَبْعةُ أعشار الدبنار. ووژن المثقال من اهب تان وسَبْعون حَبَة من الشَّعير 
الوسط. فالترهم اأذي هو مَبعة أغشاره, خمسون خبة وسا حَبَة؛ وهذه المقاديرٌ 
كلها نابعةٌ بالإجاع. فان الدزهم ال كان ينهم على أنواع أجْوَدُها الطبريّء وهو 


(1) ما بين الجمین من نض هذا التنبيه كله مشار إليه بعلامة الخرج في نسخة ع الام» حيث كان مکتوباً في بطاقة مستقلة 
خارج كراسات الکتاب » ونقلته عنها نسخة ج وحدها قبل أن ید . 
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فان دوانق» وابَغلن وهو أربعة دوانق» جعلوا الشرعيٌ مها سته دوانق. وكانوا 
يوجبون الرّكاة في ماثة زه بَغْلِيَةٍ ومائةٍ طبريّة خمسة ذراهم قضطا. 

وقد اختلف الناش» هل كان ذلك من وضع عبد الملك. وإجاع التاس 
تفده عليه .كا ناء كر ذلك اطا في كتاب مَعالِم الشأْن”” » والاوزدی في 
کتاب الأخكام الشلطاية ٠‏ وأنَكْرَه تون من این لا يزم منه أن يكون 
الترهم والدينار الشَّرعِيَان مجهولین في عضر الصّحابة ومن بغدم» مع تعلق الوق 
الشّرعيّة بها في الرّكاة والأنكحة والحدود وغرها كا دکزناه. وا أمّم|كانا مَغْلومَن 
المقدار في ذلك الغضرء يجَرَيَان الأخكام يومئفٍ با يعلق بهما من الحقوق. وكان 
مفداژها غير مُتَشَخّص في الخاريجء وإنّاكان متعارفا هم با كم الشَرعي ا عرد في 
مثدارها وا اسنفخلت انوا ال(شلامية وعظمت آخوالها. وذعی امال 
إلى تَشَخْصِها في المقدار والزن كما هو عند الشَرْع لتشتريحوا من كُلفَة التقدير. 
وقارَنَ ذلك أيام عبد اليك فشَحُض يشارها وعیتیا في الخارج كا ما في اللّهْنء 
وقش علي الشكة باممه وتاريخه إثر الشّهادتن الامانتین» وطرح اتود اي 
زا حبّى خلصث وشت علها که وتلاشی وجودها؛ وهذا هو امس الذي لا 

ثم تغد ذلك وفع اختبار أل الشكة في لول على مُخالفة ا دار اسر 
في الدينار والدزهم» واختلفت في ذلك الأقظار والافاق» ورجع التاس إلى تَصَوّر 


(1) معالم السَنن 3: 55 . 
(2) الأحكام السلطانبة 405 . 
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مقأدیرهبا الس عيّة ذِهْنَا كا كان في الضذر الاول وصار هل کلف نشتخرجون 
افو اع من سب سک عفرفة اللسجَة الي نها وبين مقادیرها الشرعیة. 

وأما ون الذينار بان وسنعی حَبَة من الشّعير الْوسَطء فهو الذي مه 
المحققون» وعليه الإخاع» إلآ أن ابن حزم " حالف ذلك» وم أنه أزبعة ونسانون 


5 حَبّةء نَل ذلك عنه القاضي عَبْدُ الحقّ» ورد حون وعَدُوهُ وضاً أو علطأ وهو 


10 


الضحيح. والله ی ال بکلانه. 
وكذلك تغل أنّ الأوقية الشَّرعِيَةٌ لست هي المتعَارَفَة بين التاس» لأن 
المتعارقة مُختلفةٌ باختلاف الأقطارء والشَّرعيَةُ مُتَجِدةٌ ذهتا لا اختلاف فها. وال 
جا م ليث 00( 5 
«# خلق کل شَيْءٍ فده تَقَدِيرَا  *4‏ [سورة الفرقان» من الآية 2]. 
ده ا ا 
ما الام فهو من افطط الم لطاية ۳" والقظایف الملوكية. وال على 
و كم فهو من ۱ 2 وور 2 
0 1 ی اد يلق 
الزسائل والضكوك مَغروف للمُاوك قبل الإشلام وبَغدّه. وقد تتت في الضحیحان 
(أ) إل هنا يقبي نص اليه (ب) جند المؤلف ماكتبه في سياق اصله "ع" فألفى الموجز الذي حرره عن الحائم؛ وأضاف 


بخطه ورقة ملأ صِْحَئْها بخط دقيق ٠‏ استؤعب فيا الحديث عن الاتم مفضّلاً وعن الطراز. ونیا منها بقية النسخ الأربع 
(ج( سقط من ظ 5 


(1) جاء في امحل بالآثار (4 : 53) قوله :"ويحدت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بشفيبزه» فكل اتفق لي 


على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان ومانون حبّة وثلاثة أعشار حبّة؛ بالحبّ من الشعير الطلق ". 
وهو غير ما أشار إليه ابن خلدون . 

(2) البخاريّ في العم 1: 25 (65)» وفي الجهاد 4: 54 (2938), وفي اللباس 7: 203 (5875)ء وفي الأحكام 9: 
3 (7162)» ومسل ٤‏ اللباس (2092) . 
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أن التي أراد أن یب إلى قَنِضَرء فقيل له: إنّ القجم لا قبلون كتابا إلا أن 
يكون مَخْتوماً؛ فاتخذّ خاتما من فضّة وش فبه: مد رسول الله. قال التخاري: 
جعل اللات كلماتٍ في ثلائة انطر وم به» وقال: لا ینش اأحد مثلّه. قال: خم 
E Dra e o‏ یه 

به آبو بكر وعمر وعُنان» ثم سَمّط من يد عُْانَ في بر أريس ٠‏ وکانث كثيرة الماءِ 
فلم يُدْرَلكْ ففزها بغد» واعْتمّ ذلك عفان وتطير منه » وضتع نَم آخرّ على مثاله. 

وف اسح ان انام الثم به وجوه ؛ وذلك أنّ الخاتم بلق على 
الآلة التي تغل في الإضبع > ومنه تم » إذا یشه. وبلق على التهاية والتمام » ومنه 
تفت لام بلقت آخزف وخقب القرآنٌ» كذلك» ومئه خا التبدن و 
الامر. وبلق على الشداد الذي ند به الأواني والثنان» وبقال فيه خنام ‏ ومنه 
قوأه تعالى: ل نامه مڭ 4 [ [سورة المطقفين » من الآية 26]. وقد غلط من فَسّر هذا 

أ 

بالتهَايّة الام » قال : لأن آخِرَ ما يجدونه في (شراییم]" ر المشك ؛ ولیس 
1 (ب) ع 
ی علبه» وإلّا هو من متام اني هو" الشداد » لأنّ الَف عل لها في ال 
سداد الطين أو القَار خنظها ويُطيبُ عزفها وذؤقها » فبولغ في وَضف حمر الجئة 
بان سدادها من المنك» وهو أطيبٌ عَرْفًا وذوْق من الطين والثار الفهودین في 
۳ 

فإذا صم إطلاقٌ الخائم على هذه كلهاء صم إطلاقه على أثرها التاشي» 
عها. وذلك أن احاتم إذا تبث به كلاتٌ أو آشکال ثم نیس في مُذافب من طينٍ 
(أ) تداخلت الكلمة في الأصل ع . فنقلها كاب نسخة ظ : شام ٠‏ وجاءت في ج ع ي صعيحة (ب) ل: هو من الكداد. 


)1( الطبري : تار الرسل والملوك 4: 281- 
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مر 


أو مدادٍ. ووضع على صَفْح القزطاس بني آثر الكلمات في ذلك الصفح» وكذلك إذا 
طبع به على جشم لين كالشَّمْعء فاه يتقى نش ذلك المكتوب مُرتّیمّا فيه. وإذا 
کانت / کلمات وازسمث فقد شرا من اعِهة الشسری» ان کان افش علی 
الاشتقامة من الیْمی وقد قرا ما ی ۰ إن كان التقش من الجهة 
التُسْرَىء لا انم يلب جمة الط في الضفح عا كان في افش من يمين أو 
مسار. فتَخقل أن یکون الحم بهذا الام بعفسه في المداد و الطین» ووضعه على 
الضّفْح فش الكلماتُ فيه ویکون هذا من مَفتی الهاية والتَام» بمخنى حصّة ذلك 
المكتوب ووژه» كأنٌ الکتاب نا يم العمل به بهذه العلامة» وهو من دونها مُلَفََ 
لبس بتامَ. وقد یکون هذا الثم بالط آخز الكتاب أو أوّله بكلمات مُنتظمة من 
شيءٍ من تعوته» یکون ذلك الط علامة على حّة الكتاب وتفوذه. ويُسَعَى ذلك 
في المتعارف علامة» ویستی خاقاً تشبا له بأثر الحاتم الإضبع في التفش؛ ومن 
آحکامه؛ ومنهُ خاتم السلطان أو الخليفة» أي علامثه. قال الرَشيدُ یخی بن خالد 
] أراد أن شتوزر جفنرا ویستیدل به من الفضل أخيهء فقال لأا يحى: يا أبت: 
اي آرذث أن أحوّل الات من يمني إلى شالي» فكنّى له بالخاتم عن الوزارة» نا 
كانت العلامةٌ على الزسایل والضكوك من وظایّف الوزارة لعَهده. وبشهد بصحة 
هذا الاظلای, ما له الطبري آن مُعاويةَ سل إلى الجن عند مراوضته یه في 
الضلح» صحيفةٌ بيضاء تم على أشفلهاء وكتب إليه أن اشترظ في هذه الضحيفة 


0456 


]1180( 


(180ب ] 


التي خقث أسفلها ما شنت» فهو لك. ومَغنى الثم ناه علامةٌ في آخر الصحيفة 
بط أو غيره. ویختمل أن يحم به في جسم لین فتنتقش فيه حروه» یل على 
مضعم ازم من الکتاب إذا حرم وعلى الودعات» وهو من الشداد كا مر / وهي 
في الوحمتن آناز للحاتم > فبطلق عليه خاتم . 

وول من أَخدث الثم على الکلب, أي العلامَةُ » معاويةٌ؛ لأله أمر 
لغفرو بن لیر عند زياد بالكوفة بمائة ألف » فیح الکتاب وضیزت الا ماثتين, 
وفع زياد جسابَه فأنکرها مُعاوية » وطلب بها را وحنسه حى قضاها عئه أخوه 
عبد الله . واتذ ما عند ذلك دیوان الخام > ده ك" , وقال آخره: 
وخزم اليب وم تكن در > أي جمل لها الشداد . ودیوان الخاتم عبارة عن 
الکثاب القائمین على إثفاذ کب الشلطان والمثم علهاء إا بلقلامة أو باطتژم. وقد 
یط الذیوانٰ على مکان جُلوس هؤلاء الکتاب کا دکزناه في دبوان الأغمال . 

والزا شب یکون ما دسر الوق كما في عزف کناب المغرب» وان 
بأضق رأس الضحيفة على ما تنطوي عليه من الکتاب كا في عزف أهل الشرق. 
وقد يخْعل على مکان اسر أو اللّصاق علامةٌ ون معها من قحه والاطلاع على 
ما فيه. فأهلٌ ارب يجعلون على اسر قطعة من الَغع تقون عليها بخائم شت 
فيه علامَةٌ إذلك» فَيرْقّيم لش في الشنم. وكان في المشرق في النول القدمة يتم 
على مكان الق بخاتم منقوش أيضًا قد نیس في مُذافب من الطَين مُعَدَ لنك» 


)1 تاريخ الرسل والملوك 5 : 330 . 
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صله خر شم ذلك امش علیه. وکان هذا الطینْ معروفا في الدَواة العبّاسيّة 
بطين الحم و E E ES‏ 

فهذا الخاتم الذي هو العلامةٌ المكتوبةء أو امش للشداد. والحزم للکتب 
خاض بديوان الرسایّل؛ وكان ذلك للوزیر في الذَّؤْاة العتاسيّة. ثم اختلف ارف 
وصار لمن إلبه التسيل وديوان الكتّاب في الدول. ثم صاروا في دول فرب يَعُدُون 
ویرْضعولّه بالقصوص من الیاقوت والفیروزح والژمزد. / ويَلتسه الشلطان شارة في 
عُزْفهمء كا كانت البردة والقضیبٍ في الولة العئاسيّة, وال في التؤلة ابَيدية. 


والله مُصرّف الأمور بحکته. 


هه ارام 
ومن أي المأك والشلطان ومذاهب الول. أن تُرسم أسماؤهم أو 
مات تخت بهم في طزز" أنوابهم امد للباسهم» من الخرير أو الياج أو 
الإبريتم» تُقتبر كتابة خطها في نج التَؤْب الحاما وسنرا خبط اهب أو ما 
يخالف لون قوب من اليوط المَونة من عبر الذهب» على ما که التاع 
في تنُدير ذلك ووضعه في صناعة تشجهم. فتصيرٌ اباب اللوكيّة مُعْلَمَةٌ بذلك 
الطرازء قضنا للتنويه بلابسها من السُلْطان هَن دوته. أو الثنويه من تشه 
الشلطان بلبوسه إذا قضد تشريفَةُ بذلك» أو ولايته لوظيفةٍ من وَظائف دولته . 


)ل : طراز (ب)ي :عن . 


[i181] 


[ [18ب] 


وکان ملوك القجم من قبل الاشلام یعلون ذاك الظراز بضور اللولد 
وأشْكالهم » أو أشكالٍ وضور مُعيَةٍ إذلك . ثم اغتاض ملوك الاشلام عن ذلك 
بکثب أشمائهم مع كلماتَ أخرى تَجْري مَجرى القأل أو الشبحات . وكان ذلك في 
ان من أنه الأمور وآفضم الأخوال . وکانت الدُور المقدّة نج أنوا م في 
فُصورهم نمی دور الظراز لذلك » وكان القانم على التظر فا ُستی صاحب 
الطرازء ینز في آثر الضتاع والآلة وا" فها. وإجراء أززاقهم وتنهیل 
آلاتهم ومشازفة آخاهم. وكانوا باون ذلك وا وهم وثقات موالهم . وكذلك 
كان ال في دول بتي أميّة بلس والطوائف من بغدم» وفي دَوأة المبَيديين 
بمضرء ومن كان على عَهْدهم من مُلوك العجم بالمشرق. م ما ضاق طاق او عن 
الَف وان فيه بضيق يطاقها في ۸<شتیلاء وتعدّدت الدُولء بَطلت هذه 
الؤظيفة والولايةٌ / علها من کر ال ام 

ولا جاءت وله الودین بالغرب بغد بي أميّة أل الماثة السادسة. فا 
بأخذوا بذلك أُوَلَ ذَوْلَهمء لا کانوا عليه من منازع الديانة والشذاجة التي لیوا عن 
إمابهم مد بن تومت اد .ون تؤرعون عن أي الخرير والذّهبء فسفّطت 
هذه الوظيفة من دَولَهِمء واستذرلك منها أعقام آخر التؤلة طَرَفًا لم يكن بتلك 
التباهة. ما لهذا العهد» فأدركنا با مغرب في الدؤأة المرينيّة لشنفوانها وشّموخهاء رسأ 
جليلاً سوه من ؤلة ابن الأَثمر مُعاصِره بالأندأس» واتبع هو في ذلك دول 
الطوائف» فأتى منه بلَفحةٍ شاهدةٍ بالأثر . 
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وأمًا ده الترك بمصرّ والشّام لهذا القهد. ففيه من الطَرُزٍ بر زار على 
مقدار ملكهم وعمران بلاده. الا آن ذلك لا بُضتم في دور وثصوره» ولئست 
من وَظائِف وهم وا یج ما تطبه اوه من ذلك عند ضناعه» من الحرير 
ومن لغب الخالص» ويُْسَمَونَه الزَّرَكشء لفظة أتجمية؛ ويسم اسم الشلطان أو 
الأمير عليه» ده الصْنَاعْ طم فيا يُعِدُونه للتؤلة من طرف الضناعة اللاثقة با 


واللَهُ مُقَدَرُ الليل والتهار» وهو خَيْر الوارثين . 


وه الفساطيط والسيايم 

اغلّ أن" من شارات لك وترفه. اتاد الأخيية والساطيط 
والتازات» من ثياب الکتان والضوف والقظن بل الكتان والقُطنء اى بها 
في الأشفارء وتو منها الألوان ما بين كير وضغيرء على شبة له في لو 
والتسار. وان يكون الأمْر في ول انول في وم التي جرت عانم باتخاذها قبل 
المأك. 

رکان العَرَبُ لعهد الخلفاء الأولين من" تي مها ينون بيوتهم التي 
كانت / طم خيامًا من الوتر والضوف. ول تَرَلْ القزب لنلك العهد بادين الا الأقل 
منهم؛ فكانت آسفاژ راهم وحُروهم بشُعونهم وسائر جلهم وأخيائهم من ال 
ولد »كما هو شَأن القرب لهذا العهد. فكانت عَسَكِرُم ذلك كثيرة الجلل» بعيدة 
ها بين النازل» متفرقة الأخياء» يعيب كل واحدٍ مها عن نُظر صاجبه من الأخرى, 


(۱) ي : ان هذا (ب) سقط من ظ (ج) ل : نیا (د) ي : في 
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کشان القزب. وانلك ماکان عبد اليك متاخ إلى ساقة تخر" التاس على ره 


أن موا إذا ظفن. ويل أله اشتعمل في ذلك الحَجّاحَ حين آشاز به رزخ ابن 
زاع؛ وقضثه في إخراق فساطبط زو وخيامه لأول ولايته حين وَجَدَه مُقبین 
في یوم رحيل عبد المك» قضه مشهورة. ومن هذه الولاية رف رة الحجّاج 
إن القرب ؛ فاه لا تقول إرادتهم على لسن إلا من یمن بوا السُفّهاء من 
أخيائهم, با له من العصبيّة الحائلة دون ذلك ولهذا اختضه عبد الملك بمثل هذه 
لبق بخنانه فا بقصبيُته وضرامیه . 

فلا منت الول المرجة في مذاهب الحضازة وابذخ» وتزلوا ان 
والأفصار» والّلوا من شکتی الخيام إلى سَكنى المُصور. ومن طهر اف إلى هر 
الحافر» اتخذوا للسَككمنى في أشفارهم تباب الکتان» يشتغملون منها بوت مُختلفة 
الأشكالء ممَدرة الأمئالء من القُؤراء والمشتطيأة والمرتعة» ویختغلون فما بأبْلغ 
مَذاهب الاختفال والرّينة» ويُدير الأميرُ أو الايد للعساكر على فساطيطه وقازاته 
من یم سِياجًا من الکتان. یُستی في المرب باللسان الي الذي هو لسان 
أهله: :آفراك ۳ بالكاف التي بن الكاف والقاف؛ ويختض به السَلْطانُ بذاك 
500" 

ما في الشرق. فيتخذه کل أميرٍ / وان کان دون الشلطان. ثم جتحت 
الدَعَهُ بالنّساء والوأدان إلى العام بفُصورهم وناز مم خف ذلك هرهم وتقازنت 
الشاخ بن مَنازل القشكرء واجْقع الینش والشُلطان في مُعشكر واحدٍ مضه 


(أ) من ظ ج » وفي ع ل ي : حشر (ب) رسعت في الأصول بنقطة تحت الكاف لتحديد النطق بها . 
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البِصَرٌ في بسیطه فا نما لاختلاف ألوانه. واسفرٌ الحال على ذلك في مذاهب 
لول في بَدَخِها وترفها. 

وکذا كانت دول الوعدین وزنا ي آطشا .كان سقرم أل آمرهم في 
وت سنام قبل المأك, من الخيام والّباطن. حى إذا آخذت ال في مذاهب 
اف وشكى المّصور» عادوا إلى اتخاذ الأخبية والتساطيط» وبلغوا من ذلك قوق 
ما أرادوه» وهو من الأرف بمكان. ان لعساکز به تصير عُرْضَة لبتات» لاجتاعهم في . 
مكان واحد تلهم فيه سبح ولمم من الأهل والولد این تکون الاشتانة 
دوتهم, فیحتاخ في ذلك إلى ْظ آخر كا تذكره. والله لو العزيز. 


زه المقصوم بلس لاه والدّعاء يذ اة 


وهما من الأمور الجلافيّةء ومن شارات الك الاشلای» ول تمرف في 
غبر دول الاشلام. 

فأمًا التئت المقُصورَةٌ لصَلاةٍ الشلطان. تتخذ سِياجًا على الخراب فتحوژه 
وما نلیه, فأوّل من انخذها مُعاويةُ بن أبي شنبان حين طَعَنَه الحارجيء والقضة 
مُغروفة . وقیل أَوَلُ من اتخذها مزا بن اک حين طعنه المان؛ ۸ اتخذها 
الفا من بغدهاء وصازث سنه في تميز السلطان عن الئاس في الضلاة. وهي 
نماث" عند خصول اف في الول واشتفحال. شأن آخوال ال كلهاء 
وما زال السَأن ذلك في لول الإشلاميّة كلها؛ وعند افتراق لّة العئّاسيّة وتدد 


0 ع : اتخذت . 
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الول بالشرق» وكذا بلس عند القراض الدؤلة الم وتعدّد ملوك الظوائف. 
وأا المخرب فكان / بنو الأَعْلب یتخنوتا بالقبروانء ثم الخلفاء العببِديّون, ثم ولام 
على المغرب من صنهاجة : بثو بادیش بالمیروان» وتو حَمَادٍ بالقلعة . 

م ملك الموَحَدون سائر المشرب والأَنْدَلْس؛ ومَحَوا ذلك الرسم على 
طريقة البداوة الي كانت شعازهم. ولا استفحلت الدولة وأخدّت ها من 
الأرف» وجاء يغقوب المنصور ثالث مُلوکهم. فاتخذ هذه المُصورة؛ وبمَيَتْ من بغده 
سنه لوك المثرب والْنْدلس. وهكذا الشّأنُ في سایر الدذولء سُنَّةٌ الله في عباده. 

وأمّا الدْعَاءُ على المناير في اة فكان الشَأن أولاً عند الفاء ولا 
الضلاة بشیهم. فكانوا يعون لذلك بغد الصّلاة على ات ی والرضا عن أصحابه. 
#وأول من اند ابر عبرو بن العاصء لما بى جامقه بوِضر؛ وكتب إليه مسر أما 
تغدء فقد بلغتي أتك اتَخَذْتٌ مِثررًا ترق به على رقاب المشلمين» ما یل أن 
وم فا والمشلمون تحت عَقِبئِك؟! فعزمث عليكَ ل کسر« ". فلا حَدَدْتْ 
لب وحدّث في الخلفاء الم من الطبة والضلاة» واشتّابوا فهها؛ فكان المْطِيبُ 
شید بذکر الخليفة على المثبر توا بانیه. ودعاء له ما جعل الله مُضلحة العالم 
فيه ولأنّ تلك السّاعة مه للإجابة ولا تمت عن الشلف في فوطم: من کانث له 
دَغوةٌ صالحةٌ فلیضفها في الشلطان. #واّل من دعا للخليفة في اططبة اب عَباسء 
دعا لقن رَضي الله عه في خطبیه وهو بالتضرة عامل له عليهاء فقال: الله انز 
ِا الحقّ. واتضل العمل على ذلك فيا بغد© "۳ وكان اي فد بذلك . 


(أ) ما بين النجمين حاشية كنبا المؤلف بخطه في جانب النض ع » ونقألها بقية الأصول عدا "ي" (ب) ما بين النجمين حاشية 
من نسخة ع بخط المؤلف . ونقلنتها الأصول في هذا الموقم » عدا "ي" التي أوردتا بعد جملة "الرضا عن أصحابه" المتقدمة. 


463 


15 


فلما جاء الجر والاشيندادء صار لبون على التول کنر ما يُشاركون 
الخليفة في ذلك ويُشَادُ باشیهم عَتِبَ انهه وذهب ذلك بذهاب یلك الذولء 
وصاز الأَمْرٌ إلى / اختصاص الشأطان بالدّعاء له على المثبر دون مَنْ سواه. وخظر 
أن بشارکه فيه أحدٌ ویشمو إليه . 

وكثيراً ما یل الماجدون من أَهْل لول هذا الوم . عندما تكونٌ اب 
في أشلوب القضاضة ومَناحي التداوة في التغافل والُشونة » وبفتعون بالدّعاء على 
لام والاخمال لن وَل آموز المشلمين . ويْسَمَون مثل هذه الخطبة إذاكائث على 
هذا الüنحى‏ عبَاسِيّة » يغنون بذلك أن الدّعاة على الاجمال إِنّها يداول اباي 
لیا في ذلك لما سلف من الأمر » ولا خفلون با زا ذلك من تغبيبه والقضرج 
بامعه . 

يك أن يقراس بن زنان. ماهد ذؤلة ي عبد الزاد. ‏ علب الأميرٌ 
أبو ركرياء بى بن أبي حَفْصٍ على تلنسان. ثم بدا له في إعادة الأمرٍ إلئْه على 
شروط شَرَطهاء كان فيها کُر انهه على منابر عمله» فقال یففراین : تلك أغوادهم 
یدرون عليها من شَاوُوا. وكذلك يغقوب بن عبد الحق ماهد دَوْة بتي مرین. 
حضرَهُ رسول لشتهر الخليفة بتونس من بني أبي خقص, وئالث وکم» وتف 
بعض یامه عن شهود المُعَة» فقيل له:لم ضر هذا اللسول لو الخْطبَة من ذكر 
شلطانه؛ فأَذِن في الدُعاء له» وکان ذلك سنا لأَحْذِهم بدغوته. وهکذا شأن النوّل 
داعا وفكيا نی الفقضاشة و فٍذا اتيك عو سیاشتیم» وثروا في 
أغطافٍ مُلكهم» واستوا شبات الخضارة ومعاني ادخ واه اشحلوا جي هذه 
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ل |« ۰ ار 4 ۰ 2 5 ا 8 


7 فصل سی۵ اواو ای اا سب رتیه 
اعم أن الحروب وأنواع الماقلة لم رل واقمةً في اه مُنذ برأها الله. 
/ وا إرادةٌ ایتا بعض التشر من بعض » وپتعه پتعصب لكل مها آهل ت عضبننه. 5 


و 
4 


فإذا تذامروا اذلك وئواقئت الطائفتان» إحداها تطلب الانتقای والاخری تدافم» 
كانت الخَربُ. وهو آمز طبيم في التشرء لا تخلو عنه مه ولا جيل . 

وسببٌُ هذا ام في الأكار» ما رة ومُنافسة؛ وإما عُدُوانٌ؛ وإما 
شب لله ولدينه؛ اما عضب للك وسعِن في تنهيده. فالأول» اما يجري يبن 
ال المتجاورَة والعشایر الناظرة؛ والتاني» وهو الفنوان اکن ما ييكون من الم ه٠‏ 
الوخشيّة السَككنين بالقَْرء كالغرب والك والتركان والآكراد وأَشْبَاهِهم؛ هم جَعلوا 
أززاقهم في رماجمم» ومعاشهم فيا بأندي غيْرهمء ومن دائعهم عن متاجه آڏنو؛ 
بالحزب» ولا بيه هم فها وراء ذلك من رت ولا ملك وإنّا همهم ونضبٌ أغيهم 
غَلَْبُ التاس على ما في أنْدهم؛ والقالثُء هو الْمسَمّى في الشريعة بالجهاد؛ والرابع 
هي حروبٌ الْدَوّل مع الخارجين علیها والمانعين لطاعتها. 15 


() من ع ل ج يء وفي ظ: وتجاوزوا (ب) ل : دوتهم (ج) ل: الاس (د)كنا في ع ي ل ظء وفي ج: إرداة ام 
من بعض . 


465 


فهده أربعة أضناف من الخروب؛ الضنفان الأوّلان منهاء حروب بی 
وصفهُ اروب الواقعة نن أل اللي مُئذ أوَلِ وُجودهم» على وين 
نوع بالزّخف صفوفا؛ ونوع بالکز والر. فأمًا الذي بالرُخفء فهو ال العم كلهم 


5 على ماب أجيالهم .ما الذي بالكرّ والقَرَ فهو قسال القرب والبزتر من أل 


ا 

وقتال الرّحف أُوْبْقُ وأشدٌ من قتال الکر والفر. وذلك أنّ قتال رخف 
رتب فيه الضفوف وتتؤى كا نوی اليداح أو صفوف الصّلاةء ویفشون 
بضفوفهم إلى اعد قذما. فذإك أَنْتُ عند الضاع. وأضدَق في القتالء وأزهبُ 


مر للعدو ؛ لأنّه كالحائط الممتدّ / والقضر الشید » لا يمع في ازالته. وفي التازیل : 


5 


سح 


إن الله يحب الذين باون في سَبيله ضفاً کم بيان مزضوض 4 (سورة 
الصف» اة 44 أي ید بتشهم بغطًا بالثات. وفي امدیت :"لین لمن 
کلبنیان» سد بفشه بفضّا". ومن هنا يهر لك جكمة إيجاب التبات وتحریم لول 
في الرّخف؛ فان المصود بالضّفٌ في القتال جفظ النظام كا ناه » فن ول اعد 
هره فقد أَخَلَّ با لصاف وباء بانم الهزمة. که جزها على المشلمين وک منم 
عَذُوهم؛ فقظم الذَيْبُ لعُموم الممُسَدَةء ونیا إلى الدّين زق سیاجه؛ ففد من 
الكبائر. ویظهر من هذه الأدأة أن قتال الرّخْف آثر عند الشارع . 


(1) هو في الصحيحين من حديث أبي موسی الأشعريّ. البخاريّ في الضلاة 1: 129 (481) ٠‏ وفي المظام 3: 
9 (2446)» وفي الأدب 8: 14 (6026)؛ ومسلم في الأدب (2585) . 
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وأما تال الككْرَ والقز» فلس فيه من الشْدّة والأمن من الهزمة ما في 
قتال الزخف. الا نم قد يَتَجِذون وزاءهم في القنال مضافاً ثابتا يلْجَأُون إليه في 
الك والفرّء ويقومُ هم مقام قتال الرّخفء كا نذه بَعْدٌ . 

ثم إن الول القَدمَةَ » الكثيرة الجنود ٠‏ اه امالك » كانوا يمون 
الجيوش والعساکز أقساماً » لاه لا کرت جنوده الكثرة البالغة » وخشروا من 
قاصِية التواحي» اشتدی ذلك أن هل بعضهم بعضًا إذا اختلطوا في مَجَال 
الحزب» واغتوروا مع غذوهم الطْعْن والضَرْبء فبِخثی من توافیهم فيا نهم لاجل 
التُكراء وال تغضهم یتفض. فلذلك كانوا يُقّسَمون السار جموعا جموعاء ویضمون 
المتعارفين بعضّهم إلى بتغضء ویریّونها ريا من الترتیب الطبیعی في الجهاتٍ الأزبع, 
وهو مَذُكورٌ في أخبار فارس والرُّوم والدؤلتن صَدْرَ الاشلام . فیجتلون بين 
يي الك عَشكراً مُنفردًا بضفوفه مُتَمَيَرًا ده وزاييِهء يُسَمُونه المقدّمة ؛ 
م / عَسْكْرًا آخز من ناجية یمین عن مَقف الك يُسقونه الِمنة؛ ثم عَسكرًا 
آخز من ناجية الشّال يُسَمُونه الميْسَرَةِ ؛ ثم آخَرَ من وراء القساكر يُسمَولَه 
السَاقة؛ وتقف ال وأضحابْه في الوط بّن هذه الأزيع » ومون موقفه اب 
فإذا تم طم هذا اتب ا لمخم » إِمَا في مدّى واحدٍ للنِصّرء أو على مسافة بعيدةٍ , 
آکترها اليومٌ والتزمان بين كل غشکرین منهاء أو کشا أعطاه حال القساكر في القَلَة 
والكثرة, ین يكون الحم من بَعْدٍ هذه التغبئة. 

وانْطرز ذلك في آخبار المُتوحاتٍ وأخبار الدَّوْلتَيْنَء وف كانت العساكر 
لعهد عبد الماك تلف عن رحيله لُفد الى في التعبئة» فاختيج إلى من يسوفها 
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من خَلَيِه ون لذلك الجا بن يوسف كا أَشَرْنا لیه. وکا هو مغروف في 
أخباره. وان في التؤْلة الأموية بلس أيضًاكثيرٌ منهء وهو مجهول فيا لَدناء لأ 
إا آذکنا ولا قليلة القساكر لا تتهي ني مجال الخزب إلى التناكرء بل اک 
میوش من این مقا تجمفهم لیا جه أو مدینة» ویفرف كل واحد مِنْهم قز 
وینادیه في حَوْمَة ا لزب باشهه ولقبه > فاشْي عن تلك التغبئة . 


1 فضل: 


ومن مَذاهب أفل الکز والفر في الخروبء, ضَرْبٌ الصاف وراء 
یرم من الجاداتٍ والحيواناتِ الفجم» فیشهنونها مَلجاً للخيالة في کزم 
وفزهم » لبون به بات لاله" ليكون أَذْوَم للخزب وأقرب إلى القلّب. وقد 
یمه امل الرّخف أيضًا ليزيدهم ثانا وه . 

فقد كان القْرْسء وهم آهل ارف ٠‏ یتخنون الیل في اطروب» 
ویخیلون علها أَبراجًا من اقب أمثال الصروح. مَشْحونة ااي والشلاح 
والرّايات؛ ويَصفّونها وراءهم في حَوْمَة الحزب كأنها خصو» فتشوی بذلك نفوسُهم 


ويَزدادُ وُثوقهم. وانظز / ما وق من ذلك في القادسيّة» وأنّ فار في الوم القالث (5ةاب) 


اشتتوا بهم على المشلمين» حبّى اشتدّثُ رجالات من القزب فَخَالَطوها وتتحوها 

1 0 (ب) وم كا مر 5 ۰ 7 1 
بالشيوف على خراطیها " » فتفرث وتکصث على أغتابها إلى مرابطها بالمتَائن, 
قحف معش فارش لذلكء وامْهَرَمُوا في الوم ارام . 


(ا) كنا في ظ . رفي ل ع : المقائلة ٠‏ وكتبت مملة في ي ج (ب)ل : خراطهها وهو الأصم . 
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وأمّا الژوم وملوك لوط انلس ٠‏ بل وک الْعَجم > فکانوا يَتَخِذُون 
انلك الأسِرّءَ » ينصبون لمك سریزه في حَوْمَة الزب ۰ ويف به من خَدَمِه 
وحاشٍنیه وجنوده من هو عم بالاستاتة دونه » وثزفع الزایاث في أركان السّريرء 
رصیق به سیاح آخر من الرماة والرجالة» يفطم هيل السریر. ويصيرٌ فة 
للمقاتلة» وبا لک ور . وفعل ذلك اش یام القادسية » وکان رش جالساً 
فيها على سَريرٍ ضبه لجُلُوسه حتى اختلث صفوف فارش وخالَطَهُ العَرَبُ في 
سريره ذلك» فتحوّل عنه إلى القُراتِء وقیل . 

وأا هل الک والفّر من القزب » وأكثر لمم الببدويّة ال » فیضفُون 
لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل طعابهم » فيكون ف هم » ويُسَمونه المجبودة . 

ولیس مه من الم إلا وهي تفمل ذلك في حروبها » وتراة ای [من] 
الحا . وآمن من الف وة وهو مب مُشاهد . 

وقد مه ال لعهدنا با غلة؛ واغتاضوا عنه بالظُهر الحامل للأثمال 
والفساطیط. لوا ساقةً من خلنهم؛ ولا ثفني عَتاء الفِيلة والإبلء فصازت 
العساكرٌ بذلك عَرضة للهزائم, مُسْتَشْعرةٌ للفرار في الاقف . 

وکان ارب أُوَلَ الإسلام كه رخفا. وان كان العربٌ انا يتغرفون الک 
والفرَ؛ لكن خملهم على ذلك أُوَلَ الإشلام أمران: أحدهماء أنّ عَدوّهم انوا قانلون 
زخفاء فیضطرون إلى مُمَابلهم مثل قتالم؛ التآني»/ آم کانوا مشتمیتین في جمادم 
لها ربوا فيه من الصبر؛ ولما رس فییم من الإمان؛ والرّخف إلى الاشتانة أَقْربُ. 


4 


(i)‏ ظ:في. 
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وأول من أنطل الصف في الحزب وصار إلى التغبئة كراديسء مَزوان بن 
اک في قتال الشخالد الخارجئ والبِي بنده . قال الطبری( نا ذكر قثل 
ا حيري : فول الواح علهم شنبان بن عبد العزيز اليَسْكْرَيَ وبلقّب أبا الذَلقَاء؛ 
وقاتلهم موان بعد ذلك بالكراديس » وأبطل الصف من یومن . انتهی . فَتُنُوسِيَ 
فتال الرّخف بإنطال الصف . ثم تسى الصف وراء امال با داخل ال من 
رف وذلك آنا حيغا كانت َو وشکناهم الجیام» كانوا يسْتَكثرون من الابل 
وشکتی النّساء والولان متهم في الأخياء؛ فلا خصلوا على ترف الملك وألفوا 
شكنى القُصور والمواضرء وترکیا شأن البادية والفر» نشوا انلك عَهْدَ الاب 
والَّعائن» وضعب عليهم اتخادُهاء خلفوا النّساء في الأسفار, وحَمَلّهم ال ورف 
على اتخاذ الفساطيط والأخبية» فافتصروا على الظَلهْر الحامل للأثال والأبنية» وكان 
ذلك صَمْهُم في الخزب» ولا يُغني كل القتاءء لاه لا یذعو إلى الاشتاتة کا يذعو 
لها الأهْل والمال؛ فف الصَيْرٌ من أجل ذلكء وترهم الات وَتَخرْمْ ضفوفهم . 


2 فصضل : 


ولا دنه من ضزب الضاف وراء القشكرء وگه في قتال الک 
وال صاز ملوك المذرب يُستخدمون طوائف من اج في جُندهم» واخئضوا 
بناك» لان تال هل وَطَهم كله باكر وال والشلْطان بتک في حه رب 
لضاف لیکون رذءا للقاتلة آمامه. فلا بُدَ وأن یکون هل ذلك الصف من قم 


(1) تاريخ الرسل والملوك 7 :347 . 
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[186ب] 


متعودين للقبات في الزخف » والا أجنلوا على طريقة أَهْلٍ ار والز ۰ فانهزم 
/ السأطان والعنکر باجفالهم؛ فاختاج اللوك با لغرب أن يخذوا جُذا" من هذه 
مه لودة القبات في الزخف» وه الافزئم وبرتون مصائهم المخدق بهم منها؛ 
ا OT‏ لا 
أرنتاكها من توف الانجفال على مصاف الشأطان. والفرئج لا يتغرفون غَيْرَ الات 
في ذلك. لأنّ عادتهم في الفتال الزّحمُء فكانوا قفوم بذلك من عبره. مع أن الملوك 
في ارب ایا يَُعلون ذلك عند الحزب مع أُمَمٍ القرب والبتر وقتالهم على 
الطّاَة؛ وا في الجهادء فلا يشتعينون بهم» حذرا”' من مالأتهم على المشلمين. 
هذا هو الواقم با مغرب لهذا العَهْد؛ وقد نبا سبته. وال بکل شيءٍ علم © 


[سورة البقرة » من الآية 282] . 


١ ۳ 3‏ 
یتنا عن أ البرك لهنا المد قتا مُاضلهٌبالشهام» و أن عة 


۰ 
2 


020 اس 4 ,> . (ز) (ز) ر. ٤‏ باس ری زه 
صف. ويترجّلون عن خيوفم . ويُقرغون " سهايهم” بَيْن اندیم ثم يتناضلون 


() سقط من ل (ب) ل : استَحْقُوا (ج) من هنا إلى نن "فصل في انقسام التزلة الواجدة بذزلتین" سقط من أضل 
نسخة ع ومقداره نحو كراسة واستکمل بخط دقيق نسخي متأحّر. ونشير إلى جاية هذا الترقيع في مكانه من الفصل المذكور . 
وهذا الجزء الستکنل كثير الخطأ والتحريف لذلك توقفنا عن اعتاده في المقابلة ٠‏ للجهل بالمصدر الذي قل عنه . وبآخر الورقة الي 
يبدأ ببدها الشقط المشتكئل قيا بعد. كتب مالك النسخة "من ها نا قصت كراسةء فترجو من الله أن يعيدها بعينها" ويسى 
أفندي مرحومك خط (د) في ي ل : خشية (ه) سقط نض هذا الفصل من ي (ر) سقط حرف العطف من ل (ز) كذا 
في ل ظ٬‏ رفي ج؛ ويتكتون كنانهم . 


4/1 


جُلوسأء وکل صف رذ لني آمامه أن يكُبسهم العدُوٌ» إلى أن ییاضر لإحدى 
لین على الأخرى ؛ وهي تب محكمة غريبة . 


4. فضل : 


وکان من مذاهب الأول ف خُرويهم» حمر الخَنادق عل مُعشْكرهم عندما 
ظلمته ووخشته من مُضاعَفة الؤف» فتلوذ الجيوش بالفرار. وتجذ التفوش في 
العّلمَة سرا من عاره» فإذا تساوزا في ذلك أزجف الشکر ووقعت الهزيمة. 
فكانوا لذلك يحْتَوِرون الخَنادِقٌ على مُعنکرمم إذا تزلوا وضریوا أنبتهم» ويُديرون 
/ الحغايز اقا علهم من ميم جماتهم » حضناً أن يخالِطهم لو بالتيات فتتخاذلوا. (087] 
دد وكانت لول في أمثال هذا فو وعليه اقنداڙء باختّشاد ال وم الأندي عليه 
في كل مزل من مَنازِهم» بماكانوا عليه من ژفور الکنران و ضامة املك . فلا 
خرب الغنران وتبقه ضنف الدَوَل وقلَةُ اجنود وعدم القَلة, ثیی هذا الشأن جملة 
کا 1 يكن واه كر القارین . 
واثظر في وصيّة عَلِيّء رضي الله عَنهء وتخريضه لأصحابه يَوْمَ صفین» تجذ 
قال في كلام له: فسووا ضفوفك کالبلیان الزصوص, وقَدَّموا الذارع 
وأخَروا الاير وعَضُوا على الأطراس؛ فاته نا للشيوف عن الهام. والْتَأُوا في 


(أ) لي : كأن 
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أظراف الزماح؛ فإته آضون الأسئة. وغضوا الأنصار؛ فإنّه زنط للجأش وأشكن 
لقلوب. وأميتوا الأصوات؛ فإنّه أظردُ سل وأزلی بالوقا. وزاياشک فلا تميلوها 
ولا یلوها ولا تجْعلوها لا بأيدي جعایک. واشتعینو بالضذق والصَبْر؛ فاته بقذر 
الصير بل التصر. 
وقال الأَشْمَرٌ يَوْمَئذٍ یرزض الأَرْدَ : عَضوا على التواجذ من الأضراس » 5 
۳ 3 ۰ اج لام و وان ۳ بآناء 3 4 
على عدوم ؛ و 00 85 
نیا علا . 
وقد آشار إلى كثير من ذلك أبو بكر اصرف شاعر لفتولة وأفل 
الأندَلْس » في كلمة يَندّح فما تاشفين بن علن بن يوسف » وتصف تباته في حزب 10 
شهدهاء ویره بأمور الحزب في وصایا وتخذيراتٍ شبك على مغرفة كثيرٍ من 
هب /یا أهاالملةأ الذي یتشم من منک الك الهام الأزوع 
5 ور كام و 22 و به + و(ب) 
ومن الذي غذز العدوٌ به دُجن فانفض كل وهو لا يَتَضَعْصَمْ 
تنضي الفوارش والطّعَانُ یَضدُها . عنه. ویذمژهات الوناء جم وه 
الل 5 ۱۶۱ اب (د) ون ٠‏ , (ه) ری و 
والليل من وم الراك إته ٠‏ صب على هام اجیوش مُلمّعْ 
(أ) سقط حرف العطف من ل (ب) الإحاطة: يتزعزع (ج) الإحاطة: يزجرها (د) الإحاطة: والظبا ‏ (ه) الإحاطة: .. على 
هام الكاة متم . 


(1) حى بن عمد الأنصاري » شاعر مور غرناطي . ترجمته والقصيدة بکاملها في الإحاطة للسان الدين 
ابن الخطيب 4 : 407 - 415 . 
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أ ل قرم يا جني صماجه 
و عن اف واه 
انسان عئن 1 ا منک 


(ھ) 


مان إلا ا خَفِّة 
با تاشفینْ آقم لنش عغذره 
ومنها في سِياسة ارب : 

اهدي من أت الشيات ما بو۳) 
ES‏ کنا 
الب من الق الضاغفة التي 
والوف وان اقيق فا 
وازکب من الیل السوایق عِدة 
خنیق عليك إذا ضربت مَحَاة 
والواد لا تفيرْهُ وانزل عِنْدَهُ 


واجعل مُتَاجَرَة میوش عَشِية 


ولیک في الرؤ ع كان از 
إيقابه أو شاء[فیک] ۳ موم 2 
نت لظام الأضلُ 
03 57 كيز شط 


الیل" والقَدَرِ اأني لا يدفم 


كانث ملوك لس 3. قبلك تلع 
دیش "ال ومنین وتف 
وص صت ۳ (ل) ا 
أمْطى على حَد الذلاص وفع 
جضتا خصيئا ليس فيه مذق؟ 
سيان تم ظافزا أو تم 
ئن الد وين جذشك بطم" 
ووراءك الصف الذي هو أننم 


(أ) الإحاطة: قرعتم (ب) ظ: منك (ج) سقط الببت من الإحاطة (د) الإحاطة: يصِبه (ه) الإحاطة: حفيّة (و) الإحاطة: 
لكل (ز) ج ي: مستطلم (ح) الإحاطة: فاللبل (ط) الإحاطة: أهديك من أدب الوغی جكبأ ها (ي) سقط من ظ (ك) ل 
ي: تخ (ل) الإحاطة: السوابع (م) سقط البيت من الإحاطة (ن) سقط البيت من الاحاطة. وفي ل: مقط . 


(1) ينظر إلى قول أبي ذؤيب اذل (الديوان ۰172 المجالس والمسايرات 160» المعاني الكبير 1039): 
وعلیها مُسْرودتان قضاهما داود أو صم | 8 تسم 
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[i188] 


وإذا تَضَايَقَتِ جوش بمغرك ضئكِ » فأطراف الزماح سح 

واصنة أل فلع شي فإظهار اللكول " بنج 
واجعل من الطلاع هل شَهامَة الطذق فيم شِجةٌ لا تدع 
اشنم داب جاك مرچفا لارأي للمکنوب "نیا ضع 

/ وقوله: واصدنه أؤل ؤهلة لا تكرت نت مخالف لا عليه التاش 

في مر الزب؛ فقد قال مر لأبي عُبَيْد بن مشعود التقفی لما وَلأَهُ زب فارس 

واليراق» فقال ۳ انقع من آضحاب التي يكل وأشركهم في الأشرء ولا نج 

شنرعا حى تتبن فا الحزب» ولا يَضْلْمٌ لها إلا لرجل المكيثُ الذي تغرف 

مضه والكف. وقال له في أخرى: له ( يتنتفني أن مر سليطاً لا سره في 


5 


الحزب. وفي التسيّع في الب - إلا عن تبان - یام والله لولا ذلك له كن ه٠‏ 


زب لا بضلخها إلا المكيثُ. هذا کلام عمر؛ وهو شاهِدٌ بان التنائل في زب 
ول من الحفوف» حى تیان حال تلك الزب. وذلك عَكْس ما قال الصّيْرف؛ إلا 


5. فضل : 


ولا وُثوق في الزب بالطفر» وإ حَصَلتٌ أسبابه من العُدّة والعدید؛ 
ا الط :فيا وال من فيل التخث والشاق ؛ وبا ذلك : أن انات 


(1) الإحاطة: وإذا تكائفت الرجال (ب) ل: مرّة (ج) الإحاطة: لا ترندع (د) الاحاطة: بد النغدم فالتكول (ه..) .خط 
البيت من الإحاطة (و) الإحاطة: وتو من كذب الطلان له (ز)كذا في الأصلء وني المثل: ليس لمكذوب رأي (اللسان). 


(1) الطيري : تاريخ الأسل والملوك 3 : 445 . 
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15 


15 


يأل ف الاك مه أ ا ۱ 1 1 
الأشلحة واشتجادماء وكثرةٌ الشَجُعانء وترزتب الصاف. وصدی القّتال» وما جری 
مَجْرى ذلك ومن أمورٍ خَفِيَة» وهي: لمّا من جيل البَشّر وخُدَعِهِم في الازجاف 

3 ) 4 اه , 3 ۸ 
والتشانيع التي" یبا التخذیل» وف الَقدّم إلى الأمككن الزتعة» ليكون سرب 
من عَل » فیتوهم النخفش انلك ویتخادل» وف الكمون في الفیاض ومُطمَيْنَ الأزض » 
والتواري بالکنی عن ال حى تندو لهم المساکز ذَفْعَهُ وقد تؤرطواء فيتلفتون 
إلى التجاة, وأمثال ذلك . 

ما أن تكون تلك الأشباب افيه آموزا سَماويّة» / لا فُذرة للإتشر على 
أكيتسابهاء قى في القلوب. فتشئولي الب عليهم من أجلهاء فتختل مراكم وت 
الهزية. وأكثرٌ ما تقغ لهاتم عن هذه الأشباب الخفيّة, لكأرة ما يغتمل كل واحدٍ من 

2 مه ۰ 7 1 ۰ وه 7 5 و ۰ 1 2 
الفريقن فا حرضا على القلب» فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحَدِها ضرورة. 
ولذلك قال يي : "الحربٌ حَذعَة". ومن أمغال القرب”: وب جياة أنقَمْ من 

فقد تین أن وقوعَ الغَلّب في اروب غالبا عن آسباب خَفِيَةَ غير 
ظاهرة. ووقوعٌ الأشياء عن الأشباب الحفتة وهو مَغنى الببخت كا تقزر في 
موضعه. فاغتيزه» وتفهّم من وقوع الب عن الأمور الشماوّة - كما شَرَحْناةُ - مغن 
0( ي لج : الذي . 


(1) البخاري 4: 77 حديث (3028). مسلم (1739) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريّ. تُروى خدعة 


بضم الخاء وفتحهاء والفتح أفْضح . 
)2( اخسن اليوسي: زهر 31 3 . 
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186ب[ 


قو ۳ "نیرت بالرغب مَسِيرةَ شهر". وما وقع من غَلْبِهِ للفشرکین في حياته 
القدد القليل, وغلب المشلمين إياهم بَغدّهكذاك في الُتوحات . فإنَ الله سَبْحَانه 
وتعالى تَكَقل لتيته بإلقاء لغب في قُلوب الکافرین» حى يَستؤلي على قُلوهم 
یه زموا. معجزةٌ لرسوله و؛ فكان الرُعْبٍ في القُلوب سببا للهمزائم في اّتوحات 
الإشلامية کلها؛ ال أله حي عن العُيون . 5 
وقد 4 الطزطو شي : أنّ من آشباب القلب في اطروب. أن 
فصل ده الفنسان المشاهِيرٍ من الشجعان في أحد الجانتئن على عدتهم في الجانب 
الآخر؛ مثل أن يكون أحدٌ الجانتيْن فيه عَشَرةٌ أو عشرون من السَجعان الشاهیر. 
وفي الجانب الآخر فانية أو تة عَشّرء فالجانبُ الزائد ولو بواحدٍ یکون له القَلَْب؛ 
وأعاد في ذلك وأنتى؛ وهو راج إلى الأشباب الطّاهرة الي قَدُمْناء ولس بصحيح. هد 
وا الضحيخ الغتبر في الب حال العَصبيّة أن يكون في إخدى الجاتتِن عَصَبِئَةٌ 
189 / واحدةٌ جامعة تلهم وني الجانب الآخَر عصائب مُتعَدَدَة» والجانبان معا مُتقاريان 
في الهرّة » فان الجانب اأذي عَضبته واحدةٌ أفوى وأَعْلبُ من الجانب الذي هو 
عصایب مُتَعَدَدَةِ » لأنّ العصايْب إذا كانت مُتعدّدة یم نها من التخاذل مايق في 
الؤخدان المْترقين الفاقدین للغصبيّة, إذ لُكل عصابة منهم ماز الواجدء ويكون وه 


(1) قطعه من حديث في الصحيحين, من حديثُ جابر بن عد الله الأنصاري. آخرجه البخاري 1 91 


حديث (335)» 1: 119 حدیث (438)., 4 104 حديث (3132). ومسلم (521) . 
(2) سراج الملوك 2: 685 - . 
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الجانبُ الذي عصایبه مُتْعدَدَة لا يقاوم الجانت الذي عضبه واجدة لأجل ذلك 
فتنینه. واه أصرّ في الاغتبار ما ذهب إلبه الطزطوشی؛ ول یله على ذلك 
لا نيان شَأن الغصبيّة في جیله وبلده. وأنهم إا برتون التفاع والحماية والمطالبة 
إلى الؤجدان» والجماعة شمه عنهم لا یفتبرون في ذلك عَصبِيَةٌ ولا نسَبا. وقد يثنا 
ذلك ول الکتاب. مع أن هذا وأمثاله على تقدیر ضيه إا هو من الأشباب الظاهِرة؛ 
مثل اتاق الَنْشَيْن في الهدّةء وصذق القنال» وكثرة الأسلحةء وما أَشْبها؛ فكيف 
نعل ذلك سنا كفيلاً بالقلب؟ وحن قد قَرّْنا الآن أن شیا ما لا عارش 
لأشباب الفتة من اليل والخدع» ولا الأمور السماويّة من الغب والخذلان 
الإلهي. فاغلمه َنَم احوال الكّؤن. والله مقر الیل والبار . 


6 فضل : 

لح بفنی الب في افروب» وأنّ أَسْبَابَةُ خَفِيَةٌ وغر طبیعیة حال 
الشهرة والضست؛ فمل أن تصایف موضتها في اا انز 
أو الا أو الضاین» آو ايان للفضائل عل القموم. نكر من اشتهر بالش 
وهو بخلافه. وكثيرٌ من تجاوزت عنه الشَهْرةُ وهو أحقّ بها / وأهلها. وقد تصادف 
موضتها وتكون طِبْقاً على صاجها . والسَببُ في ذلك أن الشهرة والضيث إِنّا هي 
بالأخبارء والأخباز يَدْخْلْها الذهول عن القاصد عند التناقلء ويَذْخْلها التعضبٌ 
والشی» ویدخلها الأوهام. ويذخلها ال بمطابئة الحكايات للأخوالء فاا 
بالتلبيس وَالتَصَنْم, أو هل التافل؛ ویذخلها ارب لاحاب بل والراتب 


478 
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ية بالتناء والح » وتسین الأخوال وإشاغة الذكر بذلك. والتفوش مُولََةٌ بحب 
التناء» والتاس متطاولون إلى انا وأشبابها من جاو أو تروة. ولسوا ف لأر 
براغبين في الفضایل ولا مُنافسين في آهلها؛ وین مُطابعة الق ممع هذه كلها؟ 
شعن لح ان ادام هلد كر ور شارف رما عقي 
ببب ني فهو الذي پر عنه بالببخت كا نقزر. والله أعلم. 


0 )ر و 


8 فصل سي الجبادة وسبب قصها روفوس‌ها 

اعم أن الجباية ول النّؤْة تکون قليلة الوزام كثيرة الجْملة » واجز الدَؤلة 
کون كثيرة الؤزائع قليلة الجئلّة . والشبب في ذلك ان كانت على 
سان الذينء فلَنْس ال لفاغ الشّرعيّة من الصدقات والخراج والمزية . وهي قَليلةُ 
الوزام » لأنّ مشداز الركاة من المال قليل كا عَلِمْتٌ » وكذا واه ا بوب والماشية , 
وكذا الرّى واطراخ وجميمٌ المغارم الشَّرعيّة , وهي حُدودٌ لا دی . وان كانت 
على سنن القضبيّة والتّغلب فلا بد من البداوة في أولها كا تدم » والبداوة 
تتتضي الُسامَحةَ والْارمةٌ ٠‏ وخفض الجناح » والتّجَاني عن أموال التاس» وال 
عن تخصیل ذلك الا في التابر. فیقل لذلك ممُدارٌ الوظيفة الواجدة» والوزيعة الي 
مغ الأمُوال من مجموعها. وإذا قلّت الوَزايعٌ والوَظايِ على الزعاا لوا للغمل 
وزبوا / فیه» فیک الاغتار» وتتزايدُ لخصول الاغتباط بقل الغرم» وإذا كار 
معا كارت أغدادُ تلك الوظايف والوزائع, فكثرّت الا الي هي جمْلها. فإذا 


(أ) ي : قلتها وكثتهاء وفي ل ٠‏ العنوان نفسه » وألفي وعدّل في الحاشية بخط المؤلف على صيفته المثبقة . 
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انتعّت الدولة واٌصث. وتعاقب ملوگها واحذا بعد واحدء واتضفوا بالكّنسء 
ونه ياف واه میا ییامام ایا 
العضوض والحضارة التاعية إلى الکنس» وتخلق هل التولة حبننٍ بلق الحذأن» 
وتكثرت عوائِدُهم وحاجائمهم بسبب ما الفمسوا فيه من التميم والرف» فیکرون 
الوظايف والورایع حيدئزٍ على الرعايا والأكرة والفلأحين وسایر أَهْل الغارم» وتزیدون 
في كل وظيفةٍ ووزيقة مقدارا عظها لتكثر لم الْجبايةُء ویضعون المكوشس على 
بالاو ا" المديئة كا تذكر تغدء ثم درم ااا ا يعد 
مدا درج عوائد الدؤلة في الرف وكثرة الحاجاتٍ والإثقاق بسببه» حتّى تقل 
المغارمُ على الرّعايا وَهضَهُم وتصير عادةٌ مَفْروضَةء لأنّ الزيادة تدَيّجَتُ قليلاً قليلاء 
ول يَشكُرُ أحدٌ من زاڌها على التعيين» ولا من هُو واضِمهاء إا تفت ]۳ على 
الزعايا كأئها ده مَفْروضّةء ثم تزيدُ إلى الُروج عن حَدْ الاغتدال, فتَذْهَبُ عنطهة 
الزعايا في الاغتار لذهاب الأمَل من تُفوسهم بقلة ام فيه إذا قال بين تیه 
ومغارمه» ون ثترته وفائدته» فَتَنْميِض”*' کنر من الأيدي عن الاغتار حل 
فتنقض جقلة الجباية حينئذٍ بنْقصان بغض تلك الوزائع منها. ورتا بزیدون في مشدار 
القظائف إذا رأؤا ذلك القض في الجباية ويخسبوته جرا لا نقُصضء حتی تفه ي كل 
وَظيفةٍ وَوَزِيِعَةٍ إلى غايةٍ لئس وراءها نم ولا فائدة . لكثرة الإثفاق حيشذدٍ في 


الاغتهارء / وک امخارم وعدم وفاءِ الفایدة الرجوة به. فلا ترال الحملة ف نَقْصء [190ب] 


۰ 
4e 


ومفداژ الزایع والؤظائف في زيادةء ها يغتقدوه من جبر ال جملة بهاء إلى أن فش 
() في ي ل : الأبواب (ب) ل ي : بمقدار (ج) ظ : ثبتت (د) ل : فیتقیض . 
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ثرا بذهاب الامال من الاغتارء ويَعودُ وبال ذلك على الدَؤلَةء لأنّ فائدة 
الاغيار عائدة لها . 

وإذا فهنت ذلك علفت أن أَفْوَى الأشباب في الاغتار» ليل بدار 
الوطایف على رین ما أمكن؛ فبذلك تنشط افو إليه یتنا بإذراك اف 
فيه. واللهُ مالك الأمور. 


هت ع مرن وی را درل 

عل أن الدذول تکون في أُوَلها بت كا فأناء فتكون لذاك قلیلة 
الحاجاتٍ لقدّم الترف وعوائده» فیکون خَرْجما وإثقائها قليلاًء فيكونُ في الجباية 
حينئٍ وفاء برد منهاء بل یفص منها کتیز عن حاجاتها. ثم لا تس أن تأخذ بدِينٍ 
الحضارة ورف وعوائدهاء وري على تبج ول السالفة قبلهاء فيكأر لذاك خزح 
أفل الدؤلةء ويكثر خَرْج الشلطان خصوضا كثرة بالغة بتقیه في خاضیه. وكارة 
عطائه؛ ولا تي بذلك الجباية. فتختاح لول إلى الزّيادَة في الجباية» لا تحتم اه 
الحامية من القطاء» والشْلْطانٌ من التفقة؛ فیزید في مِفْدار الؤظائف والوزائع أولاً 
كا قلناه. ثم بريد ازج والحاجات بالتذرج في عوائد ارف وفي القطاء للحابية, 
ويُذرك ال ره وتضفف عصابئها عن جباية الأموال من الأغال والقاصة» 
فتقل الجباي وت اوه وتكثر بكثرتها آززای الجند وعطاؤهم. فتنتخث 
صاحبٌ الذّوْلة أنواعاً من الجباية يَضربها على البياعات» ويفرض لها فد مَعْلومًا على 
الأثان في الأسواق» وعلى أغيان الشّم في آنواب المديئة. وهو مع هذا مُضْطَرَ 


48] 


10 


لذاك. با ذعاه إليه/ ترف التاس من كثْرة القطاء. مع زيادة الجيوش والحامية. وربا (دود) 
يزيد ذلك في آواخر الذَوّل زيادة باه فتکسذ الأسواق لشتاد الامال» وود 
ذلك باختلال الغنران» ویو على اثولة؛ ولا يزال. ذلك يرايد إلى أن بضمجل. 
وقد كان وفع منه بأمصار ارق في آخزیات الدَْلَة العتاسيّة والعبئدِيَة 
د كثيرٌ وفرضت المغارمُ حتّى على الحا في المؤسم» وأشقط صلاخ ای بن أيَوب 
تلك الزسوم جملةٌوأعاضها "نا الخيْر. وكذلك رقم بلس لقهد اللوافف» حتّى 
محا رمه بوسف بن تأشِفين آمیر المرابطين. وكذلك وق بأمصار الريدٍ بافريية لهذا 
لد حين اسْلََنٌ بها رُؤساؤُها. و الله اطیف بعباده € [سورة الشورى» من الآية ود 


40 © ل عيذ أن اتجامرقمن الساطان مسر العا ا لا 

10 اغ أن وله إذا ضاقث جبايها با قَدّمناه من اف وكارة القوائد 
والتفقات» وقَصّرَ الحاصل من جبیها على الؤفاء بحاجاتها وتقاتماء واختاجث إلى 
مَزيد الال والجباية» فتارةٌ وضع المكوس» على إياعات الا وأشواقهم کا نا ذلك في 
الفضل قَبْلهء وتارة بالرّياذة في ألقاب المکوس» إن كانت قد اسشخیتث من قبل» وتارة 
ماش القال والجباة واكاك عِظابهم» لما ترؤن نم قد خصلوا على طايْلٍ من أموال 

5 الجباية لا هه الحشبان» وتارةٌ باشتخداث التجارة والقلح للشلطان» جزصاً على 
تنبية الجبايّة» لما يرون التجّارَ والقلاحین بخضلون على الفُوائْد والقلات مع يسارة 
أنوالهم» ون الأزباح تکون على نشيّة ژوس الأموال. فَأْخُذون في اتساب المي وان 


() ظ ج ي وفي ل : وأعاض عا بالخير . 
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والتبات لاشيغلاإه» وفي شراء الإتضائع ولرّض بها حوالة الأْشواق» يبون ذلك 
من إذرار الجبايّة وتكثير القوائدء وهو عَلَصُ عَظيمء وادخال للضرّر على الرّعابَا من 
وجوه مغل دة 

/ را مُضَايَقَةُ القلأحين وا لشجّار في شراء الحيوان والبضایع» وتلسبر 
تین ذلك ؛ فان ن الال التسا راو ليون > > ومُزاحمة 0 ها 
وود ی حارج مب ویو و 


على التفوس من ذلك تم ود 
نم إن الشلطان قد يتزع الكنيز من ذلك. إذا تعرّض له عضبا أو بأیْشر 


]7 فيس تمن على پم . 


م إذا حضّت فرب الفلاحة ومعلها كله من ززع أو خرر أو عَسَلٍ أو 
شکر أو عبر ذلك من أنْواع القلات» وخصلت بضائم التجازة من سابر الأنُواع؛ 
فلا يَنَْظِرون به حَوَالة الأشواق ولا تقاق البیاغات, لا تذعوهم إليه کالیف الم 
فيكلفون هل تلك الأضناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البِضايع» ولا ون 
في ناما إلا الم وآژید» فتستوعبون في ذلك نا أموالهم » وتبقى تلك البضانع 
اندم عُروضًا جامدٌ. ويفكئون عُطَلاً من الإدارة التي فا کشبهم ومَعاشّهم . 
ونا تذعوم الضَرورةٌ إلى شيء من الال. فیتبیعون تلك السَلمَ على كسادٍ من 
الأشواق بأبخس تمن. وريا کر ذلك على التاجر أو الفلاح مثیم با يذهب 


نٍء أو لا ید من يُنافسه [في ناه 


ی اباس ليه 
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برأس مالهء ند عن سوقه» ویتفدد ذلك ویتکزر» ویذخل به على الزعايا من 
الغتِ والمضاَقّة وفساد الأزباح ما بش آمالهم عن السَغي في ذلك جُمْلة ويؤتي 
إلى فَسَادٍ الجباية ؛ فان مُعظع الجبايّة إِنَا هي من الفلأحين والتُجّار . لا سيا بعد 
وضع المكوس ونو الجبية بها ؛ فإذا ابض الفلآحون عن الفلاحة » وفع التجاژ عن 
التجارة, هت الجبايَةُ مه أو دَخلها التقض التفاجش . 

/ وإذا قاش الشلطان تن ما ضل له من الجباية ونين هذه" الأزباح 
لیاف وَجَدَها بالّسبة إلى الجبايّة أقل من القّليل. ثم اه ولو كان مفیدا فَيَذْهبُ له 
بط عظم من الجباية فيا ماه من شراء وینم؛ فإّه من التعيد أن بُو مله فيه 
الکش. E‏ غيرُه في تلك الصَْقات لكان مکسهها كلها حاصلاً من مُمْلة الجبايّة. 
نم فيه رش لفساد عمرایه. واختلال النَؤْأة بمُساده ونقْصِه؛ فان الرَعابا إذا قعدوا 
عن تمیر أَمُواهم بالؤلاحة والتجازة » نقْصَتٌْ وتلاشث بالتققات» وكان فما تلآ 
أحوالهم» فافْهَمْ ذلك . 

ولقدكان الفُرس لا يُملكون عليهم الا من أهل بت المدلكّة. ثم يتاروت 
من أَهْل القضل وان والأذب والشخاء والشّجاعة والکرم» ثم يَشْتَرَطون عليه مع 
ذلك ال ا يفك ی ف ران وا لا واي 8 شنت غ 
الاشغار في التضائم» ولا يَسْتَخْدم العبید فم لا پشیرون جير ولا مضلحة. 

واعل أن الشطان لا بر ماله ولا بُيِرُ موجوده الا ا جباية؛ وإذرارها إن 
یکون بالغذل في أل الأمؤال والتظر لمم؛ فبذلك تنشط ‏ آمالهم» وتلشرخ 


(1) ل: وبين ما يحصل له من الأرباح القليلة (ب) من ظ وحدها ‏ (ج)ل :یتجر (د)كنا في ظ ج » وفي ل ي: تبسط. 
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صدوژم للأخذ في تثمير الأموال وتتیتها؛ فتغظّم مها جبايّة السُلطان. وأمّا غير 
ذلك للشلطان" من تجارة أو قلح فلا هو مَضر عاجلة للزعايا وقساد للجباية 
وقض للهمازة. ولقد يني الحال بهؤلاء الحتجِلين للتجارة والفلاحة من الأمراء 
والتلیین في البأدان؛ أنه یتعزضون إشراء الغلآت والسَلم من أزبايها الواردين إلى 
دهم » وفرضون انلك من القن ما شاژون» وتديعوتها في وَفها لمن تخت أَبْدهم 
من الزعايا ا فوته من القمن. وهذه أشدٌّ من الأولى» وأقرب إلى فساد / الوعِيَة 
واختلال أخوالهم . وريا مل الشلطان على ذلك من يُداخِلّه من هذه الاضناف» 
أغني الجَاز والفلآحين با هي صناغثه التي نشا علها » فِتَخِيِلٌ الشلطان على ذلك 
وضرب معه بهم لته لتتخضل على غرضه من جع امال سريعاً » سما مع ما 
يحض له من التجارة بلا مرم ولا مکی » فا آجدر شو الال وأشرع في 
تثميرها؛ ولا يهم مع ذلك ما يَدْخْلٌ على السُلطان من السْرّر بتقص چبایته؛ 
تبي للشلطان أن خر من هزلاء. وبعرض عن سِعَاتِهم الضِرة بجبايته وش لطانه. 
والله هنا وُشْدَ آمیناء ينا بصاط أغالناء لا وب نبزه . 


1 ا ۵ 2 ره 7 زر ۲ 
1 فصل › سيث ان ثم وء السلطان وحاشيتهإنما ڪون يذ وسط الدولة 
والسّببُ في ذلك » أن الجباية في أل اوه سورع على اميل وأفل 


القصبيّة دار غَنَائهِم وعَصَبِتُهِم » ولا الحاجة إلهم في تفهيد الدَؤلة كا قلناه من 
قبل . فرئيشهم في ذلك متجاف لهم ما يمون إليه من الجباّة » مُغتاض عن ذلك 


(أ) من ظ ج وسقط من ل ي (ب) من ظ ء وفي بقية الأصول : الأموال . 
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ما هو روم من ا/۷شتنداد علمم» قله عليه عَرةٌ وله لیم حاجه. فلا یر في 
شهانه من الجبايّة الا الأقل من حاجیه. فتجذ حَاشِيتَهُ إذلك وأذياله من الورراء 
والکتاب والموالي مُمْلِقِين في الغالب» وجاههم ُنعص له من جاو مخْدومهم 
ونطاقه قد ضاق من بزاجمه فيه من أَهْل عضبییه. 
فإذا انتفحلث طبيعَة الاك وخضل لصاجب الْدّزأة یداد علی 
قؤمه. قیض أيديهم عن المسایات. لا ما يلير لم ين التاس في شقانم ونقل 
ا إذ ذاك ليله عنام في التؤلة با / الكتبح من أَعنّهمء وصاز الموالي 
لصا الصا مساهمین هم في القيام بالدَؤْإة وقهید الأمر؛ رد صاحبٌُ الدولة حينئزٍ 
7 أو مغطیها» ويختوي على الأموال ویختجنا نة في مهتات ال خوال؛ 
کار ترونه. وتففیی؛ خران. ونیم طاق جاهه» وبتر على سایر قؤمهء فيصم 
حال حاشِيّته وذوی. من وزير وکاب وحاجب ومَؤْلى وشرزطن. سم جاههم» 
م إذا أَخَذَت اه في الهرم» بتلاشي العَضبيَة وفناء القبيل الماهدين 
اة اختاج صاجب الأمر حینز إلى الأغوان والأنصارء لكرة النوارج والمنازعين 
والتوار؛ وتوهم الانتقاض» فصار خراجه لطهرائه وأغوانهء وهم أزباب الشيوف وأهل 
العضبیات. وأنفق خزائته وحاصله في مهتات جَبْر الَو وقلّثُ مع ذلك الجبايةٌ للا 
ناه من كأرة القطاء والاثفاق» فيقل الخراج» وتَشْمَرَ حاجةٌ الوأ إلى المال» 
ففلّش ِل التغقة والترف عن التواض واْجاب والکتاب بتقلص الجا عنم 
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وضيق إطاقه على صاحب التؤلة. ثم تشد حاجةٌ صاجب التؤلة إلى الالء ون 
أبناغ البطاتة والحاشية ما تأت آباؤهم من الأموال في غير سَبيلها من إعاتة صاجب 
لؤلةء ویاون على تبر ما کان عليه آباؤهم وسَلُْهم من المناضمَة » وترى صاحبُ 
التؤلة أله احق بلك الانوال التي اكثيبت في ذوّة سلفه واه هن » فتضطئها 
ویتزعها منهم لتفسه شيا فشينًا وواحذا غد واجدٍء على شبة تم وتتکر له 
هم » ویعود وبال ذلك على اة ناء خاشتها ورجالاها وغل الأروة والتغمة من 
بطاتهاء قوش بذلك كثيرٌ من مَباني المجد / نفد أن تمه أهله ویزوه ۳ . 
وانظز ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العتاسيّة في بني تخطبة» وتني 
قل وبتي شهل ۰ وتي طاهر . وأنتلهم ۰ ف الولةالمويّة بلس عند 
انحلالها يام الطوائف؛ في آي شهید» وبي أبي عندة. وبي حديرَة» وني بزد» 
وأمثالهم؛ وكذا في لول التي أذركناها لتهدنا ؛ تة الله ون نجد لسئة الله 


تتدیلا 4 [سورة الأحزاب» من الآية 62] . 


1 فضل : 


ولا وه أهل الذول من أمشال هذه العاطب » صار الكثيرٌ منم 
یزعون إلى الفرار عن الؤتب » والتّخَلْص عن رة الشلطان با خصل بأیدیهم من 
مال ادو إلى فظر خر ویززن أنه أهناً لهم واسلْم في (نفاقه وخصول تفرته؛ 
وهو من الأغْلاط الفاجشة والأؤهام اليدة لأخواهم ودنام . 


(أ) في ج ل ي : وبجاهه (ب)ي : يزفمونه . 
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واغام أنَّ الخلاض من ذلك بعد الحُصول فیه. عسيرٌ مُمْتَيٌ؛ فإن صاجبِ 
هذا الفَرَض إن كان هو الك بتفسه. فلا تتكنه الرَعِيَهُ من ذلك طَرْفَةَ عبن ولا 
ال القضبية المرّاجمون لهء بل في ظهور دك مئه هَدْمُ مُلَكْهِ وتلاف نَفْسِهء لجاري 
العادّة بذلك ؛ لأ رة المأ یغشر الحلا منها » سيا عند اشيلحال الدُوْلة 
وضيق نطاقهاء وما یفرض فيها من البغد عن اد وا خلال وال بل وأا 
إن كان صاحبٌ هذا العَرَض من بطائه الشلطان وحاشتته وأهل التب في ذولتهء 
فقل أن ل ننه وین ذلك. 

آما أولاء فلا يراه الملوكُ أنّ ذوهم وحاشتهم» بل وسایز رعاياهم ماليك 
فم مُطلعون على ذاتِ ضدورهم» فلا يحون بحل رشته من الخذمة» ضنانه 
باشرارهم وأخواهم أن يطلع علبها أحَدّء وعَرَةٌ من خذفته لسواهم. 

ولقد كان تنو أمية بلس يفتعون أهل دتم من التفر لقريضة 
ال لما بتومونه من وقوعهم بأښدي بي الفباس؛ فلم یج سانز أيامم أحدٌ من 


أهل توتهم, وما أبيخ / الج لأهل الدُوَل من لس إلا بعد قراغ شأن الأمويَة (مود 


وزجوعها إلى الطوایف. 

وأما ثانياء فانهم وان سمحوا بل رنقته هو فلا يَشمحون بالتجافي عن 
ذلك الال» لما رون أله جزه من مالهم کا كان ريه جُزءا من دَوْلّهِمء إذ لم یسب 
إلأ ما وفي ظل جاهها؛ فتحومٌ نفوشهم على انتزاع ذلك المالء أو إبقائه كما هو جُرْءَا 


من او ون به . 
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ثم إذا توهننا أله خلض بذلك الال إلى فر آخز؛ وهو في التادر الأقل» 
فقدٌ إلبه آغان الملوك بذلك القُظرء ویزعوته " بالازهاب والتخویف تفريضاًء أو 
ار ظاهرأًء لما رؤن أنّه مال الجباية والُولء واه مُسِتَحَيٌ للإنفاق في المصالح. 
وإذاكانت عُيوهُم تمعد إلى أهل الثَرْوَة والنسار المكَّْسَبِينْ من وجوه المماشء كا 
كراد فاخزی با آن تشد ٍل مال ۳" الا لول الى من السبیل ا 
بالشرع والعادة. وائز ما وقغ لقاضي جبلّة» التائر بها على ابن مار صاحب 
طرابلس, لا غلبه الفزئج عليها ونجا إلى دِمَشْقء ثم إلى بفداد. وما الشلطان 
رارق بن مشاه وذلك آخز الائة الخامسة» لاه وزير السُلطان واشتفرض 
منه غالب مالهء ثم اسْتَضفَوه جميعاء وكان لا يعبر عنه کنر . 

ولقد حاول الشلطان آبو یخی راء بن أخمد لخن اسِمٌ أو عابشرٌ 
مُلوك الْفْصِيين بإفريقيةء الخروج عن عُهْدَة الك واللّحاق بمضرء فرازا من طلب 
صاجب التفور الَزية ب استجمع لفزو تؤؤنس, فاشتغمل لین له إلى قفر 
طرابلس بُوَرّي بتفهيده» ورکب السّفِينَ من هُنالك» وخلض إلى الإشكندرية» بعد 
أن حمل جميع ما وجده بینت المال من الضامت والذّخيرَة» وباع کل ماکان زانهم 
من المتاع لار واوق و ع الک واخثمل ذلك كله إل بضرء ونزل غل 
املك التاصر مد بن فلاوون سنه / يسع غشرةً من المائة القاینة» فآكرم له 
ورفع م مَجْلِسَهء ول يرل ینتخلص ذخرته شيا فشنا بالتغريضء إلى أن حضل 
یا ول ين مماش ابن بان “يناويد إلى أن هك في 
شنة مان وعشرين» حَسْبا ره في أخبا 


)0( في بقية الأصول : وینتزعونه (ب)ل ي : أموال 
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فهذا وأمثاله من جمْلة الوشواس اي يفتري أل الدّوَلء لا بتوُمونه من 
مُلوكهم من المقاطبء وا خلصون إن اش لهم الخلاض بأشيهم؛ وما یتوضوته 
من الحاجة فتلط ووم واأني خضل هم من الشَّهْرة بخدمة" الدؤلء كاف في 
وجدان المعاش فم بالجرايات الشلطاية» أو الجا في التحال طرق الکشب من 

و التجارة والفلاخة. والدؤل أنْسابٌ؛ لكن: [من الكامل] 


افش را إذا را وإذا ترد إلى قلي تفع" 


وال هه الرَازِقُ ذو المَوّة المتين © [سورة الثّاريات» من الآية 58]. 


42 0 0 ان شص الط م يذ الحبآية 
والشبث في ذلك أن النؤلة والشلطان هي الوق الأظم لاله وسه 
مد مَادَهُ القفران. فإذا اختجن اللطان لول والجبايات» أو فُقِدَتْ فلم َضرفها في 
مصارفهاء قَلَّ حينئزٍ ما بدي الحاشِيّة » وانقطم أيضأ ما كان يَصلُ منهم لحاشتهم 
وذوهم» وقلث ام جل وهم معطم الشواد. وشقایهم أكثرٌ مادة للأشواق من 
سواه؛ فيم لکساد حينيذٍ في الأشواقء وتطغف الأزباح في المتاجر ليل الأموال» 
فیقل حراج انلك لان الخراج والجباية إِنَا تکون من الاغتار والعالات وقاق 
ود الأشواق » وطلب التاس للقواید والأزباح . ووتال ذلك عابِد على التؤلة بالقص 
(أ) ل : لخدمة . 


(1) الببت لأبي ذؤيب الهذلي » الديوان 145 » وشرح أشعار الهذلیین 1 : 3 من قصيدة : 
ین الشون وزنها تتوجَغ والذهر ليس بنتب من رع 


(i195) 


أنوال الشلطان حینیزٍ بقل الخراج . فاق التؤلة - كا مُلناه - في التق 
الأغظم» م الأشواق كلهاء وأضلها وماتها في الذّخْل والخرح؛ فاذا TT‏ 

مصاريقهاء فَأَجْدَرُ با بَغْدَها من ارا أن / يَلْحَمّهَا مغل ذلك وأشدٌ منه. وأيضاء 
فامال إا هو مدد بن الرَعيّة والشلطان » منهم إلبه » ومنه (لهم» فإذا خنسه 
الشلطان عنذه فمَدَنْهِ الزعيّة. سنه الله في عباده. 


م ل ۳ 2 

»0 ا ۰ صر 1 2ه 
3 ۵ فصل » س2 ان الظلم مؤذن راب العصران 

ال أنّ الفذوان على التاس في أَمْوَاهم؛ ذاهِبٌ بآمالهم في تَمْصيلها 

واکټساپاء لا یرنه حبذ من أن غاا ومصبرها التهابها من أيُدهيم. وإذا هب 
آمالهم في افتسابها وتخصيلها اْمبِضَتْ أيديهم عن الشفی في ذلك. وعلى فذر 
الاغتداءٍ ونشبيه يكون اثیباض الرّعايا عن الشئي في نساب . فان كان 
الاغتداء كثيرًا وعامّأ في جيم أبواب العاش» كان المُعود عن الکشب كذلك, 
لابه بالآمال له بدُخوله من جميع أبوابها؛ وان كان ۸«غتدام سیر كان 
التبا عن الکشب على نشتّته. والئفرا ووفوره وتا أشواقه. إا هو 
بالأغال وسَغي التاس في الصایح والکلیب ذاهبين وجائین. فإذا قَعَدَ التاش عن 
المعاش» وانفتتضتٌ آیدیهم عن الکاسب, کشدث آشواق الغنران واتقضشت 
الأخوال. وابْذْعَرٌ التاس في الآفاق من عبر تلك الإيالة» وفي طلب الرزق فها خَرْج 
حال او والشلطان؛ لا نها صورةٌ للغفران تشد بقَسادٍ مادنا ضرورة. 
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يها 


وف ذلك ما حکاه انى ى آخبار ارين عن الان 
صاجب الڏين عندهم یام يرام بن بهُرام» وما عرّض به للقلك في إنكار ما كان 
عليه من ال والتفلة عن عائدته على الدَوْلَةء بصب المثال في ذلك على يسان 
یوم حين مع الك أصواتهاء وسأله / عن فم كلامهاء فقال: ان بوما كرا يروم 
یکاخ بوم ی وأتها شرت عله جشرین قزية من الراب في أنام رام دوع" 
فهاء فقبل شَرْطَهاء وقال لها: إن دامث یام الملك أَقْطَفدُكٍ آلف فزية » وهذا 
هل مرام. فتبيّه الك من غنته وغلا بالونذان وساءكه عن مراده » فقال له : 
ها الميكء إن امك لا یم عر إلا بالشريعة والقيام لله بطاغته» والتٌصرُفٍ تخت 
آفره ومَئْيه؛ ولا قوام للشريقة الا لك ولا عِرَّ لك الا بالزجال » ولا قوام للرّجال 
إلا بالمال؛ ولا سيل إلى المال الا بالعتارة؛ ولا سبیل للههارة الا بالقذل. والفذل 
لزان المنصوبُ بين ام نصبَهُ الرَبُء وجل له قَيأ وهو الملك. وإنك أا 
نك عمذت إلى السْیاع. فاترغتها من أزبابها وعمارها؛ وهم باب الخراج ومن 
ود منم الوا وأقطَعتَا الحاشيَةٌ واقنم وأزباب البطالةء فتركرا اليمارة, 
والتّطر في القواقب وما يضح الضیاع وشوهحوا في الخراج رم من المإك. ووفم 
احتف على من بي من أزباب اراج وعمار الضیاع؛ انوا عن ضیاعهم» وخلَوا 
دیاز وآژوا إلى ما بد اور" من الياع فتکنوها. فلت العازة. وخربت 
الضياع وقَلَت الأمُوال» وهلكت اجنود والرّعيّة» وطيعَ في مك فاش من 


(۱) سقط من ي (ب) مقط من ل . 


(1) مروج الذهب 1: 292- (595 - 599 ) . 
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جاورهم من اللوكد. لمهم باتقطاع المواد التي لا شتقم دعام المأك الا بها. فلا 
ممع الك ذلك أقبل على النظر في مُلكه. واتزغت الضّاعٌ من أَيْدي الخاصّة 
ورُدّت على أزباهساء ولوا على ژسوبهم السَالفة» وأخذوا بالیسازة. وقوي من 
ضَعْف منهمء / فقترت الأرضُء واخضبت البلاث وکثرت الأموال عند جباة 
التراج» وقوِيِتُْ الجنودء وفعت مواد الأعداء» وشجنت التنور» وأقبل الك على 
اشر اموه بتفسه, فَحَسْنَْتْ أَيَامُه وانتظم مُلكه. 

تن من هذه الكاية أنّ الط مرب لمران وان عائدة الخراب في 
العنران على الدوؤلة بالفساد والانتقاض . 

ولا تنظز في ذلك إلى أنّ الاغتّداء قد يوجد بالأمصار الغظبمة من الول 
آي بهاء وم يهم فيا خراب» واغلر أن ذلك نا جاء من بل الناسبة بين الاغتداء 
وأخوال هل [المضر]””' . فلتاكان اضر كيراء وراه كديرأء وأخواله مه با 
لا نحص كان وُقوع التفص فيه بالاغتداء وَالطَلْ يسيراً؛ إذ التق إِنْما یم 
بِالتّذرِع؛ فإذا خفی بكثرة الأخوال واتساع الأغال في المضر لم يَظهر ده إلا بتغد 
حين. وقد تذُهبُ تلك اوه المْقَدِيةٌ من أضلها قبل خراب المضرء وتحيء التؤلّة 
الأخرىء فتزقنه بجدمهاء وبَئجَرٌ التفص الذي كان غنً فيه, فلا يكاد يشر به 
إلا أنّ ذلك في الأقلّ . 

وراد من هذاء أن خصول التقص في الغنران عن الم والغذوانء امز 
اقِمٌ لا بُ منهء لما قَدَمْناه » ووباله عائدٌ على لول . 


() ج ل : فغهم (ب) في ظ : مصر . 
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15 بازاء عبر ۵ 


ولا تب اسر إا هو أَخْدُ امال أو الك من ید مالكه من غبر عض 
ولا یب کا هو في" المشهور. بل الم من ذلك. وکل من أخدّ مِلْكَ أَحَد 
أو عصبه في عمله. أو طالبه بغر حَىّء أو فرض عليه حمّاً م بفرضه الشَرغ. فقد 
یه فكناء الأخوال کا و ا اون لها طلم 

والمانعون موق التاس ضُلمة ۰/ وعشاب الأملاك على القموم ظَلّمة ؛ وزبال ذلك 

كله عاند على الدّوْأَة شراب الغشران الذي هو مدا » إزهاب الآمال [من 
ا 

وا ان هذه هي اكه القصودة للشارع في تخرمم الام» وهو ما يَنْشأ 
عثه من فساد العُمران وخرابه» وذلك مُؤْذِنٌ بویت ا البتشريّ؛ وهي الجكمة 
العامة المراعاة للشرع ف جمیم مقاصده الضّروريّة اْفْسَة. من حِفْظ الدّین» والتفس» 
والعثل» والنشل» والال. فلمّا 6 ن الل کا التوع لما اتی 
إلبه من تخریب الغفران, كانت که الحظر فيه موجودة؛ فکان تحريمة مُهتاً. ده 
من الفزآن والتة کیز. أكثرٌ من أن يَأْخُذّها قانون الط أو الحضر. 
ولو کان كل أحدٍ قادرا علیه. لضع بإزائه من الغقوبات الراجرة» ما وضع 
من الْمُيدات للع التي ی کل أحدٍ على اقترافهاء من ال والشل 
والشکر الا أنّ لا ی ات ی ای 
شذرة وال آطان. فبولغ في ده واتکتیر] الؤعيد فيه» عتی أن یکون الوازمٌ فيه 
للقایر عليه من نقسه. # وما رَيْكْ بظلام لبيد 4 [سورة فصلت» من الآية 46] . 


(أ) سقط من ي (ب) من ل ج ي ؛ وسقط من ظ (ج) من ج ل ي »وف ظ : تكرير . 
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ولا تَقولنٌ إنّ العقوبة قد وْضِعَت بإزاء الحراتة في الشَّرْعء وهي من طلم 
القادر؛ لأنّ الحارب زمن جرابته قادِد؛ فان الجوات عن ذلك من طريقين: 

أحدهاء أن تقول: الحقوة التي وْضِعت في ذلك. انا هي بازاء۳" ما 
يفاره من الجنايات في تس أو مالي على ما ذهب إليه كدر وذلك نا يكون غد 
لقذرة عليه والطالبة يجناتيه, وأا تفس ال جرابة فهي و من الخقوتة. 

الطريق التانيء أن تقول: المحاربٌ لا يوضف بالُذرة؛ لا ًا ثفني شذرة 
الالء اليد المنسوظة الت لا تعارضُها شذرة؛/ فهى الموْذَِةُ بالخراب؛ وأا نز 
المحارب فایّا هي اخافة يجعلها ذَريعةَ لأخذ الأموال؛ والمدافعةُ عنها بيد الكل 
موجودة شرع وسپاسة؛ فلست من اشنر ال باخراب. واه فاده عل هنا 
يشاء. 

1 فضل ۰ 

ومن أَشَّدّ السلامات وآغطیها إفسادًا للفنران» تکلیف الاغال وتشخرا 
الرعايا بغیر حَقّ. وذلك أن الأغال من قبيل المتموّلات» لِمَا تن في باب الزژق؛ 
أن الززق والکشب لا هو َم آغال أهل الغنران. فإذًا مُساعيهم وأعالهم كلها 
و و 7 ۰ (ب) 0 ۹۹ اه 1 ۱ 
المارة إا معاشهم ومكاسبهم من اغتاهم ذلك. فإذا کفوا العمل في عبر شَأْنهمء 
واتخذوا رتا في بر معاشهم» بطل كسم واعتصبوا قم عملهم ذلك» وهو 


(ا) سقط ما بين النجمین من ي (ب) سقط من ظ . 
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متموليم» فدخل علهم الضّررُء وذقب لهم حظ کيڙ من معاشهم بل هو مَعاشهم 
بالجئلة. وان نکر ذلك عم فد آمالهم في المارة» وقتئوا عن السعي فيا 
له فأدى ذلك إلى انتقاض العنران و رليف «والله يرق من یشم بقير 
جساب 4 [سورة البقرة » من الآية 212] . 


2 فضل : 


وأغظم من ذلك في ال وأفْسَدٌ لمران والتؤلة, الط على 
ثوال]"التاس, في شراء ما تن يديم بیس ان ثم ر التضاع علي 
أزفع الأثان» على وجه القضب والإكراه في الشراء وابیع. ورا ترش علیهم تلك 
نان على الثاني والتأجيل» فيتقللون في الخسارة اي تلهم با تم به 
الطامغ من جر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البتضائع التي فرضث علهم بالفلاء. 
مم ییون بتلك الأثفان معجّلةٌفیضطزون* ۳ إلى تیمها باس الشمن؛ وتو 
خسارةٌ ما نن الصَفْمّدين على ژووس آموالیم. وقد يم ذلك آضتاف / التَجّار 
مین بالمدينة والواردين من الآفاق في التضائع» وسار الشوقة ول الذككين في 
الأكل والقوایه» وأهل الشنایع فها یذ من الآلات والواعین» فتَشْمَلُ سار 
سایز الأضناف والطبقات» وتتوالی على الشاعات» وتججف بزژوس الأمُوال» ولا 
يجدُون عنها ولج إلا مود عن الأشواق» لهاب ژژوس الأموال في جبرها بالأزياح, 
ویتفاقل الواردون من الآفاق لشراء ابَضایع تیمها من أجل" ذلك » فَکشد 


([) مقط من ظ (ب) ما بين النجمين من ي (ج) ل : سیب . 
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]1198[ 


الأسواق وتتطل " معاش الایا لأنّ عامتهُ من البَيع والشراء. وإذا كانت الأشوای 
غطلاً منهها بل معاشهم. وتتقض جباية الشلطان أو تشد لأنّ مُعْظمَها من 
أواسط لتَّة. وما بعدها إا هو من المكوس على البياعات كما فمناه. وتوول ذلك 
إلى تلاشي الدّوَْة وفَسادٍ عمران المدينة. ويتَطرّقُ هذا الملل على التدرج» ولا يُشْعَر به. 

هذا في ماکان بأمغال هذه الذرائع والأسباب إلى أذ الأموال؛ وا 
أخدّها جانا » والُذوان على التاس في أمواهم وخزمهم ودمائهم وأنشارهم وأغراضهم» 
فهو يفضي إلى ال والفساد دَفعَهَ وتقش اه ريغا لما شا عنه من الهزح 
خضي إلى الاثيقاض. 

ومن أجل هذه المغاسد خظر الشَرْعْ ذلك کلّه» وشرع المكايّسة في ابيع 
والشراء» وخظر أَكْلَ آموال التاس بالباطلء سنا لأنواب الغاس د المنْضِية إلى 
تقاض العُمران بالهزج أو بُطلان المعاش . 

واغلم أن الا لذلك كله » إا هو حاجَةٌ الدُولة والسلطان إلى الاکثار 
من ال با یفرض لهم من اتف في الا خوال. فتکار تام وعم از ولا یی 
به الدّخْلُ على القُوانين المختادة, فتشتخدنون ابا وژجوها/ یعون بها اباب 
يني لهم ال بالخزح. م لا يزال الرف يزيدء وا رح بسيّبه يكْثّرء والحاجة إلى 
آموال الئاس تَشْتَدَء ونطاق الدَوْة بذلك یضیق, إلى أن تنمحي دابا ويذهبٌ 
رها ويَفْلها طالبها. واللهُ مُقْدَرُ الأمور, لا رب غيره. 


(أ)ل : يفمد. 
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15 


15 


yT‏ سيد ا حجاب ڪي ف َم سيد الدولء و ار 

ال أن له في أول آفرها تکون بعيدة عن مَنازع ال نك كا قَدَمناهء 
اما لاد لها من العَصَبيّة التي بها يم مرها ویخصل استيلاؤها؛ والبداوةٌ هي شعازر 

ولو إن کان قِيامُها بالدينء فاه بعيدٌ عن منازع الملك؛ وان كان قبائها 
بع القّب فط فالتداوة التي بها يْضل الَلب بعيدةٌ أيضأ عن منازع الك 
ومذاهبهء فإذا كانت الدَوْلَةٌ في أوّل أَمْرها بَدَوبةٌ» كان صاحِبّها على حال الفضاضة 
وَالبَدَاوَة والزب من الاس وسُهواة الإذن. 

فإذا رم رة وصار إلى الاثيراد بالمجد» واختاج إلى الاتفراد بتفسه 
عن الئاس للخدیث مع أؤليائه في خواض شُؤونهء لما یر حينئذٍ من غاشيّعه, 
فیطل الاثفراة من العامة ما اشقطاغ » ويتجذ الآذِن ببابه على من لا بذ منه 
من أؤليائه هل ذؤلتهء فیکون" حاجباً له عن التاسء وتقعمه ببابه لهذه 
الوظيفة. 

م إذا اشتفحل المأك وجاعث مذاهبه ومَنازِعه» اسْتَحالتُ خُلّْقَ صاحب 
لدَوْةَ إلى خلق الك وهي خن عريبة مخصوضة » تاح سارها على مُداراتها 
ومُعاملتها ہا بحب لها ورتا مل تلك الق منهم بف من بارهم فُوقم فها لا 


4 من ظ ج ۰ ولي ل ي : وسّخذ . 
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[198ب] يزضهم» فسَخِطوهُ وصاروا إلى حالة یفام مئه. فاد فرفة / هذه الآداب معهم 


الخواضُ من أؤليائهم » وخجبوا غير أولئك الخاضة عن لتائهم في کل وفت» حِنْطّا 
على ایهم من مُعَايَة ما تُنخطهم» وعلى التاس من التَعَرْض ليقام 

فصار لحم حاب آخر أخْش من الججاب الأوّل» بض إلهم منه خواضهم 
من الأولیاء ویجَبٍ دوئه من سوام. واحجاب التاق لضي ی مجالس الا 
RF‏ دونه مَنْ سوام من العامة. 

فالحجابٌ الأول یکون في أل الدّؤلة کا ذكزناه» كا حَدَتْ یام مُعاوية 
وغند الك وخلقاء بي أميّةء وکان الا على ذلك الججاب يُستَى عندهم 
الحاجب» جَزياً على مَذْهب الاشتقاق الضحيح . 

مب جاءث دواة بي التتاسء وخدث للدّؤأة من الرف والمرّ ما هو 
مفروف. ولت لق المأك على ما يجب فهاء فذعا ذلك إلى الحجاب الثّانى: 
وصار امم الحاجب أخض به. وصارٌ باب الخلفاء ذازان للغاشية: دار للخاضة 
ودا للعامّة» کا هو مَشطور في أخبارهم : 

ثم حدثٌ ف لول جات ثالث أخض مر من الاو وهو عند محاولة 
الخخر على صاحب الدَوْلة. وذلك أن أهل الَو وخواض الك إذا تصبوا الأاء 
من الأغقاب» وحاولوا ااشتنداد علهم» فول ما يندأ به ذلك ا رن 
عنه بطاتة أبيه وخواض أؤليائهء وهه آن في مباشرتهم یاه حزق ججاب الهيبةء 
وفَسادَ قانون الأَدَب» ليقطم بذلك عنه لقاء العبر وود مُلابَسَةَ أخلاقه هو 


499 


فى 


حتى لا يدل به سواه إلى أن يسْتَحْم الاشتيلاء علیه, فيكونُ هذا الججابٌ من 
دواعیه. 

وهذا الججابٌ لا ی في الغالب الا آواخر لول كا قَدَمْناه في اجره 
ویکون دليلاً على هزم التؤلة وناد قّتها. وهو ما شاه أهل الول على آشسهم؛ لأنّ 
لقامين بالثؤلة / يحاولون ذلك بطباعهم عند هَرَم التو وذّهابٍ الاشيئداد من أغقاب 
ملوكّماء لا رب في التفوس من مَحيّةَ الاشتنداد باُأك» وحخصوصاً مع التزشيح لذلك 


وخصول دواعبه ومبأدیه. وال غالت على آنره ‏ [سورة وسف؛ من الآية 21 1 


5 © فصل » ي2 انقسام الدولة الواحد؟ مدولتين 

ال أن ول ما بقع من آثار هزم في الول انيِسامُها . وذلك أن ال 
عندما تفیل تلع آخوال الف والتعيم إلى غبتهها » ون صاحب ال 
لخد ورد به» لش حينعزٍ عن المشاركة » وتصيرٌ إلى فطع أشبابها ما اشتطاع» 
بإهلاك من اشتراب به من دوي قرابته الْرَشحِين آنصبه. فا ازتاب المُساهمون له 
في ذلك بأشيهم» وتزعوا إلى القاصِيّةء والجتمع الهم من یلق بهم في يل حالهم 
من الاغتزاز والاشتراببة. ویکون نطاق اوه قد أذ في الأضايق وزجع عن 
القاصية. فيَسْتَبِدٌ ذلك ازع من القّرابة فها. ولا يزال آمژه یعطم بتراجُم طاق 
الولةء حى قاعم ال أو يكاد . 

وانظر ذلك في الدّوْلَة الإشلاميّة القریّف. حين كان أُمْرْها غزيزاً مُجْقِعاً, 
ونطافُها مُمْدَاً في الاتساع» وعصبية ي عبد منافب واحدةٌ غلبه على سابر مُضَرء 
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فلم يَْمْض عزق من الخلاف سائز آیابهم؛ الا ما كان من تَزعة الخوارج الشتمیتین 
في شان بذعتهم» لم يكن ذلك لنرعة مُلكِ ولا رثاشة» ول يتم مره لزاختهم 
القصبيّة القويّة . 

م لما خرح الأمْرٌ من بي أميّة » واستقل بنو العباس بالأمر » وكانت 
ی 5و 3 ۳ 92 و 3 ا 58 
الدولة العريتة قد بلغت الغاية من الغلب والترف. واذتّث بالتَمْلص عن القَاصِيَة. 
رع عبد الحمن الال إلى الأَنْدَنْسء قاصية ذلة الاشلام» فاستخدّث بها مک 
/ واقتطعها عن ذغوتهم. وضير الدلة دولن. 

ثم تزع إذريس إلى المغرب » وخرح به وقام بأمره . وأمّر ابه من بَغده 
البرايرةُ من أَوْرَبة ومَغيأة وزناتة» واشتؤلى على ناحية الفرتتن. ثم ازدادت الدؤلة 
رم م 5 0 0 
تقلصاء فاضطرب الأغالبه في الامتباع علهم . 

ثم خرح السيعة وقام بأمرهم كتامة وصناجة» واسئولوا على إِفريميَة 
۶ ره "رل ا 4 ۸1 رد 3 )0( 
آخریتن» وصارت الدولة العربيّة ثلاث دول : دوله بي العجاس بزکز [العرب] ‏ » 
وأضلهم ومَادَةٍ الإشلام؛ ودَوَْةَ بتي أّة الجدّدين بالأندَلس ملکهم القدیم وخلاقهم 

1 0 6 ۳ . س 8 3 0 1 م ۶ 
بالمشرق؛ ودولة الْعْبَيْديين بإفريقية ومصر والشام واحجاز و ' ترل هذه الدول إلى 
۰ ا A‏ ماه 2 ۳ 4 ۰ ۰ 1 

وكذلك اشسمت دولة بي البّاس بدول أخرى: فکان با جزيزة والزصل 

تنو چمدان» وتتو عقيل بغذهم» وبیضر والشام بنو طولون وتو طفْح بغدهم» وکان 


(أ) ظ : الفرب . 


10 


بالقاصية بنو سامان فها وراء الّئر وخراسان؛ والخلوبة ف ی وطبرشتان؛ وآل 
ذلك إلى اشتبلاء الدَيم على فارش والعراقتن وعلی بغداد والخلفاء. ثم جاء 
الشلجوقيّة فلکوا جيم ذلك؛ ‏ اشَنمت دوم أيضًا بعد الاشيفحال كما هو 
مروف في أخبارهم. 

وكذلك ره في دولة صِْهاجَة فرب وإفريقيّة » لا بلقت إلى غايتها 
يام تاديس بن النصورء خرخ عليه عه ماد وافقطم مالك فرب" لتفيهء ما 
تن جل آوزاش إلى تلشسان وتأويّة, ۳۶ واختطة للع بجبل کانه" جيال 
المسيلة» ونزلها واشتول على عرکزهم أَشِير يتل تیطری, واستخدث شلک آخر 
مها مأك آل باديس» وني آل تاديس بالقيروان وما إلهاء ول يرل ذلك إلى أن 
اشَرض / آمزها جميعاً. 

وکذاك َو الموَحَدينء لا تقلص ظلهاء نار بإفريقّة بتو أبي حَفْصٍ 
فاقوا بها» واشتخدئوا كا لأغقاهم بتواجبها. م لما انتفحل آمزهم واشتزل 
على الغايةء خرخ بالمالك القزبية من أَغفابهم الأمبرُ آبو زکرتاء یخی ابن الشلطان 
أبي سحاق إبراهيم» رابع خلفاهم» واستخدث ملک ببجاية وفشنطيتة وما إلهاء 
ره بنیه» وقتموا به ادوه قنمتن» ثم استولوا على کزمی الخطيرة بتونس» ثم 
اشتم المأك ما بين أغقاهي ثم عاد الاشتّيلاء فهم. 


() في ل ي : الغرب (ب) إلى هنا يتبي سقط الكراسة الضانعه من نسخة ع. ومنها نستانف اعتاد القابلة (ح) کنا نی ع 
ل. وني ظ ي باهمال الياء وإتجام التاء . وني ج بزهمال الحرفين 
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وقد ينهي الاثتسام إلى آکتر من ذَولَتئن وتلالة» في عبر أعْيَاصٍ الك 
من قومه» كا وَقَم في مُلوك الطوائف بالأندلس» ومُلوك العجم بالمشرق» وني مك 
صِمْاجَة بإفريقية؛ فقد كان لاخر دَوْلَهِم في كل جضن من خصون إفريفيّة نایز 
سل بأمره كا که" ركذا حال الجريد والزاب من إفريقبة ييل هذا اد کا 
ا 

وهكذا شَأنْ کل دَؤْلة . لابْدٌ وأن یفرض فها غوایض ارم » بالف 
والدعَة ونقلص ظل الب یی أغياضها أو من یب من رجال ذولما الامزء 


وتتعدّد فما الدّول. وال وارث الازض ومَنْ علا . 


46 6 ا ذا نل وه رن 

قد قَدّمْنا ذكرّ العوارض المؤذنة بالهرّم وأشبابه واحذا غد واجد » وت 
نها تحدّث للّْلة بالطنمء وأا كلها آموژ طبيعيّة لها. وإذا كان الم طبیعاً في 
التولة كان حُدوله بمثابة حُدوث الأمور الطبيعية, كا يدث الم في الاح 
اليوانيّ. والهرَمْ من الأمراض المزمنة التي لا ینکن دواؤها ولا ازتفاعها؛ با أنه 
طبییع» والأموژ الطَبيعيّة لا تنبْدّل. وقد به كنيز من أَهل لول من له يقظة في 
السياسّة/ فری ما نزل بدوتهم من غوارض الم ونتابه وجببه مُفكن 
الازتفاع» فبألحذ تسه بتلاني لدو واضلاح مزاجما عن ۳" ذلك الهزم» وین أنه 


0 في ي : نقدّم دکره (ب)ل : من . 
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لها بتقصیر من له من أهل الولة أو عتهم» وليس كذلكء فاها آموز طبیعة 
و امو لفو تك هي ا من تلافها. و رل ا طبيعية ی 
فان من أذرك مثلاً أباه وكبراء أهل بنته بسن اطریز والديباخ» ویتخلون 
بالذّهب في التلاح والراکب. ویختجبون عن التاس في الجالس والصلوات» فلا 
كه مُحالَفَةٌ سلفه في ذلك إلى المُشويّة في اللباس والرَيّ والاختلاط بالتاس؛ إذ 
العواید حينئلٍ مغ وش عليه مُرْتكْبَهُ. ولو فعلهُ لري بالجنون والوشواس في 
ارو عن العوائد دفعةء وشیی عليه عائدة ذلك وعاقبئةُ في سأطانه . وانظز 
شأن الأنياء في إنكار الواند ومُحالمتياء لولا التَأييدُ الإلهي والقصر التماوي. وزنا 
تكون العصبيّة قد ذهبث فتكون الأَيَةُ تعض عن مؤقعها في التفوس . فإذا 
زیت تلك الأيهة مع ضغف القصبة تجاسرت الزعايا على ال بتوام > أؤهام 
الأبجة . فتتدَرّع له بلك الأبية ما أمكتها حتّى ینقضی الأمر. 

وربا تخذث عند آخر الدؤأة لة فوة توم أنّ ارم قد ازتفم عنها » ويوبض 
دبالا إيماضة [ الحمود » كا َم في الدُبال المشقهل » فاه عند مُقاربة انطفائه بویض 
إياضةٌ]” توم أنهَا اشتعال» وهي اْطفاء. فاغتيز ذلك. ولا تمل ير الله وحِكْمته 
في اطراد وُجوده على ما قُدّر فيه . (و] ۳" © لكل أجل كناب 4 [سورة الرعد . 


من الآية 38] . 


(أ)ظ :لها (ب) ل عي ج :من (ج)لي: بذهاب (د)من:عل ج ي + وسقط من ظ (ه) من ي ل + وفي 
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اغلّ أن مى المأك على أساسَيْن لا بد منها. فالأولُء الشركة والقصيئةء 


(201] وهو 2 عنه بالجئد. / والثانی, المال اأذي هو قوام اولك اند وإقامةٌ م ختاج 


إليه الماك من الأخوال. 

والخَلَلٌ إذا طرق الول طرقها في هذین الأساسين. فأتذگر أولاً طروق 
الخلل في الشوكة والقصبيّة؛ ثم ترجم إلى طروقه في المال والجباية. 

1- وأغل أن تنهید الَو وتأسيسهاء كا مُلْناهء إا يكون بالتصبيّةء وله 
لا بد من غضبية کبری جايعةٍ للقصائبء مُنْبةٍ لها وهي عَصَبِيَةُ صاحب 
الدَؤأة الخاضة به من عشيره وقَبيلِه. فإذا جاءت للدّؤْأة طبيقةٌ الْلْك من الَف 
وجذع أنوف أَهْل القضبية, كان ول ما يمْدَعْ أنوف عَشيره وذّوي قُزباه امین 
له في اسم المأك. فتَشْتدُ في جذع أنوفهم بل من سواهم. ونم الثرف أيضًا 
أكثرٌ من سوام» كانم من لمك والِرٌ والتلب. حيط بهم هادمان؛ وه 
الف والقر. ثم يصبرٌ ال را إلى القثلء لا يحضل من مرض قلوهم عند 
زسوخ المأك لصاجب الأْرء فتَنْقلِبُ رنه مهم إلى اف على مُلکه» في أخُذهم 
بالل والإهانة وصلب التَعْمةٍ ورف الذي تغؤدوا الكثير منه. فلكو ولون 
وتقشد عَصَبِيَةُ صاجب الدَّْلة منهمء وهي العَصبِيةٌ الَكْيْرَى التي كان يحْممْ بها 
العصائت ويشتبعها » فتنحل عُروَئاء وتضقف شكينها » ويَستَبْدلُ منها بالبطانة 
من موالي الْغمة وصَنابع البخسان» ود منهم عَصبيّة إلا أنها لنست مل تلك 


505 


ف شِرّة الشَكبة > لفقدان الرَّحِم [والمَرابَة 0 وقد کنا فَدَّمْناء أنّ شَأَنَ 
القصبيّة وقُوتها إا هي بالقرابة والرجم » لا جعل الله في ذلك. یرد صاحبُ 
التؤاة عن الغشیر والأنصار هل ۳ الغرة الطبيعية + ویخش بذاك أهل 
العقصائب الأخری» فیینجاسرون عليه وعلی بطانته تجاسرا بيعي لک صاحبٌ 
5 الدؤأة» يم بالل واحدًا غد واحد. ود لاجر من أهل الدَؤلة / في ذلك (01دب] 
الأول؛ مع ما یکون قد نزل بهم من مَهْلْكَةَ اليف الذي قَدنا. فَتَستؤلي عليهم 
الاك بالرف والقّثلء حى يخرجوا عن صِبفة تلك القصبيّةء ولسوا نا 
وسوزتها وتصیروا أَجراء على الجاية» ويَقِلُون للك فيل الاب التي تزل 
بالأظراف والتُفور؛ فتتجاسر الزعایا على تقض الدّغْوة في الأطراف» وتبا الخوارخ 
: على الدَوَْةَ من الأغياص وعَْرِهم إلى يك الأظرافء لما زجون حيشنٍ من خصول 
عرضهم متابقة أهل القاصية لهم وأمهم من وُصول الحامية إلهم. ولا بزال ذلك 
یر ونطاق الدولة يتضايق» حتی تصبر الخوارخ في أقرب الأماکن إلى مركز 
لت وتا اسفت الدَوْلة عند ذلك بدؤلتين أو ثلاث على قذر فرتها في الأضل 
کا فلناه. وتقوم بأمرها عير أل عَصَبيّهاء لکن إذعانا لأفل عَصَبِيّها ولقلهم 
15 المفهود. 
واغتيز هذا في دوأ القزب في الإشلام » انث أوَلاً إلى الأندأس والهند 
الشین . وكان أَمرْ بي أُميَة ناذا في جميع القزب بعضبيّة عبد مناف. حى لقد 


أمر سلما بُ عبد الك من دِمَشْق بل عند العزيز بن موسی بن ضير بعرطبة 
اقا رش ی 


506 


]1202( 


فقيل ول برد أمزه. ثم تلاشت عة بتي أُمَيّة با أصابهم من الترفء فاشرضوا. وجاء 
تنو القاس فَمَضُوا من أَعِنَة بتي هاشم» وقتلوا الطلیتین وشردوهم ٠‏ فانملت عَضبنة 
غير" مناف وتلاشت. وتجاشر اقب علهم» فاشتبٌ علهم آهل القاصية. مل 
تي الب بافريتبة. واهل الأندلس» ويره واشْتمت الثم خرج بدو 
إذريس بالثرب» رقا از فرع للقصيية اي مرآ أن تیم نا 
أو حامیه او 

فإذا خرج الدَعاهُ آخرًا فيتتفلبون على الأظراف والقاصية» ويخضل شم 
هنالك / دعوةٌ وملك تلقسم به التُؤلة. ورتا يزيد ذلك متی زاذتٍ انوه لصا 
إلى أن تتهي إلى الرکز. وتضغف البطانة بعد ذلك مما أخدّ ما الترف» فك 
وتَضْمَحِلٌء وتضعُف ادوا المْشمة كلها. 

ورتا طال أمدها بغد ذلك » فتشتفنی عن العْصَبِيَ ما خضل لها من 
الصبْغة في تفوس أل إيالتها » وهي صِبْغةُ ياد والتشلم مُئذ الشنين الطويلة 
الي لا بقل أحدٌ من الأجيال مبدأها ولا وبا ٠»‏ فلا يغلون الا الّشليم لصاجب 
له فيتشتذني بذلك عن فة القصائب» ويكني صاحتها في تنهيد أمرها الأجراء 
على الجايّة من جُنْديٌ ومُزترق ٠‏ وف ذلك ما وفر في انوس عام من عقيدة 
لیم ؛ فلا پکاد أحد أن يتصوّر عِضْيانًا أو خروجا الا والجمهورٌ مُنکرون عليه 
مُخالفون له ؛ فلا يقدِرُ على التصَدّي لذلك ولو مد ده . ورتا كانت الدؤلة في 
هذا الحال اسم من الخوارج والنازعة لاستخکام صبفة السلم والاثقياد لهم . فلا 
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اد التفوش تَحدّث برها مَخالقة. ولا خیم في ضميرها احراف عن الطاعة. 
فیکون نام من ازج والاثيقاض الني بخدث بالقصایب والقشایر. ثم لا بزال 
آمر الدّؤلة كذلك وهي تتلاشى في ذانها. شأن الخرارة الغريزية في البّذن العادم 
للفذاء» إلى أن تتمي إلى وَقْتها [المقدور]” . فط لكل أجل كاب © [سورة الرعد» من 
الآية 8] ؛ ولکل دولة أَمْد. والله مُقَدَرُ الیل واللهار . 

2- وأمًا ال الذي بطق من جمة الالء فاع أنّ الول في آولها تکون 
بوبه كا مر» فیکون لها خن الرَفّق بالرّعاياء والقضدُ في التفقات» والتعقف عن 
انوا فتجانی عن الإمعان في الجباية والتحذأي والكئْس في بع امال وخشبان 
الفتال. ولا داعيةً حينئذٍ إلى الإشراف في التفقة» فلا تحتاح اه إلى كثير المال. 


ثم يحصلْ الاشتيلاء ويَغظّمء ويَستفْجِل/ المأك في دعو إلى ارف ویک اللتفای 


شتبه» فتفظم تا الشلطان وأَهْل الذولة على الغموم. بل يَتعدى ذلك إلى أل 
الضر» ویذعو ذلك إلى الرّيادة في أعطيات ایند وأززاق أهل 3 (م يفطم 
التررف]””' فیکثر الإشراف في التفقات» ونر ذلك في الرعيةء لأ التاس على 
دين الدَوْأَة وعواندها. ويحتاج السُلْطانُ إلى ضزب المكوس على أثان البباعات في 


5 الأشواق لإذرار الجباية» لما راء من ترف الدينة الشَّاهِد علهم بالرفه» ولا يخْتاج 


هو إليه من قات شلطانه ا جُنده. ثم َزِيدٌ عوائد الثرف فلا تفى بها 
للکوس» وتكون او قد اشتفخلث في الاشتطالة والتّهْر لمن تحت يَدِها من 
الرعايا » فقتذ يدهم إلى جع المال من أموال الزعايا . من مکس أو تجارة أو نع 


() سقط من ظ (ب)من :ل ي . 
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في بغض الأخوال بِشْبَْةٍ أو بعيّر شبهة. ویکون ال ئد في ذلك الظر قد تجاسروا 
على ال ما لجتها من ن ادل والهزم في العصبیه. توك ذلك منهمء ویداقی 
تنکیثه بإفاضة العطاء وکرة الإثاق فهم» ولا مد عن ذلك وليجَةً. ویکون جباة 
الأفوال في التُؤلة قد عَطُّمت تروم في هذا الطور بكثْرة الجبايةء وكونها بأندهم» 
وما اسع لنلك من جاههم» فتتَوَجّه الم إلههم باختجان الأموال من الجبايّة» وتفش و 
الاه فهم» تقضهم من يتن لفان واششد» فشتهم اكات و مارت 
واجداً واجدأًء إلى أن ذهب تروهم وتلاشی آخوالهم. ويْفْقَدَ ما كان لول من 
ارال بهم . واذا اضطلمت ني" تجاوزنم اوه إلى :هل الوَة من 
الزعایا سواهم . ویکون الوَهْنُ في هذا الطور قد لجق الشَّؤكةٌ وضْفث عن 
الاشتطالة والقرء فتتصرف سياشة صاجب التؤأة / حينتن إلى مُداراةك" الأمور 
بتذل المال» ويراه 4 نع من الف له عنانه؛ فتفظم حاجثّه إلى الأموال» زيادةٌ 
على التفقات وأززاق الجٌند. ولا ثفني فما يُريدء یم الم بالدّؤلة» ونتجاسر 
علها هل التواحي» وال نحل غراها في كل طزر من هذه. إلى أن تُقْضِيَ إلى 
الهلاك. وتعحض لاشتیلاء الطلاب. فإن قَصَدَها طالب انرا من أندي القائمين 
اء ولا بقث وهي تسلای إلى أن تضمجل کالذبال في الشراج إذا في زشه 
وطنيءَ.والله مالك الأمور ومُذیژ ال کوان. لالب هو ۱ 


)( ي : الحقد (ب) ج : نعمتوم (ج) : مداواة (د) سقط من نسخه ي بعد هناء الفصلان الالان : 48 - فصل في 
حدرث الذول وتجتدها کف بقع » و 49 - نصل في أن النولة السنجدة إت نتولي على الثؤلة الُشتيرة بالمطازلة لا بالمساجزة . 
وارتبط آخر هذا النض مباشرة بفضل : وفور العمران آواخر الول وما تقع فيها من كثرة الموتان والجاعات . 
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مر 
سر و 


8 فصل وتا ا ڪين شم 


ار أن نشاة ول وبدایما إذا أخدّت ال المستيرة في ارم 
والئیقاض» یکون على نوين : 

إا بأن من ولا الأغهال في اه بالقاصية عنتما بش ظها عنهمء 
فیکون لكل وأحدٍ مهم دول ینتجذها مه وملك شیر في نصابه ویرئه عنه 
أنناؤه أو مواليه, وتنتفحل۳) فم الك بالتذرج» وريا يدون على ذلك المأك 
ویتقازعون علیه. ويَتَارعون في 1تار به ويَعْلبُ مهم من يكونٌ له فَضْل فوَة 
على صاجبه اونغ ما ف يَرِه؛ کا وم في در تي العبئاس حن أخذث 
دوم" في الهڙم ٠‏ وتقلّص طلا عن القاصي» فاستْيدٌ بتو شامان ا وراء ار 
ونشو مدان بالمؤصل والشّامء وتو طولون يمضر. وکا وق نيا امه 
لس وافترق شاکها في اطوایف الذين كانوا ولاتها في الأغال» واقسمت"" 
ولا ولو أؤرثوها من دهم من قراتهم أو موالهم. وهذا الَو ایکون ينهم 
وین الدّوْلَة لته خرب لاهم مرون في رئاساتهم [وم 00 “ولا 
عون في الاشتيلاء على او المستقرٌة؟/ وإنا له أذركها هزم فتقلص طلها. (دمب) 
عن القاية. يجرت عن الوصول الا ۳ 
(أ) ظ : الدولة (ب)ل : ود (ج) ظ: وینزع (د) سقط من ل (ه)ل: صارت (و)ل:و (ز) من ل ونقده: 


وا الؤلة المستزة مجرت عهم وفص لها ". وهذا المعنى مکزر في لتض . فلم ثبته في امن (ح) سقط ما بين النجمين 
من ل . 
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لوغ الثاني » بأن بخریخ على الدولة لت" خارج تمن مجاوژها من 
لمم والقبائل!”", إِمَا بتغوة يحمل التاش علا كما أشزنا إِليِه » أو بأن یکون 
صاحب © شوکة وعصيةٍ » كيرا في نزمه » قد" اشتفحل”” آنژه فهم نو 
بهم إلى ال" وقد حَدّئوا به هم با حصل لهم من الاغتزاز على الدَولَة 
المشتيرة» وما نل بها من ارم له ولقؤمه الاشتيلاء علا » ونار ونما 
بالمطالتبة إلى أن یروا ا وتثون آنزها كا ن بعد. آكا وفع للسلْجوقيّة مم بتي 
شبكتكين , ولي مرِين با مغرب مع الموحُدين؛ والله غالب على ا 


وه و فصل > س أنَالدَوْلة الستجدةانما تَسْتولي على الدؤلة المستمرة بالمطاوكة/< 
الاجر 
وقد ذَكْرْنا أن لول الحادثة المتجدّدة©' توعان: 
اب ط ةف د ۰ ره ۰ إلى امه 97 2 
نوع من 7 ١‏ الأطراف إذا تقلص ظل الدؤلة غنهم واحشر تیازها › 
وهزلاء لا من مطاليةٌ له في الا کار کا فدنناه ۳ . لأن فضازاشم 


ra 4‏ (ل( اا ن 
المنوع ما في أندهمء وهو ٠‏ ناية قوتهم . 


(أ) سقط من ع (ب) سقط من ل (ج) في ل:" كير قوم آزلي شوكة وعصبية يستفحل أمره فیم". والمنی موجود في 
ان الثيت في المتن. وهو نض ظ ع ج (د) سقط من ل (ه) ل: يَسْفْجِلٌ (و) توجد هنا زيادة في نسخة لء خزرت في 
ع ج ظ بأسلوب اوضم. ويسر أن ناسحنها نقلها من نسخة أخرى غير ع, والزيادة ههي: [عندما رى هزم الدولة المستمرّة. وبتعين 
هر أر قومه للاستبلاء عليها]. وبه يتبي الفصل (ز) إلى هنا يتبي هذا الفضل في نسختن ظ ع ۰ وقد خرّج المؤلف بخطه في 
نسخة ع مُخْرجًا شطب فيه جملة [كا نن بعد) وذكر ما تاه بعدها حصوزا. وقد آدزجنه نسخة ج في متا (ح) سقط من ل 
(ط)ل: عمال (ي)ل:لم (ك) سقط من ل (ل) ل: رهي . 
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والشوع الثاني » نوع العا 00 على او » وهؤلاء لا بد لهم من 

* المطالتةء لأر قُوهم وف با © فان ذلك لا کون في صاب یکون له 

0 العصبيّة 00 ما هو کثاء ذلك وواب 1 . قتع نم وتان اد 

ا 15 1 (د) 
۳ حروبٌ سمال . تتكرّر وتتصل إلى أن يقع لهم الاشتيلاء وَالظَمرٌ 

ك بالمطاولة غالبا ولا ضل لهم في الغالب طلز بلَاجرة . والسَببُ في ذلك أنّ 

سر في امروب لا نم في لا کر كا ففنهبأمور تنسابّة هة وان 

كان اد والشلاخ وصِدْقُ التال کنیل به. لكئه قاصِرٌ مع تلك الأمور الوَهُية كا 

مز؛ ولنلك كان الجداغٌ من انم ما ُشتفتل في الزب, وكثرٌ ما بالط به؛ 


وق للقي N‏ 


10 وان ة المستيََة و قد/ ضرت العوايد المألوفة طاعتها ضرورية به واجتَهُ کا 
تدم في عبر مَؤْضع» فتكثر بذلك العوازقٌ لصاجب اه المشتجدّة» ويكسر من 
همم باه وَل شوکته؛ وان كان الأربون” من بطائيه على بصيرة في طاغته 
ومواژرته. إلا أنّ الآخرين َفتر ۳ وقد داخلهم ال والكسل بتلك العقائد ني 
شام له المقيئة!" : فتَحْضل بش اور مهم "» ولا يكادٌ صاحبُ 

5 الدّوْلّة الْشتجةة لذلك بقارم صاحب التؤلّة المستقِرّة . فبرجغ إلى الصَبْر 


(ا) سقط ما بين النجمين من ج (ب)ل: و (ح) سقط ما بين الجين من ل (د) سقط من ل (ه) سقط من ج ع 
(و) ج: غلبأ (ز) ل: أهل بطاته (ح) ع: وم الآكثرء قد (ط) سقط من ل . 


(1) تقدّم تخریجه في صفحة 476 . 


512 


]1204[ 


وه حثى يضم" خر اة اه عطاقتم انا 
من قومه. وتيت منم الهم لصذق؟" الطلبه مته فیتغ اف 
از 
ایا > فالتَولة المسََقَيّة كثيرة اف با اشتخكم لهم من الملك » 

[ونتوغُوه] ۳" (من الثم والَنّاتء واخفشوا به دُونَ برهم من آموال الجباية)”» 
فیک عندهم ازتباط الحُبول» واشتجاذة الأشلحة» وفع" فيم ال الملكيّة. 
يفيض القطاء بهم من مُلوكهم اختیازا واضطرارً, #فیرجبون بذلك كله 
ل ول ام المستجدّة بزل عن ذلك؛ لا هم فيه من البداوة 
وأخوال ۳" القفر والتضاضة [التي ید معها الاشتغداد من ذلك فشَسبِي إلى 
لیم هام الأغب با یلیم عن" أخوال الدوَْة المشتيرة“ [وكثرة اشتفتادها ۳ 
ويجخجمون عن قتاهم من أجل ذلك فيضت أميرهم إلى المطاوَة حتی تحر 
له المشتيرة مأخذها من الهرم» ويَستخك ال فها في القصبيّة والجباية, 
فيتنهرٌ حينئذٍ صاحبٍ الدُوْلة المشتجدّة فُرْضَئَهُ في الاشتيلاء علها غد حين من 
المطالبة. سَئَةَ الله في عباده. 


(أ) ل: يتين (ب) ل: تلك العقائد (ج) ل: وتقُوى جنفهم على صنق المطالبة (د) سقط من ل (ه) من ع ج ٠‏ رفي ظ؛ 
وتسوّغه (و) من ع ج» وسقط من ظ ل (ز) ل: وجظم لاه (ح) ل: وفيض (ط) سقط ما بين النجمين من ل (ي) 
البداوة الكفيلة بالفقر (ك) من ع ج. وسقط من ظ ل (ل)ل: من (م) تضوغ نسخة ل بقية هذه الفقرة منفردة بذلك. على 
التحو التالي: [ویلحق هتمهم الفشل من أجل ذلك. فیفدل صاحب الدَوْلة المستجدة عن المناجزة ٠‏ ويضطرٌ إلى المطاولة ٠‏ حتی 
بأخذ الهم مأل من الؤلة المشتيرة » ربحبط ال بها من جميع جوايها ٠‏ فيتع الاستيلاء عليه . سنة الله في خلقه وعباده ] 
(ن) من ع ج» وسقط من ظ ل (س) سقط من ل . 
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وایضا. فاهل الدُوَْة المستجدّة كلهم مُباينون لأهل الدَوَْة المستَيئة 
بأنسابهم وَوائدهم وفي سائر مناحیهم» ثم منافرون هم ومنابذون با وفع من هذه 
ور 5 َمِل إلى أفل هو مشتجدّة خبرٌ عن أَهْل و ة يصيبون 
مغ باطنا ولا ظاهراء لطاع المداخلة [والمواضظة]2' بين انشا 
فیقمون على المطالبة وهم [معها]”' في إخجام ونکولي عن المناجزةء حت إذا تان 
الله بزوال الدؤلة لیر وتا عمرهاء وؤفور الخلل في جميع جماتهاء وا 
لأهل الدُولة المستجدَّةِ مع الأيام ما كان یخنی عنهم من هرا وتلاشیها» وقد 
عَط وم با افتطعوه من أغالها وقّصوه من أطرافهاء فتثتعتث همهم يدا 
واحدة لْناجزة. ویذهب ماکان یم في عزائمهم من التَوهماتء وتتهی الطاولة 
إلى ها »و الاشتيلاغ آجرا بالمناجرة . 

و ل ل 1 : ها مر ع 

واغتيز ذلك في ذوّة بتي العباس عند ضهورها نا . كيف أقام 
الشَيعَةُ براسان بعد انعقاد الدَّغْوة: واجت‌اعهم المطالبة عشر سن أو اه ۱ 
وحينئل م مار واستَولوا'”' على الدَلة الأموئة. 
)5( جاءت هذه لْرة في "ل" مغايرة في سیاتها لبقية النسخ» حسما يلي: [وأيضًا فان هذه الدّوإة المستجدة كلهم مباععون لأهل 
الدولة المستقرّة میم أحوالهم وغوائدهم وأنسابهم وسار اغتباراجم؛ م منافرون لهم بحدوث هذه المطالبة ومنابذون, نلا لمرن 
من أهل هذه الدولة على شيء. ولا صل انیم خر من آخبارها بُصيئون به رة منباء لانقطاع أسباب المداخلة ببنهاء فمكثون 
التنين الغديذة في مُطالبتها وهم في جام وتکول عنها سابز أوقاجم» حتى يتأذن الله بزوال التولة المستقرة وثفاد عمرهاء فيظهر ما 
كان مستورًا عن أهل الدّولة المستجدّة من هزعا وتلاشيهاء وتنبعث همهم جميًا للمناجزة, ونذهب ما كان يمت في عزائمهم من 
التوقیات ویقع الاستيلاء [ل/ 204 ] . وهذا التض وبعض ما برد من بقية هذا الفصل» يظهر أن ابن خلدون حرّره جملا على 


الصورة التي حفظت في نسخة "ل" وحدها. ثم أعاد النظر فيه وعدّل مله ومدّدها وخذف بض عباراته. (ب) ع : غرّة فهم 
(ج) من ع ج (د) سقط من ظ (ه) من ع مقحمة بفطه (و)ل : أزيد (ز) ل: وحصل الاستبلاء . 
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وكذا العلَويّة بطبرشتان عند ور دغومم في الب کف كانت مُطَاوَلهُم 

حتّى اشتولوا على تلك التاجية. م لما انقضی أمز العلوية وسفا اليل إلى مك 

فارس والجرائن» فكوا نی كثرة بطاولون حتی اقتطعوا أضيهان وفارش» ثم 
استولوا على اه بتفداد. 

ركذا العَُئدِيُونء آقام داعم بالفرب أبو عَبْد الله الشیعی بين كُتامة من 

قبائل البریتر عشر سين وتزيدء يُطاول بتي الأغلّب بإفريقيّة حى طَفِرَ بهم» واستولز 

على ارب كله. وسَعَوَا إلى مك مضر؛ فکنوا تلان سنة أو نخوها في طَلهاء 

رون لها القتاكر والأساطيل في کل وفت. وبي| لد لاتم را وا من 

تفداد والشام؛ وملکوا الإشكئدريّة الوم والصعيدء وتخطث دعوم من هنالك 


(25] إلى الججازء وأقمت بازمین. ثم نازل فائدهم / جوهر الكايبُ ۳۰ مديئَة مصرّ 


ا لا وافتلم دولّة بتي طفح من أصولهاء وا خْتَط الماهر خاء خليفَئه 
َع لمر لدين الله فنزلها لستين سَنة أو نوها منذ اشتیلایم على الاشکندرية. 
وکذا الشلحوقة ملوك ارك ا استولزا علی تت سامان وأجازوا من 
وراء ره مکنوا نحوًا من آلائین سَنة يُطاولون ین يكين بخراسان حتّى اسع ولوا 
على دولبه؛ ثم رفوا إلى بْدادء فاشئولزا عليها وعلى اه بها بعد ام من الدَهْر. 
وكذا لر من بفدهی خرجوا من الفازة آغوام سبع عشرة وستّاف. فلم 
500 (علی الهراقتن الا تغد حينٍ من الدهر في ثلاثين سَنة أو نحوهاء 
وما استتولوا على بغداد ٩:‏ إلا بعد ازن سنه . 


(أ) من ل وحدهاء وفي الأصول الأخرى: فلم يتم لحم الاستيلاء ال بعد أربعين سنة . 


515 


15 


وكذا أل المثربء حرج به المرابطون من لفتونة على مُلوكه من مَفراوت, 
فطاولوهم سنين حى اشتولوا عم خرخ دون بدَغوتهم على أفتوئة فكثوا 
نوا من فان" سئة يحاربونهم'”'حتّى استولواعلی کم برش . 

وكذا بو مَرين من نانة. خرجوا على الوحَدينء فكثوا يطاولوتهم'5' نو 
من ثلاثين سنة, واستَوْلَا على فاس واقتطعوها وأغالها من مُلکهم؛ ثم أقاموا في 
حاتم ثلاثين أخرى حتّى استؤلوا على كُرْسهم بزاکش. خنما ذلك كله 
مذکرر في توارعه هذه الذوَل. 

فهكذا حال الدُوَل الْمستجدٌة مع المترّة في المطالبة والْمطاوَلة. تة الله في 
عباده؛ « ولن جد لشتة الله تنديلا © [سورة الأحزاب , من الآية 62] . 


ولا برض" ذلك با وفع من المُتوحات في ال" الإسلاميئة» وکیف 
كان الاشتیلاء على فارس والروم لثلاثٍ أو ازع من وفاة اي (من غير 
مُطوّة) ۳؛ واعلم أنّ ذلك ایا کان مُفْجزةٌ من مُنچزات نا و ؛ مها 
شتات المسلمين في جماد غژوهم استتضاراً بالإيمان» وما أؤقع الله في قلوب عدوم 
كفاء ذلك]2' من الإعب والتخاذل / فكان ذلك كله خارقاً للعادة [المغلومة] في 
مُطاوَاة اسول المشتجدّة للمُشتقيّة . وإذاكان ذلك خارقًا فهو من مُعْجزات نا 


(أ)ل : عشرين (ب)ل : يطاولونهم (ج) ل : في مطاولتهم ثلائين مسنة أو نحوها حتى استولز (د) ظ ج » وف ع : ولا 
تعترضنٌ”. وفي ل : "ولا بقع في نظرك اعتراض". ومن هنا إلى بقية الفضل بوخد تبان في الضياغة وإيجاز انفردت ها نسخة "ل" 
(ه) ظ . وسقطت من ج» وشطبت من ع (و) من ع ج (ز) ع ج ل : صلوات الله عليه (ج)عج ۰ وف ظ : كفي 
(ط) ع ج ٠‏ وفي ظ: المستقرة . 
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صلواتٌ الله عليه ولامه» التعارف طهوژها في ال الإشلاميّة. والْمجزا لا 


ها الأموة العاديةء ولا رضن يا 


030 0 سب وقوم ر وسانتم نها من حكشرةالرئان 
والحاعات ۱ 

إله قد قزر لك فيا سلف أن الدَوَلَ في أوَل أمرها لا مد من لفق في 
لها والاغتدال في إياتهاء إِمَا من التين إن كانت اوه دييةٌ» أو من المكارمة 
والمحاسَئة الي تتضیها البداوةٌ الطَبيعيّة للدّول. وإذا كانت الك رف مُخينة 
لتسطث آمال الرّعاياء والْتَشَطوا للغفران وأشبابه» فتوفر وگثر التناشل. وإذا كان 
ذل ك كله بالقذرجء فإنًا یر آژه بعد جيل أو جیلن في الأقل. وفي اتقِضاء 
الجيلين شرف اب على نهاية مرها الطبییی» فیکو حیندذ الغفران في غايّة 
الؤفور والتاء. 

ولا ی إِنَهُ قد مر لك أنّ أواخِر الول يكون فيا الاجحاف بالزعايا 
وشوء الملّكة » فذلك سحي » ولا مارض ما فُلناه؛ لأنّ الإجحاف وان حَدَتْ 
حينئزٍ وق الجسایاث » فإنًا هر ره في تافص العُفران تفد حين» من أجل 
التذريج في الأمور الطبيعيّة. ثم إن المجاعات والونان نکر عند ذلك في آراخر 
الدوّل؛ والسَئب فيه: 


(1) إلى هنا يتهي النقص الذي أشرنا إليه في نسخة "ي" انظر صفحة 509 . 
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اما المجاعاث7, فّیض التاس آندییم عن ال في ال کثره يتيب ما ينم 
في أواخر لول من المذوان في الأمُوال والجبايات» (وفي البياعات والمكوس ]71 
أو الف الواقعة مك اتقاض الزعايا وكثرة الخوارج لهزم اه یل اختكاز 
ززع غالبا؛ ونس صلاخ الژزع وثمرثه مشتمر الؤجود» ولا على وتيرة واحدقه 
قطبيعة العالم في كَثْرة [ الأمطار]"ا وقلتها مُختلِفة والمطَرُ يَقْوَى ویطغف»/ ول 
ویک والرّزع والثار والضَرْع على نشتیه» الا أنّ الناش واثقون في أفواتهم 
بالاخيكار؛ فاذا فقد الاختكاز عَم توق الئاس للعجاعات. فلا لزغ وتر عنه 
أولوا الخضاضة فهلکوا. أو كان بعض الشنوات» والاختكار مَفتود. فُشمل الناش 
الجوع. 
وأمّا كارة المؤئان فلها أُسْبابٌ من كُثْرة المجاعات كا ذكزناه» أو كُثْرة الفئّن 
اختلال الول فيكار اهر والقثل؛ أو وُقوعٌ الؤباء» وسَيَئُه في الغالب فسا 
ا فانک ما الله بمو ال رات اه وه فش 
الهواء وهو غِذاء الرّوح اليواني ومُلابشة دائماء فتنري السا إلى مزاجه. فان 
کان اناد قً وفع ار في الرئةء وهذه هي الطُواءِينُ» وأمراصها مَخْصوضة 
بالرئّه. وان كان الفّسَادُ دون الق والکثبر» فیکثر العفن به وتتضاعف. فتكار 
الحقيات في الأمزجة وتفرض الأبدان وتلاك. 
و العفن والعطویات اة وهاه قار الشران 
وژفوژه آخز الذُول» لاکان في أوائلها من خشن الملكة ورفتها وعظم المايّة 


(أ) ي : والموتان (ب) حاشية من ع بخطه (ج) ع : باتقاض, ي: في اشاض (د) سقط من ظ (ه) سقط من ل . 
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وقلة ارم وهو ظاهِرٌ. ولهذا تبن في مَوْضِعه في الحكمة. أن تخلل الملا وال 
ين العُفران ضروريء ليكون تنؤج الهواء يذهب با خضل في الهواء من الفساد 
والققن بمخالّطة الحيوانات ٠‏ ويأتي بالهواء الضحيح . 

ولهذا أيضا فان الموّتان يكونْ في ادن المؤفورة القفران أكثر من شبرها 
بكثير» کیضر بالمشرق وفاس بالمفرب. والله در ما يَشاء . 


او ا 
ا 
اه قد تدم لنا في غر مَؤْضع أن الاجتاع للتشر ضروري» وهو / مَغْنى 

الغفران الذي تكم فیه. وأله لا بُڌ لهم في الاجتاع من وازع وحام تزجعون 
إلبه؛ وه فیهم تاره یکون مُشتیذا إلى شرع مرل من عند الله » يوجب اني ادم 
إلبه إيانهم بالتواب واليقاب عليه الذي جاء به مُبَلمُه؛ وتارةً إلى سياسة عفلِة 
يوجبُ انقيادهم إليها ما يَتَوفَّعون من ثواب ذلك الام تغد مَفرفته بمصالحهم . 

فالأول یخضل تفئها في الذنيا والآجرة» ليلم الشارع بالمصالح في العاقبة 
ولمراعاته نجاة الجباد في الآخرة؛ والتّانية إن خضل ها في انا فقّط. 

وما تسمه من السَياسّة المنية فلس من هذا الباب» وا مَغناةُ عند 
اکا ما یب أن يكون علبه كل واحدٍ من أهل ذلك امتهم في تسه وخْأنَه: 
حى يشتغنوا عن الام راسا؛ ويون اجشمع الذي يخضل فيه ما يبي من 
ذلك بالمدينة الفاضِلة؛ والقوانين المراعاة في ذلك بالسّياسة الْدنِيّة. وليس مُرادُم 
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الشياسة التي بقل علها اهل الاجتاع بالأخكام للقصالح العامة؛ فان هذه عر 
لك. وهذه الدينة الفاضِلة عِندهم نادرة أو بعيدة الؤقوع, ونا تكلمون علا على 
جمة امرض والتمدير . 

ثم إن السياسَة العَقلية التي قدّمناها تکون على ومين : 

أحدهاء ثُراعى فما الصاخ على العُموم» ومَصالح السُلطان في اشيقامة 
مُلکه على امصوص. وهذه كانت سِياسة ارس وهي على وجه الجكمة. وقد 
أعنانا الله عنها في اة ولتهد الخلافة» لأن أخكام السريعة مُفْيبَةٌ عنها في الصا 
العامة والخاضة والآداب؛ وأخکام الك مُنذرجهة فيها . 

له اثآني. أن براعی فما مَصْلَحةُ السشلطان» وكف نشتقم له امك مع 


المهر والاشتطالة. وتكون المصالخ / الْعَامَةُ ٤‏ هذه ا وهذه الشياشة ی (۱207] 


التي لساير الملوك في العالم من مُسْم وکافر؛ إلا أنّ مُلوكَ المشلمين يَجْرون منها 
على ما تفتضيه الشَريعة الإشلاميَةُ بحسب مُمدهم؛ فقوانيما إا ية من أخكام 
7 م ١‏ ص دم ۰ ۳ ا 3 1 ٠‏ 01 

شعي ل وآداب خُلفَيَةء وقوانينَ في الاجتاع طبِيعيَةٌء وأشياء من مراعاة 
الَؤكٌة والقصبيّة ضروربْة. والاقتداء فا بالشرع اوّلاه ثم بالحكاء في آدایهسم. 
والملوك في سيرهم. 

ومن ا ما کیت ف ذلك وأغه, کناب طاهر بن الحسان» قائد 
امه الأقه عبر اين هام ا ولاه الامو اه ومع وما تا فكب 
(أ) ظ : شريعة (ب) ع : ومن الختىن 
(1) عند ابن طيْفور: مُضَر (بغداد 26-25)» وديار مُضْر ما كان في السهل بقرب من شرق الفرات نحو 


خران والرقة (معجم البلدان 2: 494( 
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إليه ابوه طاهِد کنابه المشهورَء عَهد إليه فيه؛ وَوضاه بجميع ما تاج إليه في دنه 
وسُلطانه من الآداب الديئيّة والحُلَميَةَ والشیاسات الشّرْعِيَة والملوكيّة» وله على 
مكارم الأخلاق ومحاسن السّمْ با لا يَسمَذْني عنه مَك ولا شوقة. ونض الكتاب 
۵ ر( 
7 00 3 
ما بعد » فك بتقوى الله وَحْدّه لا شريك له. وخشتیه. ومرافبیه عر 
2 دای ,< (Dı.‏ مدای ` 1 - ا ار و ات 

وجل» ومَرَابَاةِ ممخطه. واحفظ رعيّتك في الليل والنهار. والَرّمْ ما النسَك الله من 
العافيةء بالذكر لِمَعَادِك وما ات صاير اه وموقوف عليه»› و عله 
العمل في ذلك كلّه ما هك الله عر وجل. ويُنجيك يوم القيامة 7" من جقابه 
وألم عذابه ؛ فان الله شبحاله قد خسن إليك وأؤجب ليك الزأفة من 
اشتزاك آنزم من عباده» وازقك القذل فيم » والقيامَ حه وشدوده 

(ه) 5 00 ور 8 57 م ا 
عليهم ٠‏ والذب عنم والدفع عن حرعهم وجصمم؛ وان لدمائهم > والامن 
لشیلهم]» وإذخال الزاحة علي . ومؤاخدك / ما فرض عليك» ومواقفك ت 
علبه» سالك" عنه» وميك عليه ما قَدّمْتَ وأخّزت. فترع لناك فهك 


()ج ع : حفظ (ب) بنداد: لتائه (ج) سقط من ي (د) بغداد : علهم (ه) بنداد : فيم (و) من لء وفي بنداد وبعية 
الاصول: لنلپم. والطبري: لنبیلم. (ز) بنداد ؛ علهم ی معايشهم 2 من ظط وف بقه الأصول والطري وبنداد: وموتفك 
(ط) بخداد؛ وسائلك (ي) بفداد : فكرك . 


(1) تاريخ الرسل والملوك 8: 582- 591» الکامل لابن الأثير 6 : 364, وآوردها قبلها ابن طيفور: بنداد 19- 


8 وبا جميعها اختلافات قليلة . 
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وتا تاد لا مسا ها نیمات رين ار ریاد 
شانك. وأوّل ما فك الله تعالی به شر“ 

وین وَل ما ترم به تَفْسَكء وتتشب إليه فغلك. المواظبةٌ على ما افترض 
له عر وجل عليكَ من الضلوات امس وامماعة علا بالتاس تلك» وثواقعها !”ا 

۷ و و هو (و) 0 4 0 ۳ ا دس 

على ناء في (شباغ الؤضوء لها "» وافتتاح ذكر الله عر وجل فههاء وثرثل في 
IEE‏ ا 1 2 > 4 شاوی بل رن a‏ 2 
قراءتك» وتمکن في ركوعك وسجودلد وششهرك. ولقضدُف فما لزتك ” ك 
واخضض علیها جاعةٌ من مَعك وتخت يدك» واذأب علهاء فإنها كا قال الله عز 
وجل # تى عن الفَحْشاء والمذكر 4# [سورة العنكبوت» من الآية 45] . 

ثم ایغ ذلك بالأخذ بشئن ۳" رسول الله 3 والمابرة على خلانقه. وافيغاء 

وإذا ورد عليك مر فاستین عليه باشتخارَةٍ الله عر وجل وتقواه» وبلزوم 

۴۳ ۲ ۱ ۳۹ 5 وف (ط) 5 

الآثاز عن رسول الله .تم قم فيه ما ی لله عليك. ولا تیا عن العذل فيا 
أَحْبَبِتَ أو کُرفت لقربب من التاس أو بعيدٍ. 

وآثر ال وأَهْلّه » والدّينَ وحمَلْتهء وکناب الله والعاملين به ؛ فإنّ أفضل 
ما ترون دنا رطام ال نی دین ۳" اه » والطلب له ۰ الل علیه » والعرفة 
(أ) بغداد والطبري: وصرلك ورؤيتك, الکامل: عقلك ونظرك (ب) بنداد: ولا يذهلك عنه ذاهل (ح) في ظ: فإك (د) سقط 


من كي (ه) کذا في ظ ج يء رفي ع: وتوقعهاء وسقطت من ل؛ رفي الطبري: في مواتتها (و) سقط من ل (ز)ي: فيه 
رأيك (ح) ي: لسئن (ط) بنداد؛ وائهان (ي) ي : في الدن . 
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ها یرب به" إلى الله » لله الیل على المي ركله » والقائك لیه" والامز به 
والتاهي عن المعاصي والموشّات كلها » وها » مع تؤفيق الله عرّ وجل » بداد 
لب مُغرفةً له وإجلالاً له » ودزکا للآرجات العُلى في المعاد » مع ما في 
ظهوره للتاس من التؤقير لأمرك » والقيِبِةٍ لشأطايك ‏ والأَمّسَةٍ بك » والتقة 
(1208] / بعذلك. 5 
وعليك بالافيصادع) ف ا فلس شی؛ ات او اس 
فا ولا أجمع فضلاًء مئه . والقَضْدُ داعِية إلى الژشد. ولرد دلي على 
التؤفيق» والتوفیق قائد”” إلى التعاة. وفوا الين والشئن الهادية بالاقتصاد. 
فآبرة””" في دنله كلّها. 
ولا ضر في طلب الآخرة [والأجر ]2 والأغمال الصالحةء والشأّن «! 
المخروفة» ومعالم الؤشد » ولا غایة ۳" للاشيكثار في“ ال والشفي له إذا كان 
يللب به وة الله تمالی وموضائه » ما أؤلياء الله في تار کرامیه . أما تذل“ 
أ القضد في أن ابا بورث الو وبحضَن من الذُنوب» وأتك لن تحوط 
سك ومزتبك”» ولا تشتضلم أموزك بأفضل منه » فاه واختد به تتم أموژك 
وريد مدريك. ولح عاشفك وعانشك. وأخين ظئك بالله سای تم ك 5 
ريثك والقيس الوسیلة إلنه في الأموركلها تسقِم به التغمة عيك . 
([) ل : مته (ب) بغداد: له (ج) ي: الاقتصاد (د) بغداد : من القصد (ه) بغداد: منقاد (و) ج: وآفره (ز) ج: تقتصر 
(ح) من ي والطبري. وسقط من الأصول الأخرى» وثرلد مکاپ في ع (ط)كذا في ظ ع ج ل. وفي ي: الرشد والإعانة, 


والاستكثار في البر ... (ي) بغداد : من (ك) ظ ي» وفي حاشية ع وقي ل ج والطبري: راع (ل) ستط من ل (م)كي : 


من بابك ولا تتضلح . 
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ولا تم أحداً من التاس فيا تیه من تملك قئل أن عکشف آمره؛ فإِنَ 
یقاع الهم بالرآی. والنون السيئة بهمء مَأ فاجفل من شأنك حشن الظنّ 
بأضحايك» واطرذ عنك سوة ان بهم وازفْضه فهمء يُمِنكَ ذلك على اضطناعيه © 
ورياضتهم. ولا من عَدُوُ الله الشيطان في مراد 0 اه إن 2 بالقليل من 
وَهسك. یل عليك من القع في سوه الظنّ ما بتقص اد غشك. واعل 
نک تجد بخشن الط قو وراخة. کف به ما أحبنت کفایقه من أمورك» وتذعو 
به لاش إلى محبتك والاشتقامة في الأمو ر كلها . ولا نتفك مس ال 
بأصحابك: ولاف برعبتك» أن تشتفمل المشألة والبَحْثٌ عن أمورك, / والمباشرّة 
لأمور الأؤلياء» والجباطَة للرعية» والتظز في #ما يُقعها ویضلخها» بل ۳ المباشرة 
۵ از والجياطَةٌ له في التظر ف« خوانجهم. وحمل مَؤُونًا ا 

" متا سوی ذلك؛ فإنّه آقوم للدّين وأختی للشئة . 

وأخلض یلك في جميع هذاء ورذ تقوم فيك تفرد من يعم آنه وول 
عا (ضنع] ۳ ومجزی ما آخشن. ومأخود با (ساء]۳. فان الله ع وجل جفل 
لین جززا اوعڙا)» وزفم من هه وغرّزه؛ فاشك من نسوشه وترعاه نيج 
لین وطریّه الأرى أ 

وأقم دود الله في أصحاب الجرائم على قذر مَنازِهم وما اسْتَحَقّوهُء ولا 
سل ذلك ولا تتهاون فيه ولا دز عُقوبة آغل العقوبة فان من" تفريطك 
()ي : استطاعهم (ب) سقط من ي (ج) بغداد : لك (د) سقط ما بين التجمين مني (ه)ي : أيسر (و) بغداد : 


وارجب (ز) ظ : يصع (ح) ظ : أمى (ط) في ظ: وعَدْلاً. وما أثبتناه من بقية الأصول والطبري (ي)كذا في ظ ج ي 
وحاشبة ع. وفي ل والطبري وبفداد : وطریقه الهذی (ك)ي والطبري :به (ل) ع ل : في . 
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{209} 


في ذلك ما يُفْسِدُ عليك خسن ظنك. واعزغ " على أمرك في ذلك بالشان 
الو نب الدع والسُمات شام لك ديئك وتم لك مُروغئك . 

واذا عاهدت عهدًا قف به» وإذا وَعَرْتَ انز فأنجزه» واقبل احستة 
وق اء واغمض عن غیب کل ذي غیب من زعیعك, واشدد "" لسانك عن 
قول الگذب والرّورء وابْفض 8 أهل التمهة؛ فان زاون دا فساد أمورك في عاجلها 
وآجلهاء تقریب الکذوب» والجراءةٌ على الکذب؛ لأنّ الكذِبَ رأش الم والرُوز 
والتَمهةَ حاتِمئهاء لأن امه لا بسا صاحيّاء وقابلها لا ینم له صاجِبٌ ولا 
شتقم لبها أَمْرْ. 

وب أهل الضلاح والصنق. وأعِن الأشراف بالق وواصل " الضعفای 
وصل الزجم؛ وابتغ بذلك وجه الله واغزاز أفره» والئمش فيه تایه ولاز الآخجرة. 
واجتیب سوة الأهواء والزر» واضرف عنیا رَأَيكء واظهر براءتك من ذلك 
ارعیّنك. ون بالقذل سياستهم» وقُمْ با فیهم» وبالمعرفة ۳ تبي بك إلى 
سَبيل الْهُدَى. وافلاك سك عند القضب. وآثر الوقاز واملم» وإيّاك وال 
والطبش والفروز فيا أن بشبيله 

واه / ان قول انا منم نز ما أشاء؛ فإنّ ذلك سريم فيك“ إلى 
نقص الأيء وقلّة التقين بالله وده لا "ريك ۳*4 واخلض لله (وخزه)آه) 
ال فيه واليقين به 
(أ)ي : اعتزم (ب) من ظ » والطبري وحاشية ع بخظله . وفي مب مُلْفىء رفي ي ج ل : فأؤف به » وفي بغداد فو به 


(ج) بغداد: واتفع (د) في ظ مملة: واسدد (ه) بغداد: أهله واثص (و) من ع ي والطري: ٠‏ وسقط من ظ ل ج (ز) بغداد 
: واس (ح) سقط من ي (ط) سقط ما بين النجمين من ي (ي) من ي (ك) سقط من ي . 
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۳ 14" 2 ۳ 00 32 ور اس ۳ ۰ )1( 
واغلز أنّ الملكَ لله يؤتبه من بشاء ويره من یشاء . ولن تجد غير 


التقة ولول الثثقة إلى أحدٍ اسرغ منه إلى جم التعمة من آضعاب الشلطان 
ا 7 في اه > إذا کفروا نعم الله وإخسائه » واشتطالوا با حلت 
الله من فضله. 


ودع عنك شَرَهَ شيك» ون ذخایزك وکنوژلد ۳ تڏخر ونر ار 
والثقوى والعذل » واستضلاخ الرّعية » وعمارَة بلادم > ولد لأمورهم » والحظ 
ناه" » والاعان ألهوفهم . 

واغلغ أن الأنوال إذا نوت ۳" ودخرت في الخزاين لا شتی» وإذا 
كانت في لاح الرعية واغطاء حقوقهم وف الؤونة عنسم» تم وژکت 
1 العامة وئرْیْنت به ار لاد وطاب به الرمان» واف ا فيه العژ 
والمئقة . فلِيكن کاو حزاینك تفريق الأموال في جمارة الإشلام هله » وفزق 7" 
منه على أؤلياء أمير المأمنين فك حُقوقهم ۰ وأؤف رعیتك* من ذلك حِصَصَهم 
وتعهّدْ ما يُضلح أمورهم ومعاشهم ؛ فإئّك إذا قغلت ذلك“ فرت التغة 
عليك ۳ » واشتوجنت المزيد من الله تعالى » وکنت بذلك على جباية خراجك 


(أ) في ج ي :نف (ب)ي :أعطاهم (ج)ج :یکت (د)ي : لدماتهمء وفي ع ج ل والطبري وبغداد: لدهماهم (ه) ي؛ 
ل. الطبري» وبغداد: کرت (و)كذا في الأصول الخمسة, وفي حاشيتي ع ل بخط ابن خلدون بدلها: لا مر. ومثلها عند ابن 
طيفور (ز) في حاشية ع بخطه بدلا عنبا: ورت (ح)کذا في ظ ع ج ل .وني ي والطبري: ضلحت به (ط)کنا في ظ 
ج لء رفي ع ي: الولاية (ي) بغداد : وأعقب (ك) بغداد : أكثر (ل)ي والطبري وبغداد : ووقّر (م) سقط من ي 
(ن) ي: لك . 
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وجمع أموال زعتيك وعملك آقذز. وكان اليه ١‏ شملهم من عَدلك وإخسانك 
سکن ۳" لطاعنك. وأطیب ننشا يكل ما آرذث. اغد شك :فيا عَددث لك 
في هذا الباب» ولتفظم خشيثك فیه» وا یی من الال ما ق في سَبيل الله 
[وفي سبیل حَفّه). واعرف الشارین شُكْره”” أيهم عليه 

وا أن تُنِْيِكَ ایا وغروزها هَوْلَ ال خرة. فتتهاون با بح عليك. فا 
اتهاون/ بورث الثفريط» والتفریط بو النؤاز. وليكن عم لله وفيهء وازحٌ 
اقواب. فان الله شبحانه قد نب عليك يقفته في انا وآظهر لك" فطل 
فاغنصم بالشکر وعلیه فاغتمذ. بزذلك الله خيرًا واخسائا؛ فان ال سبحانه 
یب بقنر شکرالقاین و اخسین. مرن ی نیال من 
لتق وألتس من الكرامة*" ' . 

ولا فر میا ولا مل نیا وا فاجو یاه کیا 
ولا نذا عَدُوَاء ولا تضدفن تناما» ولا من دازا ولا تون فامیفا» ولا تن 
اوه ولا تمد مُرائيَاء ولا تمر لا إفساناء ولا رذن سائلاً فتراء ولا سل 
لي ار ين مزیذا. ولا نف »ولا مهن 


10 


ha. 2 2‏ ۳ تشن 2۳ 7 و )م( :ن( 7 1 ۰ 


(أ) ي: المع (ب) الطبري؛ ي» ل ومتن ع: أشلس» وغيرها المؤلف في الحاشية بخظه (ج) في ي ج ل ومتن ع قبل التعديل 
الثبت في الحاشية : وليعظم حمّك (د) سقط من ظ وجزء منه من ل (ه) ي : شأهم (و) ي وبنداد : عليك (ز) ي : 
یکنب (ح) ل: مل» ضبطت عخففة. ولعلها الأصوب» ففي بغناد: واقض الق فيا مل من العم (ط) سقط من ي. وف 
بغداد: وألبس من العافية والکرامة (ي) بفداد : تجفون (ك) الطبري, وفي الأصول وبفداد : فزا (ل) ي: رخاة (م) الطبري 
وبغداد: ولا تركين (ن) ل ي: نف . 
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طلب الآخرة» ولا تدفم الأنام عتابا ولا تُفِْضنٌ عن ظال رَهبةٌ منه أو مُحاباة. 
ولا قطن تواب ال خرة لیا 

وک مُشاورة المقهاء» واشتفیل سك بالجلم » ومذ عن هل التجارب 
وذوي القفل والرأي والجكمة. ولا تج في مشورنك أهل [الرفة) والتخل © 
ولا ْمَعَن لهم قولء فا ضرّرهم أكثرٌ من مهم . 

وئس شيء اسر فسادًا لما استقبات فيه أَمْرَ رعیتك من الشخ. واعل 
نك إذا کت حریضا کت کب الأخذء قليلَ القطيّةء وإذا کل كذلك ل يسْتَقِم 
لك آمرلد الا قليلاً. فان رعيّتك إن تقد على محبتك بالکف عن أموالم» وتزك 
الجؤر علهسم» ويدُوم ضفاء أوليائك لك" بالإفضال علیم وخشن العطيّة لهم 
فاجتيب اسح » واعل أنه أل ما عصی به الإنسان رّه» وأنّ العا بأزاة خزي» 
وهو قول الله شبحانه: وَمَنْ بوق شم شيمه فاوليك مم الملحون ‏ [سورة الحشرء 
من الآية 9]. / فسهّل طريق (الجود] "باق واخل للفسلمي ن كلهم من فيك 
خظاً ا وأیقن ان انود من أفصل اعیال العباد. اغ لتفسك 
» وازض به عملا وقذهبا. وق" ' الجندَ في ذواونهم ومكاتيهمء ویر عليهم 


5 أززاقهم» ووَسْغ علهم في معانشهم. لبُذهب الله بذلك فاقتهمء فیقوی لك أمْرُهم, 


(أ)كذا جاءت هذه الجملة في ظ ع ل ي ج» وتمرا الأيام والأنام, وهي غير واتحة . وني الطبري: ولا تدفم الأيام الا ٠‏ رفي 
بغداد: ولا تدفع الأيالى عباسا. وكله حرف (ب) من حأشية ع» وفي بقية الأصول: الوه وفي بغداد: الدقّة (ج)كذا في ظ. 
وي بقية الأصول وبغداد : البخل. ولعل الأقرب رواية ابن الأثير: أهل الم والتخل (د)ي ع: ووالي من صفا لك من أوليائك. 
وعُدَلت في حاشية ع إلى ما خذت به ل ج ظ (ه) من المصادر الحارجية للرسالة» وفي الأصول: الجور ولا معنى له (و) ألم 
الزلف هذه الجملة بخطه في الأصل ع. وأدرجتها في امن شم ظ ج ل ي (ز) سقط من ظ (ح) کررت کل الأصول هنا جملة: 
وسهل طريق الجور بالحق . ولا معنى له» كما هو في الأصول الراوية للرسالة (ط) في الصادر الخارجية : وتفمّدْ آمور اد . 
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[210ب] 


ویزید به قلوهم في طاعتك وأمرك خلوضا وانْشِراحًا. وخشبٍ ذي سْلطان من 
السعادة. أن یکون على جُنده ورجتنه ره في غذله وجیطیه وإنصافه وعنایته 
وشْففته وبزه وتوسعته. فزایل مُکروة اخدّی البايئن باشتشعار فضيلة الباب 
الآخرء ولزوم العمل به. تلق إن شاء اللهُ جاخا وضَلاحًا وفلاعا. 

واعل أن القضاء من الله با كان الذي لیس به شَيْء من الأمور. لله ميزان 
الله الذي تُعَدّلُ عليه آخوال التاس في الأزض. وبإقامة الفضل" والعذل في القضاء 
ولسل) ۳ تضلح أخوال الرعيَةء ون التبيل» ويشصف الظلوم» وا 
الناس حقوقهم. ا المعدشة» ویودی حقٌ 5 الطاعةء ويرزقٌ الم العافية 
والْلامة. ویفوم الدينُء وتجري الشنن والشرائ وعلى مجار اء * یج ان 
والقذل في القضاء*. واشّْمَدٌ في أمر الله عر وجل. وتورغ عن الطف. وامض 
لاقامة الحُدودء وال العَجَأةء وابعذ عن الجر ی واقت e‏ 
ریخ ویر جدك. وانتفع بجربتك» واه من صَمْيِكء واشددا*) في منطتك 
واصف الخضمء وقف عند اسب ون ٤‏ الحجّة, 3 1۹ ف أحَدِ من 
زعیتك مُحاباةٌ ولا مُجاملة”” ولا مه لام وَتيّتْء ون وراقب. وانزه 
وقکز» وتدبز» واغتبر. / وئواصغ 0 وازفى اذا جمیع لعي وسلط ال على 
شيك ولا نرعن إلى فك ڌم - فان الماع من الله تعالی بمكانٍ عَظم - انما 
لها بر خقها. 
(أ) سقط من ل ي وبنداد والطبري والکامل ‏ (ب) من حاشية ع ومن ل ج (ج) کنا في ظ ع ل ج وني ي وبفداد 


والطري والکامل: وتحسن (د) سقط ما بين النجمين من ي والكامل (ه) ي والصادر: واشدذ (و) الصادر: محاماة 
(ز) في الصادر: واراف. 
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وانظز هذا الاح اأذي استفامث عليه الرعيةٌ. وجنله الله للاشلام عِرَا 
ورف ولأفله توسعة ومثفة؛ ولِعَدُوّه وعَدُوَهم كَبْمًا وعیظاء ولأهل الکثر من 
مُعاهدنهم لا وصغاراء فوزغه بين اصعابه باق والغذل والتشوية والغموم فیه, ولا 
ترفن مئه شيا عن شریف لشرفه. ولا عن عي لفناه» ولا عن کاتب لك» ولا 
عن أَحَدٍ من خاصّتِك ولا حاشيّتك » ولا دی منه قوق تال( , ولا لفن 
ره شططاء وامل الث كلهم على مر المق» فإن ذلك أخع لت 
وألْرْمُ لرضًا العامّة. 

واغلّ أك جْعِلْتَ بولاييك خازئًا وحافظا ورَاعِيًا. وإمًا ست أهل عملك 
رتك لأتك راع وقیهم» فد منهم ما أغطؤك من عَنْوه””» وده في قرام 
آنرهم وضلامم. وتوم أدم. واشتفمل ی ذوي الزأي والتذیبر والتجرنة 
[والجبرة]©' والهلم والعمل بالشياسة والعفاف. ووَسَمْ علهم في 307 فان ذلك 
من القوق اللأزمة لك فها نت وأشيد اليك, ولا" يفتك عنه شاغِلٌ, 
ولا يَصَرفتّك عنه صارف. فإك متّى آنزه وقنت فبه بالواجب اشتذعيت به زياذة 
الا من زتلل. وشن اغد نی عك واجترزت *" وا من ع 
وأعنت على الضلاح. فدرّت الراك بلك وفشت الههارة بناجيتك» وظهز 
الجضب في کورك. وكثر خراجك وتوفرت أموالك» وفّریت بذلك على ازتضام"" 
جندك » وازضاء " العامة بإفاضة القطاء فهم من سك » وکنت مود الشياسة 
(أ) الصادر: الاحمال له (ب) الصادر: ولا تكلفنّ أمرأ فبه شطط (ج) ي: أمر (د) من ظء رفي بقية الاصول: تأخذ 
(ه) الصادر: غَفْوَهم ومشدرهم (و) الصادر: وتتفقه (ز) الصادر: علييم في کزر عملاك (ح) ظ: الخبر (ط) ي: فلا بشفلك 


.. ولا يصرفك (ي) بفداد والطمري : واحترزت النصيحة من ... (ك) من ظ ح وحاشيتي ع ل» وفي متنهها: اریاض» وقي ي: 
ارتاط (ل) ي: وأزض . 
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وا / مرضي القذل في ذلك عند عدوك. وکنت في أمورك كلها ذا عذل وآلة وقّوَةٍ 


وغّة. فتافش في هذا ولا دم عليه شَئْتَا تمد مَفبة مرك إن شاء الله. 

واجْعَلْ في کل كُورَةٍ من عملك أميئا َر أخبار مالك ویب إليك 
سيرم وأغالهسم؛ حتی كانك مع کل عامل في عله مُعاينٌ لأموره كلها. وان 
رذت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلكء فان رأيت الشلامة 
فيه والعافية وزجوث فيه خن الدفاع والْضح والضنم فأفضه. وال فتوقف 
عنه» وراجغ أهل البِضّر واللم به ثم خذ فيه ده فإله را تظر اج في أَمْرٍ 
من آمره" وقد ۵" على ما ینوی فأغواء'”' ذلك وأتبه؛ فإن لم ينظر في 
عواقبه أفلكه وض عليه أَمْره. فاشتغيل ارم في کل ما ارت وباشزه بعد 
غؤن الله بالقؤة؛ وأكيز من اسْتَخَارَة رك في جميم أمورك . 

وافزغ من عمل تومك ولا ره وآفاز مباشرته بتفسكء فان لد 
آموزا وحوادت تهيك عن عمل تمك اي أَزت. واعلم أن الوم إذا مَضَى ذهب با 
فبه. فإذا أُخَرْتَ عمله اجتسم عليك عمل“ ون فيفك" ' ذلك حت تمض 
من وإذا آمضنت لكل يوم عمأه رت ید وتقْسَكء وأخکنت آموز سلطانك. 

وانظز أخراز التاس وذوي ان میم فن تشتيقن صفاء طویتیم 
۰ مدیم لك ومظاهرهم بالنضح ال 0 


ا الا e‏ 
فَاسْتَخْلِضهم ۲ واخیین إلبهم. 


9( ي: فيها (ب) ي وبغداد : يخرك خر (ج( ل: وإذا (د) ي أمرٍ مره (ه) بفداد والعري: وَاتاة (و) بفداد والطيريٌ: 
فتاه (ز) المصادر: تؤخره لفدك (ح)ج مر (ط) المصادر: فسفلك (ي) المصادر: تعرض عنه (ك) الصادر: وتبذیب 


(ل)ي ج : المخالطة (م) بغداد: فاستصلحهم . 
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وتعاهذ أهل البيوتاتء من قد دَخَلَتْ عليهم الحاجَةٌ, فاخثمل مَووتهی 
وأصلخ حالهم, حى لا يجدوا لِخُلّهِم مساء وأفرذ فك للتظر" في آمور الققراء 
والمساكين ومن لا بر على رم مظلمته ‏ یلق والختفر الذي لا عم له بطلب 
حَقّه» فسل عنه/ آخنی مَسألة» ووكل بأمثاله آهل الصلاح من زعتنك. ومزمم 
بزفع خوانجهم وحالاتهم إليك» لثنظز فما ما تضلح الله به آمرم. وتعاهذ ذوي 
الأساء ویتاماهم وآراملهم» واجقل لهم أززاقًا من بَيْت الالء افینداء بأمير المؤمنين, 
أعرّهُ الله في الغطف علیهم والضلة طم. ليضلح الله بذلك غنشهم. ویززقك به 
بركةٌ وزيادة. وأَجْرٍ للأَضِرّاء من بَنْت الالء وقَدَمْ له المرآن منهم والحافظين 
لأكثره في الجراية على عيرم . وانضب لزضُی الشلمین دوزا تؤوهم» وقوام 
رفون بهم» وأطتاء يُعالجون أشقاقهم» وأشهفهم بشهواتهم. مالم يود ذلك إلى 
سرب في بّت المال. 

وا أن التاس إذا أغطوا حقوقهم وأفضل أمابّم لم يُرْضهم ذلك » ول 
لب آنفشهم دون رفم خوانجهم إلى ولاتهم . طَمَعًا في ثبل الزّيادةء وفضل لفق 
منهم . وزیا یرم المتضفح لأمور التاس لكَثْرة ما یرد عليه ويَشْغْلُ ذهنه وفکزه 
منها ما له به مزونه ومَسَقّة . ونس من برغب في الغذل ویفرف محاسِن آموره 
في لعاجل» وفضل ثواب الآجل, كلآني يَستقبل ما هی الله» وتس زخمته. 

فأكثر الإذْنَ للتاس عليكء وأرهم عا وَخمَكَء وشک هم خزاشك» 
واخیض لم جناخك. وأظهر هم بشرنك. ولن لهم في المشألة والطق» واغطف 


(أ)ي : بالنظر (ب) ج : مظلمة (ج) حاشية ع » وبغداد والطبري : فابرژ لهم (د) سقط من ي . 
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۰ سب 1 57 0 0 
علهم بجودك وفطلك. وإذا آغتلیت. فاغط بتراحة وطیب تفیس» وافتاس( 
۳ 5 4 ۳ ۰ ۲ ۱ 92 ۳ ۳ 3 
للشنيقة والأجر» من عبر تَكْديرٍ ولا تا ؛ فإن العَطِيةَ على ذلك جر مر 
إن شاء اللّه. 
َه 1 ۰ ی ۱ هة 1 
واعتبر با نزی من امور الدشا وس مضی من قنك من أل السلطان 
والرتاسة في / الفرون الخالية والأمم البائدة . 
5 3 #۶ 1 5 ف 2 ب) تن ۰ مڪ 
ثم اغقصِم في أخواإك كلها بأمر الله تال ۳ والؤقوف عند مُحنیه 
والغقل بشريعته سه واقامة دِبيِه وکتابه» وَاجْتَيبٍ ما فازق ذلك وخَالَقَه 
وذعا إلى سخط الله . 
واعرف ما ْم عمالك من الأمُوال وَئغفون منها . ولا تَحْمَمْ حَرامًا » ولا 
نی إشراقا . 
وأكثز مُجالسة الغلاء ومشاوريم ومُخَالطتهم . ولیکن هواك اتباع الشان 
2 ۰ د) , ار وى 3 
وإقامتهاء وإيثاز مكارم الأخلاق”' ومعاليها. وْيَكُنْ كوم دذخلانك وخاضتك عليك 
من إذا رأى عَيباً فيك فلا تمتعه هك من إنهاء ذلك إلك في سر » وإغلابك 
ما فيه من الَفص؛ فإنّ أولئك نصح أؤليائك ومظاهريك لك. 
وانظز عمالك الذين بحضرتك وكتّاتك. فوقث لكل رَجلٍ منهم في کل يوم 
واه یل عليك ” فيه که ومُؤامراته وما عنده من خوانم ما وأمور مورك 
(أ) کذا وردت الجلة في مئن ع وعوضها في الحاشية بخطه: "والشسس الصنيعة والأجز غير مكدر [مكيد] ولا متان"؛ ونلها نسخة 


ج. وهو نض ابن طيفور في بغداد (ب) ع ل ج ي: سبحانه وتعالى (ج) ي: وبستنه (د) ظ وحدهاء وفي بقية الأصول: 
الأمور (ه)ي: في مثر (و) سقط من ي . 
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سور وی یی نی درو ی و تم ۳ 
كان مُخالقا لذلك 0 إلى 5 فيه عنه. 
ید پا نو وس و ولا بل من 
۳ الوفاة وشام والعرن فى امور السلمن: ولا تضعن و إا 
۰ 
با وهی e‏ 
َعْبتكْ ا رضأء ولیینه 9 اه و 
والذمّة ذلاً وضلاغا . 
نا اسال الله أن يسن غزئك / وثوفیقك وزشنلد ورين" 
وأنا اسال الله أن بیس عو وئوفیعت ورشدك وطرء 
والشلام. 
وخ الأخبارتون أن هذا الکتاب. لا طَهْر وشاع آمزه. عبت به 
التاس» واتصل بالأمون» ولا فُريء عليه قال: ما أبقى أبو الطيّبء يني طاهراء 


(أ) المصادر : من أحد منهم (ب) بغداد : تصنعنٌ (ج) الصدر . وع ل. 
(1) في رواية ابن طيفور: (بغداد 28) بسقر طاهر بن الحسين في الدّعاء لابنه» وكيل الرسالةً بما يلي : 
وآوفرهم حطّاء وأشناهم ذَكْراً وأمراء وان لك غدؤك ومن ال وبفى عليك. ويَزْرّقك من رعیتك 


العافية, ون الشيطان عئك ووساوشه» حتی بشتغلي امرك بالعرّ وال والتّؤفِيق» له قريب مجیب ]. 
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شيئاً من آفر الذنيا لین والتذیر والراي والقیاسة» واضلاح لك والرية. 
وجفظ السّلطانء وطاعة اللفَاء؛ وتویم الجلافة» الا وقد أَحْكمهُ وی به. 


ثم أمَر مرن فکیب به إلى میم المتال في الواحي لیقدوا به ويغملوا بما فیه. 


هذا احسْ ما وَقَفْثّ عليه في هذه السّياسَة ؛ والله له من يَشاءُ من 
عباده. 


52 © 8 ا القاطمي و مانهب له اناس يذ شأنه ۱ وکشف لفط 
عن ذلك ۱ 

اعم أن من الشهور بين الكافّة من أَهْل الإشلام على مَرْ الأغضارء أنه لا 
بُ في آخر الزمان من هور رجل من أَهل البَنْت یود این ویظهر العذل» 
نع الُشلمون» وتشتزلي على الاك الاسلامية » يى بالهدي. 

00 روځ نجل وما بَعْدّه من آشراط الشاعة» الثابنة في الضحیح 
على أَثْرِه؛ وان عسى ازل من بغده فيفل الدّجَالَء أو یزل معه فاده على 
تله وم بالهدي في ضلانه. 

ويمْتجون في هذا الباب بأحاديث خرجا لبم وتكلّم فها انرون 
لذلك» وزیا عازضوها يتفض الأخبار. 

وللمتصوفة المتأخَرين ف مر هذا الفاطميّ طريقة 580 ونوج من 
الاشتذلال ؛ وربا يَْتيدون في ذلك على الکشف اأني هو أضل طرائتهم . 
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ونحن الآن بذك هنا الأحاديثٌ الواردة في هذا الباب" » وما للُتکرین 

فيها من المطاعنء وما لهم في إتكارهم من الْشتند. ثم تمه بكر کلام المصوفة 
ا ا . ذلك إن شاء الله فنقول: 

RCE 
والرّارء وب ماجة» والحاكم» والطبرَايَء وأبو يعلى الوْصِلِيَء وأشتدوها إلى جاعة‎ 
من الضحابة» مثل: علن» وابن عبّاسء وابن عر وطلخة, وابن مشعود» وأبي‎ 
هرَئرة» وأَنْس» وأبي شعید الخُذري» وأمّ حَبيبة» وم سَلَمةء وبان» وقرّة بن‎ 
یس وعل هلاخ وعبد الله بن الحارث بن جَرْءء بأسانید زَا تَعَرْضَ لها‎ 
المككرون کا تذكره الان. لأ الممروف عند أهل الحديث أن ال جرح مُقّدَم على‎ 
التغديل؛ فإذا وَجَدْنا طفناً في فض رجال الاشناد بعْفْلةٍء أو شوء جفظ. أو‎ 
فة ضبط أو نف أو سوء زأي» ترق ذلك إلى (صْة]۳" الحديث‎ 
وأؤن منه. ولا ول إن مثل ذلك ربا يَتطرّق إلى رجال الصَحيحَيْن؛ فان‎ 
لاجماع من الحدّئين على صحّة ما فيا كا ذكرَةُ البخاري ول والإجاعٌ أيضًا‎ 
قد ال في ال م على تما بالّبول والعمل با فہما؛ وفي الإجماع اعظم جاية‎ 


وأَحْسَن دَفْع. وليس غبرٌ الصَحيِحَيْن بمناتهما في ذلك؛ فقد نجدُ مجالاً للكلام في 


أسانيدها ما ثيل عن أن الحديث في ذلك. 
(أ) ي : الشأن (ب) سقط من: ج ي (ج) من: ع ج ل يء وتي ظ: سوء . 
(1) انظر أيضأ أبا ثم الأصهاني : الأربعون حديثاً في الهدي ( تحقيق علي باقر » تراثناء طهران - حرم 


1425ھ( . 
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ولقد توغّل أبو بر بن أبي خیقمة. على ما نمل الیل عنه» في جمعه 
للأحاديث الواردة في المهْديّء فقال: ومن أَغْريها إِسْنادّاء ما ذکره أبو بكر 
الاشکاف في فوائد الأخبار, مُشتدا إلى مالك بن آنس» عن حُمد بن المتَكَيرء عن 
جابر » قال » قال رسول الله و : "من کب بالهْديّ فقد كَفْر » ومن كدب 
بالدّخان فقد كذب". وقال في طلوع الشفس من مرها مثل ذلك» فها آخیسب. 5 
وحَشبّك بهذا علو والله أغلم بصحة طریقه إلى مالك / بن أَنْس؛ على أن أبا بكر 

۱ , ء (3) _ر‎ )2( 2 TT 

وأما للم ۰ رح هو وأبو داود " بسشتدها إلى ابن مشعودء من 
طريق عاصم بن أبي التّجُودء أحد الفرّاء السَبعة» عن زر بن حُبَدْشش عن عبد الله 

1 ی ل 1 م ۰ 

ابن تشعود عن الت وه "لو لم ق من انیا إلا يومٌ قال زائدة : لطوّل ‏ ه٠‏ 
الله ذلك الِيومء حتّى ینم فيه رجلا متي أو من اهل بني يُواطىء اسه اسمي, 
اي ما سكت عليه في كتابه فهو صالخ. ولفْظ الترمِذيّ: "ولا تذهبٌ انیا حى 
۳ 2 ۷ ۰ دمن و 1 ۰ 57 8.4 )4( م 2 
نك العرب رجل من آهل بني پواطیء اسه اي . وفي لفظ آخر : "حى 


0 


(1) كنا في الأصول المعتمدة للکتاب» وينظر الحاوي في الفتاوي للسيوطي 2 :161 وفیه: ومن کذب بالدجال 
نقد کذب . 

(2) الجامم الكبير (2230) . 

(3) السئن (4282) . 

(4) الجامم الكبير (2231) . 


537 


10 


لي رجل من أهل بتي" وقال في كلَمُه|: حدیت حسنْ صعيح. قري ما اليك 
طريق عاصم موقوقّا على أبي هُربرة. وقال الحاكم””: رواه ار وشفبة وزائدة 
وغيرهم من أ المشلمين عن عاصم. قال: وطرقٌ عاجم عن زز عن غید الله كلها 
صحبحةٌ على ما أصّلْتْه من الاختجاج بأخبار عاصم. إذ هو إِمامٌ من نة المشلمين. 
اتتهى . 

إلا أنّ عاصمًا قال فيه أحمْدُ بن حَئبل7” :كان رجلاً صالا قار لمرآن یر 
َه والأَعْمَسٌ أحفظ منه؛ وكان شُفْبَة يختار لاش عليه في تبت الحديث . 

وقال البج كن" : کان تلف عليه في زر وأبي وایّل؛ يشير بذلك إلى 

وقال مد بن شغد :کان ثَدٌء إلا أله كان كثير الط في خدیثه . 


5 5 ۲ 6 ۰ 02 
وقال یلقوب بن شفیان “الى حدیفه اضطرات . 


وقال عبد الرحمن بن أبي حانم ۳ فلث لأبيء إن أبا رُرْعَةَ يقول: عاجم 


(1) الجامع الكبير (2231) . 

(2) المستدرك 4 : 2مه . 

(3) العلل 1 : 137 . والجرح والتعديل لابن أي حاتم 6 : 340 الترجمة 1887 . 
(4) معرفة الثقات 6:2 . 

(5) الطبقات 351:6 . 

(6) تهذيب الكيال 13: 477 . 

)0 اجرح والتعديل 6 : 341 الترجمة 1887 . 
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نی الحفظ. وقال أ بو حاتم: مَحَله عندي محل الق صالح احدیت. ول كد 
(4د2) بذلك الحافظ. واختلف فيه / قؤل النساق. 


5 ( ص 
وقال ابن خراش " : في حديثه لكرّة . 
وقال آبو جغفر الیل ۳ : لم يكن فيه الا سوء الجفظ 


وقال اي " : في جفظه شیء . 5 
وقال یی القطان: ما وجذث زجلا اسه عاجم إلا وجَنثه زديء الفظ. 


وقال ایض ": مهفت شُعْبَة یقول: حدشا عاجم بن أبي التجود وفي التفس ما فا 
وقال ال" في القراءة» وهو في الحديث دون النت» وق 
هِم؛ وهو حَسَنُ الحديث. وان اخْتَي أحذ بان الشَيخَيْن آخرجا له. فنا أخرجَا له 
مقروثًا بر لا أضلاً؛ والله غلم . 10 
وخرح آبو داود ۷" في الباب عن عل رَضي الله عنهء من و 
ابن خليقةء بالفاءء عن القايم بن ابي برّق. عن بي الطفیل» عن علن» عن التي 


(1) نقله من عهذیب الکیال 13 : 478 . 

(2) كذلك. وأصل ابر عن العقیلن في تارج دمشق (ص ۰22 جزه عاصم)» وهو لبس في الطبوع من 
کتابه الضعفاء 3: 336 . 

(3) سوالات اليرقاني للدارقطني ر 0 8 . 

(4) من تارج دمشق ص 22 (جزء عاصم ) . 

(5) المصدر نفسه . 

(6) ميزان ۱ <عتدال 2 : 357 . 

(7) السّان (4283) . 
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كيد قال: "لو مق من الدذغر إلآ يوم بت الله رجلا من هل بي یله 
نت تا 

وفظر بن غليقة وان وله أحمدُ ويحبى بن القَطان وا معین وان 
وم أن للع قال: خسن الحديث وفيه ی فليل. وقال ان تس َو 
قة شیمغ. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: انعر على فظرء وهو مظروخ لا 
تکلب عنه. وقال مَرّ: کنث أمْرُ به وأدّعهُ مثل الكلب. وقال ارف لا یج 
به. وقال أبو بر بن عباش: ما ترك الروايةٌ عنه الا لسوء مَذهبه. وقال 
الْجوْرْجاني: لغ ای 

وخرج بو داود " آیضا بده إلى علي رضي الله عنه» عن هارون بن 
اة » عن عرو بن أبي قنس» عن شقیب بن خللد» عن أبي إشحاق الشبیی, 
قال» قال عل ونظر إلى ابنه الحسن فقال: 5 ام ی ود مر 
يك سَبخْرْح من ضلیه رجل يُستى بام ني يفيه في الق ولا شمه 
الخآق, ثم دگر مه لا الأرض SS‏ ل 


0 3 2 ملك مرء و روك ”الس 5 0 
بقول» قال ال وي "ر زج من وراء ار يقال له الحارث لین حَوّاث] '» 
على مُقَدّمته رجل يقال له منصورء يُوَطَيِءٌ أو بُمکن لآل مد کا مکتث قریش 


(1) هذه الأقوال جميعها في تهذيب الكمال 23: 316-314 وانظر التعليق عليه . 
(2) الستن (4290) . 
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[214ب] 


TOT‏ 3 اش مام 
وقال في موضع آخر في هارون : هو من الشيعة . وقال اسان : 
فيه نز . وقال آبو داود في مر بن أي فنس : لا باس بهء في خدینه خَطأً. 
وا اق a O‏ ار 5 هن كرو ی 
عنه في الصَحيِحَيْن» فقد نت أله اخلط آخِر عره» وروایشه عن علن مُنقطمة. 
وکذا زوا "۳ ا وأمّا السَندٌ القاني» فأبو احسن فيه 5 
وهلال بن مرو مجْهولان؛ ول شرف أبو ان الا من رواية مُطرّف بن طريف 
عنه. انتپی . 
۳ ا" يي E EES E‏ 
وخَرّج أبو داود أيضا عن ام سَلْمَة وكذا ابن ماجة » والحام في 
۹ ۰ )8( 3 و 7 ا 5 0007 5 
قالت معت سول الله کل بقول: "مهدي من عنرتی» من ولد فاطمة". له 10 
. 0 - | د صلل مر 1ل رع ا ار و 1 5 
الحاكم: معت رسول الله يل یذکر اهدي فتال: "تمَهء هو حقٌء وهُو من بي 
فاطمة" . 


(أ)كذا في ظ ل ي ء وفي ع ج : السْبعِيَ . 


(1) تهذيب الکیال 30 : 111 . 

(2) تهذيب التپذیب 11: 13 . 

(3) جذیب الکیال 22 : 205 . 

(4) مزان ۷۱ عتدال 3 : 285 الترجمة 6429 . 

(5) ودلیل ذلك أنه قال : حُدَئْتٌ عن هارون بن المغيرة . 
(6) الشئن (4284) . 

(7) سنن ابن ماجة (4086) . 


(8) المستدرك 4 : 557. 
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10 


۳ 0 ۳ 

و 
انوا ویب مع دی > ی 
وهو كارة» فيبايعوته بين الركن والمقام» وق إليه بعت من الشّامء فخت بهم 
بالببيداء 0 رأى ذلك 1 یی 00 راب ۳ 

0 
ایا 0۹ oT‏ 
التاس بشتة نیهم» وبلّي الاشلام بچرانه إلى الأزضء فلت سبع سنین. ثم یقوقی 
وبصي عليه المشلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام: لسع سنین» وقال هم 
سبع سنين. ثم رواه أبو داود“ من رواية آي امتلیل» عن عبد الله بن الحارث: 
عن أمّ سَلمة» فتبّن بذلك الم في الاشناد الأؤل. ورجاله رجال الصحيحَين لا 
: ر» )5( 


(1) الضعفاء الكبير 3 : 253 : 

(2) السئن (4286) . 

(3) هو صاط ابن أبي مرم الصبَعَ » أبو الخليل التضريّ . 

(4) السنن (4288) . 

(5) الرواية التي سكن با الم هي رواية ضعيفة, لأنها رواية أي الغؤام عن قنادة عن أبي الخليل» وأبو 
المژام هذا هو عمران بن ذاور القطان الذي سیتکلم فيه تضعيفاًء فكأن المؤلف ما عرف أن آبا العوام 
هو عران القطّان! ودليل ذلك قوله: "ورجاله رجال الصحيحين لا مَظُعن فيم ولا مفمز" وعمران 
القطان ليس من رجال القحيحين» وان أخرج له البخاري وخده اشتشهادا ‏ 
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[215ب] 


وقد يُقال: له من رواية قتادة» عن أبي الخليل؛ وقَنادةُ مُدَلْسُء وقد 
عنعنه» والدلس لا بل من حديثه لا ما صرح فيه بالشماع؛ مع أن الحديتٌ 
ليس فيه تصریر بر المهْديّ. نعم » ذكره أبو داود في أَبُوابه. 

وخرح آپو راو () اض وتانشه ۳ > عن أبي سعيد المُذريّ ۰ من 
طریق ممران القطانء عن فتادة» عن ابي تسه » عن أبي سعيد اطذري . قال , 
قال رسول الله يب "اهدي مني» اجلی الجنة آفتی اف يملأ الأرض قنطا 
وعَدْلاً كما مُلِقَتْ ظُلْمًا وجورا» يلك سَبْع سنین". هذا لفط أبي داودء وسكت 
عليه. ولفظ الماك: "المهديّ متا اهل البنْت. أَشَمْ الأثف, أفتى أجلىء یتلاً الأرض 
قِسْطًا وعَذلاًء كا مُلِمَتْ جَوْرَا واه یعیش هكذا؛ وتسط يسازه واضبخن من 
یمییه السَبَابَةٌ لام » وعقَدَ ثلاثة . قال الحم : هذا خدیث صي على شزط 
ما ؛ وم رجاه ا 

وعمران القُطان محتلف في الاخيجاح به. ولا أخرج له البخاري 
اع لا أضلا. وکان عى التظان لا عدت عنه. وقال یی بن معین: لشن 
بالعَوَيٌ؛ وقال مه نس بشَيء. وقال أحمد بن خبل: / أزجو أن یکون صا 
الحديث. وقال يزيد بن زرم : کان حور وکان يَرَى السْیّف علی أفل الب 
وقال الاق : ضَعيفٌ . وقال أبو عُبَئْد الآجُرَيَ : سل أبا داود عنه فقال: من 
(1) السئن (4285) . 


(2) المستدرك 4: 557 . 
(3) هكذا قال الحم » وهو غلط » فان عمران القطان لم بخزج له مسام شيئا . 
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15 


أصحاب الْحْسَنء وما ممعث الا خيرًا. وسمعئه ده مه غری» فقال: ضعیش؛ 
أف في نم إنراهم بن عبد الله بن لسن بِقَُوى شديدة » فيا سك الماء * 
ورج المني " وب ماجة" وااک" عن أبي سعيد ار من 
طريق رند العتی» عن أبي الصّديق التاجی» عن أي سَعيد الذري» فال: خَشِينا 
و أن یکون بعد نتا حَدَتٌ فسألنا ی اللهء فقال: ان في امي الْديّ» بخرخ. 
عش تا أو سَبْعًا أو تسفا؛ زید د الشاك؛ قال نا وما ذاك؟ قال: "سين" 
قال: "فيجيء إليه الرَجْلُ فيقول: يا مَهْديّ أغطني" . قال: "فیختو له في تبه ما 
اشتطاع | ن مله". لفط الرمذي» وهذا دی حسن. وفذ روي من غر وج 
عن أبي سَعيد الخذريّ عن الى وتم ولفظ ابن ماجة والماكم: يكون في متي 
10 اي ان فصر فسبق وال فتنع فتلقم متي فيه تة ل معا" مثلها قط 
وق الارش که ولا تخر منهم شَيئا؛ وامال بومنز کدوش» فيقومٌ ال فیقول : 
با مهدي أغطني ! فیقول: حل" التهی.. 
وزند الك وان قال فيه رفن وأخمد بن خثبل وی بن معین: له 
صاط وزاد أخمد: اه فوق يزيد لزقاني وفضل بن عسىء إل أنه قال فيه أبو حاتم: 
كد ضییل, يتب حدیثه ولا به. ول مخت بن معین في رواية أُخْرى: لا شَيْء. 


(1) كنا في الأصول وعند ابن ماجة والحام : لم ينعموا . 


(1) هذه الأقوال كلها في تهذيب الکیال 22: 329 - 330 . 
)2( الجامع الكبير (2232) . 

(3) السئن (4083) . 

(4) المستدرك 558:4 
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0 رت ده 9۳ 2 0 0 ه : ۳ ات 
لس بمَوي» واي الحديبُ ضعیف. [وقال أبو ذاود ': لس بذاكء وقد حدّث 


ره شح . - 62 7 5 
عئه شغبة. وقال النسايّ: ضعيف] . وقال ابن عدي: عامّة ما يَزويه ومن يروي 
)1( 


5 


عنم صعفاء؛ على أنّ شغبة قد رَوَى عنه. ولعل شغبة ل يزو عن أَضْعَفْ منه 
و باه یه ری مااي لق یه از و 0 )2( 
وقد يقال إن حدیث التَرْمِذِيٌ وقع تقسیرا لا رواة مشلم في صحيجه من 
حديث جابرء قال: / قال رسول الله و : ایکون في آخر أمتي له حي 
المال فا زلا 5 ا ومن خدیث ف e‏ قال: من خلفایک ا تو 
ا o‏ ۴ 2 ۰ 7 4( ل قیقر و ۳ > .م 5 
امال حثیا]". ومن طريق آحر عنهماء قال : ایکون في آخر الرّمان خلیفه یسم 
امال ولا یه ". انتهی. وأحادیث مُسْلٍ لم یقغ فما در المهرِيّ» ولا دليل یفومْ 
غ 
7 (5) ع َه راس 3 س ۳ 
عن أبي سعيد المُدْرِيّء قال: قال رسول الله وه "لا تقوم الشاعة حتى ثلا 
الأنض طلمَا وجَوْرًا وعُدْوانَاء ثم رح من آهل بني من ینلژها قضطا وعَذلاء كا 
لت ظُلْمَا وعُدُوانًا". 


() ي : أبو حاتم (ب) سقط من ظ . 


(1) هذه الأقوال كلها في تهذيب الکیال 10: 58 - 59 . 
(2) صحيح مسام (2913) (67) . 

(3) المصدر نفسه (2914) (68) . 

(4) المصدر نفسه (2913) (2914) (69) . 


(5) المستدرك 4 : 557 . 
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وقال فيه الماكة: هذا حديثٌ صحيح على شزط الشیخن ول رجا 

وروا اطع" أيضًا من طريق سلیمان بن غبید. عن أبي الصٌدّيق التاجي» 
عن أبي شعید الحُدْريَ» أنّ رسول لله کل قال: رخ في آخر متي هي 
تشقبه الله نت ور الأرضُ نباتها. ويغطي الال صحَاحاء وتَكْثْر الماشِيَة 
وتفظم الأمَةُ؛ يعيش سَبْعا أو مایا "؛ يعني جججا. وقال فيه: حديثٌ صحيخ 
الإشنادء ولم يخرّجاة. مع أن شمان بن بيد لم يرح له أحدٌ من الشئة. لكن ذكره 
ابن جیان في الات . ول تز أحدًا تكلم فيه. 

نم رواه الام ایضا " من طريق اشد بن مومی, عن ماد بن سَلّمةء عن 
طر الورّاق » وأبي هارون القندي » عن اهي الضیق التاجيَ » عن أبي سَعيد 
الخذرق/؟ أن رول لله يك قل: ما رش زا وضو رج من 
ارتي فك سبعا أو يساء فتلا الأنض غذلاً وقسطاء كا مق جوزا وظُلما". 

وقال الحم فيه: هذا حَديثٌ صصیح على شرط مشب . 

وبا جعلّه على شرط مُشلم» لأله أخرج عن اد بن سلمةء وعن شیخه 
مَطر الوزاق . وأمًا یه الاخر » وهو آبو هارون اند » فلم مرخ له؛ وهو 
ضعیف چدا. ممم بانکذب. ولا حاجةً إلى بط آفوال الأمّة في تضییفه. 


(أ) من ل . 


(1) المستدرك 2 : 557 - 558 . 
(2) الثقات 6 : 392 . 


(3) المستدرك 2 : 558 . 
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اْسّْف وإن قال البخاري: مُشهوز الحديث» ۳ 3 سنشهد به ف یهد واختح به 
أبو داود وان إلآ اه قال مر أخرى: بق لو لم يُصَنّف کان خبرا له. وقال فيه 
05س ۳۳ 00 
ل ا الي إن 9 )2( ف ۵ 

ده عن أبي سعید الحُدْرِيَ» قال: معت رسول الله ڪي يقول: رم رجل 
من امي پقول ل بشنتي» رل الله له القطر من الش‌ای وخرح 1 الاأزض من 
ترکهاء لا الارض منه قشطا وغذلا کا مُلِنَتْ جورا وطلاء يعمل على هذه 

الام سنین» و بت اند 
وقال فيه الطبراني: رواهُ جماعه عن أبي الضدیق. وم بذجل أحد منهم بَذْنّه 
وین أبي سَعيد أحدًا الا أبو الواصلء» فإنه روا عن الَسَن بن یزید» عن أبِي 
وهذا اس بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم. ول يُعَرَفْه بأكثرٌ تا في هذا 
الاشناد من رو اة عن أى شعيدد:ورواية أي الضذيق عنه. وقال الذهی في 
(1) الكلام في أبي هارون العبدي لا معنى له» لأنه مقرون بغيره» وهو مطر الوراق» ولو نقده ابن خلدون 
لوجده» وان روی له مسام. طُعيفًاء فقد ضعَفه بحبى القطان, وأحمد بن حنبل» وابن معين» والنسائي» 
وابن سعدء وأبو داودء والعقيلي» والدارقطنيء وابن عديّء ولا زوی له مسلم متابعة. انظره مفصلاً في 


)2( المعجم الأوسط (1079) . 
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یزان :اه مجهول. لكن ذكره ابن جثان " في التقات. وأما أبو الواصل الذي 
روا عن أن يخزج له أحدٌ من الستة . وذكره ابن جتان في الققات 
في الطبقة الّانية» وقال فيه: يروي عن أَنْسء وروی عنه شغبة وعئاب بن بتشير. 

وخرّح ابن ماجة في کناب ی له عن عبد الله بن مشعود» من 
طريق يزيد بن أبي زياد» عن إنراهيم» عن عَلقّمة» عن عبد ال قال: با نحن 
عند رسول الله كلق إذ أقبل تة من بي هاشم فلنا راهم البى صلم 
اغْرَوْرَقَت غَيْناه وتقیر لوله؛ قال: فقلث: ما تزال تزی في مك شيا ره 
فقال: "إن اهل ببتِ اخناز الله لا الآخرَة على الدمْاء وی اهل بى سیون 
بفدي/ بلاء وتشریذا وتظريدّاء حتى ی قَْمٌ من قبل المشرق معهم رایا سود 
فتشألون ار فلا ینطوئه» فیقایلون فیْنضرون» فینط ون ما سألوا فلا وه 
حى یذفموها إلى رل من أهل بني فیژها قسطا كا ملاوها جوزا؛ من أذر 
ذلك منک فلم ولو با على اج" نتهی 

وهذا الحديث يُغرف عند الْمحَدّثين بحديث الرايات. ويَزيدٌ ابن أبي زياد 


زاوبه» قال فيه شُغبَة: كان رفاع؛ يغني رفع الأحاديثٌ التي لا تغرف مزفوعة. وقال 


مد بن فضیل: كان من کار أمّة الشيعة. وقال أحمد بن خثبل: لم يكن بالحافظ؛ 
وقال مره حديئه لئس بذلك. وقال يى بنَ مُعين: ضعبش. وقال الیضأم: جار 


(1) ميزان الاعتدال 1: 527 الترجمة 1966 . 
(2) العقات 4: 124 . 

(3) ۸ نهتد إليه في الثقات . 

(4) الستن (4082) . 
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[217ب] 


امدیث» وکن بأخرة يلقن وقال أبو رزعة: لین ینب خدیثه ولا یی به. وقال 
أبو حاتم: نمق بالمويّ. وقال اور جان: سمعتم يُضْعَفون خدیثه. وقال أبو داود: 
لا ألم أحدًا ثرك حدیثه. وغیژه حب إِلِيّ منه. وقال ابن غدي ‏ هو من شِيعة 
1 02 ا 40007 8 رو دم به (2) 
وبالجملة فالأكثرون على ضففه. وقد صرح اب حضعیف هذا الحديث الذي زواه 
عن إنراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله» وهو حَديتُ الزایات. فقال وكيم بن ال جراج 
فيه: نس بثّیم. وكذلك قال أخذ بن خنبل. وقال أبو قُدَامَة: سمعثٌ أبا أسامة 
يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الزایات» لو خلف عندي خمسين يمينا 
قتامة ما ضدفثه. أهذا مَدْهبُّ إبراهيم ؟ أهذا مَذْهبُ عَلقمة؟ أهذا مذهب عَبد 
الله. وأورد ال هذا الحديث في الصُغفاء. وقال الْهی: نس بصحيع”” . 
)4( , . 3 

ورج ابن ماجة ٠‏ عن عل من رواية ياسين الْعِجْلِيَء عن إبراهيم بن خمد 
ابن الختفيّة» عن أبيهء عن جدّهء قال: قال رسول الله و: "لهدي متا أفل 
البنت. يُضِلِحُه اه في لیلة" . 

/ وياسين المجْلل وان قال فيه ابن معين: ليس به باس» فقد قال 


البخاري7”: فيه نَظر. وهذه اللفظة في اضطلاحه قويّة في التضعيف جدًا. وأؤرد له 


(1) الكامل في ضعفاء الرجال 7 : 2130 . 


(2) کل هذه الأقوال مقتدسة من تهذيب الکیال 32 : 142137 . 
(3) بل قال في مختصر المستدرك : موضوع . 

(4) السكن (4085) . 

(5) التارع: الكبير 317:1 الترجمة 994 , قال : في إسناده نظر . 
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ابن عَدي " في الكايل» ول في الميزان هذا الحديث على وجه الاشتتكار له 
۳ م9 )2( 
وقال هو مَعْروف به 
ا 3 م 1 )3( E‏ مس 
للئئ :متا هی أ من ین يا رسول الله ؟ فقال: "بل متا بدا تم الله کا 
بنا فتح, وبنا ستتقذون من الشُرّك» وبنا وف الله بين فلوم بعد عَدَاوَةِ بيّنة» كما 
بنا اف بين قُلوهم بعد عداوة الشرل". قال عل رضي الله عئه: أمؤمنون أم 
کافرون؟ قال: "مفتون وکافز". انتهى . 
وفیه عبد الله بن لهيعَة وهو ضعیف مَعْروف الحال. وفیه عمرو بن جابر 
اضرَیی» وهو ا مئه. قال أحمد بن حَنْبَل: روّى عن جابر مناکی وب بلغي 
ضعیف الققل. وکان یقول: علخ في السحاب. ویجلس معنا فیلصر مصابةٌ فیفول: 
Fg,‏ (4) 2 وراه گنای ان 5 - د طلا . 
وخرّح الطبراني یا" عن عل رضي الله عَنْهء أن رسول الله ويه قال: 
"تكون في آخر الزمان فثنة يِحَصَلُ التاش فها کا يحَصَلْ الذَهَبُ في الفدن. فلا 
توا آهل الشّام ولكن سُبُوا أشرارهمء فإنّ فهم الاندال؛ يوشك أن يُرْسَلَ على 
أهل اللشّام سَيْبٌ من الشماء فَيُفرَقُ جاعتهم» حتّى لو قاتلهم التَعالبُ عَلْبَهُمِ؛ فعند 
(1) الكامل في ضعفاء الرجال 7: 2643 . 
(2) هذیب الكيال 1 : 181 . مزان الاعتدال 4 : 359 الترجمة جمدو . 


(3) العجم الأوسط (157) . 
(4) الصدر نفسه (3917) . 
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ذلك رزخ خارخ من آهل بني في ثلاث راياتِء المكثرٌ بقول م خمسة عشر 
ألا وال يتول ه ابا عشر الفا آمارئم آیث آمث. يلقن سبغ رايات. » 
تحت کل رايةٍ مها زجل ْلَب الملأكء یلم الله جیفا » ويرد الله إلى المشلمين 


۵ / ألم ونفتتهم وقاصِهم ودابيهم 


وفيه عبدٌ الله بن لهبعة» وهو ضعبف مَغروف الحال . 
۲ و ر : 
ورواه الحاكم ق مشتذرکه فقال: الإشنادء و خر جاه. وف 
0 ل ا 0 : الله التاس إلى ۰( ولس في طریقه ابن 
)2( 

۳ 1 5 م )3( - 5 ۳ م 
الطیل» عن عمد بن افةه ال تا عند عم يا 
علن: هیهات؛ ثم عمد بيده سَبْعَاء فقال: ذاك رح في آخر الرمان. إذا قال 
الرجُل: الله الله فیل. فيَجْممْ الله قوما قرعا كفرع السحابء يُوَلف الله بين فلوم 
لا بُنتوجشون إلى أحَدء ولا يَفْرحون بأحدٍ دخل فهم» على عِدّةَ أصحاب بذرء لم 

هم الاولون» ولا يُدركهم الآخجرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاژوا 
e‏ قال أ ف ایا قال ابن ا طنفتة: لختفيّة: آتریده؟ قلت: نعمء قال: فاته رح 

(1) الستدرك 4 : 553 . 
(2) المؤلف بهذا يصحّح الحديث إذ ۸ جد في إسناد الجا عله ویری الدکتور ١‏ بشار عواد أن علته هو 
تأبعيّة عبد الله بن رُزئر راويه عن علي رضي الله عنه. فاه م يرو له البخاريّ وسسام شیاه ٠‏ بل ليس له 
في الشان سوى حديث واحدٍ عن عليّ » في الحرير والذهب وأا حرام» ول يوتقه سوى العجلن وابن 


شغد؛ وها زخوان في التوثيق. (تهذيب الكال بتعليقه 14 : 518 ) . 
(3) المستدرك 556:4 . 
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من بين [هنین) الان فا لا جن وا لا آرتها نح آموت. فات 
هاء غي كة. 

قال الحاكم: هذا خدیث صصبخ على شَرْط الشَّيِخَيْن . اتهی 

وا هو على شَرْط مُنام فققطء فان فيه تمارا اي ويونس بن أبي 
إسححاق» ول بر لا البخاري؛ وفيه عرو بن مد الغنقری ول زج له الببخاري 
اختجاجًا بل اسْيّشهاداء مع ما يَنْضَمْ إلى ذلك من تیم عمار له ؛ وهو وإن 
وه أحمدُ وان مَعين وأبو حاتم والنّسائّ وغبرهم» فقذ قال علي بن المدييَ عن 
سُفيان: إنَّ بشر بن مزوان قَطَم غزقوتیه. قلث: في أي شيء؟ قال: في ای 

وخرّح ابن ماجة "" عن أَنْس بن مالك رضي الله عبن زراك ۱ 
عبد اميد بن جفترء [عن) ۳" علن بن زياد التهانيّء عن عِكْرِمَة بن عمار» عن 
إسحاق بن عبد الله»/ عن أَنّسء قال : سمغت رسول الله کم يقول: "عن ولد 
عبد الطلب سادةٌ أَهْل الجئةء أنا ومز وغل وجَغفر والحسنٌ والحسين 
ای . انتهى 

وعکرمة بن مر "» وان آخرخ له نام فإنا آخرخ له ماع وقد ضتفه 
بعص ووَثْمَهُ آخرون. وقال أبو حاتم الزات هرفن فلا بل إلا أن 


(أ) في الأصول : هذه (ب) ظ : بن ۰ 


(1) السان (4087) . 

(2) تهذیب الکال 20 : 264-258 . 

(3) هكذا قال » واأذي في الجرج والتعدیل 7 : 10 الترجمة 41 وتهذيب الکال 20 :261 : "ورتا دس" 
وفرقٌ بين العبارتئن . 
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یلاع وعلن من زد.قل اي ف بان :۷ نذری من شوه م 
قال: الضوابٍ فيه عبد الله بن زياد . وسَغْذ بن عبد ال( وان زشه يَعْقَوب 
ان ية » وقال فيه يحبى بن معن :لیس به أش > فقد كلم فيه الي , 
قالوا: له [ رانا ' قتي في مسابل وبخططيء فيها. وقال ابن جمّان” :كان من قخش 
خطوه فلا بت به. وقال تمد بن خبل: شغد بن عبد ابید يدعي أله سمع 
عرض کب ماإك» والتاش يُنكرون عليه ذلك » وهو ههنا يداد ۾ ج . 
فكيف سیقها ؟! وجئله لد من ل بح فيه کلام من تک فيه“ 
ويج الحم في مُنتذرکه " من رواية مُجاهدء عن ابن عباس مَؤقوفا 
علیه, قال مُجاهِدء قال لي عبدُ الله بن عبّاس: لو لم مغ أك مثل أهل البّنت ما 
دك ذا الحديث؛ قال. فقال مُجاهد: فإِنّه في سِثْر لا أَذَكُرُه لمن مَكْرَهُ ! قال 
فقال ابن عباس: متا أل الت أربعة؛ متا الشفاح» ومتا انذٍر» وما المتصور, 
ومتا اليْديّ. قال: فقال له مُجاهد: فبيّن لي هؤلاء الأزبعة » فقال : أمّا الفاح فزبا 
قتل آنصاره وعمّا عن عَنوه؛ وأمّا المنذرء أراهُ قال e‏ لا 


(أ) مقط من ظ . 


(1) ميزان الاعتدال 3 : 127 الترجمة 5843 . 
(2) وعبد الله بن زياد الهاي قال فيه البخاريّ : منكر الحديث ( التارء الكبير 5 : 95 الترجمة 269) ٠‏ وإنا 
بشير إلى حديثه هنا . 
(3) هذیب الكيال 1۵ : 287 . 
(4) اجروحین 1 : 357 . 
(5) يشير المؤلف إلى رسالة هي » من کلم فيه وهو موا . 
(6) المستدرك 4 : 514 . 
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يتعاظّم في تفسه. يفيك القلیل من خقه؛ وأمًا اللصوژ فإنّه یی اضر على 
دوه الط ما كان ینظی رسول الله كي رب منه عَدُوُّ على رة 
شهرين» والمنصوز یب منه عَدوٌه على مسيرة شهر؛ وأمَا المهدي اني يلا 
الأَرْض/ غذلاً كا مُلِنَتْ جَؤْرَاء وتأمنُ الام الشباع ولي الأرضٌ افلاد کبدهاء 
قال. قُلْتُ: وما فلا کبدها؟ قال: أمثال الأسطواتة من اتب واليِضّة . 

وقال الحأكم: هذا دی صحبخ الإشتادء ول بخژجاه» وهو من روايّة 
إشماعيل بن إثراهيم بن مُهاجرء عن أبيه؛ و(شماعیل ضعیف؛ وأبوه إبراهم وإن 
خر له من فالاکترون على تضعیفه. 


5 و .)1( 2 3 8 مد صلل ]رم ۱و 
وخرح ابنْ ماجة ‏ عن وان قال: قال رسول الله ۳3 پتل عند 


0 کنر فلائه كلهم ابن خلينة, ثم لا تصير إلى واج منهم. ثم تلع الزایات السود من 
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قبل المذرق فیثللوتک قلا ل يله قوة". ثم ذگر شيا لا أحنَمُلهء فقال: "فإذا 
راوه فبايعوه ولو حَبوَا على التلج» فاّه له الله اهدي" اننبى 
ورجاله رجال الصّحيح؛ لام فيه أبا قلابة ا جزمي وذگر الذَهَِن وغرُة 
و مه و ۱ 
انه مدلس؛ وفيه شفیان الثؤريء وهو مَشْهورٌ باليس ؛ وکل واحدٍ مهما 
عنعن وم يصرّح بالسماع» فلا يُقتِل؛ وفيه عبد الراق بن همٌام» وکان مشهورا 
(1) السان (4084) رجاله ثقات لکنه منگر» رواه عبد الرزاق عن سفيان القوري عن خالد الحدّاء عن أبي 
قلابة عن أبي أسماء الرَحْيَ عن نوبان. وقد خولف فيه سفیان. فرواه الحا 4: 463 واليهقي في دلائل 


النبوّة 6: 516 من طريق عبد الوقاب بن عطاء عن خالد الحدًا به موقوفاً . 
(2) أقصى ما قيل فيه: ريا دس . 
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[219ب] 


پالتشیر 22 في آخر غفره غاط؛ قال ابن ا اد اد في 
قاطا وسبوه إلى لش . ای 

وخرّح ابن ماج عن عبد الله بن الحارث بن جز الريْدي» من طريق 

ابن هة ٠‏ عن أب زعة مرو بن ج جابر الْحَطْرَهِيَ » عن عبد الله بن الحارث بن جَري 

قال: قال رسول الله يه اخرخ ناش من المشرقق فیوطنون لته" يغبي شأطاله. 

قال الطبراني: زد به ابن لهبعة» وقد نقدّم لنا في خدیث عَلِنَ الذي خَرَجه 
براي في مُنجمه الأؤسطء أن ابن لهبعة ضعبل» وأنّ شیخه رو بن جابر 
اه 

وخزح الزار/ في مُشئده 7" والطبران في مَعْجمه الأؤسط“» ولفْظ 
لطران» عن أبي هُرَئْرة رضي الله عنه؛ عر عن اني 36 قال: ایکون في متي 
یی إن قَصْرٌ فسَبغٌ » والاً ان ا 0 
مثلها؛ برستل الشاء علهم مذرازا؛ ولا تَدْخَرٌ الارض شَيْنَا من التبات؛ والال 
گلرش, نقوم اليل بقول: با هی اک 1" 

قال الطبران والبراژ: تَمَرد به مد بن مزوان العجلن. زاد البّار: ولا ۳ 
ا علیه أ وهو وان وه آبو داود وان جثان ایض ما ذگره نی الات 
وقال فيه ی بن معين: صاحء وقال مَره: لس به ناش فقد اختلفوا فيه. وقال 
(1) الکامل 5: 1952 , 
(2) السنن (4088) . 


(3) کشف الأستار (3326) . 
(4) المعجم الأوسط (5402) . 
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أبو ژزعة: ليس عندي بذالة ؛ وقال عبد الله بن خمد بن خثبل: ری محمد بن 
مَزوان الیل وحدّث بأحاديت وأنا شاهِدٌ لم أكثيهاء ترکنبا على تمد. وئب بعص 
أضعابنا عنه؛ کاب ق 

وغزح أبو يعلى الوص لي في شننده » عن أبي هُريرة » قال: خدئني 
خليلي أبو القابم وي قال: “لا تقوم السَاعَةٌ حتّى رح علهم رجلٌ من أهل تيء 
فِيَضْربهم حتّى يَرْجِعوا إلى ال ". قال. قلتُ: وك يَئلك؟ قال: "مسا واشتین ". 
قال. قلت ؛ وما شا واثَْيّن؟ قال: "لا آذري". انتهی 

وهذا الشند » وان كان فيه بشبر بن نبيك » وقال فيه أبو حاتم: ايج 
بهء فقد احتجٌ به السیخان» ووقّه التاشء ول يَلتفتوا إلى قؤل أبي حاتم: لا شم 
ه. إلا أن فيه مر بن ر ء اليَشكْرِيّء وهو مُخْتَلَفٌ فيه. قال أبو رُْعَة: قد 
وقال بن معين: ضعیف؛ وقال آبو داود: ضعیف؛ وقال مَرَه: صالخ. وعلق له 
التخاري فى صصحه جما واا . 

وخر أبو بكر البرّار في مُشتده” / والطبراني في نجمه الكبير ا 
والاژتط » عن فَرَة بن إياسء قال: فال رسول الله يل "لا الارش 


(1) هذه الأقوال مقتبسة من هذيب الكبال 26 : 390-389 . 
(2) مسند أب يعلى (6665) وعنه اله في جمع الزوائد 7: 433 حديث (12401) واسناده ضعيف . 


(3) هو في العيدين من صحيحه 2: 21 عقيب حديث رم (953) » وهذا الحديث آورده ال في مع 


الزوائد 7 : 433 حدیث رة 12401 وعزاه لأبي تغل ٠‏ وأعله با أعله المؤلف . 
(4) كشف الأستار (3325) . 
(5) المعجم الكبير 19 : 32 . 
(6) المعجم الأوسط (8321) . 
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زاوها فاد ملق ذا LT‏ تان تلا 8 اسه اشعي , وام أبيه 
ام أبي, يَمْلَوُها عَذلاً ل ل 
E‏ من فاا یت فبك اسيفا أو ایا او فعا" بف 

وفيه داود بن احبر بن قَحْذَم » عن أبيه » وها صعيفان جا . 

#وخرج ار في مُفجمه الط عن أ خبيبة. قالث: سمعتُ 
رسول الله و يقول: "رخ ناش من قبل اشرق بریدون رجلا عند التنتء 
عق إذا کانوا بتتذاء من الأرض خسف بم. لتق بهم من تلف فض ما 
أصاییم؛ قلث: يا رسول الله » كَيْف من کان أخريم مُسْعَكْرَهًا؟ قال: ُصیههم ما 
آصابِ الناش» ثم یعس الله کل 4 على یه ". ای 

وفيه سَلَمَةُ بن انش وهو ضعیش؛ ۳ مد بن امحاق» وهو 
ُدس» وقد عَنعَنَ ولا بل لا أن بم کک 

وخرح الطبران في مُفجمه الأؤسط عن ابن شمر» قال: كان رسولْ الله 
و في قر من الهاچرین والأتضارء عَلنَ بن أبي طالب عن بساره» والعباش عن 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي . 


(1) هذه العلة أعله اي في جمع الزوائد 7 : 432 حديث 12396 . 
(2) المعجم 0 (4042) وهر وق 2 الزوائد 7 : 434 حديث 12403 . 
)4( العجم 3 (4142). 
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] 5 2 ۰ 1 :و ۳ ۰ e‏ )1( "۹ که موم 
مي بيد العتاس ويد عَلِ» فقال:"سیخزح من ضلب هذا حَتَّ يفلا الأزض جَوْرَا 
وظُلمَاء وسیخرخ من ضلب هذا حى یثلاً الأزض قنطا وعذلا. فإذا رايم ذلك 
فعلیک بالقتى ايء فّه یل من قبل المشرق» وهو صاحبٌ رايّة لد . هی 
وفيه عبد الله بن غفر العْمَرِيٌ وعبد الله بن لهيعةء وھا ضعیمان. انتپی. 
/ وخر الطيران في م معحمه اا عن 1 طلخة بن عند الله عن [220ب] 
ای وم قال: "ستكون َهُ لا دا مها جانت إلا جاش منها جلنب» حتّى 
نادي مناد من السماء: إن أميرم فلان". انى . 
وفيه المثثى بن الصبًاح» وهو ضعیف جذا. ولئس في الحديث تصرح بكر 
المي وإټا دگروه في أنوابه وتزجمیه اشتشاتا . 
هذه جْمْلَةُ الأحاديث التي حرجا امه في شأن الهدِيَ وروجه آخر 
۳ ره ۳ 3 0 0 4 2 0 157 
الزمان. وهي كما رَأَبْتَء ول خلض ينها على التد الا الیل أو الأقل منه . 
ورب تسشك المخكرون لشأنه عأ ژواه محمد بن خالل الجتدِيّ» عن بان 
1 ۳ 0 ام اس إل اس و ب(3) 
۳ أنه قال: "لا مهدي إلا عسى بن مُرع ‏ . 
(1) هكذا في الأصول وفي المعجم الكبير > وفي جمم الزوائد 7 : 436 : ف . 
(2) المعجم الأوسط (4663) . 
(3) قطعة من حديث أخرجه ابن ماجة (4039) وأبو میم في جلية الأولياء 161:9 والح في المشتدرك 4: 
3 وابن عبد الب في جامع بيان العلم وفضله 1 : 155 والخطيب في تار مدينة السّلام 5: 361 وابن 


امجوزي في الهلل المتناهية» في الأحاديث الواهية (1447) والشّوكانيّ في الأحاديث الموضوعة 195 والمرّيّ 
في تهذیب الکال 5 148 . 
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وقال ى بن معين في محمد بن خالد الجتدي: إته .وال :ند 
به مد بن خالد. وقال الحآم فيه: له زجل مجهول. واخثلف عليه في اشناده هر 
يَروونَهُ کا نقدم وفيت ذلك إلى مُحمّد بن |ذریس الشافعئ؛ ومَرَةَ يُزْوَى عن 
مد بن خاإد. عن أبان» عن الحسّنء عن ال صل مُزسلا. قال البف: فرجم 
إلى روايّة خمد بن خالد وهو مجهول» عن أبان ابن أبي عیاش وهو مَتْروكء عن 
الحسن عن الث كفو وهو مُنْقّطم. وبالجئلة فالحديثُ ضَعِيفٌ مُضطرب . وقد 
قيل إن مفنى "۷ نی الا عنی"؛ أي لا يتكلم في الد إلا عنی؛ يحاولون 
بهذا التأويل رد خیجاح به» أو الجفع نه وبين الأحاديث» وهو مَذفوع بحديث 
جزیج ومثله من الخوارق. 

وم لوف فلم يكن الْتقَدَمون مهم خوضون في شَيْءِ من هذاء وی 
كان كلامهم في الاق الأغال وما يحْضل عنها من تناح المواجد والأخوال. وکان 
كلام الإمامية'' والزافضة من الشَيعة فيضيل / علي رَضِيّ الله عَنه» وال 
إمامته واڌعاء الوصية له بذلك من اي وه وارّي من السّيِحَيْن كا دزن 
في مذهیم . م حدث فيم من بقد ذلك ال بالإمام ا نضوم» وكرت لیف 
في مذاههم. وجاء الإشاعِيلية منم يعون ألوهِية الإمام بتؤع الخلول؛ وآخرون 
يعون رجْعة من ماث من الأثقة بتوع لاخ أو الخقيقة ۳ ؛ وآخرون ثرون 


۳( ل: الإباضيّة (ب) في عل ح ي: مناههم (ج) سقط من ي . 


(1) هذه الأقوال كلها مقتسة باختصار من چذیب الکیال 25 : 148 - 150 . 
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مجيءَ من يُقطع بمؤټه منهم؟ وآخرون يَلْتَظِرون عو الأمر في اهل البَيْتء 
مُسْتَدِلين على ذلك با قذفناه من أحاديث الى وغرها . 

ثم حَدَثْ أيضًا عند التأخرین من المتصوّقة اكلا في الکشف وفيا وراء 
حاب الجسٌ. وظهز من كثيرٍ منهم القول على الإظلاق باللول والوخدة. فشاركوا 
فيا الإمامية والرَافِضَةً » وم بألوهيّة الأئقة أو خلول الإله فهم. وظهر منهم أيضاً 
لقول بالفظب والأئدال» واه يحاى مَذْهَبَ ا فضة في الإمام والتقباء. وأشربواً 
أقوال الشيعة» ونوا في الثيانة بمذاههم: حتَّى لقد جَعَلوا ملد د طيقهم ٤‏ 
یاس اه أن عَلِيَاً رضي الله عنه * الها 5-2150 Ei‏ 
العهّذ تزا الطريقٌة؛ واتصل ذلك عندهم بالجتيد من شیوخهم. ولا با هذا عن 
علي من وجه صحيح . وم تكن هذه ار خاضةً بعلن رم الله وخضه]۳؛ بل 
الضحابة كلهم أشوة في طرق لین ۳" ؛ وفي تخصيص هذا بعلن شوتیم رانحةٌ من 
عم قُويّة » بهم منها ومن غَيرها ما تند دُخولهم في ای وانخراطهم في 
سلکه. 

فانتلات كنب الإسْمَاعِيليّة من الزافضة. وکشب التأخرین من المتضوّفة, 


15 عثل ذلك في الفاطمی المنتظر. وكأنّ بعضهم يليه على تغض وین بخش عن 


بغض» / وكلّه مَبنيَ على أصول واجية من الفريقّان. وزاب مضهم في ذلك 
إلى كلام المتَجّمين في الراتات» وهو من نوع الكلام في الملاجم؛ ويأني الكلام 
عليها في الباب اأني يَلِي هذا. 


(أ) سقط من ي (ب) سقط من ظ (ح) ع: الهدى . 
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کک من هولاء التصونة التأخرین ی شان الفاطمی. ابش 
لري الاي في کناب عنام مغرب وابن یی في کناب خلم ان 
وعد الق بن شبعین» وان أبي واطیل(" من يَلْميذهء في شرجه لکتاب خَلْم 
التفلان. وأكثرٌ كلماتهم ٤‏ شانه لغار وأمشال, ورتا يُصرحون في الأئلء أو صرح 
مسرو كلامهم. 3 

وحاصلمذمبهم فيه » على ما در ابن أي واطيل: أن التبوة بها طهر 
لق والهتی بعد الصّلال والعتی ؛ ونا ها الجلافةٌ ؛ مب الخلافة ال ؛ 
م یعود للك ترا وتکتاً وباطلا . قالوا : ولا كان رن ا انهو من ستَة 
الله رجومٌ الأمور إلى ما کانت» وجب أن يا أمر الثبوة والحق بالولاة؛ ثم 
بخلاقها؛ م يعفا لدَجْل مکان الك والتّسلْط؛ ثم یمود انكر بحاله كا كان قبل هد 
التّبوة. مُشيرون بهذا إلى ما وقع بغد لو من الجلاقة  »‏ بغدها المأك» وهي 
ثلاث مرایب. فكذلك آیضا الولابةُ التي لهذا الفاطيى الذي يمي آنر الثبوة 
والح ثم خلافةٌ أْره بعدهء ثم الل بعذهاء وهو الباطل اي کي عنه جروج 


(أ)كذا في جميع الأصول المعقدة للنص مزفاه والشهور فيه أنه مُعَرّف بالتکیر (ب)هن ل (ج) سقط من ظ . 


(1) ... في معرفة ختم الأولياء وشمس الْفرب» ۰92 93 (تحقيق بهنساوي الشريف- القاهرة 1998) . 

(2) ... واقتباس التور من مَوْضع القَدَمئْن. لأحمد بن شيِيَّء حققه الدكتور مد الأمراني. (آسفي- المغرب), 
وأصل ابن ٿييٰ من المرأدين أمراء تطيلة» أسم جدّه عند فتح الأندلس» وأورد ابن حزم نسیهم في 
الجمهرة ووه. 502- ترجمه الذهبيّ: تارع الاسلام 12: 188 ۰ الصفدي: الواني 7: 297. المراكشي: 
المعجب 281 . 

(3) قف على ترجمته ولا على شرحه لكتاب ابن ی . 
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لجال. فهي ثلاث مراتب على نشبة الثلاثِ مراتب الأولى» م يود الكفر كما 
كان قبل ال . قالوا : ولا كان أمرُ الخلافة ریش حَكْمَا شَرْعياً بالإجاع الذي 
لا وهه إنكاز من لم بزاول عِلْقَهء وجب أن تكون الإمامَةُ فمن هو آخش من 
ریش بالتبى ي » ما ظاهراً فكي عبد الطلب» وما باطنا فم كان من 
خقيقة الآل» والال: هم من إذا خضر لم / یب من هو 
وابن العرَيّ الحانين ماه في كاب عَنْقَاء مفرب من تأليفه: خام 
#الأزلياء؛ يکي عنه بأبئة الفطة". إشازةٌ إلى حديث البخاري في باب 
و رس و اه رشن و اه مش زوا انش موه 
خانم التبتّين؛ قال يك "مقلي فمن قبلي من الأنياء كتل زجل ابت با 
أكَلَهُء حى اذا یمق منه إلا موضغ بنة» فأنا تلك لت" فیفشرون ام 
التبيين باللبمة الى أَكْمَلت الیلیان. ومفناه ای الذي حصلت له البْوْة الکاينة. 
ولون الولاية في تفاؤت مراتها بالتبة ٠‏ ويمعلون صاحت الكل فها خن 
لیام (اي) ۳" حائرا للعزئبة التي هي خايمة الولاية » كا كان حاتم الا 
حائزا للقزقة التي فما خاتمة الثبؤة. ولا كثى الشارغ عن تلك الة الحاتمة لت 
لبنت في امدیث اکر وهي علی نشب واحدة ا فيي لب واحدة 3 
التفتيل ؛ فى النْبْرّة لبتة ذهب؛ وفي الولايّة لبئة فِضَة ؛ للتفاؤت بين الْرْبن » 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) سقط من ظ (ج)ظ :بها . 

(1) يذكر ابن العربي في عنقاء مغرب: "شم الاولیاء"» ول يذكر لبئة الفضّةء وا جاءت الإشارة إلى ذلك 
وال حدیث البخاري في الفتوحات المكيّة 2 94 - وق سر عبد الرزاق القاشاني لفصوص الحم 
2 43 ( اخلی, القاهرة 1966) . 

)2( الجامع الصحبح 4: 226 حديث (3535) . 
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[222ب] 


كا بين الذهب والفِضّة . فيجعلون لبنة اذهب كاي عن التي 5 ؛ ولبتة 
اة كنايةٌ عن هذا الول الفاطمی انعر ؛ وذاك خانم الأثبياء » وهذا خا 
الأؤلياء . 

وقال ابن ال فيا تمل ابن أبي وَاطِيل عنه : وهذا الإمام امقر هو 
من أل ابیت » من ود فاطقة . وظهوژه یکون بغد مُضِيَ خ ف ج من الهجرةء 
ورسم جروا لام ربد عَدَدَهَا ساب الل ».وهو ام اة رامدو من 
وق . بستائة ؛ والقاء أَخثْ الفاف. بثانین ؛ الم المفجمة بواجدةٍ من أَسْفّلء 
بثلاثة ؛ وذلك سِثّائة ولا وتانون سَنة . وهو في آخر الزن الشایم . و 
اضرم هذا القضر ول یطهز» حمل ذلك بغض این لهم على أن اراد بتلك الْدَة 


لاه » وعبر بظهوره عن مَؤاده ۰ وأنّ خروجه يكو عند العشر والسَبعاة . 


وأنّه الإمامُ الناجمُ من ناحِيّة المذرب . / قال : واذا کان موه كا زغم ابن ری 
سَنَةَ ثلاث ونمانن وستائة » فیکون عَمْره بوم خرو جه تا وعشرین سَنّه. 

قال: ورْتَموا أن حُروج الدَجّال يكون سَئة ثلاثِ وأزبعين وسَبعائة من 
لوم الحمَدِيَ. واْتداغ اليوم المحقديّ عندهم من يوم وفاة التي و إلى تام آلف 
د 

وقال اب أبي واطیل في سرجه کتاب حلم الئنلین: الو لنتظر لقاعم بأفر 
الله الْمشاز الیهبختد ای وخاتم الأولياء» نس هو بل وإنّا هو ول انعته 


. سقط من ج‎ )١( 
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زوه وحَبيئةُ. قال و ": "العام في قومه كالتيئ في أميه". وقال ۳: "غلاء أُمَتي 
كأنبياء بتي إشرائيل". ولم رل التُشرى تََابَعْ به من أوّل یوم الْمحَمَدِيّ إلى فيل 
ا لخفيمائة ضف اليوم. وتاكّدت وتَصاعَفَتْ بتباشير الْمشَايْحَ ریب وفه» واژولاف 
زمانه مُئذ امّضت. إلى هل جَرَاً . 

قال: وذکر الكنييّ أن هذا الو هو اأذي بصي بالتاس ضلاة اهر 
ود الإشلام» ويُظهر العثل» وقح جَزيرةَ لاس وتصل إلى ژومة فَيَفتَحُهاء 
ويسيرٌ إلى الشرق حه ویفتخ ُسْطَنْطِينة» ویصیر له مَك الأزضء فیتقوٍی 
المشلمون ويغلو الاسلام» ويهر دی النيفة» فإنّ من صلاة ار إلى ضَلاة 
القضر وقث ضَلاة؛ قال عليه التلاغ ۳ "ما بن هذین وفث". 

وقال الکندی أيضًا: الحروف العرَيئةُ غر الفجمة. يفني الفتشح بها شور 
لزان جُمْلَةُ غدها ساب ( الجئل''» سَبغائة وثلاثهٌ وأزبعون» وسبعة دج 
ثم یال عسى في وفت ضلاة العضرء فيُضلح الدَنياء وتمشي الشاهُ مع الذْب. ثم 
مَل مأك القجم تغد إشلايهم مع عسى مائة وستين عاماء عَدَدُ الحروف الْجمة 
وهي: ق ي نء ذَوْلَة العذل مها أزبعون عامًا. 


(أ) سقط من ي . 


(1) ل نتف عليه بهذا اللفظ . 

(2) موضوعٌ لا أصل له . ذكره القاري في كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع , رة (196) . 

(3) قطعة من حدیث بريدة بن اصنب الأشلیی. آخرجه أحمد في مسنده 5 : 349 وسل في صحيحه, 
حدیث رق (176). والترمذي في الجامم الكبير (152)» وابن ماجة في السئن (667)» والْساني في 
المجتى1: 8 . 
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قال اب أبي واطیل :/ وما ورد من فَوْلِهِ "لا مهدي الا عمی". فعناه لا 
مهدي اوي هدایثه. وقيل: لا تكلم ف المد الا عسى. وهذا مَذْفُوعٌ بحديث 

وقد جاء في الضحيح"" أله قال:"لا رال هذا الأمر قامًا حى تقوم الشاعةء 
أو يكون عليهم اننا عَشَر خليفة"» يعني فُرنشا. وقد اغى الوُجِودُ أنّ منم من كان 
في أوَل الإشلام» ومنهم من سَيكونُ في آخره. وقال: "الجلافة بغدي ثلاثون أو 
إخدى وثلاثون أو ستة وثلائون"7. وائْضاژها في خلافة الحَسَنء وال آفر 
مُعاويَةء فيكون اول آمر مُعاويّة خلافة دا بأوائل الأسماءء فهو سادش الخلفاء. 
وأا سابع الخلفاء فكُمر بن عبد العزيزء م التاقون حَنسة من أهل التنت من در 
لن یه َوأه:'إنّك إذو قَزئينها". يريد الأمَةء أيْ نك خليفة في أؤلهاء وذرتشات 
في آخرها. 

ورتا ادل بهذا الحديث القائلون بِالبَجْعة. فالأوّلُ هو المشار إليه عندّهم 
بطلوع الشفس من مَفريها. وقد قال ويك ذا هك کشری فلا کی بغده» وإذا 
هك فص فلا قیصر بنده. ولآني شي يتده لقن کوژها في سَبيل الله"”7. 


(1) في صصح مسا (1822) من حديث جابر بن رة . 

(2) احفوظ : "الخلافة ثلائون عامًا" حسب» من حدیث سفينة مولى رسول الله » أخرجه أحمد في السند 
5 وأبو داود في شننه (4647) » والنّسائي في سننه الكبرى (8155)» وابن حِبّان في يمه 
(6943)» ولیس في شيء منها إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون . 

(3) من ححديث أي هريرة » أخرجه البخاري 8 : 160 حديث ر (6630) ومسل (2918) وهو عنده من 
حديث جابر بن مرة (2919) . 
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وقد أفق غتر بن الطاب کنوز کشری في سَبيل الله. واأذي يلك قنصرَ ویثفق 
كنورّه في سبيل الله هو هذا الْنتَطر حين ینت القُسطنطيية, "فيغم الأمیز أميرهاء 
ونغم الجن ذلك انش" كذا قال كه . ومدّة كمه بض والبضغ من ثلاث 
إلى شعء وقيل إلى عشر. وجاء ذَكْر أزبعين؛ وفي بغض الوایات سبعین. وم 
الأغون فاا مده ومد الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القامين بأمزه من ذه 
علی كي السَلام 

قال. وذگر أصحابٌُ التُجوم والقرانات: أن مُدَة بقاء مره وأهل به من 
تغده مائٌ وتشعة ومسو عامًاء فیکون الأمر على هذا جاربا على الخلافة والغذل 
أزبعين/ أو سَبئعينء ثم تتف الأحوال فتكون مُلْكا. هی کلام ابن أبي واطیل. 

وقال في مَوْضِم آخز: زول عسّى یکون في وَفْت ضلاة القضر من الوم 
ادى حين تفضي ثلاث أزباعه. 

قال: وذکر الكنديّء یوب بن إشحاق » في کتاب الجفر الذي ذكر فيه 
القراتات: أله إذا وضل القران إلى الور على زاس ص رین" الضاد 
الغجمة» والحاء لت يُريد ماب وقنعین وستمائة من الهخرة ۳ » يل المسيخ 
فیخکم في الأزض ما شاء الله. قالء وقد وَرَدَ في الحديث”: أنّ سى زل عند 


(أ)ع: بحرفي . 


(1) لا يصح في هذا حديث عن ال . 
(2) بحساب الل على طريقة المغاربة تساوي 98 وعند المشارقة 808» فلا وجه لا ذكره . 


)3( یح مسل (2137) . 
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۳4 ت 
2 
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اة البتيضاء شرق دِمَشْقء ينزل بين مَهْرودتيْن» يخي خُلتَين مرن 
صَْراوَتِن مُمصَّرئنء واضفا كفي على أجنحة الملكننء له لِمَدٌ » كايا أخرج من 
دیاس إذا طأطاً رأسه فَطَرَء ولذا زفعه تَحدّر منه ان كاللؤلؤ, كثير خَيَلان 
الوجه. وفي حديث آخر: مَزبوع الخلق وإلى البَيَاض والخفرة. وفي آخز: أنّه باروج 
في العزب. والعَزبُ در البادية؛ برد أنه رو مها وتلذ ژزجثه» وذكر وفاته بد 
یر اما رار او یقرت باه را ان اکن درل 
لطاب" . وجاء: أ أب کر وحم قران من ين تن 

قال ابن أبي واطیل: والشَيعةُ تقول [إته) هو السیخ, مسي المسائح 
من آل مُحَمد؛ وعليه مَل بغضهم حسدیث "لا مهدي الا عسی" أيْ لا یکون 
مهب إلا الهدي الني نشبشه إل الشريمة الا فا في إل ال 
الموسويّة في الاشباع وعدم اللشخ. 

إلى كلام من آنتال هذا كثيرء تبون فيه الوقث والرَجْلَ والمكانء 
تنقّضي الڙمان ولا آثر لشَيْءٍ من ذلك » فينجعون إلى تجدید ري آخرء ملحل 
كما تاه - من مفهومات وة وآشیاء تخييلتة وأعکام و ها اضف 
اعاژ الأول منم والاخر. 

وأمّا التضوفة/ اأذين عاصر ناهمء فأكترم يُشيرون إلى هور رَجْلِ مُجَدَّدٍ 
لأخكام الله ومرامم الق ويِتحيّدون ظهوزه لا فرب من عَضرنا. فبعضهم يقول 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) ع : نبيثئن (ج) سقط من ظ . 
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مو 


من ود فاطمة, وبعطهم بلق ال فيه, سَهغناه'”' عن جاعةٍء آکرهم أبو فقوب 
ابلیسی كير الأزلياء بالمغرب» كان في أُوَل هذه المائة التَامئة, وأَخيرني بذلك عنة 
حافه صاجبنا أبو ركرّاء خی عن أبيه أبي مُحمد عبد الله» عن أبيه الول أبي 
فقوب المذكور . 
نت # 

هذا آجر ما اطلنا لیه, أو بلَفتا من کلام هولاء المتَصَوْفَة » وما آززده 
أهل الحديث من آخبار الهْديّء قد استوفینا جيه بمبلغ طاقتنا . 

وان الذي نبغ آن تنس لدمك» أله لا مدع من امن أو لا 
بوجود شزكة وغصييّة ره وتا عنه من يذ > حی ی و نز له ليه . وقد 
قزرنا ذلك من قبل بالبراهين الطبيعيّة التي أَرَيْناكها هنالك. وعَصيية الفاطمیان 
سین بل وشریش أَجْمعء قد تلاشث من جمیع الآفاق» ووچ د أَمَمّْ آشرون 
استدلت) ۳" عصييئُُم على عصييّة فرش الا ما بقن بالججاز في مك یلم 
والمديتة » من الطالبييّن بتي حسن وتي خسن وبني جنفره مُنْتَشِرون في تأك 
البلاد وغالبون علها. وهم عَصَايْبٌ بذوية مفترقون في مَوْطِنهم وإمارتهم وآرائهم» 
تلفون الآلاف من الكثرة. فان ع ظهورٌ هذا اي فلا وجه لطهور دَعْوَته إلا 
بان يكون منم » وف الله بين فلوم في أثباعه حت تج له شوه وعَصبية وافية 


(ا) ل :یدنه (ب) ظ : اشتعلت (ج) ي : بالمدية . 


(1) انظره في التعريف باین خلدون 387 ( تحقيق محمد بن تاويت الطنجی. القبروان للنشر- تونس 2006م (. 
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بإظهار کلمیه وحنل التاس علا . وأما على عبر هذا الوجه » مثل أن يدعو القاس 
اطي م ل ك نروس و ال یر 
شوگد. الا جرد نشبةٍ في أهل البنت » فلا یم ذلك ولا يكن » ا أسلفتا 

البراهين الضَحِيحَة . 

/ فأمًا ما تدّعيه العامة وَالأَغْارٌ من الدهماء» من لا يرجم في ذلك إلى عَمُل 
ديه ولا عِلم يُميّدهء فیتخینون ذلك على عير نش وفي غَيْر مکان» تقلينًا ما 
اشتهر من طهور زجل فاطمی» ولا يمون حقيقةٌ الأمر فيه كا بَيّتّاه. وا ما 
يتَحَبونه في القاصِية من امالك وأطراف الغفران. مثل الراب بإفريقية» والشوس 
من المشرب. وتجد الکثر من ضعناء التصاثر يَقُصِدون رباطا بماسة من أزض 
الوس » يتحيّنون هنالك لقاعه » زعما منم أنه هر بذلك الرّباط » وه یم 
هنالك. ولا كان ذلك الزباط باب من امین من كاله واغتقادهم أنه مهم 
أو قائمون بذغوبه. مزغاً لا شُنتد له» الا غرابة يلك الأم وتفدهم عن يقين 
المغرفة بأخوالها من کرة أو قلة أو ضفف أو فوة. ولئغد القاصیة عن منال 
الول وخروجما عن نطاقها؛ فتقوی عِنْدَهم الأؤهام في ظهوره هنالك لخُروجه 
عن رقْبَةٍ الول ومنالي الأخكام والقر؛ ولا مخصول لدیهم في ذلك الا هذا. مد 


بقصد ذلك ١‏ للوضغ كير من ضُففاء الفقول بیس بدغوة ثمتيه افش تَامَهاء 


وسْواسًا وحْمُمًا. وقتتل كثيرٌ منهم. 


(أ) الكاف في ع ل مضمومة ومنقوطة من تحت لضبط التطق (ب) ع ي: الدولة . 
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أخبرني شَيِحُنا مد بن انراهم الآبلج » قال : زج پرباط مَاسَة لأَوَل 
لائة اة وعضر للش اماق بوسف بن یغقوب د رجل من تتفل 2 
خرف ره - فسبة إلى تُورّر مُضترا - واقعی أله الفاطم المنتظر » و 
لكر من آهل الشوس من صناکه " وكروة ٠‏ وعظم أَمْرُه وکاد 1 
وخاقه روساء المصامدة على مرم > قذش عليه السَكسيوي من تله تيتا » وال 
ا 

وكذلك طهر في غمارَة في آخر الائة/ السابعة ولعشر التشعين منها » رَجُل 
يعرف بالقتاسء وادعی أنه القاطمي» واه الدَهْهاء من غارةء ودخل مدينة باس 
عَثوةٌ وحَرّق أشواقهاء واتخل إلى باد الم فقيل بها بل ول ب أمره. وكثيرٌ من 
هذا التّمَط. 

وأخبرني ځا المذكور بفريبة في مل هذاء وهو أله صصب في حَجّه من 
رباط الماد وهو مَذفن الشّيخ أبي مَذْيْن في جبل تلفسان ال علهاء رجلاً من 
آهل لبنت من شکان كرْتلاءء كان مَشِوعًا مُعَطْمَا کنر التمیذ والخادم؛ قال: وكان 
الرجال من مَوْطيه بِتلمَوَْه بالتققات في أكثر البأدان؛ قال: وتکدَتِ الصّحْبَةُ يننا في 
تلك الظریق» فادگشف لي أمرهم» وأنهم إا جاژوا من موطنهم بکُزنلاء لطلّب هذا 
الأمْرء وانيحال <َغوة الفاطمی بالغرب؛ فقا عاتن دَوْلةَ بتي غرین» ويوش بن 
قوب يَوْمئذٍ منازل لیلشسبان» قال لأضحابه: ازجعوا بناء فقد آژزی بنا الط 
وس هذا الوَقْتٌ وفنا 


(أ) في ل رسمت زاي داخل الصاد. وئیطت كاف كُزولة من تحتء لضبط التطى على قاعدته . 
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ویدل هذا الق من هذا الزجل, على أله مُسْتَنِصِرٌ في آن افر لاما 
بالقصبية الکفتة لاهل الوفت. فلتا عم له غريب في ذلك الوط وا شوک 
أهء ون عَصبيّة بي مَرِين إذلك العَهْد لا یتاونها أحَدٌ من أل 0 اشتكان 
ورَجّع إلى ای وأقْصر عن مطامعه؛ وتقی عليه أن شین أن ع عَصبِيَة القفواطم 
رشن فقث لاما فازب أن لتقب لقان | ر لهذ 5 
الول « والله غلم و أن لا تغلمون ‏ [سورة البقرةء من الآية 216]. 


رة من الدّعاء إلى الق والقيام بالشئة » لا يلون فما دَعْوَةَ فاطمی ولا غَيْره؛ 
اكققب] وان ازع منم في بتغض الأخيان الواحدُ فالواحذ / إلى إقامة اللة وتفيير المنكرء 
ویتتی بذلك ويكثر تابقه؛ واکتر ما يُفتؤن بإضلاح الشابلة 1 أن كرت فاد 0: 
الأغراب فيها ‏ نا قَدَمْنا من طبيعة معاشهم . فبأحُذون أَنْمْسَهم في تفبير انكر 
بإضلاح السابلة ما استطاعوا . إلا أن الصبغة الدينية فهم لا مُنتخک ‏ لما أن توب 
القرب ورجوعهم إلى الدذين لا بتصدون بها الإقصار عن الغارَةٍ ویب ؛ لا يَعْقِلون 
في تيم وإفبالهم على مناي التيائة غَبْرَ ذلك » لأا لصا الي كانوا علَيها 
قبل الؤبة» ومنها توم . فتجدُ تابع ذلك المنتجل للدَوة والقائم بريه بالششة» ود 
غير متعتقین في فروع الاقتداء والاتباع » انا دیتیم الإغراض عن الثیب والبَغي 
وإفساد السَابلة » ثم الاقبال على طلب انیا والمعاش بأفضی دهم . وشتان بين 
طلب هذا الأمْرٍ من ضلاح الق > وین طلب الدنياء فاقاقها مُنَْيمْ . فلا 


(أ) ج: الموطن (ب) سقط من ي (ج)عج : أكثر (د) ظ : العصبية . 
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تشتخك لمم مه في الدين » ولا کل لم تُزومٌ عن الباطل على ال فة » ولا 
و 

وتتلف حال صاجب الدّغوة مهم في اشتخکام دینه وولاییه في تسه 
دون تابعه؛ فإذا هك ال مرم وتلاشث عَصَبِيهُم. 

وقد وم ذلك بٳذريقتة لر ڄل من بتي کنب من لیم مُسَتَى فایم بن مزا 
بن أنمد» في ال الشايعة» ثم من تغده لرجلي آخر من بادية رباح» من بن مهم 
نزفون بمشام» وكان يُسَعَى سعادة» وكان اش دیئا من الأول وم طريقة في 
تسه ومع ذلك فلم مشب مر تابعه لا ذگزناه. خشها يأتي ذَكْرُ ذلك في 
موضعه عند در قیال سیم وریاح. 

ومن تغد ذلك طهر ناش بهذه لبون بثل ذلك » ویْسون فيهء 
ولون ام الشئّة » ولسوا عليها إلا الأقلّ » فلا يتم لهم ولا من بغدهم شَيْءْ من 
آفرهم ./ سئّة الله في عباده . 


55 9 فصل ا الدول ولأ ووه کلام علی اللاحر 
وااحكش ف عن سى ا ضر 

E‏ این اج 0 إلى د ما 

بتي من انیا و مغرفة مُدَدِ 0 وتا i‏ إلى هذا طبيعةٌ للتشّر 


0 :کی 
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مَجبولون علهاء ولذاك نج الکثبر من التاس ینشوفون إلى الؤقوف على ذلك في 

المنام. والأخباژ عن الَكْهَان في قضدهم بل ذلك من الملوك والشوقة مَغْروفَةٌ . 
افا نجد فی ان سنا من التاس يَنْتَحِلون العاش من ذلك مهم 

بيزص الئاس عليهء فیثتصبون هم في الطرقات والنکاکین» يتعرّضون ان بُسائلهم 


عثه. فیفدو علههم وتروخ وان المدينة وصبيانها بل وكثيرٌ من ضعفاء الفثقولء 


يستَكْشِفونَ عواقبِ أمورهم في الکشب وال جا والعضرة والعَدّاوَة ومثال ذلك؛ ما 
ین خط في الرَمْلء ویسئوله المج وطزق باحصی وابوب. ويُسمّونه 
احاست» ولظر في رايا والميادء ويُسمونه ضارب الْنل؛ وهو من ارات 
الفاشيّة في الأمصارء لما تقر في الشّريعة من دم ذلك» وان النقر مخجوبون عن 
لیب لا مَنْ أَطَلَعَهُ الله عليه من عنده في نوم أو بای . 

وأكثرٌ ما یی بذلك ولع إليهء الملوك والأمَراءُ في آماد دولیز ۳ ولذلك 
اصَرفت الهنايةٌ من أهل اليم إليه. وكل أمةٍ من لأ پود 2 کلام من کاون 
آو مجم أو وَل في مثل ذلك» من مك يَزتقبوتهء أو ذَوْة يدون اتهم ها 
وما سَیَخَدذث هم مع لام من الخروب واللاجم مُدَةٍ بقاء ال وعدد الملوك 
فيهاء والتَّعَرَضٍ لأسهائهم» وى مثل هذا الَدَئانْ. 

وكان في القرب/ الكْهَانُ والعڙافون» يزجعون إليهم في ذلك؛ وقد أخبروا بم 
سيكو للقرب من الك لو كما وقم بش وسَطيح في تأويل رُؤْيا زببمَة بن 


)0( ظ : وقد (ب) في ل ي ج ع : ذؤتهم . 
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ضر من ملوك الیمن» أخرم لك الحبّشة بلادهم ثم يُجوعها إلهمء م هور ال 
لو للعرب من بد ذلك. وكذا تأويل سَطيح ژزیا الموتذان» بعث له بها 
کشری مع عبد المسيح وأْخْبرُ بظهور ال للقزب. وکذا كان في جيل ابر 
كُهَانٌء وكان من آشهرهم موسى بن صالڂ» من بني يرن ویقال من غمزت وله 
د كات حَدَئانِيّة على طريقّة الشغر برَطاتهم وفيها حَدَئان كثيرٌء ومفظمه فها يكون 
لزناتة من ال وال مفرب» وهي مُتداوَإة يد" أهل الجيل. وهم يَزتمون تاره 
له وء وتارة أله كاهن» #وقد يَرْعَمون في عض مزاعهم آنه كان نی لان تاره 
عنده قبل الهجرة بكثير 08 . 
وقد یس الیل في ذلك إلى خبر انیا إن كانوا لتهدهم »كما وقع لبني 
در إشرائبل؛ فان نامهم المتعاقيين فيم كانوا يخبروتهم يغله دما نون في وال 
وا في التؤلة الإشلامية» فوقع منه کنر فها بَرْحِمْ إلى بقاء الا معا 
على الموم ونا برجع إلى الدوّل وأغارها على اصوص. وکان تمد في ذلك 
صَدْرَ الاسلام آثاز مَنقولة عن الضحابة؛ وخُصوصا مُسْلِمَة بي إشرائيل» مثل: 
ود كذب الأخبارء ورهب بن مُتبْهء وأمثالهما. [وزتسا]۳ افتبسوا تفض ذلك من 
ظواهر مأثورةٍ وتأويلاتٍ مختلة. 
ووكم فر الشادق وأمتاله من أَهل لبنت كثيرٌ من ذلك مُسْدَتَدُهم فيهء 
والله عل » الکشف بماكانوا عليه من الولاية؛ وإذاكان مه لا نکر من عبرم من 


() ج :من (ب) سقط ما بين النجمين من ع (ج) ۽ ج ل ي ۰ وسقط من ظ . 


574 


[227] 


الأؤلياء في ذرہم وأغتابهم» وقد قال ب ”: "إن فيك مُحدین". فم آول التاس 
مثل هذه/ الريب اش والكراماتٍ الؤهوبة. وما تشد ضذر اِلة» وحن عَکّف 
لاش على اللوم وااضطلاحات» وئزیمت کب الحكاء إلى الأسان القريء 
فأكرٌ مُختمرهم في ذلك کلام ا متجّمين؛ فضي الك والتول وسار الأمور العامّة؛ من 
القرانات» وفي المواليد والمسائل وسار لأمور الخاضة؛ من الطوالع لهباء وهي 
شکل القَآك عند خدونا. 

فلتذکر الآن ما ونر سيف ذلك ٠‏ م تزجم إلى كلام المتَجَمين : 

أمَا أهل الأترء فلهم في مُدة الله وناء انیا (ما وقع في کناب الشهیلن» 
فإله تقل عن الظُبرِيَ ما ضي أن مُدّة اء الا نذا خشيالة نة 
وض ذلك بهو ر کذبه. ومست ال في ذلك أنه تقل عن ابن باس" أ 
لا جع من جع الآخجرةء ولم يذكر لذلك دليلاً. وسرٌةء والله أغلمء تقدير ال 
بأيام خَأق السموات والأزض» وهي سَبعة. ثم ام بألف سنةء وله تعالى: 
« وا يومًا عِنْدَ ربك کالب سَتَةٍ ما تون 4 [سورة الحج. من الآية 47] . قال: وقد 


(1) نص الحديث في صحيح مسل (2398) وغيره من حديث عائشة: "قد کان یکون ف لانم قبل 


مُحَدون» إن يكن اي مهم أ > فان عمرّ بن الخطاب مه" ويُلظر مُسئد الَْمَئِدِيٌّ (253) › 
ومسند أحمد 6: 55 » وجامع الم (3693) وتعليق ای عليه. 

(2) الروض الأَنْفْ 2 : 405 . 

() ا لصدر تسه » وتارع ال ولد : 36 . 
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ثتت في الشحيڪين ‏ أنه يو قال: "اجک في أجل من كان بلکی» من صلاة 


قزر إلى وت اقفن موقل "نونك اوه کش اماد 


بالسَبّابة والوشطی وقَدْرُ ما بين صلا القضر وغروب الشّمْس عند ضبرورة ظِل 
كل شيءٍ بفلیه. يكون على الثقريب ضف سُبُع؛ وكذلك فضل الوشطی على 
السَبَابة؛ فتكون هذه امد نصف سیم ا عة كلهاء وهو ئة سَئة. ويؤيّده 
قول عليه التلام ۳ لن به جز اللة أن يُوَخَرَ هذه ال يضف يَوْمِ"» فدلٌ ذلك 
ان مده الا قبل الإة سه آلاف سنة وخشمانة سَنة. وعن وهب بن مه أا 
خفسة آلاف وسثّانة. آغي الماضي. وعن کفب وَوَهْبٍ ان مد انیا لها ستة 


آلاف سَنَة. 


شس ی ۳9 )4( 0 0 ۰ رز 4 سا سس و 
اليا م و وی رم 
OE‏ التضف ۳۷9 اا yT‏ 
ا وید 


۳۹ 
١ له‎ 


شرچه. 


(1) هكذا قال. ٠‏ وقد تفرد البخاري بإخراجه دون مسلمء » من حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر1 : 
46 و 177:3 › و 4: ۰207 و 6: 235» و 169:9 و191. 
(2) أخرجه البخاري في الرّقاق من حيحه 8: 131 حديث رم (6504) ومسلم في ان من صحيحه (2951) 
من حدیث أنس بن مالك . 
(3) من حديث أبي ثعلبة الْحْشَنيَ » أخرجه أحمد 4: 193 ء وأبو داود (4349)ء والجام قي المستدرك 4: 
424 ودره ه ابن حجر في فتح الباري 1 355 وقال : روائه ثقات ولکن رجح البخاري ونه . 
(4) الروض نف 2 : 405 . 
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ثم رجع الشهنلن إلى تغيين أُمَدٍ الله من مُدْرَكِ آخرء لو ساعنه التحقیق» 
وهو ا جع الحُروف المقطقة في [أوائل افو بد حَذْف المتكرّرء قال: 
وهي رت غشر حرفا يجمعها قؤلك : "ألم مسطغ نض حَق كُرة". فاخد عدذها 
بحساب ال" فکان تضعائة وقلالة» تضاف إلى انعضي من الألف الآخجرة قبل 
بغتته » فهذه هي مُدَةٌ الل . قال : ولا یبد أن يكون ذلك من مُّضیات هذه 
الحروف وفوائدها. 

قلث: وه لا نبفد. لا شتضي ظهوزه ولا التغويل عليه . 

واأذي عَمَلَ الیل على ذلك إا هو ما وقم في کتاب الشير لابن 
(سحاق في حَديث ابي اخطب ”ا من آخبار الهودء وهو آبو یایر وأخوه حُبِيَء 
حين سمعا "من هذه الخروف المقَطَعةء وتولاها على تیان ال بهذا الساب» 
فبلفث إحدى وسَبْعينء فاشتفرنا المدُة. وجاء حى إلى التي ب يشأله: هل مع 
هذا عَیرّه؟ فقال: "آلص" ثم اشتراد فقال: آلر. ثم اشتزاد فقال: ألمرء فکانت 
إخدى وسَبْعين ومائتان, فاشتطال المدّة. وقال: لقد لس علَيْنا أمرك يا مُحمّدء 
حتّى ما تذري أقلبلاً أغطیت أ كثيراء ثم ذهبوا عنه. وقال لهم أبو ياسر: ما 
يريم له أغیلي عَددُها كلها بشئهمائة وأزبع سنین. قال این إسحاق: فتزّل قوله 
تعالى: «9 مئه آياثٌ کات هن ام الكتاب © [سورة آل عمران » من الآية 7] . انتهى. 


)1( عند السهيلي (2 : 405( : أبي جاد (أي : أبجد) . 
(2) سيرة ابن هشام 2 : 170- 
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ولا يقوم من القضة ذلیل على دير اللة بهذا العدد لأنّ دلالة هذه 
الحُروف على تلك الأضاد لئست طبيعيّة ولا عقلبة. وا هي بالتواضّع وا ضطلاح 
الذي ونه حسابَ ال جمل. نم إله فَِيمُ/ مشهوژ» وق ضطلاح لا بضبره 
حجَهه ولنس أبو يار وأخوه خی تمن يوْحَدُ رأيه في ذلك ذليلاً» ولا نن غلماء 
التهود» لأنهم كانوا بادية با لججازء عفلاً من الصَنايْع والُلوم. حتّى من عم شربعنهم 
وفقه كتاهم وملتهم. وبا نون أَمْعالَ هذا الحساب كا یه القوام في كل مِلةِ. 
فلا يض للشهیلن دليلٌ على ما ادّعاهُ من ذلك. 


ووقع في الله في خذثان ذولها على الخُصوصء مس من الأثر إجالي؛ 
في حَديثُ خرجه أبو داود” عن یه بن التنان» من طریق شَيْخه مد بن 
يْتى ال عن سعيد بن أبي مزيم» عن عبد الله بن فرؤخ» عن أسامة بن ريد 
لَه عن ابن إقبيضة بن ُنب عن أبيه. قال » قال حُذَيْفة بن الغان: والله ما 
آذري یی أضحابي ام تَناسَؤاء والله ما ترك رسول الله وه من قائد فثتة إلى أن 
تقضی الا 35 من معه ثلامائة فصاعدًا إلا قد ماه لنا باشهه واشم أببه وا 
یه وسکت عليه أبو داود» وقد تم أنه قال في رسالسه: ما سَكْتٌ عليه في 
كتابي فهو صال. 


(1) هذه القضة رواها ابن إسحاق عن محمد بن السانب الکلي - وهو متم بالكذب كا في التقريب- عن 
آبي صاخ باذان (أو باذام) وهو ضعیف. عن ابن عبّاسء عن جابر بن عبد الله بن رثاب . وقد ذكرها 
الطبري من طربق ابن إعحاق في تفسير سورة آل عمران 6: 179۰177 . 

(2) الشئن ء في این (4243) . 
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وهذا الحديث إذا كان یا فهو مُجْمَلء ویر في تبان اجاله وتقیین 
میاه إلى آثار أَخْرَى تجو آسانیذها. وقد وقم هذا الحديثُ في عبر کناب الشان 
على عر هذا الؤجه. فوقم في الشحیتان "من خدیث حَيقة ایضاء قال : قام فينا 
رسول الله و خطيباًء فا ترك شيا يكون في مفامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حدَثه» حنِظه من حفظه وه من نییه. قد علمه أصحابه هؤلاء. ولظ النخاری: 
ما ترك شا إلى قيام الساعة إلا ذکره. 
و كنا رت 62 ۳۹ 7 “e‏ ا 
وي کتاب التڙمڊِي من حدیث ابي سَعيد الخذري » قال : صلی بنا زسول 
الله ب يما صلاة القضر بهار » ثم قام خطيباً , فلم دغ شیفا يكون إلى قبام 
الساعة الا/ آخررنا به» حَفِظه من حفظه وَنَييَهُ من نَيستِهِ . انى . 
وهذه اذيك کک ا علی ما مت نی [الشحبعین)] " من أحادیث 
لفن والأشراط لا عبر » له المهود" من الشارع صلوات الله عليه في أمثال 
هذه الُمومات . وهذه الرّيادَة التّى ار بها آبو داود في هذا الطریق شاد منكرةء 
مع أن الأمّة اختلفوا في رجاله؛ فقال ابن أبي مزیم " في ابن قژوخ": أحادیثه 
مناکر ؛ وقال الیضاری(* تقرف منه وئنکر؛ وقال ابن یی : آحادیثه غير 


(1) من ي» رفي الأصول الأخری: الصحيح (ب) ل : المفهوم (ح) ظ :ابن ابي فزوخ . 


(1) حديث حذيفة أخرجه البخاري في الذر من بحه 8: 154 (6604) » ونام في الفتن (2891) . 
)2( الجامع الكبير (2191) . 

(3) رواه الجؤرّجانّ » عنه » في كتابه أحوال الرجال » الترجمة 276 . 

(4) التارج الكبير 5 : 169 الترجمة 537 . 

(5) الكامل في ضعفاء المحدثين 4 : 1517 . 
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مخفوظه. وأسامّة بن رید وان خَرْح له في الضحیحین» ووثنه اب مُعبن» فا حرج 
و .| = 1( 00-١‏ 5 (2) 2. و 9( ۲ 
. )4( و 0 0 2 قري وم e ID‏ : 
حاتم : يكتبُ حديثه ولا يتح به. واب قييضة بن دونب مَجهول . فتضئف هذه 


اياده التى وفعت لأبى داود فى هذا الحدیث من هذه امهات. مع شُدُوذها کا م . 
و ي 3و2 في من هم ا 


وقد يَستَِدون في حَدَئان لول على الخُصوص إلى كناب ار ویزسون 
أنّ فيه عِلْمَ ذلك كله من طريق الآثار أو التُجوم» لا تزیدون على ذلكء ولا 
يَعْرفون أصل ذلك ولا مُسْدَنَدَهُ. 

واعلَمْ أن کناب اف ركان أضلَه أنّ هارون بن سَعيدٍ الیل » وهو زأس 
الرَِيّة» كان له كتابٌ یزویه عن جغفر الضادق» وفيه عم ما سَيقَمٌ لأهل ابیت 
على العُموم» ولبغض الأشخاص منهم على الخصوصء وقع ذلك عفر ونْطرائْه من 
رجلاتهم على طريق الکرامة والکشف الذي یم لمثلهم من الأؤلياء. وكان مكتويا 
عند جففر في جد قور صخيرء فرواه عنه هارو الیل وكتبه. و ار 
بام الجلد اي كنب منهء لأن ا فر في ال هو الضغيرء وصاز هذا الاثم علا 
على هذا الکتاب عنذهم. وكان فيه في تسیر ارآ وما في باطنه من الماني 
غرائب | مَرُويَةٌ عن جففر الضایق. 


(1) وروی له مسام في الشواهد حسب » كما في تحرير التقریب 1 :111 . 


(2) کا في الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 2 : 285 الترجمة 1032 . 

(3) المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) إن لم يكن هو إسحاق بن قبيصة بن ذژیب - وهو صدوق - فهو أخ له » وهو عندئذ مجهول »كما في 
تپذیب الكبال 34 :468 . 
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وهذا الکناب لم قصل روايئه ولا عرف غیله. ولا قر مته" سوا 
من الكلمات لا یضخها دليل. ولو صم اند إلى جغفر الصّادق لكان فيه نف 
المد من تسه أو من رجال قَؤْمهء فهم هل الرامات؛ وقد صم عنه أنه كان 
َر بعض قربه بوقاتم تکون لهم فتصِح کا يقول. وقد خر بیان مهن 


من مُضرعه وعصاهء فرح وقتل با جؤزجان کا هو مفروف. ولذا انت الكرامات 5 


َه لقيرم» فا طك بهم عِلْمَا وديا وأثارة من ابو وعِنايةَ من الله بالأضل 
الکریم. تشهد لفروعه الطيبة. وقد یل بين أهل البَنْت كثيرٌ من هذا الكلام؛ بر 
سوب إلى الجثْر؛ وفي أخبار دول العْبيْدِيين كثيرٌ منه. 

وانظز ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد الله الشبعی لعبَيد الله ادي 
مع أبيه” عمد الحبيب» وما حدّثاه به» وف بعناة إلى ابن خزشب داعيم 
اليقن» فأمرة بالُروج إلى ارب ون الدغوة فيه عن لها أن ذوتهم 
تج هنالك؛ وق غبید الله ها بى الْهدية بعد اشيفحال تَؤتهم بافريتية قال ۳ تنم 
لیفتصم بها القُواطِمْ ساعةٌ من نهار؛ واراهم مقف صاجب الجار بساحتهاء وبل 
هذا ابر حافده إشاعيل اللصور. فلا حاضرّه صاحبٌ الجار آبو يزيد 


(أ) في عج: عنه (ب) ل : شوارد (ج)ل: يحدّث (د) من ظ عل ٠‏ وجاءت في ج ي مس 


(1) اصل هذا في دعوة الحلواني وأبي سفيان اللذئن هیا الأمز لصاحب البَذْر كا سعياه. انظر القاضي النعمان 
ابن عفد: افتتاح الدعوة 28- . ۱ 

(2)كان اي إذا نظر إلى جضنها وأبوابها واتجاب الناس بذلك» يقول: هذاكله عُدَّةٌ لساعة من نهارٍ. 
(افتتاح الدعوة 328 وهو نض معاصر للمهدي)» وقال لما أكلها وأدار آسوازها: اليوم أينت على 
الفاطمیّات. (ابن الأثير : الكامل 8 : 95) . 
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لته كان يُسائل عن مُنتّی مؤقيه» حتّى جاءه ابر بتلوغه إلى المكان الذي 
عَينَ جذه عُبِيدُ اللهء فأيقن بالطفر» وبَرز من التلدء ره واتبقه إلى ناجية الراب 
فظفر به وقّله. ومثل هذه الأخبار عَنْهُم كثيرة 1 

وق الیمون, e‏ في ختنان الوّل إل الأكاء التجومتة؛ نا 
ف ام العاقة مثل ال وال فین القرانات» وصوضا بن ار ن وذاك 
أن العُلوتن/ وخل والمشتري يكترنان في کل عشرین سنه موة» ثم یمود الق ران إلى 
برح آخر في تلك ال من التذليث الایقن. ثم تغده إلى آخر كذلكء إلى أن 
یقکرز في ال الواجدة يد عَشْرة مَرَةء ینتزني بروهما القلاثة [في سين 
سَتَةء ثم يعودُ فيّشتوفها في ستين أخزی» ثم یمود له ثم رابعة فيَسْكَؤفي 
اه تن عَشرة مَرّة . وأزم عَوْداتٍ في ماتتان وآزتعین ستة » ويكون یال 
من کل بزح على التثليث الأنقن» ول من ال إلى اه الي تلهاء أغني إلى 
الح الي يلي ازج الأخيز من القران الي قبل في التلنة. وهذا القران ادي هو 
قران الغلوین» ینیم إلى كير وضفير ووسط: فالکبیر هو اجْتاغٌ این في 
لسار انط فون لقلقم ]نان عو لا بعد تشعمانة وین شتة مره واحدة 
از هو ان ان فيكل ند فتن غطرة مزةء وصد مین آسین 
سنة يقل إلى مُثلئة أخرى. والصَغيرٌ هو اقتران این في بح وبعد عشرین 
سنة يقترن في بزح آخر على تلليغه الأبقن وفي مثل ذرجه أو دقائقه . 


() ي : فتشنبون . (ب) سقط من ظ . 
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]230[ 


ال ذلك. وفع القران ول دقيقة من الحملء وبعد عشرین " سَنة یکون 
ول دقيقةٍ من الفَوْسء وبعد عشرین في لاد وهذه كلها نارية» وهذا كله قران 
صغير. ثم یعود إلى أول ال بغد تین سَنَةء ويسكى ذور القران» وعَوْد القِران» وبعد 
مائتين وآزیعین يقل من الناريّة إلى الترابيةء لأنَا تفدهاء وهذا قران وَسَط. ثم بل 
إلى الهوائيّة» م الماية؛ م یرجم إلى ول الحمل في تنمائة وستین سنةء وهو الكبير. 

وَالقِرَانُ الكبير يدل على عظام اموي مثل تغيير الك والدولء وَانْتقال 
الك“ من قزم إلى قؤم. والوسط على ظهور لين والطالبين للفلك. والضغير 
على ظهور الخوارح والذعاة » وخراب المدن أو عمرانها . ویفم أثاء هذه القّرانات 
/ قران النّحْسَيْن في بزح السّرَطان» في كل ثلاثين سَنهٍ مَرَهُ ویستی الزابم. وبرج 
الشرطان هو طلم العالم» وفيه وبال يحل وهبوط زره فتفظم دلالة هذا القران 
في الفيّن والحروب» وسَفْكِ النمای وظهور اخوارج» وحَرَكةٍ العساکر وعضیان 
الجئدء والوباء والقَخط؛ ویدوم ذلك أو ينتهي على قَدْر الشعادة والتُحوسَة في 
قت قرانها وعلى قذر تشییر الذليل فيه. 

قال جزاش ‏ بن أخمد الحاسِبء في الکناب اّني أله ليظام الملك: 
وزجوغ ارف قرب له ار عم في الله الإشلاميةء لأته كان دليلهاء فإ 


(أ) من ظ. وستط من الأصول الأخرى (ب) ع : الله 


(3) هکذا في الأصول ولعله مصخف. فقد ذکرت كتنب الْشّْه جراش وخزاش وراس » وليس بها 
الطوسی» نظام الملك (408 - 5قهم/ 1018 - 1092م) أثناء وزارته للسّلطان الب أزسلان أو لابنه 
ملك شاه 
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المد التبويّ كان عند قران العُلْويين ببرح العقرب؛ فكلا زجم هنالك حدث 
ويش اف" الخلفاءء وكثر امرض في أهل الم این وشضت أخوالهم» ورتا 
اندم بعض بُيوت اليبادة. ولقد یقال له كان ند فثل عل رضي الله عنه. 
ومژوان من بي ی الوك من بني العتاس. فإذا روعت هذه الأخكامٌ مع 
أخكام القّرائات كانت في غاية الإخكام . 

وذكر شاذان التلخن: أن اله هي إلى لاثاثة وعَشْر سنين. وقد طهر 
كَذِبٌ هذا القَؤل. وقال أبو مَعْشَّر: يَظلْهَرُ بعد المائة واْفسین مها اختلاف كثير؛ 
ول بصع ذلك. 

وقال جزاش : رأیث في کشب اشنماء. أن المججمين أخبروا کشری عن 
ملك القرب وظهور اة فيهم» وأن ذليلهم اهر وکانت في شرفها. فیتی الك 
فهم أَرْبعِينَ سَنَة . 

وقال أبو مَعْشَر في كتاب القّرانات: إِنّ القشمة إذا اثتهت إلى السَابعة 
والجشرین من الحوت وفيها شرف الرْهَرة؛ ووَقمَ اران مع ذلك برح العَمُرَبِء وهو 
دلي العزب؛ ظهرت حيتئذٍ دول القرّبء وكان منهم/ نَئٌّ» وتكون قَوَهُ مُلْكه 
ومدته على قذر ما بقن من ذرجات شرّف الزُهَرَةء وهي إحدى عَشرة رجا 
بقفریب من برج الخوت. ومُدّة ذلك سثْائة وعَشْرٌ سنین. وكان ضهوز أبي مسا 
عند اْتقال ار وژقوع القشمة ول الحملء وصاجبٌ ال ا لمشأري . 


(آ) من ظ » وفي ع ج ل ي : على . 
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وقال يَعْقَوبُ بن امحاق الكندي: إن مُدَة البأة هي إلى ستائة وثلاتِ 
وتشعين سَتَةء قال: لا الرهَرَة كانت عند قران اللة» في ان وعشرین ذَرَجة 
وی وأزبعين دقيقة من الحوت. فالباقي إخدى غشرة درجة وثاني عَشْرة دقیقة. 
ودقاقها ستون» فیکو ستانة ولا وتضعین سنة. قال: وهذا مدَةٌاللة باتماق | 
فده الحروف الواقِعةٌ في أوائل الشور» بحذف المَكَرَر واغتباره بجساب الجئل. 

قلٌ: وهذا هو الني ذکه الشهیل ‏ والغالب أن الأول هو سند 
الشهیلن فيا نقلنا عنه. 
هن : وسیل هر زد إفريذا”ا الحكيم عن مده أزدشير ووده مُلوكِ 
#9 فقال: دليل مُه المشتريء وکان في شَرَفهء فیصطی أطول التنین 
وأجوذهاء أزتعيائة وسبعاً وعشرین سنة, ثم دير“ الررة وتکون في شرهاء وهي 
ذلیل أنّ العزب ینلکون, لا طالِعَ القران الیزان» وصاحبه الزُهَرََ وکانت عند 
القران في شرفها» فدل آنهم کون آلف سَة وستّین سنة . 

وسأل کنری آنوشزوان وزیزه برزجهر الحكيم عن خروح الك من 
فارس إلى التزب. فأخبره أن القائم مهم يوأد مي وأزبعين من دولته» ول 
المشرق والغرب» والشتري فض الذیر إلى ره رة» ويثققل القران من الهَوائيَة 
إلى العرب. وهو مان وهو دلیل الغزب. فهذه ال تقُضي للبلة بمدّة دور الرهَرَة 


وهي الف وستون سنه . 


۳ 


(أ) في ل : خراش (ب)عي :إفرهد (ج) في ع : ثذئر » ورتا الصواب : ثذبر . 


(1) الروض الأنف 2 : 405 - 406 . 
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وسأل كشرى أب زویز اليوش الحكيم عن ذلك. فقال مثل قزل بُززجهر. 
وقال نوفیل الرَويّ المج يام بي مب إن / دَوْلَة الاسلام تبقى مُدّة القران الكبير [231] 
دنه و القران إلى بزح لعقرب كا كان في انْتداء ال 
عير وضغ الكوآكب عن هَيْتها في قران الله » يتش ما يَْترُ العمل به » وان 
5 يِتَجَرّد من الأحكام ما يوجب خلاف الطّنّ. 
قال جراش: واتنقوا أنّ خراب العالم» یکون باشتیلاء الاء والتار حى 
لك سای ا كنات وذلك عندما فطع قلب الأسد آربغا وعشرین ذرجة؛ اي 
هو حَدَ ا لمر وذلك بغد مضي تشائ وستین سَنَة . 
ودگر جراش: أن مك زابیشتان "۳ وهي غزنة ۳ » بسث إلى امون 
0 بحكهه دُوتانء احفه به في هَديّةء وأتّه تصرف للقأمون في ۶۸ختیارات " روب 
أخيه» ود اللواء لطاهرء وأن المأمون أَعْظَ جکتة. فسأله عن مُدَة مُلْكِهم 
فأخبره بائقطاع الك من غتبه واتصاله في ود أخيه» وأن الفجم يَتَدلبون على 
الجلاقة الیل أولاً في دَوْلة خسنة» خمسين سنة, ثم وء حالهم » حى يظهر 
تراد من [شمال]*ا الشرق فملكون إلى الشام والفراتء ویفتحون بلاد الوم ثم 
5 يكونٌُ ما يُرِبدُه الله؛ فقال له المأمون: من أبن لكَ ذلك ؟ قال : من کب الحکاء 
ومن أخكام ضّصّة بن داه ر”' الهندي الذي وضع الَطرنج . 


)١(‏ في ظ : عاتن (ب) كنذا ضبطها ياقوت بالحرف (البادان 125/3) . وضبطت بالحركات في ع ل : اسان . (ج) سقط 
من ي. وجاءت مستدركة في حاشية ع بخطه (د)كذا وردت في ع ل بالياء المثناة التحتية . وجاءت في بقبة الأصول مملة 
(ه) سقط من ظ (و)اج :دام . 
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قلت : والتزك انين آشار إلى طهورهم بغد الدَيْمٍ هم الشلجوفية » وقد 
نمضت ولمم أوَلَ القن الشابع . 

قال جراش : واثبقال التران إلى ال يف في برج الحُوتء يكون سنه 
ثلاث وثلاثين وثافائة لِيَْجَرْدء وتغدها إلى بزح العقرب حبك كان قران اللة سَنة 
ثلاث وخَمْسين . قال : واأني في الوت هو أوّل الاثبقال » واأذي في التشرب 
ُشتخرح منه دلائل الأة. قال : وتحويلٌ الشتة الأولى من القران الأول في ات 
المي في ثاني زجب سحة نمان وستین وفانائة » ولم توف" الكلام على ذلك . 

وأما مُسْتَتَدُ المُتَجّمين في دَوْلَةٍ ذَوْلَةٍ على المصوص ء/ شن القران 
الط وَهَيِمّة الك عند وقوعه » لا له دلالةٌ عنده على خدوث الدُوَل . 
وجماتها من الغمران» والتائمين بها من الم زعدد ملوکیم» وأشاشهم» وأغارم » 
ونخلهم» وأذياهم» وغوایندهم» وخروییم» كا ذَكَّر أبو مغشر في کنابه في القرانات. 
وقد بُوْخَدُ هذه الدّلالة من القران الأْضفْر إذا كان الأوْسَط داب عليه فن هذا 
یود الكلامٌ في الدوّل. 

وقد كان یوب بن إحاق الكنديّ منججم الرشید والمأمون, وضع في 


نات الا في اله تا سقاء الق بالجثر , بام كناهم سوب إلى فر 5 


الضادق. ودَكّر فيه - فيا ال - حَدَئانَ دوْلّة تي العتاس » وأنهاه نهایته » وأشار 
إلى انقراضها » والحادثة على بفداد أنّه یقم في منتصف المائة الشابعة ؛ وأن الراضها 
يكون باثّراض یل . 
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ول تيف على شَيْءٍ من غبر هذا الکتاب » ولا رايا من وقف علیه؛ وله 
عرق في کم التي طرتا هولاکی ملك الط" في اة عند اشتيلائهم على 
تغداد. وقثل المشتخصم آخِرٍ الخلفاء. وقد وَقَم بالفرب جز مَنْسوبٌ إلى هذا 
الكتاب» يُستونه ار الضغيرء والطّاهر أنه وضع لبني عبد المؤين ‏ لكر الأولين 
من مُلوك الْوَحَدين فيه على التفصيلء ومُطَابقَة ما تدم عن ذلك من خدثانه 
کت ما لته 

وكان في ذزلة a‏ مُتجمون وکلت في الذثان؛ 
وانظز ما نقله اسر(" في آخبار اهدي عن أبي بُدَيْل من ضنایم الدولة» قال: 
قث للع الزبیغ والحسنٌ في غَزاتها مع الرشيد ایام أبيه . خت جَؤف الليلء فاذا 
عندها کاب من کب او يفني الَدَنْنء وإذا مُدَةُ اي فيه عفر سنين؛ 
فقا: هذا الکتاب لا یخی عن المَهْدِيّء وقد مَضَى من دولّته ما مضی. فإذا وقف 
عليه کم قد نیتم إليه نشسه؛ قالا: فا الحيلَة؟ فاستذعیت عَنْبسَة الورژای موی 


آل بُدّیل» وقُلت له: انتسخ لي هذه الورقة؛ / واكثب مکان غشرة أزبعين» فقعل . 


فوالله لا نی أت العَضْرة في تلك الورقة» والأزبعينَ في هذه» ما کت شَكْكْتٌُ 
آنپا هي . 

ثم کب التاش من بغد ذلك في حَدَثان الدول منظوما ومنلوزا وزجزا ما 
شاء الله أن يَكْتبوه؛ وبأيدي التاس مفترق كثيرٌ ما » وشستی اللاحم؛ وتفضها 
() بنقطتين على الطاء المهملة ؛ لتحديد النطق بها على الطريقة التي ضبطها بأن تکون بين الظاء والذال . 
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۰ 2 1 ۲ 0 1 0 
في حَدَنان اللة على الغموم. وبعضّها في دول دؤلةٍ على الخصوص؛ وکلها 
و ۳( ۳ ۳ ۰ 2 5 ور اله دوب 7 
[مَنْسوبٌ] إلى مُشاهيرٌ من أهل الخَلِيمّة» ولنس مہا أضل يقد على روایته عن 
وَاضِعه المأسوب إِليْه . 

وی 0 3 2 ۳ به (1) 3 0 2 

فن هذه الملاجم با لفرب. قصيدة ابن مرّائة » من جر الطویل» على روي 
الزاء مطلها: ۰۳۳ وهي مُتداوَأة نن الئّاس. ویب العامة أا من الْحَدَئان العام. 
فيطبقون كثيرًا منها على الحاضر والشتفیل. والني سبغناه من شیوننا أا 
مخصوصه بِدَولة لمتوئّة» لأنّ الرَجْلَ كان قَبَيِلَ دَوْلَهِمء وذكر فا استیلاءهم على 
ست من أَيْدي موالي بتي عمودء وملکهم لعُذوة انلس . 

طربث وما ذاكَ مني طرب وقد يَطْرَبُ الطائِرٌ المغْتَصَبْ 

وما ذاك مي لو را ولكن لتذکار نت بغض السب 
قربا من خنسالة بت أو ف فها يُقال؛ دگر فا كثيرًا من دولة الوعدین» 
وآشاز إلى الفاطمی وغبره. والطاهمر أا مَضنوعة . 

ومن الاجم با لغرب أيضأء مَلْعبَةٌ من الشّغر اج مَلْسوبة لبفض 
(1) من ع ل ج ي » وفي ظ : منْسوبة (ب) مکان الطالع بعدها في ع ج واتهورية. بياضء وفي حاشية ل: كنا (ج) ل ج: 


(1) سنتی» عالم بالحساب والفرائض والهندسة والفقه. له ترجمة قصيرة في معجم البلدان 3: 183 ۰ وأشار 
المقريّ إلى قصيدة له في الکوائن والحوادث ( آزهار الریاض 1: 37 » وأبدل التاشر التون في امه تا 
خطأ ) . 
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الهود. ذكر فما آخکام الرانات لعضره. الغلویان والتخسين وغرهما» وذكر ميت 
ETO‏ ۰ ا ۶ () 
قتبلاً بّاس. وکان كذلك فما زعموة. وأوّله ' : 
في صنغ ذا الاژزی لش فة خبازا نآفهئوا يا قوم هني الإشارا 
م ژخل اکر انی القلاما :رل اک وجي تلانا 
و /شاشيّةً ژزفا بنل المساغا وطاشزا ائزق بذل الغفارا ‏ رودب 
يقول في آخره: 
قد تم ذا التجبيس لإنسان بهودي يِصْلْبْ على واذ قاش في يوم عِيدٍ 
زم 5 ساه 000 اه (د) 
حثی جيه الاش من البوادي وقثل يا قوم على الغزارا 
ییاه حو اللا وقي في أحكام الثرانات الى قلت علی دلة الموخدين . 
في حَدَثان دَوْلة بي أبي حَفْص بونس من الوخدین» منسوبةٌ لابن الأبار. وقال لي 
قاضي فَسنطيتة» الخطيبٌ الكبير أبو عن بن باديس » وكان تصيرًا ما يقول » وله 
دم في عل الثجوم ٠‏ فقال لي : إنّ هذا ابن الأبار نس هو الحافظ الكاتِبُ 
مَقُتول الشتنصر. وإنّا هذا زجل خَيّاط من آهل تونس» تَوَاطأتْ هر مع شهرة 
ود الحافظ.وكان والدي رجه الله يُنْشِدُني ایا من هذه الملحمّة » وقي بَضّها في 
جففي ۰ مطلَعُها : [من المتقارب] 


(أ) اعقدنا في ضبط بعض الکلیات ما ورد خاصة في نسختي ع ل » وقد جل اين خلدون الأببات التالية في نسخة ع بخطه 
(ب) ظ : بهاذي (ج) كنا في ل ج » وفي ع : العنارا (د) في ي : العزازاء وفي ج : الغرازا . 
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ی موز کش 3 و 3 


ومنها في كر اللخیاني ناسم ملوك ال : 

ف 0 من جلشه فاد وی هناك على مرقّب 

فتأتي إلى الي أَخْبارة ‏ فشِل كالمل الأجرب 

یز من تيد وت میات تیلب ٩‏ 
ومنها في ذکر أخوال ونس على الشموم : 

فما ریت الرّسوم امّحَتُ وم برع حَقّ لذي مَنْصِبٍ 

لذي التَرَحْلِ عن توفي ووَدْعْ معللتها واذمب 

توق كروي ات فان 


]233[ وَوَقَفْثُ با مغرب على مَلخمةٍ أخرى في دَوْلة بتي أبي حلص / هؤلاء بتونسء ه٠‏ 
فا فد السُلْطان أبي بى الشهيرء عاشر مُلوكهم» در أخيه ممد؛ يقول فيه: 


وید » أبو عبد الاله شقیقه ‏ ويغرف بالوئاب في دة الأضل 


إلا أنّ هذا الرَجُلَ م يلك بعد أخيه» وکان يني بذلك قته إلى أن هَلّك. 
ومن لاجم المغرب أيضاء ال الممسونة إلى القؤشني» على أفة العاة في 
غروض الب » أولا: ۱ 
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دعني يا دمعي الهتان فنرث الاتمطاز وم تفر 
واشتت كلها الوندان واتي تفلا وتفدز 
البأدان كلها تزوی فازفانا مئل ما تذري 
وائتین الصيف والشئوا والفاکا والزبيم تجري 
قال حين صمّت الغا دغني تک ومن غذري 
اق ذي الازمان ا امن اشقد وئنزمز 


وهي طويلٌ ومتخفوظة بين" عامّة [أهل ]7 المغرب الأقصى ؛ والغالبُ 
عليها الوضع » لاله لم صح منها قول لا على تَأويلٍ رف ۳" العامة » أو يحازف فيه 
من يَنْتَحِلها من الخاضة . 

ووقفث بالمشرق على مَلْحَمةٍ منسوبة لابن العربي” اما في کلام 
طويلٍ شِبه الألفاز» لا یغل تأويله إلا الله لله أؤفاقٌ عَدَدِية» وژموژ مَلْفُورّة » 
وأَشْكال حَيواناتٍ تامّةء وژژوش مُقٌتطعةٌ» وتاثيلء من حيوائنٍ غريبةٌ. وفي آخرها 
قصيدةٌ على روي اللأمء والغالبٌ آنا كلها مر صحيحة. لأا لم تبن على أضل 
علمی من تَجَامَةِ ولا غرها . 

#ومن غريب ما سفت بعص الخواض يثَاقلُوَهَ ضر عن مَلْحمة ابن 
العريّ » ولعلها عر هذه أنه تكلم على [طالم)" بناء القاجهرة, وأنّه جل ده 


(1)ل: في (ب) زيادة مقحمة بخطه في ع (ج) سقط من ل (د) يذكره دابا معرّفأء والمشهور فيه الشكير (ه) ظ: طوالع. 
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[233ب] مرها / أزتعمائة وستّن سَنَة» من دلالات ذلك الال التُجوميّة؛ وهي ذلك 

إلى خدود اللافن تعد التّاياثة. لأت إذا لا على الأزبهائة والسعّن حساب 
قري لها ييّة. فتزيدٌ علا ساب ثلاثةء لكل مائة آزع عَشْرة سنة» فتكون 
أزتعماثة وأزبعاً وسَبْعِينَ سَنَةَء بحملها على ثلاثمائة وتان وخَمْسين من الهجرة» تارج 
بنائهاء یکون قافائة سَنة وان وتلائین شنة. هذا إن ص كلام | بن القربيء 5 
وصدقّث الدلائل الْجومية ۳9 . 

[ودگر لي من أَنقُ بمغرفيه من هل مضرء عن مَلْحَمة ابن العریي ذلك في 
العشرين بعد الثلافائة» وقيل في..... في الثلاثة عشرء وقيل في..... والله عم 
بذاك كله ]80 . 

وهف أيضاً أن هناك ملام أخرى مَنْسِوبَةٌ لابن سينا وابن [أبي] ۵: 

عقب ” ولس في شَيْءٍ مئها ذليل على الصّحّة ‏ لأن ذلك نا يُؤْخَذْ من القرانات . 

مل أن ملاجم ابن أي القلب ف ؛ وقد اقل ,ان خلکان " غن 
کتاب الاغاني في تزجمة ابن ال أن ابن أبي القتّب » وهو يرا 
(1) ظ: الطوالم (ب) ما بين النجمين مثبت في حاشية ع بخطه ونقلته عنه ظ ج ل وسقط من ي (ج) هذه الفقرة امتداد 


للفقرة السابقة. الحقها المؤلف با في حاشية ع بخط متعجل, وتوقّفث عن نقلها من الحاشية کل الأصول الأخرى لغموض كنات » 
وصعوبة راما . فأتبتتاها على ملأتا . 

(1) هكذا ضطها المؤلف بخطه. وفي كتاب الأغاني بكسر القاف؛ وبع ملاجمه في افتتاح الدَعوة 66- 
(2) وفيات الأعيان 254:1 . 

(3) الأغاني 9:2 . 

(4) ابن خلكان : المصدر نفسه 1 : 250 وهو یوب بن زد الهلالن » وَالمَرْيَه جَدَنه . 

(5) في وفيات الأعيان : حى . 
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الله بن أبي الب من الأمور التي اشْتّبرت ولا جود لها في ال حارج» مثل مَجنون 
یل وابن القِرّيّة وال أغل بذاك °۲ ْ 
ووقفت بالشرق أيضأ على مَلْحَمةٍ في خذنان ذولة امرك » ملسوبة 
إلى رَجُل من الصوفيّة بُستی الباجزیقن ٠‏ وكلها ألا بالخروف ‏ وله : (سن 
البسیط] 
إن شِنْتَ تیف بر الجثريا سکني من عم خبر وَصِيٍّ وال ان 
فافهع وك وَاعِيَا حرفا وله والوضف فافع كفغل الاذِق ان 
ما اني قبل عضري لست آدکده لكتي كر الآني من ان 
یش يمى بحاء بعد خُشیها . وحاء ميم بطش نام في الکان 
ومنها: 
شین له آز من تخت سه له القضاء قضاء أي ذي ال 
فِضْرٌ والشَامٌ مغ آزض اليراق له وآذربيجانٰ من ملْكِ إلى اليَمَنِ 
ومنها: 
وال توار لا نال ظاهژهم الفاك الباتك ای بالسَجن 
ومنها: 


(1) حاشية انفردت بها نسخة ع ول تنقلها السخ الأخرى لصعوبة قراءجا في الأصل . 


(1) ضبطها المؤلف بخطه في نسخة ع مفتوحة الجم» وكذلك وردت في ل » والصوابٌ الضع» منسوب إلى 
باجزتی: من قرى بين النهرين (ياقوت: معجم البلدان 1 :313) وأشار ابن تَغْري بردي في النجوم الزاهرة 
9 إل أنه صاحب الملحمة الباجرییه وله غرها عذة تصانیف ا 
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]1234[ 


الل سعیدّا ضیف ان سين أق 
رم شاع له عتل ومشورة 
ومنها: 

/هذا هو الأعرَحٌ اللي فان به 

5 ف دهف لثما عشم 

يأني من الشزق جَنْش الترك یمهم 

بل ذاك فَوَيْل الشّام أجمثها 

إذا إذال” رث با ويح بضر من ال 

(ب) ¢ (ح)ص 0 

طاء وطاء ون كلهم خسوا 

يْسَيَرْ القاف قافا تخو أَحمَدِهم 
ومنها: 

ویتصبون آخاه وهو صالخهم 
ومنها: 

تسب ولابَمم بالحاء لا أحد 
[ومنها] 


(ه) 


عضر 


() ع: خز (ب)كذا مكررة في جميع الأصول (ج)كذا في ظ ع واهملت العين في بقبة الأصول (د) جاء هذا الفجز مختلاً 


لا لا وقاف ونون لڙ في قرن 
يست بحاء وابنٌّ بعد ذو شين 


لالخو میم الله ذو ال 
في عَضره فن ناهيكگ من فن 
غاز عن القافب قاف جر بالف 
انب بشو على الأهلين والوَطَنٍ 
رال ما زال عامًا عير مُقْتَطَنِ 
هل وینفق أموا/اً بلا ثمن 
هون به إنّ ذاك الحضن في مکن 


لام أف[ ] شين لذاك 20 


من اتن يداني الك 6 الرمَن 


واا ا“ ب 1 ہو)4 2 
> ویقال انه إشارة إلى الملك الظاهر [برقوق] 7 وقدوم أبيه علثه 


في جميع الأصول ٠‏ ووضعنا حاصرتین لما يمكن استکاله لتقم الوزن > مثل [وکذا] ‏ (ه) سقط من ظ (و) من بخطه. 


تأت إليه آبوه غد هجرته وطول غَْتته والشّظف والتزن 


وأببئها کت »ویب أا مضنوعة » ويشل ضنهتهاكان في ندیم کت 
ومَغروف الاتتّحال . 

حك الزرخون(" لأخبار بفداد. أنه كان بها أيام اندر ورا دي یرف 
بالدانيالي» يبلي الأؤزاق ویب فها بخط عتيق» يزمز فيه بجُروف من أشماء 
أفل التؤلةء ومُشير بها إلى ما یقرف میم یه من أخوال الرّفعة والجاوء كأتها 
ملاجم. ويخضل بذلك على ما مره منهم من النا. وأنّه وه في بتغض ذفاتره 
مم مُكرّرة لا مرّات » وجاء به إلى ملح مول اتير » #وکان عظها في 
التؤلةه”, فقال له : هذا كتاية عنك ۰ وهو من مول متیر» مي من كل 
واجذة» وک عندها ۳" ما یل فيه رضاة تا يتاه من الك والتلطان» ونب 
له علامات لذلك من أخواله”" التقازفة" موه ہا علَيْهء قبل له ما آغُناه به. 


ا ا ای ا 
تم وضعه [للؤزير] ٠‏ / الحسن ٠‏ بن القاسم بن وب على مُمْلِح هذاء 
وكان مَفزولا» لخجاءه بأؤراق مثلهاء وذكر اسم الوزير بمثل هذه الحروف» وبعلاماتٍ 


(1) سقط مأ بين النجمين من ي (ب) كذا في ظ ج ل» وفي ع: عنه» وفي ي: عنه ما أرضاه (ج) ي: الدولة (د) موقتها في 
ع بياش (ه) من ع بخطه وفي بقية الأصول : الوزیر . 


(1) آورد هذا الخبر ابن الأثير: الکامل 8: 230 - . 

(2) جعل ابن خلدون الفعل مبنياً للنائب كا فعل ابن الأثير . 

(3) کنا في جميع الاصول» وصوابه الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سلهان بن شب ولاه الخليفة 
القتدر العباسی الوزارةٌ سنة 318 ه وبقي فها سبعة آشهر. ( ابن الأثبر : الکامل 8: 232 ۰ 238). 
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[234ب] 


]1235[ 


ذگرها. وألّه يِل الوزارة امن عشر من الخلفاء, وشتقیم الأمورٌ على ييه 
ویر الأغداءء وئغمر انا في یامه. ووقّف مُفْلِمَا على الأؤراقء وذگر فا 
کین "ری وملاجم من هذا لماوع وما لم يع وب جميقه إلى دانيال. 
3 به ملح » ووقف عليه اتیر» فاهتذی من یلك الرّموز والعلاماتٍ إلى ابن 
وفب لطّهورها » وكان ذلك ییا لوَرَاته » بمثل هذه الیل ۳ العريشّة في الكذب 
والجيلء بمثل هذه الألغاز . 

والظَاهرُ أنّ هذه الْلْحَمَةَ التي یلیبونها إلى البالجزتت من هذا التوع . 

ولقد سألت الشیخ أكل الذين - رجه الله“ - شيع الحتفتة من القجّم 
بالذیار الضرية عن هذه اللْحمة» وعن هذا الرجُل اأذي تسب له من الضوفيةء 
وهو الباجزیتی» وکان عارفا بطرائتهم» فقال: كان من الفروفین بالرندَلية النقدعين 
في عّق اللخيَة» وكان يتحدّث عَمِّن یکون من الملوك لعضره بطريق الکشف» 
ويُويء إلى رجال مُعَيّين عنده» ويْلفِز عنم بخروف ها في ضميره لمن يراه منهم. 
وزیا نم ذلك في یا قليلة كان يَتَعاهَدٌ (ْشادها) "» ول عنه ووم 
التاش بها وجعل‌وها مَلْحَمةٌ مَرُمِورَة. وزاة فيا الخراصون من ذلك انس في كل 
عضر. وشغل العامة بك رُموزهاء وهو أَمْرْ مُمتَيْ ؛ إذ لو نا دي إلى كشفه 
قانونٌ يُعْرفٌ قبل أو بوضم له؛ / وأما مئلُ هذه الخروف فدلالها على المراد منها 


مخصوصة بهذا التاظم [لا ینجاوژه] ۳ 


(آ) ج :کزامن (ب) ي : الحبلة (ج) سقط من ع ج ل ي وذكرت في ظ (د) من حاشية ع وحدها بخطه وفي بقبة 
الأصول : بماهدها (ه) من ي . 
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15 


فرأيثُ من کلام هذا الرجل الفاضل شناء لماكان في التفس من أَمْرٍ هذه 
اللْحَمَة. وما كنا لدي ولا أن هدانا الله 4 [سورة الأعرافء من الآية 43] . 


یل التصف الأول من المقدّمة» وبكياله كَمُلَ السفر الأول من كتاب 
اهر في العبرء بأخبار القرب والقجم والبزیر» يلوه في الجزء الثاني القضل 


(1) بعد نهاية هذا الفصل في حدثان لول والام. والكلام على اللاح» والکشف عن مستى الجر 
وهو آخر الفصل الثالث من الكتاب الاول» سحل ابن خلدرن بخطه في مسودته وأصله "ع" 
قلاً عن تاريخ ابن كثيرء اطلع عليه في دمشق أثاء حضوره مع الرک الشلطاني صعبة الماك 
التاصر فرج بن الظاهر برقوق سنة 803 ه. ول يرذ في الأصول الأخرى: ظ ل ح ي» التي 
كتبت قبل هاية القرن الثامن الهجري. والنص في البداية والنهاية 115/13 ونم الْر على 
عروض النون غير موجود في المطبوع منه. يقول: 


[نم وقفث بعد ذلك وأنا بوَشْى, عند خلولي مع الركاب الشلطاني بها » على 
قضاء المالكية مضرء فقفث على تارج ابن كثير في سنة آزیع وجشرين وسبعاثة, 
في تزجمة التغريف بهذا الرّجل» فقال : فش الدين مد البالجزتقي الذي سب إليه 
البزقة الضالة الباجُزنيبة» والمشهور عنهم إنكاز الصّانع » ركان وله (جال الاين عبد 
الرحيم بن غفر الصلن رجلا صالخا من عُلَاء الشّافعية» ودرّس في مدارس بیغشق 
وثفاً ابه هذا بين الفمّهاءء فاشتغل قليلاً ثم بل على الشلوك. ولازقه جاعة من 
هو على ظَريقّته. م حكم القاضي الاك بإراقة ذیه» وهرب إلى المشري» ثم أقام الببنة 
بالغداؤة تثنه وتن من شهد عليه» وحَكم اتب قن ذبه» وأقام بالقابون مد 
سنينء وئوق اليلة] الأريعاء سادس عشر ریع الآخر سنة [724ه] . 
وقال ابن كثير : ومن شغر البِاجُرَْتَ في نظمه الْجَفْر [من البسيط! 


فاسمغ وكن واعيا خزفا وله والوصف فَافهمْ بقَيْم الحاذق الفطِن 
(أ) مكانه بیاض في ع ٠‏ وتار الرفاة من ابن كثير . 
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في فضد يضر وما بالشام د 
ترش یشتی بكأس بعد مستا 
(یا) ونم جلق ماذا حل ساحتها 
ی ) وھا م عدوا في الذين» 6 قتلوا 
وڳ سام وم سبي وم نوا 
والكون مخت والأزجاء مله 
با لاا أما لین منتصِرٌ 
عرب العراق ومضر والصعبد نا 


را من الکتاب الأوّل : في نان والأنضان وان وسا 


آخر المقدّمة . وال ول مداد والَؤن . 
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رب الْسّهاوات من اخَيْرِ] ومن مِحنِ 
وحاء ميم ان" نا في اللّن 
وأخربوا جابقا لله كيف بي 
و دم شفکوا من عم ودَني 
وروا ثم من شاب ومن یفن 
حى خإئئها نات على ات 
قوموا إلى الشام من شهل ومن خرن 
وموت الکفز فها عَزم(..) مرن ] 


بر المنران اخضري» ال 


احنوی 


© آبرزنا في هذا الفهرس بعض الوضوعات المهمة داخل الفصول, بعناوین مطابقة تواها . ووضعناها 
داخل حاصرتین, مع ارقام الصفحات التي وردت فيهاء تبسيراً لبحت» ومیزناها داخل نض المقدمة 
بخط مغایر. 
وكذلك فعلنا بكلمة "فضل" التي أؤردها الولف هكذا مجزدة داخل مُصوله المطوّلة » فأیْتتا 
موضوعها أماهما . 
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اوی 


ای 
ید - إراهيم شبوح و مو“ 
الااستهلال 1 
[الديياجة في فنّ التارية» وترتیبٍ الکتاب» وتسميته» وإهداؤه] 
العدمة 5 
فض لعلم تام ر“ وح اكه والالماع : ی 
برض المؤمرخين من لا لط وال ومام. وي 
نا 
20 
وبعض الحكايات المذخولة للمؤرّخين التي لها عنهم ضعفة 
اتظر» رال عن القياس] 
5 [في تفسبر إرم ذات العاد] 20 
* [في سبب نكبة الرشيد للبرامکة] 22 
* [حال ابن انم والمأمون] ور 
* [في العبیدیین والطفن في نتیهم] 32 
[٠‏ الطاعنون في نسب إذريس بن إذريس] 37 
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٠‏ [القَدْحْ في الامام المهديّ صاحب دولة الوخدین] 

* [فنَ التارية وما يحتاج إليه صاحب هذا الفنّ] 

۰ [ما ينقله المؤرّخون من أحوال الحجّاج] 

6 [مقدّمة في كفية وضع الروف التي لست من لغة 
العَرَب ] 


الكتاب الأول 


في طبيعة الغنران في الليقة» وما يَمْرِضُ فيا من البَدُو 
2 5 : 1 5 و ی 
والحرء والتغلب» والکشب. والمعاش» والعُلوم» والصّناتع 


الفصل الأول مرالکتاب الأول : 
في الُمران البتشريّ على اة وفيه مقتمات: 
[المقمة] ألا ولى : 
[ في أنّ الاجتاع للانسان ضروريٌ] 
لمقدمةالاة: 


في قشط العُمران من الأزضء والإشارة إلى 
بَعْض ما فيه من البحار والأجار والأقاليم 
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41 


52 


55 


69 


69 


سام لس 


تكملة لمذهالمقدمة الانية: 81 


في أن الؤبع الشمال من الأزضء أكثرٌ عمرائًا من 
الب الجنوبي» وکر الشبب في ذلك 


صورة الجغرافيا 6 - 87 
زان الخريطة] 88 
تفصيل الكلام على هذه الجخرافيا 89 


21 فصل: [في تقسم الجغرافتین لكل من الأقاليم 93 
السَبعة إلى عشرة أجزاء متساوية] 


* الإقليم الأول 94 
٠‏ الإقليم الثاني 101 
* الإقليم الثالث 104 
٠‏ الإقليم الرابع 15 
٠‏ الإقلم الخامس 1 
٠‏ الإقليم السادس 136 
* الإقليم السابع 142 
رما 147 


في المتیل من الأقليم والمتحرفء وتأثر 
الهواء في ألوان البَشَرء والكثير من آخواطم 


605 


المقدمةالرابعة: 
في آثر الهواء في أخلاق التشّر 
المقومةاطخامسة: 
ف الات اعرال القنران. .فى لضب 
والجوع» وما بَنْشَأ عن ذلك من الآثار في 


أبدان النشّر وأخلاقهم 
المقدمة السادسة: 
في أضناف المذركين للغيب من التشر 
بالفظرة أو بالزياضةء ویتقدمه الکلام في 
لوخي ولا 
۰ تقسبر حفيقة السو ۱ 
۰ [ الكهانة ] 
* [الْيُؤْيا ] 
تكون عها الژزیا] 
2ه فصل [في أن أشخاصاً يخبرون بالكاثنات قبل 
وقوعها ] 
وه فصل. [في أن من التصوفة قوم أَشْبهُ اجنین 
من الغقلاءء وما یقغ هم من تجائب 
الاخبار با لمغئبات] 


606 


153 


157 


165 


172 


179 


183 


187 


188 


197 


مه فصل. [في زغم بعض التاس أنْ هناك مدار 
لقب من دون عَيْبةٍ عن الجش] 
(٠‏ خط الرَمل ] 

5ه فصل»[في أن طوائف يضعون فوانین لاستخراج 
العَفِب » لست من مدارك النّفس 
الزوحاتيّة » ولا من الس الب على 
تأثيرات التجوم] 
۰[ حساب اليم ] 
٠‏ زايزجة العالم] 


الفصل الان _من‌الکناب‌الاول: 
ق التران ادى را الوقن 
والقبائل» وما يَعْرض في ذلك من الأخوالء 
وفيه أصول وتفهيدات: 
ده فضل. في أنّ أجيال التذو والحضر طَبِيعية 
2 فضل. في أنّ جيل العرب في الخليقة طبيعيٌ 
د »فضلء في أنّ البدْوَ اد من الحصر وسابق 

عليه. وق البادية أصل الغفران والأمصار ومد لها 


4 «فضل. في أنّ أفل التو أقربٌ إلى ار من 
أل اضر 


607 


198 


199 


205 


205 


208 


215 


215 


217 


218 


5ه فضل. في أن أهل التذو فرب إل الشْجاعة 
من أهْل اضر 

كه فصل. في آن مُعاناة أفل اضر للأخكام 
مُفْسِدَةٌ لس فهم» ذاهبة بالمئقة منم 

7ه قصل في أن شکی البذو لا یکون الا 
للقبائل هل القصية . 

8 «فَضل» في أنّ القضية با تکون من ۸ لتحام 
بالئسب أو ما في مَعْنا: 


وه فضل. في أنّ صر من اسب نا وجد. 


لمتوخشین في القَفْرء من القرب ومن في مَغْناهم 
مده فص في اختلاط الأنساب كف َع 
ده فضل. في أن الرئاسة على أفل العصبئة لا 
2» فضل ؛ في أن التَيْتٌ والشرف بالأصالة 
والحقيقة لأفل القصبيّة؛ ويكون لفيْرهم با لجاز 
والشبّه 
ه فضل» في أنّ ابیت والشرف للموالي وأهل 
الاضطناع» ابا هو موایم لا باْسایم 


أَزبعةٌ آباء 


608 


223 


224 


227 


229 


230 


232 


233 


236 


240 


وهقضل, في أن الم الؤخشية فد على 
1 
لامرن مرها 


6مفضل في أنّ الغاية التي تجري إلا العصه 
هن للك 

7 «فَضلء في أن من عوائق امأك خصول 
ارف وائفهاس الیل في التعيم 

8 ه فضل ‏ في أنّ من عَوائْق لك » حصول 

و فضل ٠‏ في 9 من علامات الاك التافس 
في الجلال الخميدة؛ [وبالقكس] 

مده فُضلء في یه (ذا كات امه وَحْشِيةٌ کان 
۳۹۲ سم 

2 فضل في أو ال إذا ذهب عن فض 
الشعوب من أمَةٍ » فلا بد من عوده إلى 
شَعْبٍ آخز منها » ما دامث هم العضبیه 

2ده قضل» في أن المكلوبَ مولع أبدًا بالافتداء 
بالغالب 0 ف شعاره» وزیه. وليه كابر 
أخواله وغوایده 

ده فضل » في أن لب إذا عُلتَثْ وصارت في 
مَلَكةَ غرهاء أسرع إليها انا 


609 


243 


246 


247 


250 


253 


255 


257 


258 


م«مفضل. في أنّ ارب لا بتنلسون الا على 
التسایط 

وه فضل » في أنّ القربٌ إذا تقلبوا على الأؤطان 
آشرع إليها راب 

6ه فقضل» في آن الزب لا خضل شم الملْكُ إلا 
بصبفةٍ دينيّة من ُّوٌة أو ولاية أو آثر عظم 
من الدّين على الجنلة 

7 فضل؛ في أن اقب أَبْقَدٌ الأفم عن سِياسَة 
الك 

فده فضل في أن البراديّ من القبائل والقصائب 
لبون لأهل الأفصار 


الفصل انالث مر لكاب الأول : 
في الوّل» والمأكء والخلاقة:» والراب 
الأخوال» وفيه قواعدٌ ومُتمّمات : 
ده تضل. في أن الملْكَ والنُوَلَ العامة انا 
صل بالقبيل والعصبيّة 


2ه فضل . في أله إذا اشتقرت الدّؤلة ومَهُدّت» 
فمل یه یشتفتّی عن العصبيّة 


610 


260 


263 


264 


26 


269 


269 


20 


التصاب اللي دول تتفي عن العصبية 

4ه فصل 6 ف أن ۱۳ العامة الاشتيلاء ۰ 
العظة ات , أضلها این ؛ اما من 
وّة أو دغوة حق 

5ه فضل » في أن الدّعوةٌ لین » ترید الذؤاة 
في آضلها مُرَةَ على قُوَةٍ العصبيّة التي كانت 
لها من عَدَدها 

6ه فضل » في أنّ الّغوة الدَيثيّةَ من [غير] 

7 فضل» ني أن كل ذزاة لها حِضّةٌ من الماك 
والأؤطان لا تزید علا 

8ه فصلء في أنْ عظع الذّوْاة واتساع نطاقها 
وطول أمدهاء على يسْبّة القاثمين بها في 
ال والكارة 

وه فضل ؛ في أن الأؤطان | لكثيرة القبائل 
والقصائبء قل أن تشک فها دول 

مره‌فضل » في أن من طَبِيعَةٍ ال راد 
با جد 


:ده فضل » في أن من طبيعة الك ارف 


611 


214 


275 


276 


27 


282 


284 


290 


291 


تاه فضل . في أنّ من طبيعة المأك اه 
والشکون 

دده فضل ٠‏ ف أنه إذا اسْتَحْكتْ طبيعة ال مك 
من نیراد با جد وخصول اتف والدَعَةء 
بت از على الهَرم 

4« فضل » في أن الول لها اعماز طبيعيةُ كما 
لاأْشخاص 

وده فضل» في اشتقال اة من التداوّة إلى الخضارة 

6ه فْضل في أن الترف يزيد ال في أوَلها 
و إلى متها 

”ده فضل. في أطوار ال واختلاف أخوالها 
وتداوةٍ اهلها باختلای الاطوار 

8ه فضل. في أن آناز از كلها على نشبة 
تا في أضلا 
٠‏ عمل با يمل إلى يت الال یداد ام 

المأمون من جميع التواحي ] 
9 [ ما استصفاه التاصر همد بن قلاوون 
من ذخيرة سلار ] 

وره فضلّء في اشيظهار صاجب الدّؤلة على 

قزبه وأهْلٍ عَصبيْيه با موالي والمضطئعين 


612 


292 


293 


297 


300 


306 


308 


312 


317 


322 


دده فضل. في آخوال الموالي والمضطتعين في 
لول 
ده فضل. فبا يَغرض في الول من حجر 
الشلطان والاشتنداد عله 
مه فضل. في أن المتغلين على الشطان لا 
يُشاروته في اللنّب الخاصٌ بالك 
دده فضل» في حقيقة املك وأَضْنَافِه 
مده فضل. في أن إزهاف اد مضه بالمأك 
ومُفِْدٌ له في ار 
5ه فضل. في فی الخلافة والإمامة 
مه فض في اخیلاب الأئة في عم هذا 
المنصب وشروطه 
7 فضل, في مذاهب الشيعة في 4 الامامة: 
* [ الغلاة] 
۰ غْلاة الإماميّة ۱ 
© [الواقنیه ] 
٠‏ [الكنساتّة ] 
* [الرئدية ] 
۰ الإمابيّة ] 


613 


33 


36 


328 


30 


332 


334 


244 


* [ الإساعيليّة ] 
٠‏ [ الانتا عَشْرية ] 
#دهفصلٌ» في الاب الخلافة إلى ال 
29هفْضلء في مَغنی البَيعَة 
مده فضل؛ في ولایة الد 
:ده فصلء في الط الْدَينِيّة الخلافئة : 
٠‏ [1- إمامَة اللاة ] 
٠‏ [ب-الفشيا ] 
٠‏ [ ج- الفضاء ] 
٠‏ [ د- العدالةٌ ] 
٠‏ [ ه- الب ولیک ] 
#ده فضل. في الب بأمير المؤمنين» وأته من 
سات الخلافة 
دده فُصل» في شرح اسم الا وله في اة 
اضر .وم الكوقن عند او 
»ده فضل. في مرایب الملّك والشلطان وألقاها: 
۰ [1 اليزازةُ ] 
٠‏ [ ب الججابة ] 


614 


353 


354 


400 


407 


410 


416 


* [ ج- ديوان الأغال والجبايات ] 
[ د - ديون الرتسائل والكتابة ] 
. | و - الشّرْطة [ 
٠‏ [ و قيادةٌ الأساطيل ] 
ده فُضْلء في التفاؤت بان مَراتب السَیّف 
الق في الول 
كته فضل. في شارات الك والشلطان الخاضة 


4 
* [1 لاله ] 

۰ب السرپز ] 

۰ج السك ] 


- تنيب [في ذکر حقيقة الترهم والدینار 
الشرعيّين] 
٠‏ [د -الخاتم ] 
٠‏ [ه الطرارٌ ] 
٠‏ [و- القساطيط والسيَاج ] 
* [ز- الق صورَة للصلاةء ولاعاء في 
الخطبة] 
7ه تضل» في الخروب ومُذاهِب لأ ف 
تزتدههأ 


615 


420 


425 


433 


434 


442 


443 


443 


047 


048 


452 


454 


458 


460 


462 


465 


ذه فصل. [من مذاهب أهل الکر والفر 
في الخروب] 

2ه فصلء [في صرب المصاف وراء 
القشكر] 

ده فصل. [في أن القتال عند أم الترلد 
یکون مناضلة بِالسّهام, وتغبئة الحرب 


4ه فصل. [في خفر الحسايق على 
المفسكر حَذْرا من مَعرّة البتيات] 


ده فصل. [في اسر والمَلّب لا بخصل 
بأشباب مُجْتقعة من آمور ظاهرة 
وأخری خفبة] 
66 فصل [في أنّ کل ما صل بسبب 
خفن فهو اأذي يعبر عنه بالتبخت] 
مده قضل» في الجباية وسَبِبٍ نَقْصِها وَوْفُورِها 
وده قصل في ضرب الکوس أَواخِرَ الول 
ممه فضل. في أنّ التجارة من الشلطان مَُضِرُةٌ 
بالئعايّاء مفسِدة للجباية 
هه فصل» في أن تزوة الشلطان وحاشییه» یا 
تکونْ في وَسَط الدولة 


616 


470 


472 


475 


478 


482 


485 


ده فصلء [في النزوع إلى الذرار عن 
الرتب» لما توق من المعاطب] 
2 فضل ف أن نص العطاء من الشلطان 
نقض في الجباية 
وهه فضلء في أن اس مود بخراب الغفران 
1ه فصلء [في 9 من َد الملامات 
وأغظمها إفساداً للعُمران» تكليف 
الأعال وتشخير الرعایا بير حَق] 
ده فصلٌء [في ال الط على أموال 
مه فضل. في الججاب كيف یف في الذول» 
وهه فصلء في تسام او الواجِدَة بتزلتان 
كمه فَضلْ» في آن هزم ذاتزل بالدؤلة لا برقع 
7ه فُضِل» في كُيْفيَة طروق الخلل لول 
هده فصل» في حدوثٍ لول وتجدّدها كيف 
شع 
وهه فضل 2 ر الدؤأة اک لشتجده انا تشتولي 
على ادو المُشتيرة با طاوأة لا بالمتاجرَة 


617 


490 


495 


49%6 


498 


511 


بُ فها من كارة وتان وامجاعات 
دوه فضلء في آن الغفران البَشَريّ لا بُدّ له من 
سِياسَة یم ها مه 
[١‏ کناب طاهر بن اطسئن» قائد 
الأمون. لائنه عبد الله بن طاهر] 


دده فضل. في أمر الفاطی وما بذهب إلبه 
التاش في شأنه» وكشن النطاء عن ذلك 


*[من رح أحاديث امد من 
لا] 
[٠‏ التصوفة ] 
[١‏ التصوفة وحاصل مڏهہم [ 
(١‏ رأي ابن دون ] 
ووهفْضل, في حَدَثان الول الم وفيه الکلام 
على الاجم والکَشف عن مُسفی الجثر 
۰ ما وقم لأغل الأثر في ذلك ] 
۰ اتاد المنجّمين إلى الأحكام 
التجوميّة ] 
۰ الملاجم 1 


618 


517 


519 


521 


935 


936 


582 


588 
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